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اواز م 


الحمدُ لله الذي جعل کلامه ذکری لکل مدكر» وجعلَ من مقاصد الذّكر الحكيم» 
ما يهدي إلى صراطه المستقيم» وقصّ في كتابه المبين» من فصّص الغابررين» ومصارع الطّغاة 
المتجيّرين» وهلاك العتاة الظا مين ما يكون على مر الأيام والسنین» عبر لکل معتب 
وهدايةً لکل معظ مُرْدَجرء وما ین مال کل کذّاب أَشِرء وعاقبة کل مُسْتَكير بط 
توالث عليه الشّدائد» وهو في يوم عَسِرء قد اب فيه سَعْيُه ولأخراه خسر وقد نجا 
من سوو عاقبة كل تقيّ حَذرء قد خالف التّفس والحوى, وهو من کل معصية يفرٌ. 

وقد دعن ها الكتاب في برهة من زمان» قد بات الفجر فيه أسير ليل» 
والحليم في فتن تموج فيه حيران» وني تبث لأحوال جل الأنام» وتقلّب لأيام» وانصرام 
لأعوام» وهرج واختلاف أمرء وتقارب للزمان» ودنو لأجل» وضعف لبنيان» وقي كلّ حين 
منه» تعصف بي ریاخ وتقرّبني من کل أمر خطر كريشةٍ في مهب ربح مستمر» في غربةٍ 
تقاذفني في بحار لا ضفاف طاء ومُحُدّق بكلّ شر مستطر» من بغي وظلم وجهل منتش 
فأجوز بشق النفس كل أمر عَسِرء قد أحاط بي من كل ناحية» وطوّقني فما كدت منه 
أفر» فأحيد بعون كريم عن ضنك هاوية» والحال ليس عستقر, في دنيا ابتلاء وبغي مستعر» 
وظلالُ العف تحوطني في كل نازلة» وتنجيني من مكر کل شيطان أَشِرء قد بدا قويًا فيما 
ظهر» مستعليًا على خلق» وقابضًا على صولجان» وغير فانٍ ولا حتقر» فمهما غاب عدل 
واستتر» وبغى ظالم على ضعيف وانتصر» ومهما ظلام طال في ليل وانتشر» وأرخى على 
الصابرين سدوله وامتدٌ في زمن البغي رواقه» فإنه من الأفول قريب ومحتضر» وان اليسر 
بلا ريب قريب منتظر» فلا يغلب عسر يسرين» كما في أصدق الخبر» والبشر وعد صدتی 


لتوار 


لكلّ صبور منت فما بعد ظلام ليل معتكرء الا إشراقة فجر يوم مزدهر» وما عند الله 
َييَلَ باق» والخير منه منهمر» وما عند العبد یفن ويندثر. 
ك 
وَكُمْ هم ماء به صَبَاحًا فَتَعْقُبَُهُ الْمَسَبَةُ بالشي 

وأصلّي وأسلّم على البعوث رحمةً للعالمين» نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين, 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

آما بعد: فان أحسن الحديث كلام الله عير وخیر المدي هدي محمد مایمن 
وشهٌ الأمور مُحدثاتماء وكل حدثة بدعت وکا بدعة ضلالة. 

لد القرآن الكريم هو کلام الله ععَعرٌالنزل على خير خلقه موه فهو الحادي 
إلى صراط مستقیم» وهو حبل الله بو التین» وإن القصص فيه هي آصدق القصصء 
وآنفعها للمكلف» وهي من أعظم آسباب المداية» وقد وقع الاخبار فیها عن أحوال 
الأمم» والنبوّات السالقة» بأسلوب مشوق» باعث على التأمل والتفکر فیما تتضمّنه من 
حقائق وعبر؛ یقصد منها: الحداية والارشاد إلى طریق الحقّء والاعتبار بالعواقب لكلّ 
عمل يقدم عليه الإنسان في حياته الدنياء فهو ينظر بعين البصيرة إلى عاقبة من عمل 
صالخا فأثمر ذلك العمل استقامة وصلاگاء وراحة واطمئنانا؛ وحياة طيبة» وحسن جزاء 
في الآخرة» وإلى مآل من ضلً وانحرف» فبغى وظلم» فنزل به عقاب الله عَرَبَلّ وهو في 
الآخرة من الخاسرين. 

وقد كان هذا البحث الذي يتناول: (قصص القرآن والأحاديث» والأخبار) من 
ضمن الموضوعات التي ذكرتها مجملة في الجزء الثاني» من كتاب: (تذكرة وبيان من علوم 
القرآن)» ثم رأيت إفرادها بالبحث في هذا المصنف مع زيادة إيضاح» وسميته: (الزمان 


۶۲۰۵ ۹۷ 


واحداية والاعتبار في قصص القرآن والأحاديث والأخبار)» لبیان تيز القصص؛ 
والأحاديث» والأخبار في القرآن الكريم» من حيث إن الکلام فیها هو کلام الله یب 
ومثل ذلك من حیث الإخبار: ما حدّث به النيي مر عن المرائي والأمور الواقعة 
في الستقبل أو عن غيبياتٍ لا تخضع للقانون الذي جعله الله عَرَِيَلنَ مطردًا في هذا الکون؛ 
فإن الله مَل خالق الزمان» وهو جَرَََا فوقه» وهو المتصرف فيه كيف شاءء فلا يحده 
زمن؛ ولأن هذا الغيب خارج عن حدود العقل» فلا يستقل بإدراكه» فيقتصر في ذلك 
على ما جاء في صحيح النقل» فمن الغيب ما هو خارج عن النظام الكون المألوف 
والمطرد إلى غيب لا يعلم كنهه إلا الله یل فهو جَرَّي خالق الکون» وخالق الزمان 
والمكان. 

وقد ذكر الأستاذ عباس العقاد يَمَدْآيَه: "أن عقيدة المسلم من جملة الغيبيات» وأتما 
شيء يعلمه الله عَيَيبَنّ ولا يعلمه الانسان» ولكنها لا تناقض العقل ولا تلغيه» فليست 
هي ضد العقل لو عرفها وانكشف له الغطاء عنهاء ولكنها فوق عقل الانسان؛ لأنه 
حدود. وعالم الغيب مطلق غير محدود. 

ومن قال: إنه يرفض الإيمان بغير ا محدود, فكأنما يقول: إنه يرفض الاعان بما یستحق 
الإيمان؛ إذ لا إيمان على اشدی بمعبود ناقص دون مرتبة الكمال الذي لا تحصره الحدود. 
إلا أن الفارق عظيم بين ما هو ضد العقل» وما هو فوقه» وفوق ما يدرك بالعقول المحدودة. 

فما هو ضد العقل يلغيه ويعطله» وعنعه أن يفكر فيه وفي سواه» وما هو فوق العقل 


يطلق له المدى إلى غاية ذرعه. ثم يقف حيث ينبغي له الوقوف» وينبغي له الوقوف وهو 


رازبا د 


يفكر ويتدبر» إذا كان من العقل أن يفهم ما يدركه وما لیس يدركه الا بالإيمان. وحیثما 
بلغ الإنسان هذا البلغ فقد انتهى بالعقل والاعان على وفاق" (. 

وعندنا أكثر من قاعدة في الحكم على الغيبيات» منها: أن (عدم الوجدان لا 
يستلزم عدم الوجود؛ إذ الموجودات آعم من الشاهدات)» و(عدم العلم بشيء ليس 
علمًا بعدمه) أو (ما يحكم العقل باستحالته غير ما يعجز عن دركه)» والعقل إنما يقرأ 
النقل» وينظر في قيام الدلائل والشواهد على صدق القائل. وقد جعل الله عل المنزل 
لقوم يعقلون» وجعل العقل مناط التكليف -كما هو معروف ومقرر-» وجعل العلم 
والنظر والتفكر في الخلق» طريًا موصلا إلى الحقائق» ودلا على الخالق موه ولذلك 
لا يتصور وجود نص من مشرع حكيم يتناقض مع المسلمات والمبادئ العقلية» أو الحقائق 
العلمية. ونقول باستحالة وجود تعارض بين الآيات القرآنيق والحقائق العلمية» ومن قال 
بذلك فهو إما جاهل بالآية» أو جاهل بالحقيقة العلمية. وقد فصّلتُ القول في ذلك في 
کتاب: (الارشادات النهجية إلى تفسير الآيات الکونیة). 

والاعان بالغیب يدخل فیه: كل ما آخبر الله عَيَّمبَنَ به» وکذا ما آخبر به رسوله 
ی ما صح عنه. 

ومن ذلك: الإيمان بالملائكة» والجن» والعرش» والكرسي» والجنة والنار» ونعيم القبر 
وعذابه» والصراط والميزان.. إلى غير ذلك. 

والإيمان بالغيب من أعظم الأركان التي تقوم عليها عقيدة المسلم؛ ولذلك جعله الله 
یل أول صفات المتقين» قال الله عَلّ. ولك الکتب لا ریب فِيدُ هی للم © 


ألذين يومِنُونَ بال لیب [البقرة:؟-"]. 


(۱) انظر؛ انكر فريضة !سلاميت لعباس المقاد (صس:۸1-۸۵). 


۶۲۰۵ ۹ 


وقد وردت آحادیث لا یلتفت فیها إلى الزمن بقدار ما ينظر إلى القصد والفائدة 
منهاء وفیها: اس على ما ينبغي فعله من الطاعات» والاحتراز عن ذنوب؛ لسوء مآل 
أصحابماء من نحو: مرائي المعراج» وکما في حدیث: أبي هريرة یتتيعته قال: قال رسول 
لله يرما : «رأَيْت عمرو بنَ عامر بن خي الْرَاعِيَ يجْرٌ فُصْبَهُ في الّاره وکان أوّل 
من سَيِّبَ السَّوَائْت» ۱ أي: وضع تحريم السّوائب» وهي جمع سائبة» وهي المذكورة في 
قوله جرڪ: ما جَعَلَ الله من بحيرة ولا سَيبَةٍ ب ولا وَصِيلَةِ لا حام ولڪ دیق كَفَرُوأ 
سر ع ار اک ]1 [المائدة:١١]‏ 

قال الفسرون: إن عمرو بن لحي الخزاعي كان قد ملك مكة» وكان أول من غير 
دين إسماعيل يلتك فاتخذ الأصنام» ونصب الأوثان» وشرع البحيرة» والسابئة» 
والوصيلة» والحام. 

و«قصبه» بضم القاف وإسكان الصاد» يعني: أمعائه؛ لأنه كان أول من أدخل 
الشرك على العرب. 

وعن سعيد بن المسيب رجانه قال: (البحيرة): التي عنح درّها للطواغيت. 

و(السائبة): الإبل» كانوا يسيبونها لطواغيتهم 

و(الوصيلة): من الابل» كانت الناقة تبتكر بأنثى» ثم تثنى بأنثى» فيسموتها: 
(الوصيلة)» يقولون: وصلت أنثيين ليس بينهما ذکر» فكانوا يجدعونما لطواغيتهم» 
يذبحوها. 


(۱) صحيح البخاري [247715 45714]» مسلم [۲۸۵۰]. 


الوات دا د 


و(الخحام): الفحل من الابل كان یضرب. الضراب المعدودة» فإذا بلغ ذلك قالوا: 
هذا حام» قد حمى ظهره» فترك» فسموه: (الحام) قال معمر قال قتادة مَدُلَنَدُ: إذا ضرب 


0 
عشرة 


قال الزمخشري رجاه "كان أهل الجاهلية إذا نتجت الناقة خمسة آبطن آخرها 
ذكرء بحروا أذنماء أي: شقوها وحرّموا ركوجاء ولا تطرد عن ماء ولا مرعى» وإذا لقيها 
المعيي لم يركبها "ء واسها: البحيرة. 

وكان يقول الرجل: إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضى فناقتي سائبة» وجعلها 
كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها.." . 

فإن قيل: السوائب هي المسيبة» فكيف يقال: سيب السوائب؟ قالوا في الجواب: 
معناه: سيب النوق التي تسمى: بالسوائب» فهو من قبيل قوله جَزْوك3: «أَغْصِرٌ 
کم اوت اء آي: أعصر عنبًا يؤول آمره إلى خرء لأنة. حال عصره لا بكرن خر 
فالعلاقة هنا: اعتبار ما يؤول إليه. 

وحديث: جابر بن عبد الله رت عن النبي مر أنه قال: «يا أيها الناس: 
إغا الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنمما لا ینکسفان لوت أحد من الناس - 
وقال أبو بكر وتزئاء:ة: طوت شر - فإذا رأيتم شیّا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. ما 
من شيء توعدونه الا قد رأيته في صلاني هذه لقد جيء بالنار وذلكم حين رآیتمون 
تأَخَرتُْ؛ مخافة أن يصيبني من لَفْحِهَء وحتى رأيت فیها صاحب المخجن مر قُصْبَهُ 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۳۱/۱۱)» تفسير عبد الرزاق (۳۰/۲)» تفسير القرآن العظیم» لابن أبي حاتم 
(4/١؟؟١١).‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۵۰۵/۲). 

(۲) الْمُعْبِيَ هو الذي ینقطع عن السره أي: لا يركبها تحرجًا. 

(۳) انظر: الكشاف .)585-5/85/1١(‏ 


لاز ١‏ 
في النار» كان يشرق الاح هخجنه» فان فْطِنَ له قال: اما تعلق عخجني. وان غفل 
عنه ذهب به» وحتى رأيت فيها صاحبة الحرة التي ربطتها فلم تطعمهاء وم تدعها تأكل 
من خشاش الأرض (2, حتى ماتت جوعًا» الحديث (). 

ذلك: ما جاء عن جابر بن عبد الله يعت قال: قال النيي يرس «رأيتني 
دخلت الجنة, فاذا آنا بالرمیصای امرأة أبي طلحت وجعت خشفة فقلت: من هذا؟ 
فقال: هذا بلال ورآیت قصرا بفنائه جارية» فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر فأردت 
أن أدخله فأنظر إليهء فذكرت غيرتك»» فقال عمر وََإبْعَنه: بأبي وأمي يا رسول الله 
اعليك آغار؟ ,٩۳(‏ 


(۱) «خشاش» -بفتح الخاء المعجمة-: حشرات وهوام الأرض. وقیل: صغار الطیر. وحکی القاضي: فتح الخاء 
وکسرها وضمها والفتح هو الشهور. وقال الجوهري: هو الحية ونحوها مما في الأرض. انظر: شرح النووي 
على صحیح مسلم (۰)۲۰۷/۳ وانظر: إكمال العلی للقاضي عیاض (۲/۳ 44-۳ ۰)۳ الصحاح؛ 
للجوهري؛ مادة: (خشش) (۱۰۰۶/۳). 

(۲) صحیح مسلم [4 .]٩۰‏ وقوله: و«لفحها»: -بفتح فسکون-. و «حخافت» منصوب على العلة» أي: خشية 
(صابة لفحها اياي. وف (النهایة): لفح النار -بالفاء والحاء-: وهجها وحرها. «صاحب احجن»: 
-بکسر الیم وسکون الحاء الهملة وفتح جیم-: عصا في رأسه اعوجاج اعوجاج کالصوبان, والیم زائدة. 
وقیل: خشب طویل على رأسه حديدة معوجة. «يجر قصبه»: -بضم فسکون- أي: یسحبه. «فٍ 
النار»: ودِالْقُصْبْ): الْمِعَىء وجعه آقصاب. وقیل: الْقُصْبُ: اسم للأمعاء کلها. وقیل: آمعاء أسفل 
البطن. «وکان يسرق الحاج»: أي: متاعه. «عحجنه فان فطن له» آي: علم به. «قال: إنما تعلق»» آي: 
الشيء السروق «محجنبي» وان غفل عنه»» أي: ذهل وجهل به ذهب به. انظر: مرقاة الفاتیح 
(۰)۱۹۷۲-۱۹۷۱/۰ شرح النووي على صحیح مسلم (۲۰۹/۹) النهاية في غريب الحديث وال 
مادة: (لفح) (۲۰۰/4). 

(۳) صحیح البخاري [۳۰۷۹]) مسلم [۲46۷]. 


رتولج از 


۱۲ 


وعن أبي هريرة وتلیيعنه أذ النیع مليوس قال لبلالٍ رنه عند صلاة الفجر: 
«يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام؛ فان معت دف تَعلیك بين يَدَيُ 
في الجنة»» قال: ما عملت عمل آرجی عندي: أ ١‏ أتطهر طهورا» في ساعة ليل أو 
نمار» إلا صليت بذلك الطهور ما کتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله صَبَدليئَه. «دَفٌ 
تَعْلَيْكَ». يعني: خريك ار 

وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: أصبح رسول الله متیر فدعا بلالا 
فقال: «يا بلال بم سبقتني إلى اجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا معت خشخشتك 
أمامي» دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك آمامي فأتيت على قصر مربع 
مشرف من ذهب. فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: 00 من العرب. فقلت: أنا 
عربي» لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش» فقلت: أنا قرشيء لمن هذا القصر؟ 
قالوا: لرجل من أمة محمد سییر فقلت: أنا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر 
بن الخطاب. فقال بلال وََرْئئءَ:ة: يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين؛ وما 
أصابني حدث قط إلا توضأت عندهاء ورأيت أن لله علىّ ركعتين» (. 

ونحو ذلك من الأحاديث. 


(۱) صحیح البخاري 4٩[‏ ۰۱۱ مسلم أله ۲]. وعند مسلم: «فاٍِ جحت الليلة حتف نعليك» امحدیث. 

(۲) آخرجه أحمد [۲۳۰۰] والترمذي [۳1۸۹] واللفظ له وقال: "حسن صحیح غریب. قال: ومعنی هذا 
احدیث: «أني دخلت البارحة الجنة» يعني: رأيت في المنام كأني دخلت الجنة» هكذا روي في بعض 
الحديث» ويروى عن ابن عباس یی أنه قال: «رؤيا الأنبياء وحي»" اه. والحديث أخرجه أيضًا: ابن 
خزيمة [۰]۱۲۰۹ وابن حبان [۷۰۸] والحاكم [۰۱۱۷۹ 5745]» وقال: "صحيح على شرط 
الشیخین" ووافقه الذهي. 


۱۳ 


الواله د 


فما أخبر به البي ی مألوقا كان أو غير مألوف فانه واقع لا محالة؛ فانه 
سور لا ينطق عن اموی» إن هو إلا وخ وک 4۵ [لنجم:؛]ء وان کان لا يلتفت 
فيه في مواضع كثيرة إلى الزمن عقدار ما ينظر إلى القصد والفائدق وهو الاعتبار واحدايق 
وان كان في التصوص اعتبار للزمن فلنكتة ظاهرة» لا تخفى على متأمل من أولي البصاثر. 

وذکرت في العنوان: ركيزق القصد من القصص والأحاديث» والأخبار في الکتاب 
والسنة» وهما: امداية والاعتبار» مع بیان مصطلحات البحث والألفاظ الرادفة؛ لما بینها 
من صلة» وبریانا في الزمن الماضي والحاضر والمستقبل» وتنوع التعبیر فيهاء ومموها عن 
محددات الزمان» والمكان» والأشخاصء والسافات؛ إذ إن الآيات فا تُعنى في أهم ما 
تعنى بالمداية والاعتبار» فهما المقصد الأساس الذي ينبغي أن يلتفت إليه» دون التفات 
في الغالب إلى الزمان والأشخاص والسافات في الغالب. 

وان ذكر شيء من ذلك في غير الغالب من الاستعمال فإنما يأ لحكمة ظاهرق 
ونكتة بالغة. 

وقد مهدت لذلك بذكر مصطلحات البحت. والألفاظ ذات الصلة والمقاصد 
والدلالات. ثم بسطت القول في بیان مفهوم الزمان في الاصطلاح واعتبار الشارع» ثم 
التجوز في الأفعال في قصص القرآن ثم بیان دلالات ومقاصد القسم بالزمن في القرآن 
الكريم» ثم بیان مقاصد القصص والأخبار» وأا من وحي الله عَم فهي فوق الزمان 
وهي أعم من أن تكون مقيدة بمحددات الزمن المألوف في النظام الكوني. 

ثم بيان الأزمنة الفاضلة» وقد ذكرت في خاتمة الكتاب بعض ألفاظ الزمان الأكثر 
تداولا في الكتاب والسنة ودلالالتها في اللغة والتفسير والفقه. 

وأسأل الله بل أن يكون عملا نافعًا ومثمراء وهاديًا لكل باحث عن الحق» طالب 
للهداية. 


أسأل الله جل في علاه حسن الخاتمة» وأن يكرمني ومن انتفع بهذا الصنف بأعالي 
الجنان. 
ولا ی نفسي من التّقصير والخطأ والنقص في کل ما طغى به القلم» ما زلّت 
فيه القَدَم» معتذرًا بنحو ما قال الإمام الشاطي وحن 
وض به خيرًا وسامح نسيجه2 بالاغضاء والحسنى وان کان هلهلا 
وسَلِّمْ لإحدى الحسنيين إصابة 2 والأخرى اجتهاد رام صويًا فأحلا 
وان كان خرق فادركه بفضلة2 من الحلم وليصلحه من جاد مقولا(٩‏ 
وما قال آخر: "والمأمول من الأحباء المتحلين بحلي الإنصاف» المتخلين عن رذيلتي: 
البغي والاعتساف» إذا عثروا على شيء فيه زلت القدم أو طغى به القلم» أن يصلحوه 
بما يقتضيه احل؛ فان الإنسان منشأ النسيان والزلل» متمنيًا من الناظرين أن ينظروا بعين 
الإنصاف؛ فان الإنصاف خير الأوصاف" (). 
وقد ذكرت في هذا الصنف: 
١‏ - تعريف مصطلحات البحت. والألفاظ ذات الصلة» وبيان المقاصد 
والدلالات. 
۲ - بسط القول في الزمان في الاصطلاح واعتبار الشارع» وبيان قيمة الزمن في 
الكتاب السنة. 
۳ - بیان التجوز في الأفعال في قصص القرآن وكلام الله یب 
>٤‏ - بيان أهمية ودلالات القسم بالزمن. 


ه - بیان المقاصد والدلالات للقصص والأخبار. 


(۱) متن الشاطبية (ص:۷). 


(۲) مغن الطلاب» محمود حسن الغنيسي شرح متن إيساغوجي» لأثير الدين الأهري (ص:4۹-4۸). 


ارو از 1 

5 - بیان الأزمنة الفاضلة. 

۷ - معان ودلالات بعض الألفاظ الزمان في اللغة» والتفسير» والفقه والحديث. 

وقد أوليت عناية لما ورد من أحاديث وأقوال من حيث التخريج» والتوثيق» والتحرير. 

أما تخريج الأحاديث فيأي على التحو التّالي: إذا كان الحديث في الصّحيحين؛ 
فإني أقتصر عليهما في التخريج» وان كان في أحدهما دون الآخرء فإ أخرجه منه 
وأكتفي. وأمّا إذا م يكن الحديث موجودًا في الصّحيحين أو أحدها فإِيّ أسعى جاهدًا 
إلى تخریجه من المسانيد والسنن» وقد اعتمدت الترتيب على حسب تاريخ الوفاة» وذكر 
رقم الحذيث فقط بالنسبة لکتب اديت المرقمة بين مقفیین | | وذكر الجر والصفحة 
بالنسبة للأحاديث غير المرقمة بين قوسين (**)» وإذا کثرت الطرق أكتفي بذكر أصحها. 

وإذا ذكر في غير موضع فإني أكتفي بالتوثيق باعبتار أول ورود له فيما عدا 
الصحيحين. 

وقي حالة الزيادة على أول ورود فلنكتة لا تخفى على أولي البصائر. 

اما الحكم على الحديث فإنني كر درجة الحديث إن ۸ يكن في الصّحيحين. 
واذا تكيّر ذکر الحديث الشّريف في مواطن لاحقة, فاتّي أكتفي بالاشارة لتقدّمهء وكذلك 
إذا تكرّر دکر الأثر أو القول فَإِنَّي أكتفي بالإشارة إلى تقدّمه. 

وقد التزمت توثيق الأشعار» والأمثال» والأقوال من مصادرها الأصلية» مع تحرير 
نسبة القول إلى صاحبه, وأن يختم الاقتباس بذکر المرجع الذي قد اقتبس منه في الحاشية. 
وذكر مادة کل لفظ عند الرجوع إلى المعاجم مع ذكر الجزء ورقم الصفحة. 

والقوسان القفیان [*] لودراج ولرام. 

والقوسان املالیان (***) للجزء والصفحة, وللکلمات التي قد تحتاج إلى بیان. 


۱ وک وار 1 


مگیم بود 


الوبحث الأول: 
مصطاحات البحث والالفاظ ذات الصلن 


أولًا: بیان معنى القصة في اللغة والاصطلاح: 

١‏ - تحرير معنى القصة في اللغة وما بتصل بمادة اللفظ من العاین: 

قال الجوهري وَعَنَه: افص آنزی أي: تتبّعه. قال الله عل فَأرْتدًا عل عاثارهما 
قصها ®4 [لكيف:::]. وكذلك افص أثره» وتَقَصّص أثره. 

و(القِصّة): الأمرُ والحديث. وقد اقتَصَصَتٌ الحديث: رويته على وجهه. وقد فص 
عليه الخبرٌ قَصّضًا. والاسم أيضًا: القَصَّصُ -بالفتح-» وضع موضع المصدر حم صار 
آغلب علیه. 

وَ(القِصّصْ) -بكسر القاف-: جمع القصة التي تكس 

و(القصاص): القَوَدُ. وقد فص الأميرُ فلانا من فلان: إذا اقتصّ له منه فجرحه 
مثل جرحه أو قله قَوَدًا. وَاسْتَقّصّهُ: سأله أن يُقِصَّهُ منه. 

وتتقاصّ القومُ: إذا قاصّ كل واحدٍ منهم صاحبه في حساب أو غيره. ويقال: ضربه 


+ و 


حى أقصّهُ من الموت» أي: آدناه منه 000 


(۱) الصحاح» للجوهري» مادة: (قصص) (۱۰۵۲-۱۰۵۱/۳). 


اواز ۸ 
اا مصدر قوفم: د ا الدیت, ا 
اتباعٌ الأثر» يقال: خرج فلانْ قَصَصا في أثر فلان و(قصًا)» وذلك إذا اقتص آنره» ومنه 
قوله جَ. «وقالث لافیه. مُضِيةٌ4 [لقصص:١١].‏ وقيل للقاص: یقصْ لأتباعه خبرا بعد 
خبر» وسوقه الكلامَ سَوقّا. فمعنی المّصّص: ابر الذي تَتَابَعُ فيه المعاني () 
وقال الراغب يده "الْقَصٌ: تتبّع الأثرء یقال: قَصّصْتُ أثره» ولْقَصص: الأثر. 


2 


قال الله عَيَجَجَلَ: طفَأرْتَدًا 19 ءاتارهما قَضَضًا ©4 [الكيف::1].ء هوَقَالَتَ 0 


8 


قُضصِيةٌ4 انتصس:۱۱. ومنه قيل لما يبقى من الکلا فيتتيّع أثره: قَصِيصُء وفصصث ضفر 
وَالْقَصّصْ: الأخبار المتتبّعة» قال: طن ها لَهُوَ آلْقَصَصٌ 4 [آل عمرن:؟>]؛ لد گان فى 
قَصَصِهمْ ِبر [برسد: ١١١‏ لقص عَلَيْهآلفُصَصَ» النصص:!ء نحن تفض عَلَيْكَ أَحْمَنَ 
َلْقَصَصِ» (سن:. ‏ فصن عَلَيْهم بیلی4 هرن يَف عل بق 
سرتعیل» [سل::]. فاقضص الْقَصَصَ) [لاعرف::۱۷] 
ولقصاصٌ: تتبّع الدّم بالقود. قال الله عَيَلَ طوَلَكُمَْ فى الْقضاص 
یه [البترة:07]» وروح قصَاض4 [لائدة:ه؛]. ويقال: فصن فلان فلانا» وضربه ضربا 


2 
سس مم 


WEHE‏ أي : أدناه من الموت» والقص: الجصن و«کی رسول الله ی عن 
تَفصیص القبور» " 0 


(۱) انظر: التفسیر البسیط لأبي الحسن الواحدي (۳۲۵/۰). 

(۲) الفردات في غريب القرآن» مادة: (قصص) (ص:7۷۲-۷۱). والحديث: في (صحیح مسلم) :]٩۷۰[‏ 
عن جابر وه قال: «مي عن تَفصیص القبور». وبروی: «عن بحصیص القبور» برید: تلبیسها 
بالجص. و(التقصیص) بالقاف وصادین مهملتین هو النّخْصِيص. ول(الْقّصّة) بفتح القاف وتشدید الصاد 

هي : ابص وفيه: كراهة بَخْصِيص القبر» والبناء علیه...انظر: شرح النووي على صحیح مسلم (۲۷/۷)» 
لاستتکار (۳۲۵/۱). 


اننبا م 


قال جار الله الزنخشري مه في تفسير قوله :تن تفص عَلَيْكَ أَحْسَنَ 
القصص بها أرعنا الیت هذا آفرعان ون كنك من قدب لین الكفدن 
© [یسن:۳: "الْقَصّصٍ على وجهين: 

أ. يكون مصدرًا بمعنى: الاقتصاص» تقول: قصّ الحديث يقصه قصصاء كقولك: 
شله يشله شللا: إذا طرده. 

ب. ويكون (فعلا) بمعنى: (مفعول) كالنفض والحسب . ونحوه: النبأ والخبر في 
معنى: 1۹ به والمخبر به. 

ويجوز أن يكون من تسمية المفعول بالمصدرء كالخلّق والصيد . 

وان آرید الصدر فمعناه: من تقض عََیْلَ 21د القضص ينا أَرحیتا دق هذا 


الفرءان» آي: اعاتا اليك هذه السورت على أن يكروت «الشدن 4 منضويا نصب 


(۱) ععنی: النفوض؛ واحسب بمعنى: احسوب. وكالخبط بمعنى: الخبوط وکالرتق بمعنى: المرتوق. 

(۲) آي: بمعنى: الخلوق والصيد في الأصل مصدر: صَادَ يَصِيدُ ویصّاد ویطلق علی: الْمَصِيدٍ. وتسمية الفعول 
بالصدر کثی ومنه تسمية الکتوب: كتاباء وسمي القروء قرآتا كما سمي الکتوب كتابًا. ومن ذلك: 
فَقَبَضْتُ قَبْضَه اط:-] فالقبضة هي الرة من القبض» واطلاقها على القبوض من تسمية الفعول 
بالصدر. ومن ذلك: أل تجْعَلٍالْأَرْضَ مها 43 [لبا:] فالهد والهاد: الشيء المهد» موا الفعول 
بالصدر کقوله في الدرهم: ضرب الأمیر أي: مضروبه» ومنه حدیث: «یا آدمُ ابْعَتْ بَعْتَ التّار»» آي: 
المبعوث إليها من أهلها. وقال جَزَّوَكا: «تنزیل ین رب الْعََلَيِينَ 46 وقد تقدم في الجزء الأول: أن 
التنزيل في الأصل: مصدرء مي به الكلام المنزل من عند الله ری على رسوله محمد روسك وتسميته 
به من قبيل تسمية المفعول بالصدر ونظير ذلك: تسمية المقروء بالقرآن.. إلى غير ذلك. 


۶۰۵ ۹ 


الصدر. لاضافته إليه» ویکون القصوص محذومًا 0۱؛ لأنَّ قوله: با أَوْحَيْئَآ إِلَيْكَ هدا 
أَلْقُرَءَانَ4 مغن عنه. 

ویجوز أن ينتصب اهنا أَلْقْرَْانَ4 ب: «انَقْضُ4» كأنه قيل: نحن نقص عليك أحسن 
الاقتصاص هذا القرآن بإيحائنا إليك. والمراد بأحسن الاقتصاص: أنه اقتصّ على أبدع 
طريقة» وأعجب أسلوب. ألا ترى أن هذا الحديث مقتص ف كتب الأولين» وف كتب 
التواريخ» ولا ترى اقتصاصه في كتاب منها مقاريًا لاقتصاصه في القرآن. 

وان أريد بالقصص: المقصوصء فمعناه: نحن نقص عليك أحسن ما يقص من 
الأحاديث» وإنما كان أحسنه؛ لما يتضمن من العبر والنكت» والحكم والعجائب التي 
ليست في غيرها. 

والظاهر أنه أحسن ما يقتص في باب كما يقال في الرجل: هو أعلم الناس 
وأفضلهم» يراد: في فنه. 

فان قلت: مم اشتقاق القصص؟ () قلت: من قصل أثره: إذا اتبعه؛ لاد الذي 
یقصٌ الحديث يتبع ما حفظ منه شیتّا فشيئّاء كما يقال: تلا القرآن إذا قرأه؛ لأنه يتلو 
آي: یتبع Nl ab‏ 

ویتحصل ما تقدم أن (القصص) على وجهین: 

أحدهما: یکون مصدرًا بمعنى: الاقتصاص. 


(۱) قوله: (ويكون المقصوص محذوقًا)» أي: مفعول لنَقُضُ)4 محذوف لدلالة طبمّآأَوْحَيْئَآإِلَيِكَ)4» التقدير: نقص 
الموحى أحسن القصص. حاشية الطيبي على الكشاف (۰/۸؛۲). 

(۲) قوله: (مم اشتقاق القصص؟)» أي: من أي معنى اشتق (القصص)» وما المنقول منه؟ والا فقد بين اشتقاقه 
فيما سبق حيث قال: قصّ الحديث يقصه قصصًا" حاشية الطيبي على الكشاف (۲/۸ ۲). 

(۳) الكشاف (/44۱-۰). 


لاخلا از ۱" 

وثانيهما: يكون (فعلا) بمعنى: (مفعول). 

واشتقاقه من (قصٌّ أثره): إذا اتبعه؛ لأن الذي يقصٌ الحديث يتبع ما حفظ منه 
شيئًا فشيئًا» فالقصص أصله في اللغة من المتابعة» أي: من إتباع الخبر بعضه بعضًا. 

فقوله جَرّكَك: «أَحْسَنَ»4 مفعول مطلق إذا كان القصص مصدرًا غير مراد به 
الفعول» ومفعول به إذا كان القصص مصدرًا بمعنى: المفعول. 

ففي انتصاب اخس وجهان: 

آحدهما: أن يكون منصوبًا على الفعول به فاذا جَعَلْتَ وإألْقَّصص4 مصدرًا واقعًا 
موقع الفعول كالتلق بمعنى: المخلوق» أو جعلته فلا معنى: مفعول كالقّبضٍ والنّقّص 
ب : اللقوص وللفیوض» اي ےا عليك امن الاشیاء اة 

والثاي: أن يكو منصوبًا على الصدر المبَيّنَء إذا جَعَلْت «الَمَصص4 مصدرا غير 
مرادٍ به المفعول» ويكون المقصوص على هذا محذوقًاء أي: تفص عليك أحسن 
الاقتصاص. 

فنصبه على الصدرية ما لاضافته إلى الصدر, أو لکونه ‏ الأصل صفة مصدرء 
آي: قصصًا أحسن القصص. 

وفيه مع بيان الواقع تعريض ها في اقتصاص أهل الكتاب من القبح والخلل بسبب 
التحريف والتبديل. 

وهأَحْمَنَ)4 يجوز أن تكوت أَفْعَل تفضیل على بابماء وأن تكون رد لوصف 
بالحشن» وتكون من باب إضافة الصفة لموصوفهاء أي: القصص الحسن. 

قوله: يتا ايتا اباء سببية؛ وهي متعلقةٌ ب: تفش و(ما) مصدريٌ أي: 


الواله 0 


قوله: ها آلْفرَءَان4 يجوز فيه وجهان: 

أحدهما: وهو الظاهدُ أن يتتصب على المفعول به ب: «أزحينا4. 

والثاي: أن تکون المسألةٌ من باب التنازع» أعني: بين «تَفْش4 وبين «أَوْحَيْئآ4؛ فان 
کاڈ منهما یطلب هدا آَلْقْرَءَانَ4: وتکونْ المسألةٌ من إعمال الثاني» وهذا إنما يتأتى على 
جَعْلِنا خن منصوبًا على المصدر, ول نُقَدَرْ ل: «َفض4 مفعولا حذوفا. كذا في 
(الدر المصون) وغيره. 

قال الفخر الرازي :"فان حملناه على المصدر كان المعنى: نقص عليك أحسن 
الاقتصاص, وعلى هذا التقدير فالحسن يعود إلى حسن البيان» لا إلى القصة. والمراد من 
هذا الحسن: کون هذه الألفاظ فصيحة بالغة في الفصاحة إلى حلّ الإعجاز» ألا ترى أن 
هذه القصة مذكورة في كتب التواريخ مع أن شيئًا منها لا يشابه هذه السورة في الفصاحة 
والبلاغة. 

وإن حملناه على المفعول كان معنى كونه أحسن القصص؛ لما فيه من العبر والنكت» 
والحكم والعجائب التي ليست في غيرها -كما تقدم في كلام الزخشري وال" (. 


۲ - تحرير معنى القصة في الاصطلاح: 

يستفاد معنى القصة في الاصطلاح مما تقدم من بيان معنى القصة في اللغة وما 
يتصل بمادة اللفظ من المعاني» وهي ترجع إلى أن القصة هي المعاني التتابعة والمترابطة التي 
لم تكن تعلم للمخاطب قبل ذكرها. 


(۱) مفاتيح الغيب (4۱۷/۱۸) وانظر: الدر المصون (470/7)» حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي 
»)١5١/5(‏ حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي (۲۷/۱۰). 


r فز‎ 

ومن الأئمة من ذكر ما ينبئ عن معام القصة» ومن ذلك: قول الفخر الرازي 
مه "القصص ابر المشتمل على المعاني المتتابعة" . وقول القاضي ابن عطية يََدَللَه: 
"(قص الأثر): اتباعه وتطلبه في موضع خفائه" (. 

وقال أبو إسحاق الزجاج مثآ "القاصنٌ: الذي يأن بالقصة على حقیقتها" (. 

آقول: وبناء على ما تقدم فان القصة في القرآن الکرم تعرف بأتما: (عبارة عن 
حكاية حلقات متتابعة ومترابطة من المعاني» یکمل بعضها بعضًا حتى تتکامل تلك 
المعاني إلى قضية واحدة متحدّث عنها على حقيقتها. ‏ تكن تعلم للمخاطب قبل 
ذکرها. قد قامت الدلائل والشواهد على صدقها. وهي تنبی عن مقصد يستفاد من 
جملتها). 

والقصص التي أخبر با الله عم في القرآن الكريم متنوعة» فمنها: القصص الدالة 
على حرص الرسل عَيهِرَليَكة على دعوة أقوامهم إلى الحداية» ومكابدتمم المشاق في سبيل 
الدعوة والتبلیغ» وذكر إعان من آمن معهم» وإعراض من أعرض. 

وقي القرآن الكريم قصة مرم هال وذكر وصايا لقمان بالك وذكر إيمان امرأة 
ف وکفر امرأة نوح؛ وامرة لوط. 

وذکر أحوال الأمم الاضي والنبوات السابقة» والحوادث الواقعة» وقد اشتمل 
القرآن على كثير من وقائع الاضي» وتاريخ الأمم» وذكر البلاد والديار والآثار» والذي 
مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء وصاحب الجنتين» وقصة ذي القرنين» وذكر 


ا الغیب (۲۵۰/۸). 
(۲) اشرر الوجیز (۵۲۹/۳). 


(۳) معان القرآن واعرابه (۸۸/۳) وانظر: معان القرآن لأبي جعفر النحاس (۳۹۲/۳). 


ولاز 0 


فرعون قارون وهامان» وأصحاب الکهف, وأصحاب الفيل» وأصحاب الأخدود» وذکر 
أبي شب وامرأته» وذکر أهل الأعراف» وأحوال أهل الحنة والنار...إلى غير ذلك. 


ثانيًا: بيان معنى الخبر في اللغة والاصطلاح: 

قال الجوهري رجاه "(البَرُ) بالتحريك: واحد الأخبار. وأخبرة بكذا وخ 
بمعنىَ. و(الاستخبارٌ): السؤال عن الخبر. يقال: حبر الموضعٌ -بالکسرت فهو خَيرٌ. 
ويقال أيضًا: من أين حَبَرْتَ هذا الأمر؟ أي: من أينَ علمت. والاسم: (الخُبْنُ) -بالضم- 
وهو العلم بالشيء. و(الخبير): العالم. والخبير: الا کار ومنه: المخابّرة» وهي المزارعة ببعض 
ما يح من الأرض.." (0. 

وف (العین): "الحخبر: لب ويجْمَعْ على أخبار. والخبير: العام الا و عة 
الانسان إذا خی أي: جرب فبدت آخباره أي: أخلاقه. والخبرة: الاختبار» تقول: أنت 
أبطن به خر وأطول به عشرة. والخابرٌ: المختبر امْجَرَبُ» وابرٌ: علمك بالشيء تقول: 
(ليس لى به خب" . 

وقوله جَرّكك: طيَوْمَيِذِ تدَث أَخْبَارَهَا ©4 [لززلة::]: أي: تخبر بما عمل عليها من 
0000 
وقد روي عن أب هريرة تة قال: قرأ رسول الله مَرَتَعييوسَةَ: «یمیز تحت 


أَخْبَارَهَا ©4 [بررتت]. قال: «أتدرون ما أخبارها؟», قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «فان 


(۱) الصحاح» للجوهري» مادة: (خبر) (4۱/۲). و(المخابرة): أن يُغْطي الْمَالِك الفلاح أرضًا يزرعها على 
بعض ما يخرج منها كالثلث أو الربع. 

(۲) العين» مادة: (خبر) »)۲١۸/٤(‏ وانظر: تمذيب اللغة (۱5۷/۷). 

(۳) معان القرآن للفراء (۰)۲۸۳/۳ وانظر: معان القرآن وإعرابه» للنجاج (۳۵۱/۰). 


۳۵ 


۶۲۰۵ ۹ 


آخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة ما عمل على ظهرها أن تقول: عمل کذا 
وكذا يوم كذا وکذا». قال: «فهذه أخبارها» (. 

قال جار الله الزمخشري يَمَدْلَئَه: "فان قلت: ما معنى تحديث الأرض والإيحاء لما؟ 
قلت: هو مجاز عن إحداث الله عَيَيِمَنَ فيها من الأحوال ما يقوم مقام التحدیث باللسان» 
حتى ينظر من يقول مالها إلى تلك الأحوال» فيعلم لم زلزلت ولم لفظت الأموات؟ وأنَّ هذا 
ما كانت الأنبياء هلل ينذرونه» ويحذرون منه. 

وقیل: ينطقها الله عَرِبَنَ على الحقيقة» وتخبر بما عمل عليها من خير وشر" (. 

والشّأن في المبتدأ أن يكون معلومًا؛ لأن الحكم على المجهول غير مُتصور فضلا عن 
أن يفيد» فإذا كنت لا تعرف المجهول فكيف تعرف الحكم عليه؟ 

فعندما تقول لشخص: محمد في الدار» وهو لا يعرف محمدا فانه يقول: من محمد؟ 

فينبغي الاستفسار عنه» ثم الحكم علیه. 

وني قولنا: (محمد قائم) فان هذه الجملة الخبرية يجب أن يتحقق فيها أمران: 

أ. أن يكون المبتدأ (احکوم) معلومًا. 

ب. أن يكون ابر (احکوم به) جهولا. 

فلو كان معلومًا لکانت الجملة غير مفيدة. 


(۱) أخرجه أحمد [88710]» والترمذي [475 ؟]» وقال: "حسن صحيح غريب". كما أخرجه البزار [49 85]» 
والنسائي في (الكبرى) [775١١]؛‏ وابن حبان [۰]۷۳۰۰ والحاكم [۰]۳۰۱۲ وقال: "صحيح على 
شرط الشيخين"» ووافقه الذهبي, وأخرجه أيضًا: البيهقي في (شعب الاعان) »]531١5[‏ والبغوي في (شرح 
السنة) [۳۰۸] وقال: "هذا حديث حسن غريب". والحديث في إسناده: يحبى بن أبي سليمان. 

(۲) الكشاف (4/ ۷۸4). 


۳۹ 
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ا از 


فعندما تقول لشخص: أبوك فلان أو السماء فوقناء أو الأرض تحتناء أو الكل 
أعظم من الجزء. ..فإن كلامك لا يفيد. 

فاحکوم به عندما يكون معلومًا فان كلامك يكون غير مفيد. 

yT 

أ. فائدة الخبر» يعني: إعلام المخاطب بحكم يجهله» فان كان الخاطب عالما باحکم 
فلم يبق إلا لازم الفائدة. 

ب. لازم الفائدة بأن تعرفه أنك أيها المتكلم عام بالحكم. 

فعندما نفترض أن إنسانًً لا تريد أن تقول له اسم صديقك» فقال لك: اسم 
صديقك فلان» فهو لا يعرفك اسم صديقكء ففائدة ابر هنا لم تتحقق؛ لأن المخاطب 
عالم بالحكم. 

وإنغا الغرض لازم الفائدة» وهي إعلام المخاطب أن المتكلم عام بالحكم. 

فعندما يقول الله عَتَبَرَ شور لها [لور:1] فهل يريد إعلام المخاطبين 
بالحكم؟ لا؛ لأن المخاطبين جرد أن يعلموا أن هذه سورة فهم يعلمون أن القرآن الكريم 
لا بدّ أن يكون وحيّا؛ فإنه من المعلوم بالدين بالضرورة بالنسبة للمسلمين جميعًا فضلا 
عن الصحابة عفر الذين بحضرون الوحي» ويشهدون وقائع التنزيل. 

فإذا م يصلح ذلك فهل یصلح لازم الفائدة» وهو إعلام المخاطبين أن المتكلم 
عام بالحكم؟ بالتأكيد لا يصلح؛ لأن المخاطبين قاطعون م لله ر فکیف بر 
بشيء أو يحكم به ولا يكون عالا به» فهم قاطعون بعلم الله یل 

وقد قال العلامة أبو السعود رمَدَْئَة: "إن سورة لا يصح أن تكون مبتداً؛ لأن 

المبتدأ يجب أن يكون معلومًا» وسورة بالنسبة لحم أمر جهول. 


فز " 

والأمر اجهول الفروض أنه الخبر» ولكنه هنا معلوم» فلا يصح إعلامهم بعلم الله 
یل به فهم قاطعون بذلك" (. 

وقد أجاب العلماء عن هذا وقالوا: نحن مسلمون أن هذا الترکیب الخبري لا ینفع 
فيه الفائدة» ولا لازم الفائدة» لكن الغرض ليس منحصرًا في هذا. 

فأنت تتكلم عن الغرضين الأصليين» لكن هناك أغراض أخرى فرعية كثيرة» منها: 
المدح» والتحسرء والامتنان......الخ. 

فعندما تقول امرأة عمران: رل وهآ أنق» [د عمرد::.]. فهي لا تريد أن 
تفيد الله ی أنَّ الي وضعتها أنثى: كما ما لا تريد أن تعلم الله َل كما عالمة بكون 
الموضوعة أنثى» وهذا أمر بدیهی. ولا غرضها من الخبر إنشاء (النّحسر)» فهي كانت 
تريد المولود گرا لكي تبه (لبيت المقدس)» وقد كانوا لا يحرّرون (لبيت المقدس) إلا 
الذُكورء فخاطبت رماع على سبيل النُحسر على ما فاتما من رجائهاء وخلاف ما 
قدّرت؛ لأسا كانت ترجو أن تلد ذكرا يصلح للخدمة. 

فكذلك عندما يقول الله عَرَهبلَ: فيما أوحينا إليك سورق أو مما يتلى عليكم سورة» 
فليس المقصود هنا: فائدة الخبر» ولا لازم الفائدة» وإنما المراد: مدح السورق أو الامتنان 
عليهم بمذه السورة. 

فأنت إذا أعطيت إنساناً عطية ولم يشكر عطيتك أو قابلك بالجحود» فأنت تقول 
له: إني أعطيتك كذا وكذاء تمتن عليه بما فعلت» فأنت لا تقصد إخباره بفائدة الخبر ولا 


بلازم الفائدة» وإنغا المقصود الامتنان» فالله عَيَبَنَ بعتن على النبي َو والمؤمنين بأنه 


(۱) انظر: تفسير أبي السعود .)٠٠١/٦(‏ 


از 1 
أنزل السورة العظيمة البالغة من العظم کذا وكذاء فالقام مقام مدح» وهو مصحح لکون 
السورة میتدا (). 

قال ابن مالك امه في تعریف الخبر: 

والخبر: الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهده 

وقد تعقب ابن عقيل رجاه اب مالك بأن التعريف يجب أن يكون جامعًا مانگا؛ 
أي: جامعًا وشاملًا لكل أفراد المعرّف, ومانعًا من أن يدخل أي فرد غريب وخارج عن 
آفراد العرّف في التعريف مبيئًا أن التعريف بالأعم لا يكون مانگاء كتعريف الإنسان بأنّه: 
حیوان بعشي على رجلین» فان عددٌا كي من احیوانات فشي على رجلین. 

وأما التعریف بالأخص فلا یکون جامعًاء کتعریف الانسان بأنه حیوان يقرأ 
ويكتب» فانه غير جامع لجميع آفراد العف وهو الانسان؛ إذ من الانسان ما لا يقرأ 
ولا یکتب. ولم يشمله التعریف. 

قال ابن عقيل يَمَدْلئَهُ: "عرف الصنف الخبر بأنه: (الجزء الکمل للفائدة)» ويرد 
عليه: الفاعل نحو: قام زيد؛ فإنه يصدق على زيد أنه الجزء المتم للفائدة. 

وقيل في تعريفه: إنه الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة. ولا يرد الفاعل على هذا 
التعريف؛ لأنه لا ينتظم منه مع المبتدأ جملة» بل ينتظم منه مع الفعل جملة. 

وخلاصة هذا: أنه عرّف الخبر بما يوجد فيه وني غيره» والتعريف ينبغي أن يكون 
مختصًا بالعرف دون غيره" انتهى (). 


(۱) انظر: أوجه الاعراب بالتفصيل في (تفسير سورة النور)» للعلامة الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة 
(ص:۳ ۰-۲ ۲)» من مطبوعات كلية أصول الدين» القاهرة» بتصرف عن الطبعة القديمة. 
(۲) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (۲۰۲-۲۰۱/۱). 


اواز ۳۹ 

انما يرد هذا إن كان هو قصد ابن مالك یمه ولكن الرادي رجاه قد تعقب 
بر عقيل فقال: "ليس مراده بالجزء: جزء الكلام مطلقًا فيلزمه ما ذكرت» وإنما المراد: 
جزء الجملة الاسية. 

ویدل على ذلك آمران: 

أحدهما: أن الباب موضوع لما. 

والثاني: تمثيله بقوله: 

*** كالله بر والأيادي شاهده. 

فلم يدخل تحت كلامه: الفعل والفاعل» ولا الحرف أيضًا؛ لأنه لا يكون أحد 
جزءي الجملة الامعية. 

فان قلت: إخراج البتداً بقوله: (المتم الفائدة) غير واضح؛ لأن المبتدأ أيضا يتم 
الفائدة» فان الفائدة ما حصلت. 

قلت: ابر هو ثاني الجزءين» ولا إشكال في أن ثانيهما هو الذي به تتم الفائدة. 

وأيضًا: فان الخبر هو المستفاد من الجملة؛ ولذلك كان أصله: أن يكون نکرق 
وطذا قال أبو موسى اة : المبتدأ معتمد البيان» والخبر معتمد الفائدة" (. 

والفرق بين الخبر والعلم: أن "الخبر هو العلم بكنه المعلومات على حقائقهاء ففيه 
معنى زائد على العلم" قاله العسكري ما (7). 


(۱) انظر ذلك في: القدمة الجزولية في النحو» لأبي موسى الجزولي المراكشيء المتوق سنة [۷٠٠ه|‏ (ص:۳۸) 
وانظر: شرح التسهيل» لابن مالك (51/7)» وانظر الفرق بين البيان والفائدة في (معجم الفروق اللغوية)» 
لأبي هلال العسكري (ص:57). 

(۲) توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك؛ لأبي محمد المرادي .)4075/١(‏ 

(۳) الفروق اللغوية (ص:۳٩).‏ 


۳۰ 


۶2 


وف علم في (علم المعاني) من علوم البلاغة: الکلام ما خبل أو طلب» أو إنشاءٌ. 
وقد خص أصحاب هذا القول الطّلب با ممّاه غيرهم (الانشاء الطَّلبِي)» والانشاء لما 
عدای ک: (ألفاظ العقود)» نحو: (بعت) و(اشتريت). 

فيدخل في (الانشاء الطَلبِي): الأمن والنّهيء والاستفهام, والتّمي» واليّداء (). 

ويدخل في الانشاء غير الطَّلبِي: أفعال المدح والذّم» وفعلا التعجب» والقّسَم . 


(۱) وقد يقال: إِنَّ التّداء منه ما هو خبر لا ٍنشای وهو اليّداء بصفة نحو: (يا فاسق) و(يا فاضل)؛ لاحتمال 
التصديق والتكذيب في تلك الصّفة. 

(۲) ما (الإنشاء غير الطَّلبي) فهو كالقّسَمء فإذا قلت: (والله لأفعلنٌ)» فهو انشا وليس فيه طلب» فكونك 
تقسم يعني أن يكون في نفسك القَّسَمُ فاد صيغة القَسَّم واضحة» لكن هل تُقْسِمُ حقيقة أو لا؟ هل 
فص في نفسك القسَم أو لا؟ هذا شي؛ لا نعرفه. واحاصله أنَّ الأحكام الشّرعيّة با تؤخدٌ من الانشای 
أو ماکان في معناه؛ وذلك أن الجملة الخبرية إذا خرجت عن الغرضين الأصليين -(قائدة الخبر)» و(لازم 
الفائدة)- فقد تحوّلث الجملةٌ إلى الإنشاء. ومن ذلك قول الحارث بن وغلّة من (البحر الكامل): (قومي 
هم قتلوا أميم أخي***فإذا رميت أصابني سهمي). والدّلالة على هذا المعنى الإنشائئ هل يكون بالحقيقة 
آم بانجاز؟ لد الأغراض التي تخرج إليها الجملة الخبريّة هي معانٍ نفسيّة لا نسبة ل في الخارج» فمن 
يقول مثلا: (ما أجمل السّماء) یتعجب. فكل ما في الخارج کون السّماء جميلة أو غير جميلة» أمّا کون 
التّعجب قائمًا بنفسه أو ليس كذلك -فقد يتظاهر بذلك أو عتّل علينا مث فهذه معانٍ نفسيّة لا 
نسبة لمدلوطما في الخارج» بخلاف قولنا: (محمّد قائمٌ), فان كان قائمًا بالفعل فهو صدق, وان كان ليس 
قائمًا فهو كذبٌ, فلهذا القول نسبةٌ في الخارج. أمّا إذا كانت المسألة نفسيّة» فلا اطّلاع لنا على دخيلة 
الأنفس» فلا نسبة لمدلولها في الخارج. ما عندما تقول للمخاطب: (قم) فهل طلب القيام قائمٌ في نفسك» 
أو ليس قائمًا؟..لا نعرف» وكذلك خروج الخبر من الخبريّة إلى إرادة (المدح) مثلاء أو (الدّمٌ) أو الامتنان» 
أو التّحسرء أو التعجب» أو الرثاء...لا نسبة لمدلول ذلك في الخارج؛ ذا معانٍ نفسيّة. وإذا كانت قد 
صارت إنشائة فهل دلت على الانشائيّة على سيل اقيقة آم على سيل الجاز آو الکنایة؟ إن الجملة 
الخبرية نی آساس وضعها للاخبار الذي بحتمل التصدیق والتکذیب, فاذا خرجت .عا بحتمل التصدیق 
والتکذیب إلى ما لا يحتمل التصدیق والتکذیب تکون بذلك قد خرجت عن الاخبار إلى الانشای 
واستعملت في غير ما وضعت له على ميل الجاز أو الكناية. أكا الانشاء لفظ فلا ق الا ف الطلب. 


انز ۳ 

قال العلامة السعد رجاه في (الطوّل): "وغیر طلب كأفعال المقاربة» وأفعال المدح 
الم وصيغ العقود» والمّسَمء ولعلٌ وت و(كم) الخبريّة» ونحو ذلك"(). 

قال في (السلم): 

ما احتَمّل الصِّدْقَ لذاته جَرَى 2 بینهم قضيّة وخبا ۲ 

فالقضية هي القول الذي يحتمل التصديق والتكذيب لذاته» وقوله: (يحتمل 
التصديق والتكذيب) مخرج للإنشاء. 

وقوله: (لذاته) يُدخل في التعريف: القضية المقطوع بصدقها؛ لأمر خارج عنهاء 
كخبر الله عي والقضية المقطوع بكذبماء كأخبار مسيلمة» وكقولنا: الواحد نصف 
الثلاثة» فالقضية في (علم المنطق) مرادفة للخبر في (علم البلاغة). 

وإنما قلنا: يحتمل التصديق والتكذيب؛ لأن کل قضية بذاتما لا تحتمل إلا أن تكون 
صادقة أو كاذبة بحسب مطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها. 

وإنما يسمى قضية؛ لأنه مشتق من القضاءء والقضاء هو الحكم فلاشتمالها على 

وعند المنطقيين مصطلح: (الموضوع وا محمول)» ويعبّر عنه عند البلاغيين ب: (المسند 
والمسند إليه)» وني الفقه والأصول ب: (انحکوم به وامحكوم عليه)» وعند التحوبين: الوضوع 
هو المبتداً أو الفاعلم أو نائب الفاعل وأسماء النواسخ والحمول هو الب أو الفعل التام» 
واسم الفعل» والبتدا الوصف المستغنى بمرفوعه عن الخبر» وأخبار النواسخ» والمصدر النائب 
عن الفعل. أما الخبر في (اصطلاح المحدثين) فسيأقٍ بيانه. 


(۱) المطؤل في شرح تلخيص المفتاح (ص:4 ۲۲). 
(۲) السلم المنورق» لعبد الرحمن الأخضري (ص:۰)۸ المكتبة الحاشمية» إستنبول [ ۲۰۱]. 


فز ۳ 

ثالتًا: بيان معنى الحديث في اللغة والاصطلاح: 

١‏ - تعريف الحديث في اللغة: 

قال الجوهري ويَمَولَئّه: "الحديث: نقيض القديم. يقال: أخذن ما قدم وما حدث 
لا يضم حدث في شيء من الكلام إلا في هذا الموضع» وذلك لمكان قدم على الازدواج. 
والحديث: النبژه يأتي على القليل والكثير» ویمَعْ على أحاديث على غير قياس. قال 
الفراء رذن نرى ُن واحل الأحاديث: ا ثم جعلوه جمعًا للحديث. والحدوث: 
کون شيء ۸ یکن. وأحدثه الله فحدث. وحَدّت أمرٌء آي: وقع. والحَدّث والحُذثى 
والحادثةٌ ونان كلّها ععیع. وأحدث الرجل» من الحدث. واستحدثت خبراء أي 
وجدت حرا جديا" . 

وقال ابن خروف يَمَدُلَتَ: إن (أحدوثة) إنما يستعمل في المصائب والدواهي» لا في 
معنى الحديث الذي يتحدث به 0 

وقال الزتخشري واه في تفسير قوله جَرَََكا: دك جتبیك رَبك وَيُعَلِمْكَ من 
ول ألأحَاديث4 [بیسد::] الأحاديث هنا: "الرؤيا؛ لا الرؤيا لا حديث نفس» أو ملك» 
أو شيطان. وتأويلها: عبارتما وتفسيرهاء وكان يوسف هته أعبر الناس للرؤياء وأصحهم 
عبارة لها. 

ویجوز أن يراد بتأويل الأحاديث: معان كتب الله عَم وسنن الأنبياء عََهم[12 
وما غمض واشتبه على الناس من أغراضها ومقاصدهاء یفسرها لحم ويشرحها ویدهم على 
مودعات حكمها. 


(۱) الصحاح» للجوهريء مادة: (حدث) (۲۷۸/۱). 
(۲) انظر: شرح التصريح على التوضيح (؟/574)» توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك 
E)‏ 


فلار ۳ 

وسميت آحادیث؛ لأنه يحدث ها عن الله عَمَيَلَ ورسله هلتک فیقال: قال الله 
عم وقال الرسول مر کذا وکذا. ألا تری إلى قوله جريَک: قبي حَدِيثٍ بَعْدَهْم 
يُؤمِئُونَ @4 [لاعف:۱۸۰» لله ول 
ولیس بجمع أحدوئة" (. 

وق (البحر): ليس الأحاديث باسم جمع» بل هو جمع تكسير ل: (حدیث) على 
غير القياس ك: (أباطيل)؛ واسم الجمع لم يأت على هذا الوزن. ونقل ذلك عن أبي حيان 
وله غير واجد» وق المسألة بحث . 


3 


سس خشن اديت [الزمر:۰]۲۳ وهو اسم جمع للحدیث» 


وقد ذكر الشهاب الخفاجي رجانه أن مقصد الزمخشري یمه من اصطلاحه: أن 
يطلق اسم الجمع على الجمع الذي ليس بقياسئ» كاسم المصدر للمصدر غير القياسي؛ 
ا IL‏ وم يكن على شيء من 
واا ولیس اسم جنس جمعي» فلا يرد عليه ما قاله أبو حیان یمه من تخطته بان 
(أفاعيل) ليس من آبنية اسم الجمع» فالصواب أنه جمع حديث على غير القياس» وأ 
کون الأحدوثة أمرًا مستغريًا بحدث به للتلهي والإضحاك هو الأكثر» وقد ذكر بعض 
آئمة اللغة أنه ورد معى : الحديت ..."50 


وان 


وإنغا سميت هذه الكلمات والعبارات: أحاديث» كما قال الله عيبر یو 
بحدیث مَفلهع [الطور:؛ ۳]. 
فاحدیث في الأصل: ضد القدم. وقد استعمل في قلیل ابر وکثیره؛ لأنه يحدث 


2 2 
۳7 ۳7 


(۱) الکشاف (4/۲ 0-4 6 ). 
(۲) انظر: البحر احیط في التفسیر (5514/1). الدر الصون (۳۶۷-۳/۸) الکلیات (ص:۳۷۰). 
(۳) حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (۳۳۲/۰). 


۳ 


۶۲۰۵ ۹ 


وذكر الفخر الرازي یج أن السبب في هذه التسمية: 

أ. أن هذه الکلمات إنما تترکب من الحروف التعاقبة المتوالية» فكل واحد من تلك 
الحروف بحدث عقيب صاحبه؛ فلهذا السبب ميت باحدیث. 

ب. وعکن أيضًا أن یکون السبب ف هذه التسمية أن ساعها یحدث ‏ القلوب: 
العلوم والمعاني -والله أعل-"(. 


۲ - تعريف الحديث في الاصطلاح: 

الحديث في اصطلاح جُنْهُور الْمُحدئين يُطلق على قول الني متیر وفعله, 
وتفریره. 

قال الحافظ ابن حجر رِِمَُلنَهُ: "المراد باحدیت في عرف الشرع: ما يضاف إلى البي 
عَدَةعيِيوَسة. وكأنه أريد به مقابلة القرآن؛ لأنه قد ". 

وقال الطيبي مه الحديث أعم من أن يكون قول الني متیر والصحابي» 
والتابعي» وفعلهم وتقريرهم. 

واحدیث يرادفه: اخبر على الصحیح؛ وهو ما آضیف ٍل البي ايوس أو 
إلى الصحابي» أو إلى من دونه قولاء أو فعلاء أو تقريراء أو صفة. 

وقيل: الحديث ما جاء عن الني سيورس والخبر ما أضيف إلى النبي سر 
وإلى غيره؛ فيكون أعم من الحديث وأشمل. 

ويعبر عن هذا: بعلم الحديث رواية. ويحد بأنه : علم يشتمل على نقل ذلك. 

وموضوعه: ذات الني ايسر من حيث كونه نبيًا. 
(۱) مفاتيح الغيب (۳۵/۱). 
(۲) فتح الباري (۱۹۳/۱). 


لاخلا از ۳۰ 

وغايته: الفوز بسعادة الدارين. وأما علم الحديث دراية» وهو المراد عند الإطلاق 
فهو علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. 

وقال الحافظ ابن حجر ويَدَُيَهُ: الخبر عند علماء الفن مرادف للحدیث. فيطلقان 
على المرفوع» وعلى الموقوف والمقطوع. 

وقيل: الحديث ما جاء عن الني یر والخبر: ما جاء عن غيره» ومن ثم قيل 
لمن يشتغل بالسنة: محدث. وقيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاکلها: إخباري. 

وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق» فكل حديث خبر ولا عكس. 

وقيل: لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد. 

وقد ذكر المصنف في النوع السابع: أن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثرء 
وأن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر. ويقال: أثرت الحديث بعنی: 
رویته» ويسمى امحدث ات نسبة للأ (. 

آما الأثر فهو ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي وقد يراد به ما أضيف إلى النبي 
تیم مقيدًا فيقال: وقي الأثر عن الني لیر 

والحديث القدسي: ما رواه الني موسر عن ربه جرد ويسمى أيضًا: (الحديث 
الرباني) و(الحديث الامي)» وقد تقدم تعريفه في الجزء الأول. 


(۱) انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (ص:4۱)» تدريب الراوي» للسيوطي (۰)۲۹/۱ شرح نخبة الفكر 
في مصطلحات أهل الأثر» لعلي بن سلطان الحروي القاري (ص: »)١55‏ اليواقيت والدرر في شرح نخبة 


ابن حجر (۲۳۰/۱). 


۳۹ 


۶۲۰۵ ۹ 


رابعًا: الكلام: 
ومن الألفاظ ذات الصلة: الكلام» ويطلق على الكثير والقليل. 


١‏ - تعريف الكلام لغة: 

قال الجوهري فاه "الكلام: اسم جنس يقع على القليل والكثير. والكَلِمْ لا 
يكون أقكَ من ثلاث كلمات, لأنّه جمع كلمَة» مغل نم وتّبق" (. 

وقال ابن فارس ا "الكلام: هو ما يدل على نطق مفهم. تقول: كا کلم 
تکلیماه وهو کلیمی: [ذا فلمك أو كلمت نم يت كوت یسَهُودَالْطة الواحدة الَُْهمة: 
الله عل یرون کلم عن مواضیو [لسه:جه]" . 

فالکلام لا یکون كلامًا إلا بنطق» سواء أكان في اللغة أم في اصطلاح النحاق 
وهو اسم مصدر من کلم يُكَلْمُ تکلیتا وگلاما؛ وهو اسم - جنس؛ لانه یقع على القلیل 
والكثير. 


5 - الكلام في الاصطلاح: 
أ. الكلام في اصطلاح النحويين: (لفظ دال على مق مُفِيْد يَحْسْنُ السُکوّت 
عليه مقصود لذاته). 


(۱) الصحاح مادة: (كلم) (۲۰۲۳/۵). 
(۲) معجم مقاییس اللغة مادة: (كُلَم) (۱۳۱/۰). 


راز 0 
قال ابن مالك رح 
کلاسنا لفظ مفید كاستقم ‏ واسم وفعل ثم حرف الکلم 
ETH NL‏ وكلمة بها كلام قد یم (۱) 
وقال ابن معطي رجاه من قبله: 
لثفظٌ ان فد هو الک لا 1-0-0898 اس 


قال ابن عقيل مه في (شرحه): "الکلام الصطلح عليه عند النحاة: (عبارة عن 
اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها) فاللفظ جنس يشمل: الكلام» والكلمة» 
والکلم ویشمل: الهمل ک: (دیز) لكل والمستعمل ك: (عمرو). ومفيك أخرج: المهمل. 
وفائدة يحسن السکوت عليها آخرج: الكلمة» وبعض الكلم» وهو ما تركب من ثلاث 
كلمات فا کش وم يحسن السكوت عليه نحو: (إن قام زید)؛ ولا یترکب الکلام إلا من 
اسمين» نحو: (زيد قائم)؛ أو من فعل واسم ک: (قام زید) وکقول الصنف: (استقم)؛ فانه 
كلام مركب من فعل أمر وفاعل مستتر» والتقدير: استقم أنت» فاستغنى بالمثال عن أن 
يقول: فائدة يحسن السكوت عليها فكأنه قال الكلام: هو اللفظ المفيد فائدة كفائدة: 
(استقم). 


(۱) ألفية ابن مالك (ص:٩).‏ 

(۲) الدرة الألفية في علم العربية (ألفية ابن معطي)» لیحبی بن عبد المعطي الزواوي المغربي (ص:۱۷). 

(۳) قال ابن هشام في (شنور الذهب) (ص:۳۳): "والكلام قول مفيد مقصود" اه. وعبارة: (اللفظ المفيد فائدة 
يحسن السكوت عليها) تساوي تقريًا: (القول المفيد)» إلا أن القول لا يطلق على الهمل -وإن لم يكن 
مقيدًا- بخلاف اللفظ فلا بد من تقييده. قال ابن هشام: والمراد بالقول: اللفظ الدال على مع كرجل 
وفرس بخلاف الخط مثلا؛ فإنه وان دل على مع لكنه ليس بلفظ وبخلاف المهمل نحو: (ديز) مقلوب 
زید؛ فإنه وان کان لفظًا لكنه لا يدل على معنی» فلا يسمى شيء من ذلك ونحوه قولا". ونقول: التعريفان 
وان كانا متساويين» فان التعبير بالقول أولى» كما قال المصنف؛ فإنه تعريف بالجنس الأقرب» وهو أدق. 


۶۲۰۵ ۹ 


۳۸ 


وإنما قال الصنف: (کلامنا)؛ لیعلم أن التعریف إنما هو للکلام في اصطلاح 
النحويين لا في اصطلاح اللغویین» وهو في اللغة اسم لكل ما يتكلم به» مفيدًا كان أو 
غير مفید. 

والكلم: اسم جنس واحده: (کلمة)» وهي اما اسم» وإما فعل» وإما حرف؛ لأتما 
إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسمء وان اقترنت بزمان فهي 
لفعل» وان لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف. 

والكلم: ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر» كقولك: (إن قام زيد). 

والكلمة: هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. فقولنا الموضوع لمعنى أخرج: المهمل ك: 
(ديز)» وقولنا: مفرد أخرج: الكلام؛ فإنه موضوع لمعنى غير مفرد. 

ثم ذكر المصنف وَمَدَآيَه: أن القول يعم الجميع» والمراد أنه يقع على الكلام آنه: قول 
ويقع أيضًا على الكلم والكلمة أنه قول. وزعم بعضهم أن الأصل استعماله في المفرد. 

ثم ذكر الصنف أن الكلمة قد يقصد با الكلام كقوطهم في (لا إله إلا الله): كلمة 
الإخلاص. وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق» وقد ينفرد أحدهما فمثال اجتماعهما: 
قد قام زيد؛ فانه کلام؛ لإفادته معنى يحسن السكوت علیه وكلم؛ لأنه مركب من ثلاث 
كلمات. ومثال انفراد الكلم: إن قام زيد» ومثال انفراد الكلام: زيد قائم" (. 

وقال السيوطي ناد "(الكلام) حدّه: (َوْلٌ), أي: لفظ ال على مغك (مُفئدٌ)؛ 
ك مهم مَعْوَحَ خسن السْکوّث عَلَيّه» (مَفْصُوْدُ) أي: لذاته. 


(۱) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (۱5-۱۳/۱). 


۳۹ 


فخرج بالقول -والتعبیژ به أحسن من اللفظ؛ لاطلاقه ۲1 على الهمل-: ما لا 
يدل من الألفاظ 7 أو يدل من غيره کالاشارة والکتابة (4. 

وب: المفيد: الكلمة» وبعض الكلم نحو: إن قام زيد» وب: المقصود: ما ينطق به 
النائم والساهي ونحوهما» فلا يسمى شيء من ذلك كلامّاء وكذا المقصود لغيره كجملة 
الشرط والجزاء والصلة. 

و(الكلمة) حدها: (قؤل)» وتقدّم تَفسُِْهُ وما يخرج به. 

مرد هو ما لا يدل جره على جر معنا ك: رَيْد ) وغلام زيد -عَلَما- 


)١(‏ أي: القول. 

(۲) أي: اللفظ. 

(۳) أي: فخرج بالقول ما لا يدل من الألفاظ على معنى كالمهمل. 

)٤(‏ لأن (اللفظ) صوت المشتمل على بعض الحروف الحجائية» بخلاف الإشارة» والكتابة» وعقد الأصابع» ونحو 
ذلك فلا يسمى كلامًا عند النحاة. والنطق هو أساس دراسة النحوء فلا شأن للنحو بالكلام النفسي 
الذي يدور في خواطر الانسان دون أن تنطقه الشفاه فعلاء كما قال الأخطل: (إن الكلام لفي 
الفؤاد***وإنما جعل اللسان على الفؤاد دلیلا). فالنحو لا شأن له بكلام الفواد» وإنما يوجه همه لما نطقه 
اللسان فقط. انظر: شذور الذهب (ص:۳۵). 

(۰) فلا تدل الزاي فيه على جزء زید. 

(5) أي: وبخلافه الکلام والکلم. الفرد: یقع صفة اللفظ والعنی ولکن اللفظ الفرد هو اللفظ الذي لا يدل جزوه 
على جزء معناه؛ والعنی الفرد هو المعنى الذي لا يدل جزء لفظه على جزئه. والشهور أن الافراد صفة 
اللفظ بالذات عند النحاق, لکن کلام نجم الأئمة فاضل الأمة الشیخ الرضي الاسترآبادي رحمه الله تعالی 
ينادي بأن الافراد صفة اللفظ عند المنطقيين» وصفة العنی عند النحاة - والفرد عند أهل الحساب في 
الرکب . واعلم أن الفرد بالعنی الذي ذکرنا أعني اللفظ الذي لا يدل جزژه إلى آخره هو الفرد القابل 
للمرکب. وقد یطلق الفرد ويراد به ما يقابل الضاف فیقال: هذا مفرد» أي: لیس عضاف. وقد یطلق 
ويراد به ما يقابل الجملة فیقال: هذا مفرد» أي: لیس بجملة - إلى غير ذلك. انظر: دستور العلماء 


الو نباف م 2 
.فان أجزاءَ کل مما ذكر یل على جزء معناه (. 

وامحاصل أن الکلام في الاصطلاح: ما اجتمع فيه أربعة أمور: 

الأول أن یکون لفظًا. 

والثاین: أن يكون مرکبّا: 

ولوك اي نالو بن کی فا د را 
كأن يقول القائل: مَن ضرّبك؟ فتقول: (ريد)» تقديره: ضربني زید. وكقولك: (استَقَم) 
- کما تقدم-. 

والثالث: أن یکون مفیدا. 

والرابع: أن یکو الكلامٌ من الألفاظ التي وضعتها العَرَبُ للدّلالة على معیی من 
امعان . 

ب. الکلام عند أهل الکلام: ما یضاد السکوت سواء كان مرکبا أو لاء مفیدا 


فائدة تامة أو لا. 


(۲۱۱/۳)» وانظر: الکلیات (ص:۸۲۹)» شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (۲۲/۱)» قطر الندی 
(ص: ۰6۱۱ همع الموامع (۰)۳۲/۱ وینظر: رشاد الفحول (5۲/۱) البحر احیط في أصول الفقه 
(۲۰/۱:). قال الأخضري: (مستعمل الالفاظ حيث يوجد***إما مركب وإما مفرد) (فأول ما دل 
جزؤه على ***جزء معناه بعكس ما تلا)» (وهو على قسمين أعني المفردا**كلي او جزئي حيث وجدا)» 
(فمفهم اشتراك الكلي *** كأسد وعكسه الجزئي). 

(۱) انظر: تحقيقنا لإتمام الدراية (0۳6-۵۳۳/۱). 


٤١ 


اوتا بار 


"a‏ الکلام عند أهل العروض: ما تضمن کلمتین أو أكثر سواء حسن السکوت 
عليه أو لا مع الدلالة على معنى صحیح (۱. 


د. القرآن الكريم كلام الله عبر 

إل القرآن الكريم هو كلام الله عبن الذي هو أشرف الکلام» فهو ينبوع كل 
ومعدن کل فضيلة فيه نبأ ما قبلكم» وخبر ما بعدکم» وحکم ما بینکم» لا بخلق 
على كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه. 

والعلوم المتصلة به هي أشرف العلوم؛ لشرف موضوعها. 

والقرآن الکرم هو کلام الله عَرَيجَلَ: 

يُعَرّف کعلم على كلام الله عَرَبَنَ المنزل على خاتم الأنبياء عیرتسراک بواسطة 
جبريل يالك وباعتباره ألفاظًا منطوقة بأنّه: (كلام الله عَم المنزل على محمد 
مت المكتوب في الصاحف. المنقول بالتواترء المتعبد بتلاوته» المعجز ولو 
بسورة منه» من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس). 

قال الشيخ الزرقاني يَمَدُلنَه: "وأنت ترى أن هذا التعريف جمع بين الإعجازء والتنزيل 
على الني مت والكتابة في الصاحف. والنقل بالتواتر» والتعبد بالتلاوة. وهي 
الخصائص العظمى التي امتاز با القرآن الكريم -وإن كان قد امتاز بكثير سواها- ولا 
یخفی عليك أن هذا التعريف كان يكفي فيه ذكر بعض تلك الأوصاف» ويكون جامعًا 


(۱) انظر: الكليات (ص:۸٥۷).‏ 


۶۹۰ 


مانگا» غير أن مقام التعریف مقام إيضاح وبيان» فیناسبه الاطناب؛ لغرض زيادة ذلك 


وقولنا: (كلام الله عَرَِّبنَ): هذه العبارة فيها إبعاد كل كلام لغير الله عل -مهما 
كان عظيمًا- عن أن يسمّى قرآتا» وسواء في ذلك حديث النبي میور ۲۷ أو غيره 
من الإنس والجن والملائكة» فكل ذلك لا يسمى قرآنا. 


(۱) انظر: الموسوعة القرآنية التخصصة (ص:۰)۱۰۱ مقدمة كتاب: منة المنان (؟/ه» ح)» وانظر ذلك مفصلا 
في (منة المنان) .)75-41/1١(‏ 

(۲) فيخرج بهذا القيد جميع أحاديثه مه لكونها ألفاظًا من قبله هو» غير منرّلة علیه» وان كانت معاني 
بعض تلك الأحاديث منرلة؛ فإِنَّ العبرة هنا بالألفاظ لا با لمعاني. كما يخرج بهذا القيد أيضًا الأحاديث 
القدسيّة على القول بأد آلفاظها ليست منرّلدٌ من عند الله عل بل هي من عند كد ايوس ولنغا 
رل معانيها فحسب. وهو ما اختاره الدكتور محمّد عبد الله دراز في كتابه: (التَبأْ العظيم) (ص:؛ 4 - 
0 حيث قال: "أما الأحاديث النبوية فانما بحسب ما حوته من لمعاني تنقسم إلى قسمين: (قسم 
توفيقي) استنبطه البي یر بفهمه في كلام الله عَيَهَبَنَ أو بتأمله في حقائق الکون وهذا القسم 
ليس كلام الله یل قطعًا. و(قسم توقيفي) تلقى الرسول میور مضمونه من الوحي فبينه للناس 
بكلامه. وهذا القسم وان كان ما فيه من العلوم منسوها إلى معلمه وملهمه سبحانه» لكنه -من حيث هو 
كلام- حري بأن ينسب إلى الرسول اووس لأن الكلام إنما ينسب إلى واضعه وقائله الذي ألفه 
على نحو خاص ولو كان ما فيه من العنی قد تواردت عليه الخواطر وتلقاه الآخر عن الأول. فالحديث 
النبوي لد خارج بقسميه من القيد الأول في هذا التعريف. وكذلك الحديث القدسي إن قلنا: إنه منزل 
بمعناه فقطء وهذا هو آظهر القولین فيه عندنا؛ لأنه لو كان منزلا بلفظه لكان له من الحرمة والقدسية في 
نظر الشرع ما للنظم القرآني؛ إذ لا وجه للتفرقة بين لفظین منزلین من عند الله عَِیلٌ. فکان من لوازم ذلك: 
وجوب المحافظة على نصوصه وعدم جواز روايته بالمعنى إجماعاء وحرمة مس احدث لصحيفته. ولا قائل 
بذلك كله. وأيضًا فان القرآن لما كان مقصودًا منه مع العمل عضمونه شيء آخر وهو التحدي بأسلوبه» 
والتعبد بتلاو ته» احتیج لانزال لفظه والحديث القدسي م پنرل للتحدي» ولا للتعبد» بل جرد العمل بما 
فيه» وهذه الفائدة تحصل بانزال معناه". 


ییاز 3 
وقد فصلت القول في (تعریف القرآن في اللغة والاصطلاح) في الجزء الأول من 
کتاب: (تذكرة وبیان من علوم القرآن). 


خامسًا: فروق مميّزة بين الا صطلاحات: 

١‏ - الفرق بين المثل والقصة: 

يجتمع الثل مع القصة ف التنبیه إلى الاعتبار من حيث قياس حال على حال. 
ويفترقان من حيث إن الأمثال لا يشترط في صحتها أن تكون واقعة تاريخية ثابتقف 


وإنما يشترط فقط: إمكان وقوعها حتى يتسنى للذهن تصورها كما لو نما وقعت فعلا. 


؟ - الفرق بين القصة والحديث: 

قال العسكري رجفا "إن القصص ماکان طویلا من الأحاديث» متحدثًا به عن 
سلف» ومنه قوله بَزَو: فص عَلَيَكَ أَحْمَنَ لقَصص4 [بسن:.]؛ وقال ید رکا 
تفص عَلَيّكَ مِنْ اه لرْسْلِ)» [هود: .]١١١‏ 

ولا يقال: الله یل قاص؛ لأن الوصف بذلك قد صار علمًا لمن يتخذ القصص صناعة. 

وأصل القصص ف العربية: إتباع الشيء الشيء ومنه قوله برك راث لته 
فُصَیه4 [لتصص:۱۱]. 

وسمي ابر الطویل: قصصًا؛ لأن بعضه یتبع بعضًا حتى یطول, وإذا استطال السامع 
الحديث قال: هذا قصص. 

والحديث یکون عمن سلف وعمن حضر ویکون طویلا وقصيرا. 

ويجوز أن یقال: القصص هو ابر عن الأمور التي یتلو بعضها بعضاء واحدیث یکون 
عن ذلك وعن غيره. 


اواز 4 

والقص: قطع يستطيل ويتبع بعضه بعضاء مثل: قص الثوب بالمقص» وقص الجناح وما 
آشبه ذلك. 

وهذه قصة الرجل يعني: الخبر عن مجموع أمره» وسميت قصة؛ لأا يتبع بعضها بعضًا 
حتی تحتوي على جمیع مره" . 

ولنا على قول أبي العسكري من أكثر من تعلیق: 

فمن ذلك: أن قوله: (متحدثً به عن سلف) كان من الناسب الاستدلال بقوله َو 
كناك تفص عام آثباء ما كذ و 

ولکن هل بختص کلام الله یل -قصة كان أم حديئًا أم خبر- با سلف من الزمن أم 
أنه أعم من ذلك؟ 

والجواب: أن القصص ف كلام الله يبَر لا تختص مما سلف من الزمن» وكذا الخبر» - 
ما سا 

واحاصل أن ابر الفرد لا يقال عنه: قصة» ولکن یشترط ‏ القصة تکون حلقات 
متصلة یتلو بعضها بعضًاء ویکمل بعضها بعضاء والحديث یکون عن ذلك وعن غيره. 

ویشترط في القصة أن یکون موضوعها واحدًا تظهر فيه معالم القصة. 

وقیل: لا بد تتکون القصة من آرکان ثلائة: بداية» ووسط وغاية. 

كما یشترط أن الغاية من تلك الأخبار التعاقبة في القصة واحدق وهي -أعني: الغایة- 
بمثابة النتيجة والثمرة لتلك القصة. 

ويراد من الحديث في القرآن الكريم ما يراد من القصة» من حیث ما يحدثه کل منهما 
في القلوب من العلوم والمعانى -علی ما تقد فیکشف خفاء التحدث عنه» ویظهره على 
حقيقته» كما یشترکان ف الغاية والقصد من الاعتبار والادکار» كما دل على ذلك قوله جر 


(۱) الفروق اللغويق لأبي هلال العسكري (ص:۱- ۲ 4). 


۶:۰ 


التبا م 


«مُمَ سل اننا هنا ۳ 00 ها ما که 0 كدير م عضا لخدا ا شلك 
ند [المؤمنون: 4 ] ا 550 لفَقَالُوا ریت هه بن مارا و5 TS‏ 


9 الله عجر : n‏ کدی عَبْدَنا وقالوا نون واژذجر © قَدَعَا 
رب ی مَغْلُوبُ فانتصر © فَفَتَحَنَآ وب آلسَماء بماء منقیر © وقَجَنا از غیوتا الى 
لاء عل أَمْرِ َدَ فیر @ وه عَلَ دا آلوج وَدْسْرٍ © ری بأَعْيْنا جَرَآءَ لمن گان ڪُفِرَ 
© ند تیکتها ءاب َل من کر © فکیف کان عذبی ودر © ولذ یرتا زنل کر 
هل من مد کر ©4 [القمر: ۱۷-۹]. 

وفي الرویات ما يدل على ما تقدم» ومن ذلك: ما جاء عن سعد بن أبي وقاص وی 
في قول الله عيبل ار یلاق ءابیث آلکتب آلْمْبينِ ۵ رلته فرءتا عَرَييًا للم تَعْقِلُونَ 
23 للخ I‏ رسف اتن الايد 

قال: «نزل القرآن على رسول الله مر فتلاه عليهم زمانَاء فقالوا: يا رسول الله» 
عير علينا: e‏ وا 


yT‏ مَتَشَلبِهَا4 [لرمر:۲۳] الأية. قال خلاد: للحن قالوا: یا رسول ا 


0 


لو دگرتنا» فانزل الله عرییق. «* اَل يان لین عامَنوا أن تخشع فلوم لكر له ما رل من 
ای4 ادد ا 


(۱) أخرجه البزار [۰]۱۱۵۳ وابن جرير »)557/١٠(‏ والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) [۰]۱۱5۷ وابن أبي 
حاتم في (التفسير) [۱۱۳۲۳] وأبو یعلی »]۷٤۰[‏ وابن حبان [1۲۰۹]» والحاكم [۰]۳۳۱۹ وقال: 
"صحیح الاسناد" ووافقه الذهي» كما أخرجه: الضياء [۰]۱۰۹ وقال: "إسناده حسن"» وحسنه الحافظ 
ابن حجر في (الطالب العالية) [؛ ۳۰۳]. قال الليثمي (۲۱۹/۱۰): "رواه آبو يعلى» والبزار نحوه» وفيه:= 


۶2 


وروی أبو عبیل القاسم بن سلام ES‏ في (فضائل القرآن)؛ وابن جریر رنه في 
(التفسير)» وأبو نعيم هذاه في (الحلية): عن السعودي» عن عون بن عبد الله ما قال: 
مك أصحاب رسول الله یوس هله فقالوا: يا رسول الله حدثنا! فأنزل الله عَرَییلّ: الله 
گر 5 ع ریت4 [الزمر :۲۳ ] م ملوا مله آخری فقالوا: يا رسول الله حدثنا فوق الحديث» 
ودوك القرآن» يعنوك: القصّص» فأنزل الله 2 E‏ «الر یلك ت ءات آلکتّب آلمبین © نا نلک 
قرعم ربا لَعَلَّحُمْ تَعْقِلُونَ © خن ۱ م اعد مدن اص ا ای هد 
َلْقُرَءَانَ وان كنت من قَبَلِهِء ین الْعَضِلِينَ ©4 [یوسف:۲-۱ فأرادوا الحديث فدّهم على أحسن 
الحديث» وأرادوا القصص فدلهم على أحسن القصص (. 


-الحسين بن عمرو العنقزي» وثقه ابن حبان وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح» وهو غير خلادء 
هذا أقدم"» وانظر: الدر النثور» للسيوطي (4 /457). 

(۱) فضائل القرآن للقاسم بن سلام (ص:۰)۵۳ تفسیر الطبري (۵۵۲/۱۵)» حلية الاولیای لأبي نعیم 
(۰)۲۸/۶ وانظر: آسباب نزول القرآن» لأبي الحسن الواحدي (ص: ۰/۲۷۰ جامع بيان العلم وفضلی 
لابن عبد البر (۱۰۰۳/۲). وق إسناده: المسعودي» قیل: اختلط في آخر عمره» وقد ورد ما یوافق معناه. 


زیوجت از 


الوبحث الثاني. 
الزمان في الاصطلاح واعتبار الشارع 


أولا: الزمان من مخلوقات الله عير 

إن كل مخلوق في هذا الكون ممكن الوجود» وهو خاضع للقانون الذي أوجده الله 
َيل في هذا الكون» فهو يعيش زمتا مكوّنا من (الماضي» والحاضر» والستقبل). 

وهذا هو من النظام الذي آوجده الله عََهبَنَ في هذا الكون, وهو يجري على جميع 
الخلق إلا في صور قد يتخلف فيها فلا يعمل؛ ليعلم أن الزمن وعلاماته الدالة عليه من 
الشمس والقمر والافلاك وتقلب الليل والنهار» وانقضاء الأيام» وانصرام الاعمار كل 
ذلك من خلق الله عل وهو بخضع لحكمه وتدبیره والله عل قادر على إيقاف عمله 
متى شای وعلى أي أحد شای فالكل من الزمان والمكان وسائر المخلوقات موتر بأمره» 
وخاضع لإرادته. 

فما لم تتعلق قدرة الله عل وارادته وعلمه بوجود هذا المخلوق لم يوجد. 

فكل إنسان هو موجود» وقد كان قبل الوجود معدومًاء وقد نفذت القدرة» وتعلقت 
الإرادة بوجود هذا المخلوق في اللحظة الفلانية فوجدء فصار هذا الوجود واجبًا بالغير. 

وقي (صحيح البخاري رَمَدَْنَه) من حديث: عمران بن حصين یی عن النبي 
ايرد أنه قال: «كان ال وم یکن شيء غَيْرهُم (0. 


(۱) صحيح البخاري .]۳۱٩۹۱[‏ 


الوا از ۸ 

و «کان الله و يکن شيء قَبْلَهُم ۱ 

فجاء في کتاب: (بدء الخلق) برواية: «ول يكن شيءٌ غَيْرَهُ. وفي کتاب: 
(التوحيد): «وم يکن شيء قَبْلَهُ». قال شيخنا الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرهن 
خليفة يََدَْمَهُ: والامام البخاري راا كان دقيًا جا في اختياره في كتاب التوحيد رواية: 
«قَبْلَة)؛ لأنه لو كان شيء قبله لكان الاله حادثّ؛ وليس قديماء وهو ما يناف التوحيد. 

وفي بدء الخلق: «ول يَكُنْ شيء غیرث» فوجود شيء غيره ينافي بدء الخلق» فالله 
َير كان وحده الموجودء فلا يوجد أي خلق معه أبدًَا؛ لأن الموجود اما خالق وإما 
مخلوق» فالخالق جر واجب الوجود لذاته» والمخلوق ممكن الوجود. وهو بعد الوجود 
واجب الوجود بالغير. 

فالله عَرَيبَلَ كان وحده» وم يكن شيء غيره» وخلق الخلق لا من شيء وعندما 


أراد أن لق ابتداً الخلق. قال الله یل مخبرا عن بده للخلق: کیل یوان آل فانظترا 


وأخبر ور أنه هو (المبدئ) و(المعيد). 

و(المبدئ) هو الموجد من عدم على غير مثال سبق» بتقدير» وتدبير» وإبداع. 

و يرد الاسمان الجليلان في القرآن» ولا في السنة الصحيحة إلا بصيغة الفعل» كما 
في قوله جلك هه ید الق شم عيذ ایس قل له بوا الق ثم 
یدد :۳۵ من ی یبد الق كُمَّ پیینهء ومن یرزفم من السَماء والارض اء 
E I‏ الق بيني انوم:۱ ۰0۱ وف ی یبدا نم يميد 


وهو ان عَلَيَه4 [الروم: ۲۷]» E:‏ هو یبد وَيُعِيدٌ ©4 الروج:۱۲]. 


(۱) صحیح البخاري .]۷٤۱۸[‏ 


1۹ 


اواز 


وق الحديث: عن أبي هريرة لته عن النبي دعر قال: «قال الله عبر: 

كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تکذیبه اياي فقوله: 
یعیدین, كما بدأني, وليس أل الق بِأهْوَنَ عَلَىّ من اعادته. وأما شتمه إياي 

فقوله: اتخذ الله ولدّا وأنا الأحد الصمد. ۸ آلد ولم آولد. ول يكن لي کفتّا أحد» ۱ 

انا حدیت: رانت الأول فلیس قَبْلَكَ شي۶» لك فمعناه: أن القبلية تناف 
الأولية. 

ولا يقال: (فليس غيرك شيء)؛ لعدم صلة ذلك بالأولية. 

فإن قيل: إن صفة الخالقية على هذا كانت معطلة؟ فيجاب أن صفة الخلق هي 
صفة فعل» لا صفة ذات» مثل الرزق؛ ولذلك يقال: ثم خلق الله ی 

فهناك (أزل» ولا يزال) فالأزل عندما كان الله عمل وليس هناك شيء على 
الإطلاق» فأول ما يخلق فقد ذهب: الأزل» ووجد: ما لا يزال. 

وقال الإمام أبو العباس القرطبي يَمَْلََة: "قوله مايرا «أنت الأول فليس 
قبلك شيء, وأنت الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك شيء» 
الحديث. تضمن هذا الدعاء من أسماء الله عي ما تضمنه قوله جيك هر الأول ولايد 
اهر وبا 

وقد اختلفت عبارات العلماء في ذلك» وأرشق عباراتمم في ذلك قول من قال: 
الأول بلا ابتدای والآخر بلا انتهای والظاهر بلا اقتراب» والباطن بلا احتجاب. وقیل: 
الأول بالابدای والآخر بالإفناء» والظاهر بالآيات» والباطن عن الإدراكات. وقيل: الأول: 


(۲) صحیح مسلم [۲۷۱۳]. 


از 5 
القديم, والآخر: الباقي» والظاهر: الغالب. والباطن: الخفي اللطيف» الرفیق بالخلق. وهذا 
القول يناسب الحديث» وهو a‏ 

وقال الإمام النووي رمذآة: "وأما معنى الظاهر من أسماء الله یل فقيل هو من 
الظهور بمعنى: القهر والغلبة وكمال القدرة» ومنه: ظهر فلان على فلان. وقيل: الظاهر 
بالدلائل القطعية» والباطن احتجب عن خلقه. وقيل: العام بالخفيات. وأما تسميته َو 
بالآخر فقال الإمام أبو بكر بن الباقلاني یر معناه الباقي: بصفاته من العلم والقدرة 
وغيرهما التي كان عليها في الأزل» ويكون كذلك بعد موت الخلائق» وذهاب علومهم 
وقدرهم» وحواسهم وتفرق آجسامهم" (. 

وقد دل علیه: قوله جَد: َل من عَلَيهَا قان © ويب وَجْهُ باق ذو اجا ول گرام 
©4 [لرمن:<:-00]ء قال إمام الحرمين وَمَدَْمَة: "وأما قوله جو ويب وَجْهُ رَيَكَ)ُ فلا 
جه لحمل الوجه على صفة؛ إذ لا تختص بالبقاء بعد فناء الخلق صفة لله عَيَعبَنَ بل هو 
الباقي بصفاته الواجبة» فالأظهر حمل الوجه على الوجود.." (. 

ولأن الزمن من خلق الله عمل فان الله جر فوقه» فلا يحيط به جلي زمن» وهو 
َو مستغن عن الخلقء وما سواه فإنه فقير إليه» قال الله یر «هر الأول رالد 
والّهر وَالَْاطِنُ»4 [سید:) «* تاها آلكاس آنشم مره ٍل أده وله هوالع يي 
إن ِا دتم وَيَأْتِ بلق جَدِيدٍ 42 [ناط:ه۱-:0. 

فهو ِالْأَوَلُ4 قبل کل شيء بلا ابتدای وهو َو موجد الأشياء ومحدنها. 
ولج بعد فناء كل شيء بلا انتهاء. 
(۱) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (4۲/۷). 


(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (۳۷-۳۹/۱۷). 
(۳) الإرشاد الى قواطع الأدلة (ص:۱۷۷). 


ةيار ۱ 

قال ابن جرير الطبري رَمَدْنَه: ایقول جَرّوتك: هر الأول قبل کل شيء بغير حدّ. 
«وَالآخِر» بعد كل شيء بغير ماية. ونما قيل ذلك كذلك» لأنه كان ولا شيء موجود 
سواه. وهو كائن بعد فناء الأشياء كلهاء كما قال بر كل شَىْءٍ َلك إلا 
TT e‏ 

وقال آبو إسحاق الزجاج رَه في قوله جَرّكتك: هر الأول والاجز لطر والباطنک: 
"تأويله هو مالْأَوَلُ4 قبل كل شيء. طوألاخِرٌ4 بعد كل شيی رألّلهر4: العام بما ظهر. 
بان 4 العالم ما بطن" (". 

قال أبو بكر الوراق وَمَدلمَه: هُوَ طالْأَوَلُ)4: بالأزلية «والتجر»: بالأبديّة 7. 

وقبل: طوَالطهِر4: معناه بالأدلّة ونظر العقول في صنعته. لبط 4: بلطفه 
وغوامض حكمته» وباهر صفاته التي لا تصل إلى معرفتها على ما هي عليه الأوهام . 

ولقد تخبط كثير من الفلاسفة في الحديث عن الزمن» فظهرت طوائف ومذاهب 
فكرية باطلة» وقد تأثر بضلالحم وانحرافهم كثير من الخلق -قديمًا وحديئًا- ومن ذلك قول 
الدهرية: إن الزمن ليس له بداية ولا تمایق وظهرت طوائف تقول بتناسخ الأرواح. 

قال الراغب رجذآة: "والقائلون بالتناسخ قوم ينكرون البعث على ما أثبتته الشریعة 
ويزعمون أن الأرواح تنتقل إلى الأجسام على التأبيد" (۳ وقال الشريف الجرجان يَعَدَللَه: 


(۱) تفسير الطبري .)۱٦۸/۲۳(‏ 

(۲) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۱۲۲/۰). 

(۳) انظر: الکشف والبیان (۲۲۸/۹)» الحرر الوجیز (۲۰۷/۰)؛ البحر احیط. لأبي حیان (۱۰۰/۱۰). 
(4) انظر: ار الوجیز (۲۵۷/۰). 

(۰) الفردات في غريب القرآن» مادة: (نسخ) (ص:۲ ۰ ۸). 


SE‏ اه 
"التناسخ: عبارة عن تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر» من غير تخلل زمان 
بين التعلقين» للتعشق الذاتي بين الروح والجسد" (. 

والدهريّة هي طائفة ظهرت قبل الاسلام» وسميت بهذا الاسم؛ لاعتقادها أن الزمان 
أو الدهر هو السبب الأول للوجود. وأنّه غير مخلوق ولا نحائي» وتعتبر الدهريّة أن المادّة 
لا فناء لما 

وقد حكى الله عَرَبَلَ عن قول الدهرية من الكفار» ومن وافقهم من مشركي العرب 
ف إنكار العاده حيث قال: رفوا ما هن الا اتا لیا تموث ونیا وَمَا بهکنا الا آلدَهْدْ 
وَمَا هم بل من لین ن هم الا ينون © وذا تل علیهم ءایشا نیب ما گان حُْجَتَهُمَ | 
أن الوا توا ابیت إن کنشم صیقین ©4 [لباید»۰-۱] 

قال القاضي البيضاوي وَمَدْلََه: "قوله جَرّكك: وما e‏ اوي الا مرور 
الزمان» وهو في الأصل مدة بقاء العام من دهره إذا غلبه". 

وقال الراغب رمال "الدهر في الأصل: اسم لمدة العام من مبدأ وجوده إلى 
انقضائه» وعلى ذلك قوله ری هَل اٿ عَلَ آلانتن حِينٌ نار لم يڪن شا مد کورا 
© [الإنسان:١].‏ ثم يعبر به عن كل مدة کثبرق وهو خلاف الزمان؛ فان الزمان یقع على 
المدة القليلة والكثيرة» ودهر فلان: مدة حياته» واستعیر للعادة الباقية مدة الحياة» فقیل: 
ما دهري بکذا.. ویقال: دهر فلات نائبة دهرّاء آي: نزلت به حکاه الخليل رح فالدهر 
هاهنا مصدر" (۳ وقوطم: (لا آتيك أَبَدَ الدَّمْر)ء أي: لا آتيلک یداد وقوهم: (إلى دَهْر 
الدّاهِرِين): إلى الأبدء وقوهم: (ما دهري بکذا!) أي: ما هي ما غايتي. 
(۱) التعريفات (ص:1۸). 


(۲) تفسير البيضاوي (۱۰۸/۰). 
(۳) الفردات في غريب القرآن. مادة: (دهر) (ص:۰)۳۱۹ وانظر: التوقیف على مهمات التعاریف (ص:۰۸ ۱). 


انوا از r‏ 

وقال العسكري رجاه في الفرق بين الدهر والدة: إن الدهر جمع أوقات متوالية 
مختلفة كانت أو غير مختلفة» وطذا يقال: الشتاء مدق ولا يقال: دهر؛ لتساوي أوقاته في 
برد المواء وغير ذلك من صفاته ويقال للسنين: دهر؛ لأن أوقاتما مختلفة في ار والبرد 
وغير ذلك» وأيضًا من المدة ما يكون أطول من الدهرء ألا تراهم يقولون: هذه الدنيا 
دهور» ولا يقال الدنيا: مدد. والمدة والأجل متقاربان فكما أن من الأجل ما يكون 
دهورًا فكذلك المدة" (. 

وقال الجوهري وَِمَدلَمَة: "الدَهْرٌ: الزمان. ويجمع على دهور. ويقال: الدهر: الأبد. 
وقوطم: دهرا داهر ۳۱ كقوطم: أبدًا أبيد. وقوهم: دَهْرٌ دَهارِيرُ أي: شديدٌ» كقوهم: لا 
اثلا وغار أعل ویوم أنوف وساعة سَوْعامء" (. 

وقيل: يسمى الدهدٌ مَنون+ لأنه يذهب من الإنسان» أي: فرّته» ويقال: حَبْزه 
ن آي: ضعیف وقد قله الس لله نا: إذا آضعفه 120 

وقیل: لأنه یقطع يقطع الأجل. 


فالنون يكون بمعنى: الدهرء ويكون بمعبى: المنية. 


(۱) الفروق اللغوية (ص:۰ ۲۷). 

(۲) دهرٌ داه أي: طویل جداء والدَّاهرٌ: الشدید. 

(۳) الصحاح» للجوهري» مادة: (دهر) (17۱/۲). 

(4) انظر: الخصص (۷۲/۲)» الفروق اللغوية (ص:۱۹۷). 


ولاز ۷ 

قال الجوهري یالئه: "وللنونْ: الدهژ. والمنوثٌ: لمي لها تقطع المددء وتنقص 
العدد. قال الفراء اة والمنوث تذکر وتونث» فمن ذکره أراد كا الدهرء ومن آنث أراد 
بها المنية» وتکون واحدةً وجمعًا" (. 

وقوله جَرََّك: َم يَفُولُونَ مار تََرَيضُ بهء ریب الْمَنُونٍ 45 [نطور:.۳), أراد: حوادث 
الدهر. 

وقوله: لهم جر یر منثون ) است:» 

قیل: أي: لا يمَنّ عليهم؛ لأن المنّ يكدر الاحسان. 

وقيل: غير ا من قولك» مننت الحبل: إذا قطعته قال الله عَيَيَنّ: «وَفَكِيَةٍ 
کییر: © مَطوعَة ولا مَمَنُوعَةَ 48 [الواقعة:؟-م-”]. 

وقیل: غير منقوص» من قوطم: جبَّل مَنِينٌ: إذا كان ضعیفا. 

وقیل: غير محصور. 

وقيل: غير محسوب. 

قال أبو عبيدة وَمَدَْئَة: "ليس فيه من ويجوز: غير مقطوع" (. 

والحاصل أن الدهر أخص من الزمان على ما قرر من أن الدهر هو طول الزمان؛ 
وهو الذي ارتضاه العلامة السعد رجدالة. 

وذكر بعض الأجلة أن الدهر بلمعنى السابق منقول من الصدر وأنه یقال: دهره 
دهرّاء أي: غلبه» وإسنادهم الإهلاك إلى الدهر إنكار منهم لملك الموت» وقبضه الأرواح 
بأمر الله عَم وكانوا يسندون الحوادث مطلمًا إليه؛ لجهلهم أتما مقدرة من عند الله عل 
(۱) انظر: الصحاح, للجوهري» مادة: (منن) »)5١0-75017/5(‏ وانظر: تمذيب اللغة (5 50/1١‏ *)» الفروق 


اللغوية (ص:۱۹۷). 


(۲) مجاز القرآن. لأبي عبيدة (۳۰۳/۲). 
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۶۰۵ ۹ 


وأشعارهم لذلك ملوءة من شکوی الدهر. وهؤلاء معترفون بوجود الله عَم فهم غير 
الدهرية؛ فإنهم مع إسنادهم الحوادث إلى الدهر لا یقولون بوجوده سْبْحَتَةُ, وَتَعَل عَم 
يَقُولُونَ علا کبیرا ©4 [لإسرء:٠؛].‏ والکل یقول باستقلال الدهر بالتأثير» ولا يبعد أن 
یکون الزمان عندهم: مقدار حركة الفلك» كما ذهب إليه معظم الفلاسفة کذا في (روح 
المعاني) 0 

وقال الشهرستاني 5 رما في بیان أصناف معطلة العرب: "فصنف منهم أنكروا 
الخالق جَرَّرَ والبعث والإعادة» وقالوا بالطبع المحيي» والدهر المفني. وهم الذين أخبر 
عنهم القرآن الجيد: وما کال ار وتا هم بلك من علو ِن الا َون 4: 
فاستدل عليهم بضرورات فكرية» وآيات فطرية» في آيات كثيرة تثبت الدلالة الضرورية 
على القدرة والكمال على الابداء والاعادة 5 

وقد أثبت علماء الفيزياء القول بنسبية الزمن» وأن الزمن الذي تعيشه المخلوقات 
على الأرض هو بالنسبة لها زمانًا ومكاتاء وأن الوقت يتأثر بکل من الجاذبية والسرعة. 

فالزمن مرتبط بحركة الفلك» ودوران الكواكب حول هموسهاء وقريها أو بعدها 
منهاء ومتأثر بکل من الجاذبية والسرعة, فاليوم على الأرض غير اليوم الذي على المريخ 
و 

وقد آخبر الله عَرَِّيلَ عن نسبية الزمن, وأنه مخلوق مور بأمر خالقه جرک یعمله 
أو يوقفه» ويزيده أو ینقصه وفق مشینته كما قال برّ: «ویننَمَجلوَك بالعَداب ون 


2 E 
یف الله وغدهء وان يما جند رد ق کلف سَّكة یا تون @4 [لج:۷:] وقال جزی:‎ 


2 


2 


«یدیر آلامر ین الشماء ال الازض نم یمرج یه ى یوم كان وقد نه ألق من ما كفذون 


(۱) روح المعاني (۱5۱/۱۳). 
(۲) الملل والنحل» للشهرستاني (۸۰-۷۹/۳) باختصار. 


o“ 


د 


43 اسمنه؛ وقال جرک رخ الْملتيكة لوغ یه فى يوم كان مِقدَاْهْ تين ألق 
سََةْ 4 المعارج:؛] 

والقصص والأخبار في القرآن لا تسیر على ذلك النسق المعهود من الزمن في النظام 
الكوني في الحياة الدنياء حيث إن الزمن فيها ينقسم إلى ماض ومضارع وأمرء والله رل 
هو خالق الزمان والکان وعالم ما كان وبما هو كائن» ولا يجري عليه ما نعرفه من وقت 
وزمن» ولا يُعْنى القرآن الكريم بذکر الزمن غالبّاء وإنما يُعْنى بمحل الفائدة من المداية 
والإرشاد والاعتبار» وكثيرا ما يتجاوز ال خباژ الزمن؛ ولذلك وقع الإخبار قي صور متنوعة 


-كما سيأ بيانه-. 


ثانيًا: توقف الزمن وعمله بأمر الله عَرَمَلَ وإرادته: 

ولا كان الزمن من خلق الله عل مؤتمرًا بأمره» وخاضعًا لإرادته وحکمه. فان الله 
عَعلَ يتصرف فيه كما يشاءء فقد يعمل في حقّ أشخاصء ولا يعمل في حقّ آخرين 
بأعيانهم» فيتوقف الزمن في حقهم مع جريانه في غيرهم؛ لحكمة أرادها الله عير كما 
حكى الله عل عن الرجل الذي أماته الله عَرَيينَ مائة عام ثم بعثه فقال جزرند: أو كَالَذِى 
ت ی ون خر خرف 1 
ا َعم قال کم ليذت قال ليقث يز يما أو بعش وم قال بل ابتك ی غارف غ |[ 0 
رابك لم يَكَسَئَة وَانظر إل جارك ویتجعلت ءاي للا وانظر إل العام گیف تشرد 
ھا ما متا تيك له قال آغلم نله عل کل سَىء قدیز ©4 | e)‏ 

قال الفخر الرازي وهاه "ما قوله برو طثُمَ بر فالعنی: ثم أحياه» ویوم 
القيامة یسمی: یوم البعث؛ لأتحم يبعثون من قبورهم وأصله من (بعثت الناقة): إذا آقمتها 
من مكاتحاء ولما قال: مب ده وم یقل: (ثم آحیاه)؛ لأن قوله: لثم بر ید 


ص م2 
بو 


لے يحي هدذ الله م مه موی َأَمَائَهُ له مأة غام ثم 


1 


12 


١ E 
على أنه عاد كما كان ارلا حرا عاقلا فهمّا مستعدًا للنظر والاستدلال في المعارف الاطیت‎ 
. ولو قال: (ثم أحياه) لم تحصل هذه الفوائد‎ 

فهذا قد توقف عمل الزمن في حقه» وعمل الزمن في حماره» فلما بعثه هل 
ابتدأ عمل زمنه مرة أخرى من اليوم الذي مات فيه» وهذا من عجائب قدرة الله یل 
وآياته. 

وقال الله عَيَيَجَنَ عن أصحاب الکهف: «فَصَرَبْتَا عَلَّ َاذَانِهمَ فى کف سنین عَدَدَا 
© كمَ بعتتهم َعَم أي رین أَحْصَ لما لوا مدا ©4 [الكيف:١-:].‏ 

وقال: السام یا وشم رفود رهم ذات اورا تما رهم تدیظ 
کک فت هم یت منهم فرازا ولخت منهم زغبا © وَكدلِك بعنکیم 
ليتسآء لوأ َه قال قابل مَنْهُمَ کم لَب الوا فا يما آز بغض يوم قاو رم أَعْلَمُ يا 
لبم [الکهف:۱۸-١١].‏ 

وقال: ولوا فى کهیهم تلت مِأَْةٍ سنبت وازداذوا جنقا © فل انل آغلم بما لول 
غَيْبُ مت ررض [لکید:۱۰-:]. 

وف (الصحیحین): عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله صسَیص: «غزا 
نبي من الأنبیای فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة» وهو يريد أن يبني بما؟ 
ولا يبن بحاء ولا أحد بنى بیوتا ولم يرفع سقوفها. ولا أحد اشتری غنمّا أو خلفات 
وهو ینتظر ولادها. فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبًا من ذلك فقال 
للشمس: انك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها عليناء فحبست حت فتح الله عليه 
فجمع الغنائم» فجاءت يعني: النار لتأكلهاء فلم تطعمها فقال: إن فيكم غلولًا. 


(۱) مفاتيح الغيب (۳۰/۷). 


۸ 


وال از 


فليبايعني من كل قبيلة رجل. فلزقت يد رجل بيده» فقال: فيكم الغلول. فليبايعني 
قبيلتك, فلزقت ید رجلین أو ثلائة بيده فقال: فیکم الغلول. فجاءوا برآس مثل 
رس بقرة من الذهب. فوضعوها. فجاءت النارء فأکلتها ‏ أحل له لنا الغنائم, رأى 
ضعفناء وعجزنا فأحلها لنا» (. 

وعند أحمد ممدلته. عن أي هربرة تة قال: قال رسول الله صََی: «إن 
الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس» © 

فلا يقدر على حبس الزمن وإيقاف عمل الشمس» أو اختلاف مطلعها وغرويما 
وعملها في أماكن مخصوصة دون أخرى الا الله عيبل 

وقد أخبر أن الرسول ا أن الدجال ۳ في الأرض أربعينَ يومّاء يَوْمٌ من 
أيامه كسنة» ویوم کشهر ویوم كجمعة» وسائر أيامه کأیامکم. وقد سأل الصحابة 
یتفر الرسول میور عن تلك الأيام الطویلة: أتكفي في الواحدٍ منها صلاهٌ يوم» 
فقال: «لاء اقذروا لَه قَدْرَهم 7. 

وقي حديث الدجال كذلك إرشاد إلى ما ی ينبغي أن يفعله الناس قي البلاد التي يطول 
فيها النهار أيامّاء ويطول فيها الليل أيامّاء فينبغي أن يقدروا هذه الصلوات قدرها جريا 
على الغالب من تلقب الليل والنهار في بقاع الأرض. 

وني القرآن الكريم يأ ذكر الغالب» وغير الغالب جاء بيانه في السنة حيث يقدر 
له في الوقت قياسًا على الغالب. 


(۱) أخرجه البخاري [4 ۰]۳۱۲ واللفظ له ومسلم [۱۷۷]. 
(۲) آخرجه أحمد [۸۳۱۵]) بسند صحیح. 
(۳) صحیح مسلم [۲۹۳۷]. 


راز 

وامحاصل أن النظام المطرد في هذا الکون إنما يجري بأمر الله عَلّ وإرداته» وهو 
مختلف عن الزمان في الدار الاخرق كما أن هذا النظام يتغير مع الإيذان بانصرام أيام 
الحياة الدنياء فيتقارب الزمان» كما جاء في الحديث: عن أبي هريرة رنه قال: قال النبي 
مَِسَعَتِوسَر: «لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان 
وتظهر الفتن. ويكثر افرج -وهو القتل - حتى يكثر فيكم الال فيفيض» (. 

وني لفظ: «يتقارب الزمان» وینقص العمل. ويلقى الشح» وتظهر الفتن. ويكثر 
امرج» الحديث (. 

وني رواية: «لا تقوم الساعة حت تقتتل فئتان عظیمتان. یکون بینهما مقتلة 
عظيمة» دعوقما واحدة» وحتى یبعث دجالون کذابون. قريب من ثلائین. كلهم يزعم 
أنه رسول الله. وحتى بقبض العلم وتکثر الزلازل ویتقارب الزمان. وتظهر الفتن» 
ویکثر امرج» الحديث (. 

واللفظ عند مسلم: «یتقارب الزَّمَانُ ويُقْبَضُ العلم. وتظهرٌ الفئ. وی 
الشخ ويكثز الرَج» 40 

ونما يدل تغير النظام الكون الطرد في آخر أيام الاه حدیث الدجال الاثف 
الذكرء حيث إنه مک في الأرض أربعينَ يومّاء يَوْمٌ من أيامه كسنة» ويوم كشهرء ويوم 
كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم. 


اص 

(۲) صحيح البخاري [۰۰۳۷ »]۷۰٦١‏ 
(۳) صحیح البخاري [۷۱۲۱]. 

.]۱5۷[ مسلم‎ )٤( 


۶۲۰۵ ۹ 


وما يدل تغیر النظام الكوني الطرد في آخر أيام الحياة: طلوع الشمس من الغرب 
-كما سیأق- کل ذلك يدل على شأن الزمان كشأن سائر الخلوقات من حيث 


الخضوع لامر الله یل وإرادته. 


ثالمًا: القوانين المطردة في هذا الكون: 

ومن القوانين المطردة في هذا الكون: طلوع الشمس من المغرب» وآفوها من المغرب» 
قال الله عَيََيَل: 1 E‏ آآزی 0 بهم فى رب آن َاكنة له أَلْمْلْكَ إِذْ ال رهم وَقَ 
اي واییث قال يم فد أن ان بالشنس من العشرق كات 
بها مق الْعفرب قبت ی کفر وله لا یی ْقوم الشّلیین ©4 [بنددم»:], فأخبر الحق 
َو أن إبراهيم عیام انتقل مع ذلك الطاغية الذي سلك مسلك التلبیس والتمویه 
على الرعاع من الحجة الصحيحة إلى آخری» أوضح منها -لا لخلل فى الحجة- ولکن 
لقصور في فهم الكافر» فليس هذا بانتقال من حجة إلى حجة؛ لأن الحجة الأول كانت 
لازمة» ولكنه انتقل إلى حجة أخرى لا يتيسر لذلك الطاغية الخروج عنها؛ مبالغة في 
الإلزام» وقطعًا للشغب» فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق» فان كنت فا كما 
ادعیت یات يها م من قرب فبهت ای مكدر 4 أي: تحير ودهش» وغلب باحجة لما 
علم عجزه وانقطاعه وآنه لا يقدر على الکابرة في هذا القام. رل لا يَهْدِى ام 
ألطَلِيِينَ ©4 آي: لا یلهمهم حجّة ولا برهانً. بل «حْجَنْهُمْ دَاحِصَةٌ عند رهم وَعَلَيْهِمَ 
صب غَضَبٌ وَلَهُمَ ۱ ©4 [لشوری::۱]. 

ومن علامات الساعة الكبرى: طلوع الشمس من الغرب خالفة ذلك النظام المعهود 
في الحياة الدنياء ومؤذنة بنهاية العالم» كما جاء في الحديث: عن عبد الله بن عمرو تة 


قال: حفظت من رسول الله میم حدينًا لم أنسه بعد. معت رسول الله سوم 


اواز 0 
يقول: «إن آول الآيات خروجًا: طلوع الشمس من مغربماء وخروج الدابة على الناس 
ضحی. وأيهما ما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على إثرها قريبًا» (. 

قال الحافظ ابن كثير يَمَدْليَه: "طلوع الشمس من مغربها أول الآيات التي ليست 
مألوفة» وإن كان الدجال ونزول عيسى بالكل من السماء قبل ذلك» وكذلك خروج 
يأجوج ومأجوج» فكل ذلك أمور مألوفة؛ لأن آمر مشاهدته ومشاهدة آمثاله مألوف» 
فأما خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف» وشخاطبتها الناس» ووسمها إياهم بالایعان 
أو الكفر» فأمر خارج عن مجاري العادات» وذلك أول الآيات الأرضية» كما أن طلوع 
الشمس من مغريها على خلاف عادتما المألوفة أول الآيات السماوية" 9). 

قال الإمام أبو العباس القرطبي وَمَدُلنَه: "ومذهب أهل السنّة: حمل طلوع الشمس 
من مغریا وغيرها من الآيات على ظاهرها؛ إذ لا إحالة فيهاء وهي أمور تمكنة في نفسهاء 
وقد تظاهرت الأخبار الصحيحة بها مع كثرتها وشهرتهاء فيجب التصديق بماء ولا يُاتفت 
لشيء من تأويلات المبتدعة لحا" . 

وقال: "وقوله میَی: «إن أول الآيات خروجًا: طلوع الشمس من مغربماء 
وخروج الدابة على الناس ضحی» يعني -والله أعلم-: أول الآيات الكائنة في زمان 
ارتفاع التوبةء والطبع على كل قلب با فيه؛ لاد ما قبل طلوع الشمس من مغربحا التوبة 


فيه مقبولة» وإيمان الكافر يصح فيه.." 4). 


(۱) صحيح مسلم [۲۹:۱]. 

(۲) النهاية في الفعن والملاحم» لابن كثير (۲۱4/۱). 

(۳) الفهم لما أشكل من تلخيص کتاب مسلم (۳۷۳/۱). 
)٤(‏ الصدر السابق (۲۲/۷). 


1 E 

وذكر ما يدل على ذلك من الحديث» ومن ذلك: ما جاء عن أبي هريرة عة 
قال: قال رسول الله ََبَیر: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربماء فاذا 
رآها الناس آمن من علیها. فذاك حین: «لا يَنمَعُ تفا ٳِيمَسُهَا لَمْ ڪن ءَامَنَتْ من 
بل > اا 

وعن أبي موسی یلته عن النبي عيرس قال: «إن الله عر ببسط يده باللیل؛ 
ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار؛ ليتوب مسيء الیل حتى تطلع الشمس 
من مغربها» (", أي: إن الله عَرَيبنَ يقبل التوبة من العاصي في أي وقت كانت منه» ليا 
وتحارّاء ما لم يحضره الموت» أو تطلع الشمس من مغربا. 

وفيه: تنبيه على سعة رحمة الله عَرَبََلَ وكثرة بحاوزه عن الذنوب» ولا يزال كذلك 
َو 

ويتبين ما تقدّم أن طلوع الشمس من الغرب هي أول الایات التي ليست مألوفت 
وأول الایات الکائنة في زمان ارتفاع التوبة. 

ومن حكمة الله ع وفضله على عباده: أن صرف الیل والّمار والأيام» وب 
الشهور والفصول والأعوام؛ لما في ذلك من مصالح عظيمة» وحکم بالِعّة. 

فمن منافع هذه الآيات الكونية: حساب الزمن» وضبط الأيام والشهور» والفصول 
والاعوام. 

فعندما تشرق الشمس يبدأ النهار» وعندما تغرب يبدأ اللیل» ویهل القمر؛ ليبداً 
الشهر ویضمحل؛ لينتهي الشهرء وبالنجوم تعرف الفصول ابتداء وانتهای وا يهتدي 
المسافرون» ویزرع الزارعون وکل ذلك من خلق الله عَمَلّ وتدبيره. 


(۱) صحیح البخاري [۰41۳۵ 61۳ ۰1۵۰5 ۷۱۲۱]) مسلم .]١51/[‏ 
(۲) صحیح مسلم [۲۷۵۹۹]. 


۳ 


قال الله عيبل «وَعَلَمَتِ وبالتَجم هم دون 4 اسل::۱]. 

وقد نصب هذه الایات الكونية؛ لیستدل ها على عظمة صنع الله عمل وبدیع 
خلقه» وحسن تدبيره» قال الله عل «إنَّ فى َل لسوت ررض واختکف آلَيْلٍ ار 
لب ای رى فى خر بمَا نع الاس وَمَآ نر الله ین آَلسّمَآءِ من مَّآءِ ایا به ار 
خد مویها وب فیها من گل داب وتضریف آلرییج والسحاب الْمْسَخَر بين آلسَماء والارض نیب 


موم يَعْقَلُونَ 48 [لم:»»]. 

وقال را: «إنَّ فى خلق آلسَمَوت والازض واختّف یل والتّهار 7 
© ألَدِينَ یذ کون أله قِيَمَا وَفُعُودَا وَعَلَ جنوبهم ویِتمَکرون فى خَلْقٍ ال 
عمران: ۰ .]١91-19‏ 

وقال جری: هو الى جَعَلَ شمش ضِیاء وَالْقَمَرَ ورا نود مَتَازلَ لَِعلَمُواً عَدَدَ 
اسن وا ساب ما عن ال دنق الا باق بُفصَل ایب وم يَعْلَمُونَ © إِنَّ فى آختلف 
یل وآلتهار ماخ آله فى آسَمَوت وَالْأرْضٍ لیب ویو ©4 [بوس:ه-<]. 

قوله جَرّوَك: ودره متازل». أي: وقدّر مسير القمر «متَازل4. فوکده وقد ذكر 
الشمس والقمرء قالوا: وف ذلك وجهان: 

آحدها: أن تکون (اماء) في قوله: وَقَدّرَُرِ» للقمر خاصة؛ لأن بالأهلة يُعرف 
القضاء الشهور والسنین, لا بالشمس. 

والاخر: أن یکون اكتفي بذکر أحدهما عن الآخرء كما قال في موضع آخر: 
وال 0 ا 8 0 یه 7] 


3 
3 
۳2 
8 
۱ 


وقال الزخشري وَمَدلئة: "وهذه النازل هي مواقع النجوم" (©. 

وقال جر لوَجَعَلْنَا اليل هار ءایتتن فمحوتاً ءايه اليل وَجَعَلَْآ ايه اهار مر 
لیکو فضلا من ریم وَلعَعْلَمُوأْ عَدَدَ آلیّییی والیساب وگل سىء فصت تفصیلا 
©4 [لاسرء:۱۲]. 

وقال :وین اه یل ولتهاژ لنش والقمر لا تنجذو لسن ولا مر 
لجراي الى حَلَقَهُنَّ إن یاه تَعَبُدُونَ 48 [نصلت:۲۷]. 

وقال رفن فى سوت وَالارْضٍ ليت وین وَف حَلْقِكُمْ وتا ی من 
اة ءات لَقَومِيُوقنُونَ © را خیلی یل لته رما رل لله ین آَلسّمَآءِ من رَرْقِ فياه 
لأر بَعْدَ موتها وتضریف ایح ءاي لقوم یعون 4 [بیه:-]. 

وقد جعل الله مَرَيَنَ الأهلة مواقيت للناس والحج» قال الله عَيل: «* َلك عن 
َة قل مح موقیث لاس وج البتؤندد]. 

وجِعل رُؤيةً الا إيذانً ببداية کل شهر وترتب على ذلك العلم بدخول وقت 
فرائض جليلة» ومشاعر فاضلة أو انتهاء وقتها. 

قال الامام الشافعي رما في قوله جره طَهْر رَمَضَانَ الى أنرل فیه فان 
هی لاس یت مِنَ آلهدی والفرقان قن شهد منم اهر یه ون گان مریضا 


2 


o 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۳/۱۵-؛ ۲). 
(۲) الکشاف .)١5/5(‏ 


“o 


يا أحَرَ [بتن:»۱۸] "فافترض عليهم الصوع ثم بين أنه شهر» والشهر 


۳ 
ما 


وغل سر ین 
عندهم ما بين الحلالين» وقد یکون ثلاثين» وتسعًا وعشرین ". 

وق الحديث: عن أبي هربرة وه یقول: قال البي صیوت: أو قال: قال آبو 
القاسم مَعیوٌ: «صوموا لرژیته وأفطروا لرؤيته, فان عي علیکم فاکملوا عدة 
شعبان لائن» (. 

وعن عبد الله بن عمر تة أن رسول الله سیم ذکر رمضان فقال: «لا 
تصوموا حتى تروا املال ولا تفطروا حتى تروه. فان غم علیکم فاقدروا له» . 

وعن أبي هريرة تة عن البي متسر قال: «لا تَقَدّمُوا رمضان بصوع یوم 
ولا يومين إلا رج کان يصومُ صَوْمًاء فَلْيَصْمْهُم ©. 

وفي الحديث رد على الذين يرون تقديم الصوم على الرؤية؛ لأن (رمضان) اسم لما 
بين املالین. فإذا صام قبله بيوم فقد تقدم عليه. 


.)۲۲ الرسالة» للإمام الشافعي (ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »]١3٠05[‏ واللفظ له ومسلم [۰]۱۰۸۱ واللفظ عند مسلم: «فإن 2 عليكم فأكملوا 
العدد». وقوله: «غبي» من الغباوة» وهي عدم الفطنة. يقال: غبي علي: إذا لم تعرفه» وهي هنا استعارة 
لخفاء الحلال. وقال ابن الأثير: "وروي: «غبي» بضم الغين المعجمة وتشديد الموحدة المكسورة لما لم يسم 
فاعله. قال: غبي: بالفتح والتخفیف» وغبي بالضم والتشديد» من الغباء شبه الغبرة في السماء" النهاية في 
غريب الحديث والأثر» مادة: (غبا) (۳۲/۳). وقال القاضي عیاض: "«غبي» بالفتح والتخفیف رواية 
أبي ذر» وبالضم والتشدید رواية القابسي. وکذا قيده الأصيلي» والاول أبين» ومعناه: خفي علیکم" مشارق 
الأنوار على صحاح الآثار (۱۲۸/۲). وسيأت بیان معنی: (العدة) مفصلا. 

(۳) آخرجه البخاري [ ۰۱۹۰ ومسلم [۱۰۸۰]. 

(6) آخرجه البخاري [4 ۰۱۹۱ ومسلم [۱۰۸۲] واللفظ له. 


لاخلا از 0 

وفيه تبيين لمعنى الحديث الآخرء الذي في «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» ۱۱ 
وبيان أن اللام للتأقيت» لا للتعليل. ولو كانت للتعليل ۸ يلزم تقديم الصوم على الرؤية 
أيضاء كما تقول: (أكرم زيدًا لدخوله). فلا يقتضي تقديم الإكرام على الدخول. ونظائره 
كثيرة. وحمله على التأقيت لا بد فيه من احتمال تحجوز» وخروج عن الحقيقة؛ لأن وقت 
الرؤية -وهو الليل- لا يكون علد للصوم» كذا في (إحكام الأحكام) (). 

وقال الحافظ ابن رجب وَدْلَمَةُ: "أخبر الله عَرَيَجَنَ أنه علق معرفة السنين والحساب 
على تقدير القمر منازل. 

وقیل: بل على جعل الشمس ضياء والقمر نورًا؛ لأن حساب السنة» والشهر يعرف 
بالقمر» واليوم والأسبوع يعرف بالشمس» وکما يتم الحساب. 

وقوله جَرَكك: طلِعَعْلَمُوا عَدَدَ أَلسَنِينَ وَأَخْيِسَابَ» [ونس:ه]: لما كان الشهر الملالي لا 
يحتاج إلى عد لتوفيته بما بين الحلالين» لم يقل: لتعلموا عدد الشهور؛ فان الشهر لا يحتاج 
إلى عده إلا إذا غم آخره. فيكمل عدده بالاتفاق» إلا في شهر شعبان إذا غم آخره 
بالنسبة إلى صوم رمضان خاصة فان فيه اختلاقًا مشهورًا. 

وأما السنة فلا بد من عددها؛ إذ ليس لما حد ظاهر في السمای فيحتاج إلى 
عددها بالشهور» ولا سيما مع تطاول السنين وتعددها. 

وجعل الله عَجَ السنة اثني عشر شهرا» كما قال جَزَّوَكا: «إنَّ عِدَّة آلشّهُورٍ عند له 
انتا عَشَرَ شَهْرَا فى کتب له [الوبة:٠]‏ وذلك بعدد البروج التي تكمل بدور الشمس فيها 
السنة الشمسية» فإذا دار القمر فيها كلها كملت دورته السنوية» ولنغا جعل الله عل 
الاعتبار بدور القمر؛ لأن ظهوره في السماء لا يحتاج إلى حساب ولا كتاب» بل هو أمر 


)۱ تقدم. 
)۲ إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقیق العید (۷/۲). 


التبا اهاز 


ظاهر يشاهد بالبصر بخلاف سير الشمس؛ فانه تحتاج معرفته إلى حساب وکتاب فلم 
َي لا تك ولا شب 


الث 4 هکذا وهکذا و هكذا»., واشار بأصابعه العشر» وعنسَ إهامه في الثالنة ۱ 


0 عي 


(۱) صحیح البخاري [۰۱۹۰۸ ۰]۱1۹۱۳ مسلم [۱۰۸۰]. قوله: و آي: لا تحتاج في فهمها 
وتعرف آوامرها ونواهیها إلى التغلغل في العلوم الكونية والریاضیات وما إلى ذلك. وأما قول الي 
ةيوس : «الشهر هکذا وهکذا» يعني: مرة تسعة وعشرین» ومرة ثلائین. وعندما یقول الرسول 
صَتعیَ: «انا آمة أمية» فهو يصف واقعًاء ولا يشرع لتأييد الجهل بالكتابة واحساب؛ لأن القرآن 
الكريم قد بدأ بفريضة القراءة» فقال جَزََّك: كرأ باسم رَبك الى خَلَقَ 4 [لعلى:٠]؛‏ ولأن الرسول 
تم الذي وصف واقع الأمة في ذلك الوقت هو الذي غير هذا الواقع» بتحويل البدو الأميين إلى 
قراء وعلماء وفقهای وذلك امتثالا لأمر ربه عَيَبَنَ في القرآن الكريم» الذي علمنا أن من وظائف جعل الله 
َل القمر منازل: أن نتعلم عدد السنین واحساب. فوصف الواقع -كما نقول الآن مثلا: (نحن مجتمعات 
متخلفة) -» فلا يعني شرعنة هذا الواقع» ولا تأييده» فضلا عن تأبيده» بأي حال من الأحوال. ويقال 
أيضًا: إن حكم الرسول متیر بهذا الحديث على الأمة الإسلامية بالأمية تبعًا لنبيها الأمي: كن 
تون ول آلتیع ات لدی دوکر مَكُْوبًا عِندَهُمْ فى أَورنة وَالْإِيل4 [هرف:۱۰۷), فالحق 
الرسول لیر الأمة ببیها من حيث انه وصفها بأتما آمة أمية لا تکتب ولا تحسب» وان كانت في 
واقعها في کثیر من عصورها ليست أمية. وقي (النبأ لعظیم): "فترى مثلا في قصة نوح عَیسَاه في القران 
أنه لبث في قومه آلف سنة الا سین عامًا. وقي (سفر التکوین) من التوراة أنه عاش تسعمائة وخمسين 
سنة. وتری ‏ قصة أصحاب الکهف عند أهل الکتاب أتهم لبثوا في کهفهم ثلامائة سنة شسیة وی 
القران أغم لبثوا في کهفهم كك مأة سنو راثا نا 48 [لکمد:»:) وهذه السنون التسع هي 
فرق ما بين عدد السنین الشمسية والقمرية. قاله الزجاج. يعني: بتکمیل الکسر. فانظر إلى هذا احساب 
الدقیق في أمة أمية لا تکتب ولا تحسب" النباً العظيم» للأستاذ الدکتور محمد عبد الله دراز (ص:55)» 


وانظر: معان القرآن وإعرابه» للزجاج (۲۷۹/۳). وقوله: «وخنس إكامه» أي: قبضها. 


1۸ 


وقوله ََََمٌ. «صوموا لرژیته وآفطروا لرژیته. فان غم علیکم فأکملوا 
العدة» ‏ إنما علق الله یو على الشمس أحكام الوم من الصلاة والصيام» حيث كان 
ذلك أيضًا مشاهدًا بالبصر لا يحتاج إلى حساب ولا كتاب» فالصلاة تتعلق بطلوع الفجر 
وطلوع الشمسء وزوالها وغروبماء ومصير ظل الشيء مثله. وغروب الشفق» والصيام 
يتوقت بمدة النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

وقوله جَزْيَك: «ر ساب [برنس:ه], يعني باحساب: حساب ما يحتاج إليه الناس 
من مصالح دينهم ودنياهم» كصيامهم» وفطرهی وحجهم وزکاتمم ونذورهم» وکفارامي 
وعدد نسائهم» ومد إيلائهم» ومدد إجاراهم. 

وحلول آجال دیوغم. وغير ذلك ما یتوقت بالشهور والسنین. 

وقد قال الله عّ. * یلو عَن ال كل هی موقیث للتّاس واج یرهم 
فأخبر أن الأهلة مواقیت للناس عمومّا؛ وخص الحج من بين ما يوقت به؛ للاهتمام به» 
وجعل الله ربل ني كل يوم وليلة لعباده المؤمنين وظائف موظفة علیهم من وظائف طاعته» 
فمنها: ما هو مفترض کالصلوات اخمس. ومنها: ما یندبون إليه من غير افتراض» کنوافل 
الصلاق والذک وغیر ذلك. 

وجعل في شهور الأهلة وظائف موظفة أيضًا على عباده» كالصيام» والركاة» والحج, 
ومنه فرض مفروض علیهم؛ کصیام رمضان» وحجة الاسلام ومنه ما هو مندوب. کصیام 


شعبان» وشوال» والأشهر الحرم. 


(۱) صحيح البخاري »]٠۹۰۹[‏ مسلم [۱۰۸۱] وقد تقدم. وسيأتٍ بيان معنی: (العدة) مفصلا. 


11 اسل بس SO‏ 
لیاوا ار و 
وجعل الله عَييجَلّ لبعض الشهور فضلا على بعضء كما قال جَزََّلا: نها رب َع 
5 حرم ذَلِكَ الین اب E‏ َا 0 فوأ 0 [التوبة | ]> وقال ل طالخ آنیر 
ل [البقرة:۹۷٠]»‏ وقال جَرَّيَلا: ٤‏ آنزل فیه َلْقُرََانُ4 ا 
كما جعل بعض الأيام والليالي أفضل من بعض» وجعل ليلة القدر خی من ألف 


شهر. 

وأقسم بالعشر» وهو عشر ذي الحجة على الصحیح. 

وما من هذه المواسم الفاضلة موسم إلا وله ی فيه وظيفة من وظائف طاعاته 
يتقرب مما إليه» ولله عل فيه لطيفة من لطائف نفحاته» يصيب با من يعود بفضله 
ورحمته عليه» فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات» وتقرب فيها إلى مولاه 
بما فيها من وظائف الطاعات» فعسی أن تصيبه نفحة من تلك النفحات» فيسعد با 
سعادة يأمن بعدها من النار» وما فيه من اللفحات.. " (. 

وقال جَرَوَكه الم ترٍل ربق گیف مد آلظِلٌ ول اء لْجعَلَُء ساکتا ثم جَعَلَْا شمش 
عَلَيْهِ ليلا © کم قبضته که تا قَبْضَا بییرا ®4 [الفرقان:ه؛-5؛]. 

واختلفوا في هذا الظل» فالأكثرون على أنه الظل من وقت طلوع الصبح إلى وقت 

والقول الثاني: أنه من وقت غروب الشمس إلى وقت طلوعها. 

والظل هو ظل ڪڪ يقبل عند غروب الشمس. ويدبر عند طلوعها. 

وقوله: ولو شَاءَ جَعَلَهُر سات أي: دائمًا. 


(۱) لطائف المعارف» لابن رجب (ص:۰-۳۸). 


24 3 ماو 7ص 
ییاز ۷ 
وقوله: 4 جَعَلتا الشنش علیه ديل" @4 ای 9 جعلنا الشمس دليلا على الظل؛ 
فان الظل یعرف بالشمس. والنور یعرف بالظلمة واللیل بالنهار وكذلك کل الأشياء 
تعرف بأضدادها (. 
لوَلَوْمَآءَ عله سَاکِتاه آي: لاصّا باصل کل مظل من جبل وبناء وشجرة» غير منبسط 
فلم ينتفع به أحد. مى انبساط الظل وامتداده: تحرکا منه» وعدم ذلك: سکونا . 
وم کون الشمس دلیلا: أن الناس یستدلون بالشمس وباحواها فى مسیرها على أحوال 
الظل» من کونه ثابئًا في مكان» زائلا ومتسعًا ومتقلصاء فیبنون حاجتهم إلى الظل 
واستغناءهم عنه علی حسب دك وقبضه إليه: أنه ينسخه بضح الشمس 0 «#یییرا 
48 آي: على مهل. وق هذا القبض الیسیر شيئًا بعد شيء من النافع ما لا يعد ولا 
يحصرء ولو قبض دفعة واحدة لتعطلت أكثر مرافق الناس بالظل والشمس جيئ" (4). 
والآيات الكونية تدل على عظمة الخالق جَزََّك وبدیع صنعه - كما تقدم- وهي 
مسخرة لمصالح العباد» وهذا التسخیر یستوجب من العباد الشكر. قال الله E‏ سح 
لَكُمْ سنس وا داي ور لَكُمْ الیل ولاز 43 [برمم:۳۳). وقال :سح 
ا 1 
کم اليل ولاز وَأَلمَّمْسَ وَآلْقَمرَوَآلشْجُومْ مُسَخَرَس مرو إنَّ فى لک یت لِمَوْمِيَعْقِلُونَ 


(۱) انظر: تفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاتي (۲۲/4). 

(۲) "ومقابل السكون الحركة» فيكون إطلاق مد ظل وبسطه على الحركة من باب تسمية الشيء باسم ملابسه 
أو سببه" حاشية الطيي على الكشاف (۵/۱۱؛ ۲). 

(۳) و(الضح) -بالكسر-: ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض» وهو كالقمراء للقمر. هكذا هو أصل الحديث. 
ومعناه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (ضحح) (۳/ »)۷١‏ العين (۱۳/۳) تمذيب اللغة 
(۲۰۷/۳). 

.)۲۸۳/۳( الکشاف‎ )٤( 


۷۱ 


التبا اهاز 


48 [سر:۱۷. وقال جر «تَبَارَكَ آلذِی جَعَلَ فى آسَماء بُرُوجَا وَجَعَلَ فیها سوجا وفترا 
a‏ رالتهار جلفة لمن اراد آن ید کر أو أَد شکوزا 43 [فرنان::.- 


۱ 
وقال ری ول ٣۰‏ “ص سردا رل یوم ألْقيمة من رلة غير 
ات با بضیاء قلا تَمْمَعُونَ © فل أَرَمَيْكُمْ إن جَعَلَ له عَلَيَكُمُ التهار سَرْمَدًا ل يوم 
الان اله یز هم نوت فيط ألا نزوت © ومن نی.جقل لحم 

اليل وَآلتَهَارَ لِكَسْكُنُوأ فیه روا من قط قضله وَلَعَلَحُمْ تنکزون 465 سم متا 
وهذا النظام الكون له أمد معلوم» قدره خالق الكون َو حت إذا بلغ ذلك 
الأجل توقف جريان الزمن فيه» بتوقف عمل علاماته الدالة عليه: 
قال الله عَرَصِلَ: 1 :00 110 
اا | [الرعد: ؟]. 


وقال جروا: ط ولخ ین اهار وت هرق و بتک رالشنش اقرا رى 
لأَجَلٍ مُسَکی4 [فاطر:۱۳]. 
وقال جڪ «خَلَقَ لسوت ررض بان بکوز الیل عل التهار ويڪور آلتهاز عل 
رید یاو 4 [الؤمر:] 
وقال جک بل رید آلانسن لیفجر آمامه, © یسقل أیان يوم ية @ فَإِذا بَرِقَ 
لے © مكمه یت وروی و 
ور ® إل رَبَكَ يَوْمَذِ متفر © تیا انس مین بَا قَدَمَ ور 4 القبامد:ه-١].‏ 


اولاز 5 
وقال جر دا جوم طیسث © وَإِذَا آَلسَّمَآهُ فُرِجَتْ © وا أخِْبَالُ یمث © 


واه برش أت © لای يو ب © لِيَوْ آَلْمَضْلٍ ©4 [دسلات:۱۳-۸]. 

قال الزجاج رمات طیسث 4۵ "معناه: أَذْهِيَثْ وغطيث" (. 

قال الفراء واا "ذهب ضووءها(۲) آي: "كما لطعم الأ جن یذهب"۳۳. 

وقال الزخشري يَمِدَآيَهة. 'محيت وحقت. وقيل: ذهب بنورها ومحق ذواتما موافق 
لقوله جَزَوكا: ارت 4 الافطر:؟]. و َكَرَت ©4 [نکور:۲]. ويجوز أن بعحق نورها 
ثم تنتثر ممحوقة النور. طفْرِجَتَ ©4 الرسلات::]: فتحت فكانت أبوايا" (. 

وقوله جَزّوككا: وا ادا إذا السماء دري و جت 40 [لرسلات:٩]‏ آي: شمقت وصدّعت» فهذا 
كله يدل على تماية ذلك النظام 0 الذي كان معهودًا قبل ذلك الیوم. 

وقال جَرََّكا: ڌا آلَمش كُوْرَتْ © وَإِذَا جوم آنکَدرت © وَإِذَا ابال سْيَرَتْ © 
دا آلْعِشَارُ غظلت © وَإِذَا آلوخوش خُشِرَتُ © وَإِذَا آلبحاز سُجَرّث ‏ وَإِذَا فوش روج 


© اقا مر نبّت © بای ذثب قُيَلَثْ © وَإذَا آلضخف یرّث © وَإِذا سَماء + كيت 
Co so‏ ازشت © علست تفس فا أخدرت :42 الكر 0 ] 


(۱) معان القرآن وإعرابه (55/5؟). 

(۲) معان القرآن» للفراء (۲۲۲/۳). 

(۳) غريب القرآن لابن قتيبة (١/05.ه).‏ 

(4) قوله: (وشق ذواتما)» قال الراغب: "(لحق): التقصانء ومنه: احاق لآخر الشهر إذا احق افلال يقال: 

لوا یی ألصَّدَقَتِ4 [لبتره:۲۷۰ وقال: 
وَيَمْحَقَ آلگفرین 43 [آل عمران:۱:۱]" الفردات مادة: (محق) (ص:۷۱)» حاشية الطيي 

00 
(5) الكشاف (1۷۸/4). 


(محقه) إذا نقصه وأذهب برکته قال الله عَیّ: «يَمْحَقٌ أله 


۷۳ 


وقال جَزَّيَكا: دا الما انقطرث © وَإِذَا آلکواکب انتثرث © وَإِذَا آلبحاز فُجَرَتَ © 


۰ 


۳ 
مه 2 


ول موز بعرت © علمث کفش ما قدمث وَأَخَرَتَ 4 الاغطار:١-.].‏ 

وقال روك دا أَلسَمَاءُ أَنَّت © وأذتت لربها وَحْقَّتْ © ولا رش مُدَتْ © 
لت ما فیها ول © وأذنّت لِرَيَهَا وَعْنَّتْ 5 [لاستاه::-۰]. 

وفي الحديث: عن أبي هريرة تیه عن النبي عم قال: «الشمس والقمر 
مُكُوَرَانٍ يوم القيامة» (. 

قيل: يذهب نوژماء وقيل: یلا كما یل الثوب. 

ومعنى التكوير في الشيء البسيط: لف بعضه على بعض كالثوب» ونحوه» وهكذا 
قال أهل التفسير في قوله جرّىك: ذا شمش كُوَرَتْ @4 [لتكور:١].‏ 

قال أبو عبيدة رثا "كرت مثل تكوير العمامة» تلف فتمحی" (. 

وقال الفراء راك قوله جَزَّكَك: ذا آَلمَّمْسُ كُوَرَتُ (©4: ذهب ضوؤها" (). 

وقال أبو إسحاق الزجاج عللئه. "معنى: «گوَرث ©4: جمع ضوؤهاء وِلَقَّتْ كما 
تلف العمامة» يقال: كرث العِمَامَة: كرث العِمَامّة على رأسي أكوّيهاء وَكوركًا أكورها: 
إذا لَمَفْتَها. ودا جوم أنكَدَرَت ©4 [مکور::) «أنحَدَرَتُ @4: تمافتت وتناثرت. 
ووا ابال سرت ©4 [سکور:۳]: صارث سراي" 40). 


(۱) صحيح البخاري [۳۲۰۰]. 
(۲) مجاز القرآن لأبي عبيدة (۲۸۷/۲). وانظر: أعلام الحديث, لأبي سليمان الخطابي (۱4۷۰/۲). 
(۳) معان القرآن (۰)۲۳۹/۳ وانظر: تمذيب اللغة (۱۸۹/۱۰). 


(4) معاني القرآن وإعرابه (۲۸۹/۰). 


ییاز 1 

ومرور الزمن في الحياة الدنیا ینقل الانسان من قوة إلى ضعف. ويؤذن بانصرام 
العمرء كما قال عررد: «* له الى حَلْقَكُم ین صَعْفٍ نم جَعَلَ من بَعْدٍ ضَعْفٍ ف کم 
جَعل من بك فو ضكة مه [دم:»۰]: ويلك سنة الله عريز في عباده. 

فينبغي على طالب العلم والمداية أن يحذر الاغترار بالدنيا با فيهاء ويبتعد عن 
الأسباب المؤدية للاغماك فيهاء أو الزيادة على الحاجة؛ فإنما عرض زائل» وحال حائل» 
وما فيها من النعيم أو من السرور محفوف بالأحزان والتنکید» فما من فرح في الدنيا إلا 
ويتلوه ترح وحزن. 

فهذا نعيم الدنيا الذي يُرى ويحَسُ» ولكنّه لا يدوم» فهو في وشك الزوال» ومظنة 
الترحال» وما عند الله عَرَبَنَ أعظم وأبقى. «فل مَعَلمُ ادنيا قلیل وَآلْآخِرَةُ یر من أنه ولا 
نون قیلا 48 [لس:۷۷]. 

قال الشاعر: 

أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا (۱) 

يعني: أن السرور الذي تيقن صاحبه الانتقال عنه هو أشدٌّ الغدٌ؛ لأنه يراعي وقت 
زواله» ولا يطيب له ذلك السرور» وهذا من أبلغ الكلام وأوعظه. 

ما يُعْنى العاقل بسرور لا ینقطع» فيعمل في الدنيا صالحا؛ ليحيا حياة طيبة» ثم 
يوق الأجر والئواب في الآخرةء قال الله ععل: من عیل صلخا من ڏگر أَ وان وَهوَ مین 
با 1 ا خسن ما انوا يَعْمَلُونَ ©4 [النحل:07؟]. 

وقد خلق الله عَرَيبَنَ العباد ضعفای وکتب علیهم الوت والفناء» فمنهم من اهتدی 
إلى الحق قبل الفوت. فاغتنم الهلة قبل الحیل والوت. فکان في آخراه من السٌعدای 


)۱ دیوان المتنبي اضر ۰2 ۱۴ ]: 


از 7 
ومنهم من سَلَك طريق الغواية» فسقط في أودية الضّلال» وتشعبات ا والأوهام 
وغفل عن حقيقة ضعفه وحاجته» وعن عاقبته ومآله» فانحرف عن الصراط» فكان من 
أهل الشقاء. وان جریا الزمان في حياة الإنسان» يسرع كم إلى الموت» وتلك هي سنة 
الله یل في عباده. والانسان مهما كان حاله فهو منقلب إلى ضعف وشيبة» وذائق 
الموت» كما قال جَزَّيَك: کل تفس دا هلوت [آل عمران: ۸۵ ۱] 

ومن كمال نعيم في الجنة: توقف عمل الزمن» كما جاء في الحديث: عن أبي هريرة 
نة عن النبي ساموت قال: «من يَدْخُلْ انة با ینعم لا يبَأ لا تَبْلَى یه ولا 
یفق شَبَابَه (. 

وعن أبي سعید الخدري» وأبي هربرة ینت عن البي متیر قال: «یُنادي 
مُتاد: إن أن تَصِحُوا فلا تَسْقَمُوا أبدَاء وان لکم أن وا فلا توئوا أبدَاء وان 
لکم أن تَشِبُوا فلا عَرمُوا یداه وان لکم أن تَنْعَمُوا فلا تبأسُوا أبدَا. فذلك قوله 
5 5 أن کم اكه وروق ما شم تَعْمَلُونَ ©4 [لاعرف:۳:]» (. 

وينبغي أن يعلم أنه لا يقاس شيء من أحوال الآخرة على الدنيا. ولكن ذكر حات 
عن الجنة وصفتها يدلل على ذلك النعيم المرجوء وما أعدَّه الله یل لعباده الصالحين» 
وأنه لا يقاس على نعيم الدنياء فيبلغ المنعمون في الجنة غاية النعيم الذي لا ينقطع» وكمال 
السعادة. فلا يصلح القياس على نعيم الدنيا لا من حيث تركيب البدن» حيث يختلف 
عن الدنيا با يتلاءم مع المنعم به» ولا من حيث ذات التعيم. وهذا معنى قول الله عَيَجَلَ 
في الحديث القدسي: «أعددت لعبادي الصاطین ما لا عين رأت, ولا أذن سهعت. 


(۱) صحيح مسلم [۲۸۳۰]. 
(؟) صحيح مسلم [۲۸۳۷]. 


۶۰۵ ۹ 


ولا خطر على قلب بشر خر بل ما أَطْلِعْكُمْ عليه ثم قرأ: «قلا تغل تفش ما ای 
آهم مّن فرَة آغین جَرَآء بما انوأ يَعْمَلُونَ 468 [لسجد::۱۷] ۳ 

۹ لله عيَلَ: وبق لین ءاَنوا وعیلو آلضَّلِحَتٍ أَنَّ لَهُمْ جَتٍ تجخری من تخیها 
ال ما وا یتها من گمرو ز هه ی را وج 
روج هو وهم فیها ليون 4 ید۱ قال عکرمة وجناته: «وأثوأ بو معا 
قال: پشبه قر الدنیاء غير أن فر اة اطي . 

وعن سفیان الثوري» عن الأعمشء عن أبي ظبیان» عن ابن عباس یَيَيَن: «لا 
يشبه شيء ما في الجنة ما في الدنيا الا في الأسماء». وني رواية: «ليس في الدنيا ما في 
الجنة إلا الأسماء» رواه ابن جریر» من رواية الثوري» وابن أبي حاتم من حديث: أبي 
معاوية كلاهما عن الأعمش» عن أبي ظبيان عن ابن عباس رة ”. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم :نی قوله جَزّكك: انوأ وء له قال: 
يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا: التفاح بالتفاح» والرمان بالرمان» قالوا في الجنة: هذا 


(۱) صحيح البخاري [۰]:۷۸۰ مسلم [4 ۲۸۲]. «بله ما أطلعتم عليه» أي: دعوا ما أطلعتم عليه من نعيم 
الجنة وعرفتموه من لذاتما؛ فإنه سهل يسير في جانب ما ادّخرته لكم. 

(۲) تفسير الطبري (۳۹۱/۱)» تفسير ابن كثير (۲۰۵/۱). 

(۳) أخرجه هناد في (الزهد) [۰]۳ وابن جرير في (التفسير) (537-5591/1)» وابن أبي حاتم في (التفسير) 
(57/1)» وأبو نعيم في (صفة الجنة) [۰]۱۲4 والبيهقي في (البعث) [۰]۳۳۲ وابن عساكر في (معجمه) 
[۱۱۹6]. والضياء في (المختارة) [1» 8]» قال المنذري (5/ :)3١7‏ "رواه البيهقي موقوفًا بإسناد جيد". 
قال في (الدر): "أخرجه مسدد وهناد في (الزهد)» وابن جرین وابن المنذر» وابن أبي حاتم والبيهقي في 
(البعث): عن ابن عباس" الدر المنثور (47/۱). 

(4) تفسير الطبري (۳۹۲/۱)» تفسير ابن کثیر (۲۰۵/۱). 


از ۳ 
فحقيقة النعيم في الآخرة غير معلومة» فثمار الجنة وان شابعت في الشکل نار 

الدنياء ولكنها في الحقيقة مباينة لما. 

كما أن الزمان في الجنة والنار ليس كالزمان في الحياة الدنيا. 

أما قوله جيك عن الجنة: طلا غود ا سار مم رهم فِيها بُڪرة 
وَعَشِيًا ©4 [سم:۳). فقد قیل: الیس ‏ بکرةٌ ولا عَشِمْ ولکنهم خوطبوا ما يَعِقِلونَ في 
الدنیا. فالعنی: لهم رزقهم في مقدار ما بين الغداة والعشی. 

وقد جاء في التفسیر أيضًا أن معناه: «وَّلَهُمَ رِرْقُهُمْ فِيهَاك کل سّاعة. وإذا قيل في 
مقدار الغداة والعشی فالذي يقسم في ذلك الوقت يكون مقدار ما يريدون في كل ساعة 
إلى أن يأ الوقت 0 يعلوه -كذا قال أبو إسحاق الزجاج ب" (۰. 

وقال ابن كثير رثا قوله جو «وَلَهُمْ رزفهم فیها بُکرة وَعَشِيًا ©4 [مرم:٠]؛‏ 
أي: في مغل وقت البكرات ووقت العشیات, لا أن هناك لیلا أو تمارّاء ولكنهم في أوقات 
تتعاقب. يعرفون مضيها بأضواء وأنوار" . 

والزمان الذي أوجده الله بل في الحياة الدنيا على وفق النظام المطرد فيه» له حكم 
كثيرة -كما تقرر في غير موضع- فمن ذلك: معرفة الحساب الذي تستقيم به حياة 
الناس في عباداتمم ومعاملاتم» وليعلم من ذلك ابتداء وقت کل حدث أو عمل أو عبادق 
وانتهاء ذلك الوقت» فتتميز بذلك الأوقات» وتعلم البدايات والنهايات. 

وآما في الآخرة فلا تكليف وإنما يلهم أهل الجنة التسبيح إِطامًا. 


(۱) معان القرآن وإعرابه» للزجاج (۳۳۷/۳). 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۵/ 4۷ ۲). 


دیاز 0 

والقرآن إنما یعنی بالمقاصد الشريفة والغایات النبیلق ونحن بالنسبة للغیبیات لفا نقراً 
النقل بالعقل لکن ضمن ضوابط فهم التصوص من حيث عدم الخروج عن حدود اللغة 
أو التفسیر فما دامت القاصد متحققة فکفی. 

آما الخوض فیما وراء ذلك فلا یثمر؛ لأنا م نحط علمّا بمقومات السعادة في الاخرق 
فما هو مطوييٌ أعظم في حقيقته ما لحت به النصوص من الوصف والنصوص تقرب 
ذلك. وی الوقت نفسه تذکر أنه فوق کل تصور. 

والمؤمن في حياته -علی قصرهاء وسرعة انقضائها- متقلب ما بين سرورٍ وم 
وأحزان» وسعة وفقر وحرمان» وخيانة من قريب وخذلان ووصل وصَدٍ ونكران» وجحود 
وایذاء ومجران, ولکنه برکن في كلّ ما یعتریه من النوازل إلى ركن رکین» فیجد السكينة 
والأمان» ولا يخذل على مر الرّمان» فهو في تقلب آحواله مطمتن بذکر ربه ع واثق 
بوعده» من فرج ونصر ول کرام. 

وإذا ما حان الأجلء وأزف الرّحيل عن دنیا المظالم والأحزان» استبشر بلقاء ربه 
وعدله» ورحمته وفضله فالیوم عنده هو یوم الانعتاق وإطلاق السراح» وطي ما مضی 
وراح» والتحرر من قفص الحياة» إلى فضاء رحب. لا یبقی فيه أسير الجسد» حيث ينقلب 
إلى خير جوار» وإلى ساحة عدل إحسان» حيث لا ظلم» ولا بغي ولا طغیان. 

وقال الله عل في بيان حال کثیر من النّاس الذين يقدّمونَ یاه الذّنيا على الا خرقه 
ويؤثرون متاعها العاجل على ما فيه نفعهم وصلاحهم في معاشهم ومعادهم: بل تُؤْئِرُونَ 
ية انیا © رااجره خی راب ©4 [صی:::-۷. أي: ثواب الله عي في الدار الا خرة 


يفنى على ما يبقى » ويهتم بما يزول عنه قريبّاء ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد؟! 


۷۹ 


الوات د 


رابعا: النهي عن سب الزمن: 

وقد جاء هي عن سب الدّهر. والتَّحريمُ يتناول من سب الدهر وكذلك الألفاظ 
المرادفة للدهر» كالزمن» واليوم» والوقت. 

والمراد من اليوم والوقت: الزمان الذي عَيّن للشيء فهما أخص من الزمان. 

وقد جاء في (صحيح الإمام البخاري وَمَدْلَنَهة)» (باب: لا تسبوا الدهر): عن أي 
هريرة يوئعنة: قال رسول الله صتتیومتر: «قال الله عَرَبرَ: یسب بنو آدم الدَّهْرَ وأنا 
الدهر بيدي الليل والنهار» (. 

وعند (مسلم) رَمَثات: «يُؤْذِيني ابن آدم یقول: يا حَيْبَةَ الدَهْرٍ فلا قول آحدکم: 
يا خحَيْبَةَ الذَّهْر؛ في أنا الدَّهْنُ أَقلّت ليله وكَارَكُ فإذا شنت قَبَضْعْهُمَا» ۱ 

قوله: «بُؤْذِيني ابن آدم» "فمعناه: يعاملني معاملة توجب الأذى 2 حمَکم. «وأنا 
الدهر» قال العلماء: وهو مجاز. وسببه: أن العرب كان شأنما أن تسب الدهر عند 
النوازل والحوادث والمصائب النازلة با من موت أو هرم أو تلف مال أو غير ذلك 
فيقولون: (يا خيبة الدهر) ونحو هذا من ألفاظ سب الدهرء فقال الي صإَنَعَيِيسَة: «لا 
تسبوا الدهر»؛ فإن الله عي هو الدهرء أي: لا تسبوا فاعل النوازل؛ فإنكم إذا سببتم 
فاعلها وقع السب على الله ری لأنه هو فاعلها ومنزهاء وأما الدهر الذي هو الزمان 
فلا فعل له بل هو خلوق من جملة خلق الله عَيَيَجَيّ ومعنى: «فإن الله هو الدهر» أي: 
فاعل النوازل والحوادث» وخالق الكائنات -والله آعلم-(۳. 


(۱) صحيح البخاري [11۸۱]. 

(؟) صحيح مسلم [۲۲۰]. 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم .)7/١5(‏ ونحوه: قول ابن بطال في (شرحه لصحيح البخاري) (۳۳۷/۹)» 
وانظر: فتح الباري» لابن حجر .)578/١١(‏ 


۸۷۰ 


۶۰۵ ۹۷ 


وقال الامام الشَّافِعِي يَمَدَامَة: "فا تأویله -والله أعلم- أن العرب كان من شأنما أن 
شب الدّهْرَ وَتَذْمّهُ عند المصائب التي تَنْزِلُ كمم: من مَوْتِء أو هَذم» أو تلف مال أو 
غير ذلك» وتسب الليل والنهار - وهما: الْفثْئَئَاَ واخییذان» ويقولون: أصابتهم قوارع 
لدم وأبَادَهُمْ الدَّهْرُ وأتى عليهم؛ فیجعلون الليل والنهار اللذين يفعلان ذلك یعون 
الدَّهْرَ نه الذي یفنیتا ویفعل بناء فقال رسول الله صَِإَتَءَيسَر: «لا تسبوا الدهر» 
الحديث. على أنه الذي يفعل بكم هذه الأشياء؛ فإنكم إن سببتم فاعل هذه الأشياءء 
فانفا تسبون الله عبَهيَنَ فان الله َو فاعل هذه الأشياء" (, 

ووک ان ۳ عليه اة أن سب الدهر فيه ثلاث مفاسد: 

"آحداها: سه من ليس بأهل أن ُس؛ فاد الدَّهْرَ خَلق مُسَكَرٌ من خلق الل 
ا سره فعا ول بل وال منه. 

الثانیة: أن سبه متضمن للشرك فانه سبه لظنه أنه يضر وینفع. . 

الالغة: أن السب منهم اما یقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتَّبَعَ الحق فیها 
أهواءهم لفسدت السماوات والأرض» واذا وقعت آهواژهم حمدوا الدهر وأثنوا علیه. وفي 
حقيقة الأمر» فرَبٌ الدهر جَرَّوَد هو العطي الانع» الخافض الرافع» العز المذل» والدهر 


)۲( ۱ ل هر ره‎ a, 


لیس له من الأمر شيء فَمَسَبَتْهُمْ له مَسَبَة لله عرََجلَ 


(۱) السنن الکبری للبيهقي )]14٩۱[‏ معرفة السنن والآثار [۰]۷۲۹۰ وانظر: الاستذکار لابن عبد البر 
(۰)۰۰۳/۸ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۱5۰/۱۸)» تفسير البغوي (۱۸۸/۶) السراج 
المنير» للخطیب الشربيني (۰)1۰۰/۳ غريب الحديث» لأبي عبید القاسم بن سلام (47/7 »)١‏ النهاية في 
غريب الحديث والأثر» مادة: (دهر) (۱/۲). 

(۲) انظر ذلك مفصلًا في (زاد المعاد) (۳۲-۳۲۳/۲). 


A1 


وقال الخطابي رمذاكه: "قوله: «أنا الدهر» معناه: أنا صاحب الدهر» ومدبر الأمور 
التي تتسبوضا إلى الدهر» فإذا سب ابن آدم الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور» عاد 
سبه إلي؛ لأني فاعلهاء وإنما الدهر زمان ووقت جعلت ظرفًا لمواقع الأمور. وكان من عادة 
أهل الجاهلية إذا آصابکم شدة من الزمان أو مكروه من الأمر أضافوه إلى الدهر وسبوه 
فقالوا: بؤسًا للدهر» وتيا للدهر» ونحو ذلك من القول؛ إذ كانوا لا ینبتون لله عل 
ربوبية» ولا يعرفون للدهر خالقًاء وقد حكى الله عَرَيبَلَ ذلك من قولحم حين قالوا: وتا 
یکت إلا التَهْمْ4 [لجاية:؛]؛ ولذلك سموا: الدهريت وکانوا يرون الدهر أزليًا قدا لا أول 
له فأعلم الله بیرق أن الدهر محدث يقلبه بين ليل وتمار» لا فعل له في شيء من خير 
أو شرء لكنه ظرف للحوادث. ول لوقوعها وأن الأمور كلها بيد الله عي ومن قبله 
يكون حدوثهاء وهو محدثها ومنشئها جرک لا شريك له" (. 


خامسًا: القرآن لا يعنى غالبًا بتحديد الزمن: 

إن القرآن الكريم لا يعنى غالبًا بذكر أشخاص ولا أماكن ولا تحديد أزمنة» ولا ذكر 
مسافات؛ لأن ذلك لا علاقة له بالحدث» وإنما يعنى بموضع العبرة. فعندما يذكر فرعون 
-مثلا- وهو لقب لملوك مصر تي تلك الحقبة من الزمن لا يذكر من هو على وجه 
التحديد. 

وإذا نص القرآن الكريم في القليل التادر على ذلك فإغا يكون لقصد عظيم. 

وقد ذكر القرآن الكريم حكام مصر القدامى بلقب: (فرعون)» إلا في سورة يوسف 
فقد ذكر فيها حاكم مصر بلقب (ملك) في قوله جرک وال مك ی أَرَئ سَبْعَ قرب 


(۱) أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (۱۹۰4/۳). 


لتوار 


ان یله سَبْعٌ عِجَافُ)4 (سدت. وقوله جك قال آلمیك آقثوی 
ب4 بوست:۰۰), وقوله: وال میا آقثونی بود أ 

وقد ذكر المؤرخون أن ملك مصر فى عهد یوسف يللو كان من ملوك العرب 
المعروفين بالرعاة (اشکسوس). قال الامام محمد الطاهر بن عاشور یمن آوالتعریف في 
لَالْمَِكُ)4 للعهد. أي: ملك مصر. وسماه القرآن هنا: ملكا ولم يسمه فرعون؛ لأن هذا 
الملك لم يكن من الفراعنة ملوك مصر القبط. وإنما كان ملكا لصر أيام حكمها 
(امکسوس)» وهم العمالقة» وهم من الكنعانيين» أو من العرب» ويعبر عنهم مؤرخو 
الإغريق بملوك الرعاة» أي: البدو. وقد ملكوا بمصر من عام [۱۹۰۰] إلى عام [۱۰۲۰] 
قبل ميلاد المسيح عيوالتاو" . فالتعبير في سورة يوسف عم بالملك من دقائق إعجاز 
القرآن. 

وسيأتيك مزيد بیان في الحديث عن التنويه بالاعجاز في قصص القرآن الكريم. 


سادسّا: الزّمان في الحياة الدنيا لا ينبت على حال: 

قال ابن الجوزي مثا "اعلم أنَّ الرّمان لا يغبت على حالء كما قال عَرََبرٌ: 
یلك الایامْ تدَاوِلْهَا بيْنَ الاس [آل عمرن:.14] فتارة فقر» وتارة غنى» وتارة عز» وتارة 
ذل» وتارة يفرح الموالي» وتارة يشمت الأعادي. فالسعيد من لازم أصلًا واحدّا على كل 
حال» وهو تقوى الله عَبَوجَنّ فانه إن استغنى» زانته» وان افتقر» فتحت له أبواب الصبرء 
وان عوفي» تمت النعمة علیه وان ابتلي» جملته. ولا يضره إن نزل به الزمان أو صعدء أو 
أعراه» أو اشعه. أو آجاعه؛ لن جميع تلك ادا شیاه تزول وتتغير» والتقوى أصل السلامة» 


(۱) التحرير والتنوير (۲۸۰/۱۲)» وانظر: تفسير المنار (۲۶۱/۱۲). 


اتل از ۸ 
حارس لا ینام يأخذ بالید عند العثرة» ویواقف على الحدود. والنکر من غرته لذة 
حصلت مع عدم التقوى» فإنها ستحول» وتخليه خاسرا. 

ولازم التقوی في كل حال. فإنك لا تری في الضیق الا السعة» وفي الرض إلا 
العافیت هذا نقدها العاجل» والاجل معلوم" (. 

وللتقوی ثمرات عظيمة في حياة الإنسان» فهي تثمر صلاحًاء واستقامت واستقراراء 
وسلامة من آفات كثيرة؛ فان تقوی الله عب ومراقبته في السر والعلن» وتحقيق العبودية 
له وإخلاص العبادة له من آهم الاسباب التي تحصّنُ السلم من الشرور والافات» وهي 
سبب لتفریج الکروب عند النوازل واخطوب. 

فمن انی الله عل تول الله بر حفظه ولم يكله إلى غيره» ووفقه للخیر» وجعل 
له فرجا ومخرجاء كما قال جَزَّيَلا: وتن یی ق له تل لد رجا @ وَيَرْدقَةُ ین حَيْتْ لا 
ختیب وَمَن يول عل الله فهو حنبهء لد نَّ له بیغ مرو [لملای:۳-۲]. وقال: «وَمَن يسن 
TT‏ ا 4۵ [سبی::], وقال: ولو أن أَهْلَ الفری ءَامَنُوأ ها 
عَلَيْهم کت من آلسَّمَآءِ ررض [لأعرف:+]. فالتقوى من أعظم أسباب التمكين والعزة 
في الدين والدنياء والبركة في الرزق والوقت والعمل» وتنزل الرحمات» وعموم الفضل 
والبركات» ولا سيما عند الشدائد والملمات» كما قال َو في ا خری: 29 # وَأَحَيْبْ 
تا نی هدز لیا حسة وق الانور: إذا هنت رليك قال عدن ص أغاء وی ویعث 
کل ی e‏ یوت لو وة وین هم ياتا ون ©4 الأعراف:15]. 

ومن اتقى الله عَبَوَجَنَ كان الله معه وفي عون ولن يخذله» كما قال جَزََّك: نآ آله 
مَعَ ين و رین هم یوق ©4 النحل:+؟1]. فمن اتقى الله تو حفظه ولم يكله إلى 


(۱) صيد الخاطر (ص:۱۳۷). 


A 


۶2 


3 
غيره» قال الله ل #واٍن تیرو 55 وا لا یرم کید كد هم شیاه [آل عمران:۰ ۰]۱۲ وقال 


البي مر لعبد الله بن عباس ريتك «احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده 
جَامَكَ» ۷ فمن حفظ الله َو حفظه الم ووجده أمامه أينما توجه ومن كان الله 
عَجَلَ حافظه وأمامه فممن يخاف» وممن يحذر؟ 

رت 
الدنياء كما أخبر الله عير عن ذلك بقوله: و ولیء الل لا خرف فلتي ولا 
تون © ألّذِينَ ءَامئُوأ واوا تون © لَهُمْ آلْبُشْرَئ فى اة آشنیا وی لاجر لا 0 
لکلست یه دك هو لْعَظِيمُ 46 [يونس:؟-14]. يقول تعالى ذكره: ألا إن أولياء الله 
َيَبَلَ لا خوف عليهم في الآخرة من عقاب الله عَرَببَلَ لأن الله رضي عنهم» فآمنهم من 
عقابه» ولا هم يحزنون على ما فاتحم من الدنيا. قال الله عر ا 0 الدع دك 
لكب وَهْوَ ينول آلصَجین ©4 الأعرف:+1]. وقال جرک 
هم ولا هم رون © لدي امئوأ راو يفون © لَهُمْ شرك فى ] 
لا کک لله َلك و لور لیم ©4 [بوس:۲٠-٤:].‏ وقال روك «وَنَّآلطَلِينَ 
عه آولاء ین له ول اين 4 [مدهه]. وقال جر فان یره یلسانت 
ی [مرم:۷٩]۰‏ 

ومن يتقي الله عل یجعل له نورًا یفرق به بين الحق والباطل» وینور قلبه» ویشرح 
صدره» ویوفقه للحق» كما قال الله عَيَهبلَ: تايها آلَذِينَ ءاملوا ان توا هل کم 

قَانَا وَيُكَفْرْ عنم سَيَكَاتِكُمْ E‏ ذو أَلْمَضْلٍ العَظیم ©4 [اند:۲۰]. قال 
(۱) أخرجه أحمد ]۲٠٠۹[‏ والترمذي [11517» وقال: "حسن صحيح". وأخرجه أيضًا: أبو يعلى [555 5 


والحاكم [5707]» وقال: "هذا حديث كبير عال من حديث: عبد الملك بن عمير» عن ابن عباس 


وان وأخرجه اشا الضیاه [۳ .]١‏ 


انو اواز N‏ 
ابن جزي وَمَدآئَه: "قوله جَزَوَا: «یجعل کم فرقاتا» أي: تفرقة بين الحق والباطل» وذلك 
دليل على أن التقوى تنوّر القلب» وتشرح الصدرء وتزيد في العلم والعرفة" .٩(‏ وقد قال 
الله عَيلٌ: واوا له وَيُعلَمُكُمْ ال ول بکل شَئْءٍ عليم ©4 البقرة:؟د]. 

وقال الله عل مرشدًا أهل الكتاب الذين آمنوا بالتّوراة والإنجيل إلى تقوى الله عل 
والیمان برسوله للا عمد اعرا و الي ا افو له وام را 
یسم فين من رَحمَو- وَيَجْعَل سکم وزا تنشون به- ویفیز لم وله غفوز رجيمْ 
© [لحديد:م؟]. فالمعبى: يا أيها الذین آمنوا عوسی وعیسی همال آمنوا عحمد 
ٍعانکم بمن قبله» فیکون هم ذلك النور الذي یسعی بين آیدیکم یوم القيامة» أو یکون 
لکم احدی والرشاد. ويؤيد الأول: أنه مذکور في هذه السورق ويؤيد الثاني : قوله جَزْكَك: 
وَجَعَلْنَا لَه نورا يَمْشِى بدء فى أَلكّاين4 [لانام:۱۲۲]. 

والتقوى من أسباب التذكر والتبص وطرد وساوس الشيطان, قال الله عَيَلَ: «إنَّ 
ا مَسَهُم طتیف من لین د روا فاد هم مر ©4 [اعراف:۲۰۱]. 

وقال ميا حسن عاقبة التقوی ف الدنیا والاخرة: و ا الذين عا إن ترا له 
© [لافال:۲۹]. 

وقال: ومر الك بلس ره راضطیز لیا لا َلك رو خن رفك وَلْعقِبة نوی 
2 ال تقال وشن ا رذ لاض له زور فوا من تاه 


صل امم 70 
من عبادو. وَلْعَلقِبَةٌ للمتقین ®4 [الأعراف:/7١].‏ 


(۱) تفسیر ابن جزي (۳۲۰/۱). 


A“ 


التبا از 


وقال َو عن حسن عافبة التقوی في الا< :1 ره ن أَلْذِينَ ۳9 َا ریم 
لهم جت تخرى من کا ا یز لين تنل عد لوا ند أل حدر 


2 


© [آل عمران: ۱۹۸ ]» وقال جر #* م مل اة ای ژد الْمَتقُونَ تمری من يها لته 
كلها ذاه وی لک غفی ان ٩‏ :1 [رعد: ۳۰]» وقال جلك لت أنه الى نورت 
من عِبَادِنَا من گان قتا ©4 [نرم:0.]. وقال جوک: یت آلّاز الاجر حَجْعَلْهَا للَذِينَ لا 

پریدون 0 في الْأَرْضٍ ولا ادا عم للم ©4 القصص:م]ء وقال جلڪَک: اڪن 
لي اکتا ا هم لَهُمْ غرف ین وها غرف كك رو ی آله ألا جلف 
الله آلْمِيعَادَ 7 [لزسر:٠؟]»‏ وقال جلك «وسيق لین اقا ريه إل اه مرا عم إِذا 
سادوها E‏ ال هم : احم عيض ان 
يلد الزى ضدقتا وعدا وآزرکنا الارض اندو من الهذه حیث نل فين لجز العیلیت 
®4 [الزمر:۷۳-٤۷]ء‏ وقال له ومن ب ق الله فر عَنه سانه. ویعض ِا ۳ 
© [الطلاق:ه]. فهي سبب في النجاة والفلاح: وتكفير السيئات» ورفعة الدرجات» والفوز 
بالنعيم في الجنات. قال الله عيل: ومن بطع آله وَرَسُولهُم وي لله وَيتَقْهِ فأؤلتيك هم 
لمیر ©4 [النور:؟ه]. 

والجنة بما فیها من النعيم نما آعدت للمتقين» كما آخبر المولى جَزَّوك: «* سارغتاً 

مقفر وشن رتسم وت غرضها ألسَموتُ رال أَعدّث لِلْمْتَقِينَ ©4 [ال عمرد:۱۳۳] كما 
آن لنار آعدت للكافرين» كما قال جَزَّوَ: افوا لار ی وفوذها الاس 
وَآلْيِجَارَةٌ أعدّث للگفرین 4۵ امن وقال: وفوا از ال أَعتت للگفرین 
4O‏ آال عدن :۱1۱۳۱ 


اا تابار "۸ 
والتقوى هي خير ضمان لصلاح الأولاد وبزهم» وقد قال الله عًَ: لوَلْيَخْشَ 
الدين لو ترکوا من ا 5ر1 د خافوا عي ا الله ر قولا سییئا 
©4 [النساء: .]٩‏ 
وقد جاء ذكر (ثمرات التقوی) مفضلا في كتاب: (الارشاد إلى أسباب النجاة). 


سابعًا: قيمة الزمن في الكتاب السنة: 

إن الوقت هو أنفس ما بملكه الإنسان في حياته» فهو الذي يحوي ما قدّم كل عبد 
في زمن التكليف من عمل ينفعه في مآله؛ ولذلك فإن ضياعه إتلاف لأعظم الثروات التي 
يملكها الإنسان. 

وان من أنفع ما يشغل به العبد وقته: الاکثار من نوافل الطاعات» والاشتغال با 
ينفع المكلّف في دنياه وآخرته من العلم والعمل. 

والعاقل هو الذي يغتنم فرصة الصحة وفرصة الفراغ وقد جاء في الحديث: عن 
ابن عباس يته أن النبي الرس : «نِعْمَتَانٍِ مَعْبُونُ فيهما كثيرٌ من الئّاس: الصِّحَةُ 
والفراغ» )١(‏ 

قال العلماء؛ معناه أن الإنسان لا يتفرّغ للطاعة إلا إذا كان مكفيًا صحيح البدن؛ 
فقد يكون مستغتيًا ولا يكون صحيحاء وقد يكون صحيحا ولا يكون مستغنيّاء فلا 
يكون متفرّعًا للعلم والعمل لشغله بالكسب» فمن حصل له الأمران وکسل عن الطاعق 
فهو المغبون, أي: الخاسر في التجارة» مأخوذ من الغبن في البيع. 


(۱) صحيح البخاري [14۱۲]. 


نادیز ۸۸ 

فکثیر من العباد مقصرون في شکر هاتين النعمتین» ولا یقومون بواجبهما» ومن لا 
یقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون. 

قال الامام فخر الدین الرازي يَمَدْآَيَه: النعمة عبارة عن النفعة الفعولة على جهة 
الا ای ای ۲ 

قال الجوهري رَمَدَْمَة: ال -بالتسکین- في البیع» والعَبنُ -بالتحريك- في الرأي. 
یقال: غبنته في البیع سبالفتحس آي: خدعته» وقد غیت فهو ون وعَبنَ رأيه - 
بالکسر-: إذا نقصه فهو غبینْ أي: ضعیف الرأي" (. 

قال العلامة الطيي رذآ "إن رسول الله سوت ضرب مثلا للمکلف بالتاجر 
الذي له رأس مال» وهو یبیع ويشتري ویطلب من جارته سلامة رأس امال والربح» فطرية 
في ذلك: أن یتحری فیمن يعامله» ویلزم الصدقء والیلق 0؛ لملا يغبن. فنعمتا: (الفراغ» 
والصحة) رس مال المكلف» فينبغي له أن یعامل الله عم بالایعان بالله يو ورسوله 
صيرى واجاهدة مع النفس وأعداء الدين؛ لتلا يغبن» وحتى يربح في الدنیا والآخرة. 
قال الله ععَلّ: هَل الڪ عل يِجَرَةٍ ثنجيكُم من عتاب ليم © تومتو باه وَرَسُولدء 
ونجلهذون فى سییل أله بتکم وین [است:۱۱-۱۰]الایات (* وعلیه أن يجتنب: 
مطاوعة النفس» ومعاملة الشیطان؛ لثلا يغبن» فیضیع رأس ماله مع الریح. 


(۱) مفاتیح الغیب (۲۲۰/۱). 

(۷) الصحاح» للجوهري, مادة: (غین) (۲۱۷۲/۲)» وانظر: العين (4 /4۲۰). 

(۳) یقال: (حَدَّقَ) الصي القرآن والعمل به إذا مهر» وبابه ضرب. و(حلقا) و(حداق) بکسر أولهماء و(حَدَاقَة) 
أيضًا بالفتح. و(حَذِق) بالکسر (حلقّ) لغة فیه. انظر: الصحاح» للجوهري, مادة: (حذق) 
(4/-۱:۵). وني (العين): "(اليڏف) و(الحذاقة): مهارةٌ ف کل شيء. ولالِدَق) مصدر: حدق وعذِق 
معًا في عمله فهو حاذق" العين» مادة: (حذق) (4۲/۳). 

(4) من (۱۰) بل (۱۳). 


د 


فالكثير في الحديث في مقابلة القليل في قوله جر وليل من عبادی الشَّكُورُ 
48 [سبا:].." ۱ وق مقابلة القليل في قوله َو حكاية عن قيل داود عجيالكه: 0 
کییرا تن ْلَطاء ليئتى بَعْضُهُمْ عل بَعض إلا آلذین ءَامَنُواْ یلوا الصَِحت وقلیل 


ه4 [ص:؛ ؟]. 


وقد وصف الله یل إبراهيم ّيا ۳ أمة في قوله «إِنَّ إِبْرَحِيمَ گان امه قَانتَا ِل 
ف من رن ار لأ 6 جُتَبَلهُ وَعَدَلهُ إلى صرط مُسْتَقِي © وَدَائَيْتهُ 


cE‏ ف آلاخرة ین آلصَّلِحِينَ © نم أَوْحَيْئآ لت آن اتب ِل إِبَرَهِيمَ 
ییا [لحل: ۲۲-۱۲۰ ]. 

فلا ينبغي لطالب الحق والمداية أن يستوحش من قَلَة السالكين. 

وقوله َو قَانِتَا ينه لا للملوك ولا للتجار الترفین» طحَنِيقَا؛ لا یل عینا ولا 
شالا کفعل العلماء المفتونين» خلافًا لمن كثر سوادهم» وزعم أنه من المسلمين. 

وقي الحديث: عدم الاغترار بكثرة أهل الباطل الذين يقضون أوقاتهم في الشهوات 
والملذات؛ فان من أسباب الضّلال والانحراف: موافقة ما عليه العامة من غير نظر ولا 


سصر . 
قال بعض أهل العلم: اتبع طرق امدی ولا يضرك قلة السالكين» وإياك وطرق 


الضلالة» ولا تغتر بكثرة الحالكين (). 


(۱) شرح الطيبي على مشكة المصابيح (۳۲۷۲-۳۲۷۱/۱۰) وانظر: فتح الباري» لابن حجر (۲۳۰/۱۱). 

(۲) هذا القول عزاه الإمام النووي وغيره إلى الفضيل بن عياض. انظر: الأذكار» للإمام النووي (ص:50١)؛‏ 
(ص:۲۹۸)» المجموع شرح المهذب (۰)۲۷۰/۸ التبيان في آداب حملة القرآن (ص:5١١))‏ الاعتصامء 
للشاطبي (ص: ۰6۱۱۲ الحوادث والبدع» لأبي شامة (ص:۲۲). 


۹. 


د 


وقد ذم الله عل موافقة الأكثرين في ضلالهم في غير موضع» ومن ذلك قوله 
جزّ: وان مُطِعْ کت من فى الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عَن سبیل انل [لأسم:١].‏ 

وقال جَرْوك: رما ڪر كاين و حرضت بِمُؤْمِنِينَ ©4 [وست:۱۰۳. 

وقد ورد ذٌ الكثرة التي ضلّت واضلّت آيات كثيرة» وفيها دلالة على مدح القلة 
التي خالفتهم ومن ذلك: الآيات التالية: 

(ثمَ تولیتم إلا قلبلا نسم وآنشم مُعْرِصُونَ ©4 اب۸۳ 

لت کیب لیم الال توا قلبلا منم [یریده ۳ 

بو مه الا قلیلا ن4 [البقرة:۹٤۲].‏ 

هم له بطفریم فلا نون إلا لبآ ©4 السء:د؛]. 

وَل اا كتبتا عليه أن قر أنفْسَكُمْ او آخرجوا ين دیرکم ما لو إلا قلیل 
هه [الساء:11]. 

لا يُؤْمِنُونَ الا قلیلا ©4 [لس.:ه۱۰]. 

طون گیبرا من الاس لَقَسِفُونَ ©4 اللاسة::؛]. 

طقل لا شکوی اليب الب ول آغجبك گنر قبیث» ادن .۰ 

ون گییرا مِنَ الاس عن ايا َكَفِلُونَ ©4 إبوس:+]. 

وها عام مَعهء الا كليل 4۵ [مود:.:]. 

لوا كن من لمزون من يلِم ولوأ َة لو عَن آلفساد فى لأر لا يلا 
من انيتا ینم [مد::۱۱. 

لون کییرا مِّنَ الاس بلقاي رَيْهِمْ لگفرون ©4 [لیم:]. 


۹۱ 


د 


رن گرا مِنَ شاطاء ی بَعْصْهُمْ عل بَفض4 [ص:؛]. 

ال عبر ذلك 

وني الحديث: «ما آنتم في الناس إلا كَالشّعَرَةٍ السؤداء في جلد تور أَبْيَضء أو 
كُشَعَرَة بَيْضَاءَ في جلد تور آنود» (. 

وعن ثوبان نة قال رسول الله صراييرس: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین 
على الحق» لا يضرهم من خذهم, حتی ین أمر الله وهم كذلك» ( 

فلا یستدل على الحق بكثرة آهله» ولا تدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون 
غير حق» بل الواقع بخلاف ذلك؛ فإن أهل الحق هم الأقلون عددّاء الأعظمون -عند 
لله عي قدرًا وأجرّاء بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل» بالطرق الموصلة إليه 

كما أن العدد القليل من أهل العزائم يفعل ما لا يفعل الكثير من ذوي المآثم. 

وقد فصّلتُ القول في (خطورة الاغترار بكثرة أهل الباطل) في كتاب: (عقبات في 
طريق الحداية). 

قال القاضي عياض يمان "وشكر العباد لله عَرَيبَلّ. اعترافهم بنعمه وثناؤهم عليه 
وتمام ذلك: مواظبتهم على طاعته" (). 


(۱) صحيح البخاري [4۸ ۰]۳۳ 

(۲) صحیح مسلم [۱۹۲۰] ونحوه في (صحیح البخاري) [۰]۷۳۱۱ باب قول النبي صَإَتَاعَيِوسَة: «لا ترال 
طائفة من أمتي ظاهرین على الحق» یقاتلون وهم أهل العلم: عن المغيرة بن شعبة» عن النبي هتوسق 
قال: «لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين» حتى یأتیهم أمر الله وهم ظاهرون»» وفي (مسلم) [۱۰۳۷] عن 
معاوية وه قال: معت رسول الله یور يقول: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا 
يضرهم من خذهم أو خالفهم» حتى ین أمر الله وهم ظاهرون على الناس». 

(۳) إكمال المغلم» للقاضي عياض (۳۵۵/۸). 


وناز 1 

وقال ابن بطال وَمَلدة: "وني قوله متعیبوتر: «نغمان مَعبونْ فیهما كثيرٌ من 
التاس» الحديث: تنبیه أمته على مقدار عظیم نعمة الله عَرَبَنَ على عباده فى الصحة 
والکفاية؛ لأن الرء لا يكون فارغًا حتى یکون مكيمًا مونة العیش فى الدنياء فمن آنعم الله 
عَيَيجَلَ عليه هما فلیحذر أن یغبنهما. 

وما يستعان به على دفع الغبن: أن يعلم العبد أن الله عم خلق الخلق من غير 
ضرورة إليهم» وبدأهم بالنعم الجليلة من غير استحقاق منهم اء فمنٌّ عليهم بصحة 
الأجسام» وسلامة العقول» وتضمن آرزاقهم» وضاعف م الحسنات» وم يضاعف عليهم 
السيئات» وأمرهم أن يعبدوه» ويعتبروا ما ابتدأهم به من النعم الظاهرة والباطنة» ويشكروه 
عليها بأحرفٍ يسيرة» وجعل مدة طاعتهم فى الدنيا منقضية بانقضاء أعمارهم» وجعل 
جزاءهم على ذلك خلودًا دائمًا في جنات لا انقضاء لهاء مع ما ذخر لمن أطاعه ما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر فمن آنعم النظر فى هذا كان حريً 
ألا يذهب عنه وقت من صحته وفراغه إلا وينفقه في طاعة ربه جر ويشكره على 
عظيم مواهبه, والاعتراف بالتقصير عن بلوغ كنه تأدية ذلك» فمن لم يكن هكذاء وغفل 
وسها عن التزام ما ذكرناء ومرت أيامه عنه فى سهو ولحو وعجز عن القيام بما لزمه لربه 
عل فقد غبن أيامه» وسوف يندم حيث لا ينفعه الندم" (. 


وقد قال الني ملكتيو «اللهم لا عَيْشَ الا عَيْشنُ الآخره» . 


(۱) شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)١ 417-1١ 557/1١(‏ 
(۲) صحيح البخاري [۰۲۹۲۱ ۰۳۷۹۵ ۰۳۷۹۲ ۰۳۷۹۷ ۰۹۸ ۰۱۳ 144[ مسلم 2١18١5[‏ 


1۸2۰۰ 


نار » 

قال ابن بطال رمآه: "نبّه بذلك أمته على تصغير شأن الدنيا وتقليلهاء وكدر 
لذاتما وسرعة فنائهاء وما كان هكذا فلا معنی للشغل به عن العيش الدائم الذي لا كدر 
ف لذاته» بل فيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين" (. 

ومن هدي القرآن الكريم: إرشاد العباد إلى الانتفاع بالوقت» والبعد عن الشواغل 
ولللهيات» ومن ذلك قوله جڪ ی لذبن اموأ لا هڪ آمتولن ولا اول 
ڪن ذ گر أله ون جوز و وی اس توت ی 
ا أُحَدَحُمْ آلْمَوْتُ مَيَقُولَ وب ولا ځرت ل أجل قريب فَأَصَّدّقَ ون مِنَ أَلصَلِحِينَ 
4 [لنانقون:+-١٠].‏ فمن يلهه ماله وولده عن ذكر الله عل اولك هم دیون 
4 أي: هم المغبونون» الذين خسروا حظوظهم من كرامة الله عَرَبَلَ ورحمته. فمن اشتغل 
بالقيام على ماله وولده وشغله ذلك عن طاعة الله مَرَِنَ كما شغل المنافقين فهو خاسر 
مغبون. وذكر الله یل هنا المراد به عموم العبادات. وقيل: يعني: عن الصلاة الکتوبت 
والعموم أولى. من یفعل ذلك تَأَوْلَتيك مسیون ©4 في تجارتهم حيث باعوا الباقي 
بالفان . 

وقد قالوا: ويل لمن غلبت آحاده عشراته؛ لأن الحسنة بعشر آمثاا وأزيد» والسيئة 
واحدة. 

وقال الله بو في وصف المؤمنين الذين سلكوا طريق النجاة: نی بُیوِ أَذنَ 
أن ترقع ویذگر فیها سمه یسبَخ له فِيها بالْغْدُوٍ اَل © رجا لیم مج و نیع 
عن ذگر الله واقام لو وایتاء لو وه افون يَْمَا لب فيه لوب وَالْأَبَصَرُ © یجريهم 
له أَحْسَنَ ما عملوا ويَزِيدَهُم من فضله4 [لر::۳-+۳]. 


(۱) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۱4۷/۱۰). 


۶۰۵ ۹ 


وقال مر في وصف الذین ینتفعون في استثمار أوقاتحم في التأمل والکر: لَذِينَ 
یذ كرون الله قيا وَفعُودَا وغل جنوبهم ویِتَمگرون فى ی آلسَمَوّتِ والارض ربا ما خلت 
هلدا يطلا سُبْحَدتَكَ قَقِنَا عَذَابَ آلگار 468 [آل عمران:١15].‏ 

وقال جرد مرش العباد إلى ما فيه ملاح نم ومآلحم: «* وَسَارِعْوَا 
من وَبَكُمَ وة عر عَرْضُهَا سوت EL‏ َعِدَتْ من مین © أَلّذِينَ يُنفِقُونَ في 
وَالگظيينَ اَلْعَبْط وَآلْعَافِيَ عن الاس وَاللَهُ E Ba‏ فَحِسَةٌ 
0 سْتغْمَرُوا لوبهم وَمَن يَغْفِرُ لوب لا أله رم ر زر ما قو 
رهم يَعْلَمُونَ © © أؤْلتيك جَرَآوْهُم مر ن رب وجات تْرى من تھا الان نهر خللدین فیاً 
وَنِعُمَ جر العبلين 468 [آل عمران:١-5؟ .]١‏ 

وقال جَزَوكَكا: «سَابِقُوَا ال مَغفرة من رصم ددعف کفرض السماء ررض اعدت 
ل عم لته وله [الحديد: ۲۱]. 

وقال زود يتأي این ءارأ را ُودى للصّكة من زم عة سوا رل زگ | 
درو لبم السکم حير لَحُمْ إن کنشم تَعْلَمُونَ ©4 الجمعةه]. 

وقال جر وق ذَلِكَ یتناس لمتتَْمُونَ 463 [الطففين:٠۲].‏ 

وسيأق بیان ألفاظ: السارعة والمسابقة» والنافسة والبادرق والسعي؛ لما فیها من 
إرشاد إلى اغتنام الوقت» والانتفاع من الزمن. 

فمن الواجب على من کل من آراد السلامة والصلاح والنجاة: أن يحرص على 
الانتفاع من وقته؛ فان ما يذهب منه فانه لن يعود» وان من أعظم سبل الخير الأعمال 
الباقية» فمن ترك أثرًا طیبّاه فانه یکتب له الأجر» ويجري عليه عمله ما بقي ذلك الأثرء 


1 
۲ 


كما جاء في الحديث: عن جرير بن عبد الله عت قال: قال رسول الله َو 


«من سَّنّ في الإسلام سُنَةَ حَسَئَة فله أجرهاء وأجر من عمل ما بعده. من غير أن 


۹ 


ود يار 
يَنْقُْصَ من أجورهم شيء ومن سن في الاسلام سنة سيئةء كان عليه وزرها ووزر من 
عمل با من بعده؛ من غير أن يَنْقُصَ من آوزارهم شيء» () 

وق القابل جاء في الحديث: عن عبد الله يعت قال: قال رسول الله اعيرس : 
«لا تقل تفن طلم إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سنّ 
القتل» ١‏ 


وقد قال الله جَرََا: یلوا ارم امِل یم آلْقِيمَةٍ وین ن زار أ ین يُصِلُوَهُم 


بير عل [لنحل:۲۰]. 
1 مره 3 عحو اد وه ره دقاو 1220م “راج و وه 2 0 
وقال الله عََيَجَلَّ: إذا ُن ني الَو رنب ما قدموا وءاگرهم وکل شیء احصیْتَهُ ف 


إِمَامِ ین 4 [س:۱۷). أي: نسجّل عليهم أعمافم التي عملوها في الدنيا» ونسجّل هم 
آثازهم التي تركوها بعد موتمم» سواء أكانت صالحة أم غير صالحة. 

۱ ا و 
القول والعمل, وآن يغتنم آوقات الفراغ وأن یشتغل بالعمل الذي ينفعه» وینفع غيره من 
آفراد آسرته وآرحامه وأصدقائه وجتمعه. وأن يحرص على الصحبة الصالحة» وعلی حضور 
مجالس العلمای وعلی مطالعة سير الصحابة یلعف والسلف الصاخ رح 

ومن تأمل أحوال العباد وجد أن الکثیر منهم تضیع أوقاتهم من غير فائدة» بل إن 
منهم من یبحث عن مالس اللهو ويطلبهاء وهذا من الغبن العظیم واما يدرك الغافل 
حقيقة ذلك إذا حضره الوت. كما أنه يندم یوم القيامة على فاته من وقت قضاه في 
غفلة ومو وعصیان ومن غير عمل نافع له في مآله» كما قال الله عَرَول: طح إِذَا جَاء 


(۱) صحيح مسلم [۱۰۱۷]. 
(۲) صحيح البخاري [۰۳۳۳۵ ۰]۷۳۲۱ مسلم [17117]. 


ا ت آزچفون ‏ لعل أَغْمَلْ صلخا فیتا تر کٹ [الومنون: ۱۰۰-۵۹]» وقال 
جوا وین رسكم تن قآ ياق حدم لو ول رَبَ لول رتیل 
أَجَلٍ قریب دق وڪن من آَلصَِِّجِينَ © ون يُوَخِرَ أله ل و 
با تَعْمَلُونَ @) [المنافقون:٠١-11].‏ 

قال الإمام الغزالي يِمَدلمَة: "الدنيا منزل من منازل السائرين إلى الله عَم والبدن 
مركب» فمن ذهل عن تدبير المنزل والمركب لم يتم سفره» وما لم ينتظم أمر المعاش في الدنيا 
لا يتم أمر التبتل والانقطاع إلى الله عَرَهِبَنَ الذي هو السلوك " (. 

وإن الناظر في أحوال المسلمين اليوم يتملكه الحزن الشديد لما يرى من تضييع 
الأوقات في سفاسف الأمور وحَمَراتا. 

فتأمل حال المواطن في البلاد العربية كم يقضي من الوقت وهو عاكف على 
مشاهدة مواقع الإنترنت ووسائل التواصل والإعلام؟! وكم تترك تلك المواقع وتلك الوسائل 
من أثرٍ على الناس من حيث توجيه الأخبار على حسب المصالح» وتشويه الحقائق 
وتزييفهاء والتشكيك في الثوابت» والترويج للفساد الأخلاقي؟ 

قال الشاطبي ردان 

وهذا زمان الصّيْرٍ مَنْ لك بل کب على جر فتنجو من بل 


N 
۹ 
۳ 


ولو أنَّ عيئًا ساعدث لتَوَكمَتْ سحایئنها بالدّمع دیما وفطلا 
ولكلها عن فة القلب طا فيا ضِيْعَةَ الأغمًا MS‏ 


قال ذلك وهو يصف الحال في زمانه 0 به لو كان في زماننا؟ 


(۱) جواهر القرآن لأبي حامد الغزالي (ص:۳۲). 
(۲) متن الشاطبية (حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع) (ص:۷) [۸۳-۸۱]. 


۹۷ 


وقوله (ولو أن غا سَاعدت..) أي: ولو ساعدت عين صاحبها لکثر بکاژها 
دائمًا على التقصير في الطّاعةء وقلّة البضاعة» ومعنی: (توکفت): قطرت وتصببت 
وسالت» فيا ضيعة الأعمار تمر وتذهب ضائعة من غير فائدة! 

وقد جاء في ترجمة الامام أبي محمد الشاطي یمه أنه كان لا يتكلم الا با تدعو 
الضرورة إليه» ولا يجلس للإقراء لا على طهارق وفي هيئة حسنة» وخضوع واستكانة 
ويمنع جلساءه من الخوض إلا في العلم والقرآن. وكان يعتل العلة الشديدة ولا یشتکی» 
ولا يتأوه؛ وإذا سُقل عن حاله قال: العافية؛ لا يزيد على ذلك (. 

وف وصية الإمام الموفق ابن قدامة طيب الله روحه ما لفظه: "فاغتنم رحمك الله 
حياتك النفيسة» واحتفظ بأوقاتك العزيزة» واعلم أن مدة حياتك محدودة» وأنفاسك 
معدودة» فكل نفس ينقص به جزء منك والعمر كله قصير» والباقي منه هو اليسير» وكل 
جزء منه جوهرة ی لذ غدل ا 0 

وقد كان السّلف الصّالح» ومن سار على تمجهم من الخلف» أحرص الناس على 
كسب الزمن» فكانوا يتنافسون في الطاعات» ويتسابقون في فعل الخيرات والقربات. 

ومطالعة سير السّلف الصّالح ومن تبعهم بإحسان تبعث في النفس الحمة للسير 
على نجهم واقتفاء أثرهم في اغتنام ما آمکن من الأوقات» وف ذكر سيرهم خير عظیم» 


(۱) انظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان (/54-757©) شذرات الذهب (445-494/5)» إنباه الرواة على 
أنباه النحاة »)١71/14(‏ وفيات الأعيان (۰)۷۲-۷۱/4 السفر الخامس من كتاب الذيل والتكملة لكتابي 
الموصول والصلة »)٥٥۰-۰٤۸/۲(‏ نكث الممیان في نكت العميان (ص:*١5-7١5)»‏ نفح الطيب 
من غصن الأندلس الرطيب .)۲٩-۲۳/۲(‏ 

(۲) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب .)٤٤۷/۲(‏ 


۹۸ 


0 


وان الوقت أغلى وأثمن شيء علکه الإنسان في حياته الدنياء وأسهل شيء في 
الضياع» فهو ينقضي بسرعة» مهما كان حال الانسان فيه» سواء كان زمنه زمن يسر 
ومسرّة وسعة» أم كان زمن فقر وهم وضيق» كما قيل: 

والوفت أَنْفَسِ ما عُبِيْتَ بخفظه وراه أَسْهَلَ ماعليكٌ يضِيّع 

فالزمن وعاء العمل سواء كان العمل صالٌا ومثمرا للخير» أم كان غير صاخ » ومورت 

للشر» فهو ينقضي سريعًا ثم يجازى کل على عمله. إن خيرًا فخیر» وان شرا فشر. 

واغتنام الوقت في صاخ العمل هو دأب الفطناءء وأرباب القلوب» وأصحاب 
البصائر» فهم على دراية وتبصْر لآثار ذلك في صلاح الحال والآل كما أتمم يعلمون 
أن الغفلة عن اغتنام الوقت في صاخ العمل» والتفريط في طلب المادية» وسلوك طريق 
الضلال والغواية مفض إلى التحسر والندم في وقت لا ينفع فيه الندم» كما قال الله عل 
«أن تفول تفش يَحَسْرَقٌَ عل ما فرّطث فى جثب آلّه وان كُنث لین آلسَخرین © رو 
لو أَنَّ له هد ھی ات من اف © أز قفون جين ی اعدا زر ول کر کون من 
امین ۳ [الزمر:۸-۵5]. 

فالفرصة في الدنیا سانحة» ووسائل امدی حاضرق وباب التوبة مفتوح لكل مقصّر 
أو غافل. 

ولکن القصر أو الغافل إذا دهمه الوت فانه یتحسر على التفريط في الطاعة» وفقد 
الهداية» ثم يتمنى الرجعة إلى الدنیا؛ لتدارك ما فات. فيأتيه الجواب: بل قد جَآءَنْكَ یلق 
فَكَذَبْتَ بها وَآسْتَكُبَرَتَ وکنت من آلگفرین ©4 [لزمر::ه]» أي: إنه لا فائدة من ذلك فقد 
جاءتك آیاني في الدنيا على لسان رسولي الذي أرسلته إليك» وفي كتابي الذي يتلوه 
عليك. ويذكّرك با فيه من وعدٍ ووعيد» وتبشير وإنذار» فكدّبت بماء واستكبرت عن 


قبوشا؛ وکنت من یعمل عمل الکافرین» ویستن E‏ ویتبع مناهجهم. 


۹۹ 


ویار 


و الله ری يعلم طبيعتهم» ويعلم إصرارهم على باطلهم» ویعلم أن رجفة الموقف 
المفزع» ووقوفهم على النار هو الذي أنطق آلسنتهم بمذه الأماني» وهذه الوعود» كما قال 
جڏ ولو ردو لعاذوا ِا هو عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَدِبُونَ 465 لاسم:۱). ويقول جِرَيَلا: رز 
ری ذ وقفُواً عل آلثّار الوا يَليْئنَا رَد ولا نُكَدْب ايت رَبَنَا وَنَكُونَ من آلموینیت 
©4 [لذنام:۲۷]. 

والانسان لا یعلم متى أجله» فقد یقترب حسابه وهو في غفلة يلهو ویلعب, كما 
قال الله :ودره یرم رود فض آلْأَمْرُوَهُمْ فى عَفْلَةِ وهم لا بوینون ©4 (مم:۳۰. 
وقال جَرَمك: اقرب للئَايس حِسَابْهُمَوَهُمْ فى عَفْلةٍ رون © ما بأتیهم تن ذ کر من رهم 
دت إلا افر وم يرن © لهه فل 4 اه ا آي: دنا حساب الناس علي 
أعماهم التي عملوها ل دنياهم» وعلى النعم التي أنعمها عليهم ركم في أجسامهم وعقوم 
ومطاعمهم ومشارکم» ماذا عملوا فيها؟ هل أطاعوه فيها فانتهوا إلى أمره وفیه؟ أو عصوه 
فخالفوا آمره فيهاء وهم في هذه الحياة في غفلة عمّا يفعل الله عَرَبَنَ بم يوم القيامة» ومن 
ثم تركوا الفكر والاستعداد لهذا اليوم» والتأهب له. 

والانسان سيقف يوم القيامة موقمًا يسأل فيه عمره» وعن علمه» وعن ماله» وعن 
جسمه. كما جاء في لدت أن رسول الله اعیرس قال: «لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يسأل عن عمره فيم آفناه. وعن علمه فيم فعل فیه. وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه» (. 

وأرشد النيي مت طالب الحداية والتوفيق والنجاة إلى اغتنام ما ينفعه من 
الوقت قبل د ذلك عليه فقال عیءاسلدراتان: «اغتنم خمسًا قبل خمس: حياتك قبل 
(۱) أخرجه الترمذي [۰]۲۱۷ وقال: "حسن صحيح". كما أخرجه أبو يعلى [4 ۷:۳ وأبو نعيم في (الحلية) 

(۲۳۲/۱۰) عن أبي برزة الأسلمي يعن 


نایار 


موتك» وصحتك قبل سقمك. وفراغك قبل شغلك» وشبابك قبل هرمك» وغناك 
قبل فقرك» (» أي: افعل خسة أشياء قبل حصول خسة آشیاء: «حياتك قبل 
موتك»» يعني: اغتنم من حياتك ما تلقی نفعه بعد موتك؛ فان من مات اګ 
والحياة الدنيا هي میدان العمل» فاعمل فسات خی ینفعلک قبل انقضاء ت رحق 
لا تكون من الذين قال الله ی فیهم: الع MM‏ هم ألْمَوْتُ ال رَبّ أَرْجِعُونٍ © 
لَعَلَ أَعْمَلُ صَلِحَا فیما رکه ا ل ف لل ,ى ا 

وقوله ََی. «وصحتك قبل سقمك» أي: اغتنم العمل حال الصحة» 
فقد عنم مانع» كمرض فتقدم المعاد بغير زاد. والصحة نعمة من الله عَرَتبَنّ وهي غنيمة 
رابحة لمن استعملها في طاعة الله جَرَّيَكا ومرضاته. «وفراغك قبل شغلك» أي: اغتنم 
فراغك مما ينفعك قبل انشغالك ما يلهيك. 

فينبغي على العبد المؤمن أن یقضی فراغه في طاعة ربّه جر وف سائر أعمال 
الخير التي تقربه من الله عَرَتبَنَّ ولا يكون من الذين يقضون أوقاتهم في الشهوات والملذات 


(۱) الحديث مروي عن ابن عباس» وعن عمرو بن ميمون مرسلا. حديث ابن عباس: أخرجه الحاكم [۷۸47] 
وقال: "صحیح على شرط الشيخين"؛ ووافقه الذهبي» كما أخرجه البيهقي في (شعب الامان) ]٩۷۰۷[‏ 
وقال البيهقي: "هكذا وجدته فى كتاب: (قصر الأمل)؛ وكذلك رواه غيره عن ابن أبي الدنياء وهو غلط 
وإنما المعروف بهذا الإسناد ما أخبرنا...فذكر حديث: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس..» الحديث. 
قال البيهقي: وأما المتن الأول» يعني: حديث: (اغتنم خمسًا) فعبد الله بن المبارك إنما رواه فى كتاب عن 
جعفر بن برقان» عن زياد بن الجراح» عن عمرو بن ميمون الأودي مرسلا. حديث عمرو بن ميمون 
المرسل: أخرجه ابن المبارك في (الزهد) [۲]» وابن أبي شيبة [84513]» والنسائي في (الكبرى) 
[۰]۱۱۸۳۲ وأبو نعيم في (الحلية) »)١548/4(‏ والقضاعي [۷۲۹]. والبيهقي في (الآداب) [605]» 
قال الحافظ في (الفتح) (۲۳۰/۱۱): "أخرجه ابن المبارك في (الزهد) بسند صحيح من مرسل عمرو بن 
ميمون". وقال العراقي: "إسناده حسن". وعزاه العجلوني )١71//1(‏ لأحمد في (الزهد) والبيهقي عن عمرو 


بن ميمون مرسلا. 


زو ی 
رياز 
وسائر الملهيات؛ فان هؤلاء قد خسروا وقتهم» وضيعوه فيما لا ينفعهم في دينهم ودنياهم 
بل انم مع ضياعهم لأوقاتحم الثمينة ارتكبوا آثامًا عظيمة» وسيئات تعود عليهم بالندامة 
والحسرات. وقد قال رسولنا َِإَِدَءتسَرَ: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة 
والفراغ» (. 

وقوله صَعَی: «وشبابك قبل هرمك» أي: اغتنم الطاعة حال قدرتك قبل 
هجوم عجز الكبر عليك» فتندم على ما فرطت قي جنب الله عبن فعلى المؤمن أن 
يُقبل على الله جَزََّكَا في شبابه وقوته» فيطيع ربه جَزَّيَكَا فيما آمی ويبتعد عما نمى عنه 
وزجر» وذلك في سلوكه ومعاملاته» وسائر أحواله» مقتديًا بحدي سيد المرسلين 

وقد خص الني سییر مرحلة الشباب؛ لأا زمن القوة والنشاط» ولأن الشباب 
عماد المجتمع» فالشاب يقوم بما لا يقوم به الصغير في السنٌ ولا الكبير ارم من عمل 
وإنتاج» ورعاية لنفسه وللآخرين من حوله» ورعا يتعذر عليه العمل والتدارك لما فاته بسبب 
المرض» والكبر والعجز» ووقوع البلاء. 

وقوله صَي: «وغناك قبل فقرك» "أي: اغتنم التصدق بفضول مالك قبل 
أن تنزل بك جائحة ۲ تفقرك فتصير فقي في الدنيا والآخرة )» فهذه الخمسة لا یعرف 


قدرها الا بعد زوالا" 9). 


1 صحیح البخاري E]‏ وقد لقدم: 

(۲) (الجائحة): الصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه کله. و(في اصطلاح الفقهاء): ما آذهب الثمرٌ أو بعضّه 
من آفة ساوية. ویقال: سنة جائحة: جدبق جمع: جوائح. 

(۳) وقد تقدم أنَّ الله عم قد جعل المالّ من أعظم آنواع الابتلاء؛ وذلك لما يحقق من المصالح» فهو وسيلة ولیس 
غاية. 


(4) انظر: فيض القدیر (۱/۲). 


لوازول د 


وعن عبد الله بن عمر تة قال: أخذ رسول الله لس عنكبي فقال: 
«کن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبیل». وکان ابن عمر تة یقول: «اذا 
آمسیت فلا تنتظر الصباح, واذا آصبحت فلا تنتظر اطسای وخذ من صحتك 
طرضات. ومن حباتك لموتك» (. 

والفراغ هو أعظم سبب من أسباب البطالة. والضياع» والاحراف؛ فان الفراغ يجعل 
الانسان كالريشة في مهب الريح» تتجاذبُه الأهواء والشهوات وتتقاذفه آمواج الشبهات 
فیمیل عن الحق» ویقع في شراك الضلین. 

ومن آثار البطالة: ضعف الاقتصاد. وانتشار الجهل والتخلف في شت الیادین» 
حيث يقل الجادون في العمل» ویکثر أهل البطالة الذين لا بنتجون» ویستهلکون 
ویستنزفون الثروات» ویفسدون في الارض. 

ومن وسائل الوقاية من الفراغ الذي تنشأ عنه البطالة وما یترتب علیها من الخاطر 
على النفس والغير: السعي في طلب الرزق» واغتنام الوقت في العمل الصالح» وطلب 
العلم النافع. 

وقد أمر الله ی بطلب الرزق والاكتساب» وتمى عن العجز والتكاسل وتعطيل 
الأسباب» فقال جَرَََّ: هر لدی جَعَلَ لَڪ ۳ دول قَأمْشُوأ فى متا کبها و من 
رف44 اللك:١٠]»‏ أي: هو الذي سخر لكم الأرض وذللها لك فجعلها قار ساكنة» 
لا تميد ولا تضطرب ما جعل فيها من الجبال» وأوجد فيها من العيون؛ لسقيكم وسقي 
أنعامكم وزروعكم وثماركم؛ وسلك فيها السبل» فسافروا حيث شئتم من أقطارهاء وترددوا 


(۱) آخرجه البخاري [1415]. 


الوات 0 


ف أرجائهاء لأنواع الکاسب والتجارات» وكلوا ما أوجده لكم فيها بفضله من واسع 
الأرزاق. 

وب الحديث: «والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله» فيحتطب على ظهره 
خير له من أن يأ رجلاء فيسأله أعطاه أو منعه» (. 

لد الإسلام لا يعرف المؤمن الا كادحًا عاملا مؤديًا دوره في الحياةء آخذّا منهاء 
معطيًا لها مستجيبًا لما أراده الله عَيَبَنَ من بني آدم حين جعلهم خلفاء في الأرض. يقول 
لله عَرَييلٌ: هو نک من الارض وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فیهای [مود:٠٠]..‏ فلم يقل: إنه مر الأرض 
لكم» ولكنه خلق هذا الکون وأودع فيه الثروات والخيرات والإمكانات» وحنّهم على 
عمارة الأرض» واکتشاف ما فيها من الخيرات» باصلاحها وإحيائهاء وإشاعة الحياة والتّماء 
فيهاء وذلك لا يكون لا بالتقدم العلمي» والعمل الدؤوب» والتعاون بأن يقوم كل فرد 
ما يمكنه من جهد . فلا يجوز أن يعمل البعض» ويظل آخرون گلا علیهم» فيأخذون 
ولا یعطون ويستهلكون ولا ينتجون» فليس هذا من العدل. 

فالمتعطّل عن الكسب والکدح( في الحياة عالة على غيره» ولو اقتدى به المسلمون 
لفسدت الأرض» وأمسوا عبيدًا لغيرهم من الأقوياء العاملين. 

وينبغي أن تكون الريادة هذه الأمة في مجالات العمل والتقدم العلمي؛ فان تقليد 

الآخرين هو عين التقهقر والانخطاط. 

ولكن عمارة الأرض لا تعني: الرکون إلى الدنياء والغفلة عن الآخرة» ولكن المسلم 
يقف موقف الموازنة بين المتطلبات الدنيوية -وما تقتضيه من الوفاءٍ بالحقوق تحاه نفسه 


(۱) صحيح البخاري [۰۱۷۰ 41411 ۰۱۸۰ ۰۲۰۷ ۲۳۷] مسلم [۱۰۲]. 
(۲) (الجهد) -بفتح اجیم وضمها- : الطاقة. 


۶۰۵ ۹ 


وبحاه الآخرين- وبين العمل للآخرة» كما قال الله عَيَمبَّ: روبغ فِيمَآ اتلك ال الا 
Ch‏ ل 1 
لَه لا يحب الْمُفْسِدِينَ ©4 [لقصص:۷۷]. 

ومن هنا نجد أن الاسلام دعا إلى استثمار الوقت فيما يعود بالنفع والفائدة على 
الفرد واجتمع» وربط الإنسان بغاياتٍ ومقاصد سامیق وهو يحقق توازتًا بين الروحية 
والمادية وهو وسط بينهماء بين الدين والدنياء بين القيم واحاجات» بين الغريزة والعقل. 

والانسان كما أراده الله عَرََِّلَ لیس الذي 0 عن العالم» وينسحب من الحياة» 
ويتفرغ للعبادة» ويتعطل فلا يعمل» ويتقشف فلا یتمتع» ويتبتل فلا يتزوج» ويتعبد فلا 

إن العمل هو روح الحياة يعالح الاكتئاب والأمراض النفسية التي تنشأ عن الفراغ 
كما آنه من مسا الط على الصبحة والنشاط من خلال ا 

قال الماوردي وَِمَدَآََة: "وحن نستعيذ بالله عَبَهبَنَ من أن تُعْبَنَ بفضل نعمته عليناء 
ونجهل نفع إحسانه إلينا. وقد قيل في منثور الحكم: من الفراغ تكون الیو (. 

وقال بعض البلغاء: من أمضى يومه في غير حق قضاه أو فرض آداه. أو مد 
له ١ء‏ أو مد حَصلَة أو خير أسمة أو علم اقتبسه فقد عق يومه» وظلم نفسه. 

وقال بعض الشعراء: 

لقد أهاج الفراغ عليك شغلا وأسباب البلاء من الفراغ 5 
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(۱) أي: الیل إلى الموى واجهل» وهو من (صبا يصبو نوا وصبوة)» أي: مال. 

(۲) للوثل: الأصيل الشریف. والتاثيل: التأصيل» قال جد ل وأنيل, ورل ال ا وال أل ومنه: 
مجد ول قال امرؤ القيس: (ولكنما أسعى جد مؤثل***وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي). وقيل: المجد 
المؤثل: هو القديم. 

(۳) أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: ۵ 5)» وانظر: فيض القدير (۲۸۸/۲). 


نایار 


والحاصل أن وسائل الوقاية من آفات الفراغ والبطالة: شغل الوقت بما ينفع العبد 
من العلم والعمل» والسعي في طلب الرزق -كما تقدم-» وتعلم جرفة» واتقان مهنة 

يقول الراغب میاه في بيان خطر البطالة: "من تعطّل وتبطّل انسلخ من الانساني 
بل من الحيوانية» وصار من جنس الموتى» وذلك أنه إِنما خص الإنسان بالقوى الثلاث؛ 
ليسعى في فضيلتهاء فان فضيلة القوة الشهوية تطالبه بالمكاسب التي تنميه» وفضيلة القوة 
الغضبية تطالبه با جاهدات التي تحميه» وفضيلة القوة الفكرية تطالبه بالعلوم التي تمديه. 
فحقه أن يتأمل قوته» ويسبر قدر ما يطيقه» فيسعى بحسبه لما يفيده السعادة» ويتحقق 
أن اضطرابه سبب وصوله من الذل إلى العز» ومن الفقر إلى الغنى» ومن الضعة إلى الرفعة» 
ومن الخمول إلى النباهة. وأن من تعود الكسل ومال إلى الراحة فد الراحق فحب اهوینا 
يكسب التَصّب. وقد قيل: إن أردت ألا تتعب فاتعب للا تتعب. وقيل: إياك والكسل 
والضجر فإنك إن كسلت ۸ تؤد حقّاء وان ضجرت لم تصبر على الحق" (). 

والسلم مسوول عن علمه في فقه حرفته ومهنته» فكل من الحَدادٍ والنّجار والفلاح 
ولتّاجر وغیرهم من أصحاب ارف مطالبٌ ۳ الأحكام الشرعية التعلقة بمهنته» من 
بيع أو شرا أو استصناع أو وکالة أو إجارة أو مزارعة. .4۱ لیکون عفلّه صالخا وماله 
حلالًا. والطبيث مطالب بتقان مهنته» ویلزمه كذلك تعلم فقهها وآداها الشرعية» من 
بدء الکشف عن المرضى» وصولا إلى العلاج والدوای وموقف الشرع من السائل الطبية 
کالاجهاض, أو زرع الاعضاء إلى غير ذلك وكذلك الهندس وانحامي والاعلامي وغبرهم 


(۱) الذريعة إلى مکارم الشريعة (ص: ۰-۲۹۹ ۲۷)» وانظر: فيض القدیر (۲۱9/۱). 


واتار 


يلزمهم الفقه في الهنة؛ لیکونوا لسان حق وعدلء ويد آمانة على حقوق الوطن والناس. 
وق الحديث: «من تیب ول یعلم منه طب فهو ضامن» (. 

ومن آأسباب الوقاية من الفراغ: نشر الوعي بين آفراد اجتمع» ولا سیما الشباب 
والتبصر بآثار البطالة الحدامة على الفرد واجتمع. 

ومن وسائل الوقاية من البطالة: أن يبادرٌ في أيام شبابه» وأوقات عمره إلى 
التحصیل, ولا يغترٌ بخدع التسويف والتأميل؛ فان کل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها 
ولا عوض عنها. 

ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة» والعوائق المانعة عن تمام الطلب وبذل 
الاجتهاد. وقوة الجدٍّ في التحصیل؛ فانا كقواطع الطريق . 

وينبغي على من أراد السلامة والعافية والنجاة: أن يبادر إلى الأعمال الصالحة قبل 
تعذرها والاشتغال عنها با يحدث من الفتن الشاغلة» وقد قال رسول الله ايوم 
حان مه على المبادرة وللسارعة إلى الخيرات قبل فوات الأوان: «بادروا بالأعمال فتنًا 
كقطع الليل الظلم. يصبح الرجل مومتا ويمسي كافرّاء أو يعسي مومنا ويصبح كافرًاء 
يبيع دينه بعرض من الدنيا» (). 


(۱) أخرجه ابن ماجه [577 ]2 وأبو داود [5587]» والنسائي [14870]» والدارقطني [۸١١۳]ء‏ والحاكم 
[7484]» وقال: "صحيح الاسناد" ووافقه الذهي كما أخرجه: البيهقي في (السنن الكبرى) 
[0."*ه"!]. 

(۲) تذكرة السامع والمتكلم» لابن جماعة (ص:۸۷). 

(۳) صحيح مسلم .]١١8[‏ 


لوازول د 


قال الامام النووي رِيِمَدَيَُ: "معنی الحديث: الحث على البادرة إلى الأعمال الصالحة 
قبل تعذرها والاشتغال عنها با بحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة» كتراكم ظلام 
الليل المظلم لا المقمر..." (0. 

وعن أبي هريرة تة أن رسول الله سوت قال: «بادروا بالأعمال ستا: 
طلوع الشمس من مغربماء أو الدخان, أو الدجالء أو الدابت أو خاصة أحدكم أو 
أمر العامة» (". 

قال أبو العباس القرطبي رجاه في (المفهم): "قوله: قوله: «خاصة أحدكم» يعني: 
الوانع التي تخصه جما عنع العمل» كالمرض» والكبّر» والفقر المنسي» والغنى الطفي» والعيال 
والأولادء واحموم والأنكاد» والفتن واحن.. إلى غير ذلك ما لا يتمكن الإنسان مع شيء 
منه من عمل صالح, ولا يسلم له وهذا المعنى هو الذي فصله في حديث آخر» حيث 
قال: وفي الحديث: «اغتنم مسا قبل خمس: حياتك قبل موتك. وصحتك قبل 
سقمك» وفراغك قبل شغلك. وشبابك قبل هرمك. وغناك قبل فقرك» (". قوله: 
«أمر العامة»: يعني: الاشتغال بحم فيما لا يتوجه على الانسان فرضه؛ فإنهم يفسدون 
من يقصد اصلاحهم. ويهلكون من يريد حياتحم» لا سيما في مثل هذه الأزمان التي قد 
مرجت فيها عهودهم. وخانت أماناتحم» وغلبت عليهم الجهالات والأهواء» وأعاتهم 
ا 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم (۱۳۳/۲). 
(۲) صحیح مسلم [۲۹:۷]. 
(۳ تقدم. 


(4) الفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم (۳۰۹-۳۰۸/۷). 


الواوله 0 


فإذا كانت الفتن واقعة لا محالة فان الاستعداد لما یکون بالعلم والعمل؛ والعلم 
يبصر السلم بصور الفتن وأنواعهاء فلا یسقط فيهاء بل يبادر إلى الأعمال الصالحة» 
وسال الله عََیرٌ السلامة والعافية. 

والمراد من هذا أن هذه الأشياء كلها تعوق عن الأعمال» فبعضها یشغل عنه اما 
في خاصة الإنسان» كفقره وغناه ومرضه وهرمه وموته» وبعضها عام» كقيام الساعة» 
وخروج الدجال» وكذلك الفتن المزعجة كما جاء في حديث: «بادروا بالأعمال فتنا 
كقطع اللیل المظلم» . 

عن الحسن رما قال: "إياك والتسويف؛ فإنك بِيَؤْمِكَ ولشت بِعَدِكَ.." ”. 

وأوصى بعض الحكماء ابنه» فقال له: يا بني! إياك والتسويف لما تمم به من فعل 
الخير؛ فإن وقته إذا زال لم يعد إليك» واحذر طول الأمل؛ فإنه هلاك الأمم 2. 

ولقد فرّط الكثير من الناس في اغتنام أوقاتهم؛ لغفلتهم عن قيمة الوقت» وعن 
العاقبة» وبسبب التكاسل» والتسویف. والبيئة الفاسدق والتربية السيئة» ورفقاء السوی 
والقدوة السيئة» وبسبب الجهل» والإعلام المضلل» والفراغ والبطالة» وسوء التبلیغ؛ 
والمفاهيم الخاطئة» والافتتان ببعض علوم الفلسفة المضلة» وحب الدنيا والتنازع على 
حطامهاء إلى غير ذلك من العقبات التي تحول دون الحداية» والتي قد تصل بالإنسان إلى 
الضياع والانحراف» وقد أفردتما بالبحث في كتاب مستقل بعنوان: (عقبات في طريق 
الحداية). 


(۱) جامع العلوم والحكم (۳۸۸/۲). 

(۲) الزهد والرقائق» لابن المبارك [۸] »)4/١(‏ الزهد, مناد ]٠۰۲[‏ (١/۲۸۹)ء‏ قصر الأملء لابن أبي الدنيا 
[5ا؟] (١/؛؟٠١).‏ 

(۳) امجالسة وجواهر العلم (۰)۱/۰ قصر الأمل» لابن أبي الدنيا [۲۱۸] .)١515/١(‏ 


الیان از 


وقد بینت آفات البطالة والتسویف وما يدعو إلى التقاعس عن فعل الخير والاصلاح 
في كلّ من کتاب: (عقبات في طريق المداية)» وکتاب: (الافساد في الأرض -صوره 
وأسبابه وسبل الوقاية منه في ضوء الکتاب والسنة-)» وکتاب: (تمج الأبرار في اجتناب 
ما توعد عليه بالنار)» وکتاب: (الارشاد إلى أسباب النجاة) في موضع متفرقة. 
ومن آسباب الوقاية من آفات الفراغ: تنظیم الوقت ما بين علم نافع» وعمل صال» 
والاهتمام بالقراءة الحادفة» والرياضة المفيدة. 
وما يعين على تنظيم الوقت: أداء الصلوات في أوقاتماء قال الله عَتَصبنّ إن آلصّلر 
كانت عل الْمُؤْمِنِينَ کتبا مَّوَقُونَا 4463 [لساء:۱۰۳]. 
ومن أسباب الوقاية من آفات الفراغ والشرود: تقوية الوازع الديني بحضور المحاضرات 
العلماء الربانیین. 
وان من أعظم الأسباب التي تقي العبد من الشرود عن مج الصالحين: تحقق التقوى 
في المكلف بالتزام أمر الله ری واجتناب غيه» وملازمة ذکره» وقراءة كتابه» والبحث عن 
حال مطمعه» وأداء حقوق الخلق» والتنوع في العبادات» والإكثار من النوافل. 
والاشتغال بالعبادات الظاهرة والباطنة» والإكثار من النوافل» والذكر» والاستغفار» 
والدعای واللجوء إلى الله عَبَيَجَنَّ والاستعانة به» كل ذلك ما يقى السالك آفات الشرود؛ 


on 


وينمي فيه شعور اطراقبة. 

والعبادات والتكاليف الشرعية ها مقاصد سامية» وهي تحقق في العبد معنی: 
التكليف» وهو الإذعان لشرعة الله عي ذلك الإذعان الذي يخرج الکلف إلى حدٍّ 
الإنسانية» وإلى مقام العبودية» فالصّلاة ليست جرد حرکاتِ يؤديها الانسان دون أن 


یکون ها الأثر النّاجع في الکلف فقد بين ال عبر نا تنمي في العبد شعور الراقبة 


الیان اهاز 


لله عَرَبَلَّ فتنهاه عن الفحشاء والنکر والبغي» فتركو نفس العبد» وتعلو هته» ویبتعد عما 
يسخط الله عَيَيِبَنَ من قول أو فعل؛ لأن e‏ مراقب 
له في أفعاله وأقواله وأحواله. قال الله عَيَعَجَلَ: ِن ألصَّلَوةَ تثقى عن الْمَحْمَاءِ وَالْمدكر» 
[العنكبوت:ه 4] . ۱ 

"فالصلاة تطهر الروح» وتزكي النفس؛ لأنما تنهى عن الفحشاء والمنكر» وتربي في 
المصلي ملكة مراقبة الله ره وخشيته لدى الاساءق وحبه والرجاء فيه عند الاحسان؛ 
وتذكره دائمًا بكماله المطلق» فتوجه هته دائمًا إلى طلب الکمال" (. 

و"النفوس في حاجة إلى مذَكّر يرقى جا إلى العالم الروحي» ويخلعها من عام احس؛ 
ويوجهها إلى مراقبة من برأها وفطرها حتى تطهر من تلك الأرجاس والأدران» وتترفع عن 
البغي والعدوان» وتميل إلى العدل والإحسان» ذلك المذكر هی الصلاة التي تنهى عن 
الفحشاء والمنكر» وتنفي الجزع واملع عند المصايبء وتعلّم البخيل الكرم والجود" 7. 

والصلاة من أسباب الاستقامة في القول والعمل» وهي تعين على تنظيم د 
وترتيب العمل» فالصلوات الخمس لما أوقات محددة, قال الله عَرَهبَنَ. «#إِنَّ الصا 
كانت عل الْمُؤْمِنِينَ کتبا مَوْقُوتَا 48 [لساء::.١].‏ أي: مُوَقَنَا وَقَنَهُ عليهم. قاله الإمام 
البخاري ا 

وصیام رمضان كذلك في شهر محدد معلوم» ویوم الصوم يبدأ بوقت محدد. وينتهي 
بوقت محدد» وكذلك الحج له وقت مدد. والركاة ما وقت محدد... إلى غير ذلك من 
العبادات التي تعود الکلف على تنظیم الوقت» وترتیب الأوقات. 


(۱) انظر: تفسیر النار (/۲۱). 
(۲) انظر: تفسیر الراغي (۲۰۱/۲). 
(۳) صحیح البخاري (۱۱۰/۱). 


داز 


والصیام كذلك يعزز شعور الراقبة لله عل فهو جنّة ووجاء. وقل مثل ذلك في 
سائر العبادات والتکالیف؛ فان لها مقاصد سامية ترتقي بالکلف وتصلح أحواله. 

والنوافل تمنع السالکین من الشرود عن مج الصالحين» وتصون اللسان عن کل قول 
ذميم؛ ۳ تورث المراقبة لله عي مزب من الله رر كما جاء في امحدیث: قال 
رسول الله صاََیو: «إن الله قال: من عادى لي ولیّا فقد آذنته بالحرب, وما تقرّب 
إل عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه» فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به. ويده 
التي يبطش بماء ورجله التي بمشي بماء وان سألني لأعطينه, ولئن استعاذین لأعيذنه 
وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن» یکره الموت وأنا أكره 
مساءته» ۱۱ يعني: إساءته بفعل ما يكره. قال ابن رجب ممَه: "المراد بهذا الكلام أن 
من اجتهد بالتقرب إلى الله عَرَيبلنَ بالفرائض» ثم بالنوافل قربه إليه» ورقاه من درجة الإبمان 
إلى درجة الإحسانء فيصير يعبد الله عَمََلّ على الحضور والراقبة كأنه يراه» فيمتلئ قلبه 
بمعرفة الله رل ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه» حتى 
يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدًا له بعين البصيرة". وذلك من أعظم أسباب 
الأمن والحداية. 

ومن أسباب الوقاية من آفات الفراغ والشرود: الإكثار من ذكر الله عل ومن 
الدعاء والاستغفار؛ فان كثرة ذكر الله عَيَمِبَنَ من عظم أسباب الحفظ من المعصية؛ لأن 
الذّكرٌ یدق العبدَ بالله َرَت وصفاته» وعظمته فيكون حاضرًا مع الله عَرَْلٌ ومستحضرًا 
TTT‏ ترددت» : كناية عن اللطف والشفقة وعدم الإسراع بقبض روحه. 


و«مساءته»: إساءته بفعل ما یکره. 


(۲) جامع العلوم والحکم» لابن رجب (ص:55 ۳- 7 ۳). 


لتوار 


لما يعتقده عن الله فيحجزه ذلك عن المعصية. وبذكر الله عَيَبَنَ تطمئن القلوب» كما الله 
ڪڏڪک: الذِينَ اموأ وَتَظمينُ فلُوبهُم بكر آله ألا بكر أله تظمَرنُ قوب 48 [لرصسدم:]. 

وبالدعاء يكون العبدُ قريبًا من الله عّ, كما الله ریک وا سَأَلَكَ عِبَادِى نی 
ی قريب اجيب د آلداج لک دان قلیستجیبوا لي ويوا بى للم بزشذرت ©4 
[لبقة:<18]» وقال جَزَّوكا: ال ریم أدغون أَسْتَجِبٌ لك [غفر:..]. وقل مثل ذلك 
في الاستغفار؛ فإنه يمد العبد بالقوة» ويفتح له أبواب الخير» كما قال الله ره على 
لسان هود عیلتله: طوَيقَوم آنتففروا رم كُمَّ وبا ره یی آلسَماء عَلَيْكُم مِدْرَارَا 
وَيَزِدكُمْ فرَة إل فُرَّيَكُمْ)4 [هود:۰۲]. 

وللاستغفار ترات كثيرة» وقد فصلت القول في ذکر تلك الثمرات في کتاب: 
(الارشاد إلى آسباب النجاة). 

ومن آسباب الوقاية من آفات الفراغ والشرود: الاکثار من قراءة القرآن» وتدبر 
آياته» ومجالسة الصا حين وأرباب العزائم واممی ومنافستهم في الأعمال الصالحة؛ فان 
صحبتهم تبعث في النفس الحمّة» وتولّد الحرارة والشوق؛ لتقليدهم والتشبه هم في أخلاقهم 
وسلوكهم» وهي من أسباب النجاة والرفعة» كما أن صحبة أهل الباطل تور في الط عن 
الحقّ؛ وتورد صاحبها المهالك. 

والحاصل أن الزمن له قيمة عظيمة» وهو من ما علك الانسان؛ ولذلك عن الشارع 
ببيان قيمة الزمن» وعدّه من النعم الجليلة التي من الله عمل جما على العبد في مدة حياته» 
ليرجع إلى ربّه جَرَّصَلا ويتدارك التقصير» ويتزود من دنياه لاخرته وليعمل على نفع نفسه 
ونفع غيره من المخلوقات. 


لتوار 


وقد أقسم الله عَمَلّ بالزمن؛ لبيان آهمیته. واختص بعض الأزمنة بالفضل -كما 
سا لینمی العبد علمه ى هذه الأوقات الفاضلة ویتدارك ماکان منه من غفلة 


امتّا: التوبة واجبة على الفور: 

التوبة من جميع العاصي واجبة على الفور» ولا يجوز تأخيرهاء سواء كانت العصية 
صغيرة أو كبيرة بالاتفاق؛ لما في تأخبرها من الاصرار احرم ولأن العاصي لا يضمن أجلاء 
فقد يعاجله الوت قبل التوبة» فان آخرها عصی بالتأخیر فیحتاج إلى توبتين» أو إلى توبة 
عامة ما علم ومما لم يعلم» كما حرّر ذلك کل من الامام عز الدين بن عبد السلام» وابن 

قال الإمام عز الدين بن عبد السلام رجثاله: "والتوبة واجبة على الفور» فمن أخيّها 
زماتا صار عاصیّا بتأخيرهاء وكذلك يتكرر عصيانه بتكرر الأزمنة المتسعة لهاء فيحتاج إلى 
توبة من تأخيرهاء وهذا جار في تأخير كل ما يجب تقديمه من الطاعات"'. وقال ابن 
القيم رَمَذاكه: "إن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور» ولا يجوز تأخيرهاء فمق 
أخرها عصى بالتأخير» فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى» وهي توبته من تأخير 
التوبة» وقل أن تخطر هذه ببال التائب» بل عنده أنه إذا تاب من الذنب ۸ يبق عليه 
شيء آخرء وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة» ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة» ما 
يعلم من ذنوبه ونما لا یعلی فان ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما یعلمه ولا ينفعه 


(۱) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۲۲۱/۱). 


نایار 


في عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكنا من العلم فإنه عاص بترك العلم والعمل 
فالمعصية في حقه أشد" (. 

وقال الامام الغزالي وَمَدْلمَ: "اعلم أن وجوب التوبة ظاهر بالأخبار والآيات» وهو 
واضح بنور البصيرة عند من انفتحت بصیرته» وشرح الله عَرَبَلَ بنور الإيمان صدره"» وقال: 
"التوبة على الفور» أما وجوها على الفور فلا يستراب فيه؛ إذ معرفة کون المعاصي 
مهلكات من نفس الإيمان» وهو واجب على الفور» والعلم بضرر الذنوب إنما أريد؛ 
ليكون باعنًا على تركهاء فمن ۸ يتركها فهو فاقد لهذا الجزء من الإبمان» وهو المراد بقوله 
ع‌اسکنذراتلد: «لا يز الزانى حين يزن وهو مؤمن» 7")؛ وذلك لكون الزنا مبعدًا عن 
الله عَبَيبَنَّ موجبًا للمقت» كسائر العاصي؛ لأتما للإيمان كالمأكولات المضرة للابدان 
فكما أتما تغير مزاج الإنسان» ولا تزال تجتمع حتى تفسده فيموت دفعة» كذلك تعمل 
سوم الذنوب بروح الإبمان عملا تحق الكلمة عليه بأنه من الحالكين.." (. 

وقال الشريف الجرجان رجمذآكة: التوبة واجبة على الفور عند عامة العلماء؛ أما 
الوجوب؛ فلقوله رَد وال نمیا أيه لُْمِئُونَ4 [نیر:۳۱]. وأما الفورية؛ فلما 
في تأخيرها من الاصرار الحرم والانابة قريبة من التوبة لغةً وشرعًا" (*. 

وقال الامام النووي رَجَذاكة: "التوبة مسد ا الهمت وقواعد الدين» وأول 

منازل السالكين» قال الله عَيََجَلٌ: كوبأ إل له ییا أي ألْمُؤْمِنُونَ4 [النور:۲۱]. فالتوبة من 


(۱) مدارج السالكين (۲۸۳/۱). 

(۲) صحيح البخاري [۷۰: 3 ۵6۷۸ ۱۷۷۲ ۰۷۸۲ 1۸۱۰]» مسلم [517]. 
(۳) انظر: إحياء علوم الدین (4 /۷-4). 

(4) التعريفات (ص: ۰ ۷). 


لتوار 


۶۱ 


العصية واجبة على الفور بالاتفاق" (. و آصلها: الندم وهو رکنها الأعظم. واتفقوا 


على أن التوبة من جميع العاصي واجبة, وأا واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها سوای 
كانت العصية صغيرة أو كبيرة" . 

وقال الألوسي ردان التوبة واجبة في نفسها على الفور» ومن آخرها تکرر عصیانه 
بتكرر الأزمنة» كما صرح به الشيخ عز الدين بن عبد السلام یلته" . 

وقال القاضي عياض يَِدْآمَه: "التوبة فرض لازم على كل من علم من نفسه مخالفة 
لله عي صغرت أو كبرت» وهي من جملة أمهات الفرائض اللازمة. ووجوجا عند أهل 
السنة شرعًا لا عقلاء خلاقًا للمعتزلة» وليس بواجب قبوها على الله عبر عقا وإنغا 
علمنا ذلك بالشرع والاجاع خلامّا للمعتزلة فى حتمهم ذلك على الله عمل عقلا» على 
أصلهم الفاسد فى التحسين والتقبيح» وإيجاب العقل ما يوجب من ذلك. 

والتوبة نعمة أنعم الله عَرَبِجَنَ بجا على هذه الأمة دون غيرها من الأمم» قاله سفيان 
بن عبينة وَمَدْآمَة: وكانت توبة بنى إسرائيل قتل آنفسهم كما نص الله عل عليه" (4). 

وقال الامام النووي رمذآة: "التوبة من مهمات الاسلام وقواعده المتأكدة» ووجوبها 
عند أهل السنة بالشرع» وعند المعتزلة بالعقل. ولا يجب على الله عمل قبولها إذا وجدت 
بشروطها عقلا عند أهل السنة» لكنه بر يقبلها كرمًا وفضلا. وعرفنا قبوا بالشرع 
والإجماعء خلاقًا هم" 0. 


(۱) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين .)55.0-51549/11١(‏ 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم »)١۹/۱۷(‏ وانظر: حاشية البجيرمي على الخطيب (۲۳۰/۲). 
(۳) روح المعافي (۳5۳/۲). 

(4) زکمال العلم (۲4۲/۸). 

(ه) شرح النووي على صحیح مسلم (۵۹/۱۷). 


لتوار 


وإذا تقرّر أن التوبة واجبة على الفور فان تسویف التوبة وتأخيرها يعد مذمومّاء 
ویترتب علیه آثار خطيرق وقد لا درك العبد التوبة؛ إد انه لا یضمن أجلا -کما 
تقدم-. قال سهل بن عبد الله صَمَدُلنَ: الاصرار: التسویف. آي: یقول: آتوب غدَاء وهذا 
دعوی النفس» كيف توب غدّا وغدًا لا علکه؟! (. 

وقد بين الامام الغزالي یله علاج تسویف التوبة» حيث قال: "وآما تسویف 
التوبة فيعالجه بالفکر في أن آکثر صیاح أهل النار من التسویف؛ لأن السوف يبني الأمر 
على ما لیس إليه» وهو البقای فلعله لا يبقى» وإن بقي فلا يقدر على الترك غدّاء كما 
لا يقدر عليه اليوم» فلیت شعري هل عجز في الحال إلا لغلبة الشهوة؟! والشهوة ليست 
تفارقه غدًا» بل تتضاعف؛ إذ تتأكد بالاعتیاده فلیست الشهوة التي أكدها الانسان 
بالعادة كالتي لم يؤكدها» وعن هذا هلك السوفون؛ لأتمم یظنون الفرق بين التمائلین, ولا 
یظنون أن الأيام متشابمة في أن ترك الشهوات فیها أبدّا شاق» وما مثال السوف إلا 
كمثل من احتاج إلى قلع شجرق فرآها قوية لا تنقلع إلا بمشقة شديدق فقال: أؤخرها 
سنة 9 أعود إليهاء وهو يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازداد رسوخهاء وهو كلما طال عمره 
ازداد ضعفه فلا حماقة في الدنيا أعظم من حماقته؛ إذ عجز مع قوته عن مقاومة ضعيف» 
فأخذ ينتظر الغلبة عليه إذا ضعف هو في نفسه وقوي الضعیف" (). 


(۱) انظر: الفتوحات الربانية» لابن علان (۰)۲۷۳/۷ وانظر: الرسالة القشيرية (۲۱۱/۱). 
(۲) إحياء علوم الدين .)١۸/٤(‏ 


۶۰۵ ۹ 


تاسعًا: بیان زمن التوبة: 

والتوبة تکون من العبد في زمن الامکان فلا تصح بعد فوات الأوان: 

وفوات الأوان خاص وعام» فالخاص: حضور الموت» والعام: طلوع الشمس من 
مغرکا. 

وان وقت التوبة متد طوال العم يبدأ من بداية التكليف» وينتهي عند رفعه 
وحضور الموت» أو عند طلوع الشمس من الغرب -كما سيأقي-. 


۳ 


قال ا مبینا وقت التوبة النافعة: تما یه د عل ألا لله ادي 0 4 لَه 


قا 
اه 24 و و كك ام و و هو او و كاه و سح 2 
جهلة دم يتوبول من ثريب وليك د بت | علیهم و ن ۱ علیما 


ل اه آلذِينَ يوون وَهُمْ 
مار ارتيك آغتدتا هم عَدَابًا آلیتا 4۵ [التساء:۱۸]. 
اب که a‏ 4 ره 7 ۳ ره اف قد 
وقال: اوقل زر ا لْمَلَتِيِكَةٌ ار ياق رب أو يان بَعض ءَاينتٍ رَبك یوم 


2 


ريا ڪن عَامَتَتْ من قَبَلُ أو کیت ف ایکیها 
یرب [الأنعام:۸١٠].‏ 
والعبد بحاجة في کل يوم إلى أن يجدد التوبة؛ لأنه لا يدري متى يأتيه الأجل. 
فمن أنفع الأسباب التي تقي الإنسان الذي ينشد النجاة والعافية من سوء العاقبة: 
أن يجدد التوبة في كل وقت نما عسى أن يكون قد اجترح من الذنوب والحفوات؛ فان 
«كل ابن آدم ا وخير الخطائين: التوابون» (), وأن يعقد العزم على ترك المعاصي» 


(۱) حديث: «كل ابن آدم خطای وخير الخطائين: التوابون» أخرجه ابن أبي شيبة [5 571١‏ *]ء وأحمد »]7١495[‏ 


وعبد بن حميد [۰]۱۱۹۷ والدارمي [۰]۲۷۲۷ وابن ماجه »]54551١[‏ والترمذي [۲۹۹]) وقال:- 


لتوار 


وأن يمسي على نية صالحة» وأن يصبح على نية صالحة» وأن يقف الرء في کل يوم مع 
نفسه وقفة محاسبة» ولا سيما عندما يريد النو» يستحضر ما مضى منه من قول أو فعل» 
فيتدراك ما قصر» ويعزم بنية صادقة على الوفاء لمن كان له عليه حق» و یستغفر ویسامح» 
وينقى قلبه من أدران الحقد والحسد» والصفات الذميمة» مدا توبة بينه وبين الله عب 
فینام على تلك التوبة» ويعزم أن لا يعاود الذنب إذا استیقظ ویفعلم هذا کل ليلة» فإذا 
من هذه النومة» ولا سيما إذا أكثرٌ من ذكر الله عَيَيمَيّ واستعمل السنن الواردة قبل النوم» 
فمن أراد الله یل به خيرا وفْمّه لذلك. 

وی المأثور عن قتادة رما قال: "أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي صَيْعَم أو 
ضَمْضّم -شك ابن عبيد-» كان إذا أصبح قال: اللهم إني قد تَصَّدَّفْتُْ بعرضي على 
عبادك" (0, 


-"غريب"» كما أخرجه: البزار [<۰]۷۲۳ وأبو يعلى |۲۹۲۲])» والروياني [577١]ء‏ والحاكم [075117]» 
وقال: "صحيح الإسناد" قال الذهبي: "علي بن مسعدة لين" وأخرجه أيضًا: البيهقي في (شعب الاعان) 
[1۷۲۰]. والحديث: قيل: سنده قوي» وقال: ابن الغرس وابن القطان: صحيح. وقيل: ضعيف. انظر: 
كشف الخفاء »)١51/57(‏ قال ابن القطان في (الوهم والإيهام) :)4١4/4(‏ "هو عندي صحيح؛ قال: 
وعلي بن مسعدة صالح الحديث» قاله: ابن معين» وغرابته هي أن علي ابن مسعدة ينفرد به عن قتادة 
-انتهى-". وقد تعقبه الذهبي بقوله: "بل ضعیف. وعلي بن مسعدة فيه نظر" الرد على ابن القطان في 
كتابه بیان الوهم والإيهام (ص:5۹-5۸). 

(۱) أخرجه آبو داود ]٤۸۸٦[‏ بسند صحيح مقطوع إلى قتادة» وقد روي مرفوعًا بسند ضعيف. انظر: نتائج 
الأفكار» لابن حجر (417-417/9)» الاصابة في تمييز الصحابة .)١57-١91/1(‏ الغني عن حمل 
الأسفار (ص:57 ۱۰). 


قال ابن القیم وَمَدُلَئَة: "الذنب عنزلة شرب السم والتوبة ترياقه ودواؤه» والطاعة هي 
الصحة والعافية" (. 

وقي الحديث: عن أبي هريرة اعد أن النبي تم قال: «لا يز الزاني حين 
يزني وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مومن. ولا یشرب الخمر حين يشربما 
وهو مؤمنء والنَوْبَةٌ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ» (". 

قال الامام النووي وَمَدْلئَُ: "وأما قوله صَرَدَئعييوَسرٌ: «والعُوبَة معروضة بَعْدُ» فظاهر 
وقد أجمع العلماء عفر على قبول التوبة ما لم يغرغر» كما جاء في الحديث" : عن 
ابن عمر يت عن النبي مر قال: دإ الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» 9. 

وقال الإمام أبو العباس القرطي وَمَدَنَه: "قوله: «والقُوبَة معروضةٌ بَعْدُ» هذا منه 
سور إرشادٌ لمن وقع في كبيرة» أو كبائرٌ» إلى الطريق التي ما يتخلّصُ» وهي: التوبة. 
ومعنى كونها معروضة» أي: عرّضَّهَا الله عَبَبَنَ على العباده حيث أمرهم اء واوجَبَهَا 
عليهم» وأخيرٌ عن نفسه أنه جک يقبلْهَا؛ كل ذلك فض من الله عَرَيبلَ وف بالعبد؛ 
لِمَا عَلم الله جر من ضعفه عن مقاومة الحوامل على المخالفات» التي هي: النفس 
واطوی. والشيطانٌ الانسی وا جي فلمًا عَلِمَ الله عل أنه يقع في المخالفات» رحمه بأن 
آُرشد؛ إلى التوبة» فعزضها عليه وأوجبهاء وأخبر بِمَبُوما. وأيضًا: فّه يحب على النْصّحاءٍ 


(۱) مدارج السالكين (۳۰/۱). 

(1) صحیح البخاري [1۸۱۰]: مسلم [0۷]. 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم (45/۲). 

)٤(‏ أخرجه ابن الجعد في (مسنده) [ء ۳۰] وأحمد [1۱1۰] وعبد بن هید [۸4۷7] وابن ماجه [۲5۳]؛ 
والترمذي [۰]۳۹۳۷ وحسنه» كما آخرجه: آبو یعلی [۰]*۰۰۹ وابن حبان [۰]1۲۸ والطبراني 
[۰]۱4۱۰۷ وامحاکم »]۷٠٠۹[‏ وقال: "صحیح الاسناد" ووافقه الذهي» وأخرجه أيضًا: آبو نعيم في 
(الحلية) (۰)۱۹۰/۰ والييهقي في (شعب الاعان) [۰]117۱ والضیاء [۰؛ ۲]. 


الوات د 


أن يعرضوها على أهل المعاصي ويعرفوهم بماء ويوجبوها عليهم» وبعقوبة الله عم لمن 
تركهاء وذلك كله لطت مُتنّصِلَ إلى طلوع الشمس من مغرماء أو إلى أن يُعَرغر العبد. 
و(بَعدٌ): ظرف مب على الضمّ؛ لقطعه عن الإضافة لفظاء وإرادة المضافب ضمتاء 
ويقابلها (قبل)ء كما قال الله عَبَييَلَ: يه مر من َيل وب بَعْذّ) [لروم::]" (0. 
وحديث: «لا يز الزاني حين يزين وهو مؤمن» الحديث (). قال الإمام النووي 
يمَدلَيَه: "هذا الحديث ما اختلف العلماء في معناه» فالقول الصحيح الذي قاله ا محققون 
أن معناه: لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإبمان» وهذا من الألفاظ التي تطلق على 
نفي الشيء» ويراد نفي کماله. كما يقال: لا علم إلا ما نفع» ولا مال إلا الإبل» ولا 
عيش إلا عيش الآخرة. وإِنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث: أبي ذر نة وغيره: «من 
قال: لا إله إلا الله دخل اجنة وان زین وان سرق» (۳ وحديث: عبادة بن الصامت 
تین الصحيح المشهور أنهم بايعوه يوار على أن لا يسرقواء ولا يزنواء ولا يعصوا. . 
إلى آخره. ثم قال: هم صَإََاعيِيوسة: «فمن وفى منكم فأجره على الله ومن فعل شيئًا 
من ذلك فعوقب في الدنيا فهو کفارته. ومن فعل ول يعاقب فهو إلى الله تعالى إن 
شاء عفا عنه وان شاء عذبه» (*) فهذان الحديثان مع نظائرهما في (الصحيح) مع قوله 


ص 


عرص درن الله لا يعور أن بر بوره ما ذون ذلك لمن ا 1 [النساء:48 ]» مع إجماع 


(۱) الفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم (۲۸/۱). 

(۲) آخرجه البخاري [۰ ۷ ۲) ۵۰۷۸ 1۷۷۲]» ومسلم [0۷]. 

(۳) صحیح البخاري [۰]9۸۲۷ مسلم .]٩4[‏ وني لفظ: «من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة»» 
قلت: وان زن وان سرق؟ قال: «وإن زن وان سرق» وهو في (الصحیحین). 

)٤(‏ حدیث عبادة آخرجه البخاري [۰۱۸ ۳۸۹۲ 6۸۹6 ۰1۷۸٤‏ ۸۰۱ ۰۷۲۱۳ ۷۸]» ومسلم 
[۱۷۰۹]. و«وق»: ثبت على العهد. 


انلز ۳ 
أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا 
يكفرون بذلك» بل هم مؤمنون ناقصوا الاعان إن تابوا سقطت عقوبتهم» وان ماتوا 
مصرّين على الکباثر کانوا في المشيئة» فان شاء الله یل عفا عنهم وأدخلهم الجنة أو 
وان شاء عذجم ثم آدخلهم الجنة" (. 

ونحوه: قول ابن عبد البر یمن في (التمهید) أنه يريد من قوله: «وهو مومن»: 
"مستکمل الاعان ول يرد به نفي جیع الإيمان عن فاعل ذلك» بدلیل الإجماع على 
توریث الزاتي والسارق وشارب الخمر إذا صلوا للقبلة» وانتحلوا دعوة الاسلام من قرابتهم 
المؤمنين الذین آمنوا بتلك الأحوال. وف إجماعهم على ذلك مع إجماعهم على أن الکافر 
لا يرث المسلم أوضح الدلائل على صحة قولنا: إن مرتكب الذنوب ناقص الایعان بفعله 
ذلك» ولیس بكافر كما زعمت الخوارج في تكفيرهم المذنبين. وقد جعل الله بل في 
ارتکاب الكبائر حدر جعلها كفارة وط 

وقال الإمام ابن جرير الطبري رهآ "وأولى الأقوال بالصواب في تفسير قوله 
جود «ِإِنّمَا الوب عل له دی يَعْمَلُونَ آلسُوَ یله هم یثوبُون مِن قریپ4 [الساء:1]: 
قول من قال: تأويله: ثم يتوبون قبل مماتهم» في الحال التي يفهمون فيها أمر الله یرل 
ونميّه وقبل أن يُغلبوا على أنفسهم وعقوهم» وقبل حال اشتغالهم بكرب الحخشرجة وغم 
الغرغرة» فلا يعرفوا أمر الله وفیه ولا يعقلوا التوبة؛ لأن التوبة لا تكون توبة إلا من ندم 
على ما سلف من وعزم منه على ترك المعاودة» وهو يعقل الندم ويختار ترك المعاودة: 
فأما إذا كان بكرب الموت مشغولا وبغجٌ الحشرجة مغموراء فلا إخاله إلا عن الندم على 


)۱( شرح النووي على صحيح مسلم )4-1/۲( وانظر: فتح الباري »)50/1١5(‏ عمدة القاري »)۲۷/١۳(‏ 
طرح التثریب (۲۰۰/۷). 
(۲) التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (9/ 4-۲۳ ۲). 


۳۳ 


الیانو د 


ذنوبه مغلويًا. ولذلك قال من قال: إن التوية مقبولة» ما م یغرغر العبد بنفسه 1 فان 
كان الرء في تلك الحال یعقل عقل الصحیح, ویفهم فهم العاقل الأريب» فأحدث إنابة 
من ذنوبه» ورجعةً من شروده عن رَبه َو إلى طاعته» كان إن شاء الله عل من دخل 
في وعد الله عَرْبَلَ الذي وعد التائبين إليه من إجرامهم ین ریب بقوله: تما ره 
على أله ی يَعْمَلُونَ لسو بجَهَةٍ کم يَُوبُونَ ِن قريب و"سماه: قريبا؛ لأن أمد الحياة 
قریب؛ لقوله جَوََ: «فل مَعَدمُ انیا قلِيلُ4 [لساء:00]. أو قبل أن یشرب في قلوهم حبّ 
فیطبع عليهاء فیتعذر علیهم الرجوع. 

ولین4 للتبعيض» آي: ليَُوبُونَ4 في أي جزء من الزمان القریب الذي هو ما قبل 
أن ينزل بمم سلطان الموت» أو يزين السوء. ارتيك يوب الله عَلَيْهة4 وعد بالوفاء با 
وعد به» وكتب على نفسه بقوله: ما لَه عل نی4. كان آنل علیتاه فهو يعلم 
بإخلاصهم في التوبة. «حَكِيمًا ©4 والحكيم لا يعاقب التائب"("). 

وعد الله عَرَينَ المخلصين في التوبة والانابة إليه بأنه سيتوب عليهم» ويتجاوز عن 
سيئاتهم؛ ويغفر هم ما قد سلف من ذنوکمم» فقال: اوليك يوب أله عَلَيْهم» [لسه:۱۷] 
وقال في آية أخرى: «وَهْوَ ِى یب لب عَنْ عِبَادِو وَبَعمُوأ عن أَلسّيكَاتِ)4 [الشورى:ه؟]. 

فهؤلاء (ِيَعْمَلُونَ سوه َهلَة4» نَم يَتُوبُونَ من قريب يتوب الله عَرَّبَلَ عليهم» 
دون من لم يتب حت غلب على عقله. وغمرته حشرجة ميتته» فقال وهو لا يفقه ما 
يقول: ان بت أَلْكَنَ4 [سد:م. خداعا لربه جَزّوَك ونفاقًا في دينه. فليست التوبة 


للذين يعملون السيئات من أهل الإصرار على معاصي الله عل طح دا حَصَرَ أَحَدَهُمُ 


(۱) تقدم حديث: ون الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر». 
(۲) تفسیر البيضاوي (1۵/۲). 


نادیز ۱ 
َلْمَوَثُ4: یقول: إذا حشرج آحدهم بنفسه» وعاين ملائكة ربه جر قد آقبلوا إليه لقبض 
روحه» «َالَ» وقد غلب على نفسه» وحیل بينه وبين فهمه بشغله بكرب حشرجته 
وغرغرته: إن كُبَتُ أَلْكَنَ». یقول: فليس هذا عند الله عَيََجَنَ توبة؛ لأنه قال ما قال في 
غير حال توبة" (. 

فبين أنَّ وقت الاحتضار هو الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة» فبقي ما وراء ذلك 
في حكم القريب.. (. فلا يقبل من كافر إيمان» ولا من عاص توبة» إذا تيقن الوت» 
وذلك حن تساق روحه 197 

وقوله جَزّوكلا: ولا ین نون وَهُمَ م ناري | [نساء:۱۸] عطف على الذین یعون 
السات وهذا يحتمل وجهین: 

أحدهما: أن الراد بحم الذين قرب موتم فبين بهذا أن الإيمان لا يقبل من الكافر 
عند حضور الموت. 

والثاني: أن يكون الراد أنَّ الكفار إذا ماتوا على الكفر لا تقبل توبتهم. 

ولتت آغتنت هم عَدَابا ليا ©4 الإشارة ب: «أزلتيك4 إلى الفريقين. 

قال الراغب وَمَدُنَة: "وحضور الموت: معاينة مَلَّكُ الموت. بين الله عبر أن التوبة 
تفوت إذا مك إلى ذلك؛ ولذلك لم ينفع إيمان من آمن عند رؤية العذاب )٩(‏ 

قال القاضي أبو محمد ابن عطية رَمَدُلئَة: واختلف المتأولون في قوله جَََ: من 


قریب4 فقال ابن عباس يعت والسدي وَِمَدْلَنَه: معنى ذلك: قبل المرض والموت. 


(۱) تفسیر الطبري .)٩۹-۹7/۸(‏ 

(۲) انظر: الکشاف (۰)4۸۹/۱ تفسیر أبي السعود (۰)۱57/۲ 

(۳) انظر: معام التنزیل (۱۸/۲). الفاتیح في شرح الصابیح (۱۸۸-۱۸۷/۳). 
)٤(‏ تفسیر الراغب الأصفهاني (۱۱۹-۱۱۶۸/۲). 


لتوار 


1٤ 


وقال أبو خلز» ومحمد بن قيس» والضحاك» وعكرمة» وابن زيد رنه وغيرهم: 
معنى ذلك: قبل المعاينة للملائكة والؤق» و[قبل] أن يُعْلّب الْمَرْهُ على نَفْسِه. 

وروی أبو قلابة یمه أن الله ع لما خلق آدم عَلنتَكج فرآه إبليس أجوف» ثم 
جرى له ما جرى ولعن وأنظر» قال: وعزتك لا برحت من قلبه ما دام فيه الروح» فقال 
الله عَيَيبَنّ: وعزقٍ لا أحجب عنه التوبة ما دام فيه الروح. 

قال القاضي أبو محمد: فابن عباس يم ذكر أحسن أوقات التوبة» والجمهور 
حددوا آخر وقتها. 

وقال إبراهيم النخعي رجثآله: كان يقال: التوبة مبسوطة لأحدكم ما لم يؤخذ 

وروی بشير بن كعب والحسن رَمَهْمااكه أن النبي متیر قال: «إن الله عيبل 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ويغلب على عقله» (. 

قال القاضي أبو محمد وَمَدَْئَ: لأن الرجاء فيه باق» ويصح منه الندم والعزم على 
ترك الفعل في المستأنف» فإذا غلب تعذرت التوبة؛ لعدم الندم والعزم على الترك» وقوله 
:من قريب) إنما معناه: #من قریب4 إلى وقت الذنب. ومدة الحياة كلها قريب» 
والمبادر في الصحة أفضل» وألحق لأمله من العمل الصا والبعد كل البعد الموت (. 

ومنه قول مالك بن الريب: [الطويل] : 


)١(‏ تقدم حديث: «إنَّ الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر». 
)۲( فالعمر كله قریب. والدنیا كلها قریب» فمن تاب قبل الموت فقد تاب من قریب» ومن مات و يتب فقد 
بعد كل البعد.. كذا قال غير واحد من المفسرين. انظر: لطائف المعارف» لابن رجب (ص:۳۳۹). 


۱۳۵ 


*** وأين مكان البعد ِل ما 


وقوله جَرََّلا: «وَكانَ أَللّهُ عَلِيمَا حکیما ©4 أي: ممن يتوب ويبسره هو للتوبة» 
«حَكِيبًا ©4 فيما ينفذه من ذلك» وقي تأخير من يؤخر حتى يهلك. 

ثم نفى بقوله جَزَوكا: طوَلَيْسَتٍ له الآية: أن يدخل في حكم التائبين من حضره 
موته وصار في حيز اليأس» وحضور الوت هو غاية قربه» كما كان فرعون حين صار في 
غمرة الماء والغرق» فلم ينفعه ما أظهر من الإيمان» وبمذا قال ابن عباس عة وابن زيد 
عاك مجاعة ا 

وقال الله ميعز مهلها را بسا فالا متا بالّه وخداء گرا يها كتاييء مشركين 
0 َل يك پنفعهه يَنْمَعَهُمْ ایمنهم ۳۹ 0 ۳ ست الله آلّی ق قد خَلَتٌ 2 عبادو.4 [غافر ٤:‏ ۸۵-۸ 
ی فلم یفدهم لعاهم وتصدیقهم عند معاينة عقاب الله عَيََيَرَّ وحين نزل کم العذاب؛ 
o‏ وقد مضی حکم الله عََبلَ فیهم» كما قال 

ول عن فرعون: «خق ا أذركة العرق قال عامدث ۱ 

شرءیل و ن سيین © تن وقد عَصَيْت قبل رگد من الننيدين © تایه 

6 يدنك لتکون لن حَلْقَكَ ءَايةَ وان كيرا ین 8 عن َايتِنَا لَعفِلُونَ 
© [یونس:۲-۹۰٩].‏ 


(۱) هذا عجز بيت لمالك بن الريب المازني. وصدره: (يقولون لا تبعد وهم يدفنوني**). ديوان مالك بن الريب 
[۰]۳۸ (ص:۳٩)»‏ مستل من (مجلة معهد المخطوطات العربية). وانظر: شرح شواهد المغني» للسيوطي 
(۰۱۳۰/۲ الحماسة البصرية (۰)۲۸۰/۱ التذكرة الحمدونية (۱۲۹/۸)» جهرة أشعار العرب 
ری ۱ ۱۲۱ 

(؟) احرر الوجيز (4/5 5-1 7)» وانظر: تفسير القرطبي .)٩۳-۹۲/9(‏ 


نهم ۳ 6ك | 


وقال جڙڪد: نی ڪقَرُوا بعد اينه كم آڙڌاڏُوا ڪفڙا آی قبل توه راولت 
هُمُ لصاون 49 [العمرن:.+]. أي: إعاغم عند إشرافهم على اللاك؛ لأنمم لا يتوبون إلا 
عند خضور الموت. 

قال الحافظ ابن كثير رَمذأكه: "وقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله 


عيبل وهو يرجو الحياة» فان توبته مقبولة منه؛ وهذا قال الله :ارتيك یوب ال 
4 عَلِيمًا حکیمّا 468 [سا:۱۷], فأما متى وقع الإياس من الحياة» وعاين 
الملك» وحشرجت ارت في الحلق» وضاق ما الصدر وبلغت الحلقوم» وغرغرت النفس 
صاعدة في الغلاصم -فلا توبة متقبلة حینئذ (. 

فلا تقبل عند حضور الوت من العاصین توبة» ولیس للکفار رجوع إلى الدنياء 
وقد أخبر الله عَرَينَ عن تحسرهم على التفریط وفوات التوبة» فقال: طحو کن إا جاء أَحَدَهُمُ 
الَو قال رب آزجفون © لَعَلَ أَغْمَلُ صلتا فيا ركت کڈ نَا کل هو فایلا زين ورآبهم 
بح إل يوم يُبَعَقُونَ 8 [نلوسون:۱۰۰-۰۰]. 

وقال َو ریب سم یدمن قبل أن زیم لاب فا شون 
TET‏ ال رن ی را به رات را 
ی 
و تقول لو أن آله هددنی لكدث من آلمتیین © أو تفول جين ری العَداب ون لی 5:5 
م من أَلْمْحْسِنِينَ ©4 [لزمرن؛ ه-+۰]. 

وقال الله ععََ خبرا عن حال الجرمين الذين كانوا يستعجلون العذاب: أل أَرَدَيْكم 
ان اگس eT‏ مَادَا يَْتَعْجِلُ مثه جروت © أ !3 ما وَقَعَ عامنشم به 
ء ی وا 1 کا کنثم يوه تج نَ @4 [یونس:٠٠-١ه]»‏ فقد کانوا يطلبون في الدنيا: تعجيل 


.)۲۳۸/۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 


وناز 3 
العا ابت اموا ما في العناد؛ إذ إن العذاب الذي یستعجلونه آمر مکروه» لا 


يلائم الاستعجال» ومحذور لا يطلب إلا على سبیل العناد» وک إذا حل کم وعاینوه» 
آمنواء وندمواء وتحسرواء في وقت لا ينفع فيه الإمان, ولا الندم» ولا تقبل فيه التوبة. 

وقال جڪ نیع بهم ربص یوم ياتتا ڪن آلطَدلِمُونَ أليَْمَ في صلل مُِينٍ © 

وَأَنذِرهُمَ یوم رة إِذْ فضی الامر هم فى غَفْلَةِ وَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ ©4 [برع:ه:-:-]. أي: ما 

أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة حين لا ينفعهم السمع والبصرء فأخبر وه أنمم سعوا حين 
م ينفعهم السمع» وأبصروا حين لم ينفعهم البصر. 

وقال عزو قد خیم ین كَذَيُوأ بلقاء الله حع إا ا ع1 بده قالوا 
يَحَسْرَتََا عل ما فَرَظتا فیها وَهُمْ يَحْيِلُونَ راهم 19 ظُهُورِهِمَ ألا سَآءَ ما یرون 
© [الأنعام: .]١‏ 

وقال جَرَوكَكا: «وكم ین قَريَةٍ آهلکنها نجاءها وشا تارف هم قَآيلُونَ © هنا كان 
عم إِذْ جَاَعَهُم بسا إل أن فلا نا كُنَا ییین @4 [رف:»-۰], أي: فما كان قوهم 
عند مجيء العذاب إلا أن اعترفوا بذنوكمء وأنهم حقیقون بحذا. قال ابن جریر الطبري 
رمآكه: "وقي هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله 


سیر من قوله: «ما هلك قوم حتی يُعْذْرُوا من أنفسهم» (". 


(۱) تفسير الطبري (04/15). والحديث: أخرجه ابن المبارك في (لزهد) »]١1[‏ وابن الجعد في (مسنده) 
[۱۲۸] وأحمد [۱۸۲۸۹] باسناد حسن» وأبو داود [47417]» والشهاب القضاعي [685]. وقوله: 
«حتى يعذروا». قيل إنه من (أعذر فلان): إذا كثر ذنبه» فكأنه سلب عذره بكثرة اقتراف الذنوب» أو 
من (أعذر غيره) إذا جعله معذورّاء فكأنهم أعذروا من يعاقبهم بكثرة ذنوجم» أو من (أعذر) أي: صار ذا 
عذر. والمعنى: حتى يذنبوا فيعذرون أنفسهم بتأويلات زائغة» وأعذار فاسدة من قبل أنفسهم» ويحسبون 
آنمم يحسنون صنعًا. قال العلامة الطيبي: والوجه الثالث آنسب بباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
كأن الناهي ينكر عليه ذنبه» وهو يتبرأ من الذنب» ويعذر لنفسه ولاقدامه عليه. شرح الطيبي على مشكاة- 


۱۳۸ 


مس سم 


وقال جَزَّوكَكا: ركم قَصَمْنَا من قَرَيَةِ کاتت ت طالمة اناا بَعْدَهَا فا ءاخرین © فلا 
O ÎÎ‏ اف E‏ 
لمکم ُسَعَلُونَ © قالوا یویر کنا طیمین © قَمَا لت يِلْكَ دغونهم حب جَعَلْتَهَُ 
حَصِيدًا خمدین ©4 [لذبیه:۱۰-۱. قوله جو ما رَالّت تلك 0 آي: فما 
زالوا يرددون تلك الکلمة» وهي قوطم: «یَِیلَا ِا كُنَا طلیین ©4. 

طحق جَعَلْتَهُمَ حصیدا» أي: حت أخذتهم السيوف وحصدتّهم كما يحصد الزرع 
بالمنجل» فصاورا 00 ® أي: ميتين» فخمدت حرکاتمم وأصواتم» فلم يك ينفعهم 
ذلك مع مجيء وعيد الله عب ومعاينتهم العذاب. 

وقال جڪ کم أَمْلَكْنَا من قبلهم من قَزن ادوا َلك جين مَناص ©4 س:۳. 
آي: کم أهلك الله یل من آمم کانوا ینادون عند معاينة العذاب ولکن ذلك الوقت 
لیس وقت توب فلا ینفع فيه الندای فلا ملجأ لهم فيه» ولا مفر» ولا مناص من وقوع 
أمر الله عل کی كما حكم الله عَبَيَجلَ بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا 000 طالعة 
TT‏ بطررن إلا أن تیم کهآ بای وك أز 
َم يا بعش ءات رَبك لا يق تفا یلها لم كت تکن دَامَنَتَ من قَبَل از بت ف إِيميهًا 


قل 
حيرا [الأنعام:۸١٠].‏ 


ياق بَعَضُ ءایلت ریق 


-المصابيح (۳۲۲۷/۱۰). وقال ابن الملك: "هو من (أعذر الرجل): إذا صار ذا ذنب كثير» أي: حتى 
تكثر ذنوكم وعيوكم؛ فيستوجبوا العقوبة» ويقيموا لمن عاقبهم العذر في ذلك.." مرقاة المفاتيح »)8971١5/8(‏ 
وانظر: فيض القدير (54/5 ۳۰). 


وقال جَزَّكَك: «وَآفترَب الْوَعْدُ اى ادا هى شخصة 
فى غَفلة مه من هدا بل کنا طلمبت ®4 [الأنبیاء:۷٩].‏ 
وقال را رز دا ا تاکشواً زفویهم عند رهم ا ار 
ازجغتا تفتل صلخا نا موقئون 4 [سجده:۱۲؛ أي: یقولون ذلك حين لا ینفعهم ولا 
يجدي عنهم شيئًاء ولو كان هذا في الحياة الدنیا قبل معاينة العذاب, لكان نافعًا لهم 


ومنقذا من عذاب الله خية: 

وتبشر الملائكة في وقت الاحتضار» اجرمین والفجار» بغضب الجبار» وبعذاب 
النار» كما جاء في تفسير قوله جَرَّوك: ليَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلتيِكَةَ لا بُشری يَوْمَيِذِ لَلْمْجْرِمِينَ 
وَيَفُولُونَ حِجْرًا جورا ©4 [النرقان:؟؟]: أي: هم لا يرون الملائكة في يوم خير شم بل يوم 
يرون الملائكة لا بشرى يومئذ لحم. قال ابن كثير وَمَدلنَه "وذلك يصدق على وقت 
الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار» وغضب الجبار» فتقول الملائكة للكافر عند 
خروج روحه: اخرجي أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث» اخرجي إلى موم وحميم» 
وظل من بحموم. فتأبى الخروج وتتفرق في البدن» فيضربونه» كما قال الله عَيَصيَلّ: و ری 
ٳذ يتوق الذي كَفَرُوا لمتیکة یضربون وُجُوهَهُمْ وَأَدبَرَهُمْ4 الأغل:.-]. وقال: »ور ترذ 
ليون فى عَمَرتِ مب وَأَلْمَلتيگة بَاسِطُوَا أيه أي: بالضرب» «أخرجرا أشنم 
یم جر ون عَدَابَ أَلَهُونِ بما کنشم تَقُولُونَ عل الله غیر اق رکنم عَنْ ءاه نَسْفَكْيرُونَ 
8 الأنعام:5]؛ وغذا قال في هذه الاية الکرعة: یوم ون امليف ل E‏ 
بِلْمْجْرِيِينَ4, وهذا بخلاف حال المؤمنين في وقت حار 0 ببشرون 0 
وحصول السرات. قال الله عَییّ: طن یی تلوأ رآ ا 


ص‌ و و 


ألا توا ولا كر نوا روا با ند الى کنثم توعد وق ۵ كن لیام نی ایو لیا وق 


ونا 


لالج از 


صر صل م 2 


ولع فيا تا كفي انقشع ولسفم فيها ا دغر © زل من غشور يجي 
4O‏ [فصلت: ۲۲۲۷-۳۰ () , 


وفي الحديث: عن آل هريرة فلع عن عن النبي اد قال: «إن اطیت محضره 
الملائكة, فاذا كان الرجل الصاخ. قالوا: اخرجي ايها ينها النَفْسْ الطيبة كانت في 
الجسد الطيب» اخرجي یدق وآبشري بروح» وريحان. ورب غير غضبان». قال: 
«فلا یزال يقال ذلك حتى نخرج» ثم يعرج كما إلى السمای فيستفتح ها فیقال: من 
هذا؟ فيقال: فلان. فيقولون: مرحبًا بالنفس الطيبةء كانت في الجسد الطیب. ادخلي 
حميدق وأبشري بروح. وريحان» ورب غير غضبان» قال: «فلا يزال يقال لها حتى 
ينتهي با إلى السماء التي فيها الله عَم وإذا كان الرجل السوی قالوا: اخرجي أيتها 
النفس الخبيثة» كانت في الجسد الخبيث» اخرجي ذميمة» وأبشري بحميم وغساق 
وآخر من شكله أزواج؛ فلا تزال تخرج» ثم يعرج با إلى السمای فيستفتح ها فيقال: 
من هذا؟ فيقال: فلان, فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيفةء كانت في الجسد الخبيث» 
ارجعي ذميمة. فإنه لا يفتح لك آبواب السمای فترسل من السماء. ثم تصير إلى 
القبر» (). 


] ۱۰۱۲۳۰۱۰۱۸۱ تفسير ابن کر‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد [80779]» وابن ماجه [5777]» ونی (الزوائد) :)۲٠۰/٤(‏ "إسناده صحيح رجاله ثقات" 
كما آخرجه: البزار [۸۲۱۹]» والنسائي ني (الكبرى) [۱۱۳۷۸]. وقد روى ما يقرب منه: الطيالسي 
[۷۸۹] بسنده قال: حدثنا أبو عوانة» عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن زاذان» عن البراء بن 
عازب. قال آبو داود: وحدثناه: عمرو بن ثابت» جمعه من المنهال بن عمرو» عن زاذان» عن البراء بن 
عازب» وحديث: أبي عوانة» أتمهما قال البراء وَوَزيَءَنَهُ:. خرجنا مع رسول الله سر في جنازة رجل 
من الأنصار...الحديث. وقد أخرجه أيضًا: الروياني [۳۹۲]ء والحاكم [۱۰۷]. 


۱۳۱ 


"وقال آخرون: بل الراد جَزّيَكا: لي یوم یرون لکد [لفرقان: ۲۲]» يعني: یوم القيامة. 
قاله جاهد. والضحاك رال وغیرها. 

قال احافظ ابن كثير يَمَدلَمَه: ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم؛ فان الملائكة في 
هذين اليومين يوم الممات ويوم المعاد تتجلى للمؤمنين وللكافرين» فتبشر المؤمنين بالرحمة 
والرضوان» وتخبر الكافرين بالخيبة وا لخسران» فلا بشرى يومئذ للمجرمين" .٠‏ 

وقال الله عور وهل ينظؤوق ا آن تاه الملتيكة ار يان ربك أزيا: 

ل لقع تا یاهع تفن عمکت من قنل و کسَبَت فى 
ينها یک [لأنعامنمه .]١‏ 

وقد جاء في الحديث: عن محمد بن سبرین» عن أب هريرة هته قال: قال رسول 
الله مََ: «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربماء تاب الله علیه» (. 

قال القاضي عياض رجاه "هذا حد للتوبة جعله الله عبر وا باب يسد عند 
هذه الایق كما جاء في الحديث ۳ وقد جاء في (التفسير) أنه معنى قوله جَرّوككا: یوم 
يأ بعش ءات ریت لا ینغ کنسا يها [الأنعمنده:]"9). 

وعن أبي موسی یه عن النبي مر قال: «ان الله مَرَيَنَ يبسط يده 
باللیل؛ لیتوب مسيء النهار ویبسط يده بالنهار؛ ليتوب مسيء اللیل» حتى تطلع 
الشمس من مغريها» (°. 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱۰۲/۲). 

(۲) صحیح مسلم [۲۷۰۳]. 

(۳) انظر: ما جاء في باب: (بيان الزمن الذي لا یقبل فيه الإمان) من شرحه ل: (صحیح مسلم). 
)٤(‏ إكمال العلم بفوائد مسلم (۱۹۸/۸). 

(۰) صحیح مسلم [۲۷۹۹] وقد تقدم. 


۱۳۲ 


رال از 


وعن ا حازم عن اف هريرة تة قال: قال رسول الله صَلََیَ: «ثلاث إذا 
خرجن لا ینفع نفسًا ماما لم تكن آمنت من قبل» أو كسبت في إبمانها خيرا: طلوع 
الشمس من مغربماء والدجال ودابة الأرض» (. 

وعن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة رنه أن رسول الله ريرس قال: «بادروا 
بالأعمال ستّا: طلوع الشمس من مغرجاء أو الدخان. أو الدجالء أو الدابق أو 
خاصة أحدكم أو أمر العامة» (. 

وعن حذيفة بن أسيد الغفاري تیه قال: اطلع النيي مليوس علينا ونحن 
نتذاکر فقال: «ما تذاكروت؟», قالوا: نذكر الساعة قال: «إتما لن تقوم حتى ترون 
قبلها عشر آيات» -فذکر-: «الدخان, والدجال, والدابت» وطلوع الشمس من 
مغريماء ونزول عیسی ابن مرم مت ویأجوج ومأجوج وثلائة خسوف: خسف 
بالمشرق, وخسف بالغرب. وخسف بجزيرة العرب. وآخر ذلك نار تخرج من اليمنء 
تطرد الناس إلى حشرهم» (. 

وقي (الصحیحین): عن أبي هربرة تة قال: قال رسول الله مليوس «لا 
تقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغربماء فاذا رآها الناس آمن من علیها. فذاك 
حين: لا يَنفَعُ تَفْسَا إِيمنْهَا لم تحن عات من ل ا ا 

وقد دلت الأحاديث أن المراد ببعض آيات الله عَرَِينّ. طلوع الشمس من مغریما؛ 


وأن الناس إذا رأوها آمنواء فلم ينفعهم إماغم» ويُغلق حينئذ باب التوبة. 


(۱) صحيح مسلم [۱5۸]. 
(۲) صحیح مسلم [۲۹:۷]. 
(۳) صحیح مسلم [۲۹۰۱]. 
(4) صحیح البخاري [۰4۲۳۵ 1۳۱ ۰1۵۰5 ۰]۷۱۲۱ مسلم [۱15۷]. 


نانز ۳ 

وقیل: اما إحدى ثلاث: إما طلوع الشمس من مغربماء وإما خروج الدابة» ولما 
چ يأجوج ومأجوج. 

قال القاضي آبو محمد بن عطية يَمَدْليَه: "وهذا فيه نظر؛ لأن الأحاديث ترده» 
وتخصص الشمس" (۰ يعني: باعتبار أنما أول الآيات المؤذنة برفع التوبة» والدالة على 
قيام الساعة» وتغير نظام العالم» كما جاء في الحديث: عن عبد الله بن عمرو تة 
قال: حفظت من رسول الله متسر حديئًا ۸ أَنْسَهُ بَعْدُ ممعت رسول الله مرس 
يقول: «إن أول الآيات خروجًا: طلوع الشمس من مغرجاء وخروج الدابة على الناس 
ضحی. وأيهما ما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على إِْرهَا قريبًا» (". 

والآيات ما أمارات دالة على قرب الساعة» فأوطا: بعث نبينا ان أو 
أمارات متوالية دالة على وقوعهاء والكلام هنا فيها؛ فإن الكفار يؤمنون في زمن عيسى 

قال الحافظ ابن كثير رجثالة: 
الدجال» ونزول عيسى عيالتكه ويأجوج قبلها؛ لأنما آمور مألوفة؛ إذ هم مثلهم بش 
مشاهدتهم وأمثاللهم معروفة مألوفة» فأما خروج الدابة على شكل غير مألوف» ومخاطبتها 
الناس» ووسمها إياهم بالإيمان والکفر فأمر خارج عن مجاري العادات وذلك أول الآيات 
الأرضية» كما أن طلوع الشمس من مغركا أول الآيات السماوية؛ فإنما تطلع على خلاف 
عادتما المألوفة" (. 


۶۱ 


آي: اول الایات الى ليست ماألوفت وان كان 


(۱) احرر الوجیز (۳۰۷/۲). 
(۲) صحیح مسلم [۲۹4۱]. 
(۳) البداية والنهاية» لابن کثیر (۲۰/۱۹). 


۱۳ 


الوات د 


وقال العلامة الطيبي يَمَدُلنَه: "فان قيل: طلوع الشمس ليس بأول الآيات: لأن 
الدخان» والدجال قبله؟ 

أجيب: بأن الآيات ما أمارات دالة على قرب قيام الساعة وإما أمارات دالة على 
وجود قيام الساعة وحصوطا. 

ومن الأول: الدخان وخروج الدجال؛ ونحوهما. 

ومن الثافي: ما نحن فيه من طلوع الشمس من مغركاء والرجفة» وبس الجبال» 
وخروج النار وطردها الناس إلى المحشر. وإنما سمي أُوَلَا؛ لأنه مبدأ القسم الثاني» ويؤيده 
حديث: أبي هريرة يعن بعده: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرجا» 
حيث جعل طلوع الشمس من مغرها غاية لعدم قيام الساعة. قال: وذلك أن الكفار 
يسلمون في زمان عيسى َي حتى تكون الدعوة واحدة» ولو كان طلوع الشمس من 
مغر قبل خروج الدجال ونزول عيسى كلتم لم ينفع الكفار إمانهم أيام عيسى دال 
ولو لم ينفعهم لما صار الدين واحدًا" (. 

وقال أبو العباس القرطي يَمَدْمَه: "قوله: «إن أول الآيات خروجًا: طلوع الشمس 
من مغربماء وخروج الدابة على الناس ضحی» يعني -والله أعلم-: أول الآيات الكائنة 
في زمان ارتفاع التوبة والطبع على كل قلب با فيه؛ لاد ما قبل طلوع الشمس من مغریعا 
التوبة فيه مقبولة» وإيمان الكافر يصح فيه 

قال: وانغا كان طلوع الشمس عنصوضًا بذلك؛ لته أول تغيير هذا العالم العلوي 
الذي لم يشاهد فيه تغيير منذ خلقه الله بل وإلى ذلك الوقت» وآما ما قبله من الآيات 


فقد شوهد ما يقرب من نوعه فإذا كان ذلك وطبع على كل قلب ما فيه من كفر أو 


(۱) شرح الطيبي على مشكة المصابيح (۳۶۹/۱۱). 


کی 3 اا و ا 
الوذ وا باز ۱۳ 
إيمان» أخرج الله عَيَبَنَ الدابة معرفة لما في بواطن الناس من إيمان أو كفر» فتكلمهم بذلك. 
آي تعرف المؤمن من الکافر بالكلا وتسم وجوه الفريقين بالنفح» فينتقش وصفه في 
کافر؟ ويقول الکافر: بكذا یا مؤمن» ثم يبقى الناس على ذلك ما شاء الله» ثم يرسل الله 
عَييَلَ رحا باردة من قبل الشام» فلا يبقى أحد على وجه الأرض ف قلبه مثقال ذرة من 
لعان إلا قبضته.." (. 

قيل: وحكمة جعل طلوعها من مغریما آية مقاربة لقيام الساعة: الإبماء إلى قرب 
طلوع جميع الأرواح من الأبدان. ذكره ا رال رما فقد قال في تفسير قوله جوَوَ: فان 
الله اتی بِألشَّمْسس من المشرق فَأْتِ بها مق فرب [البقة:٠ه]»‏ أي: إن الله عل بما له من 
صفات العظمت وال خلال باستجماع صفات الكمال. «يأق 1 3 1 4 ا وهو الذي 
أوجدها ین المَشْرقِ. أي: ٿي كل يوم من قبل أن توجد أنت بدهور. «فْأتِ بِهَا من 
لغرب ولو يومًا واحدًا. قال الخَرَائ يَمَدلَئَة: إظهارًا مرجع العام بكليته إلى واحد» وأن 
قيوم الإنسان ف الإحياء والإماتة هو قيوم الآفاق في طلوع الشمس وغروجاء وقي لحنه 
إشعار بأن الله عَرَيبنَ لا بدّ وأن يأ بالشمس من الغرب؛ ليكون في ذلك إظهار تصريفه 
شا جت تاء) حتى يطلعها من حيث غربت» كما يطلع الروح من حيث قبضت؛ ليكون 
طلوع الشمس من مغرها آية مقاربة قيام الساعة وطلوع الأرواح من أبداتما" (. 

ولا ينبغى للعبد المذنب أن يؤخر التوبة؛ فانه لا يأمن صحة ولا أجلاء فإذا أخرها 
فان كان يؤمل حياة فان توبته مقبولة -وإن كان قريبًا من الموت- عند جمهور الفقهاء. 
(۱) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۶۲/۷ ۳-۲ ۲). 


(۲) تراث أبي الحسن اي المراكشي في التفسير (ص:48 53-4 5)» وانظر: فيض القدير (؟/447)» نظم 
الدرر في تناسب الآيات والسور (1/4ه-5ه). 


۱۳۹ 


د 


وان كان في حالة يأس من الحياة» قد قطع الأمل عند حضور الموت» وظهور دلائله 
فقد اختلف في حاله: 

وف المسألة خلاف فقد قيل: إن توبة اليائس مقبولة دون إيمانه» وهو المختار عند 
الحنفية؛ لأن الرجاء باق ویصح معه الندم» والعزم على الك 

وأيضًا: التوبة بحدید عهد مع الرب جَزَّيَك والاعان انشاء عهد لم يكن وفرق بين 
الأمرين. وق (البزازیة): أن الصحیح أتما تقبل بخلاف إيمان الیائس» وإذا قبلت الشفاعة 
في القيامة وهي حالة يائس» فهذا أولى (). 

وقالوا: الختار قبول توبة اليائس دون إعانه؛ لاطلاق قوله جيك وهو لى يَقْبَلُ 
أََوْبَةٌ عَنْ عادو انسری:۱۰], بخلاف الکافر؛ لعدم الامان بالغیب؛ لأنه قد شاهد 
ملائكة العذاب فیکون الامان منه قهريًا بسبب العاينة 9). 

قال في (جامع الفتاوی): وذکر في بعض کتب الکلام أن توبة الیائس هل تعتبر؟ 
اختلف فیه والأصح أتما تعتبر» حتى إن من تاب عن شيء لا يقدر عليه کاجبوب 
يتوب عن الزنا؛ فإنه يعتبر» فليتأمل فيها" ). 


(۱) احرر الوجيز (5/5؟)4 وقد تقدم قول القاضي ابن عطية» وانظر: روح المعاني (49/7 4)» تفسير القرطبي 
۰)٩۲/۰(‏ وانظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۲۰۵/۸) لسان الحكام في معرفة الأحكام 
رض :۱ ۶): 

(۲) روح المعاني (43/7 5). قال الشهاب الخفاجي: "لكن هذه الاية صريحة في خلافه" حاشية الشهاب الخفاجي 
على البيضاوي (۱۱۰/۳). إلا أن ذلك باعتبار ما قيل في تفسير قوله جَزَّوَلا: حي دا حَصَرٌ أَحَدَهُمْ 
َلْمَوْتُ) [لساه:۱۸]؛ فقد قيل: مالم يعاين الملك» أو أيس من الحياة -كما تقرر-. 

(۳) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح .)550/١(‏ 

.)٩45-5۹5/۱( غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر‎ )٤( 


ئاز ۳ 

وقال الفخر الرازي یمن لا تقبل؛ فان الآية دالة على أن من حضره الموت» 
وشاهد آهواله فان توبته غير مقبولة واستدل على ذلك من وجوه. 

إلا أنه قال عقب ذلك: قال احققون: قرب الوت لا عنم من قبول التوبة» بل 
المانع من قبول التوبة مشاهدة الأحوال التي عندها يحصل العلم بالله ع على سبیل 
الاضطرار» واستدل على ذلك من وجوه (©. 

وقد ذهب الحنفية في المختار -كما تقدم- والحنابلة في المذهب» وبعض المالكية 
إلى أن المؤمن العاصي تقبل توبته -ولو في حال الغرغرة-» بخلاف إمان الیائس؛ فإنه لا 
يقبل لقوله جَرَّوكا: وهو الى یل َة عَنْ جباد ویو عن ات الشرى:ه؟]. 

وقال الحنابلة في قول آخر: تقبل توبته ما دام مكلقًا. 

قال في (الفروع): ولنا خلاف هل تقبل التوبة ما لم يعاين الملك أو ما دام مكلقًا 
أو ما لم يغرغرء أي تبلغ روحه حلقومه؟ قال في (تصحيح الفروع): والأقوال الثلاثة 
متقاربة» والصواب: تقبل ما دام عقله ثابنًا 9). 

وي الحديث: عن أبي هريرة رنه قال: جاء رجل إلى الني صیرتر فقال: يا 
رسول الله» أي الصدقة أعظم أجرًا؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشی 
الفقرء وَتَأَمُلُ الغنی. ولا تمه حتى إذا بلغت الحلقوم, قلت: لفلان كذاء ولفلان 
كذاء وقد كان لفلان» 7. 


(۱) انظر: مفاتيح الغيب .)٩-۸/۱۰(‏ 

(۲) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (57/54 5)» الفروع ومعه تصحيح الفروع (۰)4۲۹/۷ دقائق أولي 
النهى (؟/457- 55)) منار السبيل في شرح الدليل (۳/۲). 

(۳) صحيح البخاري [5159 »]١‏ مسلم [1۰۳۲]. 


۱۳۸ 


لتوار 


قال الامام النووي من "ومعنی: «بلغت اخلقوم»: بلغت الروح» والمراد: قاربت 
بلوغ احلقوم؛ إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصیته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق 
الفقهاء" 0 

وقال ابن رجب وَمَدْلنَ:. "فمن تاب قبل أن يغرغر قبلت توبته؛ لأن الروح تفارق 
القلب عند الغرغرة» فلا يبقى له نية ولا قصد (). 

قال: وأفضل أوقات التوبة: أن يبادر الإنسان بالتوبة في صحته قبل نزول المرض 
به؛ حتى يتمكن حینتذ من العمل الصالح؛ ولذلك قرن الله عيبل التوبة بالعمل الصاح في 
مواضع كثيرة من القرآن الكريم. 

وأيضًا فالتوبة في الصّحة ورجاء الحياة تشبه الصدقة بالمال في الصحة ورجاء البقاء. 

والتوبة ف الرض عند حضور إمارات الوت يشبه الصدقة بالال عمد الموت» فكآن 
من لا یتوب إلا في مرضه قد استفرغ صحته وقوته في شهوات نفسه وهواه. ولذة دنياه» 
فاذا آیس من الدنیا والحياة فیها تاب حينئذ» وترك ماکان علیه فأين توبة هذا من توبة 
من يتوب من قریب» وهو صحیح قوي قادر على عمل العاصي فیترکها؛ خوفّا من الله 
عرب ورجاء لثوابه» وإيثارًا لطاعته على معصیته؟!" (. 

قال في (لعصحیح): "والقول الثاني: تقبل التوبة ما لم يعاين املك وهو قول الحسن 
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(۱) شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۲۳/۷). 

(۷) کذا في (لتصحیح). 

(۳) لطائف العارف لابن رجب (۰)۳۳۹-۳۳/۱ وانظر: کتاب الفروع ومعه تصحیح الفروع (4۲۹/۷) 
الآداب الشرعية والمنح المرعية (۰)۱۱۱/۱ غذاء الألباب في شرح منظومة الاداب (۵۸۲/۲). 

.)4۲۹/۷( تصحیح الفروع‎ )٤( 


لله كاز ۳ 

وعن صفوان بن عسال لته قال: قال رسول الله یسرد «إن الله عل 
جعل بالمغرب باب عرضه مسيرة سبعين عامًا للتوبة» لا يغلق ما لم تطلع عليه الشمس 
من قبله وذلك قول الله عجل: یو وم اتی بَعْصُ ءَايتٍ ریک لا ینقغ تفا یلها لَمْ ُن ر 
مت من قل [لانم:۳۰۸» (. 

قال العلامة الطيي رمَاَه: "المعنى أن باب التوبة مفتوح على الناس» وهم في فسحة 
وسعة منهاء ما لم تطلع الشمس من مغراء فإذا طلعت انسد عليهم» فلم یقبل منهم 
إعان ولا توبة؛ لام إذا عاینوا ذلك» واضطروا إلى الایعان والتوبة» فلا ینفعهم ذلك» كما 
لا ینفع احتضر. ولعله لما رأي أن سد الباب إنما هو من قبل المغرب» جعل فتح الباب 
أيضًا من ذلك اجانب. وقوله: «مسيرة سبعين عامًا» مبالغة في التوسعة أو تقدیر لعرض 
لباب بمقدار ما یسده من جرم الشمس الطالع من الغرب" (. 

وقال القاضي عیاض وليه "هذا حد للتوبة جعله الله عجر وها باب يسد عند 
هذه الآية» كما جاء في الحديث 7 وقد جاء في (التفسیر) أنه معنى قوله جرک يو 


ياتى بعض _ ءابلت رَبك نم كا إِيمنْهَا» [ [الأنعام :هه ۱] " 0 


E 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) [۰]۷۹۳ والحميدي في (مسنده) [ه۰٩]»‏ وسعيد بن منصور في (التفسير) 
[۰]۹4۰ وأحمد [۰]۱۸۰۹۳ والترمذي [۳۰۳۰] وقال: "حسن صحیح" كما أخرجه: ابن خزعة 
۰]۱٩۳[‏ وابن الأعرابي [۱4۰۷]) وابن حبان [۰]۱۳۲۱ والطبراني في (الکبیر) [۷۳۰۲]) و(الأوسط) 
[<۰]۳46 والدارقطتي [۰]۷۰۱ وأبو نعیم في (الحلية) (۲۸۰/۲) والييهقي في (الکبری) [۱۳۶۱]) 
والضیاء في (الختارة) [؛۲] بإسناده حسن. 

(۲) شرح الطيي على مشكة الصابیح (/۱۸۵۰). 

(۳) انظر: ما جاء ‏ باب: (بيان الزمن الذي لا یقبل فيه الایعان) من شرحه ل: (صحیح مسلم). 

.)۱۹۸/۸( إكمال العلم بفوائد مسلم‎ )٤( 


لتوار 


و لیس معنى هذا الدعوة إلى التسويف بالتوبة» بل هو إخبار عن الواقع في شأن 
العباد» وأن باب التوبة مفتوح حتى تظهر هذه العلامة التي لا ندري متى تظهر" (. 

فباب التوبة مفتوح لكل استيقظ ضميره» وراجع نفسه» فاستلها من تيه الضلال؛ 
بعد الزيغ والشرود» فعمل صالگاء وندم على ما فات» وعقد مع الله عَرَيبَنَ عهدًا أن لا 
يحيد عن صراطه المستقيم» وهذا إن كان لا يزال في فسحة ال حياة قبل يأ يوم: طلا يَنقَعُ 
تفا يها لم تكن عامتث من قبل َو کسبث ف ينها َرأ [الأنعام:ده ]. 
فمتى آیس من الحياة» وعاين ملك الوت. وحشرجت الروح ‏ الق فقد فات آوان 
التوبة. . 

وقد فصلت القول في (التوبة) في کتاب: (الارشاد إلى آسباب النجاة). 


عاشرا: ألفاظ اطسارعة واطسابقة واطنافسة واطبادرة والسعی: 
وقد وردت هذه الألفاظ قي الکتاب والسنة في مقام الحثٌ على اغتنام الوقت» 


والانتفاع من الزمن: 


۱ > المسارعة: 
قال الله عَیلّ: #* وسارغوا ٍل مَغْفِرَةٍ مّن ریم وَجَنَّةٍ عَرْضْهَا السَموثْ والازض 
عدت للقن 63 [آل عمران:۱۳۳]. 


وأما المسارعة فهي من السْرْعَةٌ وهي نقيضُ البطء. تقول منه: سرع سرعًاء مثال: 


١ 
صعر صِعْرًا فهو سريع.‎ 


(۱) مكفرات الذنوب وموجبات الجنة (ص:۲۳). 


۱:۱ 


کی 00 اا بو 
۶ 

وسات إن الشیه: البادرة الیه. وتسرع ل الشو. ا دا ع ا 
السَین أي سرع ذا خروجا» نقلت فتحة العین إلى النون؛ لأنه معدول من سرع فبني 
علیه. ولسرعان ما صنعت کذا! آي: ما اسا ار 


۲ - اطسابقة: 

قال الله عر سبوا ا خَیّرت) [لبقرة:۸: .]١‏ 

وقال بَِر: #والسيقون اون مِنَ أمَْجرینَ هار ا أتبَعُوهُم بحسن 
رضی لته عَنْهُمَ و ۱ 

وقال :رت یوق فى رت وَهُمْ ها یوق ©4 [نوسود:::] 

وقال جلو ور دا لطمنتا عل أَعْْيِهمْ فاقوا لوط [س:دم]. 

وقال وك ورا آل © أزلتيك ا 4 ا ۱-۱ 

وقال عزو سول مفیرو ون سم وله ا کعرض ا ا ررض عدت 
ین 2 أله اليه [الحديد: ۲۱]. 

وقد اختلف ف التشبیه بالعرض في قوله جرڪ: لسَابِقُوَا ل مَْفرة من رَبَكُمْ وَجَنَةِ 
عَرْصُهَا عرض آلسَتاء ررض هل هو على حقيقته» أم أنه من قبیل انجاز؟ 

فقیل: هو على سبیل الحقيقة. والعنی: لو بسطت السماوات کل واحدة بجانب 
الأخرى وکذلك الأرضء لكان ما ذکر ماثلا لعرض الجنة» وأما طوضا فلا يعلمه إلا الله 
عل 


وقيل: هو من قبيل اجاز» فيكون كناية عن عظم سعتها. 


(۱) انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (سرع) (۰)۱۲۲۹-۱۲۲۸/۳ الخصص (۲۹۳/۱)» (۲۹۲/4). 


انز ۹ 

قالوا: وفي العرض وجهان: 

الأول: أنه على حقيقته» وتخصيصه بالذكر؛ تنبيهًا على اتساع طوها؛ فان العرض 
في العادة أدن من الطول. 

والثاني: أنه مجاز عن السعة والبسطة: 

وم يرد العرض الذي هو خلاف الطول. والعرب تقول: بلاد عريضة ويقال: هذه 
دعوى عريضة» أ واسعة عظيمة. والأصل ف آن ما اسع عرضه ١‏ يضق» وما ضاق 
عرضه دق» فجعل العرض كناية عن السّعة (). 

قال الزخشري وَمَدْلئَهُ: "المراد: وصفها بالسعة والبسطة» فشبهت بأوسع ما علمه 
الناس من خلقه مور وأبسطه" (. 

قال الشهاب الخفاجي رجذآلة: "العرض أقصر الامتدادين» وف ذكره دون ذكر 
الطول؛ مبالغة» وزاد في المبالغة بحذف أداة التشبيه» وتقدير المضاف» فليس المقصود 
تحديد عرضهاء حتى تنم كونها في السمای بل الكلام كناية عن غاية السعة بما هو في 
تصور السامعين» والعرب كثيرا ما تصف الشيء بالعرض إذا أرادوا وصفه بالسعة.." (). 

والمسابقة كناية عن النافسة. 

والمسابقة هي السارعة إلى الشيء. يقال: سابق إلى الشيء مسابقةً وسباقاء أي: 


(۱) انظر: غریب القرآن» لابن قتيبة (ص:۱۱۲-۱۱۱)» بحر العلوم »)١47/١(‏ مفاتيح الغيب (53/9)» 
ا محرر الوجيز (۵۰۹/۱). التفسير البسيط (0/؟95ه-58ه). 

(؟) الكشاف .)5١5/١(‏ 

(۳) حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي (۰)1۲/۳ روح المعاني (۲۷۱/۲). 


لتوار 


۱:۳ 


وفي الحديث: عن عائشة میتی أنما كانت مع النبي متیر في سفر قالت: 
فسابقته فسبقته على رجلي» فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال: «هذه بتلك 
السبقة» (. 

وسابق بين الخيل» أي: أجراها؛ ليرى أيهم یسبق والسابق» والسبق الاسم. 

وقوله صعیی: «سَبَقَتْ رَحْمَق عْصَبِي» ا آي: غلبت آثار رمتي على آثار 
غضبي. قال العلامة التوريشتي رتاه "المراد من هذا الكلام: بيان سعة الرحمة» وشمولها 
على الخلق» حتى كأتما السابق والغالب» وهو جار مجرى الاستعارة على مجاز کلام العرب 
في المبالغة» يقال: غلب فلان المنع» وغلب على فلان العطای أي: أن الشيء الموصوف 
بالغلبة: أكثر أفعاله» وأظهر خصاله ولنغا أولنا الحديث على هذا؛ لأن غضب الله عبج 
ورحمته صفتان من صفاته راجعتان إلى إرادته الثواب والعقاب وصفاته لا توصف إحداهما 
بالسبق والغلبة على الأخرى" ۳۱ فهو إشارة إلى مزيد العناية بعبیده» والانعام عليهم 
بغايات الفضل» وناية الرفق والمسامحة» وإلى أن مقام الفضل أوسع من مقام العدل 9©). 

قال الحافظ ابن حجر رجذانه: واطراد من الغضب لازمه» وهو إرادة إيصال العذاب 
إلى من يقع عليه الغضب؛ لأن السبق والغلبة باعتبار التعلق» أي: تعلق الرحمة غالب 


(۱) أخرجه الحميدي [۲۳]» وابن أبي شيبة [۰]۳۳۰۸۸ وأحمد [577117]» وابن ماجه [۱۹۷۹]) وأبو داود 
[517؟]ء واللفظ له والنسائي في (الكبرى) [۸۸۹4]» وابن ماجه» وصححه ابن حبان [4591]» 
كما أخرجه الطبراني [5 21١١‏ وأبو نعيم في (الحلية) »)١50/5(‏ والبيهقي في (الکبری) .]١31758[‏ قال 
العراقي: "رواه أبو داود» والنسائي في (الكبرى)» وابن ماجه من حديث: عائشة بسند صحيح". 

(۲) صحيح البخاري ۰۷۵۵۰۳ مسلم [۲۷۵۱]. 

(۳) الیسر في شرح مصابیح السنة (۵4۸/۲) وانظر: شرح النووي على صحیح مسلم (0۸/۱۷). 

.)4۸۱/4( انظر: فيض القدير‎ )٤( 


ارز ٤‏ 
سابق على تعلق الغضب؛ لأن الرحمة مقتضى ذاته المقدسة» وأما الغضب فإنه متوقف 
علی سابقة عمل من EON‏ 

وقال الدماميني يَمَدلََُ: الغضب: إرادة العقاب والرحمة: إرادة الثواب» والصفاث 
لا توصف بالغلبة» ولا یسبق بعضّها بعضاء لکن جاء هذا على الاستعارة. ولا عتنع أن 
بحعل الرحمة والغضب من صفات الفعل لا الذات» فالرحمة: هي الثواب والاحسان 
والغضب: هو الانتقام والعقاب. فتکون الغلبة على بابما؛ أي: إن رحمتي أكثرٌُ من غضبي؛ 
فتأمله" ۱ . 

ون (الْمُعْلم): "قال الشيخ وَمَدْئَة. غضب الله عَرَّنَ ورضاه يرجعان إلى إرادته لاثابة 
المطيع ومنفعة العبد» أو عقاب العاصي» فالأول منهما يسمى: رحمة. والثاني يسمى: 
غضبًاء وإرادة الله عل قديمة أزليّة با يريد سائر المرادات» فتستحيل فيها الغلبة والسبق» 
وانما المراد هاهنا: متعلق الارادة من النفع والضرء فكان رفقه بالخلق» ونعمه عندهم أغلب 
من نقمه وسابقة لحاء فإلى هذا يرجع معنى الحديث" (. 

وقوله في ماء الرجل والرأة: «فمن أَيِمَا علاه أو سَبَّقَه يكونُ منه الشّبَه» 29. 

قال العلماء: يجوز أن يكون الراد بالعلو هنا: السبق. ویجوز أن يكون الراد: الكثرة 
والقوة بحسب كثرة الشهوة" (. 


(۱) فتح الباري (597/5). 

(۲) مصابيح الجامع؛ لبدر الدين الدماميني (۹۸-۳۸/۷). 

(۳) المغلم بفوائد مسلی لأبي عبد الله المازري المالكي (۰)۳۳-۳۳۳/۳ وانظر: إكمال المعلم (۸/ ۲۵۲). 
(4) صحيح مسلم [۳۱۱]. 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم (۲۲۳/۳). 


۱:۵ 


وقي (الفهم): "ویحتمل: أن یقال: إن (من) زائدة على قول بعض الکوفیین: إنما 
تزاد في الواجب بتقدير: أيهما. ويحتمل أن يكون (أو) شك من آحد الرواة. ويحتمل أن 
یکون تنویعًا؛ آي 3 نوع كان منهماء كان منه الشبه. 

وسبق أي: بادر بالخروج. ويحتمل أن يكون بمعنى: غلب» من قوهم: سابقني فلان 
فسبقته؛ أي: غلبته» ومنه قوله جَزّكَك: ظوَمَا تن بِمَسَبُوقِينَ ©)4 [لرت:.-] أي: مغلوبین 
فيكون معناه: يكثر". وينظر في هذا التفصيل الذي ذكره الإمام أبو العباس القرطبي رح 
في (المفهم) . 

و(استبقوا إلى كذا)» أي: سابق بعضهم بعضًا. 

و(تسابقوا): استبقوا وتخاطروا وتناضلوا 

و(السابق): المتقدم في الخير» قال الله عَتعلٌ: سیون أَلسَبِقُونَ © أَوْلَِيكَ 
َلْمْقََجُونَ ©4 [الرقعة: .]١ ١-٠٠١‏ 

وقد أمر الله عَیع العباد بالسارعة إلى فعل الخيرات» واتقاء احظورات؛ لنيل 
القربات» وإدراك جنته التي عرضها الأرض والسماوات» فقال جَزَّكَكا: «* وَسَارِعْوَا إِلّ 
مَغْفِرَةِ من ریسم وَجَنَّةِ عرضها السَمَوث وَالْأَرَضُ أَعِدّتْ لِلْمتَقِينَ ©4 آل عمرد:۱۳۳]. فقوله 
ركاه «* وَسَارِعْوَاك أي: بادروا وأقبلوا. لى مَغْفِرَةٍيّن رَبَحُمْ4 أي: إلى ما يستحق به 
العبد الغفرق كالإسلام» والطاعة والتوبة» والإخلاص. وقد بين الله عَبَِبَلَ صفات أولئك 
الذين يستحقون هذه المغفرة» وهذا الإكرام عقب هذه الآيةء حيث قال: دين يُنفِقُونَ 
الشتآء ا ا النضینین 8 وین 5 


> 


فَعَلُوا حَمَةً أو طلنوا آنشمهم دروا له قاستفقروا لِدنُوبهمْ ومن يَغْفِرُ آلدُنُوبَ إلا ال وَل 


(۱) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۵۷۲-۵۰۷۰/۱) وانظر: مشارق الأنوار» للقاضي عیاض مادة: 
(سبق) (۲۰/۲) وانظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص:۲۹). 


الو نباف م 


يُصِرُوا عل ما فعلوا وَهُمَ © ولیک راهم مر ون رهم و جَتَتْ ری من ها 
لح للد خخ يارت جْرُ آلعملین 48 [آل عمران:۰]۱۳۹-۱۳4 وقال جَزَّيَك: لن زین هُم 


مِنَ + ی و انين هم يد لا ُقررفون 
© وَالَذِينَ تون ما عاتوا رف بهم وجلة أنه هم إل رد رهم زجعون © أَؤْلتيك پُسرغوت في ليرت 
0 ها سَبِقُونَ ©4 [آلوسون:۱-۰۷:] وقال مود طساوا ل مَغْفِرَةِ من ریم وَجَنَةٍ 
ا ص السماء والارض لت نیم َو الله وله [سسید:۲۱]» وقال موه 
رن آورقدا اكد آلزین آضطنیکا ین ع N‏ وبنقم ششقصد وینهم سا 
بِلخَيْرَتِ باذن له لك هو أَلْمَضْلُ الکبیر ©4 انس:۳) وقال جلك د 
لسبِقُونَ © أَوْلَتِيكَ نیون © فى جَبَتِ آلتمبم 48 [لرسه:.-:۱ والسابقون هم 
البادرون إلى فعل الخيرات كما آمروا. 


- اطنافسة: 
وصلتها بالزمن كصلة البادرة والسارعة والتسابق من إتما قد وردت في مقام ات 
على اغتنام الوقت» والانتفاع من الزمن» وقد وردت کذلك في السنة قي مقام الذم 
والتنازع علی حطام الدنیا. 
ومن دأب الصالحين وأصحاب الهمم آمم یغتنمون الأوقات» ویتنافسون بكثرة 
الأعمال الصالحة؛ لعلو همتهم» وطهارة نفوسهم» قال الله عجَلَّ: الیل هدا فَلْيَعْمَلٍ 
ا © [لصافات:1۱]. 


ییاز ۷ 

واصل التنافس: التغالب في الشيء النفيس» أي: الرغوب كأن كل واحد من 
الشخصین يريد أن يستأثر به» وأصله من النفس؛ لعزتما (. 

وشيء نفيس» آي: باقن فيه ويُرْعَبُ. وهذا أَنْمَسْ مالي» أي: أحيّهُ وأكرقة 
عندي. وأْفسَني فلانْ ق کذاء آي: 0 فيه. ونقس الشيء -بالضم- تفاس أي: 
صار نفيسًا مرغوبًا فيه. ونافست في الشيء منافسة ونفاسًا -بالکسر-: إذا رغبت فيه 
على وجه المباراة في الكرم» وتنافسوا فيه» أي: رغبوا . 

قال الواحدي وهاه "ليشت عليه الشيء أنفسه نفاسه: إذا ضننت به ول تحب 
أن يصير إليه نفست الشيء أنفسه نفاسة» والتنافس تفاعل منه كأن واحد من الشخصين 
بریت ان سا ل 

قال ابن جرير الطبري رََدآنَه: "والتنافس: أن ینس الرجل على الرجل بالشيء 
یکون له» ویتمنی أن یکون له دون وهو مأخوذ من الشيء النفيس» وهو الذي تحرص 
عليه نفوس الناس» وتطلبه وتشتهیه..۱ (*). 

وقال الفخر الرازي رثآ "إن مبالغته َو في الترغیب فيه تدل على علو شأنه. 
وفیه إشارة إلى أن التنافس يجب أن یکون في مثل ذلك النعیم العظیم الدائم لا في النعيم 
الذي هو مكدر سریع الفناء" ,٩(‏ 


(۱) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (45/0). 

(۲) انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (نفس) (4۸۰/۳). 

(۳) انظر: التفسير البسيط» للواحدي (۰)۳۱/۲۳ تفسير ابي السعود (۰)۱۲۸/۹ روح المعاني (۲۸۳/۱۰). 
)٤(‏ تفسير الطبري (؛ ۲۹۹/۲). 

(ه) مفاتیح الغیب .)٩۳/۳۱(‏ 


۱:۸ 


قال الراغب مَمََ. "المنافسة: مجاهدة النفس للتشبه بالأفاضل» واللحوق بحم من 
غير إدخال ضرر على غيره. قال الله عییل: طوف ذَلِكَ قَلْيَتَتَاقيس الْمْتَتَفِسُونَ 
48 الطففين:+0]. وهذا كقوله جر طسَابقُوَا إل مَْفرة من رَيَكُمْ4 [لحديد:م]" (. 

وفسرت المنافسة بالمبادرة إلى كمال تشاهده من غيرك فتنافسه فيه حتى تلحقه أو 
تحاوزه فتكون أنفس منه» أو مثله. وهو من شرف النفس, وعلوٍ الحمة» والفرق بينه وبين 
احسد ظاهر " 

وقد قال جَزََّك: توا اَیوت4 [البقرة:۸ ۱]) [للائدة:۸]. 

و"الاستباق: التسابق» وهو هنا مجاز في النافسة؛ لأن الفاعل للخير لا يمنع غيره 
من أن يفعل مثل فعله أو أكثر» فشابه التسابق. ولتضمين فعل (استبقوا) معنى: خذواء 
أو ابتدرواء عدي الفعل إلى الخيرات بنفسه وحقه أن يعدى بإلى» كقوله: «سَابِقُوَا ال 
قرو من رُم [احديد: "٠‏ 

والمنافسة في الخير محمودة» وهي تقابل الحسد المذموم. 

قال ابن القيم وََدْآَنَهُ: "وبين المنافسة والغبطة جمع وفرق» وبينهما وبين الحسد 
أيضًا جمع وفرق. فالنافسة تتضمن مسابقة واجتهادًا وحرصا. والحسد: يدل على مهانة 
الحاسد وعجزه؛ وإلا فنافس من حسدته. فذلك أنفع لك من حسده والغبطة تتضمن 


(۱) الفردات في غريب القرآن (ص:۸۱۸). 

(۲) انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (۰)۳۳۷/۸ حاشيتا القونوي وابن التمجيد على 
البيضاوي .)٠١٦/۲١(‏ 

(۳) التحرير والتنوير (5/5 ۵-۲۲ ۲۲). 

.)4۸/۳( مدارج السالكين‎ )٤( 


۱:۹ 


۶۰۵ ۹ 


ونحوه قول الراغب رجثاه: "الذي ينال الانسان بسبب خير یصل إلى غيره على 
سبيل التمني أن يكون له مثله فهو غبطة وٳذا كان مع ذلك سعي منه أن يبلغ هو مثل 
ذلك من ایر أو ما هو فوقه فمنافست وکلاها محمودان" (. 

والغبطة والنافسة في الخير كلاهما محمود. قال الامام الغزالي وَمَدلمَه: "اعلم أنه لا 
حسد إلا على نعمة» فإذا أنعم الله یل على أخيك بنعمة فلك فيها حالتان: 

إحداهما: أن تكره تلك النعمة وتحب زوالهاء وهذه الحالة تسمی: حسدًا» فالحسد 
حدّه: كراهة التّعمة وب زوالا عن المنعم عليه. 

احالة الثانية: أن لا تحب زوالهاء ولا تكره وجودها ودوامهاء ولكن تشتهي لنفسك 
مثلهاء وهذه تسمی: غبطة» وقد تختص باسم المنافسة» وقد تسمى النافسة: حسدًاء 
والحسد: منافسة» ويوضع أحد اللفظين موضع الاخر ولا حجر في الأسامي بعد فهم 
المعاني" .0 

قال أبو بكر بن العربي یل افیستحب الغبط في الخير؛ وهو المراد بقوله: 
موسر «لا حسد إلا في اثنتين» 2. 

قال الحافظ ابن حجر وَمَدَْئَ: "حکم الحسد بحسب حقيقته» وأما الحسد المذكور 
في الحديث فهو الغبطة» وأطلق الحسد عليها مجاراء وهي أن یتمنی أن يكون له مغل ما 


لغيره من غير أن يزول عنه» والحرص على هذا يسمى: منافسة» فان كان في الطاعة فهو 


(۱) الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص:45 ۲). 
(۲) إحياء علوم الدين (۱۸۹/۳). 
(۳) أحكام القرآن (۵۲۰/۱). 


اواز 


محمود» ومنه: لفَأْيَتَتَاقَيس الْمُتَنَافِسُونَ4 [نین:::]. وإن كان في العصية فهو مذموم. 
ومنه: «ولا تنافسوا» ‏ وان کان في ال جائزات فهو مباح" (). 

وقد قُيَدَ التباري والتنافس بكونه في صالح الأعمال وفي العلوم النافعة التي يخلص 
فيها المكلف النية والعمل؛ لأنه كما يكون التنافس في أعمال البِرٌ والطاعات» وهو التنافس 
احمود» كذلك يكون في اليّغبة في الدنيا وأسبايما وحظوظهاء وهو التّنافس الذموم. 

والمسابقة إلى الأعمال المحصلة للدرجات العالية مطلوبة» وهي تشمل العلم إذا كان 
خالصًا لله عَرَيبَنَ والاجتهاد في الطاعات» وأعمال البر والخير» وهذه المنافسة ترتقي 
بالإنسان في العلم والعمل كما ترتقي بالأمم في مجالات العلوم» والصناعات» والتقدم 
الحضاري. 

وقال الفخر الرازي مج "أما المنافسة فليست بحرام» وهي مشتقة من النفاست 
والذي يدل على أنما ليست بحرام وجوه: 

أونها: قوله جَزَوَك: «وَف ذَلِكَ فَلْمَََاقَي َلْمُكَتَفِسُونَ ©4 اللطنفن::5]. 

وثانيها: قوله جلو طسَايقُوَا إل مَغْفِرَةٍ مّن رَبَكُمَ)4 [احديد:٠].‏ وإنما السابقة عند 
خوف الفوت. وهو كالعبدين يتسابقان إلى خدمة مولاهما؛ إذ يجرع کل واحد أن يسبقه 
صاحبه» فيحظى عند مولاه بمنزلة لا يحظى هو بما. 


(۱) جاء في الحديث: «وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها» 
صحيح البخاري [5 211514 ۰۳۹۹۲ ۰۸۵ ۰1۲۲ 199۰ مسلم [5597]. وفي رواية: «إياكم 
والظن» فان الظن أكذب الحديث» ولا تحسسواء ولا بحسسواء ولا تنافسوا..» الحديث. صحيح مسلم 
[۳[. 


(۲) فتح الباري» لابن حجر .)۱٦۷/١(‏ 
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وثالغها: قوله یو «لا حسد الا في اثنتين, رجل آتاه الله مالا فأنفقه في 
سبیل اللّه» ورجل آتاه الله علمًا فهو يعمل به. ويعلمه الناس». وهذا امحدیث يدل 
على أن لفظ: (الحسد) قد يطلق على المنافسة. 

ثم نقول: النافسة قد تكون واجبة» ومندوبة» ومباحة» آما الواجبة فكما إذا كانت 
تلك النعمة نعمة دينية واجبة» كالإبمان» والصلاق والرّكاة» فههنا بجحب عليه أن يحب له 
مثل ذلك؛ لأنه إن لم يحب ذلك كان راضیٌا بالعصي وذلك حرام. 

وأما إن كانت تلك النعمة من الفضائل المندوبة» كالإنفاق في سبيل الله عب 
والتشمير لتعليم الناس كانت المنافسة فيها مندوبة. 

وأما إن كانت تلك النعمة من المباحات كانت المنافسة فيها من المباحات» وبالجملة 
فالذموم أن يحب زواها عن الغير» فأما أن يحب حصوضا له وزوال النقصان عنه فهذا غير 
مذموم» لكن هاهنا دقيقة وهي أن زوال النقصان عنه بالنسبة إلى الغير له طريقان: 

أحدهما: أن يحصل له مثل ما حصل للغير. 

والثاني: أن يزول عن الغير ما لم يحصل له فإذا حصل اليأس عن أحد الطريقين 
فيكاد القلب لا ينفك عن شهوة الطريق الاخرء فههنا إن وجد قلبه بحيث لو قدر على 
إزالة تلك الفضيلة عن تلك الشخص لأزالحاء فهو صاحب الحسد المذموم» وان كان يجد 
قلبه بحيث تردعه التقوى عن إزالة تلك النعمة عن الغير فالمرجو من الله عر أن يعفو 
عن ذلك وقد فصّل القولّ في ذلك الامام الغزالي رتاه في (الإحياء) (©. 


(۱) وقد أوجز كلامه الفخر الرازي في (التفسير). انظر: مفاتيح الغيب (51417-757/5))» وانظر: إحياء علوم 
الدين (۱۹۲-۱۸۹/۳) وانظر: عقبات في طريق المداية» د. عبد القادر محمد المعتصم دهان» العقبة 
الثامنة والعشرون: عقبة الحمسد. 


!از 6 

ون" من صور الفساد: التنازع على حطام الدنياء وما فيها من ملك ومتاع؛ فان 
التكالب على الدنيا: سعي إلى غايات دنيونة مهما كانت الوسائل الموصلة إليها دنيةء 
وهو من أسباب التقاتل» وشيوع الفساد. وضياع الحقوق؛ ولذلك حدر البي يوسر 
أصحابه وأمته من التنافس المذموم» وبیّن عاقبته وماله» كما في الحديث: عن عقبة بن 
عامر رتیه أن النبي میور خرج يومّاء فصلی على أهل أحد صلاته على الیت؛ 
نم انصرف إلى المنبرء فقال: «إني فرط لكم» وأنا شهيد علیکم» وإني والله لأنظر إلى 
حوضي الآن» وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض -أو مفاتيح الأرض- وإِنِ والله ما 
أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها» (۱). 

وحين أقبل أبو عبيدة یه مال من البحرين» فسمعت الأنصار تفر بقدوم 
أبي عبيدة رن فوافت صلاة الصبح مع النبي میت فلما صلی کم الفجر 
انصرف, فتعرضوا له فتبسم رسول الله مب حين رآهم» وقال: «أبشروا وأملوا 
ما يسركم» فو الله لا الفقر أخشى علیکم. ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم 
الدنيا كما بسطت على من كان قبلکم. فتنافسوها كما تنافسوها وقلککم كما 
أهلكتهم» (". 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص يكيعتة» عن رسول الله ییوس أنه قال: 
«إذا فتحت عليكم فارس والروم» أي قوم آنتم؟». قال عبد الرحمن بن عوف: نقول 
كما أمرنا الله عَيَيبَنَ قال رسول الله صرلييرسً: «أو غير ذلك» تتنافسون. ثم 


(۱) صحيح البخاري [5 ۰۱۳ ۰۳۹۹۲ ۰۸۵ 54375 559.0]ء مسلم [۲۲۹۹]. 
(۲) صحيح البخاري [۳۱۵۸ 2401٠‏ 14۲5]. 


۱۰۳ 


داز 


تتحاسدون. ثم تتدابرون, ثم تتباغضون. أو نحو ذلك. ثم تنطلقون في مساکین 
المهاجرين, فتجعلون بعضهم على رقاب بعض» (. 

وقوله صإِتَءَئِوسر. "«فتنافسوها» -بفتح المثناة فيها-» والأصل: فتنافسواء 
فحذفت إحدى التائين. 

والتنافس من النافسة وهي الرغبة في الشيء ومحبة الانفراد به» والمغالبة عليه 
وأصلها من الشيء النفيس في نوعه. يقال: نَاقَسْتُ في الشيء مُنَافَسَةَ وَنَمَاسَةَ وتِمَاسّاء 
ونَفْسَ الشيء -بالضم- نَفَاسَةَ صار مرغوبًا فيه» وشت به -بالكسر-: بخلت 
ونَفِسْثُ عليه: ۸ أره ملک لذلك. قوله «فتهلککم» أي: لأن المال مرغوب فیه فترتاح 
النفس لطلبه» فتمنع منه فتقع العداوة المقتضية للمقاتلة المفضية إلى الحلاك" . 

إن الناس كلما انفتحت عليهم الدنياء وصاروا ينظرون إليهاء فإحم يخسرون من 
الآخرة بِقّدْرٍ ما ربحوا من الدنيا؛ ولذلك قال البي صَرَاعَدِيسَة: «ما القَفْرَ أَخْشَى 
عَلَيكُمْ»؛ يعني: ما أخاف عليكم الفقر» فالدنيا ستفتح. «وَلكِني آخشی أن تُبْسَط 
عَلَيْكُمُ الدُنْيَاكُمَا بُسِطَّث عَلَى من گان فَبْلَكُمْ فَنَافَسُوهَا کما تتاقنوها. وَملِكَكُمْ 
كما أَهْلَكُتْهُح» (). وصدق الرسول میتی فالذي أهلكَ الناس اليوم: التنافس في 
الدنياء وكوخم كأتمم !فا خلقوا لها لا أا خلقت هم فاشتغلوا بما خلق هم عما خلقوا 
له. 


(۱) صحيح مسلم [19551]. 
(۲) فتح الباري» لابن حجر (۲4۵/۱۱). 
(۳) صحيح البخاري [4۰۱۰) 14۲۰]» مسلم [19151]. 


واتار 


۱5 


وقد جاء في الحديث: «لا حسد الا في اثنتین: رجل آتاه الله مالاء فَسَلَطَهُ على 
هلکته في الحق» ورجل آتاه الله حكمة» فهو يقضي با ویعلمها» (. 

وقي رواية: «لا حسد الا في اثنتین: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء اللیل» 
وآناء اللهان ورجل آتاه الله مالّاء فهو ینفقه آناء اللیل» وآناء النهار» (. 

قال أبو عُبيد القاسم بن سلام یله "قال الأصمعي ويَمَدَْمَهُ: يقال في أمثالهم: 
(لن يزال الناس بخير ما تباينواء فإذا تساووا هلكوا). 

قال أبو عبيد وَمَدْآنَ: وأحسب قولهم: (إذا تساووا هلكوا) لن الغالب على الناس 
الشر» وإنما يكون الخير في النادر من الرجال؛ لعزته» فإذا كان التساوي فإنما هو في 
0" ا 

وقال الخطابي رجاه في بيان: «لا يزال الناس جير ما تفاضلواء فإذا تساووا 
هلكوا». معناه: نم فا يتساوون إذا رضوا بالنقص» وتركوا التنافس في طلب الفضائل 
ودرك المعالي» وقد يكون ذلك خاصًا في ترك طلب العلم بالجهل» وذلك أن الناس لا 
يتساوون في العلم؛ لذن درج العلم يتفاوت. 

قال الله عَرَيبَنَ طوَفَوْقَ کل ذى عِلْمِ عَلِيِمْ ©4 [مسن::۷]. وإنما يتساوون إذا كانوا 
جهالا. 


(۱) صحیح البخاري [۰۷۳ ۱4۰۹ ۰]۷۱۶۱ مسلم [۸۱]. 
(۲) صحیح البخاري [۷۰۲۹]) مسلم [۸۱5]. 
(۳) الأمثال» لأبي عبيد (ص:۱۳۲). 
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لتوار 


وفيه وجه آخر: وهو أن يكون آراد بالتساوي التحزب والتفرق, وألا يجتمعوا على 
إمام» ولا ينقادوا لرئيس» لكن كل واحد منهم يدعي الحق لنفسه» وینفرد برأيه» فإذا فعلوا 
ذلك هلكوا" . 

وقد قال بعض أهل العلم: اصحب من ينهضك حاله إلى الكمال» ويدلك على 
لله عل مقاله» واحذر من صحبة من يرضى عن نفسه ويتبع هواه؛ لأن الصاحب 
ساحبء والمره على دين خليله. 

قال ابن عطاء الله وَمَدُليَ: "أصل كل معصية وغفلة وشهوة: الرضا عن النفس 
وأصل کل طاعة ويقظة وعفة: عدم الرضا منك عنها. ولأن تصحب جاهلا لا يرضى 
عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه. فأي علم لعالم يرضى عن 
نفسه؟ وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه؟ اه"(؛ لأن الجاهل الذي لا يرضى عن 
حاله لا يبقى جاهلاء بل يبحث وينقب ويجتهد إلى أن يتحرر من الجهل. والعالم الذي 
يرضى عن نفسه لا يبقى عالا. 

وقال: "الرضا عن النفس أصل جميع الصفات المذمومة» وعدم الرضا عنها أصل 
الصفات امحمودق وقد اتفق على هذا جميع العارفين» وأرباب القلوب؛ وذلك لأن الرضا 
عن النفس يوجب تغطية عيوبها ومساويهاء ويصيّرُ قبيحها حستاء كما قيل: 

وعَينُ الرضا عن کل عيب كليلةٌ *** (۳) 


(۱) غريب الحديث» لأبي سليمان الخطابي »)5١7/9(‏ وانظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال »)١7/١١(‏ 
فتح الباري» لابن حجر »)١/1١(‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح (۰)۳۰۱/۳۲ تمذيب اللغة 
))۸٤/١١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (4۲۷/۲). 

(۲) انظر: تفسير التعالبي (۳۲۹/۰)» شرح ابن عباد على الحكم (صس:۱۷۳) البحر المديد (۵۱۲/۱). 

(۳) البيت ينسب لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر. انظر: ديوان عبد الله بن معاوية (ص: ٠‏ ۹)» الحيوان 
(۰)۲۳۰/۳ عيون الأخبار ».)١7/9(‏ العقد الفريد (۰)۱۹4/۲ الأمثال المولدة (ص:؛ ١٠‏ 5)» الحماسة- 


لاز 9۰ 

وعدم الرضا عن النفس على عكس هذا؛ لأنَّ العبد إذ ذاك يتهم نفسه» ويتطلب 
عيوبماء ولا يغتر بما يظهر من الطاعة والانقياد» كما قيل في الشطر الأخير: 

ET 

فمن رضي عن نفسه استحسن حالاء وسكن إليهاء ومن استحسن حال نفسه» 
وسکن إليها استولت عليه الغفلة» وبالغفلة ينصرف قلبه عن التفقد والمراعاة لخواطره» 
فتثور حينئذ دواعي الشهوة على العبد» وليس عنده من الراقبة والتذكير ما يدفعها 
ويقهرهاء فتصير الشهوة غالبة له بسبب ذلك. ومن غلبته شهوته وقع في المعاصي لا 
محالة. وأصل ذلك رضاه عن نفسه» ومن لم يرض عن نفسه لم يستحسن حاهاء ول 
يسكن إليها" 9). وقد فصّلث القول في ذلك في كتاب: (عقبات في طريق امدایة). 


2 - المبادرة: 

وهي من الألفاظ المرادفة للمسارعة -كما تقرّر ذلك في غير موضع-. 

قال الجوهري ES‏ ادك إلى الشىء أبدر بدورا: ایت إليه» وكذلك بِادَرْتُ 
إليه. وتبادر القومٌ: تسارعوا. وابْتَدَروا السلاح: تسارعوا إلى آخذه..." (. 

وقد تقدم ذكر الأحاديث التي تحث على البادرة إلى العمل الصا قبل تعذره. 


-المغربية »)١١٤١١-١۲١٠١/۲(‏ الحماسة البصرية »))٥٥/۲(‏ الأغاني »۲۱٤/۱۲(‏ ۲۳۳). ونسب في 
(التمثیل واحاضرة) (ص:۳۱۰) إلى المتنبي. 

(۱) والشطر الأول منه: "وعين الرضا عن كل عيب كليلة" كما تقدم. 

(۲) شرح ابن عباد على الحكم (ص:۱۷۳- ۱۷). 

(۳) الصحاح» للجوهري؛ مادة: (بدر) (0۸۷-۰۸۱/۲). 


۱۷ 


۵ - السعی: 


"السّغي: عدو ليس بشدید. وکل عمل من خير أو شر فهو السَعْيُ. یقولون: 
ا واللسعاة و الگُرم ا والمتاعي: الذي بون قَبْضَ 
الصّدّقات. والجمع: سعاة" (. وسّعی الرجل يَسْعى سَعْياء آي: عداء وکذلك إذا عمل 
وكسب. وکل من وَل شیّا على قوم فهو ساع عليهم. 

وسعی إلى السجد وهو یسعی ٍل الغایقه وتساعوا يا وساعیته: سعیت معه. 

ومن المجاز: هو یسعی على عیاله: یکسب هم ویقوم بمصالحهم (. 

قال ابن قتيبة راه "السّعي: الاسراع في الشي قال الله ع «وَجَآءَ رَجْلْ من 
آقضا ألْمَدِيئَةِ ینت4 [لقتصص:.۲]» أي: يسرع في مشيه» وهو العدو أيضًا. 

والسعي: المشي» قال الله جَرََّك: فلا بل مَعَهُ لس | [الصافات: ۰]۱۰۲ يعني: المشي» 
ويقال: المعاونة له على أمره. 

وقال: طفَأَسْعَوَأ إل ذکر أله [الجسعة::] أي: امشوا. وقرأ بعض السلف: (فامضوا 
إلى ذكر الله). 

وقال: ام ا ل ل اااي مشیّاء كدلك قال بعض 
الد 

والكعي: العمل» قال الله عر نات گان تفیهم مشگوزا 48 السرا .]٠‏ 

وقال: E‏ لها شنيهاك [ [لاسرء:۱۹] أي: عمل لما عملها. 


وقال: لین سعواق عاینا معجزین» [خج:۰), أي: جدُوا في ذلك. 


(۱) العين» مادة: (سعی) (۲۰۲/۲). 
(۲) انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (سعی) (۲۳۷۷/۲).أساس البلاغة (457/۱). 


جیار ۸ 

وقال: ِن سَعْيَكُمْ مق 46 [لیر:»), أي: عملکم لشتی» أي: مختلف. وأصل 
هذا کله: الشي والاسراع فيه" . 

والتفی: الْقَصْدء وبذلك قير قوله جك «قَسعَوا إل کر 4 [لجسة::]. ولیس 
من السَّعْي الذي هو العدو 

وقرأ ابن مسعود تن (فامضوا إلى ذکر الله) . قال الفراء ملئة: "والضي 
والسعي والذهاب في معنى واحد؛ لأنك تقول للرجل: هو یسعی في الارض يبتغي من 
فضل الله عي ولیس هذا باشتداد" (, 

وقال الزجاج يَمَدُلَئَة: "قوله جَزَّهَلا: «قَأسْعَوَاإِلَ ذ کر آل4 معناه: فاقصدوا إلى ذکر 
الله» ولیس معناه العدو . 

وقرأ ابن مسعود يزعن (فامضوا إلى ذكر الم وقال: لو كانت فاسعوا لسعیت 
حتى یسقط ردائي. 

وكذلك قرأ أي بن کعب وََِيَعَنة: (فامضوا) . 

وقد رويت عن عمر بن الخطاب وك 

ولكن اتباع الصحف أولى» ولو كانت عند عمر يعن (فامضوا) لا غیر» لغيرها 
في المصحف. 


(۱) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص: ۲۷- ۲۷۰). 
(۲) قالوا: وهذا تفسير للسعي» وهو بخلاف السعي في قول رسول الله صََتَعَيَووَسَر: «إذا نودي للصلاة فلا تأتوغا 
وأنتم تسعون» -كما سيأني-. 


(۳) معان القرآن» للفراء .)٠١١/۳(‏ 


ی AS‏ بس م | 
انو تو اجار ۱۹ 

والدليل 0 أن معنی السعي: التصرف في كل عمل: قول الله عَلٌ. «وَأن لیس 
ا ما سی ۵ وان سفیفر سَوّف پر @4 [لنجم:۳۰-.:], فلا اختلاف في أن معناه: 
وأن ليس للإنسان 1 با "ل 

وقد قيل: لعل من قرأ: (فامضوا) أراد التفسير» ومن معه ظنٌ أنه قرآن 7 

وقال أبو عبيدة رجاه "قوله جَزّيَك: طفَآسْعَوَاإِلَ ذِكْر له معناه: أجيبواء ولیس 
من العدو" 0 

قال الأزهري رال "وقد یکون السعي ععی: العدو قي كلام العرب» ومنه قول 
البي رااعييرس. «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» ولكن ائتوها تشون 
وعليكم السكينة, فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتهوا» ۲ فالسعي في هذا الحديث 
العدو" 9 

والسعي - كما تقدم-: التصرف في كل عمل السعي» فهو لفظ عام يتناول السعي 
في الخير» والسعي في الشر 

أ. وقد جاء لفظ: السعي على العموم في قول الله عََبََّ: ان ألسّاعَةَ ی آکاد 
حبقا لفُجَرَئ کل تفس بما تس ی ©4 [طه:۱۵]. 

وقال جَلَ: وان 0 وسن | الا ما © ون سَعَيَهُر موف ری 8 جره 
ا لوق © [لنجم:۱-۳۹:]. 


(۱) معان القرآن وإعرابه» للزجاج (۱۷۲-۱۷۱/۰). 
(۲) تفسير الراغب الأصفهاني .)١١۳١١/۳(‏ 

(۳) مجاز القرآن» لأبي عبيدة .)٠١۸/۲(‏ 

.]105[ صحيح البخاري [۹۰۸]» مسلم‎ )٤( 

(5) تحذيب اللغة (۵۸/۳). 


| ا وس‎ 3 a 
۶ 
وقال ا طفاذا جاعّت ال الْكْبْرَى 2 یوم ید کر آلانستن مَا‎ 

3 [النازعات:؛ ۳۰-۳]. 


وقال جَزّصَلا: «إِنَّ سَعْيَكُمْ لمي ©4 [لیل:»]. 


ب. جيء لفظ: (السعی) مقیدٌا بالافساد والشر: 
قال الله عَرَلٌ: ومن له متس مع عسچد لل آن یذگرفیا آشئاء وس فى حرابةا 
القن ما کات له آن بذخلوقا ب هم ی الاح رق وم فی الام اب عم 
© [لبقرق:؛ ۱۱]. 
وقال جى ودا تول سعی فى آلارض لیفید فیها ملق رت 
تنل [یموه. ؟]. 
وقال جك فل هل تشم بالنخترین غلا © الَّدِينَ صل سَعْيْهُمْ فى ية 
اوه ون هم کترن فنك 43 [الکهف:۰۳ 5-١‏ ۱۰]. 


ج. مجيء لفظ: (السعي) مقيدًا بالخير والصلاح: 
قال الله عَیلّ: وَمَنْ راد آلاخرة وس لها سَعْيَهَا وَهْوَ مُؤَمِنٌ 5 فلت کان سَعَيْهُم 
مَشَكُورًا ®4 [لاسء::۱]. 
وقال جَرّصَكا: ظفَمَن يَعْمَلْ من آلضَّلِحَتٍ وَهْوَ مُؤْينٌ فلا کفران لِسَعْيهء وان لهم 
کیبون 46 [الأنياء:؛ ؟]. 
وقال جَزَّكَك: إإِنَّ هدا گان کم جَرَآءَ وکان سَعْيُكُم مَشْكُورًا ©4 [لاساد:۲۲]. 


وقال جَزَّيَكا: ظوُجُوهٌ يَوَمَيِذِ نَاعِْمَةُ © لَِسَعْيهَا رَاضِيَةٌ ©4 [لغاشية:۸-٠].‏ 
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۶2 


الوبجث الثالث: 
التجوز في الأفعال في قصص القرآن وكلام الله عَبَبَلَ 


أولّا: وقوع الماضي موقع المستقبل في كلام الله عَرَوٌِ: 

خصٌ كثير من الباحثين تعريف القصة في القرآن ما يقع في الزمن الماضي. 

ولا يستقيم هذا في كلام الله عَرَيَجرّ قصة كان أم خبرا أم حديئًا؛ فان الله عَیبل هو 
خالق الزمان والمكان, والعالم ما كان وبما هو کائن» فيخبر في كتابه عما وقع للأمم السالفة 
من الاك وخراب الديار جزاء كفرهم بنعم الله عيبن وإعراضهم عن آياته. 

وق القرآن الكريم يقع الماضي موقع المستقبل في مواضع كثيرة» ومن الآيات ما 
پذکر فیها 4 من خبر مع اتصال تلك الأخبار» وورودها في سياق واحد» ودلالتها 
على معنى مشترك. ومن ذلك: ذکر آحوال أهل الجنة النار والأعراف متعاقبة, كما قال 
جع زر تا ترش رس او مد يله لى هتا 
ا أذ عدن لله لد ات ريل بات وا أن ْم اه 
ورتوا ا ف ل 0 ا آضحت الا ES‏ 
0 لوا اکن یلاق ای 
© ی يَصُدُونَ عن سبیل آله وَيبَُوتَهَا نها رجا وفم اجره كدر وار بم تما حِجَاب وغل 
E ES‏ ل عات لم بدخلوها وم 
يَظمَعُونَ © * وَإِذَا ضرقث أبْصَرهم تا ضحب لا ر قَالوا ربا لا تجعلنا مََ الم ألطَلِمِينَ 


۶ و حوو 2 


© وَنَادََ َضحَب آلاغراف رجا یَعْرفوتَهُم ‏ یدهم الو ما عنم حتفت وما کنشم 


۱۲ 


م 


0 ا صَحَبٌ آلکار اد e‏ أفيضوا غاا e‏ 
E‏ عل آلگفرین 25 درا ديتهم هرا ولیبا وغتتهم الخيرة الذانيا 
ا e‏ َحَدُونَ © © [الاعراف:۳:-۰۱]. 

فلا ريب أن الآيات السابقة تضمنت ت أكثر من خبر» وهي آخبار متصلة E‏ 
هو بین-. 

وقال جَرّكَك: «وقال زین كَفَرُوا آن تین بدا آنفرعان ولا الى بين يديه َو رت 
ستکبورا لا آنشم لکا مقیبین © قال آلزین آستگبروا زین ضفرا ان صَدَدْتَكُمْ عن 
ك الذي ين سفوا لیم سیوا بل تكد 


E N ES یل وَألكمَا ذد‎ 


إذ ذ أَلطَلِمُونَ نَ مَوفُوفُونَ عِندَ رَبَهمْ یرجم بَعَصَهُمْ إل بَعْضٍِ الْقَوْلَ ب E‏ 
1 


هو ۶ و سر 


لفلف أغتاق لین کفبوا هل رون لا ما كنأ لوق ©4 [سا: ۳۳-۳۰ 

ففي الایات: ذکر عدم إيمان أولئك؛ ثم الارداف بیان سبب ذلك الکفر من 
خلال ذلك الحوار» ثم ذکر العاقبة. 

ومن ذلك: قوله جَرَوكَكا: «وَإِذْ قال له يِعِيسَى آَبْنَ مَرْيَم نت فلت لاس اد ون 
یه ین ذون له ٿال سبْحَدتَكَ ما ڪون بح آن ول ما ليس لي بان كُنث قله 
قذ علمت, تلم ماق کفیی ولا أَغلم ها ى تيك لت نت عل یوب © ما فلث لیم 
لا ما آمرتی بيد أن mh‏ ف عليه هيدا مات فيو لت توقیتی 
گنت آنت آلرّقیب لیم ونت عل کل سىء َهِيدٌ © إن تبه هم عباذك وان تففز هه 
لیر اكيم ¢ [المائدة:115-م١١].‏ 


۱۳ 


التبا م 


ومن الإخبار الذي وقع فيه الماضي موقع المستقبل: قوله جَرَّكا: «وَبَرَرُوا له ییا 
ما أَلصّعَمَتؤأ دی کرو لا كنا کم تبَعًا فَهَلْ أنثم مُفْئُونَ عَنَا من عَذَابٍ آله من 
كی الاية [إبراهيم:١؟].‏ 

قال الزخشري وَمَدمَة: "وإنما جيء به بلفظ الاضی؛ لأنَّ ما آخبر به بو لصدقه 
كأنه قد كان ووجد" (. 

ومن ذلك: قوله رك «وَكَأَيّن من قزية عتث عَنْ مر رها ورشله قحاسبتها جسابا 


2 


سَدِيدًا وَعَذَبْئَهَا عَذَابَآ گرا ©4 [لطلاق:.]؛ فالمراد: حساب الآخرة وعذابما ما يذوقون 
فيها من الوبال ويلقون من الخسر. قال الزمخشري رجاه "وجيء به على لفظ الماضي» 
كقوله جَزّوكك: راد أَضْحَنبُ أخَْنَّة4 [اعرد:»] رادىئ أَصْحَنبُ اار4 [لاعرف:.۰]. 
ونحو ذلك؛ لأنَّ المنتظر من وعد الله مر ووعيده مُلْقَّى في الحقيقة» وما هو کائن فَكَأنْ 


و" ا 


.)٥٤۸/۲( الكشاف‎ )۱( 

(۲) الكشاف (570/4). وق نسخة: (فكأن قد كان)» قال العلامة الطيي: "وقي بعض النسخ: (فكأن قد) 
بلا (كان). قال: بلغ الوليد بن عبد الملك أن سليمان بن عبد الملك تمنى موته لما له من بعده العهدة» 
فكتب الوليد إليه يعاتبه على ما بلغه» وكتب في آخر الكتاب: (تمنى رجال أن أموت وان أمت*** فتلك 
سبيل لست فيها بأوحد)» (وقد علموا لو ينفع العلم عندهم”**لثن مت ما الداعي علي بمخلد)؛ (فقل 
للذي يبغي خلاف الذي مضى***فهيئ لأخرى مثلها فكأن قد)" حاشية الطيبي على الكشاف 
(487/15)» مع اختلاف في نسبة هذه الأبيات. انظر: عيون الأخبار» لابن قتيبة الدينوري »)۱١١/۳(‏ 
الاختيارين» للأخفش الصغير (ص:١1١-57١).‏ الجليس الصا للنهرواني (ص:577).: البصائر 
والذخائرء لأبي حيان التوحيدي (۸/٤1)»ء‏ حياة الحيوان الكبرى» للدميري (47/۱) زهر الأكم في 
الأمثال واحکم. لليوسي (۱۷۲-۱۷۵/۱). 


1 


التبا م 


قال أبو عبد الله القرطی یمن فعبر عن المستقبل بلفظ الماضى؛ لأنه لتحقية 
أمره وظهور برهانه كأنه قد وقع» وإخبار الله عَرَبَنَ في الماضي والمستقبل سواء؛ لأنه آت 
له عمالة" (۲۱. 


صل 


ومن ذلك: قوله جڙيک: «تَغتا ما ف صُدُورهم ین غل ری من تختهم لیر ولو 
مد یه لدی هَدَدنًا لدا وما گا لدی لرلا أن هَدنتا لد [لهعرف:۳:]. 

فقوله بوَه: لوَئَرَعْنَاكِ جاء بلفظ الاضي وهو مستقبل؛ لتحقق وقوعه في 
الستقبل» حتى عبر عنه با يعبر به عن الواقع. 

قال الخطيب القزويني وم في (تلخیص الفتاح): "(ومنه) آي: من خلاف 
مقتضی الظاهر: (التعبير عن للستقبل بلفظ الماضي؛ تنبيهًا على تحقق وقوعه» نحو: 
وی ف الور فَصَِقَ من فى لسوت وتن فى الْأَرْضٍ)» [المر:ه:]. ومثله: رن الي لو 
© [الذارات:٠]»‏ ونحوه: لك یم دوه لاش [مود: ۲۲۱۰۳ . 


(۱) تفسیر القرطبي (۰۳۷۵/۰ (15/۱۰). 
)۲ انظر: تلخيص المفتاح (ص: )2 طبعة دار الفكر العربي» القاهرق الایضاح ۰)٩۹۷-۹/۲(‏ مختصر المعاني 
(ص:۸۱). 


۱۵ 


۶۲۰۵ ۹۷ 


ثانيًا: آوجه التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وعكسه: 

يعبر عن المستقبل بلفظ الماضي وعکسه ویتحصل من ذلك الأوجه التالية: 

١‏ - التعبير عن الستقبل بالماضي مرادًا به المضي على التحقيق أو المستقبل على 
القول الرجوح. 

۲ - التعبير عن المستقبل بالماضي مرادًا به المستقبل. 

۳ - التعبير عن المستقبل باسم الفاعل واسم المفعول. 

۶ التعبير عن الماضي بلفظ المضارع. 

ه - وقد يعبر عن الحاضر بالستقبل مرادًا به: الحاضر؛ تنزیلا لما سيقع منزلة ما 
وقع كما سيأيت. 

قال الزركشي من في التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي: "ويغلب ذلك فيما إذا 
كان مدلول الفعل من الأمور المائلة المهددة التوعد بماء فيعدل فيه إلى لفظ الماضي تقريرًا 
وتحقيقا؛ لوقوعه كقوله جَرّو: طوَيَوْمَ يُنمَحُ فى آَلصُورٍ مزع من فى آلسَّمْوَتِ وَمَن فى 
الْأَرْضٍ)» [اسر:م]" (۱. 

قال الشيخ ضياء الدين ابن الأثير ده "فإنه ما قال: فرع بلفظ الماضي 
بعد قوله: ينځ وهو للمستقبل؛ للإشعار بتحقيق الفزع وثبوته» وأنه كائن لا محالة 
واقع على أهل السماوات والأرض؛ لأن الفعل الماضي يدل على وجود الفعل» وكونه 
مک ی 

ومن ذلك: قوله جلو «وَنْفِحَ فى لصو فصعق [ازس:۸:]. 


وقوله: یروا یه جیما [إراهيم:١؟].‏ 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۳۷۲/۳). 


د 


15 


قال الشيخ ضياء الدين ابن الأثير جمَهلنه. "قوله جَرَكَك: یروا لَه جمِيعَا4 ف 


وَيرَرُوأك بمعنى: يبرزون يوم القيامة» وإنما جيء بلفظ الماضي؛ لأن ما أخبر الله عَيَعَِلَ به؛ 


ومن ذلك: قوله «وَيَوْمَ یر ابال وَتَرَى آلازض بارزة وَحَشَرْتَهُمْ) [الكهف:۷؛] 


وقوله: وائ أَصْحَنبُ الْأَعْرَافٍ رجالا الأعراف:م؛] 


م تارة يجعل المتوقع فيه كالواقع فيؤتى بصيغة الماضي مرادًا به الضي؛ تتزیلا للمتو 
منزلة ما وقع» فلا يكون تعبيرا عن المستقبل بلفظ الماضي» بل جعل المستقبل ماضيًا؛ 
مبالغة. ومنه: أن مر الله قلا تَسْتَعْجِلُوةُ4ك [سل:. 
لته الاعرف:»»] وضو" (. 


۳۹ 


وتا أَصْحَلبُ 


ع و 


رالد 


قال الشیخ ضیاء الدین اين الأثير قوله جرود: ائ مر له قلا 
تَسْتَعْجِلُوةُ4: أن هاهنا بمعنى: (يأق)» ولغا حسن فيه لفظ الاضی؛ لصدق إتيان الأمر 


وكذلك قوله جل ووم ا وتَری ۳ بَارِرَة وَحشرّنَهُم 4 الکهف 2 
فانه ما قال: «َحَتَرتَهُمي ماضيًا بعد: یر طوَئرَى» وها مستقبلان؛ للدلالة على 


(۱) انظر: الثل السائر في أدب الکاتب والشاعر (۱7/۲)» الجامع الکبیر في صناعة النظوم من الکلام والنتور 
(ص:؟ ۱۰). 


(۲) البرهان في علوم القرآن (۳۷۲/۳). 


از ۳ 
أن حشرهم قبل التسییر والبروز؛ لیعانوا تلك الأحوالء كافة» قال: «َحََرَهه قبل 
ذلك" (. 

وقد يعبر عن المستقبل باطاضي مرادًا به المستقبل فهو مجاز لفظي» کقوله جَزَّك: 
لوَيوْمَ یم فى أَلصُورٍ فَفَرِعَ4 [اسل:,م]ء فإنه لا يمكن أن يراد به المضي لنافاة 
قح4 الذي هو مستقبل في الواقع. 

وفائدة التعبير عنه بالماضي: الإشارة إلى استحضار التحقق» وأن من شأنه؛ لتحققه: 
أن يعبر عن بالماضي وا ن لم يرد معناه. 

والفرق بينهما: أن الأول مجاز» والثاني لا مجاز فيه إلا من جهة اللفظ فقط"۳. 

وقد أبان القول في ذلك ووضحه الشيخ عاء الدين السبكي رمال حيث قال: 
"واعلم أن ما ورد من ذلك على قسمين: 

١‏ - تارة يجعل المتوقع فيه كالواقع» فيؤتى بالأمر المستقبل بصيغة الفعل الماضي 
مرادًا به الضی؛ تنزيلًا للمتوقع منزلة ما وقع فلا يكون تعبيرا عن المستقبل بلفظ الماضي» 
بل يكون فيه جعل المستقبل ماضيّاء ومنه قوله جلي أ أَمْرُْ أللّهِ تلا 
تستعَجِلُوة4 [النحل: ١]ء‏ رادىئ أَصْحَلبُ لد [لاراف:»:] ونحوه. 

فإما أن يريد ب: «أن4: أتت مقدماته» فيكون التجوز حصل ف الفعل باعتبار 
الحدث لا باعتبار الزمان» وإما أن يريد بالادعاء أن الإتيان الستقبل وقع في الاضي 
وهو أبلغ من الأول. 


(۱) انظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر (۱7/۲)» الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والنتور 
(ص: 4 ۰ ۱۰5-۱). 
(۲) البرهان في علوم القرآن (۳۷۳-۳۷۲/۳). 


۱۸ 


لیاوا ار 


۲ - وتارة يعبر عن الستقبل بالماضي مرادًا به الستقبل فهو مجاز لفظي. 

وحصل التجوز ف هيئة الفعل من غير أن تكون أردت وقوعه في الماضي» وذلك 
احتمال مرجوح في نحو: راد وان كان مشهورًا؛ فان المعنى على الأول أمكن وأنصع 

ويتعين للقسم الثاني نحو: «وَيَوْمَ یم فى آلضور فَقزع» [سل:۷] لا يمكن أن يراد 
به المضى لنافاة «يُنمَحُ4 الذي هو مستقبل ف الواقع فى الإرادة» ويحتمل أن يراد أنمم 
لمبادرتحم النفخ بالصعق كأن صعقهم ماض عن زمن النفخ على سبيل المبالغة» ونظير الآية 
الكريمة قوله جَزَّيَك: «وَتَرَى أَلطَللِيِينَ لَنَا رز ألْعَذَاب يَقُولُونَ4 [سوی:ه:) وقي مثل هذا 
النوع يكون فائدة التعبير بالماضي: الإشارة إلى استحضار التحقق, وأنه من شأنه لتحققه 
أن تعبر عنه بالماضي» وان لم ترد معناه» والقسم الأول مجازء وهذا القسم ليس فيه مجاز 
إلا من جهة اللفظ فقط. 


ثالنًا: التعبير عن المستقبل باسم الفاعل واسم المفعول: 

وقال الشيخ ضياء الدين بن الأثير يَمَدئَة: "وما ينخرط في هذا السلك: الإخبار 
باسم الفعول عن الفعل المضارع» فمن ذلك قوله جَرَّوَكا: ذلك یم موم له آلتّاس رداق 
یوم مهود ©4 آهود:۱۰۲]؛ فانه إنما آثر اسم المفعول هاهنا على الفعل الضارع؛ لما فيه من 
الدلالة على ثبات معنى الجمع لليوم؛ فانه لا بد من أن يكون ميعادًا مضروبًا يجمع الناس؛ 
وأنه موصوف هذه الصفة» وان شئت فوازن بینه وبين قوله جڪ یرم عم لیم 
آلجنع دك یرم َلَعَابْنَ4 [لغابن:٠]»‏ فإنك تعثر على صحة ما قلت "(. 


(۱) انظر: الثل السائر في أدب الکاتب والشاعر (۱7/۲) الجامع الکبیر في صناعة النظوم من الکلام والنثور 
(ص:۱۰۰). 


1 


تابار 


وأصل هذا كله مأخوذ من (الکشاف). وقد أشار إلى ذلك الأسعاذ الدکتور محمد 
أبو موسى في (البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ممَلنه). 

وقال الشيخ بماء الدين السبكي رح "ومثل التعبير عن المستقبل بغير لفظه 
اسم الفاعل واسم المفعول باعتبار المستقبل» کقوله جلي 9وَإِنَّ آلدِينَ لوق 
© الذريت:حاء وقوله رَد لك يوم جوم 1 آلكّاش وَذَلِكَ يوم مشْهُودُ 
©4 [مود:۱۰۳؛ فان اسم الفاعل ليس حقيقة للاستقبال فهو من خلاف المقتضى (قلت): 
وهذا ليس مثل ما سيق فإن فيه یر عن الستقبل مما يدل على الحال لا ما هو للمضی, 
فيحمل كلام المصنف على أنه مثله فى التعبير عن المستقبل بغيره لا بالمضي؛ فان اسم 
الفاعل حقيقة فى الحال اتفاقاء مجاز فى المضي على الصحيح» والقسمان السابقان في 
الفعل یأتیان فى اسم الفاعل» قد يقصد به الاستقبال» وقد يقصد به وقوع الفعل في الحال 


أواي للاضي" . 


رابعًا: التعبیر عن اطاضي بلفظ اطضارع: 

فهذا بيان من تقدم من التعبیر عن الستقبل بلفظ الماضي» وقد یکون عکس هذا 
فیعبر عن المعنى الماضي بلفظ الضارع؛ إحضارًا للصورة العجيبة» وإشارة لتجدده شيئًا 
فشيماء كقوله جاك وله أ آزتل ايح دير سحا (سرها. أي: فأثارت» وقوله 


جَزَّوجَكا: طواتبعوا ۳۹ تلو َلسَيَطينُ4 [بترة: ۰/۱۰۲ کذا في (مواهب رد 


(۱) عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح (۲۸۸-۲۸۷/۱). 
(۲) مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح (۲۹۸/۱). 


لتوار 


قال الشيخ ضياء الدين ابن الأثير وَمَدلََة: "اعلم أن الفعل الضارع إذا أت به في 
حال الاخبار عن وجود الفعل كان ذلك آبلغ من الاخبار بالفعل الماضي؛ وذلك لأن 
الفعل المضارع يوضح الحال التي يقع فيهاء ویستحضر تلك الصورة حتى كأن السامع 
يشاهدهاء ولیس كذلك الفعل الماضي» فمما جاء: قوله رو وله لو اا 
قثییر سخابا قَمفکه بل سر میب شين به الانض نقد مویها گثلت لور 
©4 [نطر:*], فانه إنما قیل: «فتیبر سَحابَاه مضارعاء وما قبله وبعده ماض» لذلك العنی 
الذي آشرنا إليه» وهو حكاية احال التي یقع فیها إثارة الریح السحاب. واستحضار تلك 
الصورة البديعة» الدالة على القدرة الباهرق وهكذا یفعلون بکل فعل فيه نوع تمييز 
وخصوصية» بحال تستغرب» أو تم الخاطب. أو غير ذلك". وقد فصل ابن الأثير رثا 
في (المثل السائر) ما أجمله من القول في (الجامع الكبير) .٠(‏ 

١‏ - ثم إن التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وعكسه يحتمل أن يكون من المجاز 
المرسل والعلاقة: ما بينهما من التضاد؛ لأن الضد أقرب خطورًا بالبال عند ذكر ضده؛ 
فبينهما شبه المجاورة؛ لتقارنهما غالبًا في الخيال. 

لكن هذا الاحتمال لا يفيد المبالغة المقصودة» وهي الاشعار بتحقق الوقوع» وأن 
هذا الستقبل كالماضي؛ لأن المجاز الرسل لما كانت الدلالة فيه انتقالية م يكن فيه آبلغیق 
وإنما هو كدعوى الشيء ببينة على ما سيأتٍ. 

۲ - ويحتمل أن يكون من مجاز التشبيه» ووجه الشبه: تحقق الوقوع فى كل منهماء 
بالنسبة للتعبير عن المعنى الاستقبالي بالماضي . 


(۱) انظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر »)١١/7(‏ الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور 
(ص:؟١٠).‏ 


ییاز ۷ 

وأما وجه الشبه فى عکسه فهو کون کل نصب العین مشاهدًاء وهو في الاضي 
آظهر ؛ لبروزه إلى الوجود. وهذا الاحتمال يفيد البالغة السابقة 

فقول الخطيب القزويني رم (التعبیر عن الستقبل بلفظ الاضي؛ تنبيهًا على 
تحقق وقوعه...) يشير إلى أن التعبیر عن الستقبل بالماضي على وجه الاستعارة بسبب 
تشبيه المستقبل بالماضي في تحقق الوقوع» وهذا وان كان من وظيفة البيان» لكن من حيث 
إن الداعي إليه التنبيه المذكور من وظيفة علم المعاني» ولا يخفى أن الاستعارة في الفعل 
بتبعية استعارة المصدر» كما هو مشهور إن قلت: إن مصدر الماضي والمستقبل واحدء 
فكون الاستعارة تبعية يؤدي إلى تشبيه الشيء بنفسه قلنا: يختلف الصدر بالتقيد بالماضي 
والاستقبال» لكن لا يخفى أن هذا استعارة في المشتق باعتبار الحيئة» ولم يذكره القوم في 
مباحث الاستعارة -كما ذكر الشيخ السيالكوقٍ مه لكن قواعدهم لا تأباه -كما 
ذكر الشيخ الدسوقي وله في (حاشيته على مختصر المعاني)" . 


خامسًا: التعبير عن الحاضر بالمستقبل: 

التعبير عن الحاضر بالمستقبل مرادًا به: الحاضر؛ تنزیلا لما سيقع منزلة ما وقع» كما 
ف قوله جَرَولا: «إنَّكَ مَيَتٌ وَإِنَّهُم مَينُونَ 4 [لزر:.-]ء "أي: إنك وإياهم» وإن كنتم أحياء 
فأنتم في عداد الموتى؛ لأن ما هو كائن فكأن قد كان" قاله الزخشري 0 

ونحوه: قول ابن مالك یاه في (شرح التسهيل): "العنی على قراءة الجماعة: 
وإنك وإياهم وان كنتم أحياء فأنتم في عداد الموتى؛ لأن ما هو كائن فكأن قد كان 


(۱) حاشية الدسوقي على مختصر المعاني ,)745-145/١(‏ مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح (۲۹۸/۱- 
۹) وانظر: حاشية السيالكوتي على كتاب المطول (ص:۲۳۸). 
(؟) الكشاف (۱۲۷/4). 


اولي از ۷ 
وهذا شبيه ب: أ مر له فلا َمتَعْجِنُوةُك (سل:]" 6۱ أي: تنزيلًا لمتحقق الوقوع منزلة 
ما وقع؛ مبالغة وتأكيدًا. وقوله: (وهذا شبيه)» أي: يشبهه من حيث التعبير عن المستقبل 
بغير لفظه والفرق بينهما: أن أحدهما للحاضرء والآخر للماضي. 

و"عن قتادة: نعى إلى نبيه یر نفسه ونعى إليكم أنفسكم. وقرئ: مائت 
ومائتون. والفرق بين الميت والمائت: أن الميت صفة لازمة» كالسيد. 

وأما المائت» فصفة حادثة. تقول: زيد مائت غدّاء كما تقول: سائد غدّاء أي: 
سمرت ر 

وإذا قلت: زيد ميت» فكما تقول: حي قي نقيضه» فيما يرجع إلى اللزوم 
والثبوت" اه. 

فتبين أن لمي میت 4: صفة مشبهة» وهي تدل على الثبوت» ففيها: إشعار بأن حياتهم 
عين الموت» وأن الوت طوق في العنق لازم. 

و(مائت): اسم فاعل» وهو يدل على الحدوث» فلا يفيد هنا مع القرينة أكثر من 
اعم سيحدث هم الموت» كما أفاده العلامة الألوسي رجا . 

قال ابن المنير يمَدُآَيَُ: فاستعمال (میت) مجاز؛ إذ الفطاب مع الاحیای واستعمال 
(مائت) حقيقة؛ إذ لا يعطي اسم الفاعل وجود الفعل حال الخطاب. ونظيره قوله َو 
الله یترق انش جين مَوْتِهَاكُ [لدمر:::]. يعنى: توفي الموت. وى لَمْ مُت 
ماما [لزمر:؟4]» أي: يتوفاها حين المنام؛ تشبيهًا للنوم بالموت» كقوله جَزَّوهَك: وهو الى 
یتوم بالیل» [لأعم:.<]. یی [لیر:«»]: الأنفس التي قضی علیها الوت 


(۱) شرح تسهیل الفوائد (۱۰۳/۳). 
(۲) انظر: روح المعاني (۲۰۲/۱۲). 


۱۷۳ 


۶۰۵ ۹ 


الحقيقي» أي: لا يردها في وقتها حية. «وییل 4 [لزير:؟؛] أي: النائمة إلى الأجل 
الذي ساه. أي: قدره لموتما احقيقي. هذا أوضح ما قیل في تفسیر الآية.." (. 

قال العلامة الطيي راد "إن اسم الفاعل حقيقة عند بقاء ما اشتق منه اسم 
الفاعل» والختار أن استعماله فیما مضی مجاز» وآما استعماله في الستقبل عند الأصوليين 
فمجارٌ بلا خلاف" 7. 

والحاصل أن التقسيم الآنف الذكر يحرر المسألة في الحكم على القصة في القرآن 
الكريم واختلاف القول فيها عن القصة في غير كلام الله یب 

كما أن التقسيم الآنف الذكر يبرز نكتة الاستعمال قي كل موضع. 


سادسًا: اعتبار مجيء التجوز بالأفعال مقيدًا بالشرط أو غير مقيد: 

وقد أورد تلك الأفعال بهذا الاعتبار الإمام عز الدين بن عبد السلام یم وقد 
آثرت ذكر الأقسام التي أوردها؛ لاستقلالها وتميزها من حيث اعتبار كوخا مقيدة بالشرط 
أو غير مقيدة» فقد فصّل في كتابه: (الإشارة إلى الإيجاز)» القول في التجوز في الأفعال» 
مع ملاحظة مجيء تلك الأفعال مقيدة بالشرط» وما جيء في غيره. وقد نقل ذلك التقسيم 
عنه ابن النقيب يَمَدآَئَهُ قي (مقدمة تفسيره). 

قال وَمَدَليَ: "وأما الأفعال فالتجوز فيها أنواع: 

أحدها: التجوز بالماضي عن المستقبل؛ تشبيهًا له في التحقق. وذلك في الشرط 
وجوابه. وفي غيرهما. 
(۱) الكشاف مع حاشية ابن المنير (۱۲۷/4). 


(۲) حاشية الطيبي على الكشاف (۳۸۱/۱۳)» حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (۳۳۷/۷)) 
حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي (۵۲۳/۱). 


۱۷ 


د 


ا ما 00 هذا في الشروط نت وقد يجيء في غيرها. 
تس دون و ۳ من دون 60 [المائدة:5١١1]»‏ وقوله: #ونَادی ا 
الأقراق 4 [عرف:۸]» وقوله: «إوكاكئ أضحب ال أضكنت آلا [لکعرف:»:] وقوله: 


رای سح آلتار صحب ة4 [الأعراف:.ه].. وأمقاله في القرآن کثیر. 


۲ - وأما ماله في الشرط: فقوله جڪ «وَإن کنثم فى ریب ما درلا عل 
ییا ابته:۳ معناه: وان تکونوا في ریب. وکقوله: قان بم هو خَیر 
سم [لتوية:+]ء معناه: وان تتوبوا فهو خير لکم. 

وکقوله: طقن كدت فى شَكٍ معا نت إِلَيْكَ4ُ ایرس:»:], معناه: فان تك في شك. 
وكذلك قوله: «إن کنثم ءامنثم باه عليه توكلواً إن کنشم مُسْلِمِينَ 468 لرنس:۸) معناه: 


إن تکونوا مؤمنين بالله یل فعلیه توکلوا. 


۳ - وآما في جواب الشرط: فكقوله جرّر: ا دين إن مَكَتَهُمْ فى الارض أََامُوأ 
ألصَّلَرة4 [لحج:٠:].‏ وكقوله: رن عدت عُدَنا» [لاسراء:۸]. معناه: وإن تعودوا الى قتال محمد 
لیر نعد إلى نصره؛ لأن الشرط لا يكون إلا بمستقبل» والمرتب على المستقبل 
مستقبل لا محالة» وهذا من مجاز التشبيه» شبه المستقبل في حققه وثبوته بالماضي الذي 
دخل في الوجود بحيث لا حكن رفعه. 


۱۷۵ 


۶ 2 


الثاین: التعبیر بالمستقبل عن اطاضي: کقوله جَرْوكَك: لوَآتَبعُوأ ما توا مین عل 
مُلّكِ سُلَيْمنَ4 [لبق:۲.]. أي: واتبعوا ما تلته الشياطين» وکقوله جَیّ. «َفریقَا دب 
فریَاکْثلون 48 [لبقة:۸۷]. معناه: وفريًا قتلتم. ویجوز أن یکون القول ‏ هاتين الآيتين 
حكاية حال ماضية. مثله في قوله جِریا: «ثریدون أن تضدوتا عَنَا كان يَعْبْدُ 
تاک [إبراهيم:٠٠]»‏ و قوله جَرَّوَلا: ما يَعْبُدُونَ ! کر عب د بارهم ین قبل4 [هود:۱۰۹]) 
وکذلك قوله :لوا یرون عَلَ ینت العظیم ©4 [الواقعة:<؛]ء وقوله: «وقد كاثوأ 
يُدْعَوْنَ إلى آسْجود4 [لقلم:.:]؛ وكذلك قوله: و کفول لد أنْعم له عَلَيْهِ نعمت عَلَيْه 
مك عَلَيَكَ رَوْجَكَ4 [لاحراب:۳۷]. معناه: وإذ قلت» أو تکون حکاية حال ماضية» 
وكذلك قوله: طن ری ف آلْمََامِ 
حكاية حال ماضية» وكقوله َرَر: (* َو عَن له [بت:.1]؛ یوت 
عن اَلْمَحِيضَ» [لبترن:۲۲۲]..ونحو هذه الایات. 

والتعبیر بالستقبل عن الاضي في القرآن کثیر. 


۷ 


سے 


أن أذ 


تن ك4 | [الصافات:٠١٠١]»‏ معناه: أن رآیت» أو تكون 


| الثالث:] التعبیر باطضارع عن الحال اطستمرة: قال: وهو مجاز أيضًا؛ لأنه وضع 
للحال والاستقبال فکان استعماله في الأزمان الثلاثة استعمالا له في غير ما وضع له 


وهذا کقوله جع وال يخي- وليه [آل عمران :۱۱۹۹ ]. وكقوله جع eS:‏ 0 ما 


ما 48 [رسی:۱۲.۳۷. 


(۱) الاشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع اجاز (صس:۲۷-۲). 


ال 


ونا 


1 ایا 
ا امه 


و ”7 4 


وز وت اب ۱۷۹ 


المیجث الرابع: 


القسم بالرمن 


أولا: دلالات القسم بالزمن : 

سم الله یل بالزمن؛ لبيان أهمية الزمن» وعظيم خلق الله عمج وخضوع الخلق 
من الزمان وغيره» للقدرة الله عَيَوِبَلَ وإرادته. 

وقد فصّلتُ القول في بيان القسم في المبحث الثامن من الجزء الأول من كتاب: 
(تذكرة وبيان من علوم القرآن)» تحت عنوان: (الأَقْسَام في القرآن الكريم بين تحقيق الخبر 
وتوجيه النظر). 

وان الله جر يُفْسِم بأمور على آمون وإنما يُقسم بذاته المقدسة الموصوفة بصفاته 
وآياته المستلزمة لذاته وصفاته. وإقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم آياته. 

والمقْسَمُْ عليه) یراد بِالقَّسَم: توكيده وتحقيقه» فلا بد أن يكون مما يحسن فيه 
ذلك. كالأمور الغائبة والخفيّة إذا 2 على ثبوتا. 

فأما الأمور الظاهرة المشهورة كالشمس» والقم والليل» والنهار» والسمای 
والأرض» فهذه يُمَسَم بماء ولا يُْفْسَم عليها. 

وما أَقْسَمَ عليه الرب َو فهو من آياته» فكل من الشمس والقمر والسماء 


لوا ا ۱۷۸ 

وق (تفسير الفخر الرازي وَمَدْآمَّه): "اعلم أن هذه الاشیاء التي أقسم الله عَییلَ بجا 
لا بد وأن يكون فيها ما فائدة دينية» مثل: کوضا دلائل باهرة على التوحيد» أو فائدة 
دنيوية توجب بَعْنَا على الشکر, أو جموعهما" (. 

والقسم يراد منه شرف المقسم به» كما قال ابن النقيب رَمَدْيّه: "القسم» وهو أن 
يُقسم في كلامه بشيء لم برد به تأكيد كلامه ولا تصدیقه ونما يريد به بیان شرف المقسم 
به وعلو قدره عنده ومنه: قوله جڪ لورت أَلسَمَآءِ والاض انه ق مَل ما نسم 
تَنطِقُونَ 469 [لدریت:۱۳ وقوله: لوآلظور © وکتب مَسظور 49 [لطور:-۲]» وقوله: 
ولجم |۱3 هی @4 (سسم:۱). وقوله: رالسَماء وتا بلاق ررض وَمَا طحلها © وتف 
وما سرلا 48 الشمس:ه-0], وقوله: «لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ هی سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ©4 [خجر:۷۲]. 
أقسم بمذه الأشياء كلها؛ لعظم خلقهاء ولشرفها عنده. وأقسم بحياة نبيه صََََ 
ليعرف الناس عظمته عنده ومكانته لديه"(). 

وقي القسم: إشعار بأن المقسم به أمر عظيم؛ إذ لا يقسم العظيم إلا بأمر عظيم» 

ففي القسم: بیان لشرف المقسم به» وعلو قدره» حت يعرف الناس مكانته ورفعة منزلته. 

فمما يدل على عظيم أهمية الزمن في القرآن الكريم: قِسَمْ الله عمل به» في قوله 

جَزّيكا: «رالعَضر © ان آلانسن لن آفی خُر إلا ا نوأ للحت وَتَوَاصَوَا باق 
وَتَوَاصَوَا الب © [لسر:۳-۱) ومن ذلك: القسم بجزء من آجزاء الزمن» کالقسم بالليل 

والنهار» والصبح» والعم ویوم القيامة» والشفق» والفجر والليالي العشر والضحی. 

وقوله ره لوَآلْعَصْرٍ 4 قسم من الله عل وجوابه: قوله جلڪد: ن لسن 
لفی حْسر ©4 [لمصر:]. 


(۱) مفاتیح الغیب (۱۸/۳۱). 


(۲) مقدمة تفسیر ابن النقیب (ص:۲۳۸). 


الو نباف از ۷۹ 

وقد آخبر الله عَمََلّ أن الانسان لفي خسرء وأكد ذلك بمؤّكدات» أعظمها: أنه 
ا هو الخبر» وهذا من أوكد ا ات كما قال او ای ال ع 
8 [نساء:»م]ء ومن أَصْدَقُ من له قیلا 48 [لسهء:٠٠٠]؛‏ لأن الله عل إذا تكلم بشيء 
فهو حقٌّ وصدق» فكيف إذا كان هذا الأمر مؤّكدًا بالقسم؟ 

ثم جاء بمؤكد آخرء وهو دخول: إن وهي تفيد التوكيد. 

وقال: لَنى حشر @) ولم يقل: (في خسر)» فاللام هنا أيضًا مؤكدة. 

وأكّد ذلك أيضًا بدخول اللام في قوله: «الْإنسَنَ» يريد: الجنس» وأكد ذلك 
العموم بالاستثناء الذي يفيد نفي طائفة عن ذلك العموم» وهم: الد یی مر تسوا 
لمحت وَتَوَاصَوَا باحق وتواصوا باب ©4. 

ومن معان العصر: الدهرء وقد آقسم الله یل بالدهر؛ لأنه الشاهد على ما آقسم 
عليه. ون الاذه فس لفی خُسٍْ ©4 والدهر أعظم شاهد على ذلك خسارة الانسان إلا من 
استشناهم» ولا شك أن الدهر والزمن والتاریخ آکبر شاهد على ما أصاب الانسان غير 
المؤمن» ومن المعاني كذلك صلاة العص وف ذلك إشارة على أن الوقت المتد من 
الفجر العصر هو وقت كاف ليعرف الإنسان حقيقة عمله. 

فكل إنسان في خسر قليل أو كثير إلا من اتصف بأربع صفات» فمن نقص من 
ذلك أصابه من الخسر بمقدار ما نقص. وی يوم الحساب يلوم الإنسان نفسه على ما 
خسر» حيث كان من الممكن أن يستزيد من الشيء وم يفعل. 

وقد استعمل القرآن الكريم الخسار للزيادة في الخسارة» قال الله عرَهِلَ: ولا يَزِيدُ 
ایی إلا حَسَارَا ©4 الإسره:؟م]ء وقال: ولا يريد آلگفرین حُفْرْهُمْ عند رَبِهِمْ | لا مقت 

یه ألكَفِرينَ قفرم الا حَسَارًا 48 إناط.:+!! جقال نُوح رب هم عصزن تبون 


انوا باز 


3 یزده ار إل خَسَارًا 468 [نوح:٠۲].‏ والخسران هو أكبر الخسارة وأعظمهاء قال 
نب عل وجهه- خیم الثنیا رة َلك هْوَ نشنران یی ©4 :۰/۱ اعدو ما 
تنم من ذونه. فل إِنَّ آلخدیرین آلَدِينَ خیروا آنشمهم وأغلیهم یرم آلْقِيَسَة ألا َلك هو 
سرا أَلْمْبِينُ ©4 [لیس:۱۰]. وبين الخسر والخسار في اللغة زيادة الألف» وقي الخسران 
زيادة ألف ونون» وزيادة المببى تدل علق زيادة المعنى. 

وذكر بعد ذلك المنجيات من الخسران» وهي أربعة: 

١‏ - رسوخ الإيمان. 

> العمل الصاح: 

وهو ثمرة رسوخ الإعان في القلب» ودليل صدق الدعوى؛ ولذلك ورد الاعان في 
القرآن الکریم مقترًا بالعمل الصاح في مواضع كثيرة تدل على التلازم بينهماء فلا يصح 
آحدها دون الآخر. 

۳ - لا يكفي أن یکون العبد صاا في نفسه دون أن یکون مصلخا مرا 
با معروف» وناهيًا عن اطنکر؛ ولذلك قال: «وَتواصوا باقّ>. وهذا يدل على مكانة 
الأمر بالعروف والنهي عن النکر. 

وان الأمر بالعروف والنهي عن النکر» والتحذیر من الفساد ومحاربته» والصلاح 
والإصلاح طریق العزة» وعنوان الفلاح» وسبیل إلى النجاة في الآخرة» والحياة الطيبة في 
الدنياء يقول الله عریّ: فلا گان ین رون من نلک اب یلوزن عن شاد في 
لض لا قلا من ابا منم رایع لين نوا ما اروا یه ووا جریین © وَمَا كان 
رب هیک ری شم وَأَمْلْهَا مُصَلِحُونَ ©4 [مید:»۱۱۷-۱۰. ویقول جَا: من عَمِلَ 


ولاز ۸ 
صَلِحَا ین ذکر أا E‏ ةامر 5 بأخسن ما كاثوأ 
يَعْمَلُونَ 48 [سحل:۷:]. 

قال الامام الغزالي رمآ مبیئا مكانة الأمر بالعروف والنهي عن النکر» وخطر 
إغفال هذا الواجب: "إن الأمر بالعروف والتهي عن النکر هو القطب الأعظم في الدین» 
وهو المهم الذي ابتعث الله َو له النبيين أجمعين» ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله؛ 
لتعطلت النبوة» واضمحلت الديانة» وفشت الضلال وشاعت الجهالة» واستشرى 
الفساد. واتسع الخرق» وخربت البلادء 0 العباد" 00 

قال هوتسن نڪ نیون إل َير وَيَأمْرُونَ آتزرب TT‏ 


2 
| 3 


آلننگر وَأولتيك هم اَفخوت 4 [آل عمران: ۱۰]. وقال جَزَّيَك: «کنثم که خير امَة 
للتايى تَأَمْرُونَ ك وَتَنْهَوّنَ نَّ عن آلمنگر وتومنون با [آل عمران:۱۱۰]. وقال جَزَّيَك: 
sS‏ ِن أَهْلٍ الكتب ةن ا لون عا آله ا ایل هم يَسَجُدُونَ © 
يُؤْمِنُونَ باللّه یز آلاخر رضن المعو كرد غن آلَمُنگر E‏ 
رت من آلشیجین © وتا فلا من کنر قلن سفق أ له عَلِيم اين 5( 
عمران:۱۱۰-۱۱۳]. وقال جَزَّيَك: من ا الذیق کَفروا ین بي اش یل کل سای درد یی 


۶ م و 


مه احرجت 


ا 


َي مریم 5ات بما عصوا ووا يدون © کثوا لا یتناهون عن مُنگر فعَلوه لبنس ما كاثوأ 
يَفْعَلُونَ ©4 (دسه.م-۷]. وقال جر «والمویئون روث بَعْضْهْمْ یاه بَعْضْ یرون 


مت عد 


روف وَيَنْهَوْكَ عن آلمنگر وَيُقِيمُونَ لصَلوة وَيؤْتُونَ ال وة وَيُطِيعُونَ له وَرسُولهه رتیل 
بح مهم ألنّذ4 [تربه:۷۱]. وقال جزّول: لبون الْعبدون الحیذون آلسَتیخون ار کون 
اجره امرون بالْمعْرُوفِ وآلتاهون عن آلمنگر والْحَفظون دود أله رت آنژیین 
8 [لتوبة:؟11]. وقال جر لِألَّذِينَ إن مَكتَهُم ف لرض أَقَامُوا ألصّلَوة وتا لو وة وم 


)۱( انظر: إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي (1/۲ ۳۰ 


تابار 


لوف وَنَهَوَا عن انر [لحج:٠4].‏ وقال لقمان عيام لابنه: ُي أَقِم ألصَّلَوَ و 
مرو وآنة عن المنکر وا E‏ [لقمان:۱۷]. 

وقد أخرج الحاكم: عن علي بن ابي طالب يڪت في قوله عَجَلّ: #قوا آنفتگم 
هلیم تارَاكه. قال: «علموا أنفسكم وأهليكم الخير» لي وقد 0 علی أن القند بدا 
باصلاح نفسه» ثم الأقرب فالاقرب. 

قال القشيري يَمَدْلَمَهُ في تفسير قوله عَبَ فوا سم هلیم تارا4: "أي: 
فيّهوهم وأَدّبوهم, وادعوهم إلى طاعة الله عرب وامنعوهم عن استحقاق العقوبة بإرشادهم 
وتعليمهم. ودلت الآية: على وجوب الأمر بالمعروف في الدين للأقرب فالأقرب. 

وقيل: أظهروا من أنفسكم العبادات؛ ليتعلّموا منکم» ويعتادوا كعادتكم. ويقال: 
دلوهم على اله والجماعة. ویقال: علموهم الأخلاق احسان. ویقال: مروهم بقبول 
ا 0 

وقي معنى هذه الاية قوله صِإِتَءَيِيَسر: «مروا أولادكم بالصلاة وهم آبناء سبع 
سنين» واضربوهم عليها وهم آبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم في المضاجع» ۱ 


(۱) أخرجه الحاكم في (المستدرك) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه ‏ ووافقه الذهبي. 
قال الحافظ في (الفتح) (15۹/۸): "رواته ثقات". وأخرجه كذلك البيهقي في (شعب الاعان) [۸۳۳۱]. 

(۲) لطائف الاشارات (5017/9). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة [۳4۸۲]» وأحمد [5785]» وأبو داود »]٠۹١[‏ والخرائطي في (مكارم الأخلاق) 
[45]ء والدارقطني [۸۸۷]ء والحاكم [۷۰۸]ء وأبو نعيم في (الحلية) (۲۹/۱۰)» والبيهقي في (السنن 
الكبرى) [۰]۳۲۳۳ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الإمام النووي في (رياض الصالحين) 


(ص:5١١):‏ "رواه أبو داود بإسناد حسن". 


۱۸۳۳ 


۶۰۵ ۹ 


قال الفقهاء يَمَهْررَئَُ: وهکذا في الصوم؛ لیکون ذلك تمريئًا لهم على العبادة؛ لكي 
يبلغوا وهم مستمرون على العبادة والطاعة» ومجانبة المعصية وترك المنكر (. 

والصيام يعزز شعور المراقبة فهو جُنّة ووجاء. وقل مثل ذلك في سائر العبادات 
والتكاليف؛ فان ا مقاصد سامية ترتقي بالمكلف» وتصلح أحواله. 

قال ابن عبد البر رنه "فواجبٌ على کل مسلم أن يعلّمَ أهله ما بحم الحاجة إليه 
من أمر دينهم» وينهاهم عما لا يحل لهم" . 

فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب» لا يسقط آحدها بترك الآخر» فيجب 
على كل مسلم أن يقوم بواجب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر» والدعوة إلى الله عَرَيَلٌ 
حتى وان لم يكن عاملا بكل يأمر به أو ينهى عنه؛ لأن الإنسان معرض للخطأ وللزلل. 

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتحذير من الفساد ومحاربته» والصلاح 
والإصلاح طريق العزة» وعنوان الفلاح» وسبيل إلى النجاة في الآخرة, والحياة الطيبة في 
الدنياء يقول الله یی لوا كان من هرون من قلطم أَوأا ةيقن عن آلقساد فى 
اد لا تا متهم واکیع دیق کنو ما تفا فیه ووا حْرِِينَ © ومّا کات 
رب هلك ری بل رها مُصَلِحُونَ ©4 [مود::۱۱۲-۱۱. "یقول: لم يكن من القرون 
من قبلکم آولو بقية ینهون عن الفساد في الأرض» الا یسیر فم کانوا ینهون عن 
الفساد في الأرض» فنجاهم الله عَبَمِبنَ من عذابه» حين أخذ من كان مقيمًا على الکفر 
بالله عذابّه» وهم اتباع الأنبياء والرسل عتهرشکه" (. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۱۸۹/۸). 
(۲) الاستذكار (۷۲/۳). 
(۳) تفسیر الطبري (۵۲۷/۱۰). 


۱۸ 


ومن سْنّة الله عل في الأمم أنه لا يهلكُ القری بظلم وأهلها مصلحون. كما قال 
جک طوَمَا کات ریت یهت ری بطل لها مُصَلِحُونَ 469 [هود:۱۱۷), يعني: مصلحون 
في أعماهم» وأحكامهم» وسياساتحم» وهذا هو الأساس الأعظم لعلم الاجتماع في حياة 
الأمم وموتما وعزتما وذها. ولكنه يهلكها وأهلها مفسدون في الأرض كما ثبت في آيات 
rs‏ 

فكان لزامًا على المصلحين من أولي الألباب والبصائر: التَّبصير والتّنويرء والتّحذير 
من إفساد المفسدين» وکشف شبهات المبطلين» وشَيّهم المستطير» وخطرهم الكبير. ونحن 
معشر المسلمين إذا لم يُوّسَّْ تموضنا على قواعدٍ ديننا وقرآننا فلا خير لنا فيه» ونحن قوم 
أعزنا الله عَرَيبَنَ بالاسلام» فمهما نبتغي العزة بغير ما أعزنا الله یل به أصابنا الذل 
والصغار» وصرنا أتباعًا وذيولًا للأمم الأخرى. 

ومنذ أكرم الله عَيَيبَنَ هذه الأمة ببعثة نبيه میرن وأفواج الدعاة المصلحين 
یتعاقبون فيهاء علماء ربانيون» ودعاة مصلحون» داعين إلى الحق» ومرشدين للخلق» 
حاكمين بالقسط. آمرين بالعروف؛ وناهين عن النکر» وصابرين على ما أصابحم في 
سبيل الدعوة وإظهار الحق. 

والناس إن خلو من العلماء الربانيين تخطفتهم شياطين الإنس والجن» وتقاذفتهم 
الضلالات والفتن. 

وقي الحديث: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على یدیه. أوشك أن يعمهم 


الله بعقاب» (۲۱. 


(۱) أخرجه امد [۲۹]» وابن حميد [۰]۱ وأبو داود »]٤۳۳۸[‏ والترمذي »]5١7/8[‏ والبزار [ه7]» وابن حبان 
[۰]۳۰۶ والبيهقي [۲۰۱۸۹]) والحميدي [۳]. قال الإمام النووي: "إسناده صحيح". رياض الصالحين 
(ص: ۰)٩4۷‏ الأذكار (ص:۳۳۱). 


وناز ۸ 

وف رواية: «إذا رأوا المنكر» (. 

وف رواية: «ما من قوم يعمل فيهم با معاصي» ثم يقدرون على أن يغيرواء ثم لا 
يغيرواء إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب» 7"). 

وعن حذيفة بن اليمان تیه عن البي مر قال: «والذي نفسي بيده 
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابًا منه ثم 
تدعونه فلا يستجاب لكم» 7". قال القاضي أبو بكر ابن العربي رََِدآمَهُ: "وهذا الفقه 
عظیم وهو أن الذنوب منها: ما يُعَجل الله ی عقوبته» ومنها: ما بمهل بحا إلى الآخرة» 
والسكوت عن المنكر تتعجل عقوبته في الدنيا بنقص الأموال والأنفس والثمرات» وركوب 
الذل من الظلمة ی که 

وقد جاء في الحديث: عن زينب بنت جحش عتا أن النبي مر دخل 
عليها فرعا يقول: «لا إله الا الله» ويل للعرب من شَرّ قد اقترب. فتح اليوم من رَدْم 
يأجوج ومأجوج مثْل هذه» وحَلَّقَ بإصبعه الابعام والتي تليهاء قالت زينب بنت جحش 
رتزتيعه: فقلت يا رسول الله: أنملك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الحَبَثُ» ©). 

>٤‏ - التواصي بالصبر: قال الله یو في بیان رابع المنجيات من الخسران: 

وتواصواً باب ©4. 


(۱) آخرجه أحمد [ ۰۱۰ 10۳ وابن ماجه [ه 4۰۰ والنسائي في (الکبری) [۰]۱۱۰۹۲ وأبو يعلى 
[۱۲۸]) وابن حبان [۳۰۵]) والضیاء .]٥۸[‏ 

(۲) آخرجه آبو داود [۰4۳۳۸ والبيهقي [۲۰۱۹۱]. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة [۰]۲۱۹ وأحمد [۲۹]» والترمذي [۲۱۹]) وقال: " هذا حديث حسن". 

(4) عارضة الأحوذي (۱۵/۹) 


(5) صحیح البخاري [ ۰۳۳ ۰۳۹۹۸ ۵۷۰۵۹ ۰۷۱۳۵ مسلم [۲۸۸۰]. 


۱۸۳۹ 


وقال في آية أحرى: «ْمٌ گن من آلذین عمثوا َتواصوا باب وتواصواً بالمزکمه © 
اريك افكك الم ® [لبلد:۱۸-۱۷]. 

والمراد من الصبر هنا: مطلق الصبر الذي يشمل الصبر على طاعة الله عَیلَ والصبر 
عن معصیته» والصبر عند النوائب والمصائب التي تصيب الانسان بقضاء الله عَرَّبَلَ وقدره» 
فلا يتحقق الامان إلا بالصبر. 

ومن سنة الله عَرَََّ أن أصحاب الأمر بالعروف والتهي عن النکر سیلقون من 
الشدة والإيذاء ألواتا كثيرة» وهذه سنة الله مَل مع خيرة خلقه من الرسل عیرس ومن 
سار على نجهم من أهل الصلاح والاصلاح» فقد أوذوا في سبيل اهب فصبروا على 
ما کذبوا به» وعلى ما أصابحم من الإيذاء حتى أتاهم النصر من الله عَيَمبَنَ وقد ذكر الله 

ريل قصصهم؛ ليكونوا قدوة لكل مؤمن يريد النجاة» قال :ولد كُذبَتْ رل من 

قَبَلِكَ فصیر تصرروا عل ما كديرا ره أن ي [الأنعام: 4 *] . 

وقال جر «وَكأَيّن من نی قعل مق رون > فير قما توا یم أَصَابَُم م فى سبیل الله 
ا لَه مب آلصبرین © وَمَا کات ت آغفر لادا 
و مَوَافتَا ق اراو امار رئا عل الوم آلکفرین © فََاتَلهُم آَللّهُ توا نیا وَحْسَنَ 

واب ألا رو وک الله يت آلمخییین @4 [ [آل عمران: .]١ ۸-۱ ٤٦‏ 

وني الحديث: عن یاب نار وه قال: شكونا إلى رسول الله منوت 
وهو مت سد برد له في ظل الكعبة» وقد لقينا من الشرکین شدة فقلت: يا رسول الله 
ألا تدعو الله» فقعد وهو محمر وجهه فقال: «لقد كان من قبلكم ليمشط عشاط 
الحديد, ما دون عظامه من لحم أو عصب. ما يصرفه ذلك عن دينه» ويوضع المنشار 
على مفرق رأسه» فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه» وليتمن الله هذا الأمر حتى 


۱۸۳۷ 


۶۰۵ ۹ 


یسیر الراکب من صنعاء إلى حضرموت. ما يخاف إلا الله عيبن أو الذئب على غنمه 
ولكنكم تستعجلون» (. 

فالفتنة والابتلاء هما الميزان الذي بميز الصادق عن الکاذب. والمؤمن مكلف بتحقيق 
شرعة الإسلام في نفسه والنظام الإسلامي في مجتمعه على أن يتحمّل في سبيل ذلك 
الكثير من الشدائد؛ حتى يتحقق فيه معنى التكليف المتفرع عن عبوديته لله عَرَبِن. قال الله 
عيبل طاح © آخیب الئاس آن يُتْرَكُوأ أن یفوواً ءامنّا وَهْمَ لا يُفْكنُونَ © وَلَقَدَ تا زین من 
قَبْلِهمَ لین له آلَذِينَ صَدَفُوأ لین ألْكَذِيِينَ ©4 [سکوت:-]. 

ولذلك قالوا: من لم يصبه البلاء والإيذاء في سبيل الدعوة إلى الله عل وهداية 
العباد وإرشادهم إلى طريق اهداية فليتهم نفسه؛ فان سنة الله عَيَينَ في الخلق البلاء؛ 
لتمحيص الصادق عن الكاذب. 

وأشد الناس بلاء الأنبياء يلمك ثم لام الم وقد صبر الرسل هلكه 
والمصلحون في زمن مضى على ما أصابحم من البلای وأخلصوا لله عَرَبَلَ في العبادة 
والدعاء» ففرج الله عَرَبَنَ عنهم ما أصابحم؛ فكانوا على العهد. صابرين على ما آصابکم 
وشاكرين لله عَرَبَلَ في كل حالء والرسل هلكه هم خيرة عباده الذين هداهم الله عي 
فكانوا قدوة لكل من اقتفی آثرهم» وسار على هديهم, قال الله عّ: أَرلنِيك ألَذِينَ 


عم 2 3 2-1 2 5 ۳ 5 0 ديس كه 
هدّی الله فبهدلهم أقكّده» [الانعام: ۰ ۰]4 وقد أخبر الله عَجَلّ عن صبرهم وإخلاصهم 2 


الدعاء» فقال عن نوح عییالتاه: ظوَنُوحًا إِذْ تاای من بل فاستَجَبتا لَه فَتَجَيْئَهُ وله مِنَ 


الکرب العظیم © وَتصَرَئََهُ من الوم ألذين كَذَبُوا ايتا هم انوا قَوْمَ سَوِْ فاغرفتهم أجمَعِينَ 


© [لأنياء: ۰۷-۷۰ وقال عن أيوب» وإسماعيل» وإدريس» وذي الکفل» وزكريا عتهرسَلم: 


(۱) صحيح البخاري ›»۳٦۱۲[‏ ۰۳۸۵۲ 5947]. 


۳۹ 
55 ےس 


إِذْ ای ری أفى مسن اضر وا نی ت أَرْحَمُ ألرّحِينَ © فَأَسْعَجَبَْا لر فکشَفتا ما به- 
ین صر ویک له ومنلهم م معهم رَحْمَةَ من عنیتا وذگری لِلْعَبِدِينَ © وَإِسْمْعِيلٌ وَادریس 
ود الکفل کل مَنَ آلضیرین © دهم فى ریت اگهم ین آلصلجی © ود آلغون إذ ذَهَبَ 
ان ۰ .0 
لمللمین © فأسَتَجَبتا هر وه یه من ال کیک تی الْمُؤْمِنِينَ © رَوگریا لد تادی رب بهو رب 
لا تدرف قَرْدَا أت خن الور ¿ © فاَستَجبتا لهم وَوَعَبنا له يدي وَأَصْلَحَنَا 1 نم 
وا وَیذغونتا زعا رها واوا تا حَدشِعِينَ ين @% [لانیاء:۰-۸۳٩].‏ فهؤلاء 
الأنبياء عرسا وصفهم الله عَرَبَلَ بالصبر» ووصفهم كذلك بالصلاح» وهو يشمل: 
صلاح القلب» بمعرفة الله عَمَلّ وحبته» والإنابة إليه کل وقت» وصلاح اللسان» بأن 
یکون رطبًا من ذكر الله عَم وصلاح الجوارح» باشتغاها بطاعة الله جر وکفها عن 
العاصي. فبصبرهم وصلاحهم» أدخلهم الله في رحمته» وجعلهم مع إخوانهم من الرسلین 
وأثابمم الثواب العاجل والآجل» ونوه بذكرهم في العالمين» وجعل لحم لسان صدق في 
الآخرين» فکفی بذلك شرفًا وفضلا. 


2 
۱ 
ما 
۳ 
3 


ا 


ا برجلك هذا مُعْتَسَلَ بَارِدُ شراب ووهبتا لو اهلةر 
اده قد 


يفم مهم رة متا وَذكْرَئ لو الب © وغذ بدك ضِعْقًا قأضرب به ولا مختث إن 
وجَدّنه ا يع الد نهد ا رات ©4 [ص:١44-4]»‏ "يذكر الله عَییلَ عن أيوب ما 
ما كان أصابه من البلای في ماله» وولده. وجسده وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام 
وا حرث شيء كثير» وأولاد كثيرة» ومنازل مرضية. فابتلي في ذلك كله وذهب عن آخره» 
ثم ابتلي في جسده يقال: بالجذام في سائر بدنه وم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه» 


يذكر ما اهب حت عافه الجليس» وأَفْرِدَ في ناحية من البلد» ولم يبق من الناس أحد 


واتار د 


۱۸۹ 


نو عليه سوی زوجته كانت تقوم بأمره. ویقال: نما احتاجت فصارت تخدم الناس من 
أجله» وقد كان ني الله عَرَنَ أيوب عات غاية في الصبر» وبه یضرب الثل في 
ذلك" (. 

وقي الحديث: عن سعد بن أبي وقاص یلته قال: قلت: يا رسول اللّه» أي الناس 
أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء, 09 الأمثل فالأمثل, فیبتلی الرجل على حسب دینه. فان 
کان دینه هن اشد بَلَاوُهُ وان کان في دینه رق ابْثْلِي على حسب دینه, فما يبرح 
البلاء بالعبد حتى يتركه بمشي على الأرض ما عليه خطيئة» (". 

وعن أبي سعيد الخدري تة قال: دخلت على الني مر وهو يُوَعَكُ) 
فَوَضَّعْتُ يدي عليه فَوَجَدّتُ حَبَهُ بين یی فوق اللْحَافء فقلث: يا رسول الله ما أَشَدّهَا 
عليكَ قال: «إنَّ كذلكَ بضَعّف لنا الب وف بضعف لا اكد قلتُ: يا ل اله 
ئ الاس اشد بَلَاء؟ قال: «ِالْأَنِْيَاءُ»؛ قلث: يا رسول الله نه مَنْ؟ قال: 22 الصا حون 
گا 


ا هم یت الق حَىّ ما بجذ أَحَدُهُمْ إل ا 
یفرح بالبَلاء, ما يَفْرَحُ أَحَدكُمْ بالزخاو» 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳9۹/۵). 

(۲) آخرجه الطيالسي [۰]۲۱۲ وأحمد [۱4۸۱]) وعبد بن حميد [5؛ ۱]) والدارمي [۲۲۵]؛ وابن ماجه 
[4۰۲۳] والترمذي [۲۳۹۸]) وقال: "حسن صحیح". كما آخرجه: البزار [4 ۱۱۵ والنسائي في 
(الکبری) [۰]۷:۳۹ وأبو يعلى [۸۳۰]) والطحاوي في (شرح مشکل الآثار) [۲۲۰۲] والشاشي 
[۰]7۷ وابن حبان [۰]۲۹۰۰ والحاكم [۱۲۱]) وأبو نعيم في (الحلية) (۳۸/۱) والبيهقي في (الکبری) 
[۰]1۰۳4 ويي 9 الوعان) ]٩۳۱۸[‏ ولبغوي في (شرح السنة) [۱:۳4]) والضیاء »]١٠١55[‏ 
وقال: "إسناده صحیح ‏ . 

(۳) أخرجه ابن سعد (۲۰۸/۲) ابن ماجه [4 4۰۲]» واللفظ له قال في (الزوائد) (/۱۸۸): "هذا إسناد 


صحیح رجاله ثقات» وله شاهد من حديث: مصعب بن سعد عن أبيه» رواه الترمذي» وقال: حسن< 


۶۰۵ ۹ 


۱۹۰ 


وقي (الصحبحین): عن ابن مسعود نة قال: دخلت على البي صََ 
EE‏ بِيَدِي فقلث: يا رسول الله الك لوك وکا شَدِيدًا؟ فقال سول الله 
َو «أَجَل اي أُوعَكُ كما یُوعك رجلان منکم»» نفليث: ذلك أن لك أ ؟ 
فقال رسول الله صبتیومتر: «اأَحل». نه قال رسول الله ََ: «ما من مُسْلم 
يُصِيبُُ دی مَرَضٌّ فما سوا إلا خط الله له سینت كما ۳ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَام (. 

وعن أبي عبيدة بن حذيفة» عن عمته فاطمة أتما قالت: أتينا رسول الله لصا 
وه في نساي فإذا سِمَاءٌ ملق وه یط ماو عَلَيِْ من سِدَةٍ ما ید من حر ىء 
قلنا: يا رسول الله لو دعوت الله فشفاك فقال: رسول الله متسر «ان من أشد 
الناس: بلاء الأنبياءء ثم الذين يلوم ثم الذين يلوغم ثم الذين یلوغم» ("). 

وقد ذكروا في تفسير العصر آقوالا» منها: أنه الدهرء ووجه قسمه بالدهرء أنه 
يحصل فيه السرّاء والطترای والصّحة والسقم» والغنى والفقر» ونحو ذلك ولأن العمر لا 
يقاوم بشيء» فلو ضيعت الف سنة فيما لا يعني» ثم ثبتت السعادة في اللمحة الأخيرة» 
بقيت ف الجئّة أبد الآباد» فكان أشرف الأشياء في حياتك في تلك اللمحة ولأن الدهر 
والزمان من جملة أصول النعم؛ فلذلك أقسم به ونبه على أن الليل والنهار فرصة يضيعها 


-صحيح". وأخرجه أيضًا: أبو يعلى [45١٠]ء‏ والحاكم »]١١9[‏ وقال: "صحيح على شرط مسلم"» 
قال الذهبي: "على شرط مسلم وله شواهد کثيرة ؛ كما أخرجه: أبو نعيم في الحلية (۳۷۰/۱). 

(۱) صحيح البخاري [4۸ ۵1 611۰ 55517]ء» مسلم .]۲٠۷۱[‏ 

(؟) آخرجه أحمد [۰]۲۷۰۷۹ واللفظ له والنسائي في (الكبرى) [۷2۵4]: والحاكم [۰]۸۲۳۱ والبيهقي في 
(شعب الامان) .]٩۳۱۹[‏ قال الهيئمي (۲۹۲/۲): "رواه آهمد. والطبراني في (الكبير) بنحوه» وقال فيه: 
«إنا معاشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء»» وإسناد أحمد حسن". 


د 


المكلف» وإليه الإشارة بقوله جَرْيّ5: وف الى جَعَلَ اليل والتهاز خِلْقة لمن راد أن یگ 
ار شکور © [لفرقان:7۲] (۱, 

وقد قيل: آقسم الله عََبنَ بالدّهر؛ لأن فيه عبرة للناظرین من جهة مرور الليل 
والتهار على تقدير الأدوار؛ فان في ذلك دلالة بينة على الصّانع جَرْيَ وعلى 
ار 

وقيل: المراد به عصر النبوة» وكأنه عنى به وقت حياته افلكم كأنه أشرف 
الاعصار؛ لتشريف النی َو 

وقیل: هو زمان حياته یی وما بعده إلى یوم القيامة ومقداره فیما مضی من 
الزمان مقدار وقت العصر من النهار ويؤذن بذلك ما رواه البخاري رجذآة: عن سام بن 
عبد الله عن أبيه أنه مع الني مت یقول: «إثما بقاژکم فیمن سلف قبلکم من 
الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» ۲ 

وشرفه لكونه زمان الني مليوس وأمته التي هي خير أمة أخرجت للناس» كذا 
في (روح المعاني) .٩‏ 


(۱) انظر: مفاتيح الغيب ا حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۳۳۱/4). 

(۲) انظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد» لأبي الحسن الواحدي »)55١1/4(‏ التفسير البسيط (۲۹۵/۲- 
۰۲ فتح القدير» للشوكاني (101/5). 

(۳) صحيح البخاري |۰۵۰۷ ۰۳۵۹ 65.071 0۷۲۷ ۷۵۳۳]. 

.)45۸/۱۰( روح المعاني‎ )٤( 


۱۹ 


۶2 


قال الزجاج جَرَّيَكَا: قال بعضهم: معناه: ورب العصرء كما قال جَو: فَوَرَتَ 
ااسماه il,‏ [الذاریات :۲۲۳ " ۲ قال آبو جعفر النحاس رجدالة: "ویدخل فيه كل ما 

وقال مقاتل: "أقسم الله عَرَّنَ بصلاة العصر" (), وهي الصلاة الوسطی. 

واحاصل أن العصر یطلق على الدهر» ویقال للیل: عصر » وللنهار : عصر » ویقال 
لليل: عصرء وللنهار: عصرء ومنه قول حميد بن ثور: 

ولن يَلْبَتَ العَصْرَانٍ یوم وليلة ‏ إذا طلبا أن يُذْركَا ما مني 8) 

قال الخطابي يََدْآنَ "فيشبه أن يكون إنما قيل هاتين الصلاتين العصران؛ لأنهما 
تقعان في طرق العصرین» وهما: الليل والنهار" . 

وقال ابن الت وات في باب ما جاء مثنی: الليل والنهار يقال شما: العصران. 
قال: ویقال: العصران: الغداة والعشی. وآنشد: 

وله العَصْرين حق يملني ‏ ویرضی بنصف الدین والأنفُ راغم © 


(۱) معان القرآن واعرابه (۳۱۰/۵). 

(۲) إعراب القرآن» لأبي جعفر النحاس (۱۷۹/۰). 

(۳) انظر : تفسیر مقاتل بن سلیمان (۰)۸۲۹/4 الوسیط (551/54). البسیط (4 ۲۹۰/۲). 

(4) دیوان ید بن ثور اللاي (ص:۸). وانظر: إصلاح المنطق» لابن السکیت (ص:۲۷۷)» الکامل في اللغة 
والأدب» للمبرد (۰)۱۷/۱ معان القرآن واعرابه (۳9۹/۰) الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي 
(550/5). و(یوم ولیلة) بالرفع على البدلية -كما أثبتناه-. ویروی: (یوما ولیلة) بالنصب -كما في 
الدیوان طبعة دار الکتب الصرية [۱۳۷۱ه]. 

(5) معام السنن» لأبي سلیمان الخطابي (۱۳/۱). 

(5) إصلاح المنطق (ص:۰)۲۷۷ تمذيب اللغة (۱۱/۲) الصحاح, للجوهري مادة: (عصر) (۸/۲ ۷۹-۷ 
الحيوان (۱۲۱/۳). 


ولاز ۲ 

ومنه “ميت صلاة العَصْر. قیل: وهما: الابرادان وعلیه وعلی ما قبله یکون القسم 
بواحد من الأمرين غير معین. 

قال ابن كثير وليه "العصر: الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم» من خير 
ر 

وقال مالك رثأ عن زيد بن أسلم رجثاكه: هو العشي» والشهور الأول" (. 

وبناء على ما تقدم فان المولى موی قد سم بالزمن؛ لبيان أهمية الزمن» وعظيم 
خلق الله عَم وخضوع الخلق من الزمان وغيره» للقدرة الله عيبل وإرادته. 

وان القصد من القسم هو آهم موضوعات الأقسام؛ لأنه يحقق أمرين هما غاية هذا 
البحث. وهذان الأمران هما: 

١‏ - تأکید الخبر وغقیقه. 

۲ - توجیه النظر. 

فالقسم من وسائل الاقناع؛ لأن الاقناع یکون بتوکید الخبر» وطریقه القسم. 

ولا ریب أن تأكيد الخبر بالقسم أو بغيره من المؤكدات ما یلفت النظر إلى أهمية 
الأمر المؤكد؛ والتوکید هو أحد الأساليب اللغوية التي تستخدم من أجل تأكيدٍ وتثبیت 
مع أو آمر مُعين عند القارئ أو السامع» والمقصد من ذلك: دفع التردد» وإزالة الشك» 
وتقرير الأمر. وللتأكيد طرق كثيرة» والقسم من أقوى هذه الطرق. 

وبيان ذلك أن یقال: إن المخاطب لا يخلو من حالات ثلاث: 

الأولى: أن يكون خالي الذْهْن من الحكم» وقي هذه الحال یی إليه الخبر خاليًا 
من أدوات التوكيد. 


(۱) تفسیر ابن کر (4۸۰/۸). 


نانز :۹ 

الثانية: أن یکون مُترَدّدًا في ثبوت الحكم طالبًا أن يصل إلى اليقين في معرفته» وقي 
هذه الحال توكيده له بموكد؛ ليزيل تردده. 

الغالغة: أن يكون مُنْكرًا للحكم» وق هذه الحال يجب أن يُوَّد مود أو أكثر على 
حسب إنكاره قوّة وضعقًا. 

"فأما المؤمن فان توكيد الكلام بالقَسَم يزيده طمأنينة واستيقاتا» وينزل الكلام من 
تفه التول الاس 

وأما المرتاب فان القسم يزيل ريبته» ويطرح الشك الذي في نفسه فلا يبقى عنده 
تردد في ثبوت الخبر أو عدمه. 

وأما الجاحد فان القسم زيادة في تحقيق البينة» وإقامة الحجة عليه» فلا حجة بعد 
أن يقول: إن ما سمعته كان خبرًا من جملة ما نسمعه من الأخبار التي تطرق مسامعنا على 
الدوام» ول يؤكد لي هذا الخبر أو ذاك بيمين أو قسم أحترمه وأعظمه. فورود القسم دفع 
هذه الحجة الداحضة" (. 

وقد افتتح القرآن الكريم كثيرا من السور القرآنية بالقسم» وأورد أقسامًا في ثنايا عدد 
غير قليل منها. وأسلوب القسم في اللغة العربية من المؤكدات الشهورة التي تمكن الشيء 
في النفس وتقويه» فلا ريب أن أهم مقاصد القسم: توجيه النظر إلى الأمر المقسم به» 
وتأكيد إهميته؛ إذ إن الله عَرَيبَنَ لا يقسم إلا بعظيم من خلقه دال ببديع صنعه على 
عظمة الخالق جلو ففي القسم: بیان لشرف المقسم به» وعلو قدره» حت يعرف الناس 
مكانته» وبدیع خلقه ورفعة منزلته. 


(۱) التبیان في أيمان القرآن» لابن القیم (۱۳/۱). 


نایز ۰ 

وقد نزل القرآن الكريم للناس كافة» ووقف الناس منه مواقف متباينة» فمنهم: 
الشاك» ومنهم: المنكر» ومنهم: الخصم الالد. فجاء القسم في کتاب الله عَرَيبَنّ؛ لازالة 
الشكوك؛ واحباط الشبهات. وإقامة الحجة» وتوکید الأخبار؛ لتطمتن نفس الخاطب 
إلى الخبر» ولا سیما في الأمور العظيمة التي آقسم علیها» فيقرر احکم في أكمل صورة. 

"والقسم نوع من أنواع التوكيد عند العرب» بل هو لي وأعظمها؛ لأنه غاية ما 
یبذله التکلم من المهد؛ لتقوية کلامه وتثبيته في نفس سامعه" (. 

فان قیل: ما معنى القسم من الله عَم فانه إن كان لأجل المؤمن فالمؤمن مصدق 
بمجرد الإخبار من غير قسم» وان كان لأجل الكافر فلا يفيده؟ 

أجيب: بأن القرآن نزل بلغة العرب» ومن عادتما: القسم إذا أرادات أن تؤكد أمرًا. 

وأجاب أبو و القشيري وال بان الله عي ذكر ا ابسن الحجة 

له ع 

e‏ النوعين؛ e‏ 0 جَلَوََا: وه هو 
تیگ وولو آلل» اد سردم( وقال جلك طقل ای ور 4 (مس۳«]. وعن 
بعض الاعراب أنه لما مع قوله جَزْوَا: طوف أَلسَّمَآءِ رزشگم وَمَا وعدون © ورب السَمَاء 
وَالارْض ۳ 4 [الذاریات:۰]۲۳-۲۲ صرخ وقال: من ذا الذي أغضب الجليل؛ حي حتى ألجأه 
ار 

فأما المؤمن -كما تقدم- فان توكيد الكلام بالقَسَم يزيده طمأنينة واستيقاناء وينزل 
الكلام من نفسه المنزل الأسنى 
(۱) الصدر ا 


(۲) الاتقان (۱۰۸/۲) معترك الأقران (45۰/۱) البرهان للزرکشي (۰)۱۲۲/۳ مفتاح السعادة» طاش کبری 
زاده (۵۰/۲)» سبل الحدى والرشاد (۲۳/۳)» کشاف اصطلاحات الفنون (۱۳۱/۲). 


ويا ۱۹۹ 

وأما المرتاب فان القسم يزيل ريبته» ويطرح الشك الذي في نفسه فلا يبقى عنده 
تردد في ثبوت الخبر أو عدمه. 

وأما الجاحد فان القسم زيادة في تحقيق البينة» وإقامة الحجة عليه» فلا حجة بعد 
أن يقول: إن ما سمعته كان خبرا من جملة ما نسمعه من الأخبار التق تطرق مسامعنا على 
الدوام» ول يؤكد لي هذا الخبر أو ذاك بيمين أو قسم أحترمه وأعظمه فورود القسم دفع 
هذه الحجة الداحضة. 

والقسم به في الذكر الحكيم ما أن يكون بالفاعل الحقيقي» كالقسم بذات الله 
عََيجَرّ وإما بالفعل» وإما بالفعول -كما جاء ذلك مبيئًا في كتاب: (تذكرة وبيان من 
علوم القرآن)-. 

وقسم الخالق جَرََّ بالخلوق؛ للدلالة على عظیم قدرة الخالق جوک وبديع صنعه 
فيستدل ببديع الصنع على عظمة الصانع» وفيه دلالة على أن المخلوق طوع إرادة الخالق 


جل‌وعلا. 


ثانيًا: قسم الله عَرَببَنَ بالخلق مع نمي العباد عن القسم بغیر الله عَیلٌ 

فان قیل: كيف أقسم الله َكَل بالخلق وقد ورد النهي عن القسم بغيره؟ 

أجيب عنه بأوجه: 

أحدها: أنه على حذف مضاف. أي: ورب التين» ورب الشمسء وكذا الباقي. 

قال قطرب وَمَدَايَ: جائز أن يكون معناها: ورب الشمس وضحاهاء ورب التين 
والزيتون» كما قال: طوَآلسَمَآءٍِ دا رو ©4 البروج:١].‏ 

الثاني: أن العرب كانت تعظم هذه الأشياء» وتقسم بماء فنزل القرآن على ما 


یعرفون . 


اهاز ۹ 

الثالث: أن الاقسام إنما تکون با یعظمه القسم أو يجله وهو فوقه» والله عََیل 
لیس شيء فوقه» فأقسم تارة بنفسه وتارة بمصنوعاته؛ لأنما تدل على بارئ وصانح. 

وقال ابن أبي الاصبع في (أسرار الفواتح) (0: القسم بالصنوعات يستازم القسم 
بالصانع؛ لأن ذکر الفعول یستلزم ذكر الفاعل؛ إذ یستحیل وجود مفعول بغیر فاعل. 

ولله یل أن يحلف با شای أما حلف العباد بغیر الله عَيييَلَ فهو ضرب من الشرك 
ففي احدیت: «من حلف بغير الله عَمَبرَ فقد کفر أو آشرك» (. 

وف (الصحيحين): «ألا إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أن لوا بآبانکم. فمن كان حلفا 
فلیخلف بالله. والا فَلْيَصْمْتْ» ©. 

وأخرج ابن أبي حاتم: عن الحسن رجانه قال: لد الله عل يقسم با شاء من 
ع ولیس ع آن یقسم الا بيلك .)٩‏ 


(۱) يعني: (الخواطر السوانح في آسرار الفواتح)» أي: في فواتح السور لابن أبي الأصبع» التوق سنة [4 55ه]. 

(۲) آخرجه الطيالسي [۱۸۹۰]) وأحمد [۰]:۰۷۲ وأبو داود [۰]۳۲۰۱ والترمذي [۱۰۳۰]) وقال: "حسن" 
كما أخرجه أبو عوانة [5۹7۷] وابن حبان [4۳5۸]) والحاكم [55: ۰۱۹ ۷۸۱]) وقال: "صحیح 
على شرط الشيخين"» ووافقه الذهي» كما أخرجه البيهقي [؛ ۱۹7۱ والضیاء [ه۲۰]. 

(۳) صحیح البخاري [۰۲۱۷۹ ۰۱۱۰۸ 55550 ۷:۰۱] مسلم [1 14 ۱]. 

(4) في (تفسير ابن أبي حاتم) (۳۱۸۸/۱۰): "عن الحسن في قول الله :يش © وتان اكيم 45 
[یس:۲-۱] قال: يقسم الله عم ما يشاء". قال ابن كثير: "الخالق يقس با شاء من خلقه» والمخلوق لا 
ينبغي أن يقسم إلا بالخالق" تفسير ابن كثير (/۲۲۱). وأخرج ابن جرير» وابن المنذر» والحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي [۰۳۸۷۷ ۳۸۷۷] عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس یه عن قوله: ل 
یم بير أَلْقِيمَةٍ ©4 [لقيمه::]: قال: يقسم ربك جا شاء من خلقه" تفسير الطبري (4 4۸/۲)» الدر 
التثور (۱۳۹/۱4). 


۶2 


۱۹۸ 


وقال العلماء: أقسم الله َيل بالنبي عد في قوله جَزَّيَك: طلَعَمْرُكَ [الحجر:؟0]؛ 
لتعرف الناس عظمته عند الله» ومكانته لديه (۱ 
وقال آبو القاسم القشيري رثآ القسم بالشيء لا بخرح عن وجهين؛ إما 
لفضيلة» أو لمنفعة» فالفضیلت كقوله ریلد. «وَظورٍ سيين © وها بل لين ©4 
:۳-۷ والمنفعة نحو: این رثن ©4 [التن:١]‏ . 
وقال 0 ج :"فان قال القائل: فما مجاز القسم ف كناب الله ع في قوله: 


وليل زد یفتی ©4 [اليل:٠]ء‏ «رالساء ذاب روج ©4 الروج: 1٠‏ الین ورین 4. 
وما آشبه هذه الأشياء التى ذکرها الله جک في کتابه؟ 


(۱) قال القاضي أبو بكر بن العربي: "قال المفسرون بأجمعهم: أقسم الله یل هنا بحياة محمد موه تشريفًا 
له» أن قومه من قريش في سكرتهم يعمهون» وفي حيرتحم يترددون". أحكام القرآن »)٠١5/9(‏ وانظر: 
تفسیر القرطبي (۳۹/۱۰). وقال في موضع آخر: "آقسم الله یل محمد تیه فقال: «ويس © 
لزان اكيم ©4. وأقسم بحياته فقال: «لَعَمْرْكَ إِنَّهمَ هى سَكْرَتِهمَ يَعْمَهُونَ ©4 [الحجر:؟/]. وأقسم 
بخيله وصهیلها وغبارها وقدح حوافرها النار من الحجر فقال: رولیت صَبَخَا 46 [العادیات: ۱] الآيات 
الخمس. والمقسم علیه: إن آلانسن لِرَبَوء لَكَنُودٌ @4 العديت:<]ء ونر لحب بر لَعَییدٌ 4۵ 
نات ] مهو لل ی فا اده حال المال في الخير والشر» والنفع والض والفائدة والخيبة" 

أحكام القرآن (51/5 4)» وانظر: تفسير القرطبي ( 07 

(۲) الإتقان (۳۰۲/۲). ونص ما قاله القشيري: "أقسم بالتين؛ لما به من عظيم المنّة على الخلق حيث لم يجعل 
فيه اش وخلصه من شاتب التتعيض» وجعله على مقدار اللقمة؛ لدكمل به للم وجعل .فق [الرفتون) 
من النافع مثل: الاستصباح ولد والاصطباغ به. وظور سِينِينَ 4 الجبل الذي كلم الله عل موسى 
سم علیه. ولوضع قدم الأحباب حرمة. ظوَهَددًا لد ۳ ©4 يعني: مكة؛ ومذا البلد شرف 
كبير» فهي بلد الحبيب» وفیها البيت» ولبیت الحبيب وبلد الحبيب قدر ومنزلة" لطائف الاشارات 
(۷۵/۳). 


اهاز ۹۹ 

ففیها أوجه كلها قد ذکرها البصریون فقالوا: جائز أن یکون الله عَرَيبَلنَ آقسم بما؛ 
لأن فيها كلها دلیلا عليه» وآيات بينات» قال الله عیّ: ن في حَلْقٍ لسوت وَالأَرضٍِ 
وتف یل هار4 الآية [البقرة: .]١ ١‏ 

وقال: ون حلسم تابث من که دید 

فکان القسم بهذا يدل على عظمة الله عَرَيَنٌ. 

وقال قطرب رَجَآله: جائز أن يكون معناها: ورب الشمس وضحاهاء ورب التين 
والزيتون» كما قال: «وَآلسَمَآءٍ دا یرو ©4 البروج:١].‏ 

وقال: هوَالْارضٍ وَمَا طَحَلْهًا ©4 [لسی::]. 

وقال: طقَوَرَبٌ آلسَماء ولارض إِنَهُد ى4 [الذاريات::؟]. 

وقالوا أيضًا: جائز أن يكون وخلق السموات والأرض» وخلق التين والزيتون. 

وقالوا: يجوز أن يكون لما كان معنى القسم معنى التحقيق» وأن هذه الأشياء التي 
أقسم الله عَرَبَنَ كما حق كلهاء وكذلك ما أقسم عليه حق» فالعنی كما أن التين والزيتون 
حق» لقد خلقنا الانسان في أحسن تقوم. 

وأجود هذه الأقوال ما بدأنا به في أولها" (. 

والحاصل أن الله عل يقسم با شاء على ما شاء» وهو العام بخصائص مخلوقاته 
فلا يقسم إلا بعظيم من خلقه» فيقسم َو بالملائكة» كما قيل في قوله جزَّكَك: 
«وآلمزسات غْرْقًا ©4 [السلات:٠]»‏ ويقسم بخلق من خلقه -جمادًا كان أو نباتاء وم يقسم 
بحياة إنسان إلا بحياة نبيه و ليعرف الناس عظمته عنده» ومكانته لديه. ولا 


(۱) معان القرآن وإعرابه» للزجاج .)١۱۲۷-۱۲۹/۳(‏ 


انوا ار 


واحاصل أن الزمان هو من خلوقات الله عيبل لأنه جر خالق کل شيء» فهو 
وه يقسم بعظيم من خلوقاته؛ للدلالة على عظمة الخالق مر وللدلالة على أهمية 
الزمن بالنسبة للإنسان حيث انه الوعاء الذي يحوي عمر الإنسان» ومنه مدة التكليف» 
فالزمان محدود بالنسبة للإنسان في الحياة الدنياء ينقضي بانقضاء حياته حيث لا ينفعه 
عمل إذا حضره الموت» كما قال جى «وَلَيْمَتٍ لب ی يَعْمَلُونَ لیات حَهَّم دا 
حشرآخدهم انوك دل إن لدت الهم ولا لین موو وف كن أزاتيك آخعنت لهم عدب 
ليسا ©4 [لساء:۸٠].‏ فهو في فسحة من الأجل يختبر فيها وبمحتن» ويسجل عليه عمله 
في مدة التكليف» ولذلك 

فالفرصة في الدنيا سانحة» ووسائل الهدى حاضرق وباب التوبة مفتوح لكل مقصّر 
أو غافل. 

ولكن المقصر أو الغافل إذا دهمه الموت فإنه يتحسر على التفريط في الطاعة» وفقد 
الهداية» ثم يتمنى الرجعة إلى الدنيا؛ لتدارك ما فات» فيأتيه الجواب: بل قَدَ جَآءَنَكَ َايت 
َكَذَبْت بِهَا وَأَسْكَكْبَرَت ونت من الکفرین ©4 [الزمر:ه]ء آي: إنه لا فائدة من ذلك» فقد 
جاءتك آياني في الدنيا على لسان رسولي الذي أرسلته إليك» وق كتابي الذي يتلوه 
عليك. ويذكّرك بما فيه من وعدٍ ووعید» وتبشير وإنذار فكدّبت با واستكبرت عن قبواء 
وكنت من يعمل عمل الكافرين ويسآنٌ بسنتهم, ويتبع مناهجهم. 

ناه َل يعلم طبیعتهم» ويعلم إصرارهم على باطلهم» ويعلم أن رجفة الموقف 
المفزع» ووقوفهم على النار هو الذي 7 ألسنتهم بمذه الأماني» وهذه الوعود» كما قال 
جرهلا وَلَو ردو 0 ما هو عَنْهُ وَإنّهُمْ لَكَذِبُونَ ©4 الأنعام:؟]؛ ويقول جَزَكَكا: خی 
ها جاء ام الموث قا ل ۱ ا 


نایار 


وقال جَزَّوَكا: «وَلَوْ ترذ وُقِهُوأْ عل آلثار فَقَالُوا یتنا ند ولا تُڪَڏبَ یایب ربتا وتکون 
من أَلْمُؤْمِنِينَ 48 [لنعام:۲۷]. 

والانسان لا یعلم متى أجله» فقد یقترب حسابه وهو في غفلة رتم ویلعب» كما 
قال الله علٌ: رن رهم یوم رة إذ فضی مر وف فى فا و لا نون 4 [مرم: ۰۳۰ 
وقال الله عََعيلَ: اقرب للتّاس حِسَابهُمَ وم فى 2 عَفْلَةِ مروت © ما یأتبهم من ذِكْرٍ مّن 
oy E‏ [لانیاه:۲-۱], أي: دنا حساب الناس 
على أعماهم التي عملوها ف دنياهم؛ وعلی النعم التي أنعمها عليهم ربكم في أجسامهم 
وعقولهم ومطاعمهم ومشارهم ماذا عملوا فيها؟ هل أطاعوه فيها فانتهوا إلى آمره وغیه؟ 
أو عصوه فخالفوا آمره فيهاء وهم في هذه الحياة في غفلة عمّا یفعل الله عَرَتبَلَّ كحم يوم 
القيامة» ومن ثم تركوا الفكر والاستعداد هذا اليوم» والتأهب له جهلا منهم با هم لاقوه 
حينئذ من عظيم البلاء» وشديد الأهوال. 

ویقول الله عت «وافتزب اوعد ال مدا هی مَدحخِصَةٌ أَبْصَرُ ادي كَفَرُوا وین قد 
كُنَا فى غفلة م من نذا بل كُنَا یی ®4 [ [الأنياء:۹۷]. وهو تفجع اطفجوء الذي تتکشف له 
الحقيقة المروعة بغتة فيذهل» ویشخص بصره فلا يطرف» ويدعو بالويل واهلاك» ویعترف 
ويندم» ولكن بعد فوات الأوان. 

ويقول الله عَتَيِلَ ف بيان عاقبة الغفلة: «إنّ لین لا يَمَجُونَ لِقَآءَكا وَرَصُوأ با یز 
ادنيا E‏ ایا عفر © تب 0 كاز يما کنو ير 
©4 إ[بوس:»-م]. فهذا نصصٌّ في أنَّ لتّار مأوى الغافلين عن هذه الآيات» أي: عن آياته 


۲ 
ع 
د 


الكونية 2 الافاق» وهی خجج الله عَروِجَل وأدلته الدّالة على وجوده وتوحيله ووحيه 
وشرعه» غافلون عنهاء لا ينظرون فيهاء ولا یفکرون فیما تدل؛ لا حماکهم ف الدنیا حت 


۶۲۰۵ ۹ 


والزمان في الحياة الدنیا يفنى وينقضي» وکل من على الأرض من الخلوقات فانه 
سيفنى» كما قال الله عَتَِ: کل من عَلَيْهَا قان © ویبقی وجه ریات دو َكَل ولا گرا 
© [لرهن:۲۷-۲۰]. 

وأما الزمان في الدار الآخرة فإنه باق» والحياة دائمة لا تنقطع» كما قال الله عر 


صرح 


طون از لاجر هی ْیوان [سکرت::) وقال جر دی ما یلوا لمحت 
سَندَجلَهمٌ جت تجری من ا كردي فيها 6 [لساء:۷ه] ور ينَ و 
لوا لَمْ يَكُنٍ الله لیقفر لَهُمَ ولا لِيَعْدِيَهُم م طریقّا © إلا طریق هتم خللدین فِيهآ 
تاه اسدحدح-54]. إن آله لَعَنَ آلگفرین ود لَهُمْ سَهِيرَا © كلدي فِيهَآ 
بد [اأحرب:4+-1:0ء ومن وین باه ویفمل صحا يُكَفْرْ عنه سیعایه. ویخله + 
ری من تیا تم E‏ ات الك 4۵5 شن «وتن ينص أله 
وَرَسُولَهُه فَإِنَّ له تاز جَهَنّمَ خَلِدِينَ د © [بس: ...]۲١‏ إلى غير ذلك من الایات. 

وقي الحديث: عن ا سعيد الخدري میوّعند. قال: قال رسول الله َو 
«يُؤتى با موت كهيئة كبش ملع فينادي مناد: يا أهل الجنة, فَيَشْرَئْنُونَ وينظرون, 
فیقول: هل تعرفون هذا؟ فیقولون: نعم هذا الموت» وکلهم قد رآه. ثم ينادي: یا 
أهل النار» فیشرئبون وینظرون. فیقول: وهل تعرفون هذا؟ فیقولون: نعم. هذا الموت, 
وکلهم قد رآه. فیذبح ثم یقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود 
فلا موت». ثم قرأ: راهم یرم رة لذ فضی الْأَمْرُوَهُمْ فى عَفل4 [س:۳۰) ومولاء في 
غفلة أهل الدنیا وه لا يُؤْمِنُونَ ©4 [سم:7۰] (. 


ا 


0 


TT aT 


لوا خلت یجاز 
الّا: مواضع ودلالات القسم بالزمن في القرآن الکرم: 


١‏ - القسم بالعصر: 


وقد تقدم. 


۴ القسم بالغمر : 

ا ا 

فالقسم الصريح: ما يعلم هجرد لفظه کون الناطق به مقستاء كأحلف باللّه» وأنا 
حالف بالله» ولعَمْر الله ولعن الله (. 

فقولك: (لعمر الله لأنصرن الظلوم) ف: (اللام) للابتدای و(عمر الله) مبتدا 
ومضاف إليه» والخبر حذوف وجوبّء تقدیره: قسمي. 

ومن ذلك قوله جَزَّوَلا: لَعَمْرْكَ إِنّهُمَ فی سَكْرَتِهمَ يَعْمَهُونَ ©4 [دبر:۷۳. أي: 
لعمرك بميني» أو قسمي . 

وغير الصريح: ما ليس كذلكء نحو: علم الله» وعاهدت. وواثقت» وعلىّ عهد 
الله وف ذمتي ميثاق. 


(۱) قال الجوهري: "و(ايمن الله): اسم وضع للقسم» هکذا بضم الميم والنون» وهو جمع: يمين» وألفه ألف وصل 
عند أكثر النحویین» ول يجئ في الأسماء ألف الوصل مفتوحة غيرهاء وربما حذفوا منه النون فقالوا: يم الله) 
بفتح الحمزة وكسرها. ورعا أبقوا الميم وحدها فقالوا: (م الک و(م اللّو) -بضم الميم وكسرها-. ورما قالوا: 
(مُنْ اللّو) بضم الميم والنون» و(مَنَ اللّو) بفتحهماء و(من اللّه) بكسرهما. ويقولون: (يمين) الله لا أفعل". 
الصحاح» للجوهريء مادة: (عن) (۲۲۲۱/۰). 


۶۰۵ ۹ 


فقولك: عهد الله یستعمل في القسم وفي غير القسم تقول في القسم: عهد الله 
لأفعلن» وق غیره: عهد الله يجب الوفاء به؛ فلذلك يجوز ذکر الخبر» تقول: علي عهد 
ال( . 

ويجب حذف الخبر بعد القسم الصريح» نحو: طلَعَمَرْكَ إِنّهُمَ لفى سَكرتهم يَعْمَهُونَ 
© [الحجر:؟7]ء أي: لعمرك بعيني) أو قسمي -كما تقدم-. 

قال العلماء: أقسم الله عَرَيبَنَ بمدة حياة البي مر في قوله جََنَه: طلَعَمَرْكَ4 
[الحجر:۷۲]؛ لبيان مكانته ورفعة منزلته عند الله عير 

قال الزجاج رمثاكه: "هذه الآية آية عظيمة في تفضيل البي میرن -أعني: 
قوله جَزَّكَك: ونر جاء في التفسير أنه قسم بحياة محمد میت كذلك أكثر 
التفسير» وقد جاء في بعض التفسير: (لَعَمْرْكَ» كلمة من كلام العَرَبِء ولشت أَحِبٌ 
هذا التفسير؛ لأن قوله: كلمة من كلام العرب لا فائدة فيه؛ لأن القرآن كله عربي مبین؛ 
کلم من كلام العرب» فلا بد من أن يقال ما مَعْتَاهَا. 

وقال سيبويه والخليل یلته ("): وحمیغ أهل اللغة: العَمْرُ والعْمْرُ مع واحدٍ. فإذا 
استعمل في القسم فتح أوله لا غير» لا تقول العرب لا لعَمْرْك ولفا آثروا الفتح في 
القسم؛ لأن الفتح أخف عليهم» وهم يكثرون القَّسَمَ بِلْعَمْرِيء ولعَمك فلما كثر 
استعمالهم إِياهُ لزموا الاح عليهم. 

وقال النحویون: ارتفع طلَعَمْرْكَ»ُ بالابتداء والخبر محذوف, ولمعنى: لعَمْرك قَسَمِيء 
وَلعَمْرْكٌ ما أقسِمَ به. وحذف الخبّر؛ لکد في الكلام دليلًا عليه. 


(۱) انظر: شرح قطر الندى وبل الصدی, لابن هشام (۱۲/۱). 
(۲) انظر: الكتاب» لسيبويه (۲۱۰/۱). 
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والمعنى: أقسم إنهم لفي سکرقم یعون 43 [لح:٠].‏ ومعنی: «یتو 
©4: یتحیرون. 

وباب القسم قد یحذف معه الفعل» تقول: واللّه لأَفْعَلنّ» وتالله لافعلن والعنی: 
أحلف بالله» وأحلف وا فیحذف أحلف لعلم الخاطب بأنك حالف وکذلك يحذف 
ی N‏ ما دی ۱ 

قال القاضي عیاض رجةآله: اتفق أهل التفسیر في هذا أنه قسم من الله جر عدة 
حياة محمد مومت" . 

وكذا حکی إجماع الفسرین على هذا العنی أبو بكر بن العربي یاه حیث قال: 
"قال المفسرون بأجمعهم: أقسم الله عير هنا بحياة حمد یوم تشریفا له» أن قومه 
من قريش في سکرتم يعمهون» وی حبرتمم يترددون" (). 

وقال: قوله جَرَّوهَكَا: «لَعَمْرْكَ إِنَّهُمَ لى سَكْرَتِهمَ يَعْمَهُونَ 48 الحجر:؟/] أراد به: الحياة 
والعیش» يقال: عم وَعَمْرٌ 0000 لغتان» وقالوا: إن أصلها الضم» ولكنها 
فتحت في القسم خاصة؛ لكثرة الاستعمال؛ والاستعمال إنما هو في غير القسمء فأما 
القسم فهو بعض الاستعمال؛ فلذلك صارا لغتين. فتدبروا هذا" ؛). قال ابن عباس 
یتتعته: لَعَمْرْكَ4: «لعيشك» (° 


(۱) معان القرآن وإعرابه (۱۸-۱۸۳/۳). 

(۲) الشفا بتعريف حقوق المصطفى .)85/١(‏ 

(۳) أحكام القرآن »)٠١5/8(‏ وانظر: تفسير القرطبي (۳۹/۱۰). 

.)١٠١5/9( أحكام القرآن» لابن العربي‎ )٤( 

(ه) انظر: صحيح البخاري »)١١١/۸( :)86٠١/7(‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح, لابن الملقن (۵۰۸/۲۲). 


الوت ۶2 


وقال ابن العربي رجانه في (القانون): "فأما الرب مورک فله أن یعظّم ما شاء من 
مخلوقاته» ومن تعظیمها عنده أن یقسم اء ألا تری أنه آقسم بحياة محمد لايرس 
إكرامًا له وتشریفا فقال: لرك هم فى كرتوم یعون 48" . 

وأخرج ابن جرير وت عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس بقل هو 
ترا هم نی سَكْرَتِهمْ يَعْمَهُونَ ©4 قال: ما حلف الله عَم بحياة أحد إلا بحياة محمد 
َو قال: وحياتك يا محمد وعمرك وبقائك في الدنيا «ِإِنّهُمْ نی سَکرتهم يَعْمَهُو 
@4 . وسيأي بیان معنی: العُمر مفصلا في (آلفاظ الزمن). 


- القسم بیوم القيامة: 


أ. دلالة القسم بيوم القيامة: 

أقسم الله عَرَيجَنَ بيوم القيامة؛ للتنبيه على عظيم هوله وأنه يوم الفصل والعدل» 
وإفاضة فضله وأنه يوم ينبغي أن يتهيأ له العباد بصالح بالأعمال الصالحة» فهو لا ينفع 
فيه مال ولا بنون ولا نسب إلا من أتى الله عَيْبَنَ بقلب سليم» فقدم بين يديه عملا وترك 
أثرًا طبیّا باقيًا. 

قال الله :قدا ُفِحَ في آلضور فآ سا ب ف وميد ولا يكساعلون © فتن 
قلت مورن. لت کے شون چ وتن کات رر فرب لین یرو ا 
فى جهَتَم خَدلِدُونَ 44 [لومنون: ۱۰۳-۱۰۱]. 


(۱) قانون لول لأبي بكر بن العربي (ص:۱٩4).‏ 
(۲) تفسیر الطبري (۱۱۸/۱۷). 
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وقي الحديث: عن ی هريرة نة أن 00 الله صَعَی قال: «إذا مات 
الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جاريةء أو علم ينتفع به أو 
ولد صالح يدعو له» (". 


ب. مواض ضع القسم بيوم القيامة في كتاب الله عت 
*القسم بيوم القيامة في قول الله عَيَمبنٌ: 00 بيرم أَلْقِيمَةٍ ©4 [القيامة:١].‏ 

وقد أدخلت (لا) النافية على فعل القسم في بعض الواضع. كقوله جلي لا 
قم بوم َة © ولا آفیم بای للم 4۵ [قيمد-:]. 

وقد قيل: إن (لا) في الموضعين نافية لمحذوف يناسب القام والتقدير مثلا: لا 
صحة لما تزعمون أنه لا حساب ولا عقاب» ثم استأنف فقال: أقسم بيوم القیامق 
وبالنفس اللوامة» أنكم ستبعثون. 

وقيل: (لا) لنفي القسم كأنه قال: لا أقسم عليك بذلك اليوم وتلك النفس» ولكني 
أسألك غير مقسم» أتحسب أن لا نجمع عظامك إذا تفرقت بالموت؟ إن الأمر من الظهور 
بحيث لا يحتاج إلى قسم. 

وقيل: (لا) زائدة» وجواب القسم في الآية المذكورة محذوف دل عليه قوله بعد: 
یسب الإفسّن) [لقيمة:-] ...الخ والتقدير: لتبعثن ولتحاسین (). 


(۱) صحيح مسلم [1571]. 

(؟) قال الزخشري: "وجواب القسم ما دل عليه قوله جَرْوتك: یسب آلانمدن آآن جع عام ©4 
[القيامة:.]» وهو: (لتبعئن)" الكشاف (15۹/4). وقيل: الجواب: لأَيحْسَبُ آلانسنن4. وقيل: هو بل 
قدرین» [القيامة:4] وقيل: المعنى على تَفي القسم والمعنى: إن لا أقسم على شيء» ولكن أسألّك:- 
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والتحقیق أن القسم السبوق بالنفي هو عبارة من عبارات القسم ولیست (لا) نافية 
-كما ادعی البعض-؛ لظهور الأمر واستغنائه عن التحقیق؛ إذ إنه مردود بتعين المقسم 
به بقوله عَرَييل: «* فلا شیم بموقع آلشجوم © وا سم و تعْلَمُونَ عَظِيمٌ ©4 [الاقعة:ه»- 
.]۷٦‏ فقد صرح بالقسم هناء وليس بعد بیان الله عَرَتَِنَ بيان. وتوكيد الأمر عن طريق النفي 
مألوف في لغة العرب» فانك إذا قلت لصاحبك: (لا أوصيك بفلان)» فإنما تريد تأكيد 
الوصية» وتبالغ قي الاهتمام به» فتبلغ بالنفي ما لا تبلغه من غيره» فان نفي القسم استعمل 
في القسم في موضعه من طريق آكد وأبلغ. 

“ومن القسم بيوم القيامة قوله جَرّوَك: الم مود ©) [الروج:؟] بعد قوله: 
لوَآلسَمَآءٍ دَاتِ الْبْرُوجح ©) [لرح:۱]» فاليوم الموعود هو يوم القيامة الذي وعد الله عل 
عباده؛ لفصل القضاء بينهم فيه. 

وقوله جر في الآية التالية: ماهر وَمَشْهُودٍ ©4 [سح:۳. قال الزجاج وحن 
'الشاهد: يوم الجمعة» طوَمَشَهُودٍ ©): يوم عرفة. 

وقيل: «وَشَاهِدِ)ُ يعني به: البي اكيرم و ظوَمَشْهُودٍ 4 يوم القيامة» كما قال 
:دی یرم َو له الاس ول يوم سود ©4 [مید:۳. ۲0 (. 

وقیل: الراد بالشاهد: من يشهد فيه من الخلائق كلهم» وبالشهود: ما في ذلك 
الیوم من عجائبه» وتنكرها؛ للإبمام في الوصف. آي: وشاهد ومشهود لا یکتنه وصفهما؛ 
أو للمبالغة. قال الزتخشري یحَانه: "وقد اضطربت أقاويل الفسرین فیهما" 9). 


-أیحسب الانسان. وهذه الأقوالُ شاذة منكرة لا تصح. انظر: البحر المحيط في التفسیر (۳۹4/۱۰ 
الدر الصون (915/۱۰) مفاتیح الغیب (۷۲۱/۳۰). 

(۱) معان القرآن واعرابه (۳۰۷/۵). 

(۲) انظر: الکشاف (۷۲۹/4)» تفسیر أبي السعود (9/ ۱۳۵). 


لتوار 


وقال ابن جزي رجاه "يحتمل الشاهد والشهود أن يكون من الشهادة على الأمرء 
أو يكون من معنى الحضور» وحذف العمول وتقديره: مشهود عليه أو مشهود به أو 

وقد اضطرب الناس في تفسير الشاهد والمشهود اضطرايًا عظيماء ویتلخص من 
أقوالهم في الشاهد ستة عشر قولاء يقابلها في المشهود اثنان وثلاثون قولًا..." (0. 

وقد روى الترمذي وَمَدْلئَة: عن أبي هريرة يئنه قال: قال رسول الله مَََِعَكووسَةٌ: 
«اليوم الموعود: يوم القيامة, واليوم المشهود: يوم عرفة, والشاهد: يوم اجمعة وما 
طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه, فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو 
الله بخير الا استجاب الله له ولا يستعيذ من شيء إلا أعاذه الله منه» (). 

قال الحافظ ابن كثير وَمَدْاَنَه: "وهکذا روى هذا الحديث ابن خزيمة» من طرق عن 
موسى بن عبيدة الربذي-وهو ضعيف الحديث-وقد روي موقوفا على أبي هريرة تن 


وهو ا 0 


(۱) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل (47۷/۲). 

(۲) أخرجه الترمذي [۳۳۳۹]» وقال: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث: موسى بن عبيدة» وموسى بن 
عبيدة يضعف في الحديث» ضعفه يحبى بن سعيد وغيره من قبل حفظه. وقد روى شعبة» وسفيان الثوري» 
وغير واحد من الأئمة عن موسى بن عبيدة. حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا قران بن تمام الأسدي» 
عن موسى بن عبيدة» بهذا الاسناد نحوه. وموسى بن عبيدة الربذي یکنی: أبا عبد العزيز» وقد تكلم فيه 
يحبى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه . 

(۳) تفسير ابن كثير (/7515). 


یاناز 


والموقوف رواه أحمد مت عن أبي هريرة تة قال في هذه الآية: «وَمَاهِدٍ 
وَمَشَهُودٍ 4 [لرج:۳] قال: «الشاهد: يوم الجمعة, والمشهود: يوم عرفة, والموعود: 
يوم القيامة» 1١)‏ 

وت (المرقاة): "تقديم اليوم المشهود في حديث: «اليوم المشهود: يوم عرفة 
والشاهد: يوم الجمعة» الآنف الذكر. مع أن في القرآن: ©وَمَاهِدٍ وَمَشَهُودٍ ©4 [لروج:"]ء 
إشارة إلى أعظمية يوم عرفة وأفضليته» أو إلى أكثرية جمعيته فتشابه القيامة بالجمعية والطيئة 
الإحرامية» فكأتها قيامة صغری؛ وهم معروضون على رهم كالعرضة الكبرى" (. 

قال الطيي رما "يعني: أنه جر عظم شأنه في سورة البروج» حيث أقسم به» 
وأوقعه واسطة العقد لقلادة اليومين العظيمين» ونكره لضرب من التفخيم» وأسند إليه 
الشهادة على سبيل امجاز؛ لأنه مشهود فيه» نحو: تماره صائم وليله قائم» يعني: وشاهد 
في ذلك اليوم الشريف الخلائق؛ لتحصيل السعادة الكبرى" (. 

قال القاري رما "والأظهر أنه يشهد لمن حضره من المصلين» والذاكرين» 
والداعين» وسيأي أنه مشهود تشهده الملائكة فهو شاهد ومشهود, كما قيل في حقه 
تعال: هو الحامد وهر احمود" (8 

واحاصل أن القسم بیوم القيامة للتنبيه على عظیم هوله وأنه يوم الفصل والعدل 


(۱) أخرجه أحمد |۷۹۷۳]. 

(۲) مرقاة الفاتیح (۱۰۱۸-۱۰۱۷/۳). 

(۳) شرح الطيي على مشكة الصابیح (۱۲۰۷/4). 
(4) مرقاة الفاتیح (۱۰۱۸/۳). 
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- القسم بالصبح: 

قال الله ری لبم إا أَسْفَرَ 4 [سر». 

طوَاَلصّبْح دا تفس ©4 |سکویر:۱۸]. 

وسيأتي تفسیر كلّ من: (الصبح) و(الإسفار)» و(تنفس الصبح) في بيان ألفاظ 


الزمن. 


و القسم بالفجر: 

قال الله عَجّ: «وَالْفَجْرٍ © وَلَيَالٍ عشر © والشفع والوثر @) [نفجر::-۳]. 

قال الاوردي ومَلئة: "قسم أقسم الله َل به» وهو انفجار الصبح من أفق الشرق. 

وق قسم الله عَيَيبَنَ بالفجر أربعة آقاویل: آحدها: أنه عنى به النهار» وعبر عنه 
بالفجر؛ لأنه أوله. الثاني: أن الفجر الصبح الذي يبدأ به النهار من كل يوم. الثالث: 
أنه عنى به صلاة الصبح. الرابع: أنه أراد به فجر يوم النحر خاصة" (. 

وقال الزجاج يمدآ الفجر: انفجار الصبح من الليل» وجواب القسم: نرب 
لبایزضاد ©4 [النجر::]" (. 

وقال الزخشري وَمَدُلَتَ: آقسم بالفجر كما أقسم بالصبح في قوله جَوََ: «وَاَلصّبْح 
دا سر ©4 [لث:؛٠].‏ راصح إذا تس ©4 [نکرر:۱). وقيل: بصلاة الفجر" (. 

وسيأتي بيان معنى: (الفجر) مفصلا في (ألفاظ الزمن). 


(۱) النکت والعيون (715/57؟555-5). 
(۲) معاني القرآن واعرابه (۳۲۱/۵). 
(۳) الکشاف (؛/:۷). 
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وقوله جوََ: «رالْْجّر ©) [لفجر:٠]‏ (الواو) حرف قسم وجرء و(الفجر) مجرور بواو 
القسم والجار واجرور متعلقان بأقسم. 

وجواب القسم في قوله جَرَوَكا: لوَآلْمَجْرٍ ©4 قوله جَرَصَكا: «إِنَّ رَبَّكَ لبالیزصاد 
48 اسمر) . قاله الزجاج ‏ -کما تقدم- وابن الأنباري» والمکړي ۵ 
والفيروزآبادي (* والکرماني » وأبي عمرو الداني یه 7 وينسب للخليل بن أحمد 
الفراهيدي وه . 

وعند الحاكم: عن عبد الله جعت «(وَالْفَجْرٍ ©4 قال: قََمْ إن رَبك بارضا 
©4 ». والعنی: أن هذا جواب 

وني (تفسير الرازي رحَلته): "واعلم أن في جواب القسم وجهين: 

الأول: أن جواب القسم هو قوله: «إإِنَّ رب لبالیزصاد ©4 وما بين الموضعين 
e‏ 


(۱) فالجملة لا حل ها؛ لأنما تعليل لما قبلهاء و(إن) واسمهاء و(اللام الزحلقة) و(بالمرصاد) متعلقان عحذوف 
خبر (إن). 

(۲) انظر: معان القرآن واعرابه (۳۲۱/۰). 

(۳) انظر: التبيان في إعراب القرآن (۱۲۸۵/۲). 

۰)۷۷۷/۱۰( البحر المحيط في التفسير (۰)4۷۱/۱۰ الدر المصون‎ »))١١7/1١( انظر: بصائر ذوي التمييز‎ )٤( 
.)4۳/۲۰( الجواهر الحسان (585/5)» تفسير القرطبي‎ 

() انظر: غرائب التفسير وعجائب التأویل» محمود بن حمزة الكرماني (۱۳۳۸/۲). 

(5) انظر: المكتفى في الوقف والابتدا (ص:778). 

(۷) انظر: الجمل في النحوء المنسوب للخليل بن أحمد الفراهيدي (ص:۲۰۹) 

(۸) أخرجه الحاكم في (مستدركه) [۰]۳۹۳۰ وقال: "صحيح الإسناد ول یخرجاه" ووافقه الذهبي» وأخرجه 
البيهقي في (الأسماء والصفات) [4 .]٩۱‏ 

(9) انظر: التفسير البسیط لأبي الحسن الواحدي (۵۰۷/۲۳). 


التبا م ۳۳ 

الثائي: قال صاحب (الکشاف) رََدََة: واطقسم ار مر ار 
يدل علیه: قوله جَرّهَلا: ألم تر 4 [نفجر::] إلى قوله: «قصتٍ علیَهم ریت سَوط غاب ©4 
[لفجر:۱۳] (. 

وهذا أولى من الوجه الأول؛ لأنه لما لم يتعين القسم عليه ذهب الوهم إلى كل 
مذهب. فكان أدخل في التخویف. فلما جاء بعده بيان عذاب الكافرين دل على أن 
المقسم عليه وا هو ذلك" (. 

وقدره أو حیان ا ها دالت عليه عا السورة قبله. قال: "والذي يظهر أن 
الجواب 0 يدل عليه ما قبله من آخر (سورة الغاشية)» وهو قوله جَرَصَلا: إن إلا 
إِيَاَهُمَ © ل حِسَابَهُم ©4 الغاشية:ه؟-55]. وتقديره: لإيابهم إليناء وحسابهم 
علينا" 3 

والوجه في القول الأول: كونه محتملاء ودلالة ما جاء عن عبد الله یه عليه؛ 
ولأن عدم التقدير أولى من التقدير» لكن قد يقال هذا عند عدم وجود نكتة على القول 
بحذف الجواب» وما ذكره جار الله الزخشري رجاه یتقوی لبلاغته؛ من حيث كونه أدخل 
في التخويف - كما تقدم-. 

ويترجح قول الزمخشري مان على قول أن حيان وَمَوْلَيَهَ من حيث عموم التقدير 
الستنبط من آيات السورة نفسهاء والذي يقويه التناسب بين خاتمة السابقة والآيات في 


مطلع السورة اللاحقة 


(۱) الکشاف E)‏ 
(۲) تفسیر الرازي (۱5۲/۳۱). 


(۳) البحر احیط في التفسیر (4۷۱/۱۰) وانظر: الدر الصون (۷۷۷/۱۰). 


۶۰۵ ۹ 


والقول بالمناسبة بناء على ذلك قول حسن يبرز روعة التناسق بين سور القرآن 
الكريم. 

وقد ضعّف ابن القيم له أن يكون جواب القسم قوله جَزَكَك: ظإِنَّ رب لبالیزصاد 
©4 [الفجر:؛ .]١‏ قال: "وهذا ضعيف لوجهين: 

أحدهما: طول الکلام والفصل بين القسم وجوابه بجمل كثيرة. 

والفایي: قوله جَرَوكَك: «إإنَّ رَبَّكَ بالیزضاد 4 ذكر لتقرير عقوبة الله عل الامم 
المذكورة» وهي: عاد. وثمود» وفرعون فذکر عقوبتهم» ثم قال مقررًا ومحذرًا: إن رَبّكَ 
آبالیرصاد ©4 فلا ترى تعلقه بذلك دون القسم. 

وأحسن من هذا أن يقال: إن الفجر في الليالي العشر زمن يتضمن آفعالا معظمة 
من المناسك» وأمكنة معظمة؛ وهي محلهاء وذلك من شعائر الله عَيَبَلَ التضمنة خضوع 
العبد لربه بو فان الحج والنسك عبودية محضة لله عَم وذل وخضوع لعظمته» وذلك 
ضد ما وصف به عادّاء وثمود» وفرعون» من العتوء والتكبر» والتجبر؛ فان النسك يتضمن 
غاية الخضوع لله عَرَييَلَ وهؤلاء الأمم عتوا وتكبروا عن أمر ركم. 

قال: فالزمان المتضمن لمثل هذه الأعمال أهل أن يقسم الرب عَرَتجَلَ به «وَالْفَجْرِ 
©4 إن أريد به جنس الفجرء فإنه یتضمن وقت صلاة الصبح التي هي أول الصلوات؛ 
فافتتح القسم بما یتضمن أول الصلوات» وختمه بقوله: لیلد ین @4 التضمن لآخر 
الصلوات» وإن أريد بالفجر فجر خصوص فهو فجر يوم النحر وليلته التي هي ليلة عرفت 
فتلك الليلة من أفضل ليالي العام. 


۶۲۰۵ ۹۷ 


قال: وعلی هذا فقد تضمن القسم الناسك والصلوات وهما اللختصان بعبادة الله 
َيل والخضوع له» والتواضع لعظمته» بخلاف حال الشرکین المتكبرين الذين لا یعبدون 
لله عَیوٌ وحده» بل یشرکون به ویستکبرون عن عبادته » کحال من ذکر في هذه السورة. 

وذکر جر من جملة هذه الاقسام: لوَآلشّفْع لوتر 4 ٍذ هذه الشعائر العظمة 
منها: شفع» ومنها: وتر في الأمكنة والأزمنة والأعمال فالصفا والمروة شفع» والبیت وترء 
والجمرات وتر» ومنى ومزدلفة شفع» وعرفة وتر. وأما الاعمال فالطواف وتر» ورکعتاه 
شفع» والطواف بين الصفا واطروة وتر» ورمي الجمار وتر» كل ذلك سبع سبع» وهو 
الأصل؛ فان الله عَرَتِجَنَ وتر يحب الوتر» والصلاة منها: شفع» ومنها: وتر..الخ. 

إلى أن قال: فلما تضمن هذا القسم ما جاء به إبراهيم ومحمد عیعَاتَلم كان في 
ذلك ما دل على المقسم عليه؛ وطذا اعتبر القسم بقوله جَرَّكَك: هل فى لك قن إذى 
حِجْر 4 [لفجر: 0]؛ فان عظمة هذا المقسم به يعرف بالنبوة» وذلك يحتاج إلى حجر 
بحجر صاحبه عن الغفلة» واتباع اموی ويحمله على اتباع الرسل هلتك لملا يصيبه ما 
أصاب من كذب الرسل هرل کعاد وفرعون ونمود. .إلى آخر ما ذکره" (, 


(۱) التبیان في أقسام القرآن (ص:۳۳-۲۷). 


۶۰۵ ۹ 


حاصل ما قیل في احواب. والتعقیب على آورده ابن القیم رح 

وحاصل ما قيل في اجواب: 

١‏ - قيل إن الجواب مذكورء وهو قوله جَرََّلا: «إِنَّ رَبَّكَ لبالزصاد ®4 قاله غير 
واحد. 

۲ - قيل جواب القسم محذوف؛ لدلالة العنی عليه» أي: ليجازي كل واحد با 
عمل» بدليل ما فعل بالقرون الخالية. 

وقدّره الزمخشرعيٌ وَمَدلمَة: (ليُعذبنَ)» قال: يدل عليه قوله جَزّوَك: ألم رکه [الفجر::] 
إلى قوله: قصب [انمر:۱۳]. 

وقدره أبو حيّان رح ما دلت عليه خاتمة السورة قبله أي: لإيابهم إليناء وحسابهم 

۳ - قال مقاتل: هَل [الفجر:ه] هنا: في موضع: (إنّ) تقديره: إِنَّ في ذلك قسمًا 
لذي حجرء ف: ول على هذا في موضع جواب القسم. انتهى . وفي (البحر): 
"قول مقاتل لم يصدر عن تأمل» لأن المقسم عليه على تقدير أن يكون الترکیب: (إن في 
ذلك قسمّا لذي حجر) ۸ يذكر» فيبقى قسم بلا مقسم عليه؛ لأن الذي قدره من (أن 
في ذلك قسمًا لذي حجر) لا يصح أن يكون مقسمًا عليه" . 

وقال الشيخ شهاب الدين یمه "وهذا قول باطل؛ لأنه لا يصلح أن يكون 
مقسمّا عليه تقدير تسليم أن التركيب هكذاء وإغا ذكرناه؛ للتنبيه على سقوطه" (۳. 


(۱) انظر: تفسير القرطبي (4۳/۲۰). 
(۲) البحر الحيط في التفسير (4۷۱/۱۰). 
(۳) الدر المصون (۷۷۷/۱۰). 


از 0 

آما کون الجواب محذوفًا ومقدّرًا فلا يرد عليه اعتراض ابن القیم ماه من التقابل 
بين ما تضمن القسم من المناسك والصلوات وها المختصان بعبادة الله عب واخضوع 
له والتواضع لعظمته» وبين حال الشرکین المتكبرين الشابه حال من ذکر في هذه السورق 
وهو لا ینهض؛ لان الله عَرَّبَنَ یقسم بالشيء وما يقابله» فیقع القسم باللیل والنهار» 
وبالفجر والليالي» ونحو ذلك؛ لأن الشيء یذکر بذکر ضده. 

وهل في الکلام دلالة على ذلك الکلام القدر؟ 

ذکر الزخشري مه -مثلا- أن في الکلام دلالة على ذلك الکلام المقدَّر؛ إذ 
إن قوله: إن الجواب: ین وهو مستفاد من قوله جَزّكَك: الم تر [الفجر:] إلى قوله: 
«فْصَبّ عَلَيْهُمَ رَبّكَ سَوْط عَذّاب ©4 [لفجر:1]. فالدلالة على الجواب بينة» ثم إن قدر بأن 
یجازی كل على ما عمل» فيعذب من یعذب ویثاب من يثاب» فيه دلالة كذلك من 
ذلك حال الكفار ويفهم ما يقابه حال ما أطاع واتقى» كما يتقوى بذكر التناسب الآنف 
الذكر» وقد تقدم أن القول بالمناسبة بين سور القرآن الكريم قول حسن يبرز روعة التناسق. 

ولا يرد الاعتراض إلا إذا كانت النكتة غير ظاهرة على القول بأن الجواب محذوف 
ومقدر وقد ذكرنا من قبل النكتة في ذلك التقدير» وبأنه إذا لم يذكر المقسم عليه ذهب 
الوهم إلى كل مذهب. فكان أدخل في التخويف» فلما جاء بعده بیان عذاب الكافرين 
دل على أن المقسم عليه ولا هو ذلك. 

كما لا ينهض تضعيفه للقول الأول» وقد تقدم ذكر الوجه فيه؛ إذ إن تأخر الجواب 
في الآيات لا يضرء وهو كثير في كلام العرب» ولا سيما مع ترابط المعنى» ووجود نكتة 
مسوغة من نحو: التشويق إلى الجواب.. إلى غير ذلك ما تقدم بيانه. 


۶2 


۳۱۸ 


ومحصل الکلام إن قلنا: إن جواب القسم مذکور فلذلك وجه قد بيناه» وإن قلنا: 
إنه محذوف مقدرء فله وجه قد بیناه» ويبقى النظر في ترجیح أحد القولین على الآخر - 
كما تقدم-. 


5 - القسم بالليالي العشر: 

وأما قوله جَرَّوكا: «وَلَيَالٍ عشر ©4 الفجر:؟]. فقيل هو قسم ثانٍ معطوف على 
الأول؛ أي: أقسم بليال عشر من أول شهر ذي الحجة» وهذا ما عليه جمهور الفسرین» 
وتنكيرها للتعظيم؛ لأنما مخصوصة بفضائل ليست لغيرها. 

قال: وفيه أربعة أقاويل: 

أحدها: هي عشر ذي الحجة. 

الغاني: هي عفر من آول احرم» حكاه الطبري مان 

الثالث: هي العشر الأواخر من شهر رمضان. 

الرابع: هي عشر موسی عیام التي أتمها الله عبر له . 

وهي عشر ذي الحجة في قول جمهور الفسرین 1 وتتکیرها للتعظیم (۳. 


(۱) انظر: النكت والعیون (۲۰۵/۲)» تفسیر الطبري (4 ۰۳۹/۲ أحكام القرآن» لابن العربي (۲۸۰/4). 

(۲) انظر: تفسیر القرآن من الجامع لابن وهب (ص:9 4)» تفسير عبد الرزاق (4۲۲/۳)» معاني القرآن واعرابه 
(۰)۳۲۱/۰ تفسیر الطبري (4 ۰۳۹۳/۲ تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم (۳۶۲۳/۱۰) التفسیر 
البسیط (۸۵/۲۳) الوسیط في تفسير القرآن المجيد (/4۷۹-6۷۸) الدر المنثور (0۰۲-۵۰۰/۸)) 
التسهیل لعلوم التنزيل (۰)4۷۸/۲ روح المعاني (۳۳۹/۱۰). 

(۳) انظر: الکشاف (۰)۷47/4 تفسیر البيضاوي (۳۰۹/۰). 


۳۱۹ 


د 


وفي الحديث: عن ابن عباس ئعة: لامج ©4 [لفجر:٠]‏ قال: «فجر النهار», 
لیا عشر ©4 الفجر::] قال: «عشر الأضحى» (. 

وعن جابر نع عن النبي ال قال: «إن العشر: عشر الأضحى. 
والوتر: يوم عرفة, والشفع: يوم النحر» (". 

وروی الفراء يَمَدَآئَة: عن الأسود بن يزيد له في قوله جَزّوَلا: مج ©4 قال: 
هو فجركم هذا. لیا عثر @4 قال: عشر الأضحى (. 

قال الحافظ ابن رجب رَمَدَْيَهُ: "وآما الليالي العشر فهي عشر ذي الحجة» هذا 


الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف وغيرهم» وهو الصحيح عن ابن عباس 


وفنا روي عنه من غير وجه" (4). 


(۱) أخرجه الحاكم )]۳٩۲۷[‏ وقال: "صحيح الإسناد" ووافقه الذهيي كما أخرجه البيهقي في (شعب الاعان) 
۳۶۲۲ 

(۲) آخرجه أحمد [١5511١]ء‏ النسائي في (الکبری) [۰]۱۱۲۰۸ والبزار كما في (كشف الأستار) [۲۲۸]) 
قال اميثمي (۱۳۷/۷): "رواه البزار» وأحمد» ورجاهما رجال الصحیح غير عیاش بن عقبة وهو ثقة"» 
وأخرجه أيضًا: الحاكم [۰]۷۵۱۷ وقال: " صحیح على شرط "» ووافقه الذهبي؛ كما أخرجه الييهقي في 
(شعب الامان) [۳4-۸]. وقد أعل البعض الحديث بعنعنة أبي الزبير» حيث لم یصرح بسماعه من جابر. 
قال ابن کثیر في (التفسیر) (۳۹۱/۸): "هذا إسناد رجاله لا بأس بهم وعندي أن المتن في رفعه نكارة 
-والله أعلم-". 

(۳) معان القرآن» للفراء (/59؟). 

.)558/1١( لطائف المعارف‎ )٤( 


وف السنة بیان فضيلة عشر ذي الحجة» وعشر رمضان كما هو معلوم؛ فان جعل 
الفجر خاصًا بیوم النحرء كان عشر ذي الحجة أقرب للسیاق ۲ وسيأتي بیان فضل 
عشر ذي الحجة» والعشر الأواخر من شهر رمضان في (الأزمنة الفاضلة). 

EE REE‏ ی ی مد 

۷ القسم بالشفع والوتر: 

وأما قوله جَزَّكك: «رلشْفع وَآلْوثْرٍ 4 [نفجر:.] فهذا قسم ثالث» حكى الاوردي 
رجاه في معناه تسعة أقاويل (): 

فقیل: إن الراد من قوله جَزَّلا: طوالنع4: الصلاة؛ فان فيها: شفعًاء ووترًا. 

وقیل: الراد: صلاة الغرب شفعها رکعتان ووترها الثالثة. 

وقیل: الشفع: یوم بالنحر والوثر ©): يوم عرفة. 

وقیل: الشفع: یوما منى» رالوت 43 ثالثهما. 

وقیل: الشفع عشر ذي الحجة لت 4: أيام التشریق. 

وقیل: الشفع: جمیع الخلق: كالأرض» والسمای والحيوان» والنبات؛ للازدواج فيه 
للازدواج فيه» كما روي عن جاهد یمه أنه قال في قوله جَزَوَكا: وین کل شیء حلَفتا 
رَوَجَبّنٍ) الذريات:45؛]: الکفر والاعان والشقاء والسعادة. والحدى والضلالة. واللیل 
والنهار» والسماء والأرض» والجن والإنس» والبر والبحر» والشمس والقمر وبکرة وعشية» 


(۱) انظر : تتمة أضواء البیان (5۲۱/۸). 
(۲) انظر: النكت والعیون (/۵ ۰۲-۲ ۲). 


وتو از ۳۳ 
ونحو هذا كله» والوتر: الله عير ؛ لأنه لا مثيل له» فهو ععنی: الواحد الأحد. فأقسم 
الله عَيَهَمَنَ بذاته وخلقه. 

قال ابن رجب یم "وهو الذي ذكره البخاري مه في (صحيحه) ()؛ فإنه 
يعتمد قول مجاهد رداب لأنه أصح التفسیر قال الثوري يَمَدْلمَة: إذا جاءك التفسير عن 
مجاهد رال فحسبك به واختاره الشيخ مجد الدين ابن تيمية رثا ". 

وقيل: الخلق كله شفع ووتر. فجميع الموجودات من الذوات والمعاني؛ لأنما لا تخلو 
من شفع ووتر. 

وقيل: الشفع آدم وحواء همالك لأنه كان وترًا فشفع ما فصار شفعًا بعد وتر. 

وقيل: العدد لأن جميعه شفع ووتر. 

فهذه أقوال تسعة. 

أما الترجيح بين هذه الأقوال فقد تقدم أن الحافظ ابن رجب یمه قد رجّح قول 
مجاهد رمال الآنف الذكر. 

وی (العين): "الشّفع: ما كان من العدد أزواجًا. تقول: كان وترًا فشفعته بالآخر 
حت صار شفعًاء وف القرآن: وفع وَلوثْرِ @)» الشفع: يوم التحر» موَآلْوَثْرِ ©4: يوم 
غَرّفة. 

ويقال: الشفع الحصاء يعني: كثرة الخلق» والوتر الله َو" . 


(۱) انظر: تفسير الطبري (4 ۳۹۸/۲ تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم »)8654754/١١(‏ تفسير ابن كثير 
(۳۹۲/۸). الدر المنثور (1۲۳/۷). 

(۲) انظر: صحیح البخاري (۱۳۱/4). 

(۳) مجموع رسائل الحافظ ابن رجب النبلي (۵4۹/۲). 

.)۲۲۱/۰( العين» مادة: (شفع) (۲۹۰/۱)» وانظر:معاني القرآن واعرابه‎ )٤( 


ولاز ۱۳ 

قال ابن جریر مَئة: "والصواب من القول في ذلك أن یقال: إن الله تعالى ذکره 
أقسم بالشفع والوتر» ولم بخصص نوعًا من الشفع» ولا من الوتر دون نوع بخبر ولا عقل» 
وكل شفع ووتر فهو مما أقسم به مما قال أهل التأويل: إنه داخل في قسمه هذا؛ لعموم 
تسمه بات ۲ 

وقال محمد الطاهرین عاشور رمذاك: "تنکیر: ليال» وتعریف الشفع والوتر مشير إلى 
أن الليالي العشر ليال معينة» وهي عشر ليال في كل عام» وتعریف الشفع والوتر يؤذن 
اما معروفان وبأتحما الشفع والوتر من الليالي العشر. 

وني تفسیر الشفع والوتر آقوال ثمانية عشر ٩۱‏ وبعضها متداخل استقصاها 
القرطبي یاه وأكثرها لا بحسن حمل الاية علیه؛ إذ ليست فیها مناسبة للعطف على 
لیال عشر" 7. 

وهو الأقرب إلى الصواب؛ لدلالة السیاق والروایات عليه» كما جاء مبيئًا في العنی 
المراد من الليالي العشر -الانف الذکر-. 

E ما ود ما‎ E 

۸ - القسم باللیل إذا يسر: 

قوله جرّو: وال 5 من 4 [افجر:؛] قَسَمٌ رابع» وقد حکی الاوردي راه في 
معناه ثلاثة آوجه: 

آحدها: هي ليلة القدر؛ لسراية الرحمة فيهاء واختصاصها بزيادة الثواب فیها. 

الثابي: هي لبلة الزدلفة خاصة؛ لاختصاصها باجتماع الناس فیها لطاعة الله عَرَيَلٌ. 


(۱) تفسير الطبري (4۰۰/۲4). 
(۲) وقد تقدم أتما تسعة آقوال. 


(۳) التحریر والتنویر (4/۳۰ ۳۱۵-۳۱). 


لوا ات ۳ 

الثالث: أنه آراد عموم الیل کله. 

وف قوله جَرّهَك: دیسر @4 ثلاثة آوجه: 

أحدها: إذا أظلم. 

الثایي: إذا سار؛ لأن الليل يسير بمسير الشمس والفلكء فينتقل من أفق إلى أفق. 
ومنه قوشم: جاء الليل وذهب النهار. 

الغالث: إذا سار فيه أهله؛ لأن السری سير الليل . 

وقال ابن جرير ما قوله جَرَوك: وليل دیسر أي: والليل إذا سار فذهب؛ 
يقال منه: سرى فلان لیلا يَسْرِي: إذا سار. وقال بعضهم: عن بقوله: وليل لیر 
©4: ليلة جنع وهي ليلة المزدلفة" (. 

وقد قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو يمقرلتة: وليل إا یری4 بالياء في الوصل 
وأثبتها ابن كثير رما في الوقف؛ لأن الياء لام الفعل من سرى يسري» مثل: قضى 
يقضي» فوقف على الأصل. 

ومن أثبت الياء في الوصل وحذف في الوقف تبع الصحف في الوقف» والأصل 
في الوصل» وحذفها أهل الشام والکوفة» والكسرة تنوب عن الياء (. 

قال الفراء رما "وقد قرأ القراء: ری بإثبات الياء» ویر @4 بحذفهاء 
وحذفها أحب إلي لمشاكلتها رؤوس الآيات» ولأن العرب قد تحذف الياء» وتكتفي بكسر 
ما فيليا هديا" 0 


(۱) انظر: النكت والعيون (۲۰۷-۲/۲). 
(۲) تفسير الطبري ( 4۰۱/۲). 
(۳) حجة القراءات» لأبي زرعة بن زنجلة (۷۰۱/۱). 


.)۲۰۰/۳( معان القرآن للفراء‎ )٤( 


وقال الزجاج وَمَدْئَه: "فأما وليل دا یر 4 فحذفت الياء؛ لأنما رس آية, 
وروس الاي الحذف جائز فیها كما يجوز في آخر الأبيات. 

وللا ينر 4: إذا عضی. وقد قرئت: ولل دا سى باثبات الياء. 

واتباع الصحف وحذف الياء أحَبُ إِكّ؛ لأن القراءة بذلك أكثر. 

وزووس الآي فاصم حذف معها الیاءات» وتدل عليه الکسرات" 00, 

قال الثعالبي وَمَدْمَه: العرب تزيد وتعذف؛ حفظًا للتوازن» وإيثارًا له, آما الزيادة 
فكما قال جَزَّك: ونون باه لسوت ©4 [لاحرب:۱۰). وكما قال: نوت ألسّبِيلاً 
© [لاحزب:۷:]. 

وأا الحذف فکما قال جل اسه: وی دا سر 4۵ [لفجر::]؛ وقال: الگبیر 
معا @4 [لرعد::]ء وقال: یرم اناد ©4 [غار:۳] ويرم لا 48 [غفر:ه]" (. 

وقال جار الله الزنخشري ما "وبعد ما أقسم بالليالي الخصوصة أقسم باللیل 
على العموم دا ينر »: (ذا عضیء کقوله جَرَوكك: اليل إذ ابر @4 (نر:۳۳) اليل 
إا عَسْعسَ 48 [سکور:۱۷]" (. 

وسيأق بیان معنى: (السُّرّى) دو ا في ألفاظ الزمن. 


(۱) معان القرآن وإعرابه (؟/5؟١١)»‏ (۳۲۱/۰). 
(۲) فقه اللغة وسر العربية (ص:۲۳۱). 
(۳) الكشاف (745/5). 


از ۰ 

وجه الحكمة من القسم هذه الأزمان: 

وقد ذكر الإمام محمد الطاهر بن عاشور رجاه وجه الحكمة من القسم کذه 
الأزمان» حيث قال: "القسم بعذه الأزمان من حيث إن بعضها دلائل بديع صنع الله 
عَرَّبَرٌ وسعة قدرته فيما أوجد من نظام يظاهر بعضه بعضاء من ذلك: وقت الفجر 
الجامع بين انتهاء ظلمة الليل وابتداء نور النهار» ووقت الليل الذي تمحضت فيه الظلمة. 
وهي مع ذلك أوقات لأفعال من البر وعبادة الله عَرَجَلَ وحده» مثل: الليالي العشر والليالي 
الشفع» والليالي الوتر. 

والقصود من هذا القسم: تحقيق القسم عليه؛ لأن القسم في الكلام من طرق 
تأكيد الخبر إذ القسم إشهاد المقسم ربه َو على ما تضمنه كلامه. 

وقسم الله ريل متمحض لقصد التأكيد" (. 
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٩‏ - تفسیر قوله جَرّيَكا: هلق ذَّلِكَ قَسَمُ لذی حجر ©4 الفجر:ه]: 

قوله جَزّوَكا: هَل فى دك قَسَمُ لَنى حجر ©4 [لفجر:ه], أي : لذي عقل ولت» ومعنى 
الاستفهام في الآية: التفخيم والتعظيم للأمور المقسم با . 

وقد حكى الماوردي مه في قوله مَََ: «لَذِى حجر 4 خمسة أقاويل: 

آحدها: لذي عقل. الثایي: لذي حلم. الثالث: لذي دین. الرابع: تدای سار 
الخامس: لذي علم. 


(۱) التحرير والتنوير (۳۱۲/۳۰). 
(۲) انظر: مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۷۳/۲)» إصلاح المنطق (ص:۲۰) الصحاح» للجوهري» مادة: (حجر) 
(۰)1۲۳/۲ معان القرآن وإعرابه (۳۲۱/۵). 


۳۳۹ 


واحجر: المنع» ومنه اشتق اسم الحجر؛ لامتناعه بصلابته؛ ولذلك ”ميت الحجرة؛ 
لامتناع ما فیها بماء ومنه مي حجر الول عليه لما فيه من منعه عن التصرف» فجاز أن 
يبحمل معناه على کل واحد من هذه التأویلات؛ لما یضمنه من النع. 

وقال مقاتل (هل) ها هنا في موضع إِنَّ وتقدیر الکلام: إن في ذلك القسم كفاية 
لذي اللب. يعني: ذا عقل (. 

وقیل: "هو قسم عظیم يؤكد بمثله للقسم عليه" قاله الزخشري یمه ). قال 
الطبي وَمَْلََة: "أي: في ذکر مثله أيضًا تعظیم. لأنه نحو قولك: مثلك یجود والعنی: 
قسم عظیم مكف ومقنع في القسم" (. قال في (التفسیر الکبیر): "للراد منه: التأ کید 
کمن ذکر حجة باهرق ثم قال: هل فیما ذکرته حجة؟ والمعنى: أن من كان ذا لب علم 
أن ما آقسم الله عَرَيَجلَ به من هذه الأشياء فيه عجائب ودلائل على التوحید والربوبیق 
فهو حقيق بأن يقسم به؛ لدلالته على خالقه ور" ). 

قال الزخشري وَمَدَْيَهُ: احجر: العقل؛ لأنه يحجر عن التهافت فيما لا ينبغي» كما 
مى عقلا وفية؛ لأنه يعقل وينهى. وحصاة: من الاحصای وهو الضبط" (. 

وقال الفراء رتا "يقال: (إنه لذو حجر): إذا كان قاهرا لنفسه ضابطًا هاء كانه 
أخذ من قولك: حجرت على الرجل" (. 


(۱) انظر: النكت والعیون (۲۲۷/۰)» تفسیر مقاتل (1۸۷/۶). 
(۲) الکشاف )۷٤۷/٤(‏ 

(۳) حاشية الطيبي على الکشاف (4۲۱/۱). 

(4) تسیر الکبیر (مفانیح الفیب) (۱۵۱/۳۱). 

(ه) الکشاف (/۷۷). 

(5) معان القرآن للفراء (۲۰۰/۳). 


۳۳۷ 


۶2 


وعلی هذا مي العقل حجرا؛ لأنه يمنع من القبیح» من الحجرء وهو النع من 
الشي بالتضییق فیه. 
وقال ابن جرير وَمَدُلَنَة: ایقول تعالی ذکره: هل فیما آقسمت به من هذه الأمور 
مقنع لذي حجرء وإنما عن بذلك: إن في هذا القسم مکتفی لمن عقل عن ربه مور 
مما هو أغلظ منه في الإقسام. فأما معنى قوله جَزَّكَكا: «لَذِى حِجْرٍ 4 [الفجر:.]: فإنه لذي 
حِجّي وذي عقل؛ يقال للرجل إذا كان مالكا نفسه قاهرًا لحا ضابطا: إنه لذو حش 
ومنه قولهم: حجر الحاكم على فلان" (0. 
RE EE EE EF‏ ید 
٠‏ - القَسّم بالشفق: 
قال الله :فل بالق © [لاشتاق::۱]. 
وسيأت ذكر المعنى مفصلا في بيان معنى: (الشفق) من ألفاظ الزمن. 
EE‏ مد ی RE‏ ید 
۹۹ - القَسّم بالضحی : 
قال الله :انس وَصُحَلهَا 40 [الشمس:١].‏ 
وقال جَزّوَكا: طوَالضح 40 [لضحی:۱]. 
وقد تقدم القول في المقسم به في القرآن الكريم. 
وقوله جََوكا: امس وضحهها ©4 قال الماوردي ماه "هذان قسمان: قَسَمْ 
بالشمس» وقَسَم بضحاها. 


(۱) تفسیر الطبري (؛ ۲/۲ 4۰). 


۳۳۸ 


۶۰۵ ۹ 


وقي ضحاها آربعة آوجه: آحدها: هو |شراقها. الثاني: هو انبساطها. الثالث: 
حرها. الرابع: هذا النهار. ویحتمل خامسًا: أنه ما ظهر بها من كل خلوق» فیکون القسم 
كما وبالخلوقات كلها" (. 

وقال ابن جرير يمَدْلَمَة: "آقسم ربنا تعالى ذکره بالشمس وضحاها؛ ومعنی الکلام: 
آقسم بالشمس» وبضحی الشمس. 

واختلف أهل التأويل في معنی قوله جَزَّ: وَصْحَلهَا 4 فقال بعضهم: معنی 
ذلك: والشمس والنهار» وکان یقول: الضحی: هو النهار کله. 

وقال آخرون: معنی ذلك: وضوئها. 

قال: والصواب من القول في ذلك أن یقال: أقسم جل ثناؤه بالشمس وتمارها؛ 
لأن ضوء الشمس الظاهرة هو النهار" (). 

وقد قيل: إنما أقسم الله عَرَهبَلَ بالشمس وضحاها؛ لكثرة ما تعلق با من المصال؛ 
فإن أهل العالم كانوا كالأموات في الليل» فلما ظهر أثر الصبح في المشرق صار ذلك 
كالصور الذي ينفخ قوة الحياة» فصارت الأموات آحیای ولا تزال تلك الحياة في الازدياد 
والقوة والتکامل» ويكون غاية کماها وقت الضحوة» فهذه الحالة تشبه أحوال القيامة» 
ووقت الضحى يشبه استقرار أهل الجنة فيها 7). 

وسيأتي ذكر معنى: (الضحى) مفصلا في ألفاظ الزمن. 
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(۱) انظر: تفسير الماوردي (النکت والعیون) (581/5). 
(۲) تفسیر الطبري (4 49۱/۲). 
(۳) مفاتیح الغیب (۱۷/۳۱). 


هضف 


لتوار 
۲ - القسم بالليل والنهار: 


ا القسم بالليل: 

ری إِذْ أَدبَرَ @4 استر۳۳]. 

وليل إا عنعش ©4 [افكور:۷٠].‏ 

ولي وما وَسَقَ 69 [لاشتاق:۱۷]. 

«وَلَيَالٍ عشر ©4 [الفجر: ۲]. 

ولل إِذا سر @4 الفجر:؛]. 

ولي 5 یمه ©4 لسس:]. 

وال دا يى ©4 (س:. 

طول إا سى ©4 [لسس:]. 
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قوله :یذ بر ©4 [سر. ۳ 

قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وآبو بكر عن عاصم» وابن عامر» والكسائي یه 
وَل إِذا بر 4 بفتح الدال (). 

وقال الفراء والزجاج یمه هما لغتان: دبر النها وأدبر. ودبر الصيف وأدبر 


وكذلك قبل وأقبل. 


(۱) انظر: معان القراءات للأزهري (۱۰۳/۳) احجة للقراء السبعة (۰)۳۳۹-۳۳۸/۲ السبعة في القراءات 
(ص: وه" )» تحذيب اللغة ( ۷۹/۱). 


قال الفراء رَِمَدلئَ: وهما لغتان: دبر النهار» وأدبر ودبر الصيف وأدبر» وکذلك قبل 
وأقبل» فإذا قالوا: أقبل الراكب أو أدبر» لم يقولوا إلا بالألف. قال: وإنهما عندي في المعنى 
لواحد لا آبعد أن يأتي في الرجال ما أتى ق الأزمنة. 

وقيل: معنى قوله جَرَوَل: رل ذا دَبَرَ @4: جاء بعد النهار كما تقول لت 
يقال: خلفني فلان ودب أي: جاء بعدي» ومن قراً: یذ بر ©4 فمعناه: ول 
اا 

وقال الأخفش یلته "بر في معنى: أَدْبَرَ يقولون: (فَبَحَ الله ما قَبَلَ من وما 
در(" 0 

وقال الزجاج رمذاته: "وكلاها جَيْدٌ في العربية. قال: وقد قرئت أيضًا بإثبات الألف 
فیهما" ۳ 

وقال ابن جرير رما "والصواب من القول في ذلك عندي أنمما لغتان ععنی» 
وذلك أنه حك عن العرب: (فَبَّحَ اله ما قَبَلَ منه وما دَبَرَ). وأخرى أن أهل التفسیر ۸ 
بميزوا في تفسيرهم بين القراءتين» وذلك دليل على آم فعلوا ذلك كذلك؛ لأنمما بمعنى 
و 

والحاصل أن قوله جرد لیذ أَدْبَرَ ©4 فيه وجهان: أحدهما: إذ ول. والثاني: 
إذ أقبل عند إدبار النهار. 


(۱) انظر: تمذيب اللغة (5 ۷۹/۱)» معان القرآن» للفراء (۲۰/۳). 
(۲) معان القرآن للأخفش (؟/هده). 

(۳) معان القرآن وإعرابه» للزجاج (۲۸/۰). 

.)۳۳ -۳۲/۲ 4( تفسير الطبري‎ )٤( 


ولاز ۳ 

واختلف في (آدبر) و(دبر) على قولین: أحدهما: أنمما لغتان ومعناهما واحدء قاله 
الأخفش وغیره. الثاني: أن معناهما مختلفان» وفیه وجهان: 

أحدهما: أنه دبر: إذا خلفته خلفك» دبرني» أي: جاء خلفي» ودبر الليل» أي : 
جاء بعد النهار» قال قطرب رَمَدُلنَه: فعلى هذا معنى إذا دبر: إذا أقبل بعد مضي النهار. 
وأدبر: إذا ولى آمامك قاله أبو عبيدة وابن قتيبة یمان 

الثایي: أنه دبر: إذا جاء بعد غيره وعلى دبرء وأدبر: إذا ولى مدبرّاء قاله ابن بحر 


ع ان 


رجه اله 
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وأما قوله عرَْه: وَآلَيّل دا عَسْعَسَ ©4 [سکرر:۱۷] فان فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: 
أظلم» والثاني: إذا وی والثالث: إذا أقبل. 

قال الزجاج رمَدَُمَة: "يقال عشعس الليل: إذا أَقْبَل» وعَسْعَس: إذا أَذْبَرَ وتان 
يرجعان إلى شيءِ واحد» وهو ابتداء الظلام 2 أوله وإدباره 2 آخره" 0 فهو من 


الأضداد. قال أبو عبيدة دنه «رالیل! اع ۳ قال بعضهم: ذا أقبلت ظلماؤه 
وقال بعضهم: اذا و ألا تراه قال: ل ادا که 2 تفش 462 [التکویر:۱۸].." 
وقال قطرب رمال "قالوا: عَسْعَس اللیلء عَسْعَسَةً. وقال الله عَتجَرٌ: ۳۲ إا 


عنعت 4# أي: أظلم. وقال بعضهم: عَشعس: »> وهذا من الأضداد" 9). 


(۱) انظر: النكت والعیون (45/5 ۰)۱ مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۰)۲۷۲-۲۷۵/۲ الکشاف (5۳/4) مفاتیح 
الغیب (۰)۷۱۳/۳۰ غریب القرآن لابن قتيبة (ص:4۹۷) التحریر والتنویر (۳۲۳-۳۲۲/۲۹). 

(۲) معاني القرآن واعرابه (/۲۹۲). 

(۳) مجاز القرآن. لأبي عبيدة (۲۸۷/۲). 

.)۵۱/۱( الأزمنة وتلبية امحاهلية‎ )٤( 


اويا 


7 


۳۳۲ 
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وأما قوله جَزّك: وی وَمَا وَسَقَ 6 [لانشتاق:۱۷]. فسيأق في بيان معنی: (الشفق 
والوسق) في ألفاظ الزمن 
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وأما قوله جَرَّوَكا: ولا عفر 4 [لنجر:). فقد تقدم بیانه. 
e mS a ۲ ۲‏ 
*وأما قوله جر «وَآلَيلٍ ِا ینم هَل فى ذلك قسَم آذی حجر 4 [لفجر:؛-ه] فقد 
تقدم بیانه. 
es ۷ ۰۰ OF ۷‏ 
ومن القسم باليل: قوله ی ل إا يسه 46 انسی:]. 
وقوله جَید: وال ذایفقی 4۵ [لليل:١].‏ 
قوله جیتد: وال (3 یلها ©4 من الغشاوق أي: والليل إذا بغشي الشمسء 
حتى تغیب فطلم الاق . قال مقاتل: يعني: تغشى ظلمته ضوء النهار 0 
وضمير المفعول للشمس» وضمير الفاعل لليل على الأصح. قال الواحدي مان 
"الضمير في «یغَْها 44 للشمس بلا خلاف كذلك في «جَلَّاهَا ©4 يجب أن يكون 
للشمس» فيكون الضمير في الفواصل من أول السورة إلى هنا للشمس" 7. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (4 57/١‏ 5)» معان القرآن وإعرابه» للزجاج (۳۳۰/۰). الكشاف (4 /۰)۷۰۸ التسهيل 
(؟/كمة). 

(۲) تفسير مقاتل »)۷۱۱/٤(‏ 

(۳) التفسير البسيط» للواحدي (5؟/57)» مفاتيح الغيب :)١75/9١1(‏ حاشية الطيبي على الكشاف 
(5ل/هة؛ حدهغ)2. 


داز ۳ 

وحکی الاوردي رثات في قوله جَرّكَك: وليل إذَا يَغْمَْهَا ©4 وجهان: 

آحدها: أظلمهاء يعني : الشمس. 

الغاني: سر الشمس .که الواحدي مورا ۳ 

وقال جار الله الزعخشري مناه "الغشی: ما الشمس من قوله جیا: واي إا 
يَغْفَلهَا ©4 انسیا واما النهار من قوله جَرَو: یی ال التهار» [اامرف:»ه], وإما 
كل شيء یواریه بظلامه من قوله جر لد وب 45 [لفلو:م]" (. 

وقوله ريك وَلَْلٍ دا یَفقی © والقار دا تجَلّ 44 [سر::-۳). قال الزجاج وج 
"هذا قسم جوابه: «إِنَّ سَعْيَكُمْ لَسََ ©4 البل:»), آي: إن سَعْيَ الومن والکافر ملف 
ونين O‏ 

وقال ابن جریر ا "يقول تعالى ذکره مقسها باللیل إذا غشى النهار بظلمته, 
فأذهب ضوءه» وجاءعت ظلمته : : وليل إِذَا يَغْشَى ©4 النهار «والتهار | ادا ل ©4 وهذا 
أيضا قسم» أقسم بالنهار إذا هو آضاء فأنار» وظهر للأبصار. ما كانت ظلمة ا قد 
حالت بينها وبين رؤيته وإتيانه إياها عِيانَا» وكان قتادة ره يذهب فيما أقسم الله عي 
به من الأشياء أنه إنما أقسم به؛ لعظم شأنه عنده. كما حدثنا بش قال: ثنا يزيد» قال: 
شا سعید» عن قتادة» قوله جَرَك: لیذ يی © وَآلَهَارِ لد تج 4 قال: آيتان 
عظیمتان یکرها الله یر على اللائ" . 


(۱) تفسیر الماوردي (النکت والعیون) (۲۸۲/۰). 
(۲) انظر: الوجيزء للواحدي (ص:۱۲۰7). 

(۳) الکشاف (۷۰۱۱/۶). 

.)۳۳۰/۵( معان القرآن واعرابه‎ )٤( 

(۰) تفسیر الطبري (400/۲4). 


وت از ۳۳۹ 

وق الایات ملمح آخر» حيث إننا نلحظ في آیات (سورة اللیل) أن الله ی قد 
عرض قضية كونية لا يختلف فيها أحد» وهي قضية الليل والنهار» ثم أعقب ذلك با 
يمكن أن يكون مثار اختلاف» وهي قضية الرجل ولمرأة» حيث قال جرک رای لا 
فی © وَالتَهَارِإِدَا َل © وما حَلَقَ ألذَكرَ ولق © و سفیسکم لمق ©4 [لل:٠-.].‏ 
فالرجل والمرأة موضوعان لجنس واحد هو الإنسان, هما مهمات مشتركة من حيث کوعما 
جنسًا واحد» ولهما مهمات مختلفة من حيث کوغما نوعين مختلفين؛ ولذلك قال الله 
علّ: «إنَّ سَعْيَكُمْ مق © أي: متخلف ومتنوع. فعندما بأ الق مَزْوَكا بقضية 
كونية ليست محل اختلاف» وهي من المسلمات» ثم يأ عقب ذلك على ذكر قضية 
الذكر والأنثى» فكأنه يقول: كما أن لليل مهمة تختلف عن مهمة النهار» كذلك فان 
للرجل مهمة تختلف عن مهمة المرأة» وكل واحدة منهما تكمل الأخرى» فلا يتمنى الرجل 
أن يكون قي مكان المرأة» ولا المرأة أن تكون في مكان الرجل ولا أن يتشبه أحدها 
بالآخر با يخرجه عن خصائصه وطباعه؛ ولذلك قال النبي مر «لعن رسول الله 
ابو ا متشبهين من الرجال بالنسای والمتشبهات من النساء بالرجال» ۱ أي: 
ما يخرج عن النوعية التي فُطِرَ كل واحدٍ منهما عليها؛ لأن في الخروج عن فطرة الخلق: 
شيوع الفساد» واضطراب الأحوال. 

قال ابن القيم يَمَدْلَمَه: "یقسم بالليل في جميع أحواله؛ إذ هو من آياته الدالة عليه 
فأقسم به وقت غشيانه» وأتى بصيغة المضارع؛ لأنه يغشى شيئًا بعد شيء» وأما النهار 
فإنه إذا طلعت الشمس ظهر وحلی وهلة واحدة؛ ومذا قال في سورة: (الشمس 
وضحاها): «رالتهار 5 جلها © وی یَفشها ©4 (نسس:۲], وأقسم به وقت سريانه 


(۱) صحيح البخاري [5885]. 


لاز 


۳۳۵ 


كما تقدم» وأقسم به وقت إدباره» وآقسم به إذا عسعس» فقيل معناه: آدبر فیکون 
مطابقًا لقوله: وليل إِذْ بر © بح | آنقر 43 [شنر:-:-]ء وقیل معناه: أقبل» 
فیکون کقوله: لیلد يَشْكَى © رال 4 [لسل:۳-۱). فیکون قد آقسم بإقبال 
الليل والنهار» وعلی الأول یکون القسم واقعًا على انصرام الليل» ومجيء النهار عقیبه, 
وکلاهما من آیات ربوبيته 

ثم آقسم بخلق الذکر والأنثى» وذلك یتضمن الأقسام بالحيوان كله على اختلاف 
آصنافه -ذکره وأنثاه-» وقابل بين الذکر والأنثى كما قابل بين الليل والنهار وکل ذلك 
من آیات ربوبيته؛ فان إخراج الليل والنهار بواسطة الأجرام العلوية كإخراج الذکر والأنثى 
بواسطة الأجرام السفلية» فأخرج من الأرض ذكور الحيوان وإناثه على اختلاف آنواعها 
كما آخرج من السماء الیل والنهار بواسطة الشمس فیها. 

وأقسم لیا بزمان السعي» وهو الليل والنهار» وبالساعي وهو الذکر والأنثى 
على اختلاف السعي» كما اختلف الليل والنهار والذكر والأنثى» وسعيه وزمانه مختلف» 
وذلك دليل على اختلاف جزائه وثوابه وأنه سْبِحَةوَدَقَ لا يسوي بين من اختلف سعيه 
في الجزاء كما لم يسو بين الليل والنهار والذكر والأنثى.." (. 


(۱) التبيان في أقسام القرآن لابن القيم (ص:هه-55) طبعة دار المعرفة» وطبعة دار الفوائد: (التبيان في أيمان 
القرآن) (۸۸-۸۲/۱). 


ههار ۳ 

ب. القسم بالنهار: 

ورهار لا جلها ©4 [سی:"]. 

راردا نجل ©4 [نسل:]. 

أصل ال "الکشف الظاه جال السماء جلوى أي : مصحية ورجل أجل 
انکشف بعض رأسه عن الشعر ولتَّجَبّي قد یکون بالذات نحو: »هار لا جل 
©4 اليل:؟]ء وقد یکون بالأمر ولفعل» نحو: ظقَلَمَا جلى رَه لِلْجَيَلِ جَعَلَهُ 
دک [الأعرف: ۲۱:۳ (. 

قوله .هار5 جَذَّهَا 4۵ قال الفراء ومالت: "جَلَّى الظلمة» فجاز الكناية 
عن الظلمة ول بر لاد معداها مروت آلا رى ات تقول + اصحت بارده 17ل 
وأمست باردة» وهبت سمالا فکنی عن مؤنثات لم يجر لمن ذكر؛ لأن معروف" (. 

وقال الزجاج راك "وقيل: ولتار دا جَلّهَا @4: إذا بين الشمس؛ لأنما تبين 
ا انبسط النهار" .)٩‏ 

وقال الزتخشري رجانه "إا جلها ©4 عند انتفاخ النهار وانبساطه؛ لأن الشمس 
تنجلي في ذلك الوقت تمام الانجلاء. وقیل: الضمیر للظلمة أو للدنياء أو للأرض» ون 
لم جر لما ذكرء كقولهم: أصبحت باردة؛ بریدون: الغداق وأرسلت: یریدون: السماء. 
«إذَا مها ©4 فتغيب وتظلم الفاق" (. 


(۱) المفردات؛ مادة: (جلو) (ص:۲۰۰). 
(۲) ترید: أصبحت غداتنا باردة. 

(۳) معان القرآن للفراء (۲۰۰/۳). 

.)۳۳۲/۰( معان القرآن واعرابه» للزجاج‎ )٤( 
.)۷٥۸/٤( (ه) الکشاف‎ 


تابار 


۳۳۷ 


وقال في "قوله جي «والتهار اڏا جَلها 4۵ سس «والّار إِذَا جل 
© [نبر:۲), أي: ظهر وتبين والنهار من طلوع الشمس» والیوم من طلوع الفجر. و« 
©4: ظهر بزوال ظلمة الليل» أو تبين وتکشف بطلوع الشمس.." (). 

وحکی الماوردي یمه في قوله جَزَّلا: هار إِدَا جَلَّهَا 43 وجهان: 

آحدهما: أضاءهاء يعني: الشمس؛ لأن ضوءها بالنهار يجلي ظلمة اللیل. 

والثاین: آظهرها؛ لأن ظهور الشمس بالنهار. 

قال: وحتمل وجهّا الّا: أن نی جل مان الأرض مس اا ی هر 
لاستتاره لیلاء وانتشاره نار" . 

وقد آورد ابن جرير یمه من المأثور: ما جاء عن ابن زيد مه في قول الله 
عَیلّ: «رالشْمُس وَصُحَلهَا © وَآَلْهَمَرِإِدَا تللها ©4 [لسی:۱-] قوله: هذا قسم والقمر 
يتلو الشمس نصف الشهر الأوّل» وتتلوه النصف الآخرء فأما النصف الأوّل فهو يتلوهاء 
وتكون آمامه وهو وراءهاء فإذا كان النصف الآخر كان هو أمامها يقدمهاء وتليه هي. 
وقوله جَرَّ: ولتار إِدَا جنها @4 يقول: والنهار إذا جَلامَاء قال: إذا أضاء. 

وروی عن قتادة یمه في قوله جَرَكَك: طوَآَلتَهَارِ دا لها @4 قال: إذا أضاء. 

وروی عنه كذلك أنه قال: إذا غشيها النهار. 

ثم قال ابن جرير یمه وكان بعض أهل العربية يتأوّل ذلك بمعنى: والنهار إذا جلا 

الظلمة» ويجعل الماء والألف من جلاها كناية عن الظلمة» ويقول: إِنما جاز الكناية عنهاء 
وم يجز لما ذكر قبل» لأن معناها معروف...الخ. 


(۱) الكشاف (۷۰۱/۶). 
(۲) انظر: اللکت والعیون (/۲۸۲). 


۳۳۸ 


لیاوا بار 


قال: والصواب عندنا في ذلك: ما قاله أهل العلم الذين حكينا قولهم؛ لأغم أعلم 
بذلك» وإن كان للذي قاله من ذكرنا قوله من أهل العربية وجه" (. 

وف الآيات إشارة إلى تعظيم قدر النعمة» ولفت للأنظار إلى آيات الله عََيلّ الکبری 
في الکون؛ ليتفكروا في بديع خلقه» وواسع مَنّه وکرمه» قال الله عَرٌ: سَنريهم ءَايَتِنَا فى 
اي وف آشیهم حَقٌّ يكن لَه لَه أن [نمت:۰۳]. 

وجاء في (التفسير الکبیر): "ومن تأثّل قلیلا في عظمة الشمس» ثم شاهد بعین 
عقله فیها أثر الصنوعية والخلوقية من القدار التناهي؛ والترکب من الأجزاء انتقل منه 
إلى عظمة خالقها جر فسبحانه ما أعظم شأنه. 

وسائر السماویات قدرها بحسب مشيئته» فقوله جَزَّيَلا: وما نها 65 [الشمس:ه] 
کالتنبیه على هذه الدقيقة الدالة على حدوث الشمس, وسائر السماویات" ©. 

و قید القسم بالنهار بقید وقت التجلية إدماجا للمنة في القسم. 

وابتدی القسم بالشمس وأضوائها الثلائة الأصلية والمنعكسة؛ لأن الشمس أعظم 
النیرات التي یصل نور شدید منها للأرض» وا في حالما وحال آضوائها من الإيماء إلى 
أنما مثل لظهور الإيمان بعد الکفر» وبث التقوی بعد الفجور؛ فإن الکفر والعاصي تمثل 
بالظلمة والاعان والطاعات تمثل بالضیاء قال جَرَّوَكا: «وَيُخْرِجُهُم مِنَ لت إلى آلثور 
باذنه 4 [المائدة:5١].‏ 

وأعقب القسم بالنهار بالقسم باللیل؛ لأن اللیل مقابل وقت النهار فهو وقت 
الاظلام. 


(۱) تفسیر الطبري (5 ۵۲/۲ -46۳). 


(۲) التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب) (۱۷۲-۱۷۵/۳۱). 


۶2 


۳۳۹ 


والغشي: التغطية» ولیس الليل عغط للشمس على الحقيقة» ولکنه مسبب عن 
غشي نصف الكرة الأرضية لقرص الشمس ابتداء من وقت الغروب» وهو زمن لذلك 
الغشي. فإسناد الغشي إلى الليل مجاز عقلي من إسناد الفعل إلى زمنه أو إلى مسببه (بفتح 


الباء)".. قاله الإمام ابن عاشور یم" . 


وقد تقدم ذكر من قيل من بيان وجه الحكمة من القسم بالليل والنهار. 


إذا تكررت الواو في القسمء فان الأولى فقط هي للقسم على الصحيح» وما بعدها 
للعطف. 

قال صاحب (الكتاب) وَمَدْتَه: "والواو الأولى في نحو: وليل إا یی وَآَلتَهَارٍ 
ذا جل © وَمَا خَلَقَ أَلذَّكْرَ وَالأنق ©4 [اليل:٠-٣]‏ للقسم وما بعدها للعطف. كما تقول: 
بالله فالله» وبحياتك ثم حياتك لأفعلن (. وجواب القسم قوله جلو «إنَّ سَعْيَكُمْ مق 


(۱) التحرير والتنوير (۳۹۸-۳۷/۳۰). 

(۲) انظر: الكتاب» لسيبويه (۵۰۱/۳). ونص ما جاء في (الكتاب): "قال الخليل في قوله عرییق: ری 
یی © هار لد تج © وَمَا َلق ال کر رن 4: الواوان الأخريان لیستا بمنزلة الأولى» ولكنهما 
الواوان اللتان تضمان الأسماء إلى الأسماء في قولك: مررت بزيد وعمروء والأولى بمنزلة الباء والتاء. ألا تری 
أنك تقول: والله لأفعلن ووالله لأفعلن» فتدخل واو العطف عليها كما تدخلها على الباء والتاء. قلت 
للخليل: فلم لا تكون الأخريان بمنزلة الأولى؟ فقال: إنما أقسم بمذه الأشياء على شيء واحد» ولو كان 
انقضى قسمه بالأول على شيء لجاز أن يستعمل كلاما آخر فیکون, كقولك: بالله لأفعلن, بالله لأخرجن 
اليوم» ولا ييقوى أن تقول: وحقك وحق زيد لأفعلن» والواو الآخرة واو قسم» لا يجوز إلا مستکرها؛ لأنه 
لا جوز هذا في محلوف عليه إلا أن تضم الآخر إلى الأول وتحلف بمما على المحلوف عليه". 


لتوار 


©4 [اليل:؛] ولو كانت الواوات جمع هنا للقسم لاحتاج كل واحد إلى جواب؛ لا أقسام 
منفصلة لم يشارك آحدها الاخر.." (. 

وی (شرح ۰ على الكافية): "وإذا تكررت الواو بعد واو القسم» نحو قوله 
جرد. وَل لٍذا یفقی © وهار إِدَا تج ©4 [نبر:-. فمذهب سیبویه والخليل 
میاه أن المتكررة واو العطف. وقال بعضهم: هي واو القسم» والأول آقوی؛ وذلك 
لأتما لو كانت واو القسم لکانت بدلا من البای ولم تفد العطف وربط القسم به الثاني 
وما بعده بالأول» بل یکون التقدیر: آقسم باللیل آقسم بالنهار: أقسم با خلق» فهذه 
ثلاثة أمان كل واحد منها مستقل» وکل قسم لا بد له من جواب» فتطلب ثلاثة أجوبة» 
فان قلنا حذف جوابان استغناء بما بقي بعد احذف. فالحذف خلاف الأصلء وان 
جعلنا هذا الواحد جوابًا للمجموع. مع أن کل واحد منها؛ لاستقلاله» يطلب جوا 
مستقلا فهو أيضًا خلاف الأصلء فلم يبق إلا أن نقول: القسم شيء واحدء والمقسم 
به ثلاثة» والقسم هو الطالب للجواب» لا المقسم به» فيكفيه جواب واحد» فكأنه قال: 
أقسم بالليل والنهار وما خلق: «إِنَّ سیم لس 4 [لیل::) أي: أقسم هذه الثلاثة: 
أن الأمر كذاء وأيضاء فإنك تقول مصرحًا بالعطف: بالله فالله لأفعلن» وبحياتك ثم حياتك 
لأفعلن» ولا تقول: أقسم بالله» أقسم بالنبي ی لأفعلن» والحمل على ما ثبت في 
كلامهم أولى. ...الخ" (. 

وقال المبرد ناله "قوله جَرّصك: وال دا یفقی © والتهار إِدَا تج © وَمَا خَلَقَ 
ال گر الق 42 [بر:.-] الواو الأولى واو قسم وما بعدها من الواوات للعطف لا 


(۱) شرح المفصلء لابن يعيش (515/5؟554-5). 
(۲) شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (۳۰۷-۳۰/4)) وانظر: الکتاب» لسيبويه (501/9). 


ولاز 4 
للقسم. ولو كانت للقسم لكان بعض هذا الکلام منقطعًا من بعض» وکان الأول إلى 
آخر القسم على غير محلوف عليه فکان التقدیر: «والیل إِدَا يَفْمَى ©4. ثم ترك هذا 
وابتدأً: وهار دا تج ©4. ولكنه بمنزلة قولك: والله ثم الله لأفعلن» وإنما مثلت لك ب: 
()؛ لأنما ليست من حروف القسم" (0. 

ومن التطبيقات على هذه المسألة في كتاب الله عَيَهبَلَّ: قوله جَزَّكَك: ولور © 
ركب مَسْظُورٍ 4 [لطور:۲-۱] فالواو الأولى للقسم» وما بعدها للعطف. 

اوا ا رلیرت تفرا 6 فالعرقب 
قرقا © فالملهیب درا © غذرا آز نذرا © تما تُوعَدُونَ لَوْقِعٌ ©4 [للرسلات::-0]» فالواو 
الأولى للقسم وما بعدها للعطف؛ ولذلك جاءت الفاء (. 


4 - العطف يقتضي التغایر في الذوات. والاشتراك في احکم: 

تقرر أن الصحیح عند تکرار الواو في القسم أن الواو الأولى فقط وما بعدها 
للعطف. والعطف وان كان يقتضي الغايرة بين العطوف والعطوف عليه في الذوات؛ 
ولکن الواو العاطفة تقتضي مشاركة العطوف للمعطوف عليه باحکم؛ ولذلك قالوا: 
(العطف يقتضي التغایر في الذوات» والاشتراك في احکم)» ومعناه: أن حکم العطوف 
هو نفسه حکم العطوف علیه, كما لو قلت: (أعط زيدًا وعمرًا) فهذا تشريك بين زید 


وعمرو في الاعطای والغايرة في الذوات. 


(۱) القتضب. للمبرد (۳۳۷-۳۳۵/۲). 
(۲) انظر: التبیان في اعراب القرآن» للعكبري (۱۱۸۳/۲) (۱۲۲/۲). 


ولاز ۱4 

فالأصل في باب العطف: أن لا یعطف الشيء على نفسه وإنما یعطف على 
غيره» وعلة ذلك: أن حروف العطف عنزلة تکرار العامل» وتکرار العامل یلزم معه تکریر 
ل 

فلا يجوز عطف الشيء على نفسه» فإذا كان العطف يقتضي التغاير» فعطف 
الشيء على نفسه لا يجوز؛ لأن الشيء لا يغاير نفسه. 

وحل هذه القاعدة: حصول التساوي من كل وجه» وآما لو حصل التغاير ولو 
بشيء ما فانه مسوغ للعطف ولو کانا ذاتً واحدق ومع وجود نكتة كان ذلك من البلاغة 
التي تقوي الکلام وتزيده حسنًا. 

وقد أجاز بعضهم عطف الشيء على مرادفه إذا اختلف اللفظان لغرض بلاغي» 
أو لقصد التفسير والتوضيح. قيل: منه قول الشاعر: 

*** وألفى قولها كذًا وم () 

والمين هو الكذب. 

قیل: الغرض البلاغي هنا هو تقوية معنی المعطوف عليه وتأكيده. 

وقیل: هو من قبيل التطويل والحشو؛ إذ مقام هذا الكلام ليس مقتضيا للتأکید 
فأحدها زائد بلا فائدة» وليس المزيد متعيئًا؛ لأن المعنى يصح بكل منهماء فزيادة أحدهما 
تطویل. 


(۱) هو من الوافر وصدره: (وقددت الأديم لراهشيه***) وقائله عدي بن زيد العبادي من قصيدة طويلة أوهما: 
(آبدلت النازل أم عنينا***بقادم عهدهن فقد بلینا) والشاهد فیه: التطویل» وهو أن یکون اللفظ زائدا 
على أصل الراد لا لفائدق واللفظ الزائد غير متعين إذ جمعه بين الکذب ولمين في البیت لا فائدة فیه؛ 


لأنما بمعنى واحد" معاهد التتصیص (۳۱۹-۳۱۰/۱). 


لوا واجتاز ۳:۲ 

وقیل: المين أخص من الکذب. قال ابن الشجري رَجذألة: "هو أكثر من الکذب. 
یقال: کذب ومانء وکاذب مائن" (. 

قال ابن هشام من وزعم بعضهم أن الرواية: كذبًا مبيئاء فلا عطف» ولا 
تأكيد" 9). وبسط المسألة في مظاتما. 

لكن إذا كان القصد البلاغي ظاهرًا؛ لفائدة بينة» فلا خلاف في جواز عطف 
الشيء على مرادفه. 

ومن ذلك: قوله روك نحو: ما امكو بتی وَحُرْنَ إلى آل4 [بوسف:م]. ونحو: 
ِأُوْلتِيكَ عَلَيْهِمَ لوت مّن رَبَهمَ م ورخ البقرة:٠0٠]‏ ونحو: لا تری فیها عرجّا ولا أَمْتَا 
©4 [ط:۷.٠].‏ وبسط المعنى والقصد في مظانه من كتب التفسی وما يعنينا هنا في باب 
القسم أن العطف يقتضي التشريك في الحكم» فيكون المعطوف على القسم في حكم 
المقسم به. 


(۱) مختارات شعراء العرب» لابن الشجري (۳۹/۲) وانظر: حاشية ياسين على التصريح .)٤۹/۲(‏ 
(۲) انظر: مغني اللبيب (ص: 4717)» مغني اللبيب» بتحقيق: د. عبداللطيف الخطيب (75107-775/5). 


تيم بود 


الوبحث الخامس: 
مقاصد ودلالات القصص 
في كلام الله ءَي وكلام النبي نت 


وهاك بیان المقاصد والدلالات للقصص والأخبار في كلام الله عَرَيبَنَ وكلام النبي 


ص َو 


۱ ربانية المصدر والغاية: 

والقصص والأخبار ربانيّة للصدر بمعنى: أا منسوبة إلى الرب جِرَوَک فمصدرها 
رباني. و(رباني) مصدر صناعي منسوب إلى الرب» زيدت فيه الألف والنون» على غير 
قياس. 

قال سيبويه رمَا "زادوا ِا ونون في (اليبَّانيِ)» إذا أرادوا تخصيصًا بعلم الت 
دون غيره من العلوم» وهذا كما قالوا: (شْغرانی)» وان و (رَقََاني): إذا حص بكثرة 
لسغ وطول اللْحْيّة» وغلظ الرَقبّة. فإذا نسبوا إلى الشّعْرء قالوا: (شَعْرِي)» وإلى ارب 
(رقي) وال اللخيّة: (لخيي). 

وقال ابن الأعرابي وَمَدْنَه: الربانی: العام الْمُعَلّم» الذي يَغْدُوا النامن بصغار العلوم 
قبل كبارها. 

وقال المبرد يَمَدْلَمَة: الربَانِيُون: أرباب العلم» وأحدهما: رن وهو: الذي يرب العلی 


ويَرّبْ الناس؛ أي: يعلمهم ويصلحهم» ويقوم بأمورهم. 


۳:1 


اف والنُونُ: للمبالغة؛ كما قالوا: (ريّان)» و(عطشان)» و(شبعان)» ثم ضكّت 
إليه با النسبة؛ فقيل: (لجيافي)» و(رقبان). 

فعلى قول سيبويه وَمَدَْمَة: اليَبَاني: منسوب إلى الرّبَ؛ على معنى التخصيص بعلم 
لب أي: يَعْلّم الشريعة» وصفات الرب جرَريك. وعلى قول ابن الأعرابي» والبرد: الربّاني: 
من الرَتّء الذي هو بمعنى: التربية . 

وقال أبو عبيدة وَمَدَْئَة: "لم يعرفوا ربانيين ( وأحسب الكلمة ليست بعربية لا 
هي عبرانية أو سريانية. وذلك أن أبا عبيدة ره زعم أن العرب لا تعرف: (الربانیین)» 
وإنما عرفها الفقهاء وأهل العلم" (۳. 

والحاصل أن أصل الرباني يرجع إلى قولين: 

احدها: ا آمور التاس ل 

والثاي: منسوب إلى اليَبَ؛ٍ لأن النسب إلى الشيء إنما یکون لزید اختصاص 
النسوب بالمنسوب إليه» فقيل لصاحب العلم الذي آمر به الرب: رین 

قال جار الله الزمخشري رح "وفیه: أن من علم ودرس العلم ولم يعمل به فليس 
من الله عم في شيء وأن السبب بينه وبين ربه جر منقطع» حيث ۸ یثبت النسبة 


إليه إلا للمتمسکین بطاعته" 4). 


(۱) انظر: التفسير البسیط (۳۸۳-۳۸۱/۰) الكتاب» لسیبویه (۳۸۰/۳)» وانظر: القتضب» للمبرد 
(۱4/۳). 

(۲) مجاز القرآن (4۷/۱). 

(۳) قذیب اللغة (۱۳۰/۱۰). 

(4) الکشاف (۳۷۸/۱). 


۳:۷ 


۶۲۰۵ ۹ 


قال العلامة الطيي صَمَدْلَمَهُ: "قوله: (وفيه أن من علم) يعني: أدمج فيه هذا العنی 
وأشير الیه؛ لأن المعنى الذي سيقت له الآيات هو ما یقال: لا يصح ولا يستقيم للبشر 
أن عنح الکتاب. ویرزق الحكم والنبوة» ثم يقول للناس: اعبدوني من دون الله عَم ولکن 
الواجب عليه أن يقول: كونوا عباد الله عَََلّ وحده» فعدل عنه إلى قوله جَرّك: «كوثوأ 
رن 4: ليستقيم ترتب 0 على تلك الصفة؛ لأن. الرباى» أي: التمسك بالدين 
والطاعة المعتصم بحبل الله عََيبَنَ المتين» لا يكون إلا عالما عاملا معلمّاء فالمعنى المدمج: 
إيجاب طلب العلم على كل أحد من عباد الله عبر ثم العمل به» ثم إرشاد الناس إلى 
الطریق الستقیم" 00 

وقال الراغب وله في (التفسیر): "وقیل: کونوا متخصصین بالله عي تخصصًا 
تنسبون إليه» وتوصفون بعامة أوصافه» نحو: الجواد» والودود» والرحیم. 

وقیل: کونوا من التخصصین بالّه عَرَبَنَ الذين ؤصفوا بقوله: «فاذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي یبصر به ۱ 

وقيل: كونوا متخصصين بالله عي غير ملتفتين إلى الوسائط كأبي بكر یه لما 
قال حين موت النبي رارسأ واضطربت أسرار عامة الناس: «من كان يعبد محمدًا 
فان محمدًا قد مات, ومن كان يعبد الله فان الله حَينٌ لا بموث» ۳ وقد قال مَرَيزٌ: 


وم ا قد ا خلت من تیه سل الاية [آل عمران:؛ 0۱" تس 


(۱) حاشية الطيي على الکشاف .)٠١۸/٤(‏ 
(۲) صحیح البخاري [15۰۲]. 
(۳) صحیح البخاري [۰۱۲۱ ۰۳۹۸ 6404 ]. 


.)1۷۳-۶۷۲/۲( تفسير الراغب الأصفهاني‎ )٤( 


۳:۸ 


۶2 


وقال بعضهم في قوله جرََ: ون كُونُوأ رین بما کم تُعَلِمُونَ لكب وَبمَا 
2-5 درن 4 [آل عمران: ۷۹]: معناه: کونوا حکماء علماء. وقيل: حكماء اتفياء. 
وقيل : كونوا فقهاء علماء. وقيل: علماء حلماء. وقيل: فقهاء معلمون. 

والرّبانيون العرفون بالعلم والتقوى هم عماد النّاس في الفقه والعلم وأمور الدّين 
والدّنيا؛ ولذلك قال مجاهد وم وهم فوق الأحبار؛ لأ الأحبارٌ هم العلماء. 
و(الرًّباي): الجاممٌ إلى العلم والفقه: البصرّ 7 بالسياسة والتدبير» والقيام بأمور الرعيق 
وما يصلحهم في دُنیاهم ودينهم '"). 

وقيل: ”موا بذلك؛ لعلمهم بالرت مور . 

وقال ابن عباس ته في تفسیر قوله جَزَوَلا: «كُونُوأ رَبََِيتنَ4 [آل عمان:۷9): حلماء 
فقهای ویقال: الرایٌالذي یر النّاس بِصِعَار العلم قبل كباره ٩‏ أي: بالتدریج وقيل 
غير ذلك 

قال الحافظ ابن حجر وَمَدَْيَُ: واطراد بصغار العلم: ما وضح من مسائله» وبكباره 
ما دق منها. وقيل: يعلمهم جزئياته قبل كلياته» أو فروعه قبل أصوله أو مقدماته قبل 
مقاصده. 


وقال ابن الأعرابي مثا لا يقال للعالم: رياني حتى يكون عالما معلمًا عاملا" . 


 )۱(‏ ان من (البحر) (۲۳۲/۳): ا 

(۲) انظر : تفسیر الطبري (44/1 ۵). 

(۳) فتح الباري» لابن حجر (۱۲۱/۱). 

(4) انظر: صحیح البخاري (۲4/۱)» شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۱۵۱/۱). 
(ه) فتح الباري» لابن حجر (۱:۲/۱). 


۲:۹ 


۶۰۵ ۹ 


فالعالم الرّباني قائم على آمور الناس» مصلح لاحواشم» ومرشد هم إلى ما فيه 
صلاحهم. 

والعالم التصف يذه الصفة ینعکس ذلك على عمله وسلوکه وأخلاقه. 

قال الزخشري وَمَدُآيَُ: "الرباني: : منسوب إلى (الرب) بزيادة الألف والنون؛ للمبالغة 
وهو العام الراسخ في العلم والدين الذي أمر به الله عَرَبنَ والذي يطلب بعلمه وجه الله 
عيبن قال بعضهم: الشارع الرباني العام العامل المعلم" (. 

وقيل: هو من الرب بمعنى: التربية» كانوا يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها 
ES‏ 

والقصص والأحاديث في القرآن الكريم وصحيح السنة مصدرها رباني» وهي ربانية 
الغاية والوجهة؛ لاتصال الغاية ما يرضي الرب جيك من حيث ما تحققه تلك القصص 
في المكلفين من صلة بالله یی فهي تورث المداية والاعتبار» وتعرّز الصّلة بالله عي 
وتؤثر في سلوك الکلف» وقي استقامة سيره إلى مولاه جر حيث تكون غاية كدحه في 
الحياة: ما يرضي الله ع فيسير وفق ما شرع من عبادات ومعاملات وأخلاق» فيستقيم 
حاله» ويثمر عمله مدرگا الغاية من الوجود في الحياة الدنياء وموْمنّا بالبعث والانتقال 
إلى الآخرة. 

قال الله ع: «یتأیها آلانسلن دن نك كَادِحٌ إل رَيَكَ گذخا فَمُلَقِيهِ ©4 الانشقاق::]. 

وقال جَرَوَكا: «مَّن گان يُرِيدُ أَلْعَاجِلَةٌ عَجَلَنَا لَه فیها ما ذَمَآءُ لِمَن ترید ثم جَعَلَنَا هر 
هتم يضلا مَدْمُومًا مذخوزا © وَمَنْ رد رة وستی لها سَعيَهَا وُو مین تأزلنبك كان 
سَعَبه سَعْيْهُم مُشکووا 468 [الاسراء:۱۹-۱۸] 


(۱) الفائق في غریب الحديث والأثر (۰)۲۹/۲ وانظر: الکشاف (۳۷۸/۱). 


لتوار 


صل 


وقال جَرَوَكا: من گان يُرِيدُ حَرت الْآخِرَةٍ ترذ لر فى حریه- وَمَن کان يُرِيدُ حَرت ای 


2 و 


ی یلها وَمَا له فى آلاجرة مِن نصیب 43 [لسوری:۲۰]. 

وللربانية ثمرات عظيمة» فهي من أسباب التبصر بحقيقة الحياة الدنیا؛ ومعرفة الغاية 
الوجود. والاهتداء إلى الفطرة التي فطر الله عَرَيبَنَ الانسان عليهاء والسلامة من الضلال 
والانحراف والتخبط والتحرر من عبودية غير الله عي ومن الهوى والشهوات» ونزغات 
الشياطين» ومن الخضوع والاستسلام لطالب النفس المادية» ورغباا الشخصية, دون 
تشوف إلى المعاني السامية التي تضفیها صفة الربانیف من امحبة والایثار» والتطلع إلى 
حسن الثواب في الآخرة» فهذه صفة العام الرباني» العامل با علم. 

والمنهج الرباني یتمیز بأنه لیس من صنع بشر تحکمه الأهواء والاعراف» والازمان 
والبلدان» والبيئة احيطق. وطبيعة النشأة» ولیس نتيجة لارادة حزب أو فئة» فهو لا بخضع 
لوجهة جهة من الناس تتفاوت آرائهم من زمن لاخر» ومن بلد لآخر» ومن اعتبار لااخر 
بل هو منهج الله عَرَِينَ الذي شرعه لعباده» وهو آعلم بما فيه صلاح حالم في حياتهم 
الدنیا وفي مآلهمء ولا تبدیل لکلماته. 

ولا ریب أن ذلك النهج الرباني ينعكس على سلوك الانسان وسلوکه فالأخلاق 
الإسلامية قد حدد المنهج الرباني أصوها التي تُكوَنُ معام الشخصية الإسلامية التي لا 
تزال ترتقي في مدراج الكمال» ومعالي الأخلاق والاداب إذا سارت على ذلك النهج 


الرباني. 


؟ - إثبات الوحدانية لله جل والتحرر من العبودية لغيره: 
إن من أعظم مقاصد القصص والأخبار في الكتاب والسنة: تحرير الانسان من 


العبودية لغير الله یل وإثبات الوحدانية لله جرک قال الله عل مبينًا القصد الأعظم 


الواله 0 


۳۱۱ 


(n 


من بعثة الرسل عتهرتله: ولق بعتتا فى كل امه ولا أن آغبشوا له و کک 
نينف دن كذى له E‏ حَقَت عله السا سیوا ن آلا كانطروا کیک كن دب 2 
َلْمْكَذَّبِينَ ©4 [لسل:۳۰] وقد دلت الآية على أن بحرید العبادة لله عَرَّبَنَ وحده هو المقصد 
المشترك والأعظم الذي دعا إليه جميع الرسل عیهرتان وأن النظر والاعتبار سبيل إلى 
الهداية. 

وقد قال كل رسول لقوله: «اعبُدُوا له مَا كم مِّنْ له غَيْرُدَك [الأعراف::ه]. فقد 
تكررت هذه الآية في سياق القصص ف القرآن الكري؛ لبيان القاسم الأهم والمشترك من 
بعثة الرسل عََهرسَلخ. 

وان من أصول العقيدق وأعظم أسباب النجاة: تحقیق التوحید الخاص لله عبر 
واعتقاد أنَّ که ما يصيب الانسان من فتنة وبلاء إنما هو بقضاء الله عر وقدره. 

فلا بُدّ من تحريد التوحيد لله مره والترحل بالفکر في الأسباب إلى المسبب العزیز 
الحكيم» والعلم بأن کل شيء لا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله عَرَيبَنَ قال الله عَيَحملّ: وان 
سس أله بر قلا اف لَه لا هو وان ُرذك بر فلا را لِفَصْلِدِ)4 [ینس:۱۰۷). وقال 
البي مت لعبد الله بن عباس وییَنق: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك 
إلا بشيء کنبه الله عليلك»(۱, فاذا جد العبدٌ التوحيدَ فقد خرج من قلبه خوفٌ ما 
سواه» وکان عدوه أهونَ عليه من أن يخافه مع الله عي بل يفرد الله عل بالمخافة» ویری 
أن إعماله فكره في أمر عدوه» وخوفه من واشتغاله به من نقص توحيده, وإلا فلو جر 
(۱) أخرجه أحمد ]۲٠٠۹[‏ والترمذي »]١517[‏ وقال: "حسن صحيح". وأخرجه أيضًا: أبو يعلى [555 5 


والحاكم [۰]۳۰۳ وقال: "هذا حديث كبير عال من حديث: عبد الملك بن عمير» عن ابن عباس 


وان وأخرجه اشا الضیاه [۳ .]١‏ 


الواوله اهاز 


Yo 


توحيدّه لكان له فيه شغل شاغل» والله عمل یتولی حفظه والدفع عنه؛ فان الله عر 


یدافع عن الذين آمنوا. 
فالتوحيد حصن الله عَمََرّ الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين» قال بعض 
السلف: من خاف الله یل خافه کل شیء» ومن لم يخف الله جل أخافه الله عير من 


کل شيء. 

وقال ابن تيمية رَمَة. "الشرك بالله عَمََلّ هو أعظم الفساد في الأرض» بل فساد 
الأرض في الحقيقة إنما هو الشرك بالله عر ومخالفة آمره. قال الله عَيَيََنَّ هر آَلْمَسَادُ فى 
لیر EC‏ يديهم ب بط سض اذى عملوا له یرجعون 6 [الروم:١٤]‏ 
قال عطية () في الآية: ولا تعصوا في الأرض فیمسك الله عَيَيِبَنَ الطر» ويهلك احرث 
بمعاصيكم. وقال غير واحد من السّلف: إذا قحط المطر فالدواب تلعن عصاة بني آدم 
فتقول: اللهم العنهم فبسببهم أجدبت الأرض» وقحط المطر. وبالجملة فالشرك والدعوة 
إلى غير الله عل وإقامة معبود غيره» أو مطاع متبع غير الرسول سر هو أعظم 
الفساد في الأرض» ولا صلاح ها ولأهلها إلا أن يكون الله عل وحده هو العبود؛ 
والدعوة له لا لغیره» والطاعة والاتباع لرسول الله مومت وغيره ما تحب طاعته إذا 
أمر بطاعة الرسول مین فان أمر بمعصيته فلا مع ولا طاعة» فان الله عَيَبنَ أصلح 
الأرض برسوله رتوار ودينه» وبالأمر بالتوحيد» وتمى عن فسادها بالشرك به» ومخالفة 
رسوله صیَ 

ومن تدبّر أحوال العام وجد کل صلاح فق الأرض فسببه: توحيد الله ل 
وعبادته» وطاعة رسوله مَإِتعَتوسَم. وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقخط وتسليط عدو 


(۱) انظر: الكشف والبيان» للثعلبي (۲۰/4). الوسيط في تفسير القرآن امجید. للواحدي (۳۷۷/۲)» تفسير 
البغوي (۰)۱۹۹/۲ الخازن (۲۱۱/۲). 


کی 3 ۳ بو 

الوا ویار Yor‏ 
وغير ذلك؛ فسببه: مخالفة الرسول میرم والدعوة إلى غير الله عَيَهجَنّ. ومن تدبر هذا 
حق التدبر وجد هذا الام کذلك 2 خاصة نفسه وف غيره عمومًا وخصوصًا -ولا حول 
ولا قوة إلا بالله-" (. 

وقال ابن تيمية یاه في موضع آخر: "والشرك أعظم الفساد» كما أن التوحيد 
أعظم الصلاح» فأصل الصلاح: التوحيد والإيمان» وأصل الفساد: الشرك والكفر ". 

والإيمان: قول وعمل ونية» فلا بد من الإيمان بالله عَيَوبَرّ ولا بد من العمل با أمرء 
ومن البعد عما هی ومن النية والاحتساب والاستقامة والثبات. 

قال ابن رجب رَِمَدمَة: "والشهور عن السلف وأهل الحديث أن الاعان: قول وعمل 
ونيةء وأن الأعمال كلها داخلة ی مسمی: (الامان)" (. 

وأعظم آسباب النجاة والأمن والسعادة: تحقیق التوحید الخاص لله یل الذي هو 
حَق الله عَيَبنَ على العبید» والبعد عن البدع والضلالات» قال الله عَِجّ: «الذین منوا 
وَلّمْ لبسوا إِيمَئَهُم بظلی آژآتيك لَهُمُ آلامی وهم مَّهْكَدُونَ ©4 الأنعام:؟د]. 

والمراد بالظلم ها هنا: الشرك؛ لما جاء في (الصحيح): أن الآية لما نزلت شق 
أصحاب رسول الله رسای وقالوا: ايا لا یلم نفسه؟ فقال رسول الله صَع 


كط 


«ليس هو كما تَظُنُونَ لا هو كما قال لْقْمَانُ لابنه: يب لا تفرك بالق 
للم عَظیم ©4 [لقمان:١1]»‏ 0 


(۱) جموع الفتاوی (0 4/۱ ۲-۲)» وانظر: بدائع الفوائد» لابن القیم (۱/۳). 

(۲) جموع الفتاوی (۱5۲/۱۸). 

(۲) جامع العلوم واشکم (۱۰۶/۱)» وانظر: الکواکب الدراري» لشمس الدين الكرماتي (4)۷5/۱ الکشف 
والبيان» للثعلبي (۰)۲۱۳/۳ تفسیر سفیان الثوري (ص:۱5)» الأحكام الشرعية الکبری» لابن الخراط 
»)45/١(‏ الحاوي الكبير» لأبي الحسن الاوردي (۳۱/۱۵). 

(4) صحيح البخاري [۰۳۲ 24575 1۹۳۷]. 


Yo 


الوات د 


وعن أبي هريرة ريت أنه قال: قيل يا رسول الله: من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة؟ قال رسول الله مَوَّتَءَيِووسَر: «لقد ظننت يا آبا هريرة أن لا يسألني عن هذا 
الحديث آحد أول منك؛ ها رأيت من حرصك على اطدیث أسعد الناس بشفاعتي 
يوم القيامة: من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبهء أو نفسه» (. 

وقد عبد ناس الشجر والحجرء وعبد آخرون الشمس والقمر... إلى غير ذلك. 

فإذا خلا القلب من الإيمان بالله عب اشتغل بالاعان بسواه من العبودية للمخلوق 
أو اموی؛ فد الحوى إل يعبدُ من دون الله ع وما ترك الطريق الستقیم من تركه الا 
لأنه قد اتبع هواه» فالعقل البشري لا عکن أن يخلو من الشّيء وضدّهء فإذا خلا من 
الإهان بالله عَلَ اشتغل تلقائيًا بالامان بسوا كما قال جَزََّ: «أَرَءَيْتَ من ۳۳ 


هر ون ورن الفرقن:4]» وقال :ريت من مد له وله 


۳ 
1 


وَأَضَلَهُ أَللّهُ عل عِلْرٍ4 الجانية:0]. ويقول النبي صَإَلَعيووسَر: «تعس عبد الدینار» ا 
والقطيفةء والخميصة» "© 

والقرآن يشير إلى هذا العنی في قوله ع: إقَمَادا بَعْدَ لىق إلا لس [یونس:۳۲. 
ي: ان لا فراغ» ولا عکن أن يرتفع النقيضان. اما إيمان بالله یل أو إيمان بسواه. وقد 
قال الب ماهعیبوتتر: «كُلٌ الاس يَعْدُو فَبَائغ نَفْسَهُ ففغها أؤ مُوبفها» (. 
ويقول ابن القيم ماه في (النونیة): 
هربوا من الرّق الذي خلقوا له فبلو برق الّفس والشیطان 
لا ترض ما اختاروه هم لنفوسهم فقد ارتضوا بالذل والحرمان 


كم 


(۱) أخرجه البخاري [299 1۰0 › 7478 45599559 ۰۶۷۷۱ ۰1۹۱۸ 1۷[ مسلم [4 ۱۲]. 
(۲) صحیح البخاري [۰ ۰۲۸۸ ۲۸۸۷]. 
(؟) صحیح مسلم [555]. 


راز ل 

لو ساوت الدنیا جناح بعوضة ٠‏ ۸ یسق منها الرب ذا الکفران ( 

إِنَّ الانسان إن لم يكن مستجيبًا لله عل ولرسوله سوت فهو متبعٌ للهوی 
وليس هناك منزلة بين المنزلتين» ولا طريقٌ بين الطريقين. فإمًا أن تتبع الحقٌّ» أو تنبع ال موى, 
فقد جعل الله عَرَّبَنَ الخطأ واتباع اموی قرينين» وجعل الصواب وخالفة 0 قرینین. 

وأحد الأمرين يرفع صاحبه» والآخر يهوي به -كما قال الله عََعَلَ:- ولو نا 
لَرَفَعَتَهُ با TT‏ 5 لاض كت هَوَلدُ4 [الاعراف: ۰ ۱۷]. 

إنَّ اتباع اموی یتناقض مع سلوك طریق الحق والعدل؛ فان أساس العدل: اتباع 
الحق» وهو سببٌ حبة الله عَرَيبلَ؛ فانه جرد يحب القسطین. وفي القابل فان اتباع الحوى 
سب للضلال عن سيل الله ل والضلال سب نی العذاب الشديد یوم القيامة. يقول 
الله عَبلّ: ولا تيع م َو فیضلّكَ عن سبیل آله إن الذي ين تون عن ربل آنل ماب 


یی بعا نو ی ساب 48 [ص:5؟]: وقال الله عهل: طقلا توا وی أن تدأو 
[النساء:۱۳۵]. 


۳ - اثبات الوحي والرسالة وقیام الدلائل والشواهد على صدق الأخبار: 

إن القصص والأخبار فیها دلالة بينة على إثبات الوحي والرسالة» ویستدل على 
ذلك بأن النبي میور كان أميًّا لا يقرأ ولا یکتب. ول یتعلم من أحد من البش 
وکان في أمية» وذلك من أعظم دلائل نبوته ريرس لأنه أتى بالعلوم الجمة» من 
الاخبار عن الغیبات. وقصص الغابرین» وغیر ذلك» من غير قراءة ولا كتابة» وقد دلت 
الآثار» وقامت الدلائل والشواهد على صدق تلك الأخبار. 


(۱) متن القصيدة النونية (ص:۳۰۸). 


الوات 0 


قال الله :وما گنت تلو ین له من كتنب ولا ظة, بییینك إا لاب 
التتعاون 3 تل هو اسن بيتك نی دور لَّذِينَ أوثْو للم [السكبوت:م؛-ه؛], آي: 
كنت قرات الکثب. ولا كنت كاتا وكذلك آنزلنا إليك الكتابء» واحال أنك أمى 
كنت تتلو من قبله من كتاب» ولا تخطه بيمينك» بل ذلك الإنزال معجزة خارقة للعادات» 
وهي كوتما في نفسها آيات بينات؛ لبلاغتها وفصاحتهاء وكونه اختص بأن حوفظ عليه 
في صدور العلماء دون سائر الكتب. وكذلك صفة الني متیر عندهم في التوراة 
والإنجيل» كما أخبر الله یل عن ذلك بقوله وله اين توق ألَسُولَ ال لام 
ی یجذوتةء مَكْتُوبًا دهم فى اَلْعَوْرَةِ والانجیل4 [الأعراف:+10]. 

وقال جد وف الى بعت ى الاکن سرا متهم يقلو عل ۶ای ویژگیهه 
وم آلکتب و ِکمة وان اوا ین بل لَنِى صَكَلٍ ین ©4 [الجمعة:]. وقد تقدم بيان 


ر وور 
قوله صاتکیوت: «إِئًا أَمَدٌ أَمَيّة». 


وفي (صحیح الامام البخاري وَمَدَتَة): عن عطاء بن يسار» قال: لقیت عبد الله 
بن عمرو بن العاص 2م قلت: أخبرني عن صفة رسول الله یور في التوراة؟ 
قال: «أجلء والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: تیا ال نا 
َلك نهدا وَمْبَقِرَا وَكذِيرَا ©4 الأحرب:.؛]: وجزرًا لمن أنت عبدي ورسولي, 
َمَيْئُكَ: المتؤكل» ليس بِفَظٍ ولا غلیظ. ولا سَخَابٍ في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة 
السيئة» ولكن يعفو ويغفر, ولن يقبضه الله حت يقم به الله للد بأن يقولوا: لا 
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إله إلا الله ویفتح با آغیتا غمیّد وآذَانَُ صْمّاء وقلوبّ غُلفا» ( 


(۱) صحیح البخاري [۰۲۱۲۵ 4۸۳۸]. 


لتوار 


Yov 


وقال موه في بيان ما يفيد تحقيق النبوق وإقامة احجة عليهم لما يأتيهم به ما 
أخفوا منه: َلك من آثباء أَلْعَيّبٍ وجیه إِلَيِْكَ وَمَا کنت لَدَيْهمَ إِذْ يُلَقُونَ آفلمهم أَيّهُمَ يَحَم| 


قال آبو إسحاق الزجاج رمال "أي: الأخبار التي قصصناها عليك في زکریا ویحبی 
ومرم وعیسی عَتَهِرلتََمْ من آنباء الغیب. أي: من آخبار ما غاب عنك» وفي هذا دليل 
على تثبیت نبوّة التي ريرس لأنه أنبأ با لا يعلم إلا من کتاب أو وحي» وقد أجمعوا 
أن النيي میت كان أميّاء فإنباؤه إياهم بالأخبار التي في كتبهم على حقيقتها من 
غير قراءة الكتب دليل على أنه ني» وأن الله عَرَيلَ أوحى إليه بجا" . 

وقال جار الله الزخشري :فان قلت: لم نفيت المشاهدة وانتفاؤها معلوم بغير 
شبهة؟ وترك نفي استماع الأنباء من حفاظها وهو موهوم؟ قلت: كان معلومًا عندهم 
علمًا يقيئًا أنه ليس من أهل السماع والقراءة» وكانوا منكرين للوحي» فلم يبق إلا الشاهدق 
وهي في غاية الاستبعاد والاستحالة» فنفيت على سبيل التهكم بالمنكرين للوحي» مع 
علمهم بأنه لا ماع له ولا قراءة. ونحوه: وما كنت بانب أَلَْرنَ4 [لتصص:4:] رما كنت 
بجانب آلظو 4 [القصص:٠٤]ء‏ وما کیت دهم 1 ۳9 مرح ات 00 

قال العلامة الطيي مدای "مخلاصة ابواب: أن الراد من نفي الشاهدة: إثبات 
الحجة والاحتجاج على آهل الکتاب بطریق التقسیم الحاصرء ولا شك أن عدم السماع 
والقراءة محقق عند اليهود» وقد علموا ذلك علمّا يقينيًا لا شك فيه» وإنما کانوا ینکرون 
الوحي فأريد إثبات الطلوب بطریق برهاني» فقیل: طریق العلم فیما آنبئکم به ما السماع 


(۱) معاني القرآن واعرابه (4۱۰/۱). 
(؟) الکشاف .)۳٦۲/۱(‏ 


۳۸ 


۶۰۵ ۹ 


والقراءة» وإما الوحي والإلحام» وإما الحضور والشاهدة فالأولان منفيان عندكم» بقي 
الثالث» فنفى تمكمًا کي ولفا خص هذه دون الأولى؛ للتهكم؛ لأنه لو نفى الأولى ۸ 
يكن من التهكم في شيء؛ لمجال الوهم فيه دونه" (. 

ونحوه قوله :ام کنشم شُهدَآء إِذْ حضر یغقوب الَْزث | ال لینیه ما تَعْبْدُونَ من 
بَعْدِىَ» [لبتر: ۰]۱۳۳ فهو من باب التقسیم الحاصر (. 

وقال رَڪ «دَلِكَ من أَنبَآءِ آلَْيْبٍ وجبه إِلَيِكَ وَمَا كنت ليه أجمفو مهم وه 
يَمْكْرُونَ ©4 إيوسف:۲.١].‏ وف ذلك أيضًا احتجاج على صحة نبوة محمد مَإِتَعيوسَةَ 
بإخباره بالغيوب؛ فان قوله: وما كنت لیم [بیست:۱۰۲] الخطاب فيه للبي ما 

قال أبو إسحاق الزجاج وَمَدلَئَ: "هذا خطاب للبي ی المعنى: الذي 
قصصنا عليك من أمر يوسف كيالا وإخوته من الأخبار التي كانت غائبة عنك. 
فأنزلت عليه؛ دلالة على إثبات نبوته» وإنذارًا وتيسيرا بتفصیل قصص الأمم السالفة" (. 

وقال الزمخشري وَمَدَلئَ: "المعنى: أن هذا النبأ غيب لم يحصل لك إلا من جهة 
الوحي؛ لأنك لم تحضر بني يعقوب حين أجمعوا آمرهم وهو إلقاؤهم أخاهم في البئر» 
كقوله جَرّوتك: لوأَجمَعُوَا أن موه فى عَيَبَتِ اب [رست:۱۰. وهذا تكم بقريش ومن 
كذبه؛ لأنه لم يخف على أحد من المكذبين أنه لم يكن من حملة هذا الحديث وأشباهه» 
ولا لقي فيها أحدًاء ولا مع منه» ولم يكن من علم قومه» فإذا أخبر به» وقص هذا 
القصص العجيب الذي أعجز حملته ورواته» لم تقع شبهة في أنه ليس منه وأنه من جهة 
(۱) حاشية الطيبي على الكشاف .)١٠١17-١١5/5(‏ 
(۲) انظر: حاشية الطيبي على الكشاف (5/9١٠١)؛‏ الكشاف (۰۷/۲). 


(۳) معان القرآن وإعرابه (۱۳۰/۳). 


از ۹ 
الوحي» فاذا آنکروه تمكم بحم. وقیل لحم: قد علمتم يا مکابرة أنه لم يكن مشاهدًا لمن 
مضى من القرون الخالية" (. 

قال العلامة الطيبي وَمَدَآيَة: "قوله: (وهذا تكم بقريش)» يعني: قوله جَرَيَكا: طوَمَا 
كنت لیم [يوسف:١0٠]‏ الآية» وذلك أنه صلوات الله عليه أخبرهم هذه القصة العجيبة 
التي عجزت عنها رواته من غير أن يخرم منها حرفًاء فصدقوه في ذلك» مع استمرارهم 
على إنكار الوحي» فخوطب به صلوات الله عليه معرضًا بحم على سبيل التهكم؛ استرکاکا 
لعقوطم وإليه الإشارة بقوله: (يا مكابرة)» يعني: أيها المكابرون» إنه لم يخف عليكم أنه 
م يكن من حملة هذا احدیث ولا لقى فيها أحدّاء ولا مع منه» ولم يكن من علم قومه 
ولم يكن مشاهدًا لذلك أيضاء فلم يبق إلا الوحي» فإذا أنكرتم الوحي لزم أنكم لم تصدقوه 
فيما صدقتموه» وإليه الاشارة بقوله: (فإذا أنكروه)» أي: الوحي (تمكم بحم)؛ لأنه لزمهم 
نفي ما أثبتوه؛ فإن التهكم ينتزع من نفس التضاد. 

وأحسن منه قول القاضي البيضاوي رمثاكه: له إشارة إلى ما ذكر من نبأ 
يوسف یالتک وا خطاب للرسول سیر وهو مبتدأء وقوله: من آثباء یب وجبه 
یل 4 خبران له» وما کنت لَدَيْهِمْ | ا مره > الآية: كالدليل عليهم» والمعنى: أن 
هذا النباً غيب لم تعرفه إلا بالوحي؛ لأنك لم تحضر إخوة یوسف عم حين عزموا على 
ما هموا به من أن يجعلوه في غيابة اجب وهم بمكرون به وبأبيه؛ ليرسله معهم ومن 
المعلوم الذي لا يخفى على مكذبيك أنك ما لقيت أحدًا مع ذلك» فتعلمه منه وإنما 


.)٥۰۷/۲( الكشاف‎ )۱( 


د 


حذف هذا الشق؛ استغناء بذكره في غير هذه القصة كقوله جَزَّيَك: ما كنت تَعَلَّمْهَآ 
1 قَوْمْكَ من قَبّلٍ هدا اا 

ویقال في قصص القرآن الکرم ما قيل في عموم آياته» من حيث بلاغة الألفاظء 
ودقة المعاني» وقد قامت الدلائل والشواهد على صدق الأخبار في القرآن الكريم» وصحیح 
السنة» ومطابقتها للواقع» فالسنة من وحي الله عل إلى البي مر الذي لا ينطق 
عن اموی ن هو إلا وخ بو © عَلمَ قیید لقو 48 [لنجم:؛-ه]. 

والقرآن الکرم التنزیل» لا يأتيه 00 من بين يديه ولا من خلفه» كما قال 
الوق رهد نون الزن كدررا والاكر لذا حاءف وله oT‏ 
ی يَدَيْهِ ولا من له تنزیل من کیو کید ©4 [نمت:۱:-0]. 

فما آخبر الله عَرَيِبنَ به من القصص وغیرها في کتابه النزل فهي حق لا مرية في 
ذلك كما قال الله عَيَجَجَل: :1 هدا لهو ألقَصض ای4 | [آل عمران: 1۲] 

وقال جَرت: من أَصْدَقُ من آله حَرِيقًا ©4 السهء:».]. 

وقال جَزَّوكَكا: ظوَمَنٌ حدق من ا قبلا © [النساء:١؟١].‏ 

وقال ا ا تفش عل أخدن القضص ينا الك ها ن 
کنت من قَبْلْهِء ین أَلْمَهِلِينَ ©4 [بوسف:۲]. 

وقال جَرّوكلا: طِذَلِكَ من آثباء لیب وجیه 4 [آل عمراد:»»]. 

وقال جَرََّكا: لتِلْكَ آلفری تَفْض عَلَيْكَ من آتبآیهاه [الأعراف: ۱۰۱]. 

وقال جَرّوك: يلك من آثباء لیب وجیها ی ما کنت تَعْلَمُهَا آدت ولا قَوْمْكَ من 


ره 
قبل هدا [هود: ٩‏ 4 ]. 


(۱) حاشية الطيي على الكشاف (44۳/۸)» تفسير البيضاوي (۱۷۸-۱۷۷/۳). 


قال ری 9 کات كنض عا من ام عا قد سم رف اك میت كرا 


43 [طدنةة]. 

وقال موه للَقَدَ كنَ فى قَصصهم عبر[ وی ااي ما كن حیبقا يناريا وَلكن 
تضییق الى بين يديه وتفصیل کل سىء وهی وَرَحْمَةَ آقزم ییون 40 [يوسف:١11].‏ 

فما كان هذا القرآن حديئًا مختلقّاء ولکنه تصدیق للکتب السماوية التي قبله» وفیه 
تفصیل لكل ما يحتاج إليه الکلفون» من حيث انه مصدر التشریع الأول» والقانون الذي 
یستند إليه في التشريع» من آمور الدین من الحلال والحرام» والحجاج» والاعتبار؛ لأن الله 
عم یفرط في الکتاب من شيء من الأحكام, واحدود. والقصص. والواعظ والأمثال» 
وغیر ذلك. 

وقبل: «وَتَفْصِيلَ كل سىء من واقعة یوسف یله مع أبيه ولخوته. قال 
الواحدي یمل(): وعلی التفسيرين فهو ليس على عمومه؛ لأن الراد به الأصول 


والقوانين وما يؤول إليها. 
و هدی4 2 الدنيا ٠‏ لوَرَحْمَة4 في ف الا خر ة. ملْقَوْمِيُؤِْنُونَ 4 لأنهم هم ۱ طنتفعون 
بذلك. 


ويستدل بالآثار على صحيح القصص والأخبار. 

و(علم الآثار) من العلوم الحامة التي أغفلها السلمون ق عصرنا احاضس حن تفوق 
غيرهم عليهم في هذا المجال» مع أن الاستدلال بالآثار على صحيح ما جاء من الأخبار 
ما يوثق المسموع منها بالدليل الحسي الشاهد. 


(۱) انظر: التفسير البسیط. لأبي الحسن الواحدي (۲۷۹۰/۱۲- »)۲۷٦‏ غرائب القرآن (۱۳-۱۳۳/۶). 


اناز ۲ 

والاستقراء في التواريخ» والكتب المدونة» والمخطوطات» والآثار كل ذلك ما يوثق 
الأخبار» ويقوي الامان» ويزيد اليقين. 

وما شاع في العصور التأخرة من هدم الآثار بدعوی التقديس فهو من الجهل 
والتخلف؛ إذ إن رفع شوائب الشرك نما يكون بالفكر والتوعية والتبصير» ومحاربة الجهل 
والتخلف» وليس دم الآثار التي هي من العلامات والأدلة على صدق الأخبار» وهي 
أيضًا من البواعث على التأمل والاعتبار لكل ذي بصيرة» وليس في الأمم التحضرة من 
يهدم الآثار التي تدل على التاريخ واطوية. 


>٤‏ - إثبات البعث والجزاء: 

ومن مقاصد القصص ف القرآن والسنة إثبات البعث والجزاء في الآخرة؛ ليتحقق 
الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان» ومبانيه العظام» قال الله عَرَصبَلَ: طِوَمَن 
سر بالّه ومکنیکیه وکثبه ورسله. وَآليوْم خر فعذ صَلَّ صَلَلَا یبدا ©4 [لس:۱۳]. 

وف الحديث: قال مََی: «الاعان: أن تؤمن بالله. وملائکته. ورسله 
وكتبه» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» رواه الشیخان. 

وی لفظ عندها: «الامان: أن تؤمن بالله» وملائکته. وکتبه ولقائه. ورسله 
وتؤمن بالبعث الآخر». 

وروی الترمذي رجاه وغيره حديث: «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره 
وشره. حتى يعلم أن ما أصابه يكن لیخطته وآن ما أخطأه یکن لیصیبه» (. 


(۱) أخرجه الترمذي عن جابر [4؛ ۰]۲۱ وقال: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث: عبد الله بن 
میمون» وعبد الله بن میمون منكر الحديث. كما أخرجه ابن جرير: عن جابر". ولكن الحديث قد ورد 


مفرقًا في أحاديث. 


r 3 

وعن رجي بن حِرَاشٍ عن علي يڪت قال: قال رسول الله صَرَلتَعيِيوَسة: «لا يؤمن 
عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني باحق. ويؤمن 
بالموت, وبالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر» ٩(‏ 

ومن قصص القرآن الكريم التي وردت في سياق إثبات البعث والجزاء: قوله جلي 
في قصة بقرة بني إسرائيل: 9وَإِذْ قال مُوسَئ لِقَوْيِوَ إِنَّ آله يمک أن كَذْيُوأ 
قر انعا إلى قوله مرو قفتا رو عضا کات يي اله لوق وَبْرِيسُمْ 
ءابلته ‏ لَعَلَكُمْ ا 48 [لبترة:۷۲]. 

وقال الله عَرَهِجَلَ في قصة الذین خرجوا من دیارهم وهم ألوف حذر الوت: + 
کر ال ای خربرا من دیرهم وم لوف عذر التوب ققل نم له موف کم 
خیم [لبقرة:۳: ۲]. 

وقال وود شخب عن استدلال إبراهيم یسم على [ثبات المعاد» واقامة الحجة 


ن اله له مك إِذْ قال زبوجعم رَقَ 


7 مر رد 5 ص ا د و 2 ۶ 1 
م سای 3 یی هو روم مه ۳ چو ۲ تو E 256 e‏ ۱ 
وهی حَاوِيَةُ عل غزوشها قال ان يخي هه الله بَعْدَ مود ماته | مِمَةَ عام ثم بَعَنَهُّه قال 


(۱) أخرجه الطيالسي [۱۰۸] وأحمد [258]» وعبد بن حميد [5]» وابن ماجه [۸۱] والترمذي [55١؟]»‏ 
وقال: "حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا النضر بن هميل» عن شعبة» نحوه» الا أنه قال: ربعي» عن 
رجل» عن علي. حديث أبي داود» عن شعبة عندي أصح من حديث النضرء وهكذا روى غير واحد» 
عن منصور» عن ربعي» عن علي» حدثنا الجارود» قال: “معت وكيعًاء يقول: بلغنا أن ربعيا لم يكذب في 
الإسلام كذبة" اه. وأخرجه أيضًا: ابن أبي عاصم في (السنة) [۱۳۰] والبزار [٤٠۹]ء‏ وأبو يعلى 
ار IE‏ امه قام ۱۱0۱ 
والبيهقي في (القضاء والقدر) [۰]۱۸۹ والضیاء [۰؛ 4]. 


٤ 


کم ليقت قال لبقث يرما و بَعْضَ وم قال بل بت ماأعة عام فانظز إل طعايك وقرابك ل 
5 و 1 714 
ل ار تلت OD‏ إل لام كنا را بكرن 


قال أعْلم ان له ڪل کل سىء قدي یز 4468 [لبقرة:۲۵۹-۲۰۸]. 
في قصة آصحاب الکهف: ط«رکتلِك بَعَتْتَهُمَ لِيَتَسَاءَلُوأ 


۵ - تثبیت فاد البي ایوس و آمته: 

إن من أهم مقاصد القصص والاأخبار: تثبیت فؤاد البي مر وتسليته» 
وحمله على الصبر على مشاق الدعوة» كما صبر آولو العزم من الرسل عتهراَلن. 

وتثبیت قلوب المؤمنين على سلوك طریق الدعوة. وتحمل المشاق» والصبر على 
الابتلاء» كما قال بر وکا تفص عَلیك من آثباء ال ما تبث به مُوَادَكَ وَجَآءَكَ في 
هدذ آَنُ وَمَوْعَِلةٌ وَوِكْرَئ لِلْمُؤْمِينَ 48 [هود:۱۲۰. 

ومن المواساة المتجددة: ما ذكره الله عَيَيَجَنَ في القرآن من قصص الأنبياء عَيّهركك 
حيث صبروا على مشاق الدعوة ور وما کانوا يلقونه من الإيذاء. 

قال الله عیق. «تآضْيرٌ گما صَبْرَ ولو لَْزم من نله الأحقاف:ه-]ء أي: على 
تكذيب قومهم شم. والمراد بأولى العزم: ما ذكر في كل من سورتي: الأحزاب» والشورى. 

وقال جرک راد تا من آلتبیتن میم وَمِنكَ وین توج وابزهيم وَمُومَئ وَعِيسَى 
نی مریم وخا ینهم یتقا غلیظا @4 [الأحرب»]. 

وقال ر ومد ع كنار واودوا عق تلم 
تضركا» (اسم:ه۳» ان کب فقذ کڏ سل من َبَلِكَ جَآءو پیت ول رالکقب 
آلمنیر ©4 [آل عمران:۱۸4]. 


مز ذا 
ول يوار صور متعددة ذكرتهًا مفصلة في الجزء الأول من 
کتاب: (تذكرة وبیان من علوم القرآن). 


5 - الاقتداء بأئمة امدی والاعتبار بحال أهل الضلال ومآهم: 

إن للقدوة أثرا في تحدید وجهة الانسان في فکره وسلوکه؛ ولذلك فان القدوة 
الحسنة تمدي إلى الحقّء وإلى الب والتقوی» والصّلاح والاصلاح, كما أن للقدوة السّيئة 
من الأثرٍ في الشّرٌ والإفسادٍ والضّلال والإضلال ما لا يخفى على أولي البصائر. 

ويوصف الإمام بأنه أسوة وقدوة للمأمومين» فإذا كان ماما في الخير والصلاح ار 
في أتباعه» فأثمر الاقتداء والتأسي: قيمًا وأخلاقًا واستقامةء وإذا كان إمامًا في الشر اتر 
فیهم فأورث انحرافًا لين عن احق. 

قال الله عد ری ی ترنبن وأؤحينا لهم ذفل یرب ت وَإِقَا م آلصَّلَرةٍ 
یت 0 8 [دنبه:۱۳ وقال جڪ «وَجَعَلْنَامِنهُمْ یه دون بر 
كا صَبَرُوا راو ایکا وون ©4 [السجدة:»؟] 

وفي المقابل: قال الله عَبَهَجَنَ في بیان حال أهل الضلال ا (ِيَجَعَلتَهُْ أ أَيِمّةٌ 
يَدَعُونَ إل ألكارَ وَيَرمَألْقِيدمَةٍ لا يُنصَرُونَ © وَأَتْبَعْتَهُمْ فى هذه لسري مسد د 
َلْمَفْبُوحِينَ ©4 [القصص:٠:-:4].‏ فهم يقودون أتباعهم إلى النار» ويضلوخم عن سواء 
السا 

ولذلك فإن من أهم مقاصد القصص والأخبار في الكتاب والسنة الاقتداء بأئمة 


امدی. وخير أسوة لاس في الخير والاستقامة هم الرسل هلتك كما بين الحق بل 


۳۹1 


في الآيات التالية: «أُوْلَتِيك لد هَدَى اه دنم ای [لأسم:.+]. فهولاء هم القدوة 
النافعة التي تمدي إلى سواء السبیل إلى صراط العزیز الحميد. 

وقال جَزَّوَا: «قَد کات کم ا حَسَئَةٌ ن میم وَآلّذِينَ مَعَمُد إِذْ او لَِوَمِهمْ إن 
رز منم وَمِمّا تَعْبْدُونَ مِن دون آللّه کفر E TS‏ 
أبدا حق مر يألله د [سسته], أي: قد كان لکم ا ی أسوة ا 
إبراهيم خلیل الرحمن عيّيالكه تقتدون به والذين معه من أنبياء الله هرلا 

وقال جَرََ: لَقَدَ گان لَڪ فیهم و حَْسَةٌ لمن کان يَرْجُوأ آله وليو 
یر 4 [الممتحنة:٦].‏ 

وخیر الرسل عیام هو النبي محمد مین وخير سيرة هي سيرته ی 
وخير امدي هديه, قال الله عَيَبلَ: لد کات لَكُمْ نی سول لله نو حَسَتَةُ من گان يَرَجُوأ 

له لَه لیر اه ود و اله كَثِيرًا )4 الأحزاب:١2]؛‏ ولذلك فان أعظم مقصد من مقاصد 

القصص والأحاديث والأخبار والسیر: تحقیق الاقتداء بسة النبي سیر في أخلاقه 
وآدابه» ونوافله وتطوعاته, وأكله وشربه» ولباسه وحسن معاشرته للناس» وغیر ذلك من 
آدابه الكاملة» وأخلاقه الطاهرق والاعتناء ععرفة سبرته وأیامه» إلى غير ذلك. 

وقد قیدت الأسوة في الایات السابقة بكونما حسنة؛ احتراژا عن القدوة السيئة التي 
هي من أهم أسباب الضلال» ومعوقات الحداية» ومن أسباب التطرف في الفكر والسلوك. 
وقال الله عَيَيجَلّ: طِوَلَقَد جَآءَكَ من نبا أَلْمْوْسَلِينَ ©4 الأنعام::م]. قال الحافظ ابن كثير 
يَمَْلنَُ: "أي: من خبرهم كيف نصروا وأيدوا على من کذم من قومهم فلك فيهم سوق 
وهم قدوة" (. 


(۱) تفسير ابن کثیر (۲5۲/۳). 


۳۷ 


یاناز 
وقال الله عَرَييٌَّ: وب لین تاه الکتاب وا نم رارق يَكْفْرْ بها هَؤُلَاءٍ 


قد وکا بها م فك نري يكار ار ۳ 1 ین هَدَى الله د قبهداهم اقکده4 [الأنعام: ٩‏ ۸- 
۹۰ 


وقد ضلَ کثیرون بسبب اقتفائهم لآثار فلاسفة قد حادوا عن الحق» فکثرت أقواهم» 
وتباینت مناهجهم وتأثر آتباعهی فعاشوا في تخبط وضلال عن e‏ الله 
عَیلٌ؛ وصراطه اطستقیم > یقول الله :وان هدا صرطی مُستقیما فاد وه ولا تَتَبعُوا 
سل فرق بكم عن سببلء َل صلم بده للم تتفون ©4 |انعم:۱۰۳ 

وقد جاء في القرآن الکرم بيان عاقبة آهل ومن تبعهم وسار على نمجهم: «إليخيلوا 
وَرَارَهُمْ لا یماقم زین آز زار بن يضوم عير علی4 السل:۲۰]. 

وقال جَزَّيَك: وق ا انين ا سَبیلتا وحم اا وما 
ف بخایلیت من حَطَايَاهُمْ من شَئْءٍ إِنَّهُمْ تکلذبوت © ولیشملق أَْقَالَهُمْ واثقالا مَعَ نله 

4 یوم الْقِيَامَةٍ عَمّا كَانُوا يَفْتَرُونَ © [لسکبوت: ۱۳-۱۲]. 

والأمة یمس الحاجة إلى القدوة الحسنة. وأعظم قدوة للناس رسول الله صإ لايو 
- کما تقدمت ثم ورات رسول الله مَإِتَعَيوَسَةَ من الصّحابة والتّابعين والسّلف الصا 


ا 


ومن سار على هديهم» واقتفى آثرهی ودعا إلى هذا الدين» وهو على بصيرة وبينة من 
العلماء الصالحين» والقادة المخلصين..فهم بناة الأجيال الحقيقيون» والحداة إلى سواء 
ا 

وقد جاء في قصص القرآن الکرم بيان عاقبة المكذبين من ضلّ وأعرض عن 
الهداية» ومن ذلك: قوله جَزَّيَك: کک 
ET‏ قر من قري فلت 


بذئوبهم ناک من بَعْدِهِمْ قَرْنَا 9 [لانعام:]. 


۳۹۸ 


وقال ڪڙڪک: گاب ٤ال‏ فزغزن وی من قله با ایب ریم کته 
بوبه وآغرفتا ءال فرعَون وک کنو طلیین 4۵ [لأغال:؛ه]. 

وقال :ولق أَحْلَكْا اون من تبلکم لا ظَلَمُوأ وجاعتهم سم بالیکتب 
وا وا کتک ری القن الفجروين ۵ نم ا یف ن الارض من يدهم 
لکنظر کي تول ©4 [یونس:۱۳- ۰]۱ 

وقال جڏڪك. ط× وجوژکا يبون ٍسرتویل ألْبخر عه فزعون ووذ بيا وغدوا حن 
دا آَذرکه الى قال عامنث ا لآ إله الا اد عامتث ييه ر ار ا من اللي © 
لعن وَقَدَ عَصَيْتَ قبل وَكنت من الْمَفْسِدِينَ © فاليم نیت دنك لعکون لِمَنْ خلت 
وان کف 2 من الاس عن عابتا نون 48 ای ۳ ]۱ 

وقال جَزّيَكا: وال فرعر با له عَيّرى َأَوْقِد لي یهن هند 
ل ل 0 


وود فی آلارزض 0 ول ی و در فتبنگهم قال 


انز کیف کان عورا لین ۵ وجعلتهم بت بذخون ال الثار ريو القینمة لا نون 
© رتم في هدر انیا 58 اقب هم من موجن 46 اسم ] 

وقال جڪ ولذ اتنتا موسي الكتنب من بعد ما أَهکتا منوت الاو بای 
لاس وَهْدَى وَرَحَة خم هم ید ید کرت @4 [القصص:؟] 
* رم يروا فى آلارض فَيَنظرُوأ گي گان عَمِبَةُ آلذین کائوآ ین قبا 
کل هم مد منم ا وتان لاا دهع له بشگوبیم وتا گاق هم نله ین زاف 
©4 [غافر: ۲۱]. 

وقال جَرَّلا: اوم یهد لَهُمَ کم أَمْلَكْنَا من قبلهم ِن رون يَمْمُونَ في 


مسا کنه 4 [السجدة: ١‏ ؟]. 


0 جنوك 4 


۳۹۹ 


العا" أا 


وقال جَزَّك: لكُمَّ دما الاخرین © ونم لكمُرُونَ عَلَيّهِم مُضْبِحِينَ © الیل فلا 
8 [لصافات:۱۳۸-۱۳۰]. 

وقال جَزَّيَك: ۳۹ اموا نقتا منهم فاخر رهم معن جْمَعِينَ © فَجَعَلَتَهُمَ سَلَكَا ومکلا 
خر ین %6 [الزخرف:هه-ده]. 

وقال ركه وَلَقَدَ أهَکا ما حَوْلَكُم من لفری وَصَرَفَْا لت لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ 
©4 [لأحتاف:۲۷]. 

وقال جَزَّوَكَ: ال تر كيف فعل ربك بعادٍ إِرَمَ ذات رس 
ف لبد © وکمود آلذیق جَابُوا الصخر بالواد © وفزعون ذى الْأَوكَادٍ © آلَذِينَ وا فى أ 
© ڪرو فِيهَا آلقساة © فص عَلَيْهُمْ رب سَوْط عَذَابٍ © إن رَبك له 
© [الفجر:>-؛ .]١‏ 

والآيات في ذلك كثيرة» وقد بينت أن سبب هلاكهم هو تكذيبهم للرسل مرل 
واعراضهم عن الحداية» ومن أعظم أسباب الحلاك: الشرك بالله یل والظّلم والطفیان» 
والتّقليد الأعمى.. إلى غير ذلك. 

وقد أمر الله عَرَيِجَنَ بالنظر في الأدلة» والاعتبار بحال الأمم الغابرق فقال: طفَاَغَكَيِرُواً 
يَتأَولٍ اضر ©4 [الدر:]. 

قالوا: والاعتبار رد الشيء إلى نظيره بأن يحكم عليه بحكمه؛ ولذا سمي الأصل 
الذي ترد إليه النظائر عبرة» وهذا يشمل: الاتعاظ» والقياس العقلي والشرعي» وسوق 
الآية للاتعاظء فتدل عليه عبارة وعلى القياس إشارة فلا ينافي كونه دلیلا على حجية 


نایار 


القیاس" (؛ لاد الاتّعاظ يكون ثابّا بطريق النطوق مع أن سياق الكلام له» والقیاس 
بطریق النطوق من غير أن یکون سياق الکلام له. سلمنا أنَّ الاعتبار هو الابیّحاظ لکن 
ينبت القیاس دلالة. و(العبرة لعموم اللفظ لا مخصوص الكبب). 

قال ابن عابدین وََدْلََ: "فير الاعتبار بالتأمل» وان كان الراد منه -والله 
أعلم-: رد أنفسنا إلى أنفسهم فق استحقاق العقوبات عند مباشرة تلك الأسباب؛ لت 
هذا اليّد فا يتحقّق بالتّأمل في آحواشم ولا كان التأمل هو المؤدي إلى هذا الروّ جعل 
التأمل نفسه إقامة للسكبب مقام السیّب" (. 

وتمام الكلام على ذلك قي الكتب الأصولية. 

ومن الآيات الدالة على الاعتبار وعلى بیان جريان ستة الله عَبَهِيَنَ في المستقبل 
لكلّ من عصى وفعل سوءًا كما كانت جارية في الاضي: کی «اسیکبارا ی 
لاض وتکر لش ولا جين آلتکر سا لِه هل يَنظرُونَ | ى لا شنت رل فلن 
لت ال ند ود دیزی یک 

عفبه َلَّدِينَ من فَبْلِهِمَ راوشد منم وا وما كان نله جره ین شىء ق آل وت 

ل [ناط :4-4۳ :]: وسيأق ذکر آیات كثيرة دالّة على الاعتبار في بیان (معرفة 


سنن الله مر في هذا الكون). 


- 


(۱) انظر: التوضيح في حل عوامض التنقيح (۰)۱۱/۲ تيسير التحرير »)١٠١/5(‏ التقرير والتحبير (4/5 4 ۲ 
شرح التلويح على التوضيح» للسعد التفتازاني (۰)۱۰۸/۲ حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي 
(۱۷۰/۸). 


(۲) انظر: حاشية نسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنوار على متن أصول النار (ص:57 ۱۷-۱). 


۳۷۱ 


۶2 


فتبین ما سبق أن من مقاصد القصص والاأخبار : الاعتبار والاتعاظ بما حاق بالأمم 


السابقة من الظالمين ومن الکذبین الضالين» وأن العاقبة للمتقین» مهما طال ليل الظلم 


وارخی سدوله وامتد رواقه. 


۷ - بیان أن ما جاء به الرسل عیرس يخرج من مشكاة واحدة: 
قال الله عََیل لوا قیل لَه عَامِنُوأ پم آنول أ الله قالوا و مرا رون 


قل 
بمّا وَرءه, ا مص تا معا مَعَهُمَ 6 [البقرة: .]٩۱‏ 
وقال جر و عَلَيْكَ آلکعب با مق مُصَدّقَا لما باق يَديْهِ رانول الَرنة والانجیل 
© من بل هدّی لاس4 ال عمران :۶-۳ ]: 


و 


وقال جَلّتك: #یتایها ها الذین 


مَعَكُمْ [ [النساء: ۷ ] 
وقال جَرّكَك: «* لا ریا ی کما أَرْحَبْآ رل وج واللبیعن من بعده وأرحیتا رل 


برهي واسعلویل وَإسْحَلقَ وَيَعْقُوبَ لبط وَعِيسَى وب یوش وهرون میسن و وعاتیتا 


دَاوُودَ ویو زا © ورسلا قد قَصَصْئَنِهُمَ عَلَِ من قبل ور لالم تفَصضهم هلين م د ا م ه الله موس 


ی( 
و 6 ل 2 لس 
بعد 


ل ل 


آوئواً الْكتدت َامِنُواْ بما رلا مُصَدًْا نما 


.]١ 56-1١ ۳ آلرسل6 [النساء‎ 

۷ 55006 ور 02 ما 2 مو دم ع س ا د د at‏ 5 

وقال جَزّيََا: لوَقَمَيْنَا عل ءاگرهم بِعِيسَى آبّن مَرْيَمَ مُصَیَقا ما بين يَدَيْهِ من رَد 
وَدَاتَيَئهُ الانجیل فيه هُدَى وَنور وَمُصَدّقَا ما بَيْنَ يَدَيّه من ورد [لائدة:٠؛]‏ 


وقال بزید: وارلا ریت الکتب بالق مُصیقا لما بي يَدَيْهِ من 


ا لکشب [الائدة:۸:]. 


۳۷۲ 


وقال جِرَوَلا: ثم أَوْحَيْئَآ لك آن تیم له ابرهیم 0 وما گان من المشرکیت 
© [انحل:۱۲۲]. 
وقال جَیه: هو أَجْتَبَكُمْ وما جَعَلَ عَلَيكُمْ ف ألدِينٍ من خرچ له آبیکم 


وقال جريَک: (** شرع لکم من آلّین ما وی به- وخ وال 
رهب و 

وقال جَزّكا: «فْل مَا کنث پذعا م کک N‏ 

وقال عیسی يتام لقومه: لرَمُصََقا لا ی یی ین رة ال أَكُم بَعْضَ 
الذی حرم عَلَبْڪ 4 [آل عمران: ٠‏ 5]. 


وقال لقومه: ی رَسُولُ الله کم مدق ماب یی من رنه وَمُبَشَرًا برَسُولٍ 


2 صل 
يا من دي E‏ ا اد4 [الصف:1]. 


قِيمُوأ دين ولا روا فيه» [شوری:۱۳]. 


۸ - معرفة سنن الله عَرَبِيَنَ في هذا الكون: 

ومن مقاصد القصص والأخبار في الكتاب والسنة: معرفة سنن الله عَيَهَجَنَ في هذا 
الكون» ومن هذه السنن: نصر المؤمنين الصادقين ولو بعد حين» وفاية الظالمين مهما 
امتد أمد الظلی وطال ليله» فلا بد للحقّ في النهاية أن يعلو وينتصرء وللباطل من أن 
يضمحل ويندثر. 


قال الله عریز. ترك يَطرِب نله مق وال تلد يذهب جقاة وأ 


آلا کاس فک هار »| [الرعد: ۱۷] 
وقال جَرّكَكا: طفل جَاءَ اق وَرَحَق یل إن لبَنطِلَ کان رَهوقا @) [الإسرء: .]۸١‏ 


وقال جَی: بل تَقَذِفُ باق عل الْبَطِلٍ فَيَدْمَعْهُم فَإدَا هْوَ َاهق4 [الأنياء:ه1]. 

وقال جِرَّوَلا: ریمخ له الْبَطِلَ وَيْحِنُ اق بکلمیه- لته عَلِيمٌ بدَاتِ أَلصُدُورٍ 
© [الشورى:؛ ؟]. 

وقد آمر الله ع بالاعتبار بقصص السابقين» وما مضى فيهم من أمر الله عل 
فقال: قاع غتبوا بتأزل بر ©4 [سسر: وقال جَرَّك: لذ گان فى قَصَصِهمْ عِرَةٌ 

لاو لب | [یوست:۱۱۱]: وقد تقدم بیان الأمر بالاعتبار وآیات کثيرة دالة علیه. 

وقد وعد الله َيل المؤمنين بالنصر والتمکین» وبين في غير آية أن العاقبة للمتقین 
ی لَقْرُونَ مِن فلکم لما طلموا وَجَآءَتَهُمَ سل اتب وَمَا نوا ونوا 
دك ری ألْقَوْمَ آلمجربین © ثم جَعَلْتَكُمْ ختیف ف آلارض م من بَعْدِهِمْ إتنظرّ کف 
ا ©4 [یونس:۰]۱-۱۳ 

وقال جریا ی ل أيام الذي لا من قبلهم فل فأنتظروا ان مَعَكُم 
من النتیلرین © فم ی سا و وی 2 عي كلق 


حََا عَلیتاز نج الْمُؤْمِنِينَ 4463 [بونس:۱۰۲- 

7 
وقال جَرَوكَكا: «وآورتا الوم آلذیی كانُوأ عون مرق آلازض وَمَربَها الق برَکتا 
فیها 5 ‌ تم گلعث رب ادق عن بح زسرتمیل بعا رو مرکا ما کات یَضتم فرعون وقوند, 


وَمَا انوا يَعْرِشُونَ ©4 [لاعف:۱۳۷]. 


2 


وبشر الله عم عجر ا مؤمنين بحسن العاقبة ة أيضًا 2 قوله ا وکا حّا ۳ E‏ 
َلْمُؤْمِنِينَ ©4 [لروم:4۷]. 


کل أذ 


00-7 لطر و عفر 1 أ تتفم مق ترا لزع تر 
لته قَرِيبٌ ©4 [البقرة:٤‏ ۰]۲۱ 
ال و ال يا 


لطَدِلِمِينَ 


تاوق ای رهم لک الطبيين © وآ کے ارش من ده دك لمن عاف 
مَقَابَى 0 وعید 409 [یراهیم:۱۳->۱]. 

وقال جلد طحي إذا آستیعس سمل ونوا نم قذ كُذِبُوأ جَآءَهُمْ تصُرْنَا ّى من 
اد ولا تا عن وم َلْمْجَرِمِينَ 409 [یوسف:۱۱۰]. 

وقال جزم چوگتلت تنج آنزینین 4۵ لادد 

وقال جڪ وقد کتبتا فى بو ین بَعْدِ اکن لارض رها عِبَادِىَ حون 
© [الأنبیاء:۱۰۰]. 

وقال ڪڪ وريد أن تم عل آلزین استضعفوا فى الْأرْضٍ وله اة وله 
ا 

وقال جَزَوكَكا: طوَلَقَدْ سَبَقَتَ كَلِمَْنَا لِعبادتا آَلْمُرْسَلِينَ © هم هم آلْمَصُورُونَ © وان 
سا هم لبون € [لصافات: ۱۷۳-۱۷۱]. 

وقال زیی چوا خا يئر أأزِق صدقتا ود رز الا س کا من اة حبك 
ا ا 469 [الزمر:٤۷].‏ 

وقال ید إا عضر شتا أبن تام 
[غافر: .]5١‏ 

وقال جَزّوَك: كب الله 
ذلك هن الأيات. 


فى وه انیا روم يَقُومُ آلاشهد 4 


5 


تا ری إِنَّ الله قوی عَرِيرٌ ©4 [امجادلة: ۲۱].. إلى غير 


د ¥ 

وقال نی فرعون وقومه ما بغى وظلم: «وَدَمرنا ما کان يَصَنَعْ فرعون رقم وما كَانُوأ 
يَعْرِشُونَ 489 [الاعراف:۱۳۷] 

وناك من ليا رض ان TS‏ 
مرا تذییرا © وَكمْ أَهْلَكَا ین أَلْقُرُونٍ من بَعْدِ توج [الإساء:<١-0].‏ 

وقال جَرَوَكا: وان يُحَدّبُوكَ فَقَدَ كَذَبَتَ قَبَلَهُمْ قوم توح وَعَادُ مود © وَقَوْمُ إبْرَحِيمَ 
وم لوط © وَأَصْحَبُ مَديَنَ ورب موس میت لِلْكَفِرِينَ مه گي گان تكير 
© فَكَأَيْن ین قرية َهلکتها وهی طَلِمَةٌ هى حَاوِيَةٌ عل غزونها زبثر مُعَطَلَةِ وَقَضْرِ مَّشِيدٍ 
43 [الج:۰-4۲؛]. 

وقال جل «إوكأيّن من قَرَيَةِ املیّث لها وهی طالمه نم 
42 [الج:4۸]. 

وقال َو دبا إلى لو ان كُذَّبُوأْ تا قَدَمَرْكَهُمْ کذییرا © وَقَوْمَ وج 
ما َو الول آغرفتهم وَجَلتَهُم یلاس 2ج رعتدتا پلّللیین غذااآییتا © وعادا وتنوداً 
أضحت لر َو ین ی گییا © ولا ضرنتا له الأمكل ولا ترا كيرا © ولد ا 
عل القرية آل أنطرث مطر اوه اقلم ڪوئوا یرزتها بل انوا لا ییون کنو 
©4 [لفرقان:۰-۳۰:]. 

وقال جَرَّوَكا: طكُمَّ دَمّرْنَا آلاخرین © وَآَمْطَرْئا عَلَيّهِم فسَاء مر َلْمُندّرِينَ 
402 [الشعراء:۱۷۲-۱۷۲]. 

وقال جَرّك: «قانظز کف کان عَقِبَةُ مَكُرهِم آنا رهم وقزمهم أَجْمَعِينَ © فیلات 
بُيُوتُهُمٌ خَا E,‏ [المل: 1ه-؟ه]. 

وقال جَرَّك: م دما ارين © وَإِنَكُمَ لَكمْرُونَ عَلَيْهم مضبحین © وبالیل ألا 
و 463 [الصافات:۱۳۸-۱۳۰]. 


یلا 


۳۷۹ 


o 0 


وقال رَرته: اما عاد فاسَتکَبروا فى الارض بغتر التق وَقالوا من امد متا فو رز ۳ 
أنَّ أللّه E e‏ 1 مر ا 


3 و يخ ترآ ی تب ون بت کی 
تبون 2 ركنا ی افو راثا يكفرن 45 [نصت:۱-۱۰] 

وقال جرّد: ( نم اڪ ترا گیف كان علب لین من نله دمر 
لَه عَلَيْهمَوَلِلْكَفِرِينَ مها 48 [عمد 
لكوأ بألا 2 © رانا عاد يكوأ يريج صزضر عاي 8 
کته یا خسوا ری موم فیا ضرع نم أَعْجَارُ مخ حَاوية 
© قل قت لم تن قن © رجا رز نکپ تس شول 

لفلف لهذ ربب 4 [الحاقة:ه-١٠١]‏ 

إلى غير ذلك من الآيات» وقد تقدم ذكر كثير منها. 
فمن سلك طريق المتقين فقد وعده الله عل بالحياة الطيبة وحسن العاقبة» ومن 
بغى وتكبر وسلك سبيل فرعون وهامان وقارون وقوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الأيكة 
وقوم تبع وغيرهم مما أعرض وظلم وتكبر فان سنة الله عَرَّبَلَ جارية فيهم كما جرت فيمن 
قبلهم» كما قال جَزَّوَكا: مر أَللّهُ عَلَيْهِمَ 00 گفرین أَمْكالُهَا ©4 اعد 

وأصحاب البصائر يعتبرون بأحوال السابقين» ويهتدون بآيات الله عَم وينظرون 
في سننه الماضية في هذا الكون, والتي لا تبديل اء قال الله عيبن َد خلت من فَبْلِكُمَ 
ها ها كين كان عَلقَبَةَ كت ب :۱۳۷ 
وقال ای نة من قد اسلا فلك ین سلا ولا تجد سيا تخویلا 


20 [الاسراء:۷۷]. 


0 


رهم فا 


۳۷۷ 


وقال جزیتد: «ستة أله فى الذي كوأ من قبل ون مد لِسْنَةِ أله تبییلا 
© [لاحزب:۲:]. 

وقال ا د الأرلين قل تمد شتت الله تبییلا ون تمد 
لسنت الله ويلا © [فاطر:۳؛]. 

وقال جَزَّيَك: هه ی قد لت من بل ولن مد لِسْنَةِ الله تبییلا 
© آ[نع:۳]. 

وق النهاية سيجازى كل على ما كسب إن خيرا فخيرء وان شرا فشر» وقد آفلح 

من اعتبر فسلك طريق النجاة» قال الله ميل لك أَمَهُ ق خلت لها ما كُسَبَتْ وَلَكُم ما 

كم ولا لوق عَم كَانُوأ يَعْمَلُونَ ©4 [لبتة:»۱۳]. 

والسنن الإلحية في هذا الكون تتسم بالاطراد فلا تتخلف مع وجود مسبباتما» ومع 
انتفاء ما بمنعهاء ويتحقق ذلك على وفق ما قرر في الشرع. 

وقد جاء في الحديث: «ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنین» 107 أي: 
بالجدب والقحط. 

وعن ابن عمر یت قال: قال: أقبل علينا رسول الله یر فقال: « 
معشر المهاجرين» خمس إذا ابتليتم بمن, وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة 
في قوم قط. حت يعلنوا بماء إلا فشا فيهم الطاعون, والأوجاع التي لم تكن مضت في 
أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والیزان. إلا أخذوا بالسنین وشدة المئونة, 
وجور السلطان عليهم, ول يمنعوا ركاة أمواهم» إلا منعوا القطر من السمای ولولا 


(۱) أخرجه الطبراني في (الأوسط) [551717]. قال اميئمي (77/7): "رواه الطبراني في (الأوسط)» ورجاله ثقات ". 
وأخرجه أيضًا: تمام في (الفوائد) [۹4۰]. 


اوداز ۲۷۸ 
البهائم لم بمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسولهء الا سلط الله عليهم عدوا من 
غيرهم» فأخذوا بعض ما في أيديهم» وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الّه. ويتخيروا ما 
آنزل الله إلا جعل الله بأسهم بینهم» 0 

وقي رواية: عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه هته قال: قال رسول الله صَََ: 
«ما نقض قوم العهد قط. إلا كان القتل بينهم» ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا 
سلط الله عليهم الموت, ولا منع قوم الزكاة, إلا حبس الله عنهم القطر» ( 

فمن سنن الله عَرَيبَنَ أن البلاء يقع بسبب امجاهرة بالمعاصي» وبسبب الظلم وسفك 
الدمای» ونقض العهود والموائيق 

وما أصاب الأمة ما أصابما من البلاء الا بسبب امجاهرة المعاصيء والاقرار بماء 
وترك الإنكار» فلما كثرت المظالم» ولم يُنكر على الظالم» وانتشرت الرشوة» وشاع شراء 
الذمم» وفسد القضاءء وآهدرت الحقوق» وبغى الناس بعضهم على بعض» أصاب الأمة 
ما أصابما من البلاء والفقر والتخلف. قال الله عَيَيبَلَ: هِيتأيهًا E‏ نَمَا غيم 1 
نشیم [بونس:۱۳]. 


(۱) آخرجه اين ماجه وللفظ له [4۰۱]» ولبرار [۰]*۱۷۰ ولاك [۸1۲۳]: وقال: "صحیح اوا 
وأخرجه أيضًا: آبو نعيم (۳۳۳/۸)) والبيهقي في (شعب الاعان) [۳۰۲]) وابن عساکر (۲۰۰/۳۵). 
قال الميغمي (۳۱۷/۰): "رواه البزار ورجاله ثقات". 

(۲) آخرجه البزار [4471۳] والحاكم [۰]۲۰۷۷ واللفظ له وقال: صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
وأخرجه أيضًا: البيهقي في (السنن) [1۳۹۷]ء وقي (شعب الامان) [۳۰۶۰]. قال الميثمي (۲۹/۷): 


"رواه البزار» ورجاله رجال الصحیح غير رجاء بن محمد وهو ثقة". 


۶۲۰۵ ۹ 


۳۷۹ 


وقد جاء في الحديث: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم یأخذوا على یدیه. أوشك 
أن يعمهم الله بعقاب» (). 

وف رواية: «إذا رأوا المنكر» . 

وني رواية: «ما من قوم يعمل فيهم بال معاصي» ثم یقدرون على أن يغيرواء ثم لا 
يغيرواء إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب» . 

وان الله رو عهل الظالم ولا بهمله كما جاء في الحديث: عن أي موسى مه 
قال: قال رسول الله َو «إن الله لَبُمْلِي للظام حنی إذا أخذه ١‏ يُفلثه». 
قال: ثم قرا: «وگتلك أَخْدُ رَيْكَ 5 اڪڌ الى وهی طلا رن أَخْدَئد أيه شَییه 
© [هود: ۱۰۲] 0 

قوله ريرس : «إن الله َيْمْلِي» آي: لیمهل ول(الاملاء): الامهال والتأخيرء 
وإطالة العم «للظالم»؛ زيادة في استدراجه؛ ليطول عمره» ويكثر ظلمه» فيزداد عقابه: 
نما نل هم دازا وم ات مّهِينٌ ©4 [آل عسرد:۱۷۸]. ووقوع العفو عن بعض 
أفراد الظلمة يكون مع تعويض الظلوم فهو نصر أيضّاء وفيه: تحذير شديد من الظلم 
وأن مراتعه وخيمة» ومصائبه عظيمة (*. 


(۱) آخرجه أحمد [۲۹]» وابن حميد [۰]۱ وأبو داود »]٤۳۳۸[‏ والترمذي [۲۱۹۸]» والبزار [ه7]» وابن حبان 
[۰]۳۰ والبيهقي [۲۰۱۸۹]) والحميدي [۳]. قال الإمام النووي: "إسناده صحیح". رياض الصالحين 
(ص:4۷)» الأذكار (ص:۳۳۱). 

(۲) آخرجه أحمد [۱» ۰۱۰ ۳ه]» وابن ماجه [ه4۰۰] والنسائي في (الکبری) [۰]۱۱۰۹۲ وأبو يعلى 
[۰]۱۲۸ وابن حبان [ه۰]۳۰ والضیاء [58]. 

(۳) آخرجه أبو داود [4۳۳۸]) والبيهقي [۲۰۱۹۱]. 

.]۲5۸۳[ صحیح البخاري [4587]» مسلم‎ )٤( 

(ه) انظر: فيض القدیر (۱۶۱/۱) (۲۱۶/۲). 


د 


فمن سنن الله عَرَيبَنَ استدراج الظالم» وابتلاء المظلوم» "فمن الاستدراج: أن يملى 
للانسان في ظلمه فلا يعاقب سريعًا؛ حتى تتكدس عليه المظالم» فإذا أخذه الله عل ۸ 
يفلته» أخذه أخذ عزيز مقتدر. 

ومن سنن الله عَرَبَنّ. أن المكر السيء بحیق بأهله» وأن الجزاء من جنس العمل 
كما قال جرک «اسْتکبارا فى رض وَمَكْرَ اندي ولا محبق الْمَكْرُ لس م إلا پأغله. هل 
طروت الا ست الأَوَلِينَ فلن تت لِسْنّتِ له تبییلا ون بجت بسن لله ريلا ©4 
[فاطر:؟4]: أي: لا يحيط وبال المكر السيء إلا يمن مكره ودبره» كما قيل: من حفر حفرة 
لأخيه وقع فيها. 

قال بعض السلف: ثلاث من كُنّ فيه كُنّ علیه: المكر والبغي والنكث. قال الله 
:ولا يجي الْمَكْرُ ال لا بالف وقال جود نما بفیستن عل شیم 
[يوس:57]» وقال :من لكك اما کث عل تفیه4 [لنم:۱۰ 

وقال مکحول رَمَدآنَهُ: ربع من كن فيه كن له» وثلاث من كن فيه كن عليه فالاربع 
اللاتي له: فالشکر والإيمان» والدعای والاستغفار, قال الله :ما يَفْعَلُ لَه ِعَدَابِكُمَ 


إن شکرتم منم [ [النساء ۳132 ]> وقال الله و وم كان لته و هم وت كن 


- 


و 9 


الله مُعَدْبَهُمْ هم يَسْتَفْفِرُونَ ©4 [لافال:٣٣].‏ وقال جَزَّصَكا: «فل مَا يَعَبَواً بکم رت ولا 
دعاسم [الفرقان:۷۷]]. 

وأما الثلاث اللاي علیه: فالکر والبغي والنکت. قال الله عَرَيبَنَ: من تک" فَإنَّمَا 
نكف عل تفیی» انس جك ولا يق مر الا پأهلی)ه [ناطر:؛]. 
وقال جو نما یم نشیم إبوس :"7" 


(۱) انظر: تفسیر القرطبي (4۲/۵ -۰)4۲۷ حلية الأولياء (۱۸۱/۵) تاريخ دمشق (۲۲-۲۲۹/۶۰). 


وتو از ۳۸ 

وقليل من عباد الله عي شکور لنعمه الوافرق يقابل ذلك الاحسان والفضل 
بالاجتهاد فیما يرضي ربه جر ویصبر على ما آصابه من البلای شاکرا لله ع في 
السراء والضرای كما قال الله عَلّ. #وقلیل من عبادی الشَّكُورُ ©4 [سا:۱۲]. وقال عن 
نوح عباملم: در مَنْ ملا مع وج هه ان عَبَدَا شکورا ©4 [لاسه:. 

وان من سنن الله عم الكونيّة التي لا تتبدل ولا تتغیر: أن العصیان جا 
الانتقام ون اا جلب اليّحمةَ والرضوان ون من أكبر أسباب زوال 
النعمة: كفراتماء قال الله عل ووذ کان ریسم لين مكرك لا ریت ولبن 
حَفَرْثُمْ لد عَذَاب لَمَدِيدٌ ©4 ببس (وَكأيّن من قَرْيَةِ عتث عن أَمْرِ ربا ورنیه. 
قحاسبکها حِسَابًا مَدِيدَا ربکا ابا گرا © قَداقث وبال آمرها وان عة آمرها شرا 
© [سله:»]. وقال: ومن يبدل نِعْمَةَ آللّه من بَعْدِ مَا جَآءَتَهُ فان له مدید الْعقاب 
©4 [ابتة:١51]ء‏ وقال: لك باق له م يك مُعَيََا يِعْمَةَ أَنْعَمَهَا عل قوي حب يروا ما 
بأنشیه م4 [الأنفال:١٠].‏ 

وقال في بیان عاقبة من کفر نعمه: * أَلَمْ کر إل أَلَّذِينَ بَدَلُواْ نعمت الله کفما 
وَأحَلُواقوْمَهُم داز البوار © جَهكمَ بضلوتها وبقی راز 48 [برمم:۸-+ 


وقال الله عَيَهَجَنَ في بیان عاقبة الاعراض عن طاعته وكفران نعمه: لوَصَرَبَ له ملا 
ريه کاتث عامتة مُظمَيئَة تا رزفها رغتا من کل مکان قکفرث بأتق لته مق له لئاس 


e‏ نَ ©4 اسل:۱۱۲]. وقال جَرََّلا: للَقَدْ کان لِسَبَا فى مسکنهم 


َي چلتان عن یمین وتا وا من رَْقِ رَبَكُمْ وشرو ذم يله 5ُطَيبَةٌ ورب غَفُورٌ © 
ا دهم ڪي جنکتن دون ڪل مط ط وَأَثْل وَشَىْءٍ مّن 


جر 
لودای ا ۲۸۲ 
20007 1 ا 000 0 
در قلیل © ذلك جَرَيئتَهُم َا کفروا وَهَل نجری إلا الکفور ©4 [سباً:٠٠-۷٠].‏ وقد جاء 
بیان ذلك مفصلا في کتاب: (الارشاد إلى آسباب النجاة). 


4 - القرآن الکرم إغا يعنى باطهمات: 

یتناول القرآن الکرم قصص الأنبياء والمرسلين عیرس وغيرهم» ولا يُعْنى غالبا 
بتحدید زمان ولا مكان» ولا ذکر أشخاص» ولا تسجیل مرد للحوادث وال شخاص؛ 
ولنغا الغرض من ذلك امداية والعظة والعبرق وتقریر قواعد هذه اهداية فى النفوس . 
الخ. فمثلا: أين كان نوح عیبلملم؛ وأين كان داود عْیاسَکه؟ لا یقول؛ لأنّه ليس الکان 
الذي يشكّل الحدثء ولیس الرَّماكُ هو الذي يشكل الحدث» ولیس اسم الشخص 
يشكّل الحدث؛ ولذلك لا يصح حتى بذكر اسم الشخصء فیقول: (فرعون) مغلا وهو 
لقب لكلّ ملوك (مصر) القدمای و(تُبّع) لكل ملوك (اليمن) -مثلا-» فالقرآن لا يعني 
إلا بالمهكات» فتحديد المكان فضلا عن المسافة الدّقيقة لا دخل له في تشكيل الحدث. 

فعندما آتصوّر -مثلا- أن عدا اعيو سينادي الکقّار كما يقول الله عير 
له: 8 0 اک من 4O‏ [الکافرون: [١‏ صحیح أن محيّدًا موس جسم محسوس» 
والكمّار أجسام حسوسة, ولكن ما قيمة أن يقال: ال محمّدًا یور وهو ينادي كان 
بينه وبين الكمّار الَّذِين يناديهم مسافة كذا؟ فما قيمة هذا حتى يُعنى به القرآن؟ فلمًا كان 
ملاحظة المكان الحسئّ شيخ يسقط من قصد القرآن؛ لأنّه لا صلة له بتشكيل الأحداث› 
والقرآن إنما يعنى بموطن العبرة والحكمة» وكذلك في اليّداءات التي بين المخلوق والمخلوق 
لا يلاحظ المسافة الحسيّة. 

والأصلْ في أكثر الألفاظ الوضوعة لمعانٍ أا جاءت موضوعة أصلا مح مشاهد» 
ا بنوع من الإطلاق بعد التقييد؛ لا الأصل 


YAY 


الیان 0 


أنَّ الواضع عندما یضغ اللفظ إنغا يضعه؛ ليكونَ وسيلة تفاهم بينه وبين مخاطبه» ولا بُدَ 
من اللًفظ؛ لأنَّ الاشارة وحدها لا تكفي فقد يكون الشّخص بعيدًا لا بری الاشارة . 

القرآن لا يُعنى إل بالمهئّات أصلاء والکان والسافة لیس من الهمات؛ ولذلك 
نجد القرآن الكريم عندما یسوق القصص لا يأ بالمكانٍ المْحدّد بالضّبط. 

والاعتبار والمداية هما ركيزتا القصد من القصص. والأحاديث» د في الکتاب 
والسنة -كما تقرّر في غير موضع-» فهما القصد الأساس الذي ينبغي أن يلتفت إليه» 
دون التفات في الغالب إلى الزمان والأشخاص والمسافات» وان كان في النصوص اعتبار 
للزمن فلنكتة ظاهرق, لا تخفى على متأمل من أولي البصائر. 


۰ - إبراز كثير ما أخفاه أهل الكتاب: 

وني ذلك إشارة إلى التبديل والتغيير والتحريف الذي وقع في الكتب السابقة 
كانت محليّة ومرحليّة» وعندما يتطور الواقع 0 شريعة» بأ 0 جديد بشريعة 
جديدة» كما قال عيسى ڪلام لقومه: لوَمْصَدَكَا ماب ی من القوْرَةِ ول آحكم 
E‏ 

ولکن أما وقد يلغت السات الرشد» وشاء الله رين ختم رسالات السماء 
جاءت الشريعة امحمدية لتقف عند الثوابت والأطر والقواعد والکلیات. وتترك التجدید 
والتطویر ومواكبة العصور للفقه الاسلامي الذي هو علم الفروع. فکان اهتمام العلماء 
بعلم القاصد التي تعطي آفاقًا واسعة لفهم النّص ما يفي بمقتضيات عصر تحدد. 

وجاء به الرسل هلم يخرج من مشكاة واحدة -كما تقدم-» فالأصول واحدة؛ 
ولذلك كانت الرسالة الخاتمة لرد الناس إلى تلك الأصول بعد أن عبشت جا يد التحريف» 


د 


قال الله عي طفل يتأَهْلَ آلکتب تَعَالَوا إل كلم سوام يننا بتکم 
نشرك يوه ھا 3 TE E‏ [آل عمران: 4 5]. 

وقال جلي «ِيَتاَهْلَ الكتتب كد جامم روا بین لڪ كديرا ما کنشم رن 
من آلکتب وَيَعْفُوأْ عن گثیر قذ جَآءَكُم من اله ور ودب مین © يهى به ا ات 
رضوته, سْبْلَ الم وَيُخْرِجُهُم مِّنَ آَلظْلْمَتٍ ال لور یادن وَيَهدِيهمَ إل صِرطٍ مُسْتَقِيوِ 
© [امائدة:ه١1-دا].‏ 

فقوله جَرّوت: بين کم گییرا مما کنشم ون من الکتلب» [نائدة:٠1]ء‏ أي: من 
نحو بعثة النبي ی وبشارة عیسی عیام به» وكيا من تلك الأحكام التي بدلت» 
أو حذفت؛ ولذلك تميز القرآن الكريم بالحفظ من التبديل أو التغيير إلى قيام الساعة» 
كما قال الله عَيَهِجَنّ: تا تن رل ال کر انار لَحَنفِظُونَ 4 [لجر:ه]؛ لأنه آخر لكب 
السماوية» والنبي محمد ی هو خاتم النبيين» كما قال الله عَيَعَجَنّ: ما کان 
با لح من رجالصم ا تتام 

وقد كان الناس الحال قبل بعثة البي مر في فترة من الرسل علهرلتلم 
حيث إن الرسالات السابقة وبسبب ما حدث فيها من التبديل والاختلاف لم يعد لما 
أي أثر في الواقع» فكثرث النسخ عن تلك الكتب واختلفت وتناقضت. بل إن العهد 
الجديد لم يعد فيه أي تكليف. 

وقد قال الله عَرَمبنَ عن تلك الفترة من الانقطاع: یال آلکتب قَدْ جَآءَكُمْ رسولا 
یبن لَكُمْ عل رة من الرل آن ولوا ما جَآءَنَا من بَشِيرِ ولا تذیر4ه [لائدة:15]ء والمراد من 
0 انقطاع ما بين الرسولین -كما سيأق في آلفاظ الزمن-؛ "لأن البي صعَ 
بعث بعد انقطاع الرسل عتهرسل» لأن الرسل عَهرَام كانت إلى وقت رفع الله عيسى 
بوك تثرى» أي: متواترة» يجيء بعضها في إثر بعض. 


۳۱۸۵ 


د 


وقد جاء في القرآن الكريم ذكر بعض ما أخفاه أهل الكتاب» ومن ذلك قوله 
جَزّك: وتا یه مان ال امي ل ی وف لها رات ان 
لسن لین وأ روح قصاض4 الائدة:ه؛]. 

وقال :ی تون لول ألتين لن اى يدوت موب جندهم فى الور 
ولاجیل)» [لشعراف:۱۰۷]. 

2 ك‎ E الله وآلذین‎ lC, 
يرتشم‎ 
وَمَكَلْهُمَ فى آلاجیل كَرَرْعِ آخرج مطعه, فَكَارَرَهُه فاستفلظ فاستوی عل سُوقِه- يُعَجِبُ أَلزّرَاعَ‎ 
لبغیظ بهم م لحار [الفتح: 9 ؟].‎ 


مه سا مھ 


وقال جََِه: وذ قال عِيسَى أَبَنُ مریم ب اٍسرتعیل نی سول آله اگم مُصَدّ 
Naa‏ مب د برسول ياتى من بَعَدِى أسْمُةُدَ أَحَمَدُ [الصف:1]. 
وقال الله ی في وصف حالم من إخفاء الحق وکتمانه: زین ءَاتَيْتهُمُ الكت 


ل کار ارف وا دی و ای مق وَهُمْ یله يَعْلمُونَ 468 [البقرة:٦٤٠].‏ 


۱ - تنبیه الانسان من الغفلة: 
إل آخطر شيءٍ في حياةٍ الانسان هو الغفلةٌ» والغفلةٌ عن ماذا؟ الغفلةٌ عن أعظم 
شيءٍ في الوجود, ألا وهو الصّلة بالله عر وطاعته والتّب إليه» فالغفلة عن الله عرب 
مُهلكةٌ للإنسان» ا اص وهو صريعٌ بين الأموات» فما 
ينفعُه وقتها النّدمُ ولا تنمَعْهُ الحَسّرات! 


YA" 


إن الغفلة تورد صاحبها المهالك» فإذا دهم الغافل الموث فانه يتحسر على التفریط 
في الطاعة ثم يتمنى الرجعة إلى الدنیا؛ لتدارك ما فاته فيأتيه الجواب: اد ها کم هر 
یلا زين زرآیهم بَرْدَخٌ إلى یوم يبعقُونَ ©4 [للوسون: ۱۰۰ 

وقد جعل الله عَيَِيَنَ في هذا الکون آیات جليلة دالة على عظمته ووحدانیته غفل 
عنها کثیر من الناسء كما قال جڪ چون کثیرا من الاس عن عابتا لَكَفِلُونَ 
©4 إبوس::+] فكم من آية بينة في نفسها يغفل الناس عنها؟! كما قال جرد «وَكأيّن 
من ءَايةٍ فى أَلسَّمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ يَمْرُونَ عَلَيْهَا رهم عنها مُعْرضُونَ ©4 [بوسف:٠٠٠].‏ وحقيقة 
المرور: الاجتياز» ويستعار للتغافل وعدم الاكتراث للشيء كقوله جَزََكَا ما متا 
عَنْهُ رَد مر گأن لَّم يَدْعْتَآ إل ضُرّ مسر [بوس:؟1]؛ أي: نسى دعاءناء وأعرض عن 
شكرنا؛ لأن المار بالشيء لا يقف عنده» ولا يسائله» أي: لا يستعلم عنه. 

وقال الله ی حكاية عن المشركين حين رأوا معجزة انشقاق القمر: ون يروا ءاي 


و 


يُعْرضُوا تفایض مسك @4 [القمر:؟]. 
ثم أعقب ذلك ببيان سبب الغفلة» وأنه متابعة آهواء‌هم الباطلة» وما زین لهم 

الشيطان من دفع الحق بعد ظهوره فقال جَرى: وبوا ابو هوه [القمربع]. 
وقصص القرآن الكريم توجه الأنظار إلى التأمل والاعتبار من خلال النظر إلى آثار 

الأمم الغابرق وما حل هم من عقاب الله عَرَبَلنَ بسبب الإعراض والغفلة عن آيات الله 


0 2 


عَرَيَلّ كما جاء في قصة غرق فرعون ا في قوله جََّوَلا: ۳ د وَجَلوَرْنَا بن اسَرآءب 
ا عون ورا يفنا را ۱۱ که قال مت ال نم 
ام o N‏ ود فصوت و ات ين 


اسب ۵ فالم مت ا كزين ون انكاس عو ييا 
لون 0 [یونس:۲-۹۰٩].‏ 


YAY 


فقوله جَزْولا: لوَِنَّ گییرا َنَ الگا عَنْ ءاییتا لَعَفِلُونَ ©4: أي: لا يتفكرون» ولا 
یتعظون بما. 

ذال ابحوهري ا "قال بعضهم: د یا نرفعك علی نجوة من الارض 
َنُظْهرْكَ؛ٍ لأنه قال: «ییدیق4. ولم يقل: بروحك" (. 

والمراد: اليوم نجعلك على تَجُوةٍ من الأرض ببدنك» ينظر إليك هالكًا من كدب 
كملاكك. 

قال أبو إسحاق الزجاج ."وا كان ذلك آية؛ لأنه كان يدعي أنه له وكان 
يعبده قومه» فبين الله مرول و آمره وأنه عبد. 

من الآية أنه غرق القوم وأخرج هو من بينهم» فكان في ذلك آية" (. 

وقال ابن جرير رن "قوله جَزّكك: «لِعَكُونَ لِمَنَ حَلْمَكَ ی ا ا آي: طن 
بعدك من الناس عبرة يعتبرون بك»» فینزجرون عن معصية الله عرب والكفر به» والسعي 
في أرضه بالفساد" . 

وان كَثِيرَا مِّنَ آلّاس عَنْ دَايَِتِنَا عون ®4 [بمنس:۲+] يعني: عن حججنا وأدلتنا 
على أن العبادة والألوهة خالصة لله عل وحده. 

وأخبر الله یل ق آیات آخری عن غفلة فرعون وجنوده عن الایات البينات التي 
جاءهم با موسى كج فقال جَزَّكَا: لا جَآءَهُم موی پاتا نیت قَالُوأ ما هد لا 
خر مُفْترَى وما سیغتا بهذا ف ااا رین © وقال موتی رب أَعْلَمُ بتن جاء بالهدی ین 
عنیوء ومن تون لهُر عَقِبَةُ آلدّار إن كر لا یلح َلطَلِمُونَ © وَقَالَ فِرْعَوْنُ ام الا ما 


)۱ الصحاح» للجوهري» مادة: (نجا) 1 ۲9۰). 
(۲) معان القرآن واعرابه (۳۲/۳). 
(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۹۸-۱۹/۱۵). 


عَلِمْتُ أ 2 ِ ین له غَیری فَأَوْقِدُ ی یهن عَلَ آلطین فَأَجْعَل لى صرحا لَعَلَ أ 2 ِل ره 


مُوسَى وی فا ین آلگذیین 8 ا هو وَجُنُودُهم في الارزض بغیر ات وظنوا أذ 


5 
o 
3۹ 


۳ 
۹ 3 


ص 
محر وا 


أي يَدَعُونَ إل انار وب یمه لا يُنصَرُونَ © وأنبعتهم 
م من ال وي 1 [التصص :4۲-۳۰ ]. 


۲ - الارشاد إلى آداب المناظرة والحوار» وإقامة الحجة على المخالف: 

إن قصص القرآن فيها إرشاد إلى آداب المناظرة والحوار» ودروس في الأخلاق 
والسلوك. 

ومن ذلك ما قصه الله عل من قوله جر لموسى وهارون عیام مرشدًا لحماء 
3 للعباد أرفع آسلوب في الدعوة إلى الله عمجل من خلال الحوار: ادعب إل فرعون 

نهد طول © فَقُولَا لَه ولا تا له ید گر أو تین 46 [طه:م:-؛؛]. 

ومن ذلك ما قصه الله بل من قصص الأنبياء عيرلا وحوارهم مع آقوامهم» 
وإقامة الحجة عليهم في دحض ما يعبدون من دون الله عَرَبَنَ والآيات في ذلك كثيرة» 
وهاك ذكر أنموذج من حوار إبراهيم عم مع قومه: 

يقول الله تمل ووا گر ن الكتب زرم تهر ان صدیقا ییا © إِذْ قال لأبيه یتیب 
لِم تب ما لا يَسْمَعْ ولا نیز و نی داك يقا 9ب إن قد جاتن من ای مالم 
أ في ره ون ات تقبد لین لین كن للکعتن عَصِيًا © 
ت أن يسدق غنات ور تی نی تتكرة بلطن رت 4۵ [مرم: 0-4۱ ] 

وقال جَرَّك: طوَآَئلٌ عم تبا رهم © ذ قال لأببه وَقََمِدِء ما عون © قَالْوأ َعْبُدُ 
أَصْتَامًا فتظل لها عکنین © قال هل ینمفوتم إِذْ تذغون © أو يَنمَعْوتَحْ أو یو © 


3 
ع 
الما 


الو م 


الوا بل وَجَذْكا عاباعتا كلك یَمعَلونَ © قال 
دح ای ساسا ل 


نی فَهُوَ يَهْدِينِ © وألذٍی هو يُظعِمُى 
مقن © و2 رشت تهر يفف © وی يبن ف يخي © وت نع أن تور بي 
خطیلق ب یوم یوم لین 9© [الشعراء: 85-55]. 

وقال جَزَّكَك: #* وَإِنَّ من شيعتهء - لَإبرْهِيمَ © إِذْ جَآء رب بقلب سلیو © إِذْ ال لأبيه 
تیه ماذّا نون © اا َالِهَةَ دُونَ الله تُرِيدُونَ © فا عنم بِرَبَ الْعَْلَمِينَ 
© [الصافات:0۷-۸۳]. 


3 


2 


با ال ۳ 1 50 اه ااا تا ین © قا 
شم شم وتاب في صَكَلٍ م ی ان ی 

E‏ رض ۳1 قرف 0 ال العم دن آلشّهدین © وال ايتن 
تسم بَعدَ أن ولو مذبرین © متجعلهه دا إلا كبا یملعم ای جفون © اا 
وا ار بو ل 0 ۳ 
أو مه آغین لتاس للم فهدون © َالو أنت فعلت هذا ينا ی میم © 15 
بَلْ قعلةء گبیرهم هدا فَسْكَلُوهُمْ إن كاثُوأ يَنطِقُونَ © فرجغوا إل آنشیهم قفاوا کم آنشم 
أَلَلِمُونَ © ؛ یت ند ال فآ ی من 
ا قينا ول" سب © أف لح ول رن من ذون آل انا نم 
©4 [الأنبياء: 1ه-0ة]. 

وني القرآن الكريم تعليم لكل باحث عن الحق لنصب الأدلة والبراهين» وإبانة الحق 

دون شائبة» والزام 9 ومن ذلك: ما حکاه الله عَيَبَلَ عن اليهود والنصارى من قوهم: 
طن توا له مور فل قلم يُعَدَبْحُم پذئوبصم بل أنثم بش من خلق يَغْفِرُ یش اء 
وَيُعَزُْ من 4 [المائدة:8١].‏ 


1 


۶2 


قال الامام محمد الطاهر بن عاشور ماه "وعطف: لوَأَحِيكوُء)4 على ابوا 
له نم قصدوا أتهم أبناء محبوبون؛ إذ قد يكون الابن مغضوبًا عليه. 

وقد علّم الله عل رسوله یر أن يبطل قوم بنقضين: 

أولهما: من الشريعة» وهو قوله عَرَبَّ: فل فلم يُعَدَبْكُم بِدُنُوبكُم»4 يعني: ام 
قائلون بأن نصيبًا من العذاب ينام بذنوكم, فلو كانوا أبناء الله عمجل وأحباءه لما عذکم 
بذنوبهم؛ وشأن احب أن لا يعذب حبيبه» وشأن الأب أن لا يعذب أبناءه. روي أن 
الشبلي رجاه سأل آبا بكر بن مجاهد يَمَدَآمَه: أين بحد في القرآن أن المحب لا يعذب 
حبيبه؟ فلم يهتد ابن مجاهد» فقال له الشبلي في قوله عَرََنَ: طفل فَلِمَ يُعَذَبْكُم 
بدتُوبخم» . 

وليس المقصود من هذا: أن يرد عليهم بوقوع العذاب عليهم في نفس الأمر» من 
تقدير العذاب هم في الآخرة على كفرهم؛ لأن ذلك لا يعترفون به فلا يصلح للرد به؛ إذ 
يصير الرد مصادرة ۳ بل المقصود: الرد عليهم بحصول عذاب يعتقدون حصوله في 


(۱) قال الحافظ ابن كثير: وهذا الذي قاله حسن, وله شاهد من السنة. وله شاهد في (المسند) للإمام أحمد: عن 
أنس نة قال: مر النبي یر في نفر من أصحابه» وصبي في الطريق» فلما رأت أمه القوم 
خشيت على ولدها أن يوطأء فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني» وسعت فأخذته» فقال القوم: يا رسول 
الله ماكانت هذه لتلقي ابنها في النار. قال: ف فخفضهم النبي موس فقال: «لاء والله ما يلقي حبيبه 
في النار» تفسير ابن كثير (1۹/۳). والحديث أخرجه أحمد [۰۱۲۰۱۸ ۱۳۶۲۷] والبزار [551/9]ء 
قال الحيثمي (۲۱۳/۱۰): "رواه أحمدء والبزار» ورجاهما رجال الصحیح" » وأخرجه أيضًا: أبو يعلى- 
=| ۷ ۰]۳۷ والحاكم »[١595[‏ وقال: "صحرٍ شرط الشیخین ‏ ووافقه الذهی. كما أخرجه البيهة 

و و چ ور هي : 
في (شعب الامان) »]1۷۳١[‏ وقد فصلث القول في ذلك في کتاب: (الحبة صورها وأحكامها). 

(۲) يعني: مصادرة على المطلوب. هي عبارة عن أقوال» أو مبادئ» أو قضايا يفترض الباحث صحتها في أوّل 

بحثه» وهي قضايا ليست يقينية بنفسهاء كما لا يمكن أن یهن عليهاء ولكن يصادر عليهاء أي: يطالب- 


۳۹۱ 


انوا بار 


عقائد دينهم» سواء كان عذاب الآخرة أم عذاب الدنيا. فأما اليهود فكتبهم طافحة 
ا العذاب في الدنیا يا ولاخ ا ل تما 0 ۹4 وی ا 
قا؟ 


2 عقائدهم بأن بنى آدم كلهم استحقوا العذاب الأخروي بخطيعة أبيهم ۳ ییاسک 
فجاء عيسى ابن مرمع مخلّصًا وشافعّاء وعرض نفسه للصلب؛ ليكفر عن البشر 
خطيئتهم اك وهذا يلزمهم الاعتراف بأن العذاب كان مكتوبً على الجميع لولا كفارة 
عيسى الک فحصل الرد عليهم باعتقادهم به بله اعتقادنا. 

ثم أخذت النتيجة من البرهان بقوله: «بل أنثم بَكَرٌ ین خَلَقَ4, أي: ينالكم ما 
ينال سائر البشر. وقي هذا تعريض أيضًا بأن المسيح بشر؛ لأنه ناله ما ينال البشر من 
الأعراض والخوف» وزعموا أنه ناله الصلب والقتل" 9). 

ومن ذلك: قوله جَزََّك: «ما آلْمَسِيحٌ أبْنُ مریم لا رَمُولُ قد خَلَتْ من فَبْلِهِ رل 
0 صدیقة رة کات ا نامه [لمائدة: ۷۰], فهو كناية عن قضاء الحاجة؛ لأن الذي 
يأكل الطعام يحتاج إلى قضاء الحاجة» فهو محتاج من ناحيتين» ومن كان هكذا حاله لا 
يصلح أن يكون رياه وهو ما ينفي بأبلغ عبارة الألوهيّة عن الرسول احتاج إلى الطعام 
۳ دفعه وفيه دلالة على البون الشّاسع بين (مقام الألوهيّة) و(مقام ا 


=بالتسليم بما؛ لأن من المکن أن نستنتج منها نتائج لا حصر لما دون الوقوع في إحاله» فصکُتها إذن 
لين من نتائجهاء آما مصطلح: (الصادرة على الطلوب) عند الناطقة والأصوليين» فالراد به أن تجعل 
النتيجة جزء القیاس أو تلزم النتيجة من جزء القیاس نحو: الانسان بشرء وكل بشر ضحاك فینتج آن: 
الانسان ضحاك. 

(۱) وقد ذکرت جملة من هذه النصوص في کتاب: (احبة صورها وأحکامها). 

(۲) التحرير والتنوير (/۱۵5-۱۰۵). 


۳۹۲ 


۶۲۰۵ ۹۷ 


وقي الایة: اختصار بلیغ؛ إذ يصح أن يراد العنی الجازي» كما يصح أن يراد العنی 
الحقيقي معه؛ إذ إن دلالة كل منهما واحدق وهي العجز والافتقار؛ والاية تدل على 
ذلك عليهما معًا؛ إذ إن أحدهما مسبب عن الآخرء ولا ينفك عنه» وفيها: عدم التصريح 
ها يستقبح دکره والإشارة إليه بما هو مسبب عنه. 

قال ابن قتيبة جمنلته. "قوله جَرَكَك: اتا يَأَحُلَانٍ ألطّعَاءَ4 هذا من الاختصار 
والكناية» وإنما َبّه بأكل الطعام على عاقبته» وعلى ما يصير إليه» وهو الحدّث؛ لأن من 
اگل الطعام فلا بد له من أن يحدث. «آنظر کف نن لَه الات ثم أنظر أن 
یفک ©4 [ندند:ه«], وهذا من ألطف ما يكون من الكناية" (. 

آما من قال: ليس في هذا كناية فقد اعترض على هذا بالاستدلال بصريح الایف 
وهو يدل على العنی» وهو أنمما یعیشان بالغذای كما يعيش ساثر الادمیین فکیف 
يكون !ها من لا يقيمه إلا أكل الطعام؟! 

وقد فصلث القول في ذلك مع تحرير القول فيه في كتاب (مجاري الكناية). 


۳ - القصة تكشف خفاء تلك الواقعة ذات الحلقات المتتابعة: 
yT‏ < رس صور و لم اس ص و رحن سرع 5-50 
قال الله عَیلٌ. تلك من اثباء الْعَيّبٍ نوجیها إِلْيَكَ مَا كنت لها انت ولا قَومْكَ مِن 


قَبّلٍ هَذَاك [هود: ٩‏ ]. 


(۱) غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:45 »)١‏ وانظر: الوسيط» للواحدي »)5١7/7(‏ تفسير القرآن» لأبي المظفر 
السمعاني (؟/55). انحرر الوجيز (۷۰/4)» غرائب التفسيرء للكرماني »)۳۳١/١(‏ تفسير البغوي 
(۸۳/۳). 


EAN KOI, 7 
۱۹۳ ۶ ۹ 

٤‏ - صحة النقل: 

تکفل الله عَرَيَنَ بحفظ هذا الدين» وحفظ کتابه المبين» فقال: ان لعا الد کر 
وا لقم لَحَفِظُونَ @4 (سبر::). وقد كان القرآن ولا يزال محفوظًا في الصدورء وقد نقل 
نقلا متواترًاء وم يتبدل أو يتغير منه شيء على مر السنین؛ لأنه. الکتاب الخاتم» فأئ 
لأيدي العبيد أن تغير أو تبدل ما تكفل الله عَرَبَنَ حفظه؟! ولم بحفظ كتاب في الصدور 
كما حفظ القرآن على مر التاريخ. 

وقد تبدلت الكتب من قبله؛ لأتما كانت محليّة ومرحليّة؛) -كما تقتر في غير 


كيرا © الساء:۸۲]. 

وف قصص البشر قد تكون القصة صادقة» وقد تكون كاذبة» والأصل أن تكون 
القصة صادقة؛ لما يحتف بها من القرائن والآثار» ولأن المؤمن لا یکذب ولا ينقل القصص 
والأخبار عن الكذابين» فإذا ذكر قصة لا تصح بين ما يعتريها من الضعف أو الوضع؛ 
لأجل التحذير منها. 

وقد دعا القرآن الكريم إلى التثبت في النقل» وال نصب الأدلة والبراهين على 
صحة الخبر» وصدق المخبر» من نحو: النظر قي الدلائل والقرائن» ومن ذلك: مشاهدة 
الآثار التي خلّفها أهلها في الأرض» والتي تعبر بلسان حاها عن تلك الأمم» وما کانوا 
عليه من قوة» وما نزل بحم من عقاب حت أصبحت بیوتم خاوية» وتركوا الملك والقصور 
والأموال. اقلم یروا فى الْأرْضٍ فَيَنظوُوأ یف كان عَمِبَهُ الذي ِن قبلهم [بیستنه۰ ۱ 
«فآنظز كيق كان عَقِبَةُ مکریم تا دمَرتَهُم وَقوْمَهُم اَن © َلك بُيونُُمْ اوي يما 
لب س: ١٠-١٠]..إلى‏ غير ذلك من الآيات التي تقدم ذكرها. 


۹٤ 


الیان 0 


وينبغي على طالب العلم أن لا يتعجل بالنقل أو التحديث دون تثبت» وأن لا 
يروي عن الضعفاء والمتهمين. قال اتيرس «كفى بالمرء کذبا أن يدث بل ما 
سَمِعٌ» (". وقال مََرَ. «إن كذبًا علي ليس ككذب على أحد. من كذب علي 
متعمدا فلیتبوا مقعده من النار» 0 

وقال عمر بن الخطاب :مسب الرء من الکذب أن يحدث بکل ما مع . 

وقال یس ی في آخر أمتي آناس یونعم ما م تسمعوا آنتم. ولا 
آباژکم. فایاکم وایاهم» )٩‏ 

وعن سفیان بن حسين» قال: سألني إياس بن معاوية رداك فقال: إن أراك قد 
کلفت بعلم القرآن فاقراً علي سورة» وفسر حتى آنظر فیما علمت. قال: ففعلت» فقال 
لي: احفظ علي ما آقول لك: إياك وَالشّنَاعَةَ في یت فان قلی ی اد ار دل 
في نفسه» كدب في حدیثه!. 

والشناعة: القبح. a‏ أنه حذره أن يحدث بالأحاديث المنكرة التي يشنع 
على صاحبهاء وينكر وَيَفْبْخُ حال صاحبهاء فیکذب, أو يستراب ف رواياته» فتسقط 


منزلته» ويذل في نفسه -والله له أعلم- ۱ 


(۱) صحیح مسلم (۱۰/۱) [4]. 

(۲) صحیح البخاري [۱۲۹۱]» مسلم .]٤[‏ 

(۳) ونحوه عن عبد الله. صحیح مسلم [5]. 

.]5[ صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) مقدمة صحيح مسلم (۱۱/۱). 

.0076/١( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 


۳۹۵ 


وعن أبي هريرة تة قال: قال رسول الله صَعیَیت: «یکون في آخر الزمان 
دجالون کذابون. یاتونکم من الأحاديث عا لم تسمعوا أنتم» ولا آباژکم. فایاکم 
وا و ۱ 

وایاهم لا يضلونكم: ولا یفتنونکم» ) 

قال ابن سيرين يديه إن هذا العلم دين» فانظروا من تأخذون دینکم . 

وعنه رجانه أنه قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنة» قالوا: موا 
لنا رجالكم» فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ 
يقول: لا يحدث عن رسول الله ایور إلا الثقات ©. 

فينبغي تحريرٌ الأخبار وتوثيقهاء والتنبث من صِحّتها وسلامتهاء والإعراض عن ”ماع 
الشائعات» والتحذير منهاء وعدم الإصغاء إلى الشائعات من آسباب الوقاية من آفاتماء 
وهي خير من العلاج؛ لأن الدَّاء إذا تفشى عَسْرَ علاجه» وقد ذم الله عل اليهود ونعاهم 
ا دمو »> اج ا 200 

صا 
مواضعه4 [للائدة: ۱ ]. 

فيلزم الناقل التَبِينُ والتّبصر لكل آمر مشتبه وملتبس» واجتناب التحدیث والاخبار 
جرد الماع من غير تبين. قال الله عَرَوجلٌ: یا یه الِّينَ آمَنُواإِنْ جاءکم قاس بي فوا 
أن تصیبوا قَوْمّا يجَهَالَةٍ فَمُصْبِحُوا عل ما فَعَلْكُمْ نَادِمِينَ) [لجرت::]. 


(۱) صحيح مسلم [۷]. 

(۲) مقدمة صحیح مسلم (۱/۱). 
(۳) الصدر السابق (۱۵/۱). 

(:) الصدر السابق (۱۵/۱). 


۶۰۵ ۹ 


۳۹1 


وينبغي زجر من يحدث بکل ما مع دون تبين ولا تنبت ۷ والتحذیر 
منه. ومطالبته بالدلیل. قال اله عور «والِين يرون آلمخضکت 3 ل انوأ يا ربعا شهداد 
تَأجَلدُوهُمْ كين جلدة ولا تقو هم ده آبتا ولبات 0 ۵ انير:»]ء وقال 
جلك 200 جامو علیه باه شُهَداة فلا له یاو بالشهداء تیا عنة له 230 
© [التور:۱۳]. 

فكل كلمة تقال دون تثبت وتبصر فهي شائعة وزعم مذموم كما جاء في الحديث: 
«بئس مَطِيّةُ الرّجل زعفوا» ۷ 

قال الخطابي وَمَدْنَه: "أصل هذا: أن الرجل إذا أراد الق ى حاجة: وللسیر ال 
بلد ركب مطيته» وسار حت يبلغ حاجته فشبّهَ ال موم ما يقَدّمُ الرجل أمام 
كلامه» ويتوصل به إلى حاجته من قولهم: «زعموا» بالمطيّة التي يتوصل با إلى الموضع 
الذي يؤمه ويقصده. وإنما يُقال: زعموا في حديث لا سند له ولا ثبت فیه ولا هو 

شيء يحكى عن الألسن على سبيل البلاغ فذءً ی من الحديث ما كان هذا 

سبيله» وأمر بالثبت فيه» والتوثق لما يحكيه من ذلك» فلا يرويه حتى يكون مَعْرُوًا إلى ثبت» 
ومرويًا عن ثقة" (. 

وقد أرشد القرآن الكريم من وردت على سمعه شائعة إلى أن يصون لسانه عن 
نقلهاء وأن يُعْرض عن قائلها وينهاه» ويقول له: ما يكون لي أن نکم بمذاء سبحانك 
ربي هذا بمتان عظيم. قال الله عل لمن خاض فيما أشيع عن عائشة :ولوا 
سیعلموة لثم ما يَحُونُ لا آن نَككلَمَ بهذا سُبْحَلنَكَ ها بهن عَظِيمٌ ©4 [لسر:-۱]. 


1 


(۱) آخرجه آبو داود [۲ 4۷ 4] قال الامام النووي: "أخرجه أبو داود باسناد صحیح" انظر : الأذكار (ص: ۹ ۳۷- 
۳۰) وانظر : (المقاصد الحسنة) (ص: 4۳ ۲). 
(۲) معام السنن (۰)۱۳۰/6 وانظر: الأذكارء للنووي (ص:۳۸۰-۳۷۹). 


۳۱۹۷ 


لتوار 


والمسلم يعلم أن الانسان مؤاخذ ما با يقول» فلا يقول إلا حقّا» ولا ينطق إلا 
صدقًاء فهو يوقن بقول الله عل بأنه: «إمًا يلفط من ول إلا َيه رَقِيبٌ عَتِيدٌ ®4 [ف:۸]. 


8N 


۵ - الأهداف التربوية للقصة (قصة لقمان اكك أغوذجًا): 

إن من مقاصد القصة في القرآن الكريم: الحداية» والوعظة الحسنة» ومن مقاصدها: 
التربية على بناء العقيدة على آسس راسخة من الإبمان» والثبات» والاستقامة في الفکر 
والسلوك والصبر على الابتلای وعلی ماق الدعوة. وق القصص القرآنیة: حب على 
مکارم الأخلاق» والصفات الفاضلة» وبیان للقدوة الحسنة التي يُقتدى بماء وفیها: 
التحذير من القدوة السيئة التي تضل الناس عن سواء السبيل. 

وان من قصص القرآن الحادفة والنبيلة: ما جاء في القرآن الكريم من ذکر لوصايا 
لقمان عیَیاسَا الجامعة والنافعة. 

فقد كان لقمان عَيدتَ]ةِ مرا حكيمًا وناصگاء آتاه الله عَيَيبنَ احکمة وأثنى عليه» 
وأمره أن يشكر الله عبر على هذه النعمة العظيمة؛ فان الحكمة من يؤت الحكمة فقد 
أو خی كثيراء كما قال الله جڑڪد بوق الكمة من با ون بت ية ققد أو 
حا کیب 4 [البقرق: ۹ ۲]. 

ومن الدروس المستفادة من وصايا لقمان عييالكو: الوصية بالشکر لله یل على 
نعمه الوافرق والشكر للوالدين» وذكر فائدة الشکر وأتما تعود على العبد» وأن الله جَزَّجَك 
غعٌ عن العباد» وهم الفقراء إليه» وحاجتهم الدنيويّة» وكذلك الأخرويّة هي التي تحوجهم 
إلى هذه الدينونة له بالعبادة» كما قال جَرْوَك: ومن یشک فنا یک فيي ومن ڪَقَرَ 


0 2 ع فق 


إن آله غ ید ©4 [لتمان:۱۲]. 


وقال جرد ف آية آخری: (* يَتأَيّهَا الاس 
ليد %9 [فاطر:۱۰]. 

وقد سجّل القرآن الكريم نصيحة لقمان عیام لابنه؛ لما تتضمن من المداية 
والإرشاد والنصح. 

قال الله عَجٌ: ود قال لقن لابیه» وَهو يَعِطْهُ د یی لا شر باه لزق للم 


عَظِيمٌ ©4 [لقمان:7١]»‏ فنادى لقمان لیو السا ابنه ناصکا ومرشا زم بحة خحب» 9 4 0 


وحريص على سلامة ابنه ونجاته وعافيته في دنياه و آخرته» ناداه باللفظ المحبب» والذي 
يحرّك العاطفة فقال: «یِبْی 4 فكانت هذه الدورس العظيمة الفائدة. 

فناداه بمذه الصِّيغة التي تحرك العاطفة» والتي فيها: الموعظة, والتصح والتّوجيه 
والإرشاد» والتحبب» والشّفقة» فماذا يريد الوالد لولده إلا الخير؟ 

ومن الدروس المستفادة من وصايا لقمان عييالتك: بناء العقيدة على التوحيد 
الخالص لله عََيبَنَ والتهي عن الشرك وبيان أن الإيمان قول» وعمل. 

وقد تقدم أن إثبات الوحدانية لله عل والنّحرر من العبودية لغيره من أعظم مقاصد 
القصص والأخبار في القرآن الكرم. 

كما تقدم أنَّ أعظم أسباب النّجاة والأمن والسعادة: تحقيق التوحيد الخاص لله 
عيبل كما قال الله عَيجلٌ: لدي او وم بسا (یکتهم 5007 من ركه 
مّهْكَدُونَ 668 [لانعم:۲»]. 

والمراد بالظلم ها هنا: الشرك؛ لما جاء في (الصحیح): أن الاية لما نزلت شق ذلك 
على الصحابة وتش وقالوا: ی لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله تمسر «لیس 
ما تَظُنُونَ إا هو ما قال لقمان لابنه: يى لا تشر باه إِنَّ لوق للم عظیمْ 


لز ۹( 
48 [لسان:۱۲]» (. فبين لقمان عیام لابنه قبح الشرك بالله عم وسوء عاقبته 
فالشرك أعظم ذنب عصي الله عَرَيبَنَ به» وهو أعظم ما نمی الله رل عنه» وأقبح السيئات 
وأشنعها عند الله عرب قال الله عيل: إن آله لا ی أن یر په وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ 
لکن کا [النساء: 5 .]١١‏ 

ثم جاء في الآيات: ذكر الوصية بالوالدين» والحث على برقماء وشكر الله عيبر 
والوالدین. فقرن الله مين شكره بشكرهماء وأمر بمصاحبتهما في الدنيا بالمعروف. 

وخصّ الاحسان إلى الوالدين من بين أوجه الاحسان الأخرى؛ لبيان مكانة 
الوالدين» ولا سيّما الأم التي حملت ابنها وهي تزداد ضعمّا على ضعف؛ إذ الحمل 
يُضعفهاء ويزيدها الحمل والولادة والإرضاع ضعّاء فصوَّرَ القرآن الكريم ما تعانيه الأم في 
حملهاء وني ولادتماء وف إرضاعها. 

وفي الحديث: عن أبي هريرة تة قال: جاء رجل إلى رسول الله ايوس 
فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال: 1 من؟ قال: «ثم أمك» 
قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك» 7 

وقد اكد القرآن الکرم على ضرورة الاحسان إلى الوالدین تأكيدًا لا بحد نظي له 
في الديانات الأخرى» فقد آمر الله عَيَبَنَ بعبادته وتوحيده» وجعل بر الوالدين مقرو 
بذلك» كما قرن شكره بشکرها. قال الله ع «* وقضی رَبك ألا تَبدوا إل له 
وَبالولدین إخستا) [لاسرء:۰]۲۳ وقال: أن ات لد لك [لقمان:؛ ۱ أي: وَصَّيْنَاه 
بشکرنا وبشکر والديه» وکفی بهذا دلالة على تعظیم حيّهماء ووجوب برهما؛ والاحسان 


(۱) صحیح البخاري [۳۲ 4۲۲۹ 1۹۳۷]. 
(۲) صحیح البخاري ۰]0٩۷۱[‏ مسلم [۲54۸]. 


۶۲۰۵ ۹۷ 


إليهما. فأوجب الله عَرَّبلٌ شکر نفسه» وشکر الوالدین. ولا حصل الاجماع على أن شکر 
الوالدین بدوام طاعتهماء وألا یکتفی فيه هجرد النطق بالثناء علیهما علم أن شکر الق 
لا يكفي فيه مجرّد القول ما لم تكن فيه موافقه العمل» وذلك بالتزام الطاعة» واستعمال 
النعمة في وجه الطاعة (. 

وقد خصّ الحق مور حالة الکبر والشيخوخة بالذکر في قوله جَو: «مَا يَبَلْعَنَ 
عندق الى دهم و ET‏ أف ولا کتهرهتا وفل ما قولا کریعا 
© [لإسرء:۲]؛ لأتما الحالة التي يحتاجان فیها إلى بره آکثر من ذي قبل؛ لتغیر الحال 
علیهما بالضعف والکبر. فألزم في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما آکثر مما آلزمه من قبل؛ 
u‏ ما صارا کلا علیه فیحتاجان أن يلي منهما في الکبر ما كان يحتاج في 
صغره أن يليا منه؛ فلذلك خص هذه الحالة بالذکر. وأيضًا: فطول الکث للمرء یوجب 
الاستثقال عادة» وحصل الملل» ویکثر الضجر فیظهر غضبه على آبویه. 

ون الوالدين أحق الناس بحسن الصحبة» وجميل البر والإحسان؛ لعظیم فضلهماء 
وشدة عنايتهماء وحرصهما على راحتك وسعادتك في جميع أطوار حياتك. 

وقد اهتمٌ الإسلامُ بالوالدين اهتمامّا بالعًاء وجعل طاعتهما والبر ما من أفضل 
القربات. وى عن عقوقهماء وشدّد في ذلك غاية التشديد. 

وقد جعل الشارع برّ الوالدين من أعظم الأعمال وأحبها إليه» فقد سئل النبي 
صَیو: أي العمل أحبٌ إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها». قيل: ثم أي؟ قال: 
«ثم بر الوالدين», قيل: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» (. 


(۱) انظر: لطائف الاشارات (۰)۱۳۱/۳ مفاتيح الغيب .)77/1١١(‏ 
)۲ صحیح البخاري ۵۲۷ 9۹۷۰ مسلم [۸°]. 


۶۲۰۵ ۹ 


وقدم في الحديث: بر الوالدین على الجهاد؛ إشارةٌ إلى أن حقوق العباد اللازمة 
(التي هي من فروض الأعيان) تقدم على التطوع بالجهاد ۳ يعني: من باب تقديم فرض 
العين على فرض الكفاية. ويدل عليه حديث: عبد الله بن عمرو يتخ قال: جاء 
رجل إلى النبي ريوس فاستأذنه في الجهادء فقال: «أحينٌ والداك؟» قال: نعم 
قال: «ففيهما فجاهد» (). 

ور الوالدين واجب على كل مسلم ومسلمة. ويطلق البر على الإحسان بالقول 
اللين اللطيف الدال على الرفق وامحبة» وتحنب غليظ القول الموجب للنفرة» واقتران ذلك 
بالشفقة والعطف والتودد والإحسان بالمال وغيره من الأفعال الصالحات. 

ويكون بر الوالدين بالإحسان إليهما بالقول اللين الدال على الرفق هما والحبة هما 
-كما تقدم-» ومناداتهما بأحب الألفاظ إليهماء كيا أمى ويا أبي» وليقل هما ما ينفعهما 
في أمر دينهما ودنياهماء ويعلمهما ما يحتاجان إليه من أمور دينهماء وليعاشرهما بالمعروف. 
أي: بكل ما عرف من الشرع جوازه» فيطيعهما في فعل جميع ما يأمرانه به» من واجب 
أو مندوب» وف ترك ما لا ضرر عليه في ترکه» ولا حاذیهما في المشي» فضلا عن التقدم 
عليهماء إلا لضرورة حو ظلاى وذا دخل علیهما لا جلس إلا بإذتهماء ولذا قعد لا یقوم 
إا بإذنهماء ولا يستقبح منهما نحو البول عند کبرها أو مرضهما؛ لما في ذلك من آذیتهما. 

قال ابن عبد البر وَمَدُلَئَ: "وبر الوالدین فرض لازم» وهو آمر يسير على من یسره 
الله له. وبرها: خفض الجناح» ولين الکلام وألا ينظر إليهما إلا بعين المحبة والاجلال 
ولا يعلو عليهما في مقال» إلا أن يريد إسماعهماء ويبسط أيديهما في نعمته» ولا يستأثر 
عليهما في مطعمه ولا مشربه. 


(۱) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب (۲۱۰/4). 
(۲) صحيح البخاري [5 ۰۳۰۰ 5917/7]» مسلم [۲۵۹]. 


لتوار 


ولا يتقدم أحد آباه إذا مشى معه ولا يتقدمه في القول في جلسه فيما يعلم أنه 
أولى به منه. ويتوقى سخطهما بجهده» ويسعى 2 مسرکما بلغ طاقته. 

وإدخال الفرح عليهما من أفضل أعمال البر. وعليه أن يسرع إجابتهما إذا دعواه, 
أو أحدهاء فان كان في الصلاة النافلة خففها وتحاوز فيهاء وأسرع إجابتهما. ولا يقل 
هما الا قولا کرکا. 

ویر الوالدین فرضُ عين» ولا يختص بكونهما مسلمین» بل حتی لو کانا فاسقین أو 
کافرین يجب برها والإحسان إليهما ما لم يأمرا بشرك أو معصية. قال الله عَتَمَلّ: وان 
خخ اع بس ]اسم مر ۶ 24 2 ما > 21 وو 1 و یه دو + 8۱۴ 2 م2 ب 
جَهَدَاكَ عن ان تثرك ی ما لیش لك به- عِلمٌ فلا تَطعَهُمَا وَصَاحِبّهُمَا في الدنیا مَعَرُوفا» 
[لقمان:۵ ۱]. 

وقال جَزَّكا: «لا نکم الله عن الذین لم ميلو كم ف الدِينٍ وَلْمْ خرجوکم ین ديرك 
أن كَيَرُوهُمَ وئشیطوا هم له يحب الْمْفَسِطِينَ @) [المتحة:.]. 
مشركة في عهد قریش, إذ عاهدوا رسول الله مر ومدتم مع أبيهاء فاستفتت 
رسول الله موسق فقلت: يا رسول الله إن أمى قدمت على وهی راغبة أفأصلها؟ 
قال: «نعم صليها» (). 

ومن الدروس المستفادة من قصة لقمان عت التربية بالقدوة: المتمثلة في 


شخص الواعظ العامل» الصا الناصح. 


(۱) قوطا: «وهي راغبة» جملة حالیة: أي: راغبة عن الاسلام وكارهة له. وقیل معناه: طامعة فیما أعطيها من 
الاحسان وحريصة علیه. 


(۲) صحیح البخاري [۰۳۱۸۳ 0۹۷۹]. 


وال اهاز 


ثم جاء عقب الوصية بالوالدین: الأمر باتباع سبیل الأنبياء عیرس والصاطین 
والسیر على نحجهم, كما في قوله: ایغ مبیل من أذ 
عل : أُوْلتِيكَ لين هدّی و فَبِهُدَنِهُمْ آفتر4 الکنعام:4۰]: وقال جَزَّوَك: «رالسَبقون 
اروت من المهجرین والانضار والذین ات وهم پاخسن رطق له عَنْهُمْ وضو حَنْهُ ود 
هم جنپ ری ها ار هر َلْعَظِيمْ 40 [لتوبة:٠٠٠]؛‏ فرضي الله 
َريَلَ عمن اتبع سبیل السابقین الأولين من الهاجرین والأنصار ومن تبعهم وسار على 
نجهم إلى يوم القیامت فدل ذلك على أن من تابعهم فهو عامل بما يرضي الله عجر 
وسائر في طريق المداية والنجاة» وفيه دلالة على أن مخالفة نمجهم مفض إلى الضلال 
والکف وقد قال جَرَّيَل: ا َلرَسُولٌ من بَعْدِ ما تَبَيّنَ له دی وَيَتَعَ غَيْرَ سبیل 
لوين بل ما ول وتضله جَهَكَمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ©4 [لسه:۱۱۰). وقد فصّل الله عَی 
الایات» وبيّتهًا النبي موم أبما بيان» فاستبان طريق المؤمنين الصالحين من طريق 
اجرمین المفسدين» كما قال الله ع ولك تُفَصَلْ الت وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ اَلْمُجْرِمِينَ 
©4 الأعم:ه.]ء وقال موسى لأخيه هارون عَتهمالتكج: خفن ف قزبی رأضیخ ولا تب 
ديل تسین ©4 [لاعراف:۱4۲]. 
وينبّه لقمان عيب ابنه على عدم استصغار الذنوب والاستهانة بالمعاصي. فمعظم 


کاب اه [لقمان:ه ۱]: وقد قال الله 


النار من مستصغر الشرر» فالمعصية تبداً صخيرة » ثم ما تلبت أن تصير کبیرق وننتهی 
بصاحبها إلى الحلاك في الدنيا والآخرة» فيذكر ابنه بالآخرة» وبما ينجيه من عذاب الله 
عَرَيجَلّ وبقدرة الله عَرَيَّ فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السمای وبسعة علمه واحاطته 
بكل شيء فلا تخفى عليه خافية» فيقول له: : يلبق نا ان تَكُ مفقال حَبَّةٍ با من خردل 


2 هم 


فَگن فى صحر: او ا انس تب با الق که یش عد 


۶۰۵ ۹ 


48 تسد:<]. وف قوله جلو «یأتِ بها اد4 لسد:-] دلالة على عظیم قدرة الله 
عي وواسع علمه» فهو موی يعلم تلك الحبة ویأني جا إذا شاءء ويأتي بجزاء ما ین 
من خير أو شرّ فيجازي عليه. قال الله ع ن له لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذر4 [لس.:.:]. 
وقال: «وتشغ آلموزین لظ لیزم امه قلا مظلم تفش هيا ران گان مققال من 
زد ابا زکقی يتا حلي 4 الاساه:/4]. 

وقد حدّرنا البي مب من الاستهانة بصغاثر الذنوب» فقال: «إياكم 
ُحَفَرَات الذنوب؛ فانغا مثل حقرات الذنوب کمثل قوم نزلوا بطن واد. فجاء ذا بعود 
وجاء ذا بعود. ثم حملوا ما آنضجوا به خبزهم. وان رات لوب متی يُوْحَذْ با 


4 
3 


صاحبها كلكه» 2. 


(۱) الحديث مروي عن سهل بن سعد» وعن عبد الله بن مسعود بألفاظ متقاربة. حديث سهل: أخرجه أحمد 
[۰]۲۲۸۰۸ والروياتي [75١٠1ء‏ والطبراني في (الكبير) [۰0۸۷۲ و(الأوسط) [۰]۷۳۲۳ و(الصغير) 
٤[‏ 130» والرامهرمزي في (أمثال الحديث) (ص:۱۰۵)» والبيهقي في (شعب الامان) .]1۸۸١[‏ قال 
ا ميثمي: (۱۹۰/۱۰): "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح, ورواه الطبراني في الثلاثة من طريقين» ورجال 
إحداهما رجال الصحيح غير عبد الوهاب بن عبد الحكم وهو ثقة". حديث ابن مسعود: أخرجه الطيالسي 
[۰]4۰۰ وأحمد [۰]۳۸۱۸ والطبراني في (الكبير) »1٠١5٠١[‏ وی (الأوسط) [1575]» وأبو الشيخ 
[۰]۳۱۹ والبيهقي في (الكبرى) [۰]۲۰۷۲ و(شعب الإبمان) [۲۸۱]. وقال المناوي: "قال الحافظ 
العراقي: إسناده جيد» وقال العلائي: حديث جيد على شرط الشيخين" فيض القدير (۰)۱۲۸/۳ قال 
اميثمي (۱۸۹/۱۰): "رواه أحمد» والطبراني في (الأوسط)» ورجالهما رجال الصحيح غير عمران بن داود 
القطان» وقد وثق". وقال ابن حجر: التعبير باحقرات وقع في حديث: سهل بن سعد رفعه. وقد أخرجه 
أحمد بسند حسن, ونحوه عند أحمد والطبراني من حديث ابن مسعود. وعند النسائي وابن ماجه عن 
عائشة ركعت أن البي َو قال ما: «يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب؛ فان ها من الله طالبًا». 


وصححه ابن حبان" فتح الباري» لابن حجر (۳۲۹/۱۱). 


نایار 


فقوله اعيرس «إياكم وحقَرّات الذنوب»» "أي: صغائرها؛ لأن صغارها 
أسباب تؤدي إلى ارتكاب کبارهاء كما أن صغار الطاعات أسباب مؤدية إلى تحري 
كبارهاء فالصغائر إذا اجتمعت ول تفر - بأن لم يوجد ها مكفرًا- أهلكت؛ لمصيرها 
كبائر بالإصرار" (. 
قال الإمام الغزالي يَمَدُليَه: "صغاثر المعاصي يجر بعضها إلى بعض حتى تفوت أهل 
السعادة بحدم أصل الإيمان عند الخاتمة" (. 
وني (الصحیح): عن أنس عة قال: «انکم لتعملون آعمالا هي دق ف 
أعينكم من الشعی إن كتا لنعذها على عهد البي يسار من اطوبقات». قال أبو 
عبد الله: "يعي بذلك: الهلکات" (. 
وقد قیل: 
عل الذنوب صغیرها وكبيرها ذاك الققى 
واصنع کماش فوق آر ض الشوك يحذر ما 
لا هر صغيرة اد الجبال من الحصا 
قال ابن الجوزي وَمَْلَنَة: "كثير من الناس یتسامحون ‏ آمور يظنونها قريبة» کاطلاق 
البصر ؛ هوانًا بتلك الخطيئة» وكفتوى من لا يعلم؛ لیا يقال: هو جاهل» ونحو ذلك ما 
بظنه مت وهو عظیم! 0 
(۱) انظر: فيض القدير (۱۲۷/۳) التيسير بشرح الجامع الصغير .)405/١(‏ 
(۲) إحياء علوم الدين (50/7). 
(۳) صحيح البخاري [54957]. 
)٤(‏ صيد الخاطر (ص:۱۹) بتصرف. وقد حدّث انیم مر عن ذنوب يظنٌ البعض أنما هينة» ولكنها 


يعذبان في قبورهماء فقال الني مَعَیسر: «يعذبان» وما يعذبان في كبير»» ثم قال: «بلى» كان أحدهما- 


۶2 


۳۰۹ 


وقي قوله جَرَوَكا: يښ إِنّهَآ إن تك مثقال حَبَّةِ من خَرْدَلٍ فتکن فى صَخْرَةٍ او فى 


لسارت أو ف اض یت بها له 1 الا e‏ [لقمان:5١]‏ دلالة على علم الله 
عيبل بدقائق الأمور وجزئياتماء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السمای وقوله: إن 
لَه لَطِيفٌ حَبِيرٌ ©4: أي: هلَطِيفٌ4 باستخراج الحبة من موضعها حيث كانت حير 
©4 بموضعها ومستقرها. 

وقد روی: "أن أن ابن لقمان سأل لقمان عییلتکه فقال: أرأيت الحبة تكون في 
مَقْل البحر» أي: في مغاص البحر أيعلمها الله؟ -يقال: مَقَلَ يقل: إذا غاص-» فأعلمه 
أن الله عََهبَنَ يعلم الحبة حيث کانت» وفي أخفى المواضع؛ لأن الحبة في الصخرة أخفى 
من الماء» ثم أعلمه أتما حيث كانت يعلمها بلطفه عَرَيَنَ وخبرته. وهذا مثل لأعمال العباد 
أن الله مَل يأ بأعماهم يوم القيامة" (. 

وقد قال الله :ن ادل لا يخي عَلَيْهِ سىء فى الارض ولا فى أَلسَّمَآءِ © هو لى 
E‏ [آل عمران:ه-5]. وقال جَزَوكَك: «* وعنته, مَفَاتِحُ أَلْعَيّبِ لا 
یلا هو عم ما ف اوبحر وما تمفظ من وَرَقَةٍ إلا يَعلَمُهَا ولا حَبّةِ فى لت الْأَرْضِ 
لا لب ولا یابس الا فى کتب مُبین ©4 [الأنعام:هه]. 

وی قصة لقمان عيكو دلالة على أن الدنیا دار ابتلای وأن حقيقة الإيمان لا 


تكون إلا بالصبر على الکاره والتزام آمر الله جل من نحو: إقام الصلاة» والأمر 


-لا يستتر من بوله» وكان الآخر يعشي بالنميمة» صحيح البخاري [2715 ۰۲۱۸ 1351 ۰۰9۲ 

۰ مسلم [۲۹۲]. قوله مَرَدَعيِيوَسَ: «وما يعذبان في كبير» ذكر العلماء فيه تأويلين أحدهما: أنه 

ليس بكبير في زعمهماء والثاني: أنه ليس بكبير تركه عليهما. وحكى القاضي عياض تأویلا لت أي: 

ليس بأكبر الكبائر. شرح النووي على صحيح مسلم (۰)۲۰۱/۳ إكمال المعلم» للقاضي عياض (14/۲). 
(۱) معان القرآن وإعرابه .)۱۹۷/٤(‏ 


لتوار 


بالعروف. والنهي عن النکر؛ فإن َلك مِنْ عَرم اور ©4: آي: ما أمر الله ی به 
على وجه العزم والإيجاب» أو من مكارم الأخلاق التي يعزم عليها أهل الحزم وابحد 
السّالكون طريق النجاة. 

وقد قال الله ع في آية أخرى: «* لبون ق آمولسم وأنشیسم وَلْتَسْمَعْنَ ین 
دا 0 ی وان تَصْيرُوأ وتو ان ال من 
عزم لور ©4 [اد عرد:-۱۸؛ أي: ستقع علیکم الحن» فیعلم المؤمن من غبره» والیزان 
الذي بميز المؤمن الصادق عن لر الکاذب هو ميزان التقوی والصبر. 

وقي قصة لقمان عكيالتكم: دلالة على أن الحياة الدنيا هي ميدان العمل» وأن الدار 
الآخرة هي الدار الباقية» وتذكير بالحساب والبزای قال الله عميل: رل الْمَصِيرْ 
4 إلمان:» »]١‏ أي: فأجازي من شكرء وأعاقب من كفر. وقال جَرُوكَك: إل مَرْجِعُكُمْ 

508 3 تسم بَا کنثم تعْمَلُونَ ©4 [ [لقمان:ه .]١‏ 
ثم أوصى لقمان يالك ابنه بالاستقامة على طاعة الله عب والتزام أمره, 


۳ 
> ا 


حْبَلوُنَ ف 


وخصّ الصلاة بالذكر من بين ساثر الطاعات؛ لأنما عمود الدين» والصّلة الدّائمة بين 
العبد وربه يريك وهي دلي على عب العبدٍ لرئه ريل وتقديره لنعمه التي لا تحصی. 

فالصلاة هي سنام الطاعات» واحافظة عليها من أسباب التوفيق في الدنياء كما 
نما من أعظم المنجيات من العذاب في الآخرة» كما دلّت النُصوص على ذلك. 

وهي تنمي في العبد شعور المراقبة لله عَم فتنهاه عن الفحشاء والمنكر» كما آخبر 
الحق عل عن ذلك بقوله: راقم سل إِنَّ آلصَّلَرةَ تئ عن الْفَحْمَاءِ والسنگر4 
اسکوت:ه»]: لأنما جحل العبد مراقبًا لله َيل في سائر أعماله وأقواله وأحواله. 

والمواظبة على الصلاة عنوان فلاح المؤمن في الدنيا والآخرة» وقد وصف الله عََجَل 
عباده الأخيار بأنهم «عَلَ صَلَاتِهمْ يُحَافِظُونَ 4 الأنعام:؟:] ووصفهم بأنهم: عل صلاتهم 


نون ©4 لما وبأتم مهتمون بالصلاة» وحریصون على آدائها في أوقاتما. قال 
الله عَیجّ: إإِنَّ آلصَّلَوةَ کات عَلَ أَلْمُؤْمِنِينَ كِتَنبًا مّوْقُوتَآا ©4 [لسا:۱.۳], فالصلاة تعلم العبد 
التواضع والشكرء ويملا قلبه بالرحمة» وفيها تدريب على النظام, والانتفاع من الزمن. 

والصلاة تمد المؤمن بقوة روحية تعينه على تحمل الشدائد والمكاره» فقد أخبر الله 
عَييَلنَ أن خير ما یستعان به على ذلك: الصبر والصلاة قال الله عَيَيَنّ: طواستَعیُو بالصَبر 
اَ4 [لبترة:ه؛]؛ ولذلك أوصى لقمان عیام ابنه بالصلاة وبالصبر على ما أصابه. 

وقد كان النبي میور إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة .٩(‏ 

وكان الأنبياء هلآ إذا نزل بحم أمر فزعوا إلى الصلاة» كما في حديث: صهيب 
تن فيما حكاه الني مر عن نبي من الأنبياء السابقين: «فقام إلى الصلاق 
وكانوا إذا فزعواء فزعوا إلى الصلاة» 7 

والصلاة هي الغذاء الروحي الذي يعين على مقاومة الجزع إذا مسن الانسات ال 
والمنع والإمساك إذا مَسَهُ الخيرٌُ. قال الله عَرَّعبٌَ: + إِنَّ آلانسن خلق هلوغا © إِذَا مَسَّهُ آَلشَّدٌ 
CO NNO‏ هم عل صَلَاتِهمَ دینوت 469 
[العارج:۹ ۲۳-۱ آي: إلا الذين يطيعون الله عر ادا ما افترض علیهم من الصلاق وهم 
على آداء ذلك مقیمون لا یضیعون منها شيئًا. 


(۱) جاء في الحديث: عن حذيفة تة قال: «کان البي متیر (ذا حزبه أمر» صلّی» أخرجه أحمد 
[۰]۲۳۲۹۹ وآبو داود [۰]۱۳۱۹ والبيهقي في (شعب الامان) [۲۹۱۲]. قال الحافظ ابن حجر في 
(الفتح) (۱۷۲/۳): "آخرجه آبو داود بإسناد حسن". 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة [4۸۰] وأحمد بإسناد صحیح [۰]۱۸5۹۳۷ والبزار [۲۰۸۹]) والنسائي في (الکبری) 


1 


[۰]۱۰۳۷۰ وابن حبان [۱۹۷۰] والضیاء [57]» وقال: "إسناده صحیح". 


لتوار 


ثم أوصى لقمان عييالتكع ابنه بالأمر بالعروف والنهي عن المنكر الذي هو القطب 
الأعظم في الدين» وهو الْْهِمٌ الذي ابتعث الله یو له النبيين أجمعين» ولو طوي بساطه 
وأهمل علمه وعمله؛ لتعطلت النبوة» واضمحلت الديانة» وفشت الضلالة» وشاعت 
الجهالة» واستشرى الفساد» واتسع الخرق» وخربت البلاد» وهلك العباد» كما قال الغزالي 
مت . وكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب» لا يسقط آحدها بترك الآخرء ون 
الأمر بالمعروف والنهي عن النکر والتحذير من الفساد ومحاربته» والصلاح والإصلاح 
طريق العزة» وعنوان الفلاح» وهو سبيل النجاة في الا خرق والحياة الطيبة في الدنيا. 

وقد تقدم بيان مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ثم أوصاه بالصبر والثبات؛ لأن من استقام على طاعة الله ءَي وسار على ج 
النبيين عرش والمصلحين فأمر بالمعروف وى عن المنكر فإنه سيتعرض للإيذاء والشدة 
كما تعرض من قبله من خيرة الخلق؛ فلذلك أمره بالصبر. وقد تقدم بيان مكانة الصبر. 

فمن الدروس المستفادة من قصة لقمان عيّيمَه: أنه أوصى ابنه بالصبر وبالشكر 
-كما تقدم-» وبين الشكر والصبر تلازم. 

فقد ذكر غير واحد من الأئمة رح وجه التلازم بين الصبر والشكر» فمن ذلك: 
قول الحافظ ابن حجر رجآ الشکر واجب» وترك الواجب حرام» وفي شغل النفس 
بفعل الواجب صبر على فعل الحرام» والحاصل أن الشكر يتضمن الصبر على الطاعة 
والصبر عن المعصية. قال بعض الأئمة: الصبر يستلزم الشكر لا يتم إلا به» وبالعكس 
فمتى ذهب أحدها ذهب الآخرء فمن كان في نعمة ففرضه: الشكر والصب أما الشكر 
فواضح» وأما الصبر فعن المعصية» ومن كان في بلية ففرضه: الصبر والشکر أما الصبر 


(۱) انظر: إحياء علوم الدين» للغزالي (703/9). 


لتوار 


فواضح» وأما الشكر فالقيام بحق الله عم عليه في تلك البلية؛ فان لله جر على العبد 
عبودية ی اللاب كبنا له عليه عبودية ف العا" 

ومن ذلك: قول الإمام الغزالي رجذآكة: "الصبر قد يكون على الطاعة وعن المعصية 
وفيهما يتحد الصبر والشكر؛ لأن الصبر على الطاعة هو عين شكر الطاعة؛ لأن الشكر 
يرجع إلى صرف نعمة الله عل إلى ما هو المقصود منها با حكمة؛ والصبر يرجع إلى ثبات 
باعث الدين في مقابلة باعث الموى» فالصبر والشكر فيه امان لمسمى واحد باعتبارين 
ختلفين». فثبات باعث الدین في مقاومة باعث اموی یسمی: (صبرا) بالإضافة إلى باعث 
اموی» ویسمی: (شكرًا) بالاضافة إلى باعث الدین؛ إذ باعث الدین فا خلق طذه 
الحكمة» وهو أن يصرع به باعث الشهوق, وقد صرفه إلى مقصود الحكمة فهما عبارتان 
عن معنى واحد فکیف یفضل الشيء على نفسه؟!"(. 

ومن ذلك: قول العلامة ابن القیم رمذآه: "إن العبد لا يخلو قط من أن یکون فى 
نعمة أو بلية» فان كان فى نعمة ففرضها: الشکر والصبر. آما الشکر فهو قيدها وثباتماء 
والکفیل بمزيدهاء وآما الصبر فعن مباشرة الأسباب التى تسلبها» وعلی القیام بالأسباب 
التي تحفظهاء فهو أحوج إلى الصبر فيها من حاجة البتلی. ومن هنا یعلم سر مسألة الغنى 
الشاكر والفقير الصاین وأن كلا منهما تاج إلى الشكر والصبرء وأنه قد يكون صبر 
الغنى أكمل من صبر الفقير. كما قد يكون شر الفقير أكمل» فأفضلهما: أعظمهما 
شكرًا وصبراء فان فضل أحدها في ذلك فضل صاحبه. 

فالشكر مستلزم للصبر لا يتم إلا به» والصبر مستلزم للشكر لا يتم إلا به. فمق 
ذهب الشكر ذهب الصبر» ومتى ذهب الصبر ذهب الشکر وان كان في بلية ففرضها 


(۱) فتح الباري» لابن حجر (۰)۳۰۰/۱۱ وانظر: الكواكب الدراري (۲۲۸/۲۲). 
(۲) إحياء علوم الدين (/۱۳۹). 


د 


الصبر والشکر أيضًا: أما الصبر فظاهر» وأما الشكر فللقيام بحق الله عَيَبَنَ عليه في تلك 
البلية؛ فان لله جَرَّ على العبد عبودية ف البلاء كما له عليه عبودية في النعمای وعليه 
أن يقوم بعبوديته في هذا وهذا. فعلم أنه لا انفكاك له عن الصبر ما دام سائرًا إلى الله 
وی( 

ل 
القهارء فقال جر ولد أرسَلنا مو موی ايتا ن أخرج َر مَكَ من أَلظُلْمَتٍِ إلى ألثُور 
رهم بأيّلم لله إِنَّ في ذلك لَيتِ ت ل بر کور ©4 [إبراهيم: 0]ء وقال جَزَّوكَكا: للم تر آن 
اف تَجْرى فى الْبَحْر بنِعْمَتٍ الله ریسم ین عاینتهء إِنَّ فى ذلك ليت لکل صبّار کو 
48 التمان:١.]ء‏ وقال جوو: طفَجَعَلَتَهُمْ آحادیت وَمَرَقْتَهُمْ کل َو ا 
صبار شکور © [سبا:ه۱] وقال جَزَّوَلا: طوین ءاینته ألخوار نی خر كاعم © إن شا 
ُنحن آلٍیع فَيَظْلَلْنَ رواکد عل طقرو إِنَّ فى َلك یت لكل صبّار شکور 45 |لسوری:۳۷- 
.[rr‏ 

قسم ابن القيم رجاه الصبر باعبتار محله» وبحسب اختلاف قوته وضعفه 
وباعتبار متعلقه» وباعتبار تعلق الأحكام الخمسة به. 

فقال: الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام: صبر على الأوامر والطاعات حتى یودیها؛ 

وصبر عن الناهي والخالفات حتی لا یقع فیها» وصبر على الأقدار والاقضية حتى لا 


(۱) طریق اهجرتین وباب السعادتين (ص:۲۰۵). 


T9 


وهذه الثلائة قد وقعت الاشارة إليها بآية: يبي أَقِم أَلصَلَة مر بالْمَعْرُوفِ وائة 
عن الشدكر اضر عل 1 [لقمان:۷١]‏ 

وقد فصلت القول في ذلك في ال جزء الثاني من كتاب: (الارشاد إلى آسباب النجاة). 

وان من أعظم المنجيات من الفتن وسوء العاقبة: صبر المؤمن على ما يقع عليه من 
البلاء في الحياة الدنيا. 

فيحتاج المؤمن إلى الصبر في جميع آحواله. ولا سيما إذا نزل به ضر من نحو: فقر» 
أو مرض» أو محنة» أو بلية. 

وقي الحديث: عن صهيب ین قال: قال رسول الله صرااعييرسً: «عجبًا لأمر 
المؤمن, ان أمره كُلَّهُ خی وليس ذاك لاحد الا للمومن, إن أصابته سَرَاءُ شک 
فكان خر له وان أصابته ضَرَاءُ صر فكان خر له» (". 

فقوله متیومر. «إنّ أمره کله خير» أي: خبر له في المآل وإن كان بعضه شم 
صوريًا في الحال. 

قال الامام أبو العباس القرطبي رِجَدآئَة: "المؤمن هنا هو العام بالله عمل الراضي 
بأحكامه» العامل على تصديق موعوده» وذلك أن المؤمن المذكور إما أن يبتلى بما يضره» 
أو بما يسره» فان كان الأول صبر واحتسب ورضي» فحصل على خير الدنيا والآخرة 
وراحتهماء ون كان الثاني» عرف نعمة الله عل عليه» ومته فيها» فشكرها وعمل باه 
فحصل على نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. 

وقوله: «وليس ذلك إلا للمؤمن» أي: المؤمن الموصوف با ذكرته؛ لأنه إن ۸ يكن 
كذلك لم يصبر على المصيبة» ولم يحتسبهاء بل يتضجر ویتسخط, فينضاف إلى مصيبته 


(۱) انظر ذلك مفصلا في (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين) (ص:۳۳-۲۲). 
(۲) صحيح مسلم [۲۹۹۹] وقد تقدم. 


۶۰۵ ۹ 


۳۱۳ 


الدنيوية مصیبته ‏ دينه» وکذلك لا یعرف النعمة» ولا يقوم بحقهاء ولا يشكرهاء فتنقلب 
امه شمه واه مت مود بل می لت ۱ 

وعن ابن عباس ينځ قال: لما حُضِرّث بل لرسول الله صاتعتمتر صغِيرة 
فأخذها رسول الله یی فضمّها إلى صدره» ثم وضع يده عليهاء فقضت وهي بين 
يدي رسول الله یزان فبكت أم أمن» فقال ها رسول الله صتعیزمتر: «يا أم هن 
أتبكين ورسول الله موس عندك». فقالت: ما لي لا آبکي ورسول الله هوس 
يبكي» فقال رسول الله مر «إفي لست أبكي» ولكنها رحمة» ثم قال رسول 
اله صتتیرتر: «اطومن بر على کل حال تُنْرَعْ نَفْسُهُ من بين جَنْبَيْه وهو یمد الله 
بل ۷ 
على كلّ أحواله» ففي السرّاء يُئاب على شكره» وفي الضرّاء یثاب على صبره. 

وقوله: «تُنْرَعٌ نَفْسُهُ» ببناء الفعل للمفعول أي: تحرج روحه. «من بين جُنْبَيُه 
وهو يَحْمَدٌ للع »» أي: فهو في هذه الحالة في ثواب عظيم» حيث رضي بقضاء ره 


و جرع بل حمده على ما أصابه» ففاه آجری قال الله ع تما 2 رو حم 


بغیرٍ جساب 4O‏ [الزمر: ۰ ۱. 
والصائب التى يبتلى با المؤمنٌ في الدنيا من أسباب تکفیر السيئات» ورفعة 
الدرجات» كما جاء في الحديث: عن أبي سعيد» وأبي هريرة تن أنهما معا رسول الله 


(۱) الفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (590/5). 

(۲) أخرجه أحمد ٤[‏ ۲۷۰]» وهناد [|۱۳۲۸]» وعبد بن حميد )]0٩۳[‏ والنسائي »]١57[‏ واللفظ له. وأخرجه 
أيضًا: ابن حبان [4 »]۲۹١‏ والبيهقي في (شعب الإبمان) [41۸۲]» والضياء [۰]۱۸۱ ورمز السيوطي 
في (جامعه) لحسنه. 


۳1٤ 


وو 


ی یقول: «ما يصيب المؤمن من وصّب. ولا تَصّبٍء ولا سَقَم ولا خرن 
حى ْم يمه الا کر من سیناته» (. 

وفي قصة لقمان عييالتكو: الّهي عن الک والحثٌ على التواضع والاعتدال في 
القول والسلوك وقد عبر عن ذلك بأسلوب بلیغ» حيث قال لقمان یسم لابنه: 
«ولا صقر َك لاس ولا تنش ف الرض مرا إن آله لا بمب کل قال ځور @ واقصد 
ف مَشيكَ وأغشض من صَوْتِكَ إِنَّ نکر وت لصوت یب 48 [تاد:۱۰-۱۸) فنهى 
ابنه عن تصعير الخدّء وعن الشي في الأرض مركاء أي: لا تول الناس خدك وتعرض 
عنهم تكبا عليهم» ولا تمش في الأرض مْتالا» واعتدل في مشيك ولا تتسرع فيه إسراعًا 
يدل على الطيش والخفة» ولا تبطئ إبطاء يدل على الفخر والكبر. 

وبیّن له أن الله عَم «لَا يحِبُ کل ختال فخور ). أي: الختال في هيئته» والفخور 
بلسانه وقوله» فهو بحيئته مختال؛ في ثيابه» في ملابسه في مظهره في مشیته» فخور بقوله 
ولسانه» والله یل لا يحب هذاء وإنما يحب المتواضع الخفي التقي. 

وني الحديث: «بينما رجل یر إزَارَهُ من ايلاء خُسِفَ به, فهو يَتَجَلْجَلُ في 
الأرض إلى يوم القيامة» 7). 

وي الحديث: عن عبد الله بن مسعود یه عن الني مر قال: «لا 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»» قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون 
ثوبه حسنًا ونعله حسنة» قال: «إن الله جميل يحب الجمال؛ الكبر بطر الحق» وغمط 
الناس» 0 


(۱) صحيح مسلم [519؟]. 
(۲) صحيح البخاري [54/85؟]. 
(۳) صحيح مسلم [91]. و«بطر الحق»: دفعه وإنكاره؛ ترفعًا وتحبراء و«غمط الناس»: احتقارهم. 


۳۱۵ 


۶۰۵ ۹ 


فمن الصفات الذمومة التي لا يحبها الله عَرَبَنّ: ما جاء في الحديث من بیان صفات 
أهل النار: «إن أهل النار: كل جَعْظَرِيَ جوّاظ مستکبر جع مَناع» وأهل انة: 
الضعفاء المغلوبون» . ويقابلها صفات أهل الجنة التي يحبها لله عي من نحو: الصبرء 
والتقوی؛ والتواضع. 

و(الجعظري): -بفتح الجيم والظاء العجمة بينهما عين مهملة وآخره راء مكسورة 
ثم تحتانية ثقيلة-. قيل: هو الفظ الغليظ المتكبر. وقيل: الجسيم الغليظ الا کول الشروب» 
أو السمين الثقیل من الشره والتنعم. وقيل: الذي یتمدح با ليس فيه أو عنده (. 

و (امحواظ) -بفتح جيم وتشدید واو وظاء معجمة-: الضخم الختال في مشيته7). 

و(امحواظ) فيه تفاسیر متعددة (*..قیل: إنه الجموع النوع» يعني: الذي يجمع المال 


وعنع ما يحب فيه. 


(۱) الحديث مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن سراقة بن مالك. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: 
أخرجه أحمد »]0١١١[‏ قال اميثمي (۳۹۳/۱۰): "رجاله رجال الصحیح" وأخرجه أيضًا: الحاكم 
[6 ۳۸۶]) وقال: "صحيح على شرط مسلم". ووافقه الذهبي. حديث سراقة بن مالك: أخرجه أحمد 
[۰]۱۷۰۸۰ والطبراني في (الكبير) [۰]۱۷۰۸۰ و(الأوسط) [1517]» والحاكم [۹۷١٠]ء‏ والبيهقي 
في (الشعب) [۷۸۲۰]. قال افيثمي (١١/555؟):‏ "إسناده حسن". وني (الصحيحين): «ألا أخبركم- 
-بأهل الجنة؟ کل ضعيف متضعف, لو أقسم على الله لأبره» ألا آخبرکم بأهل النار: كل عتل» جواظ 
مستكبر» صحيح البخاري [۰4۹۱۸ ۰1۰۷۱ مسلم [۲۸۵۳]. 

(۲) انظر: فتح الباري» لابن حجر (11۳/۸)» فيض القدير »)٠١١/9(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: 
(جعظر) ))77/١(‏ معلم السنن (۱۱۰/۶)» شرح الإمام النووي على صحيح مسلم (۱۸۸/۱۷). 

(۳) انظر: الصحاح, للجوهري؛ مادة: (جوظ) (۱۱۷۱/۳). 

(:) انظر ما قيل في ذلك مفصلا في (مرقاة الفاتیح) (۳۱۷/۸). 


دیاز ۳ 

والظاهر أن الجواظ هو الرجل الذي لا يصبر» وهو دائمًا في أنين وحزنٍ وهم وغم 
معترضًا على القضاء والقد لا خضع له ولا يرضى بالله یو ربًا. فجواظ يعني: جزوع 
لا يصبر على شيء ويرى أنه في قمة أعلى من أن يمسه شيء. 

و(الجماع) -بالتشديد-» أي: كثير الجمع للمال. و(المنوع) أي: كثير المنع له 
والشح والتهافت على كنزه. 

ثم بين لقمان الكل لابنه الصفة امحمودة» وهي التواضع وحسن الخلق» والتي 
تقابل تلك الصفة المذمومة» وهي التكبر وسوء الخلق» فبين له هيئة التواضع الحببة» وأتما 
تكون بالقول والفعل» فقال: وقد فى فيك واغشض من صَوْتِكَ)4 [اد::۱). وهي 
مشية المتواضع لربه یه وللناس» وهي الحال والهيئة التوسطة التي بحبها الله ربل ويكره 
ما یقابلها من مشية اهل الیلای وا أن يعض من صوته وآن رفت قدر احاجة؛ اذ 
رفمّه بلا حاجة يُؤذي السامع» وخفضه آوقر للمتکلم؛ إذ إن أقبح الأصوات» وآشنعها 
صوت امار فنهاه عن رفع الصوت؛ مبینا له أن من یفعل ذلك فإنما یتشبه بأقبح 
الصفات التي تنکرها النفوس» وتنفر منها. قال الزمخشري وِمَدُلَدَ: "واحمار مغل ف الذم 
البليغ والشتيمة» وکذلك نماقه. ومن استفحاشهم لذکره مجرّدًا وتفادیهم من اسمه: أنهم 
یکنون عنه» ویرغبون عن التصریح به» فیقولون: الطویل الأذنين» كما یکنی عن الاشیاء 
الستقذرة: وقد عد في مساوي الاداب: أن یجری ذکر الحمار في مجلس قوم من أولى 
المروءة. ومن العرب من لا يركب الحمار؛ استنكافًا وإن بلغت منه الرجلة ۱ فتشبيه 
الرافعين أصواتحم بالحمير» وتمثيل أصواتم بالنهاق» تم إخلاء الكلام من لفظ التشبیه 
(۱) قوله: (منه الرجلة) أي: المشي برجله» يعني: وان أتعبه المشي وعدم الركوب. وی (الصحاح): (الرجل) 


-بالتحريك-: مصدر قولك: رجل -بالکسر- أي: بقي راجلا. الانتصاف (4۹۸/۳) وانظر: 
الصحاح» للجوهري» مادة: (رجل) ( ۵ ۱۷۰ 


لتوار 


وإخراجه مرج الاستعارق وأن جعلوا حميرا وصوتم ناقا؛ ومبالغة شديدة في الذم 
والتهجين» وإفراط في التتبیط عن رفع الصوت والترغيب عنه. وتنبيه على أنه من كراهة 
الله حيبق بمكان" (. 

قال العلامة الطيي رما "قوله: طن آنکر أضوت لَصَوْتُْ الخيير 
® القمان:1] تعليل للأمر بغض الصوت على الاستئناف» كأنه قيل: لم أغض الصوت؟ 
فأجيب: لأنك إذا رفعت صوتك كنت بمنزلة الحمار في أخس أحواله. ثم ترك المشبه وأداة 
التشبيه ووجهه وأخرج الشبه به خرج الاستعارة المصرحة المركبة العقلية» أو التمثيلية" (). 

والحاصل أنه يستفاد من قصة لقمان عبيالكد: أهمية غرس الایعان بالله یل في 
نفوس الإبناء من أول النشأة» وأهمية تعلیمهم ونصحهم وارشادهم وهي آهم صفات 
لمرتي في بناء الشخصية المتكاملة لأبناءه ومريديه بما يصلح حالم ومآهم. 

وقد جمعت وصايا لقمان عمج لابنه خير الدّنيا والآخرة» من صلاح حال العبد 


فيما بينه وبين ربه جَزّوَك وبینه وبين الخلق. 


١‏ - الأسلوب التأثيري للقصة: 

تتنوع أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى الهدى والرشاد» وهذا التنوع يتلاءم مع 
العقول المتفاوتة بما ينسجم مع اختلاف أحوال الإنسان» وهي طرق ترشد الدعاة إلى 
مناهج الدعوة التي تنير العقول» وتؤثر في الوجدان. 


(۱) الکشاف (4۹۸/۳). 
(۲) حاشية الطيي على الکشاف (۲۹۹/۱۲). 


۶۰۵ ۹ 


ومن هذه الأساليب: سرد القصص, وهو آقرب الوسائل التربوية إلى فطرة الانسان» 
وإلى جذب انتباهه وأكثر العوامل النفسية تأثيرا فيه؛ وذلك لما فیها التشویق من حیث 
التدرج في حلقاتما المترابطة» والتي تتکامل ببلوغ الخاتمة. 

وان ما یدلل على أهمية القصة في القرآن الكريم: أا توضح سير الدعوة الدينية في 
امحياة منذ فجر الخليقة» والعقبات التي اعترضتهاء ویذکر فیها الجوانب اطامة في حياة 
أشرف الخلق» وهم الرسل عیرس ودعوتهم إلى الله عَم ومواقف الأمم السابقة من 
الرسل اهبلك وقي ذلك ما فيه من العبرة والعظة» والتثبیت والتسرية لكل مرسل وداعية» 
ولا سيما تثبيت فؤاد النبي الخاتم یو من طريق إيراد سوابق تاريخية من قصص 
الأنبياء عیرس وما تعرّضوا له من الصّد والإيذاء والاعراض» وحرصهم على الدعوة 
والارشاد ما أتوا به من بيلغ الحجة» وصدق البيان. 

وفيها نصب الثال الأعلى» والقدوة الحسنة في الاتباع - كما تقدم-. 

كما أن القصة في القرآن توضح الصراع القديم بين الحق والباطل» ويقتبس كل 
داعية من حياة الرسل رام ما يشد عضده ويقوي عزعته» ويوضح له طريق الحق 
من بين سبل متفرقة» وفلسفات متناقضة يهدم بعضها بعضًا؛ فان تظافر الأدلة يرشد إلى 
إبصار الحق» ويريح النفس التي تتشوف دائمًا إلى الحقيقة» وتتطلع إلى معرفة المستقبل 
وما يصيبها من خير أو شر. 

كما أن النظر إلى حياة الرسل مهلكش من لدن آدم عَلتَكة إلى خاتم الأنبياء 
ی فيما سجّل القرآن الكريم من وصاياهم ونصائحهم وإرشادهم لأثمهم ينصب 
أمام كل داعية المثال الأعلى» والقدوة الحسنة حيث يجد كلامًا متناسقّاء وهدقًا منسجمّاء 


اللا و 


۳۹ 


۶۲۰۵ ۹ 


کذلك فان النظر إلى ما سجله القرآن على الأمم السابقة يعين کل متبصر على 
التمییز بين مآلات مخزية» وبين من کتب الله َر له النجاة» وأورثه السعادة والحياة 
الباقية. 

وان سرد القصص له تأثير في نفس الخاطب يجعله أقرب إلى تأمّل الخطاب» 
والعمل بمقتضاه.. الخ؛ فان فيها -على سبيل المثال- بیان لسنّة من سنن الله عَرَبَلَ في 
الطَّغاة والظّلمة, بان مصيرهم إلى الاك مهما تحصّنواء ومهما بلغت قوم وتنبيهًا وتحفيرا 
على الاتعاظ والاعتبارء وان کر من جي العمل ففرعون دا كبا كان ق الا 
ماما من أئمّة الظّلم والعْیان فإنه سيكون يوم القيامة هو وجنوده من أئمّة الا قال 
اله عَيجرٌ: «وآستکیر ُو وَجُنُودهم فى لْأَرْضٍ بغر احق وتا سسا © فده 
نود بذهم فى ليم فنظز گیف كان ع عقبة عقب للیین © زجعلکيم یه 
ویر لْقِيمَة لا يُنصَرُونَ © وَأَتْبَعْتهُمْ فى هذه را دش 0 0 
© [صص:۲-۳۹:]. 

فکان فرعون وملوه أسوة في الشرّ والضلال واببروت يقتدي بحم أهل العتو والکفر 
بالله عَرَيبَلّ فهم بحثون على فعل الشرور والعاصي» وتدسية النفوس بالفسوق والائام التي 
تلقي بفاعلها في النار. 

وما کفاهم أن کانوا ضالین کافرین بالله عل ورسوله مت بل دأبوا على 
اضلال سواهم» وتحسين العصیان شم وبذلك فإنهم قد ارتکبوا جرمتين» فباژوا بجزاءین: 
جزاء الضلال» وجزاء الاضلال. 

وکما کانوا في الدنیا أئمّة في الشر واحبروت والضّلال» فإنهم سیکونون کذلك في 
الآخرة أئمّة وقادة» لکن إلى التّار» فکانوا عبرة لكل معتبر» فقد نزل بحم عقاب الله عَََلّ 
في الحياة الدنياء فلم یدفع عنهم ملکهم ولا حد ممن تبعهم ما حل بم» فباژوا بالخزي في 


لاز r.‏ 
ا لحياة الدنياء قال الله عَََينَ في بيان عاقبتهم: «وَجَعَلتَهُم أَيِمَةَ يَدْعُونَ إل آلثّا وَيَوْمَ لقَيَمَةِ 
لا نصروق © تیم فى هذه لا وم َة هم ناوجون @4. 

وقد جاء في الحديث الشریف: «من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرهاء 
وأجر من عمل با بعده» من غير أن ینقص من آجورهم شيء. ومن سن في الاسلام 
سنة سيئة, كان عليه وزرها ووزر من عمل با من بعده» من غير أن ینقص من آوزارهم 
شيء» 1 

وجاء في کتاب النبي ية إلى هرقل -عظیم الروم- یدعوه إلى الاسلام: 
«سلام على من اتبع الهدى» آما بعد. فاین آدعوك بدعاية الاسلام أسلم تسلی 
وأسلم يؤتك الله أجرك مرتین وان تولیت فان عليك إغ الأريسيين..» الحديث ۲ 

ومن الأحاديث الواردة في ذمٌ (القدوة السيعة) قوله صَتَیَ: «أبغض الناس إلى 
الله ثلاثة: ملحد في اخرم ومبتغ في الإسلام سْئّةَ الجاهليّة وَمُطُّلِبْ دم امرئ بغير 
حق؛ لِيْهَرِِقَ دَمَهُ . فقوله مَرََعيوسر: «ومبتغ في الإسلام سُّنَةَ الجاهليّة»: أي: ما 
كان عليه أهلها من الاعتقادات والأعمال الباطلة. 

ومن الأحاديث الواردة في ذم (القدوة السيئة): ما جاء عن كعب بن عُجْرَة قال: 
قال لي رسول الله صتتيوءة: <أُعِيذُكَ بالله يا كعب بن عُجْرَةَ من أمراء يكونون من 
بعدي. فمن غشي أبواهم فَصَدَقَهُمْ في كذبهم, وأعاغم على ظلمهم فليس مني 
ولست منه» ولا يرد عَلَيّ الحوض» ومن عَشِي أبواتهم أو لم یغش ول يُصَدّفَهُمْ في 


(۱) صحيح مسلم [۱۰۱۷]. 
(۲) صحيح البخاري [۰۷ 25914١‏ 4557]» مسلم [۱۷۷۳]. 
(۳) صحيح البخاري [1۸۸۲]. 


اهاز ۳ 
کذبم. ول يُعَنْهُمْ على ظلمهم. فهو مقي وأنا منه سرد عَلَيَ الحؤض..» 
اديت ۷ 

ويقول الله تن قبة أئمة الضلال: ِلِيَحْمِلَُا راهم م مله يَوْمَ آلْقِيَسَةٍ ون 

زار ین یلم بقتر لیر اسل:». 

وقال جَرَّيَك: 0 ار قزرا 0 ا ا 
هم يلين ين کلم من شَنْء إن هم تبون © وَلَيَحْمِلُنَ أثقالهم َف > 0 
وَلمْسْحَلنَ يم َة عم كو یفتزون لسکیرت:۱۳-۱۲] 

والقرآن قد جاء يهدي جميع متبعي الملل والأديان السابقة إلى استعمال عقوهم مع 
ضمائرهم؛ للوصول إلى العلم والهدى في الدين؛ وألا يجمدوا على ما ورئوه عن آبائهم 


حول 2 2 ما 


وأجدادهم؛ فان الحقّ أحقٌ أن يُتّبع. یقول الله عََهبَلَ: بل قَالّوَا نَا وَجَدَنَ عاباعتا عل اَمَو وا 


O SOT 0‏ ركان 
َب عل أ راا عل ءارم 10 ای ی ور اي 
لوالا بنا اا بهء کفرون 8۵ فانتقمتا منهه مه تأنظر کف گان عَقِبَهُ الْمَكَذبينَ 
48 [الررف:۲٠-ه].‏ فدلت الآيات على أخم آثروا القدوة السيئة على الحسنة فضلواء 
فاستحقوا العذاب. 

والأمة بأمس الحاجة إلى القدوة الحسنة. وأعظم قدوة للناس رسول الله سیون 
ثم راث رسول الله ی من الصّحابة والتّابعين والسّلف الصا ومن سار على 
هديهم» واقتفى آثرهی ودعا إلى هذا الدين» وهو على بصيرة وبينة من العلماء الصالحين؛ 
والقادة المخلصين.. فهم بناة الأجيال الحقيقيون» والهداة إلى سواء السبيل. 


.]۲۱۲[ وقال: "حسن غریب  وأخرجه أيضًا: الطبراني في (الكبير)‎ »]5١4[ أخرجه الترمذي‎ )١( 


۳۳۲ 


لتوار 


ویوصف الإمام بأنه أسوة وقدوة للمأمومين» فإذا كان ماما في الخير والصلاح ار 
في أتباعه» فأنمر ذلك الاقتداء والتأسي: قيمًا وأخلاقا واستقامة» وإذا كان إمامًا في الشر 
نر فيهم» فأورث انحرافًا وضلالًا عن الحقّ. 

قال الله عل عن الؤسل عَهِتَمْ الذين يدعون ناس إلى الخير» ويأمرونحم بإقامة 
الصّلاة» وأداء ما وجب عليهم من الحقوق لله عل ومن حقوق العباد: 9وَجَعَلَْهُمْ أب 
فون يأمركا راا إل عل اليرت واقام الصلرة وإيكاء الزكرة وكاثوا لكا دين 
48 الأنياء: +/]. ودلّت الآيات على أن التاريخ لا يذكر الظَّمِين إلا بسوء. قال الله عير: 
e‏ انكاس ون ال ند هی و من أَلْمَفَبُوحِينَ ©4 [لقصص:۲؛]. ودلّت الآيات 
كذلك على سنّة من سنن الله عل في إرسال الرّسل والأنبياء هلكه فكلّما تنقضي 

ویصبح الاس بحاجة إلى هداية يبعث الله عَعلَ و WET‏ 
عبادة الله عَيَيِمَنَ الواحد الأحد. 

من أجل هذا كانت القصة في القرآن الکرم ركيزة قوية من ركائز الدعوة الاسلامیف 
القائمة على الإقناع العقلي, ما تدعو إليه من الإبعان بالله عَرَبَنَ ورسله عتهرتله وكتبه» 
واليوم الآخرء وما تحمل من مُثْل في مجال الجهاد» والکفاح, والبذل» والتضحية والفداء 
في سبيل الدعوة إلى الحق» والتوجيه إلى الخير والهدىء والتتکر للباطل والضلال» والصمود 
في وجه الظلم والطغيان. 

فانظر إلى عظیم ما یستفاد من القصص التي تتضمن: (الاتعاظ والاعتبار)» ون 
ما جاء في کتاب الله یل فيه الاعتبار والوعظة التي يتتعظ بما العبد» وفیه بیان ما ینفعه 
وما یضره في حاله وماله» فمن اتبع هدي القرآن الکرم فانه يغتنم ما فيه الخير والنفع» 
ويجتنب ما فيه الشر والضر. یقال: (وعظته فاتعظ)» آي: انتفع» وترك ما فيه مضيّته إلى 
ما فيه مصلحته. 


التبا اهاز 


وقد قال الله ع «واذکرواً نغتت آله لیم وه 
2 ِ 6 [لبترة:۲۳۱] 


س هه 


یم همم 


وقال جَزَّيَك: طن ألله نیت تیلم ا الله كن سمیها نصا 469 [لساء:۰۸]. 
وتأمّل في قول کل رسول لقومه: ۳ كم مِنَهُ نَذِيرٌ مين 1 ين 467 [الذاريات:01]ء 
وكذلك ما کان في معناه» کم رر في خطاب الرُسل عَهرسَلم؟ فان 0 ذلك فاغا دل 
على أهميّة الوضوع. 
ولكن من أعرض عن التبصر فأنى له الُکری؟ يقول الله عَم طوَهُمْ يَصْطَرِحُونَ 
فيها ری ارتا تعمل لحا عبر ادى كتا تعمل أو ا 
وجاعکم آلگذیز دوفو َا لين من تصیر 4 (نسر:»۳). (وجاتء يَرْمَيذ هك يَدمَيذ 
ند کر آلانسن لن ران له الذكرئن» [لفجر:؟]ء فان يكون له الذكرى في هذا اليوم لذي رأی 
فيه ما کر عنه يقيئًا؟! وأى له الاتعاظ وقد فات الأوان؟! 
قال الله علّ: أن ول تفش بحرن عل ما فرط فى جثب الله وان کنث لَمِنَ 
آلسخرین © أو تَقُولَ لو أن أللّه e‏ 
أنّ لى گر تا ڪون من آلمخینین © بل قڏ جَآمَتْكَ ءاي فَكَذَبْتَ بها وَأَسْتَكُبَرْت وکدت من 
آلگفرین 46 [الزمر:٦۹-۰٥].‏ 
قال الله عيَويَلَ: لطه © ما ركا عَلَيْكَ الفزهان یکشم © إلا تذكرة من تي 
© ۳-۱ وقال جلو خن جعلکها تذکرة وَمَعَمَا لمفوین ©4 [لوسه:۷۳) «لِجعلها 
کم تذكرة رئمیها أَنْ وَعِيَةٌ ©4 [ده::۱) وقال جری: طن ذو کذ رعش شاء اند 
إل ره مبیلا ©4 [لرمل:٠٠].‏ أي: عظةً للخلق يحب الاتعاظ بماء والعمل عوجبها. 


اواز 


٤ 


وفي ذلك من الاتعاظ والاعتبار ما يوجب مبادرة الازدجار عن مخالفة الملك القهار. 
فانظر إلى لطف الله عل بمذه اطلة امحمديّة؛ إذ جعل توبتها في الإقلاع عن الذَّنبء 
والنّدم عليه» والعزم على عدم المعاودة إليه. 

ودراسة (علم التاريخ) توسع آفاق الباحث عن الحق» وتطلعه على أحوال الأمم 
وسير الرجال» وتقلب الأيام» ويرى الباحث سنن الله عَيَمبَلَ الكونية» وعاقبة الأمم 
واجتمعات والحضارات» وانتصار أو ازام الدعوات. فالتاريخ مرآة مصقولة تتجلی فيها 
عاقبة الإيمان والتقوی» ونماية الكفر والفجور» فهو أصدق شاهد على دعوة الرسل 

ولا شك أن القصص من أساليب الدعوة التي تؤثر في نفوس المدعوين» وتنبه 
القلوب والأذهان؛ فان الداعية إذا أحسن دراسة التاريخ والإفادة منه كان أعون له في 
تثبيت المعاني والقيم التي يدعو إليهاء ولا سيما إذا تمائلت الظروف, وتشابحت الدوافع أو 
الوقائع. 

ومن هذه أساليب التأثير في قصص وأخبار القرآن الكريم: الاعتناء بفن التصوير» 
فقد حكى القرآن أحوال الأمم السابقة في صورة ناطقة تتضمن الحوار والإقناع» والموعظة 
الحسنة» والاعتبار» فكان لقصصص القرآن الكريم أبلغ تأثير في إصلاح القلوب والأعمال 
والأخلاق. 

وان الإبداع في التصوير بحدث أثرًا في النفس يحمله على التأمل والاعجاب, فيؤثر 
في المتلقي الرضا النفسي والإقناع؛ فان مبنى الطبائع على أن الشيء إذا ظهر من موضع 
لم يعهد ظهوره منه كان ميل النفوس إليه أكثرء وهي بالشغف به أجدر. 


اراد يا ۳۷۰ 

۷ - الدّعوة إلى الخير والاصلاح. والنهي عن الفساد في الأرض: 

ومن ذلك ما جاء يي قصة شعيب تیم -على سبيل المفال- من قوله لقومه: 

يوم اعدو له ما لحم من له غیرد قذ جَآءنكُم بيه مّن رم قفا اگيل وَاْيرانَ 

ولا کنو آلقاس آفیاعفم ولا تفیدوا ى ای اتی [شرد:ه:) إلى قوله: 
لین كَدَبُوأ شعیبا گان لم فوا فيها لدي بو شعیبا وا هم آلخدیرین © قول عنهم 
4 [لاعراف:۳-۹۲٩].‏ 

وقال شم: ان رید لا آلاضلح ما انتطفث امردهه 

ومن ذلك ما جاء في قصة ابني آدم يالام من قوله جَرََّكا: ۲ واثل عَلَيْهمَ ۳ 
نی ادم باق [دست:۳۳]. إلى قوله جَرَّك: من أجل ذَلِكَ کتبکا عل ی لسوتویل ند من 
قتل تفا بغیر تفیں أَوْ قساد فى لأر نکاما قعل آلقاس جییعا ومن آخیاها فکاتما آخیا 
لاس ۳ [المائدة: ۳۱] الایق م جاء بعدها بیان عاقبة الذین يحاربون الله عَيَبَنَ ورسوله 
سیر ویسعون ‏ الأرض فسادا. 

إلى غير ذلك من القصص التي نصّت أو دلت على الأمر بالصلاح والاصلاح» 
وهي كثيرة. 


۸ - محاربة اليأس القنوط: 

إن النصوص التي تبعث الأمل في النفوس» وتحارب: الاكتئاب والانطواء على 
النفس؛ انتظارًا للموت» أو هربا من الواقع كثيرة. 

وخير مثال على ذلك: ما جاء في كتاب الله عَم من قصص الأنبياء هلتك 
وما فيها من الفرج بعد الضيق. 


راز ۳ 

ودونکم سيرة الني یر وصحابته الکرام يكيتش فما هي عنکم ببعید» 
وکیف فرج الله عَرَتجَلَ عنهم الکرب الشدید فبینما هم مستضعفون ‏ الأرض یخافون أن 
یتخطفهم الناس» إذ جاءهم نصر الله عَرَبَلَ وفتحه فتدثروا من العزة والتمکین بأزهى 
اللباس» فمن طائفة مستضعفة إلى خلفاء وملوك وفاتحين» وصلوا لكافة أصقاع الدنياء 
ونشروا بمبادئهم وسیرتمم العطرة: العدل وانحبة والسلام» فدخل الناس في دين الله عل 
أفواجًا. 

ولقد كان النبي متیر إمامًا في التفاؤل» والثقة بوعد الله عَيَيِنَّ وكان يحارب 
اليأس والتشاؤم» ويصنع الحياة» ويزرع الأمل. 

وقد علّم النبي صتنیزتتر أمته التفاؤل بسلوكه وقوله» ففي قصة المجرة -مثلا- 
عندما أحدقت الأخطار بالغار» وأحاط المشركون به» وعلى الرغم من هذه الشدائد 
تن ی و آمّا مطمغئًاء متوکلا على ربه عَرَبَلٌ واثقًا بنصره وحفظه. 


يقول أبو بكر وی َانَدعَنَهُ: مع النبي موس 2 الغار فرأيت آثار لنش کن فلس قلت 2 
یا رسول الى و أن أحدهم 3 قدمه رآناء قال: «ما ظنك باثنين اللّه النهما» ١‏ 
قول اله یس خالا کلم 1۵4 كضرا ألله إذ أخركة ری گر وا تان اف های الغار 


إذ 


كلِمَةَ | Ty‏ [التوبة: ۰ 5 ] 
ِنَّ المؤمن مهما تفاقم الشرء وتعاظم الضرر فإنه يعلم أن ما قضى الله یل کائن» 
وما م يشألم يكن» ولا يحكم به یحق» لا رافع لما وضع» ولا واضع لما رفع» ولا معطي لما 


ل لصلحبه لا تون إن الله معنا فنول اند نه مک ار علي و د نود لم تروها وَجَعَلَ 


0000 


9 ۳ 
منع» ولا مضل لمن هدىء فلا جزع ولا هلع» وإِنما صبر وشكرء وما عند الله عَيََلَ خير 

وب نة أورثت مثحت ورب نو يَشْعٌ من بد الظّلام؛ فإنَّ النصر مع الصبرء 
ود الفرج مع الكرب» وان مع العسر يسرّاء فما بعد دياجير الظلام إلا فلق الصبح 
للشرق. 

فمن اليقينٍ بالّه عَم والثقة بوعدة ينبغق الفجر وتنجلي سحب الظلام واليأس. 
یقول الله عجل: حى | ا Es‏ ونوا یگ قد كبوا جَآءَهُمْ تضرتا کی من مار 
ولا د رد اتا عن الوم أَلْمْجَرِمِينَ 40 [وسف:. 

وقد وعد الله عَيَيَجَلَ الصابرین بأنه معهم بعنایته ورعايته» كما قال جَرّصَك: ان الله 
مَعَ لصَّرِينَ ©4 ات۰۱۰۳ وقال جيك «وَأَطِيعُوأ أله رولد ولا تتررّغوأ فتفلوا 
وَتَذهَبَ ريڪ ار نله مَعَ آَلصَّبرِينَ ©4 [الأفل::؛] 

وب أن الصّبر من أعظم أسباب النصرء فقال جَزَّكَك: د تضبروا توا 
الوك من دور هذ يت حت ام هه الف من امک فتريين © رما جعله 


آله لا بشری لڪ وَلِعَظْمَينٌ فُلُوبْكُم e‏ 1 


عمران:۲۰ ۲۲-۱ ۱]. 

ا را میم ری و ٩‏ هی رقم و ای مدع 

وقال الله عّ: «قال مُوتی لِقَْمِهِ أسَْعِيئُوأ بده رأضیرو لأر لله برها من 
ده و > ۳ صل 21 ده ]وه 2 م و 2 52 2 مر م2 ۳ مه 
ا ار ۱۳ 
رم أن يَهُلِكَ عَدْوََكُمْ گے وک م فى الارض فینظر کیّف تَعَمَلونَ 468 [لعررف:۱۲۸- 


۳ 


۳ 
لام 


۷ ۷ 


وقد تقدم أن مقاصد القصص والاأخبار في الکتاب والسنة: معرفة سنن الله یل 


في هذا الکون» ومن هذه السنن: نصر المؤمنين الصادقین ولو بعد حين. 


کی 0 مش ب سس ال 
ییاز ۳۲۸ 
وقي قصص القرآن نماذج كثيرة للفرج بعد الضيق» وللنصر بعد الصبر» ما يبعث في 
النفوس الأمل بأن فرج الله عَرَبَلَ قريب» وأن العاقبة للمتقين» مهما طال ليل الظلم والبغي» 
فلا بد للحق أن يعلو وينتصر. 
E‏ 


كن 


یوسف عه[ من نحو قوله جَِو: «وَجَآءو عل قمیصه بدي گذب قال بل سر لٿ کم 


شم ارس جبیل وال نه اَنستمان قل ها رن 48 [وست:۱۸]. 

وقد كانت عناية الله عَرَبَلَ مع يوسف ال 
المخاطر» كما آخبر الله َو عن ذلك في نحو قوله: طوَلَمَا بل دهد تیک E‏ 
وَكُذََلِكَ ری اس ©4 [یوسف:۲۲] > وقوله 0 کتَلِك ضرف عَنَهُ ا 
۳ من عبادنا Ol‏ © [يوسف:؛ ؟]. 

وقد كان يعقوب اتلد على بصيرة وثقة من فرج الله عَم حیث قال لأبنائه: 
يبي آَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوأ ِن وف وآخیه ولا يسوا من رح له َه إن د لا يَيِكَسُ مِن روج 
لام آلگفزون @4 |سد:۷. 

فلم ینقطع الأمل عن یعقوب یلم وبقي وانقّا بالله عيبل مطمتنا بأنه لن يخذله 
وان طال الزمن» وقد تحقق ما كان ما كان یعقوب عَهاسَم على ثقة منه» من 
اسه یوسف عیهتالتام كما آخبر اطول مه عن ذلك في قوله: طوَلَمًا فلت 
ال قال الى یف نون © فا له نك نی للك ليم 

مسرتل ان أت آکم إن آغم من الله ها 


۳ 
ع عو 
4 أ 


لاان e‏ 
ا ا ر لتا دنو E‏ 
وا ا ا ا 


۹ 


وکما جاء في خانمة قصة یوسف عیامَا: وررنع م 
ول تب هذا تأویل زقییی من قبل قد جعلها ين كنا وقد آخمن ب لد آخزجن من الجر 
وَجَآءَ بكُم من لبدو من بَعِ أن ك ES‏ ري لیف ایا 
هُوَالْعَلِيمْ کي © * رب قد ءائیتنی من مب وَعَلَّمَكنى من تأویل ألأَحَادِيث قاط ر لسوت 
تأي أت وي لب یرون نید ی شییی 4۵ Sel‏ 

وهذا خلیل الله عَيبَنَ إبراهيم يلتك فبعد أن أحكمت الشدة عليه قبضتها آمر 
الله عَرَسَنَ النار أن تکون عليه بردًا وسلامّاء كما قال جرک ار حَرفو؛ وآنصروا هتم 
إن کم َعِلِيَ © فلت یتاز گونی بدا وسکنا میم © ورافً بهم گیتا مجَعَلَْهمْ 
آاخترین © و یه ولوطا إل لارض الت برکتا فیا لین © وَوَهَبَْا 74 سق وَيَعْقُوبَ 
الةو جَعَلنَا صَلِجِينَ ©4 :۲-۸ 

وهذا نوح عَولسَكه الذي دعا قومه ليل وهارًاء ذ فما زادهم ذلك إلا فرارّاء ولبث في 
قومه أل سَنَةٍ الا مین عَامَا4 [لسکبوت:»۱] يدعوهم إلى الله عر ولم يبأس» ول يفت 


ا 


ومع ذلك ما آمن معه الا قليل» كما قال الله عَرَيبَلّ: «وَيَصَْعُ انیت رام اه ما 
وو 00000( 
ليشي 2 ني اع انض نريها 
رليك ما کست تعلنها انت ولا قوفاق ق من قن هنا تا ان تفده الاين و4 ارت 
4۹ 

وقال الله جَزَّوَكا عن نوح عیَبسَل: (ورقارة اذى مر قال لقتال ESE‏ 
ا GG ET‏ عي تم كايا ر 


مر و و 


.]۷۷-۷٠:ءايبنألا[‎ 4© e فأغرفتهم‎ 


ي Yt‏ طا وس | 
SALE‏ 
ار اھ 


ول عنه الضر والکروب كما قال َو «* ریوب تَادَى ری ا 
رم ألرّحِينَ © قاستجبتا له فا ما بهء من صُرَ اتیکه أهلّه ویثلهم مَعَهُمْ رم ین 
عنیتا وذ کی لِلَعَبِدِينَ ©4 [لانیه:۸۳-»]. 

وذا النون يالل الذي كان من السبحین, اجتباه الله عجر وجعله من الصالحين» 
ونجاه من الکرب العظیم» كما قال جَرّكَلا: «إوَدا ون ذ دب مُضبا فطل أن آن تفیر 
عَلَيْهِ تاد فى الب أن لا إل إلا آنت سینت إِقْ کنث من السّلمین © فَاسَتَجَینا هر 
و ین ال وَكَذَّلِكَ د نتجى َلْمُؤْمِنِينَ © [الأنبیاء:۸۸-۸۷]. 

۳۹ الله عل عن كريا علشاه: «وَرگریا ِذْ تادی ريد رب لا تدزی فرذا ونت خَيْرْ 
لورت © فََسْتَجَبَْا لهد ووهبکا له يب وأضلختا 4ر ررجةه هم وا مُسرِعُونَ فى یرت 
وا را ور سن لتا خشعین @4 [الأنبياء:5م-: ؟]. 

وقد جعل الله عَرَلَ العاقبة للمتقين» كما جاء في غير موضع من القرآن الكري» 


چ 


ومن ذلك: ما جاء في قصة قارون من قوله جر 0 * إِنَّ رون گا من قوم مُوسَى بت 
همه [لقصص:.].. إلى قوله جر َلك الا لاخر لها زین لا يُرِيدُونَ غراف 
لض ولا قساداً لت تین 48 سس 

ومن ذلك: ما جاء في نبأ لافك والزور الذي رميت به التدثرة بثوب العفة والطهور 
+ فان فرج شدقّها مسطر في سورة النور» في آيات بينة تتلى إلى يوم القيامة. 

وذكر تفاصيل قصص من جعل الله عَم له بعد عسر يسرًا فيها إطالة» فنكتفي 
بما سبق من الإشارة إلى ذلك والإحالة. 

والحاصل أن في قصص القرآن دروس وعبر» وأن المسلم لا ييأس ولا يقنط من رحمة 


لله عر فهو يوقن بأن ما يقع في الأرض لا يقع بقدرة الله عََهِلَ ووفق إرادته» وهو 


۳۳۱ 


۶۲۰۵ ۹ 


خير في جانب من جوانبه» ولله عَرَمبلَ فيه جكةٌ. ویعلغ کذلك أن الفتنة والابتلاء هما 
لیزان الذي ييز الصادق عن الكاذب. والمسلم يتفاءل بوعد الله عل ویسعی لتحقيق 
النصرء ودفع الظلم وإزالة الباطل. 

فعليك أيها المسلم أن تحسنَ الظنّ بخالقك» وأن عتلیع قلبك بالفأل الصادق» 
والأملٍ المشرق الذي يوسّع ما ضيّقته الخطوب والنّوازل» فبالأمل تذوق طعم السُعادق 
وبالتفاؤل تحسنٌ ببهجة الحياة. فالتفاؤل سُنّة نبويّة» وصفة إيجاييّة للنفس السویّف يترك أثره 
على تصرفات الإنسان ومواقفه» ويمنحه سلامة النفس والحمة العالية» ويزرع فيه الأملء 


ويحفزه على الانبعاث إلى العمل. 
والتفاقل ما هو 1 تعبير صادق عن الووية الطيبة والإيجابية للحياة. 
قال الشاعر : 


أعلل التفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأملٍ )0 

فالأمل يبعث الحياة في الناس» واليأس يقتلهم. 

واليأس يوقع الناس صرعى كالأموات» ويقتل النبوغ والخصال الحميدة» ويصرف 
عن التأمل والتبصر في العاقبة» والأمل يعزز الثقة بالنفس» وينهض بحا من بين الأموات» 
وهو يحتاج إلى رعاية مستمرة» وتنمية متواصلة» ومراقبة دائمة؛ حتى لا ينحرف إلى إفراط 
يقع بالإنسان في طول الأمل» والركون إلى الدنياء والغفلة عن الآخرة» أو ينحرف إلى 
تفريط يقع بالانسان في اليأس والقنوط من رحمة الله عير 

والدعاة بوصفهم الدالين على طريق الله عَرَيبَنَ الآخذين بأيدي السالكين إلى 
صراطه المستقيم» ولكونحم أكثر الفغات احتکاکا مع مشاكل الناس وحاجاتم اليومية 


(۱) البيت يعزى للوزير مؤيد الدين الطغرائي. انظر: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص (۱۲/۲) خزانة 
الأدب وغاية الأرب (۱۸۷/۱)» الکشکول (۳۰۲/۱). 


ةيار ۳۳ 
والاجتماعية» فهم مطالبون بالوقوف على مسؤوليتهم الدعوية والدينية والاجتماعية في 
نشر ثقافة الأمل في عالم ساده الاحباط وعمّه اليأس» وغلبه القنوط» بسبب كثرة 
الإخفاقات وامزائم والانكسارات.. 

والداعية الفطن يجب أن يبت رسائل الأمل في قلوب المدعوين» وأن يكون خطابه 
الدعوي في أوقات الأزمات» واشتداد الفطوب. وكثرة الإحباطات» قائمًا على محاربة 
اليأس والقنوط. 

وإن التفاؤل يقوي العزائم» ويبعث على الجد» ويعين على الظفر» وينتشل السالكين 
من دروب الضياع» وبراثن الضلال» ويقاوم المرض» فقد ثبت طيًا أن الذين يعيشون 
تفاولا هم أسرع من غيرهم على جاوز الأمراض أو الامتثال للشفاء. 

والتفاؤل يدفع الإنسان لتجاوز احن» ویحمژه للعمل» ويورثه طمأنينة النفس» وراحة 
القلب» وهو السلوك الذي يصنع به الرجال جدهم ويرفعون به رژوسهم فهو نور وقت 
شدة الظلمات ومخرج وقت اشتداد الأزمات» ومتنفس وقت ضيق الكربات» وهو منبثق 
من الإعان بالله عرب والتوكل عليه» والثقة بوعده. 

فمن اليقين بالله عل والثقة بوعده ینبثق الفجرء وتنجلي سحب الظلام واليأس. 

يقول الله عَتََعِنَ: وغل الكلقة این لاك : إِذَا ضاقت عَلَيّهمْ ار بما رحبت وضافت 
عي مهم وضو أن لا مَلجاً من اه یه نع کاب عليه مويو إن آبله هو الاب 
أَلبّحِيمُ © [سربد:۱۱۸]. ویقول جَرََّلا: طحي | E‏ ا E‏ ق قد كديرا جَاءَهُمَ 
تَصَرّنًا فا نی من تا ولا برد باستا عن موم لْمْجَرِمِينَ 4 [یوسف:۱۱۰]» ويقول جَزَّكك: + 
بعادي بين أ سْرَقُوا عل آنشیهم لا تَقتظوأ من رة الله 00 ۳ 
هر الكفوز ال 1 حِيم ©4 [الزمر :۳ ۵] 


لل از انز 
والتفائل لا يبني من المصيبة سجنًا يحبس فيه نفسه لكنّهُ يتطلّمُ للفرج الذي 
يعقب كل ضيق» ولليسر الذي يَتْبَعُ كل عسر. 


4 - بیان قدرة الله یل واحاطته بكل شيء علمًا: 

وی قصص القرآن ما يدل على قدرة الله ری وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا 
في السماء» وعلى سعة علمه فلا تخفى عليه خافية» وهو يعلم ما تكن صدرو الناس 
وما 0 ويدل على ذلك ما قصة لقمان عَيتَويَكةء حيث قال لابنه: بِبْع إِنّهَآ إن َك 
متقال حَبّةِ ین خَرْدَلٍ نتن فى صخر: ری آلسَموت أَوْ فى الْأَرْضٍ یات بها الله إن له آطیش 
e‏ [لقمان:١].‏ -وقد تقدم بیان ذلك في ذكر (وصايا لقمان عییلمَکم)-. 

ومن ذلك: ما جاء في قصّة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء كما 
sS‏ 
َة ع م كم بعتم قل کم لفت قال يفك ف بو ار مخض يز قال قل افت ماع 
ر قافر إل ملعا مك وه تس وأطز إل جارك وم لبط 


0( تا فَلَكَا تبَيّتَ لور تال أَعْلَمُ أنَّ اه عل کل سىء قدیژ 
© [البقرة: ۲۵۹-۲۵۸]. 
وقال الله عَيََنَ في قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت: ۲ 


تر ال این خرجوا من دِيَرِهِمْ وَهُمْ ألوف حَدَرَ الوت فقال لَهُمْ الله مُوثوأ ثم 


3 


وقال َو بر عن استدلال إبراهيم يالك على إثبات المعاد» وإقامة الحجة 


ا yy‏ َأَمَانَهُ له مِأَمَةَ عام ثُمَّ بكر قال 


۱ 

۱ 

13 
۱ 


۳ 


عْلَمُ أن له عل کل شىء قَدِيرٌ 468 [البقرة :۲۵۸ -۲۹۹]. 
في قصة آصحاب الکهف: طرکئلك بَعَتْئَهُمَ لِيَتَسَاءَلُوا 


وقد تقدم بيان ذلك. 

ومن ذلك: ما جاء في خلق آدم عنام وما جاء في ولادة عيسى میا وما 
جاء في تحؤّل عصا موسى تاج إلى حية تلقف ما يأفكون» وما جاء في قصة موسى 
تاه مع العبد الطاح.... إلى غير ذلك. 


٠‏ - التحذير من المهلكات: 

جاء في كثير من قصص القرآن الكريم التحذير من الهلکات» ولا سيما في قصص 
الرسل مرس في دعوم لأقوامهم. فكان كل رسول يحذر قومه من المعاصي الهلکات؛ 
ولا سيما ما فشا في زمنه» ویذکرهم بالله َو وعا ينجيهم من العذاب. 

وقد دعا الرسل عتَهرسَام آقوامهم إلى توحید الله عمل ونبذ الشرك وکانوا حریصین 
على تقوم سلوك الناس» وتصحیح معاملامم وأخلاقهم. 

ولقد آمروهم بکل معروف فيه صلاح آحواهم في الدارین» ونموهم عن کل منکر 
یضرهم ف الدنیا والاخرة. 


ف2از 2 

ومن ذلك: ما جاء في إنكار موسى عیِبَم على قوم فرعون تزويرهم للحقائق» 
اضلام للناس» فقال هم موسی عییاتلم: «ِأَتَقُوُونَ لِلْحَقَ لَنَا جاءکم خر هذا ولا 
يُفْلِحُ آلسّحِرُونَ ©4 [ونس:۷], وقال طم: «وَيْلَكُمَ لا تفتروا عل آللّه گذبا يڪم 
داب وَقَدَ حَابَ من أَفْترَئ ©4 [سه:۱:]. 

وهود عیام آنکر على قومه الشرك كما آنکر علیهم اغترارهم بقوتم» ومفاخرتمم 
0 وتباهیهم بأموالهم» وهم القائلون: من مد متا ُه [نصلت:۱۰ ]» فبين شم أن الله 

عل آقوی منهم» وحذرهم من مغبة كبرهم وعبثهم وبطشهم» وقال منكرًا عليهم: لأُتَبْبُونَ 
بل ريع ءايه تون © وَتَتَخِدُونَ نَّ مَصَانِعَ َعَلَكُمْ دون © وَإِذَا بَطَشْئُم بَطفتم جبارین 
© فاقوا آله وَأَطِيعُونٍ ©4 [الشعرء:م؟١-١15].‏ 

وأنكر صاخ يالام على قومه الشرك» والسرف في العمران والمفاخرة به بطرّاء 
وأنكر عليهم الفساد في الأرض» وطاعة الفسدین مبيئًا لهم مقومات الصلاح والاصلاح؛ 
فقال هم: ن لَڪ زو مین © فاقوا له وأطیفون © مه عَلَيْهِ ین جر ان 
أَجْرِىَ الا عل رب الكليين ۵ أنتركون ى ما مهنا عایز مِنِينَ © فى جَنتِ وَغْيُونٍ © وَرْرُوعٍ 
وَل طلغها هَضِيمٌ © وتنجنون من آلیبال بوتا رجي © قفا له وَأطِيعُونِ © ولا فطیغوا 
مر َلْمْسْرِفِينَ © دی يُفسِدُونَ فى الْأرْضٍ ولا صلخو 49 اك 2 

وقال هم: يقم أعْبْدُوأ له ما كم ین له عير هو آنشأکم من الْأَرْضٍ 
وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهًا ا ُمَّ وبا له رت قرب تُحِيبٌ ©4 [هود:١ح].‏ 

وأما قوم لوط عییسَه فقد انتشرت فيهم الفواحش» وكانوا يجاهرون بحاء فكانوا 
يأتون الرجال شهوة من دون النسای ويقطعون الطريق» ويرتكبون المنكرات» فأنكر عليهم 
لوط عَآتَج وأرشدهم إلى ما هو أطهر لهمء وأصلح الهم ومآشی فقال هم: «ََثون 


د 


لْمَحِمَةَ ما سَبَقَڪم بها مِنْ آحد مِّنَ ألْعَلَمِينَ @ نسم اون اَلرَجَال َو من ذون آليْسَاءٌ 
ل أ قوم شترفوق ©4 [العرف: .+ .م]. 

5 0 تبون الْقَحِمَةَ كك تُبْصِرُونَ © اينڪ ا> 7 ليد 0 ون 
لیا بل آنشم تم تجهلون © * فما گان جَوَابَ قَرْمدء إلا أن 
رتم 0 ن ©4 التمل:؛ه-ده]. 

وقال لهم: تیه اهر ت [هود:۷۸]. 

وقال هم: تم لبون الْقَحِمَةٌَ ما سَبَقَكُم بها من أَحَدِ مِّنَ لین © 
وت الزجال ورن اليل وتأثون نی تار الك [لسکوت:۱۸-:۷]. 

ومن ذلك: تحذیر شعیب عیام لقومه» حيث حذرهم من الشرك بالله عي كما 
حذرهم من التطفیف في الكيل والبخس في الميزان» وآنکر عليهم قطع الطریق والافساد 
في الأرض» والصدٌ عن سبیل الله عل مع دعوته إياهم إلى توحيد الله عمل وإلى 
الإصلاح» ع لحي ایو ای سر 
وأفسد في الأرضء قال الله عل: وال مدير أ اه وان و e‏ 

لاك جَآءفْكم بين ن سم ايوا الیل 5 2 يت 
Ey‏ لحف حب حش إن كنم میت © ولا كذ ۳ 
صوط تُوعِدُونَ وَتَصُدُونَ عَن سَبیل له من َامَنَ يه وَتَبَعُودَ ۱ را کرو إذ قن قليلا 
yS‏ وب آنشیبین 4۵ [رد:»:-107 

وقال جَزَّيَكا: ۷* ول مدید آخافم تیب ال يوم دوأ له ما طم ن له خن 
ولا تضوا آلیکیال اي 3 َير وا اف عَلَيِكُمْ عذاب یم حيط © وَيِقَوْ 
اوقا اليكل والمبزات بالعسط ولا بو الكاس اف ولا ران الس يدي 
MOS‏ 


ع م 
3 


پڪ 


آلاضلم 00 اھ 

وقال هم: موم لا یبرم شقاق أن يُصِيِبَكُم مَل ما آصاب قَوْمَ وج أو وم 
هود أو قَرْمَ لح وَمَا قوم لوط منم ببَعِيدٍ © وَاسْتغْفِرُوا ریم ف با له ري رجیمْ 
ودود @% [هود:۸۹-.٩].‏ 

وقال هم: ورتم لو عل مکانیستم نی عیل وف تَعْلَمُونَ من يَأَتِيهِ عَدَابٌ 
زيه وَمَنْ هو کوب وفيا نی مَعَكُمْ رَقِيبُ 4۵ اهرد:۳:. 

وقال هم: عيدو له وَآرْجُوأ آلْيَرمَ لاجر ولا تَعْقوأ فى لارض مُفْسِدِينَ 
4 لسکبرت::۳]... إلى غير ذلك من القصص التي نصت على التحذیر من الهلکات. 

ومن هذه القصص: ما جاء من التحذیر من اتباع خطوات الشيطان» وابراز عداوته 
القدعة لبني آدم عیام حيث كان آسلوب القصة في جميع ما تقدم أوقع أثرًا في النفس 
وأكثر تنبيهًا للعاطفة. وفیها إيقاظ لكل ذي لب من أصحاب البصاثر» وهداية لكل 


مسرن 


١‏ - التنويه بجوانب الاعجاز في قصص القرآن الكريم: 

وجوانب الإعجاز في قصص القرآن متعددة» منها ما يتصل بجوانب البلاغة 
والفصاحة» ومنها: ما هو من قبيل الإخبار عن المغيبات» ومنها: ما هو من قبيل حكاية 
ما أتى به كل رسول من معجزة بينة من جنس ما برع به قومه» تحداهم بما؛ ليدلل على 
صدق ما آتی به . 

وقد قالوا: إن الله عَيَهجلَ قد جعل معجزة کل نی فیما كان أغلب على الذین بعث 
فیهم» وفیما کانوا یتباهون به» وکانت عوامهم تعظم به خواصهم» قالوا: إنما لما كان السحر 


ولاز rr‏ 
الغالب على قوم فرعون» ول يكن قد استحکم في زمان استحکامه في زمانه» جعل جر 
معجزة موسى يالك في إبطاله وتوهينه» ولا كان الغالب على زمان عيسى تس 
الطب» جعل الله جلي معجزته في إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى» والبلاغة 
الفصاحة في مدة محمد مین فأراهم الله عم العجزة من جنس ما برع به قومه 

وکان ذلك دلیلا على صدقه (. 

و "مراتب الرسل عتهرالَله متفاوتة» وذلك لأنه عوَیَ اتخذ إبراهيم عیام خلیلاه 
وأعطى داود يلتام الملك والنبوق. وسخر لسلیمان عالت الجن والانس والطیر والریح. 
وخصّ محمدًا میور بالبعث إلى الثقلین» وکونه خاتم النبیین إلى سائر خصائصه. 
هذا إذا حلنا الدرجات على الناصب والراتب. 

أما إذا حملناها على المعجزات ففيه أيضًا وجه وذلك أن كل واحد من الأنبياء 
هرس أوتي نوعًا آخر من المعجزة لائقًا بزمانه» فمعجزات موسى يلتك وهي قلب 
العصا حية» واليد البیضای كانت شبيهة ما عليه أهل زمانه من السحر ومعجزات 
عیسی مه وهي إبراء الا کمه والأبرص» وإحياء الموتى» كانت شبيهة با كان أهل 
ذلك العصر متقدمین فيه» وهو الطب» ومعجزة محمد ميرمل وهي القرآن كانت 
من جنس البلاغة» والغصاحة, والخطب. والأشعار» وبالجملة فالعجزات متفاوتة بالقلة 
والکثرق وبالبقاء وعدم البقای وبالقوة وعدم القوة» وفیه وجه ثالث» وهو أن یکون الراد 
بتفاوت الدرجات ما یتعلق بالدنیاء وهو كثرة الأمة والصحابة وقوة الدولت فاذا تأملت 
الوجوه الثلائة علمت أن محمدًا یر كان مستجمعًا للکل» فمنصبه آعلی؛ 
ومعجزاته أبقى وأقوی وقومه أكثر» ودولته أعظم وأوفر " . 


(۱) انظر: دلائل الاعجاز (4۷۵/۱)» الحرر الوجیز (۵۳/۱). 
(۲) مفاتیح الغیب (0۲۷/۰) غرائب القرآن (۸-۷/۲). 


کی ۳ او 7 
لواش از ۳۳۹ 

وقد جاء في الحديث: عن أبي هريرة یلته قال: قال البي طاتا جيوسا: «ما من 
ت ی إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان أوتيت وحيًا أوحاه 

بو إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة» ' 

ومن أوجه الإعجاز في القرآن الکرم: أنه قد اشتمل على أخبار كثيرة لا سبيل 
لبشر أن یعلمها أو يتعلمهاء كيف والرسول ليرا أمينٌ لا يقرأ ولا یکتب؟! قال الله 
تم 3 ام 7 ۳ ش و رح اس مر ود E.‏ 5 
:وما كنت تثلوا من قبّله- من كتنب ولا حطر بيّمينك إِذَا لازتاب الْمُبَطِلونَ © بل 
هو ءایست e‏ ف دور 0 ۳ للم [العنكبوت:۸٤-۹٤]»‏ فصدور الذين أوتوا العلم 
تعي أن القرآن الكريم کلام لا يصدر مثله عن بشر مع تظافر الادلة على أنه کلام الله 
عر . والاعجاز الغیی ثلاثة آقسام: (الأول: غيب الاضی, الثاني: غيب الحاضر. 


أ. غيب اطاضي: 

فأما غيب الماضي فالراد به: إنباء القرآن عن آخبار الماضين» وقصص السابقین 
كقصة آدم ونوح» وإبراهيم» وموسی» وعيسىء وهود» وصاح. ولوط» وشعیب» وغيرهم 
من الأنبياء عکهسَلخ. 

وذكر تفصیلات تلك القصص 0 على أن القرآن كلام الله عي وليس كلام 
رسوله محمد یت لأنه من المتفق عليه أن الني میور امیش ولا علم له بأخبار 
السابقين. 


(۱) صحيح البخاري [۰4۹۸۱ :۷۲۷]) مسلم [؟55١].‏ 


د 


والقرآن يذكر البي متیر أنه 4 يحضر هذه الحوادث» وفي ذلك تنبيه على أن 
القرآن الكريم كلام الله عَرَبَنَ إذ كيف يخبر أمئ بأخبار غيب لم يشهدها.. 
يقول الله .یلق من أَنبَآء آل ُوجبه لت وا كنت هم ٳِذ بو 


۳ 
1۳1 


لا 


وجیه یل وَمَا كدت لَه أَجْمَعُوَا مهم وَهُمْ يَمْكُرُونَ ©4 [بوسف:۲. ۱]ء وما گنت انب 
رن إِذْ قَصَيّئَآإِلَ موتی الْأَمْرَوَمَا کدت من ألطَّهِدِينَ © ولکنا اناا فزوتا قََطاوَل له 
لوا كنت و تلوأ علي ا مزیلین © وها كدت بانب 
آلظور ايتا وڪن رم من رل بشدذر قَوْمَا مَآأتهُم من تذیر من فك للم ید رون 
© [القصص:4؛:-45]» وم كنت تلو من قَبْله من کلب ك بِيَمِينِك إذَا راب 
يلون ©4 [سکوت:ه:), وقال الله َل إن كنت فى س معا أنرلتا يك قنتل لین 
رون الک من N‏ 

وما أتى به الرسل اهلام یتضمن من عالم الغیب ما لا يُْلّم إلا من طریق الوحي» 
ولا يظهره الله عَرَبَنَ إلا لمن ارتضى من رسولء كما قال جَزََّكا: «عَللِمُ آلعَیّب فلا يُظْهِرُ 
گل غیبیء أَحَدَا © لا من أَرَْضَئ من رَولٍ4 [لبن:-:-50]؛ وقال جرّيك: یات من أَنبَآء 
یب ُوجیها ی ما گنت تَعْلَمُهَآ انت ولا مت من قَبْلٍ هد تایه ان 
© [مود:٩؛].‏ 

فقوله جيك من آثباء َيب أي: هي من آخبار الغیب التي لم تشهدها 
فتعلمها. ما کنت تََْنها آنت ولا قَوَمُكَ من قَبْلٍ هداي الوحي الذي نوحیه اليك. 

«ََضی على القيام بأمر الله عَيَيَنَ وتبليغ رسالته» وما تلقی من مشركي قومك 


رح َة لین 4 أي: لمن اتقى الله وی فأدّی فرائضه» واجتنب معاصیه؛ 
فهم الفائزون مما يؤمّلون من النعيم في الآخرة» والظفر في الدنيا بالطلبة» كما كانت عاقبة 
نوح عيالككه؛ إذ صبر لأمر الله عَرَوَجلَ أن نجاه من الحلكة مع من آمن به» وأعطاه في الآخرة 
ما أعطاه من الكرامة» وغرّق المكذبين به فأهلكهم جميعهم (. 

أما قوله جَرْوككَ: لت من أَثْبَاءِ ایب وجیه ی وَمَا كنت لدَيْهمْ ذ عو 

١ھ‏ وَهُمْ یمرو © [یوسن:۱.۰۲], فقد تقدم بيانه» وكذلك الآيات ذات الصلة. 

وقد أعلم النپي متیر الناس أنه لا علك خزائن الله عل ولا يعلم من الغيب 
إلا أوحاه الله عل إليه منه» وأن الله عَرَلَ هو الذي يعطي وعنع» ويعلم الغيب» وأنه 
ول علام الغيوب» كما قال جَرَّلا: قل لا اقول سم عِذْدى رای الله ولا غلم الْعَيْبَ 
ولا ول لمکم ی مَلَكَ ٍن نیع الا ما و ی ال فل هَل نوی الْأَعْمَى را هدر 4 


[الأنعام: .]٠ ٠‏ 
ومعلوم من حال الني ميت "أنه كان أميًّا لا يكتب ولا يحسن ان يقرأ 
وكذلك كان معروفًا من حاله أنه م يكن يعرف شيئًا من كتب المتقدمين وأقاصيصهم 
وأنبائهم وسيرهم» ثم أتى بجمل ما وقع وحدث من عظيمات الأمور» ومهمات السير من 
حين خلق الله عر آدم عَْولكك إلى حين مبعثه مین فذكر في الكتاب الذي جاء 
به معجزة له: قصة آدم يالك وابتداء خلقه» وما صار أمره إليه من الخروج من الجنة» 
ثم جملا من أمر ولده وأحواله وتوبته» ثم ذكر قصة نوح یالت وما کان بينه وبين قومه» 
وما انتهى إليه أمرهم» وكذلك أمر إبراهيم عیام إلى ذكر سائر الأنبياء يهالم 

المذكورين في القرآن والملوك والفراعنة الذين کانوا في أيام الأنبياء صلوات الله عليهم. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (695/18). 


ییاز ۳4 

ونحن نعلم ضرورة أن هذا مما لا سبیل إليه الا عن تعلم. وإذ كان معروفا أنه ۸ 
يكن ملابسًا لأهل الاثان وحملة الأخبار» ولا مترددًا إلى التعلم منهم» ولا كان من يقرأ 
فيجوز أن يقع إليه کتاب فيأخذ منه. علم أنه لا يصل إلى علم ذلك إلا بتأیید من جهة 
لگرتاب الْمُبْطِلُونَ ©4 السكبرت:م:]. وقال جَِرّد: طوگدلك تصرف ایب ولیفولوا 
درست [الأنعام:ه.٠].‏ وقد بینا أن من كان يختلف إلى تعلم علم ویشتغل بملابسه أهل 
صنعة لم يخف على الناس أمره» ولم يشتبه عندهم مذهبه» وقد كان يُعرف من يحسن هذا 
العلم وان كان نادرًا- وكذلك كان يُعرف فيهم من يختلف إليه للتعلم» وليس يخفي في 
العرف عا کل صنعة ومتعلمهاء فلو كان منهم لم يخف أمره" . 

وقد تقدم أن (علم الآثار) من العلوم احامة التي أغفلها المسلمون في عصرنا الحاضر, 
حتى تفوق غيرهم عليهم في هذا المجال» مع أن الاستدلال بالآثار على صحيح ما جاء 
من الأخبار ما يوثق المسموع منها بالدليل الحسي المشاهد. 

والاستقراء في التواريخ» والكتب المدونة» والخطوطات. والآثار كل ذلك ما يوثق 
الأخبار» ويقوي الاعان» ويزيد اليقين. 


ب. غيب الحاضر: 


وأما غيب الحاضر فإن المراد به: الإخبار القرآن عن عولم الغيب الموجودة وقت 


نزوله. 


كمسر الكراد» ا 


۳:۳ 


وهو قسمان: 

الأول: کلام القرآن عن عولم الغیب الوجودة, والتي لم يرها الناس بأبصارهم ول 
یتعاطوا معها بحواسهم, كالحديث عن أسماء الله عَرَبَلنَ وصفاته وأفعاله» وکاحدیث عن 
الملائكة والجن ومشاهد الموت والاحتضار...الخ. 

الثاني: كشف القرآن لأسرار ومكائد المنافقين الذين كانوا يكيدون في الخفاء 
لالإسلام وأهله» وينسجون المؤامرات للقضاء عليه. 

ومع ذلك: كانت الآيات القرآنية تتنزل بكشف عوارهم وإظهار ما یبطنون من 
النفاق والمكر. كالكشف عن حقيقة قصد المنافقين من مسجد الضرار» وسورة التوبة 
فيها من هذا الضرب شيء كثير» فقد توعدهم الله َو فيها بقوله: در کون أن 
رل عَلَيْهِمَ سُورة ُنَبَكْهُم ما فى لبم فل آستهرءواٍن له مرج ما درون ©4 [اسبدده-] 
فإنه يعني: أن الله عَرَيِبنَ مظهر عليكم أيها النافقون ما كنتم تحذرون أن تظهروی فأظهر 
لله عل ذلك عليهم وفضحهم وكانت قسكى هذه السورة: (القاضحة)» فاضحة 


۰ 


المنافقين. 


- غيب المستقبل: 
وأما غيب المستقبل فقد مثّل له الشيخ الزرقاني رجاه في (المناهل) بأمثلة 
عشرة (). 
منها: إخبار القرآن عن الروم بأنحم سينتصرون في بضع سنين -وسيأتي- إلى غير 
ذلك. 


(۱) انظر: مناهل العرفان (۴۹۹/۲). 


ء ۳۶ 


لیاوا ۶۰۵ 


ومن غيب الستقبل: ما وعد الله عَيَبَنَ به نبيه عکیاتکنرآماد أنه سیظهر دينه على 
الأديان» بقوله جَرّك: هو اذى أَرْسَلَ رمولهء بآلهتی وَدِين احق لیظهرث, عل الین كله رز 
گره لنشرکون ©4 [سه:۳۳] ففعل ذلك. 
ويعلم ذلك الظهور من حيث الأثر والتمكن من النفس» وذلك بأن يصبح هيئة 
راسخة في النفس فتأمل حال المسلمين بالمقارنة مع حال غيرهم» فمن الذي يحملهم 
على تحمل مشاق التكليف من الصلاة والصوم والحج والعبادات الأخرى؟ وما الذي 
یلزمهم بالعاملات الاسلامیة؟ وهل حال الساجد کحال الکنائس سوه من حيث 
الصلاة فیها والتردد إليها؟ 
وقد ذکر الباقلان یمه وغيره على أن معنى الظهور ما يسّر الله عَبَيَنَ له وخلفائه 
من الفتوحات» ومن الإظهار على الجبابرة والأكاسرة» فقال: "كان أبو بكر الصديق 
رنه إذا أغزى جيوشه عرّفهم ما وعدهم الله يو من إظهار دينه؛ ليثقوا بالنصرء 
ویستیقنوا بالنجح. وكان عمر بن الخطاب وَتَْيَََهُ يفعل كذلك في أيامه» حتى وقف 
أصحاب جيوشه عليه فكان سعد بن أبي وقاص يعت وغيره من أمراء الجيوش من 
جهته يذكر ذلك لأصحابه» ويحرضهم به» ويوثق لحمء وكانوا يلقون الظفر في مواجهاتهم 
حتى فتح إلى آخر أيام عمر یلته إلى بلخ وبلاد الهند» وفتح في أيامه مرو الشاهجان 
ومرو الروذ» ومنعهم من العبور إلى جيحون. وكذلك فتح في أيامه فارس إلى إصطخرء 
وكرمان ومكران وسجستان وجمیع ما كان من تملكة کسری وکل ما كان يملكه ملوك 
فارس بين البحرين من الفرات إلى جيحون. وأزال ملك ملوك الفرس فلم يعد إلى اليوم» 
ولا يعود بدا إن شاء الله جَرََّك ثم إلى حدود إرمينية» وإلى باب الأبواب. وفتح أيضًا 
ناحية الشام والأردن وفلسطين وفسطاط مصر. وأزال ملك قيصر عنهاء وذلك من 
الفرات إلى بحر مصرء وهو ملك قيصر. وغزت الخيول في أيامه إلى عمورية» فأخذ 


ولاز م 
الضواحي كلها ولم يبق منها إلا ما حجز دونه بحر أو حال عنه جبل منیع أو آرض خشنة 
أو بادية غير مسلوکة" (. 

والمراد أن الفتح الاسلامي آخذ في الامتداد والتمکن؛ فهو الأظهر ولا کر إقناعًا. 

ومن ذلك قوله جڙڪَ: «فل لین کَفروا سَمُفْلَبُونَ ونجشرون إل جَهَنَم وان لْمِهَادُ 
8 [آل عمران:۱۲] فصدق فیه. 

وقال في أهل بدر: ود يَعِدُكُمُ آلنّهُ إِحْدَى الطَبِمَت یکین که ك4 [لأفال:۷]» ووي 
لحم با وعد. 

ومن ذلك: قوله جوََه: «لَّقَدَ صَدة اص ص ص 
إن شاء لَه ءَامِنِينَ محلقین روُوسَكُمْ وَمُقَدَ SS‏ 
لك فَتَحَا قریّا 408 [لنح:۲۷]. 

وق الحديث: ما يدل على أن الاسلام سیظهر وینتشر في الأسقاع» كما جاء في 
(صحيح البخاري) من قول خباب يزعن شكونا إلى رسول الله یت وهو 
مُتَوَسَدٌ بُرْدَةَ له في ظلّ الكعبة» وقد لقينا من المشركين شدة» فقلت: يا رسول الله ألا 
تدعو الله فقعد وهو محمر وجهه فقال: «لقد كان من قبلكم ليمشط عشاط الحديد, 
ما دون عظامه من لحم أو عصب. ما يصرفه ذلك عن دینه. ويوضع المنشار على 
مفرق رأسه» فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه» وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت. ما يخاف إلا الله عيب أو الذئب على غنمه. 
ولكنكم تستعجلون» " 


)١(‏ انظر: إعجاز القرآن للباقلاني (ص:۳-۳۳). 
(۲) صحيح البخاري |0۳۱۲ ۰۳۸۰۲ 1۹4۳]) وقد تقدم. 


ولاز ۳ 
وقال عدي بن حاتم يركعنة: بينا أنا عند النبي سیر ذ أتاه رجل فشكا إليه 
الفاقة» ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل» فقال: «يا عدي هل رأيت احبرق؟». قلت: ۸ 
أرهاء وقد آنبعت عليهاء قال: «فان طالت بك الحياة لََرَيَنَ الظّعِينَةَ ترتحئ من الحيرة 
حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا الله», قلت: فيما بيني وبين نفسي فأين ذُغَارُ 
یی الذین قد سَعَّرُوا في البلاد؟! «ولئن طالت بك حياة لَتُفْتَحَنَ کنوز کسری». قلت: 
کسری بن هرمز؟ قال: «کسری بن هرمز» ولئن طالت بك حياة لین الرجل بخرج 
ملء کفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله فلا يجد أحدًا یقبله منه, ولیلقین الله 
آحدکم یوم یلقاه ولیس بينه وبینه ترجمان یترجم له فیقولن: ألم آبعث اليك رسولا 
فيبلغك؟ فیقول: بلى» فیقول: ألم أعطك مال وولدًا وأفضل عليك؟ فیقول: بلی؛ 
س وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم». قال عَدیٌ 
يعنة: معت النيي مر يقول: «اتقوا النار ولو بشفَة مر فمن ۸ يمذ شِفَة 
رو کل طيبة». قال عدئ يفعت فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف 
بالكعبة لا تخاف الا الله» وکنت فیمن افتتح کنوز کسری بن هرمز ولئن طالت بكم 

الحياة لین قال أبو القاسم مَیَو رخ ملع گفه» . 
ومن الایات القرآنية التي بشرت السلمین الستضعفین في مكة أنهم سینتصرون 


على عدڙهم» وستقوم دولتهم: قوله جَزََّكا: ظسَيْهَرَمُ ألْجَمَعُ وَيُوَأُونَ الب 4۵ [لتمر:ه؛] 


مذ 
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(۱) صحيح البخاري [۳۵۹۰]. و«الفاقة»: الفقر. و«الحيرة» بكسر الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف 
وفتح الراء: بلد معروف قدي جاور للكوفة. و«الظعينة» هو في الأصل اسم للهودج» ثم قيل للمرأة في 
امودج. وقد تقال للمرأة مطلقّا. و«دعار» ضم الدال الهملة وتشدید العين الهملة جمع: داعر» وهو 
الخبيث الفسد الفاسق» والراد کم: قطاع الطرق . و «سعروا البلاد»: آشعلوا فیها نار الفتنة وأفسدوها. 
انظر: فتح الباري (۰)۱۱۳/7 أعلام الحديث» للخطابي (۰)۱5۹۹/۳ عمدة القاري (۱۳5/۱). 


ئا 0 
ومن ذلك: قوله جَرَيله «إنَّ الى قوض عَلَيك رن رآ إلى معاد [القصص |٠٠:‏ 


والمخاطب النبي میور وأراد مكة؛ فان معاد الرجل بلدته. 

ومن ذلك: قوله :الم © لیب أَلرُومُ © ف اذ لارض هم من بَعْدِ غَلَيهم 
ییون © فى بضع سِنِينَ يه مر من بل وین بَعْدَ وَيَْمَيِذِ یفرخ آلموینون © بنضر أَللّه 
رمن وکا [لوم:0-۱]. وجاء قي التفسير: "عن نيار بن مكرم الأسلمي قال: لما نزلت: 
لالم © غلبت آلثوم © ف أذ الْأَرْضٍ هم من بَعْدٍ غلیهم سَيَعْلِيُونَ © فى بضع 
نیت فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم» وكان المسلمون يحبون ظهور 
الروم علیهم؛ لانمم وإياهم أهل کتاب. وفي ذلك قول الله عَرَولّ: لوَيَوْمَيذٍ يَفْرَحٌ أَلْمُؤْمِئُونَ 
06 بتضر الِب ينض من 4 [الروم:؛-5]ء فكانت قريش تحب ظهور فارس؛ لاحم وإياهم 
ليسوا بأهل كتاب ولا عان ببعث» فلما آنزل الله ول هذه الآية خرج أبو بكر الصديق 
تعن يصيح في نواحي مكة: طاح © غلیب أَلرُومُ © ف أذ الْأرَضٍ وَهْم من بَعْدِ غلبم 
َيَِْيُوكَ © فى بضع سنن قال ناس من قريش لأبي بكر: فذلك بینا وبينكم زعم 
صاحبكم أن الروم ستغلب فارسًا في بضع سنين أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى - 
وذلك قبل تحريم الرهان-» فارتمن أبو بكر والمشركون» وتواضعوا الرهان» وقالوا لأبي بكر: 
كم بحعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين» فسم بيننا وبينك وسطًا تنتهي إليه» قال: 
فسموا بينهم ست سنين» قال: فمضت الست سنين قبل أن يظهرواء فأخذ المشركون 
رهن أبي بكرء فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس» فعاب المسلمون على 
أي بكر تسمية ست سنين؛ لأن الله عل قال: «إفى بضع سِنِيق4. قال: وأسلم عند ذلك 


وناد م 
ناس کثیر. قال: هذا حديث صحیح حسن غریب من حدیث: نيار بن مکرم لا نعرفه 
لا من حدیث: عبد الرهن ين أي الزناد" (. 

ومن ذلك: قوله جَزَّكَكا: در وَمَنْ خَلَقَتُ وجیدا ®4 [الدثر:١١1]‏ إلى قوله جوک 
«سأضْلیه كدر 45 ا ا يعني: الولید بن للغيرة لري واا خصه بالذکر - وإن 
كان الناس خلقوا مثل خلقه-؛ 56 بكفر النعمة بإيذاء الرسول تیم 

ومن ذلك: قوله جرد عن أبي هب وامرأته: «اتَيَّتٌ یدا أ ار تس © ما أَغْى 
عَنَهُ مَل وَمَا گَسَبَ © سَيَضْلَ تارا ات لهّب © وآمرآئه, ماله لظب © فى جييها حَبْلُ 
من مس 4 [للسد:١-ه].‏ 

فقوله جَزََّك: کب يَدَآ4 تعليم للمخاطبين بإنشاء الدّعاء عليه» أي: قولوا ذلك 
فهو مصروف إلى الخلق؛ لاعلامهم بأنه أهل لأن يدعى عليه. أو هو من قبيل الإخبار 
يما يؤول إليه حاله. والفائدة عدم اقتفاء أثر من كان حاله كذلك» والتّحذير من سلوك 
طريقه» وفي ذكر المآل والعاقبة عبرة للمعتبر. 

والقرآن لنما یعنی بالقاصد العامّف فلیس ار ج إنشاء للاعاء على فلان من 
لناس؛ فلذلك فان القرآن لا يع بذکر غاليا بذکر أشخاص ولا امأك ولا آزمنة ولا 
مسافات؛ لأن ذلك لا علاقة له بالحدث» وإنما يعنى بموضع العبرة. فعندما يذكر فرعون 
-مثلا- وهو لقب طلوك مصر في تلك القْبَةُ من الزمن لا یذکر من هو على وجه 
التحديد. وإذا نص القرآن الكريم في القلیل التّادر على ذلك فإنما یکون لقصد عظیم. 

وقد ذكر القرآن الكريم حكام مصر القدامى بلقب: (فرعون)» إلا في سورة يوسف 


ع اس ورد 


فقد ذکر فیها حاکم مصر بلقب (ملك) في قوله َو وال لك ری سَبْعَ یقرت 


(۱) آخرجه الترمذي في (السنن) [۳۱۹] وحسنه 


لتوار 


سما یهن سَبْعٌ جافه [سف:٣٤]‏ وقوله ڪڙڪ: وال الْمَلِكُ اقلونی 
ب4 لیستد.۰], وقوله: «وقال للك ونی به ‏ 

وقد ذكر المؤرخون أن ملك مصر فى عهد یوسف يللو كان من ملوك العرب 
العروفین بالرعاة (اشکسوس). قال الامام محمد الطاهر بن عاشور مه "والتعریف في 
لَالْمَِكُ)4 للعهد. أي: ملك مصر. وسماه القرآن هنا: ملكا ولم يسمه فرعون؛ لأن هذا 
الملك لم يكن من الفراعنة ملوك مصر القبط. وإنما كان ملكا لصر أيام حكمها 
(المكسوس)» وهم العمالقة» وهم من الكنعانيين» أو من العرب» ويعبر عنهم مؤرخو 
الإغريق بملوك الرعاة» أي: البدو. وقد ملكوا بمصر من عام [۱۹۰۰] إلى عام [۱۰۲۰] 
قبل ميلاد المسيح 1ج" (. فالتعبير في سورة يوسف يالام بالملك من دقائق إعجاز 
القرآن. 

والملاحظ هنا أنه جرى ذكر أبي لهب لفائدة» وهي أن الآية تتضمن الإعجاز 
والتّحديء فمن الذي يملك أن يطلق هذا التّهدِيد على صفحات الدّهرء والقطع بأنه 
لن یتوب فق یات فلو أنّ. آبا مب قال: آمنت ولو كذياء لیثبت أله قد ھی آسباب 
شقائه أو بقصد تشكيك النّاس بصكة هذا الاخبار لكان نسکٌا للخبر والنسخ لا 
یکون في الأخبار؛ لأنه يدل على کذب الخبر. 

ومن جانب آخر جرى ذكره كأنموذج للشر والصد عن سبيل الله عيبن فكان 
مثالا وعظة وعبرة» وبيانً لحال كل من مج نحجه. 


.)۲۶۱/۱۲( وانظر: تفسير المنار‎ »)58٠١/1١5( التحرير والتنوير‎ )١( 


قال الباقلاني يََدْآمَهُ: "وجميع الایات التي یتضمنها القرآن من الإخبار عن الغیوب 
يكثر جدّاء وإنما أردنا أن ننبه بالبعض على الكل" (0. 


۲ - فوائد أخرى متفرقة وبيان بلاغة التكرار: 

ذكر الإمام محمد الطاهر بن عاشور یمه أن القصص في القرآن الكريم شت 
بأسلوب بديع» إذ ساقها في مظان الاتعاظ يها مع احافظة على الغرض الأصلي الذي 
جاء به القرآن من تشريع وتفريع» قال: فتوفرت من ذلك عشر فوائد: 

فمن هذه الفوائد التي ذكرها: أن قصارى علم أهل الكتاب في ذلك العصر كان 
معرفة أخبار الأنبياء هلتك وأيامهم» وأخبار من جاورهم من الأمم» فكان اشتمال 
القرآن على تلك القصص التي لا يعلمها إلا الراسخون في العلم من أهل الكتاب تحدیا 
عظيمًا لأهل الكتاب» وتعجيرًا لهم بقطع حجتهم على المسلمين» فكان حملة القرآن 
بذلك أحقاء بأن يوصفوا بالعلم الذي وصفت به أحبار اليهود» وبذلك انقطعت صفة 
الأمية عن المسلمين في نظر اليهود» وانقطعت ألسنة المعرضين کم بأتحم أمة جاهلية 
وهذه فائدة لم يبينها من سلفنا من المفسرين. 

ومن هذه الفوائد: أن من أدب الشريعة معرفة تاريخ سلفها في التشريع من الأنبياء 
عتهرتل بشرائعهم» فكان اشتمال القرآن على قصص الأنبياء بيرلا وأقوامهم تکلیلا 
هامة التشريع الإسلامي بذكر تاريخ المشرعين» قال جڪ «إوَكَأَيّن ین کي قعل مَعَهر 
ريون كبيئ» [آل عمران:٠ ]١ ٤‏ الآية. وهذه فائدة من فتوحات الله عر لنا أيضًا. وقد رأيت 


من أسلوب القرآن في هذا الغرض: أنه لا يتعرض إلا إلى حال أصحاب القصة في رسوخ 


(۱) إعجاز القرآن» للإمام الباقلاني (ص:4؟). 


۶۲۰۵ ۹ 


۳۱ 


الاعان وضعفه وفیما لذلك من آثر عناية إلهية أو خذلان. وفي هذا الأسلوب لا تحد في 
ذکر آصحاب هذه القصص بیان آنساکی أو بلدانمم؛ إذ العبرة فیما وراء ذلك من 
ر أو إعاخم. وكذلك مواضع العبرة في قدرة الله عَرََنَ في قصة أهل الكهف: ام 
آَضحب الکقف وَالرَقِیم گثواً مِنْ ءَایِا عَجَمًا ©4 الكيف::] إلى قوله جلو 
۳ ق علیك تبأهم بالق هم فِتيَةٌ عامئوأ برهم وزدتهم هی 
48 [آلکید:۱۳] الآيات» فلم يذكر أنهم من أيّ قوم» وف أي عصر. وكذلك قوله فیها: 
«فابعرا] اگم بورقکم هذو- إلى لمَِيتَة4 [لکید:۱۰]» فلم يذكر أي مدينة هي؛ لأن 
موضع العبرة هو انبعاثهم» ووصول رسوهم إلى الدينة إلى قوله جرَی: «وگتلك أَعْتَرْنا 
ی و وَعْدَ أَللّهِ حى [آلکیف:۲۱]. 

ومن هذه الفوائد: ما فیها من فائدة التاریخ من معرفة ترتب المسببات على آسبایا 
في الخير والشر والتعمیر والتخریب؛ لتقتدي الأمة وتحذر» وما فیها من فائدة ظهور المثل 
العلیا في الفضيلة وزکاء النفوس أو ضد ذلك. 

ومن هذه الفوائد: أن في حكاية القصص سلوك آسلوب التوصیف واشاورق 
وذلك اسلوب 1 يكن معهودًا للعرب. فکان مجيؤه في القرآن ابتکار آسلوب جديد في 
البلاغة العربية» شديد التأثير في نفوس أهل اللسان» وهو من إعجاز القرآن؛ إذ لا ينكرون 
أنه أسلوب بديع ولا يستطيعون الإتيان بمثله؛ إذ لم يعتادوه» انظر إلى حكاية أحوال الناس 
في الجنة والنار والأعراف في سورة الأعراف. 

ومن هذه الفوائد: أن العرب بتوغل الأمية والجهل فيهم أصبحوا لا تمتدي عقوم 
إلا ما يقع تحت الحسء أو ما ينتزع منه ففقدوا فائدة الاتعاظ بأحوال الأمم الاضیت 
وجهلوا معظمهاء وجهلوا أحوال البعض الذي علموا أسماءه» فأعقبهم ذلك إعراضا عن 
السعي لإصلاح أحواهم بتطهيرها نما كان سبب هلاك من قبلهم» فكان في ذكر قصص 


mm 


ولي ايز ro‏ 
الأمم توسيع لعلم المسلمين بإحاطتهم بوجود الأمم ومعظم أحوالماء قال مشيرا إلى غفلتهم 
قبل الإسلام: سکم فى من این طلنوا أَشْمَهُمْ تین لمکم گیف فلت 
بهم © [إبراهيم:4]. 

ثم قال بعد ذلك: وفوائد القصص تحتلبها المناسبات» فتذكر القصة كالبرهان على 
الغرض المسوقة هي معه» فلا يعد ذكرها مع غرضها تكريرًا لما؛ لأن سبق ذكرها إنما كان 
في مناسبات أخرى. كما لا يقال للخطيب في قوم» ثم دعته المناسبات إلى أن وقف 
خطيبًا في مثل مقامه الأول فخطب معان تضمنتها خطبته السابقة: إنه أعاد الخطبة» بل 
إنه أعاد معانيهاء ولم يعد ألفاظ خطبته. وهذا مقام تظهر فيه مقدرة الخطباء فیحصل من 
ذكرها هذا المقصد الخطابي. 

ثم تحصل معه مقاصد أخرى. 

منها: رسوخها في الأذهان بتكريرها. 

ومنها: ظهور البلاغة» فإن تكرير الكلام في الغرض الواحد من شأنه أن يثقل على 
البليغ فإذا جاء اللاحق منه إثر السابق مع تفنن في المعاني باختلاف طرق أدائها من 
مجاز» أو استعارات» أو كناية. وتفنن الألفاظ وتراكيبها بما تقتضيه الفصاحة وسعة اللغة 
باستعمال المترادفات» وتفنن ا محسنات البديعية المعنوية واللفظية ونحو ذلك كان من الحدود 
القصوى في البلاغة. 

وذكر من هذه المقاصد: 

أن تلك القصص تختلف حكاية القصة الواحدة منها بأساليب مختلفة ويذكر في 
بعض حكاية القصة الواحدة مالم يذكر في بعضها الآخر وذلك لأسباب: 


لتوار 


۳۵۳ 


منها: بحنب التطویل في الحكاية الواحدة» فیقتصر على موضع العبرة منها في 
موضع. ویذکر آخر في موضع آخر فیحصل من متفرق مواضعها في القرآن كمال القصف 
أو كمال القصود منهاء وقي بعضها ما هو شرح لبعض. 

ومنها: أن یکون بعض القصة الذکور في موضع مناسبًا للحالة القصودة من 
سامعيهاء ومن أجل ذلك جحد ذكرًا لبعض القصة في موضع» ونحد ذكرًا لبعض آخر منها 
في موضع آخر؛ لأن فيما يذكر منها مناسبة للسياق الذي سيقت له؛ فخا تارة تساق 
إلى المشركين» وتارة إلى أهل الکتاب وتارة تساق إلى المؤمنين» وتارة إلى كليهماء وقد 
تساق للطائفة من هؤلاء في حالة خاصة» ثم تساق إليها في حالة آخری. وبذلك تتفاوت 
بالإطناب والإيجاز على حسب المقامات. 

ومنها: أنه قد يقصد تارة التنبيه على خطأ المخاطبين فيما ينقلونه من تلك القصف 
وتارة لا یقصد ذلك. ..ٍل غير ذلك (. 

"وان إطلاق كلمة تکرار هنا فیها کثیر من التسامح والتساهل؛ فان تعرض القرآن 
لما حدث مع نبي من الأنبياء عیرس مع قومه في آکثر من موضع لیس هو تكرارًا 
بالعنی الحقيقي» إنما هو استشهاد بالقصة لأغراض متعددة؛ لذلك لا نجد القصة تعاد 
كما هي وإنما یذکر الجزء الناسب للغرض والقصد الذي اقتضی الاستشهاد بالقصة 
باستعراض سریع. أما جسم القصة فلا یکرر الا نادرّاء ولاستنباط دروس وعبر جديدة 
منه ما جعله على احقيقة غير مکرر. 

ومکذا وردت قصة آدم الم في ست مواضع من القرآن تثير العبر حول خطر 
اتباع اموی وخالفة آمر الله عبن وضعف الانسان أو توبته وقبول توبته.. وهكذا. 


(۱) انظر: التحرير والتنویر (59-514/1). 


۶۰۵ ۹ 


o 


كذلك وردت قصة إبراهيم عالت في نحو عشرين موضعًاء تثير في كل موضع 
عبرة ودرسّاء في التوحيد» أو الإنابة» أو تأسيس البيت العتيق» أو الأذان في الحج.. إلى 
آخر ما هنالك.."(. 

فالقصة في کل سورة فيها من العاني والحكم ما لا يوجد في سورة أخرى» وسیاق 
السور وظرفها يحددان في موضع العبرة من القصة. فليس من السهل أن یقال: في کل 
سورة جاءت فیها قصة موسی عبت مع فرعون: إنما قصة واحدة» بل الواجب أن 
ندرس القصة في کل سورة؛ ليتبين السیاق الذي جاءعت من أجله» والعبرة التي هدفت 
هاء والحكمة التي قصدت منها. 

كما في قصة آدم هه حيث نما وردت في ست سور في (البقرة» والأعراف» 
واحجر» وطه» وص). 

وف (سورة الأعراف) وردت هذه القصة في سياق أن الناس قلیلا ما يشكرون الله 
عل الذي مكنهم في الأرض» وجعل فيها معايش؛ ولذلك أسهبت القصة في موقف 
إبليس من الإنسان. 

وفي (سورة الحجر) وردت القصة في سياق خلق الإنسان من طين» والجن من نار» 
فليست مادة أفضل من مادة» وهذا ما ركزت عليه القصة. 

أما (سورة الإسراء) فقد وردت قصة آدم يالك في سياق فتنة الناس؛ ولذلك 


كان الإسهاب في حسد إبليس وأعدائه لادم عوالتكة وذريته (. 


(۱) انظر: علوم القرآن الکرم. لنور الدين العتر (ص:٩4‏ ۰)۲ مطبعة الصباح» دمشق [5 ۶۱ ١ه].‏ 

(۲) بتصرف عن (مجلة لواء الإسلام)» السنة الرابعة (ص:/71ه-5 5ه)» مقالة الشيخ محمد خضر حسين. انظر: 
(الرد على قضايا قرآنية في الوسوعة البريطانية)» د. فضل حسن عباس (ص:4۱ ۱4۲-۱ ط: جمعية 
عمال المطابع التعاونية» الأردن [ 5١١‏ ١ه].‏ 


ro ES 

وقد نقل الدكتور جوستاف عن (دائرة المعارف البريطانية) تحت مادة: قرآن: لیس 
هناك مهارة أدبية عظيمة واضحة في التكرير الذي لا لزوم له لنفس الكلمات والجمل في 
القرآن. 

والرد على ذلك من وجوه: 

أولا: إن لكل لغة منهجًا عنتاراء وللمتكلمين ها ذوقًا خاصًا..ومن هنا يخطأ 
متكلم بلغة ما حين يطعن في أسلوب لغة أخرى ۸ يألفها لسانه وم يدرك سرها حجاه. 

فينبغي أن يذكر في الترجمة إلى لغة أخرى: الجزء المناسب للغرض والمقصد الذي 
اقتضی الاستشهاد بالقصة في کل موضع» وبيان أنه يغاير الموضع الآخر في كذا وكذاء 
وأن القصة لا تعاد كما هي كما سبق؛ فإن ذلك من (فقه اللغة) الذي لا يدركه بالترجمة 
الحرفية من يجهل فقهها. 

ثانيًا: إن التكرار في موضع اللجاج والجحود المتتابع أسلوب مرغوب فيه في اللغة 
العربية» ومعروف منذ عهودها الأولى. 

والقرآن الکرم كتابما الأعلى» وحجتها البالغة» ولفا جاء في الذروة من آسالیبها 
بلاغة وإعجارًا وسحرًا. 

وهاك ما ورد في (سورة الرحمن) -مثلا-؛ فان كل آية أو اثنتين من هذه السورة 
تضمنت تذكيرا بنعمة من نعم الله عَيَهجَنَ السابغة على الناس في الدنيا والآخرة» فناسب 
أن يكرر هذا التساؤل التذكيري الذي يذكر الناسي. 

على أننا نلاحظ التكرار؛ لفاصلة الأناشيد الوطنية والحربية في سائر اللغات» وعند 


كافة الأمم للتركيز على معنى خاص مقصود لذاته؛ لأجل التذكير به» وبيان أهميته. 


۳۵۹ 


۶۰۵ ۹ 


فلماذا یعاب في لغة القرآن الکرم ما لا یعاب في سواها؟! (. 

وقد تكلم کثیرون في بلاغة التكرار» ومن آبرزهم: آبو محمد عبد الله بن مسلم ابن 
قتيبة وِمَوْلَيَكَ فذكر مقاصد التكرار وأسراره» وما فيه من ألوان البلاغة» قال مان "كانت 
وفود العرب ترد على رسول الله مت للإسلام؛ فيقرئهم المسلمون شيئًا من القرآن 
فيكون ذلك کافیّا هم. 

وكان يبعث إلى القبائل المتفرقة بالسُّور المختلفة» فلو لم تكن الأنباء والقصص مَاة 
ومكرّرة لوقعت قصّة موسى عدت إلى قوم» وقصة عيسى عیبَل إلى قوم وقصة نوح 
یس إلى قوم» وقصة لوط عدت إلى قوم. 

فأراد الله عل بلطفه ورحمته» أن يشهر هذه القصص في أطراف الأرض» ويلقيها 
في كل مع» ويثبتها في كل قلب. ويزيد الحاضرين في الإفهام والتحذير. 

قال: وأما تكرار الكلام من جنس واحد وبعضه يجزىء عن بعض» كتكراره في: 
«فْل ییا آلگیزون ©4 الكفود:: وی (سورة الرحمن) بقوله جي ياي ءالا 
ریما تُحَدْبَانٍ ©4 [نحن:۱۳] فقد أعلمتك أن القرآن نزل بلسان القوم» وعلى 
مذاهبهم. ومن مذاهبهم: التكرار؛ إرادة التوكيد والإفهام» كما أن من مذاهبهم 
الاختصار؛ إرادة التخفيف والإيجاز؛ لأن افتتان المتكلم والخطيب في الفنون» وخروجه 


(۱) بتصرف عن (کتاب اکت ایی حد حمد حال (س:۱۲۱)» طء زد الصحافة را نه 
المكرمة. 


لتوار 


۳۷ 


وقد یقول القائل في کلامه: والله لا أفعله» ثم والله لا آفعله. إذا آراد التوکید وحسم 
الأطماع من أن یفعله. كما یقول: والله أفعله» باضمار: (لا) إذا آراد الاختصار.... إلى 
آخر ما ذكره ف بيان بلاغة التكرار" (, 

وقد كتب في بلاغة التكرار المؤلفات والرسائل الكثيرة -قدرعا وحديئًا-» ولا سيما 
في كلية اللغة العربية في (جامعة الأزهر). 

وللسجلماسي وله نظرة جديدة وموسعة إلى بلاغة التكرير في القرآن الكريم. 

وقد ذكر منهجه وطريقته: الدكتور عبد الله على محمد حسن في كتابه: 
(السجلماسي ونظرة جديدة إلى بلاغة التكرير) في كلية اللغة العربية في (جامعة الأزهر). 

وقد جاء في (أوله) أن التكرير طريق من طرق الاطناب لا يأ عبتا أو لغوا أو 
تطويلًا بدون داع» وإِنما جاء لهدف بلاغي كالتأكيد» أو لزيادة التنبيه» أو لطول الفصل» 
أو لتعدد المتعلق. 

ومن المعروف أن التكرير هو ذكر الشيء مرتين أو أكثر لفائدة. 

وقد اعتبر علماء البلاغة أن اللفظة أو الجملة إذا كررت دون أن تضيف جديدًا 
فإنه عيب يخل بفصاحة الكلام. 

فقد قيل ني قول الشاعر: 

ی وأشطار سُطِرْنَ سَطْرَا 2 لَقائل يا نَصْرٌ تَصرا نصا (: 


(۱) انظر: تأويل مشكل القرآن» لأبي محمد بن قتيبة (ص:59١-59١).‏ 

(۲) انظر: السجلماسي ونظرة جديدة إلى بلاغة التکری جامعة الأزهرء كلية اللغة العربية» ط: مركز فجر 
لخدمات الطباعة» القاهرة. 

(۳) البيت من اليّجزء وهو في (ديوان رؤبة بن العجاج) (ص:74١)»‏ اعتنى بتصحيحه وترتيبه: وليم بن الورد 
البروسي» طبع ليبسج» ودار ابن قتيبة للطباعة والنشرء الكويت. 


ولاز ۳۸ 
أنه لا يفيد معنى -سوی التاً کید ولا ینبیء عن غرض» ولا يحمل عاطفة. 
وقد ذكر البلاغیون الکثیر من أغراض التکریر: 
ومن هذه الأغراض: تأكيد الانذار في نحو قوله جرََْ: گا سَوْفَ تَعْلَمُونَ © ثم 
کلا سوف تفلنون ©4 [انكثر:+-»:]. وني ً4 دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ وأشد, 
تنزيلًا لبعد الرتبة بعد الزمان» واستعم الا للفظ: د ث4 ۽ للدلالة على التدرج في الإنذار. 
ومن هذه الأغراض: استمالة المخاطب لقبول الخطاب: كقوله جَرَوَك: وتال ألَذِىَ 
َامَنَ يفوم أتَبعُونٍ أَهِْكُمْ سَبِيلَ أَليّمَادٍ © يقَوْمِ نما هذ اليه نیا مَعَن4 [غافر: ۲۸ 
۳] فقد كرر قوله: طيَِقَوم4؛ لاستمالتهم وحملهم على قبول الرشاد. 
ونحوه: الاستعطاف» كما في و قوله جر عن إبراهيم واه في دعوته 
لأبيه: یتیب لم عبد تا لا يَْمَعُ ولا يُبْصِرُ ولا یی عدك شَبْعَا © يَتأَبَتٍ | 
بل ات یبد مت سوق © يتأ لا ققد تَعْبُدِ مین إِنَّ آَلشَّيْطنَ کان 
رن عَصِيَا © تب إل أَحَا ف أن یمس عَدَابُ من آلنغن فَتَكُونَ لِلقَّيْطنٍ ول 
© [مرم:۲:-*:]. 
وکما في قوله جر عن لقمان يالا في نصحه لابنه: قال لمن لاه وهر 
بعظذر بلب یی لا شرك بالله4 | [لقمان:١]»‏ يب نها ان تَكُ مفقال حَبَّةِ مّنْ حَردَل فکن فى 
ل ف لسوت رف الأتض یات بها اه إساد» [٠‏ يى أقم اصَلوة ومر 
الْمَعْرُوفٍِ واه عن الْمُدَكْرِ واضبر عل ما أُصَابَكَ4 [لقمان:1]. 
ومن هذه الأغراض: e‏ 0 جيك فم ِن رب لین 


و 


لوأ السو جم ف ابرا من بعد .كلك وَأَصْلحْوَا إن رك من بَعیها لكفوة ر 
و ر رحیم 


فى قد جاعنی 


ا 
la 4©‏ وق قوله و ثم 1 ری دين هَاجَرُوا م من بَعْدِ مَا فتلوا ثم جَلْهَدُ هدوا 


روا ِنَّ رَبّكَ من بَعْدِهَا لور نَحِيمٌ 468 [النحل:٠٠٠‏ 

ومن هذه الأغراض: تعدد التعلق» كما كرره الله عيبل من قوله: یب ءالا 
رَبَكُما تگنبان ©4 [الرهن:٠٠]؛‏ لأنه بَرَّك ذكر نعمة عقیب نعمة غير الغرض من ذكره 
عقيب نعمة أخرى. 

ونحوه قوله جزلا «وَيْلٌ يَوْمَيِذٍِ کین 465 [دسلت:۱۰؛ لأنه جرک ذكر قصضًا 
مختلفة» وأتبع كل قصة بهذا 0 e‏ ا قصة: ويل يَوْمَيِذِ لِلْمْكَذِيِينَ4 
هذه القصة.. إلى غير ذلك . 

وقد عد النورسئ ماه التكرار في أسلوب القرآن الذي حسبه الجاهلون مطعتا 
فيه وجهًا آخر من وجوه إعجازه» وبين حكم التكرار» وذكر منها: 

۱- أن القرآن الكريم كتاب ذكر ودعاء ودعوة» فالذّكر يكثرء والدّعاء يرددء 
والدعوة تؤكد. 

۲- ومن جهة آخری فانه لا يمكن لكل أحد في كل وقت قراءة تمام القرآن الذي 
هو دواء وشفاء لكل أحد في كل وقت؛ فلهذا أدرج الحكيم الرحيم أكثر المقاصد القرآنية 
في أكثر سوره» ولا سيما الطويلة منها» حتى صارت كل سورة قرآناً صغيراء فسهّل السبيل 


لكل آحد» دون أن گرم أحداء فکگر التوحيد وا حشر» وقصة موسی با" 0 


(۱) انظر: الإيضاح في علوم البلاغة (۲۰۰/۳) عروس الأفراح (1۰۸/۱)) مختصر المعاني (ص:۰)۱۷۷ الأطول 
شرح تلخيص مفتاح العلوم (۸۸-۸۷/۲)» مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح (15۹/۱)» حاشية 
الدسوقي على مختصر المعاني (535/5). 


(۲) بديع الزمان سعيد النورسي» المكتوبات (۷/۲ ۰۸-۲ ۰)۲ المؤتمر العالمي لبديع الزمان النورسي (ص: ۲۷۳ 
.[Y .BOSNAJISTANBUL. BASIM-YAYIN-sanayi cad. Bilge Sok ]‏ 


لتوار 


۳- تكراره يناسب حاجات الإنسان العنوية. فتكرار المعاني دون الألفاظ يجيء 
في القرآن إذن؛ للدلالة على تكرّر الاحتیاج؛ وللاشارة إلى شدَّة الاحتیاج إليها؛ ولتنبيه 
عرق الاحتياج وإيقاظه؛ وللتشويق على الاحتياج؛ ولتحريك اشتهاء الاحتياج إلى تلك 
الأغذية المعنوية. 

4- إن القرآن مؤسس هذا الدين» ولا بد للمؤسس من التكرير؛ للتثبیت» ومن 
الترديد؛ للتكرير للتأكيد» ومن التكرير للتقرير والتأييد. 

ه- بحنه في المسائل العظيمة والحقائق الدقيقة يتطلب تكرارها؛ لتتقرر في القلوب؛ 
وتثبت في أفكار العامة. 

ويخلص النورسي یمه إلى أنه لا تكرار حقيقي في القرآن الكريم؛ فلكل آية حد 
ومطلع» ولكل قصة وجوه وأحكام وفوائد ومقاصد. فتذكر في موضع لوجه» وني آخر 
لآخر. 

يقول الجاحظ مبیّتّا الفائدة منه: "إن الناس لو استغنوا عن التكرير» وكفوا مؤونة 
البحث والتنقير» لقلّ اعتبارهم» ومن قل اعتباره قلَّ علمه» ومن قل علمه قلّ فضله» ومن 
قلّ فضله کثر نقصه» ومن قل علمه وفضله وکثر نقصه لم جمد على خير أتاه» ولم یذ 
على شر جناه» ول يجد طعم العزِّء ولا سرور الظفرء ولا روح الرجای ولا برد اليقين ولا 
eT‏ 

قال الزخشري وج "فان قلت: ما فائدة تكرير قوله جَزَّلا: لفَدُوقُوا عَذَابى وَنُدُرِ 


© وَلَقَدَ شرا فان لا کر فَهَلُ من مد کر ©4 [القمر:۰-۳۹]؟ 


(۱) رسائل الجاحظ (۱۸۱/۳). 


التبا اهاز 


۳۱ 


قلت: فائدته: أن يجددوا عند استماع کل نبأ من آنباء الأولين اذكارًا واتعاظاء وأن 
يستأنفوا تنبهًا واستيقاظًاء إذا سعوا الحث على ذلك والبعث عليه» وأن يقرع لهم العصا 
مرات» ويقعقع هم الشن تارات ؛ لمأ يغلبهم السهوء ولا تستولي عليهم الغفلة» وهكذا 
حكم التكرير» كقوله جَرَّوَلا: با عَالآءِ ریما کیان ©4 [الرحن:] عند كل نعمة 
عدها في (سورة الرحمن)» وقوله جلو یل يَوْمَبذٍ لَلْمْكَذِبِينَ ©4 [لرسلات:٠1]‏ عند كل 
آية أوردها في (سورة والمرسلات)» وكذلك تكرير الأنباء والقصص ف أنفسها؛ لتكون 
تلك العبر حاضرة القلوب» مصورة للأذهان» مذكورة غير منسية في كل آوان" . 

وقد أضفت زيادة على ما جاء هنا فوائد في مقاصد قصص القرآن في الجزء الثاني 
في كتاب: (تذكرة وبيان في علوم القرآن). 


۳۹ 58 5 
5 هم ۳۳۹ 
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۹ ۳ 8 #۹ 
ر وی و 


(۱) السَنْ والشّئّة: ار الق وكأنما صغيرة» وجع الشَنّ: (شِتَانٌ). وفي المثل: (لا يُمَعْمَمُ لي بالشتان). انظر: 
الصحاح» للجوهري» مادة: (شنن) (۲۱4۲-۲۱۶۵/9). والمثل المذكور يضرب للرجل الشرس الصعب؛ 
أي: لا بهدد ولا يفزع. والقعقعة: تحريك الشيء يسمع له صوت. والشنان: جمع شن» وهي القربة البالية. 
قال الصفدي: الشنْ: القربة الق اليابسة» وکل وعاء أخْلَقَ من أدَم وجف فهو شَنّْء ولا تقل: شن 
بالکسر. وأصل الثل: أنتحم کانوا إذا آرادوا حث الابل على السير حرکوا قربة بالية یسمع ها صوت فتفزع 
الایل وتسرع. انظر: الکامل, للمبرد (۰)۳۰۲/۱ الستقصی في آمثال العرب. للزنخشري (۲/: ۲۷ 
تصحیح التصحیف, للصفدي (ص: 4۲ ۳). الأمثال» للهاشي (ص:۲۸۱). الزاهر في معاني کلمات 
الناس (۳۹۲/۲). 

(۲) الکشاف (؛/4۳۹). 


مگیم ود 


زیوجت از 


الوبجث السادس: 


الاآزمنن الفاضلن 


لقد اختص الله عمجل بعض الازمنة وشرفها بمزايا وفضائل دائمة مستمرة غير 
منقطعة» وخصّها بقرب تؤدى فیها؛ وضاعف لعباده الأجر فیها» وحنهم على التعبد له 
فيهاء کشهر رمضان» والعشر الأواخر منه» وليلة القدر والعشر الأول من ذي الحجة» 
ویوم النحر» ویوم عرفة» وأيام التشریق» ویوم الجمعة» والاشهر الحرم -ولا سیما شهر الله 
ا حرم -» ویوم عاشورای وشهر شعبان. ووقت الأسحارء والثلث الأخير من الليلء والأيام 
البيض» وق وقت الصلاة والصیام. 

ومن الأوقات التي يُرجى فیها قبول الدعاء» وهي من الأزمنة الفاضلة: ما بين الأذان 
والاقامق والدعاء عند النداء للصلاة» وقي جوف اللیل الآخرء ودُبر الصلوات الکتوبات؛ 
وفي رمضان عند فطر الصائم. والساعة التي في يوم الجمعة» والدعاء في الصلاة والسجود؛ 
وقي الصيام؛ والسفر» ودعاء الغازي في سبیل الله یل والحاج والعتمر وني يوم عرفة. 

وقد فاضّل احق عير بين الأزمنة كما فاضّلَ بين الأمكنة» وکما فاضّلّ بين 
الخلائق. فمن الأزمنة الفاضلة من أيام الأسبوع: يوم الجمعة» ومن أيام السنة: يوم عرفق 
ومن ليالي السنة: ليلة القدر» ومن شهور السنة: شهر رمضان. 


جیار ۳ 

وقد نصّ العلماء على أن الاعمال الصالحة یتضاعف ثوابما؛ لشرف الزمان» أو 
شرف الکان أو بمما معا وكذا المعصية يتضاعف وزرها في الأماكن المفضلة» كمكة - 
شرفها الله ری وفي الأزمنة المفضلة» كرمضان وغيره. 

قال الإمام الغزالي يَمَدْمَة: ان الله جَرََّد إذا أحب عبدًا استعمله في الأوقات 
الفاضلة بفواضل الأعمال» وإذا مقته استعمله في الأوقات الفاضلة بسيء الأعمال؛ 
ليكون ذلك أوجع في عقابه» وأشد لمقته؛ لحرمانه بركة الوقت» وانتهاكه حرمة الوقت"'. 

وقال ابن رجب رجاه "العمل الفضول قي الوقت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل 
في غيره ويزيد عليه مضاعفة ثوابه وأجره" . 

وقال ابن مفلح ماه في (الآداب الشرعية): "زيادة الوزر كزيادة الأجر في الأزمنة 
والأمكنة المعظمة" 7). قال الشيخ تقي الدين وَمَدََُُ: العاصي في الأيام المعظمة والأمكنة 
المعظمة تغلظ معصيتها وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان" 24. 

ولذلك قال بعض الفقهاء في الإعلان عن النكاح -مثلا-: يراعى فيه المكان 
والزمان الفاضل. 

قال ابن الهمام وَمَدْآَيَه: "یستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد؛ لكونه عبادة 
وكونه في يوم الجمعة" (. 


(۱) إحياء علوم الدين (۱۸۸/۱). 

(۲) لطائف المعارف (ص:١551؟).‏ 

(۳) الآداب الشرعية (۳۰/۳). 

.)4۱۲/۳( الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )٤( 

(ه) انظر: مرقاة المفاتيح (۲۰۷۲/۵). تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي .)٩۵/۲(‏ البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق» لابن نجيم المصري .)۸٦/۳(‏ 


اناز ۳۰ 

وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يندب عقد النكاح يوم الجمعة. قال 
ابن قدامة وَمَدْلنَه: "ويستحب عقد النكاح يوم الجمعة؛ لأن جماعة من السلف استحبوا 
ذلك؛ منهم ضمرة بن حبيب» وراشد بن سعد» وحبيب بن عتبة رهه ولأنه يوم 
شريف» ويوم عيد» فيه خلق الله عل آدم كييالتله" (. والبركة في النكاح مطلوب 
فاستحب له أشرف الأيام طلبًا للبركة" () -والله أعلم-. 

فالمسلم إنما يحب الأزمنة الفاضلة؛ لأتما مواسم للخير» يسارع الموفقون من عباد الله 
یل إلى اغتنام لحظاتها ودقائقهاء ويتعرضون لنفحات الله عَرَهبَنَّ ويتلذذون بالطاعات 
والمناجاة والقرب من الله عَرَيبَنّ فلا شلك أنحم يحبون تلك المواسم» وينتظروتماء ويعدون 
العدة لها كحال بحار الدنيا الذين ينتظرون المواسم؛ لعظيم الرواج فيهاء فإذا جاءت تلك 
الواسم موا عن ساعد الجد» وقد تحملهم شدة الحرص على التضحية براحتهی 
ويتعرضون للمخاوف والأخطار غير مبالين با ينالهم من شدة وعنای بل يستسهلون في 
سبيل الربح جميع الصعاب..هذا حال جار الدنيا الذين يطلبون رحا غير مضمون فقد 
يكون وقد لا يكون» فكيف إذا كان موسم التجارة موسمًا لا خسارة فيه ولا غش ولا 
كساد؟ بل هي بحارة مأمونة رائجة رابحة لن تبور..هل سمعتم أن المشتري بعطي التاجر 
أكثر من الثمن؟ لكن الله ره الغني الكريم يأخذ عمل العبد» ويعطيه على الحسنة عشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف. والّه عَيَهِجَنَ يضاعف لمن يشاءء فكما أن للدنيا تحازا منهمكين 


(۱) انظر: المغني» لابن قدامة (84/1)» الشرح الكبير على متن المقنع (851/1)» الإقناع في فقه الإمام أحمد 
بن حنبل (۰)۱۲/۳ انحرر في الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل (4/7 .)١‏ والحديث في (صحيح 
مسلم) [؛ ۸۵]) ونصه: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة» 
وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة». 

(۲) دقائق أولي النهى» لمنصور البهوقٍ (۰)1۳۰/۲ كشاف القناع (۲۰/۰)» كشف الخدرات (؟/081)» 
مطالب أولي النهى (۲۰/۰). 


0 


نایار 


۳1 


في تحارتما كذلك فان للآخرة بحازا صادقين» أوفياء مخلصین. #رجال ل تلهیهم جر OT‏ 
بیع م عن ذِكْر لله واقام سرد وایتاء أَلرَّكَرة يحَافُونَ يَرْمَا کلب فِيه آلْقُلُوبُ شرج 
جیهم اه أَحْسَنَ ما عیلوا وَيَزِيدَهُم من فضله. ره یروق من یام بت ساب 
© [لنور:۳۸-۲۷]. 

وقد قالوا: ويل لمن غلبت آحاده عشراته؛ لأن الحسنة بعشر آمثاا وأزيد» والسيئة 
واحدة. 

ویکون حال الصالحين بعد تلك الواسم أفضل من حالم قبلها؛ وذلك لما تترکه 
من الأثر في نفوسهم» فهي عثابة دورة تدريبية فعالة» تحمل الإنسان على ترك الماديات 
والشهوات» وترتقي به إلى أفق أسمى من احبة والقرب من احبوب. .وإن كان لتلك المواسم 
تميزها عن سائر الأيام الأخرى من حيث الاجتهاد في اغتنام أوقاتماء والتشوق لقدومها. 
وف الحديث: «كان رسول الله مليوس أجود الناس. وكان آجود ما يكون في 
رمضان حين يلقاه جبریل. وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» 
فلرسول الله و أجود بالخير من الریح المرسلة» (. 

وقد نبّه النوعٌ ی الغافلِينَ عن اغتنام الأزمنة الفاضلة» فحتَهم على اغتنامها 
فقال عن (شهر شعبان) میلس «ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان» 
وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العاطین» (. 


(۱) صحیح البخاري [5 ۰۱۹۰۲ ۰۳۲۲۰ ۰۳۹۵6 4991], مسلم [۲۳۰۸]. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة [۰ ۰14۷ وأحمد [۰]۲۱۷۰۳ والبزار [۲۱۷]) والنسائي [۰]۲۳۰۷ وأبو نعیم في 
(الحلية) (۰)۱۸/۹ والضیاء [۱۳۱۹] وقال: "إسناده حسن". قال الحافظ فى (الفتح) (۲۱/4): 


"صححه بن خزيمة عن أسامة بن زید". 


۳۷ 


داز 


وقال عن العشر الأول من ذي الحجة: «ما العمل في أيام آفضل منها في هذه؟», 
قالوا: ولا الجهاد؟ قال: «ولا اجهاد. الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله. فلم يرجع 
بي 

وعند الترمذي رجآ بلفظ: «ما من أيام العمل الصاح فيهن أحب إلى الله من 
هذه الأيام العشر». فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله 
صَرَتَعييسة: «ولا احهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك 
بشيء» ال 

ومن أيام العشر: يوم النحرء هذا اليوم العظيم من أيام الله یک قال صعَو 
«ان أعظم الأيام عند الله بَوَدويدلَ: يوم النحر» ثم يوم القَر» ار و(يوم القر): هو اليوم 
الذي يلي يوم النحرء مي بذلك؛ لأن الئاس یقرون فيه بمنى» وقد فرغوا من طواف 
الإفاضة والنحر فاستراحواء وقروا. 

ومن الأيام الفاضلة: يوما الاثنين والخميس» جاء في الحديث: عن أبي هريرة عة 
أن رسول الله تيوس قال: «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين» ويوم امیس فيغفر 
لكل عبد لا يشرك بالله شيئًاء إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء, فيقال: أنظروا 
هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى یصطلحا»*. 


(۱) صحيح البخاري [159]. 

(۲) سنن الترمذي [12517]» وقال: "حسن صحيح غريب". 

(۳) أخرجه أحمد [۱4۰۷۰]) وأبو داود »]١755[‏ وابن أبي عاصم [۲4۰۷]) والنسائي قي (الكبرى) 
[08١5]؛‏ وابن خزعة [875؟]؛ وابن حبان [۲۸۱۱] والحاكم [1877]» وقال: "صحيح الاسناد" 


.]۲۰۰[ صحیح مسلم‎ )٤( 


۳۸ 


۶۲۰۵ ۹ 


وني رواية: «تعرض الاعمال يوم الاثنين وامیس. فأحب أن یعرض عملي وأنا 
صائم» ۱ 

والشهور عند الله عَرَّبَنَ اثنا عشر شهرًا اختص منها أربعة؛ فجعلهن حرمّاء وعظم 
حرماتن» وجعل الذنب فيهن أعظم» والعمل الصا والأجر أكرم. قال الله عَیلّ: «إِنَّ 

ذه الشوور عند له نا عقر شهرا فى کتب آله يم خَلّق نموت والازض ينها أَرْبعةٌ 

7 [لتیه:۳۰], وقد بين رسول الله مت هذه الأشهرء ففي (الصحيحين): عن 
ان بکرة رتیه أن رسول الله یو خطب في حجة الوداع» فقال في خطبته: «إن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض. السنة اثنا عشر شهرا؛ 
منها أربعة حرم, ثلاثة متواليات: ذو القعدة, وذو احجة. وامحرم» ورجب شهر مضر 
الذي بين جمادى وشعبان» ("). 

وقد ختم الله عَرَيلنَ الآية السابقة بقوله: قا تَظَلِمُواً في 0 ٠‏ فالظلم حرم 
في کل وقت» ا ا ل ام من اظلم فیما سوه وتعظيم ما عظم الله 
عَبَجلنَ من صفات المؤمنين السالكين طريق النجاة. 


(۱) أخرجه الترمذي [7517]» وقال: "حديث: أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن غريب". قال ابن الملقن: 
"هذا الحديث صحیح" البدر المنير (۷۵۵/۰). قال الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير) (4737/7): 
"حدیث: «تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» الترمذي 
وابن ماجه عن أبي هريرة. وأبو داود والنسائي من حديث أسامة بن زيد. قال قلت: يا رسول الله إنك 
تصوم حتى تكاد لا تفطر» وتفطر حتى تكاد لا تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهماء 
قال: أي يومين؟ قلت: يوم الاثنين والخميس» قال: «ذانك يومان تعرض الأعمال فيهما على رب العالمين 
فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» ورواية النسائي أتم» ورواه أحمد به وأتم منه" اه. 

(۲) صحيح البخاري [۰۳۱۹۷ ۰46۰1 41۲۲ ۵۵9۰ [54!]ء مسلم [۱1۷۹]. 


لز ۳ 

وقي المقابل فان 0 السيئات» ومقارفة الآثام من ظلم النفس» وهو في الشهر 
الحرام أشد سوءًاء وأعظم شؤمًاء وأفدح ظلمًا؛ لأنه يجمع بين الذنب وبين امتهان حرمة 
ما حرم الله بو وعظمه؛ قال الله عَرَويَلٌ: «يَسْكَلُونَكَ عن لشَّمْرِ ارام تال فیه قُلْ قِتَالُ 
فیه كير اک سبیل الله وف بيه والمسجد ا ا ا وهذا فيمن ابتد 
00 أما من اعتدي عليه» فإنه يدافع عن نفسه؛ قال الله عََیلَ: #فان لو م فلوم َ 
كَدَلِكَ جَرَآءُ آلگفریی 43 [ابقرة:151], كما أن أجر العمل الصالح في الشهر الحرام أعظم. 

لقد جعل الله عمل فاتحة العام شهرًا مبارگا نجى فيه موسى يالل وقومه من 
فرعون وقومه» فشرع فيه الطاعة والعبادة والصوم» فعن أبي هريرة تیه قال: قال رسول 
الله یو «أفضل الصيام» بعد رمضان» شهر الله اجره وأفضل الصلاة بعد 
الفربضة. صلاة اللیل» ۳ 

ومن عظیم فضل الله عَيَتَجَنَ أن جعل آخر شهر في العام شهر عبادة وطاعة, وأول 
شهر في العام شهر عبادة وطاعة؛ لیفتتح الرء عامه باقبال ويختتمه باقبال. 

قال ابن رجب رمَلَ: "فمن صام شهر ذي الحجة سوى الأيام احرم صیامها منه 
وصام الحرم فقد ختم السنة بالطاعة وافتتحها بالطاعة» فیرجی أن تکتب له سنته كلها 
طاعة؛ فان من كان أول عمله طاعة وآخره طاعة فهو في حکم من استغرق بالطاعة ما 


ار 

وقد مى النبى َو هذا الشهر: شهر الله المحرم» فاختصه بإضافته إلى الله 
عوجر واضافته إلى الله مير تدل على شرفه وفضله ولا كان هذا الشهر مختصاً بإضافته 
(۱) صحيح مسلم [۱1۱۳]. 


(۲) لطائف العارف (ص:۳۵۹). 


۶۰۵ ۹ 


إلى الله وکان الصیام من بين الأعمال ختصّا باضافته إلى الله عَرَييَنَ ۲۱ ناسب أن بختص 
هذا الشهر الضاف إلى الله عر بالعمل الضاف إليه ۳۳ به» وهو الصیام. 

وقد قيل في معنى إضافة هذا الشهر إلى الله عم إنه إشارة إلى أن تحريمه إلى الله 
یل ليس لأحد تبديله كما كانت الجاهلية يحلونف ورمون مکانه صفرّا. فقد تلاعب 
أهل الجاهلية بالأشهر الحرم زيادة ونقصاناء تقديًا وتأخيراء وهو الذي سماه الله عرَجَ 
النسيءء فقال: رما ايء اد این کفووا EG‏ 
یحو اما ل ل ار ل ال وه ل 
۳ یی الوه آلگفرین © ا : 

ومن فضائل شهر الله احرم: أنه یستحب الا کثار فيه من صیام النافلة؛ ففي الحديث 

عن البي عیرر: «أفضل الصیام. بعد رمضان. شهر الله احرم» 7 

ويتأكد صیام يوم عاشوراء وهو العاشر من حرم؛ لأنه یو معظمٌ؛ فقد حث النبي 
وت على صيامه؛ لنیل ثوابه واغتنامه» فعن أبي قتادة کته أن رسول الله 
سیر سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: «أحتسب على الله أن یکفر السنة التي 
قبله» 7. 

ويسن صيام التاسع معه؛ فعن عبد الله بن عباس یلته قال: قال رسول الله 


مَسَعدِوسَ: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» (؛ 


(۱) جاء في الحديث: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به..» صحيح البخاري [4 ۰۱5۰ 
۷ مسلم [۱۱۵۱]. 

(۲) صحیح مسلم [۱۱۰۳] وقد تقدم. 

(۳) صحیح مسلم [۱۱۲۲]. 

.]۱۱۳4[ صحیح مسلم‎ )٤( 


راز دم ۳۷ 

وقد قیل: إن سبب صوم تاسوعاء مع عاشوراء: هو مخالفة الیهود في اقتصارهم 
على صوم العاشر. قال الامام النووي رَِمَدَُمَ: "قال بعض العلماء: ولعل السبب في صوم 
التاسع مع العاشر: أن لا يتشبه بالیهود في إفراد العاشر. وق الحديث إشارةٌ إلى هذا. 
وقيل: للاحتياط في تحصيل عاشورای والأول أولى -والله أعلم-. 

ولم يكن صوم يوم عاشوراء بدعًا من الأعمال» ولا افتراءً من الأقوال» بل صامه 
النبي من وحثٌ أمته على صیامه وصامه موسى عالت وقومه من قبل» وكانت 
العرب تصومه ف الجاهلية» فله منزلة عظيمة وة قدعق فعن عائشة وع قالت: 
كانت قريشُ تصوم عاشوراء في الجاهلية» وكان رسول الله یر يصومه» فلما هاجر 
إلى المدينة» صامه وأمر بصيامه» فلما فرض شهر رمضان قال: «من شاء صامه» ومن 
شاء تركه» (". 

والحكمة من صيامه: أنه اليوم الذي نجى الله بل فيه موسى كلتك وقومه من 
فرعون وجنوده» فصامه موسى شكرًا لله يدوه روى ابن عباس نَت أن رسول الله 
سیر قدم المدينة فوجد اليهود صيامًا يوم عاشوراء فقال لحم رسول الله وس 
«ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يومٌ عظيمٌ أنجى الله فيه موسى وقومه. 
وغرق فرعون وقومه, فصامه موسى شكرًا فنحن نصومه. فقال رسول الله یر 
فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله سیر وأمر بصيامه» (". 

وصيام عاشوراء على مراتب: 


أدناها: أن يصام وحده. 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم (۱۳/۸). 
(۲) أخرجه البخاري [۲۰۰۲]؛ مسلم [۱۱۲۵]. 
(۳) أخرجه البخاري [۲۰۰]» مسلم [۱۱۳۰]. 


از ۳ 

وفوقها: أن یصام التاسع معه. 

وکلما کثر الصیام في حرم كان أفضل وأطيب. 

إذا وافق عاشوراء یوم جمعة جاز افراده بالصوم. 

وصیام عاشوراء مر بمراحل: 

الأولى: كان النبي يوسر يصومه بمكة ولا يأمر بصیامه. 

الثانية: جاء المدينة فرأى اليهود يصومونه فسألهم عنه» وقال: «نحن أحق منكم بموسى» 
فصامه وأمر بصيامه. 

الثالثة: لما فرض صيام رمضان ترك الأمر بصيام عاشوراء. 

الرابعة: عزم أن لا يصومه مفردًا؛ مخالفة لليهود. 

ولعل الأقرب إلى الحكمة والصّواب أن يقال: إن المخالفة ليست مقصودة لذاتماء وإنما 
المراد أن هذه الأمة لما كانت موصوفة بالخيرية كان الشکر فيها فوق الشكر في الأمم السابقة» 
فإن من اليهود من كان يصوم یومّا؛ شكرًا لله عَربَلَ على نعمة الانجای ثم تركواء فنحن نصوم 
يومين» ولا نترك الشكرء فدلٌ ذلك على أن صيام التاسع مندوب وان تركه الآخرون من الأمم 
السابقة؛ إذ المخالفة ليست مقصودة لذاتماء وإنما المراد الزيادة في الشكر؛ لخيرية هذه الأمة. 

ومن أفرد عاشوراء بالصيام فقد حصل الأجر کاملا من تكفير السنة الماضية» ومن زاد 
فهو من زيادة العمل الذي يترتب عليه زيادة الأجر والثواب. 

فقد جاء في (صحيح مسلم): عن أبي قتادة الأنصاري تن أن رسول الله 
ايرس سئل عن صومه؟ قال: فغضب رسول الله مت فقال عمر هت 
رضينا بالله ربا» وبالاسلام ديناء وعحمد رسولا» وببيعتنا بيعة. قال: فستل عن صيام 
الدهر؟ فقال: «لا صام ولا أفطر -أو ما صام وما آفطر-» قال: فسئل عن صوم 
يومين وإفطار يوم؟ قال: «ومن يطيق ذلك؟» قال: وسئل عن صوم یوم وإفطار يومين؟ 


الوات د 


۳۷۳ 


قال: «لیت أن الله قوانا لذلك»2 قال: وستل عن صوم یوم وإفطار یوم؟ قال: «ذاك 
صوم آخي داود عَبمَام» قال: وستل عن صوم یوم الائنین؟ قال: «ذاك يوم ولدت 
فيه» ویوم بعثت -أو آنزل علي فيه-»» قال: فقال: «صوم ثلاثة من کل شهرء 
ورمضان إلى رمضان. صوم الدهر» قال: وسئل عن صوم یوم عرفة؟ فقال: «یکفر 
السنة الماضية والباقية». قال: وستل عن صوم یوم عاشوراء؟ فقال: «یکفر السنة 
الماضية» ال نيا ورد في روايات انك ل صیام سنة. 

والحاصل أن الأزمنة يفضل بعضها على بعض. فيرى ابن تيمية وابن القيم يَمَهْمَالمَه: 
أن الليالي العشر الأخيرة من رمضان -منلا- هي أفضل ليالي العام كله؛ لما خصت به 
من المزايا والفضائل العظيمة» ففيها ليلة القدر. قال ابن تيمية ماله "أيام عشر ذي 
الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من 
ليالي عشر ذي الحجة. قال ابن القيم ويمَدْلمَه: وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب. 
وجده شافيًا كافيّا؛ فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي احجق 
وفيها: يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية. وأما ليالي عشر رمضان فهي ليالي الإحياء التي 
كان رسول الله سیر يحييها كلهاء وفيها ليلة خير من ألف شهر. فمن أجاب بغير 
هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة" (. 

وقال ابن القيم َلتة: "ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي 
الحجة» وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان» وبهذا التفصيل يزول الاشتباه» 


(۱) صحيح مسلم .]١١57[‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۸۷/۲۰) بدائع الفوائد .)١7/9(‏ 


۳۷ 


لتوار 


ویدل عليه أن ليالي العشر من رمضان ما فضلت باعتبار ليلة القدر» وهي من الليالي؛ 
وعشر ذي الحجة نما فضل باعتبار أيامه؛ إذ فيه يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية" (. 

وف المقابل يرى آخرون أن ليالي العشر الأول من ذي الحجة أفضل؛ لعموم 
النصوص التي فضلت العشر الأول من ذي الحجة» وأن تفضيلها ليس قاصرًا على النهارء 
بل لياليها مغل تمارها في الفضلء وانغا تستفنى من ذلك: ليلة القدر. قال العلامة المناوي 
وَمَدُلمَهُ: "وفیه فضل بعض الأزمنة على بعض" (. 

ومحبة الأزمنة؛ لكوتما وسيلة للقرب من الله عَم وحبته للعبد» بسبب مضاعفة 
الأجر فيها. قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رجاه في معرض حديثه عن (ليلة 
القدر): "وتفضيلها بالخير على ألف شهر إنما هو بتضعيف فضل ما يحصل فيها من 
الأعمال الصالحة» واستجابة الدعای ووفرة ثواب الصدقات» والبركة للأمة فيها؛ لأن 
تفاضل الأيام لا يكون بمقادير أزمنتهاء ولا بما يحدث فيها من حر أو برد» أو مطرء ولا 
بطوها أو بقصرها؛ فإن تلك الأحوال غير معتد بها عند الله جروت ولكن الله عل يعبأ 
ما حصل من الصلاح للناس أفرادًا وجماعات» وما يعين على الحق والخير ونشر الدين. 
وقد قال في فضل الناس: «إنَّ أَحَرَمَكُمْ عند له تم [خجرت:۱۳]: فكذلك فضل 
الأزمان إنما يقاس مما حصل فيها؛ لأا ظروف للأعمال» وليست لما صفات ذاتية عکن 
أن تتفاضل ها كتفاضل الناس ففضلها با أعده الله لما من التفضیل" ". 


(۱) زاد المعاد (1//اه). 
(۲) فيض القدير (0۱/۲). 
(۳) التحرير والتنوير .)٤١۹/۳۰(‏ 


Vo 


ناز 

وقال الحافظ ابن حجر یمه عن الأيام العشر من ذي الحجة: "والذي يظهر أ 
السبب في امتیاز عشر ذي الحجة؛ لکان اجتماع آمهات العبادة فيه» وهي الصلاة 
والصیام والصدقة والحج» ولا یتأتی ذلك في غیره" . 

"فينبغي أن غص الأيامُ والأوقات التي فضّلها الله عییلْ بمزيد من الاهتمام 
والاجتهاد. ولكن مع الأسف فاد الكثيرين تمد عليهم آعماژهم وتر عليه الأيامُ الفاضلة 
والأوقاث الشريفة» ولا يستفيدونَ منهاء وتذهب عليهم سدئ» وقد لا يكفي نم لا 
یستفیدون منهاء بل يستغلوتها في الحرام وا معاصي والسيئات» خصوصًا في هذا الزمان 
الذي فشث فيه الشواغل/ واللهیاث فالمسلمٌ يتنبه لنفسه» ويتنبه لأوقات الفضائل 
والغافل يقول: أن تفول تفش ينِحَسْرَقٌ عل ما قرطت فى جثب آله [لزر:<ه]» ويواجه ما 
ذكره الله عل عن أصحاب النار» إذا القوا فيهاء قالوا: ريت آخرجتا تَعْمَلُ لا غَيرَ 
ی کت َعمَلُ» [ناطر:,0]» فيقول الله عل لهم: رم یم ما یدز فیه من تَذَكْرَ 
َجاء کم التذیز وا ما للطلمین من نَصِيرٍ 4 [فاطر:]ء فمن ضيّع وقته وحياته فهذا 


ن 


مصيره . 
ومن الأزمنة الفاضلة التي يحبها المسلم: قرن البي مه حدیث: «بعثت من 
خير قرون بني آدم. قر فقرتاء حتى كنت من القرن الذي كنت فيه» (. و«القرون» 
جمع: قرن وهو الطبقة من الناس اجتمعين في عصر واحد. وقيل: هو مائة سنة» وقيل 
غير ذلك. و«قرنًا فقرنا» أي: نقيت من القرون» وأفضلها حال كوا قرب بعد قرن. 


)۱( فتح الباري (۲/). 
(۲) صحیح البخاري [۳95۷]. 


۳۷۹ 


وني الحديث: «خبر الناس قرنء ثم الذین يلوم ثم الذین یلوغم» ۱۲ وقد 
اتفق العلماء على أن خير القرون قرن النيي اعيرس واختلفوا في الراد بالقرن 
والصحیح أن الراد من قرنه: أصحابه » والثاني: التابعون والثالث: تابعوهم. 

وقد ذکرت ما جاء في فضائل الأوقات في کتاب: (الارشاد إلى أسباب النجاة)؛ 
ومن ذلك: ما جاء في فضائل شهر رمضان والعشر الأخير منه» وليلة القدر. 

وقد خصّ الشارع بعض أوقات الاستغفار بمزيد فضل - کما جاء ذلك مبینا في 
الجزء الثاني من کتاب: (الارشاد إلى آسباب النجاة)-» ومن ذلك: الاستغفار عند وقوع 
الذنب» والاستغفار عقب الصلوات وفيهاء وعقب سائر العبادات» وعقب الصلاة على 
الخصوصء وقي الصلاة» فيدخل في هذا: كل دعاء في الصلاة فيه سؤال الغفران» كالدعاء 
في الركوع والسجود» والقنوت» وعند الأذان» وبينه وبين الإقامة» وقيل: في افتتاح الصلاق 
وقيل: في الجلوس بين السجدتین» ويندب بعد التشهد الأخير» وفي وقت الإفطار من 
الصيام» وعند دخول السجد والخروج منه» وعند النوم» وإذا مضى شطر الليل» وی 
وقت الأسحار» وعقب كل عبادة» ويسن للعاطس أن يدعو با مغفرة لمن شته» ويندب 
الاستغفار بعد قضاء الحاجة» وعند الخروج من الخلاءء كما يندب الإكثار منه في 
الاستسقاء. وعند اقتراب الأجل» كما هو مفصل في مظانه. فهذه أوقات مخصوصة 
يتأكد فيها الاستغفار» ويعظم فيها الأجر» مع مشروعيته ني كل وقت. والاستغفار بعد 
الفراغ من الوضوی والاستغفار في اج وعقب إكمال آعماله. وفي ختم المجالس» وفي 
ختام العمر وقي حالة الكبر والشيخوخة, إلى غير ذلك مما بينته مفصلا في (الإرشاد). 


(۱) صحيح البخاري [37581 5507 ۳۹۵۰ ۰۳۹۵۱ 5478 14۲۹ ۰119۸ 11٩‏ مسلم 


.[Yoro ۰۲۰۳۶ ۰۲۵۰۳۳[ 


1 الوبحث السابع:‎ ١ 


دلالات بعض آلماظ الزمان 
الأهميي والاعتبارات 


أوثا: أهميي العلم بد لالات ألفاظ الزمن: 

وقي هذا البحث دراسة لبعض ألفاظ الزمن الأكثر تداولا في الكتاب والسنة» مع 
بیان ما يقترن ذكره بها غالبًا ما يقابلها من ألفاظ الزمن» وبيان أكثر ما يحتاجه الباحث 
في اللغة» والمفسر والفقيه منها. 


ثانيا: الاعتبارات في النظر إلى ألفاظ الزمن: 
١‏ - الاعتبارات المتعلقة بالعبادات والمعامللات: 

آ. باعتبار آوقات الصلوات. 

ب. باعتبار الصیام. 

0 باعتبار أداء الركاة. 

د. باعتبار أداء فريضة الحج. 

ه. باعتبار آذاء العمرة. 

و . باعتبار الوفاء بالنذر. 


ز. باعتبار الوفاء بالوعد. 


جیار 


VA 


ح. باعتبار اختصاص شهور وأيام بمزايا وخصائص وعبادات. 

۲ - النظر إلى الزمن من حيث كونه محدودًا أو غير حدود. 

۳ - النظر إلى الزمن من حيث كونه قصیرا أو طويلاء ومن حيث التعجل 
وسرعة الانقضاء أو البطء والتمهل. 

٤‏ - النظر إلى الزمن باعبتار الأزمنة الثلاث: (الماضيء والحاضر, واطستقبل). 

ه - النظر إلى دلالة الأفعال الناقصة على الزمان. 

> - النظر إلى الألفاظ الدالة على الزمن. 

۷ - النظر إلى الزمن باعتبار أجزاء النهار. 

۸ - النظر إلى الزمن باعتبار أجزاء الليل. 

4 - النظر إلى الزمن باعتبار أجزاء الأسبوع. 

۰ - النظر إلى الزمن باعتبار الشهور وأجزائها واختصاص كل شهر منها 
بأعمال ومزایا؛ أو اختصاص أيام منها. 

۱ - النظر إلى الزمن باعتبار أجزاء السنة. 

١‏ - النظر إلى الزمن باعتبار الفصول الأربعة. 

۳ - النظر إلى أسماء الزمن من حیث اختصاصها أو عمومها؛ ومن ذلك: 
اختصاص بعض آلفاظه بالمرأة -مثلا-. 

6 - النظر إلى الزمن کون متجدذا أو غير متجدد. 

۵ - النظر إلى الزمن من حيث کونه مبهمًا أو غير مبهم. 

5 - النظر في أسماء الزمن الظرفية الشرطية. 

۷ - النظر في أسماء الزمن الظرفية الاستفهامية. 


الوا از ۳۷۹ 

۸ - النظر إلى ظرف الزمان باعتبار الاضافة. 

٩‏ - النظر إلى حروف المعانى الدالة على الزمن. 

۰ - النظر إلى ترتیب آلفاظ الزمن وآدواته من حيث كوها مرتبة على حروف 
العجم أو على حسب العا الانفة الذكر» ومن حيث اقتران بعض الألفاظ ببعضها؛ 
لما بينها من القابلة. 

١‏ - النظر إلى الرّمن من حيث کونه خلوقا خاصعًا للنظام الكون. 

۲ - النظر إلى اختلاف الزمن باعتبار الحياتين: (الدنیا والآخرة). 


يكم جد 


م ۳۸۷۰ 


لعفل عراز وه 


الوبحث الثامن 
دلالات ألفاظ الزمان الممتد 
والمحد ود والمبهم وغير المبهم 


|... 


آید : 


و( Ka‏ 
رلك 39 


قال الراغب رجانه "الأبد: عبارة عن مدة الزمان الممتد الذي لا يتجزأ كما يتجرأ 
الزمان» وذلك أنه يقال: زمان كذاء ولا يقال: أبد كذا. وكان حقه ألا یثنی ولا يجمع؛ إذ 
لا يتصور حصول أبد آخر يضم إليه فیثنی به» لكن قيل: آباد» وذلك على حسب 
تخصيصه في بعض ما يتناوله» كتخصيص اسم الجنس في بعضه ثم يثنى ويجمع» على أنه 
ذكر بعض الناس أن آبادًا مولد» وليس من كلام العرب العرباء. 

وقيل: آبد آبد وآبید» آي: دائم» وذلك على التأكيد. 

وتأبد الشيء: بقي أبدَاء ويعبر به عما يبقى مدة طويلة (. 

وقال الجوهري رَمَدَْمَه: "الأبد: الدهرء والجمع: آبادٌ وأبودٌ. يقال: 


يقال دهرٌ دَهْرٌ دَهِيرٌ. ولا أفعله أبد الأبيد» وأبد الآبدين» كما يقال: دهر الداهرين» 


سم 
بد ابي 


وعوض العائضین. والأْبَدُ أيضًا: الدائم. والتأبيدُ: التخليد. وأَبَدَ بالمكان یبد -بالكسر- 


أبودّاء أي: آقام 0 


(۱) المفردات في غريب القرآن» مادة: (أبد) (ص:5ه). 
(۲) الصحاح» للجوهري مادة: (أبد) »)٤۳۹/۲(‏ مقاييس اللغة (۳۶/۱). 


TAY 


۶۰۵ ۹ 


وقال الشریف الجرجاني رجفا "الأبد: هو استمرار الوجود في آزمنة مقدرة غير 
متناهية في جانب الستقبل كما أن الازل استمرار الوجود في آزمنة مقدرة غير متناهية 
في جانب الاضي" (. 


وسيأق بیان الفرق بين الأمد والأبد. 


أجل : 


Ka ٩ 
309 “تررك‎ 


ورد ذكر الأجل في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. 

والأجَل: مدَّةُ الشيء. والآجل والْآجِلَةُ ضِدٌ الْعَاجل وَالْعَاجِلَة 0). 

وني (العين): "الأجل: غاية الوقت في الموت. وحل الدين ونحوه. تقول: أجل هذا 
الشيء يأجل» فهو آجل» وهو نقيضٌ عاجل. والأجيل: الْمُؤجل إلى وقت" (7. 

وبلغ الشيء أجله: إذا بلغ غايته» والجمع: آجال ©). 

وقي (المصباح المنير): "أجل الشيء: مدته ووقته الذي يجن فيه» وهو مصدر أجل 
السو 56 من باب: تَعب» واج أجل من باب: فَعَدَ لغة. ر تاجيا فعدات 
له اجا والاجل على فاعل خلاف الْعاجلء وجع الْأَجَل: آجال مثل: سَبّب وأَسْبَاب» 
وجل مثل: نَعَمْ وَزْنَا وعفیی" (*). 


(۱) التعريفات (ص:۷). 

(۲) انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (أجل) ».)١577-١771/4(‏ مقاييس اللغة (۸۸/۱). 
(۳) العين (178/5). 

.)۱۰۳/۲( جمهرة اللغة‎ )٤( 

() المصباح ان مادة: (أجل) (ص:1). 


rr وناز‎ 

وتقول: ابن آدم قصير الأجل» طويل الأمل؛ يؤثر العاجل» ويذر الآجل. وتقول: 
اجن عیون ل اص النفوس ا ال 

ومن أقوالحم: يا طويل الأمل» في قصير الأجل» يا كثير الزلل» في يسير العمل» خلا 
لك الزمان» وما سددت الخلل» أفما عندك وجل» من هجوم الأجل؟! 7. 

ومن أقوالهم: لا ينقضي الأمل ما بقي الأجل. 

وقيل محمد بن واسع رجذآلله: كيف تحدك؟ قال: قصير الأجل» طويل الأمل» سيء 
العمل ". 

J‏ أجل فإذا جاء أَجَلهم لا بستأجژون شاعة ولا یَستقَیمُون 
©4 [اهرف:» ۳ فالأجل: مدة العمرء وأعاد ذكره بقوله: لا جَآء أله للاشارة الى 
آخر الدق أي: لا يتركون بعد الأجل شيئًا قلیلا من الزمان» ولا يهلكون قبله كذلك.قال 
آبو إسحاق الزجاج رجثاك: "الأجل» أي: وفت موقت. وقوله جَزّيَل: طفَإِذًا جَآءَ ا 
او سَاعة 1 يَسْتَقُدِمُونَ ©4 [لاعررف:؛۳], المعنى: ولا یستقدمون ساعة ولا آقل 
من ساعة» ولكن دذکرتِ الساعة؛ لأنما أقل أسماءٍ الأوقات" 9©). 

وقال جَزْو: ولم يََظْرُوأ في مَلَكُوتٍ لسوت ررض وما خَلَقَ له ِن شنء وَأَنْ 


3 ء۶ و صل 
۱ 


جَلهُمَ 4 [الأعراف: ۸۵ ۱]. 


ا 


(۱) انظر: أساس البلاغة» للزخشري (۲۲/۱). 
(۲) المدهش» لابن الجوزي (ص:۳4۲). 
(۳) ربيع الأبرار» للزخشري (۲۷۷/۳)» وانظر: الستطرف (ص:۸۲). 


.)۳۰-۲۹/۳( معان القرآن واعرابه (۰)۳۳۶/۲ وانظر: معان القرآن» لأبي جعفر النحاس‎ )٤( 


TA 


۶۲۰۵ ۹ 


وی الحديث: عن جابر بن عبد الله تة قال: خرج علینا رسول الله َو 
ونحن نقرا القرآن وفينا الأعرابي والاعجمي؛ فقال: «اقرءوا فک حَسَنٌ وسيجيء آقوام 
يُقِيمُونَهُ كما يُقَامُ القذحٌ يَتَعَجَلونَهُ ولا يَتَأجَلوتَه» (. 

قال ابن الأثير رمال "التأجل: تفعل من الأجل» وهو الوقت المضروب الحدود في 


المستقبل» أي: أنحم يتعجلون العمل بالقرآن ولا یوخرونه..."۱. 


الطرق بين المدة والأجل: 

قال العسكري وََْلَنَهُ في بیان الفرق بين المدة والأجل: "إن الأجل الوقت المضروب 
لانقضاء الشيی ولا يكون أجلا بجعل جاعل» وما علم أنه يكون في وقت فلا أجل له 
إلا أن يحكم بأنه يكون فيه. وأجل الانسان هو الوقت لانقضاء عمره» وأجل الدين محله؛ 
وذلك لانقضاء مدة الدين» وأجل الموت وقت حلوله؛ وذلك الانقضاء مدة الحياة قبله 
فأجل الأخرة الوقت لانقضاء ما تقدم قبلها قبل ابتدائهاء ويجوز أن تكون المدة بين 
الشيئين بجعل جاعل» وبغير جعل» وكل أجل مدةء وليس كل مدة أجلا" 7". 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور في (التفسير) [۰]۳۱ وأحمد [5 185 »]١‏ وأبو داود [۸۳۰] وأبو يعلى [۲۱۹۷]» 
والبيهقي في (شعب الإيمان) [۰]۲۳۹۹ والبغوي في (شرح السنة) [۰4]. كما روي عن محمد بن 
للنکدر مرسلا. 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر (57/1). 

(۳) الفروق اللغوية (ص: ۲۷۳). 


Ao 


e My 
0 "رز‎ 


قد جری ذکر الأزل فیما تقدم مع بیان ما يفيده کل من (الأزل)» و(لا بزال)؛ 
كما تقدم كذلك تفسیر قوله جَرّك: و رل لاخر طهر بان [الحدید:. 

وقد ذكر أقوامٌ أن لفظ: (الأَزلي) لیس بعري. أو أن أَضْلّه: یرل مَنْسُوبٌ إلى قؤيهم 
للقدم: (م یزل)» ثم ثسب إلى هذاء فلم يَسْتَقِيم إلا باختصارء فقالوا: یرل م أبدلت 
الياء ألما للخفة. 

قال الجوهري رجا "الأَرَلُ -بالتحريك-: القدم. يقال: أَيَلِ. ذكر بعض أهل 
العلم أن أصل هذه الكلمة قوم للقدم: ل يَرَل ثم نسب إلى هذا فلم يستقم إلا باختصار 
فقالوا: يرل ثم أبدلت الياء ألما لأا حف فقالوا: رل كما قالوا في انح النسوب 
ال ذي برد : ری وتصل ل 

والأزل: القدم الذي ليس له ابتدای ویطلق مجارًا على من طال عمره. 

والازل: استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضيء كما أن 
الأبد استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل. 

والأزلي: ما لا يكون مسبوقًا بالعدم. 


(۱) الصحاح؛ للجوهري» مادة: (أزل) »)١577/54(‏ وانظر: مقاييس اللغة .)47-95/١(‏ و(أَرَوُ) نسبة إلى 


و(أرّي)ء وبعضهم زاد الحمزة فقال: (يزأن). وقوهم: (نَْلْ ری أي: منسوب إلى يثرب. 


2 زب 7 
اوازب باز ۳۸۹ 
وهو الدنياء وأبدي غير أزلي» وهو الاخرق وعکسه محال؛ فان ما ثبت قدمه امتنع 
عدمه (۱. 

قال الزخشري وَمَدلََة: "قوهم: كان في الأزل قادرًا عالماء وعلمه أزلي وله الأزليةء 
مصنوع ليس من كلام العرب» وكأنهم نظروا في ذلك إلى لفظ: ۸ يزل" (. ولحنه أيضًا: 
ابن الجوزي» وأبو بكر الزييدي ماه . 

وقبل: الْأَزْلُ: ضيق العیّش والشِّدَّةُ؛ فقيل للقدم الذي ليس له ابتداء؛ لضيق العقل 
عن إذراك أوله وس Ny,‏ شديدة» ع رل -بالضم- )٩(‏ 


اقامی : 

9 ا 

KS 25 
[المائدة:۳۷].‎ 4© 


نها لبسبیل مقیو 48 [الحجر:۷]. 
طقل د 7 قوم أَعْمَلُوأ عل مکاتیستم إن یل توف تَعْلّمُونَ © من یه عَدات كرب 
i TE,‏ م مقیم ©4 [الزمر:*-٠:]‏ 


(۱) انظر: التعريفات» للجرجاني (ص:۱۷) التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 4)» الكليات (ص:۸۱). 

(۲) آساس البلاغت مادة: (أزل) (۲/۱). 

(۳) انظر: خير الکلام في التقصي عن أغلاط العوام (ص: ۱۷). 

(4) انظر: احکم واحیط الاعظم مادة: (أزل) (۷۸/۹ القاموس احیط (ص:۹7۱)» تاج العروس 
(44۲/۲۷). 


ی 00 ات ا 
ای لش یاز 
وترلهم يع ُعْرَصُونَ عَلَيّهَا حَشِعِينَ من الل ای وة 

ال ای عور اشم رهبي إن مر 
© [الشورى:5:]. 

يقال: قَامَ يَقُومُ قيامًا» فهو ای وجمعه: قِيامٌ» وأَقَامَُ غيره. وا بالکان 
أي: استوطنه ودام فيه» وإقامّة الماء عوض من عين الفعل؛ لأن أصله: إقوامًا. وأقامَةُ من 
موضعه. واقام الشيء» أي: أدامه رن قوله ا #وَيُقِيمُونَ ألصَّلَرة4 [البقرة:۳] م]. والْمُقَامَةٌ 
-بالضم-: الإقامّة. والْمَقامَةُ -بالفتح-: اجلمرم» والجماعة من الناس. وأما الْمَقَامُ والْمُقامُ 
فقد يكون كل واحدٍ منهما بمعنى: الإقامة وقد يكون بمعنى: موضع القيام؛ لأنك إذا 
جعلته من قام یقوم فمفتوح» وان جعلته من اقام يقيم فمضموم؛ لذن الفعل إذا جاوز 
الثلائة فالوضع مضموم الیم؛ لأنه مشبه ببنات الأربعة» نحو: دَخْرَجَ وهذا مُدَحْرَجُناء 
فَسْبّهَ ییات الأربعة. 

وقوله جَزّيَك: دلا مَقَامَ أكم4 [الأحزاب:8١]ء‏ أي: لا موضع لكم. 

وقرئ: لا ا لني [الأحزاب:1] بالضمء أي: لا قامة لکم (. 

و9 حستَت مُسَتَقَرًا وَمُقَامًا 20 [الفرقان:۰]۷ موضعا. 

وقول لبيد: 


(۱) قرأ أبو عبد الرحمن والأعرج وحفص: »لا مُقَامَ لکم4ه بضم الميم. قال الفراء: فمن قال: طلا مَقَامَ4» فكأنه 
اد ل موضع قيام. ومن قرأ: بدلا مُقَام4 كانه أراد: لا إقامة لكم" معان القرآن, للفراء (۳۳۷۲/۲) 


وانظر: معان القرآن لأبي جعفر النحاس (۳۳۱/۰). 


TAA 


07 ال علي فاا xX‏ )1(1 0 


قال الراغب وَمَدَكتَة: "ولْمّامة: الاقامة» قال الله عريز: ادى تا دار العامة من 


فى ما مین 1 [الدخان:۱ ۵] , -بالضم- آي: 2 ا تدوم إقامتهم فيه الله 


وف قوله: «فقال لِأَهْلِه آمکنراه ۸ یفل: أَقِيمُواء لأن الاقامة تقتضي الدَّوام 


وال 7 ليس کال 4 
امي : 
ل ی 
“زرك ۸ 
امه تأتي بمعنى: الیل كما في قوله جَرّوك: «ولین أَكَرْنَا عنهم العذاب لام 


[هود:۸]» معناه: إلى أجل وحين معلوم (*. 


22 
۳ 


اليد 


(۱) عجزه: (** "مئ تب غَوْها فَِجَامُهَا). ديوان لبيد بن ربيعة العامري (ص:۱۰۷). عفت: أي درست واندثرت. 
احل: مكان الحلول. والمقام: حيث طال الکوث. میع: جبل أحمر عظيم يشرف على ما حوله من الجبال 
وهو قريب من طخفة في بلاد كلاب. الغول: اسم موضع. الرجام: جبل مستطيل بناحية طخفة» وی 
أصله ماء عذب تشرب منه بنو جعفر قوم لبيد. 

(؟) الصحاح» للجوهري» مادة: (قوم) »)5١11/5(‏ وانظر: الكليات (ص:۸۲۷). 

(۳) انظر: المفردات في غريب القرآن؛ مادة: (قوم) (ص:۰ ۹ .)1٩۳-5‏ 

.)۱۷۲/۱۱( انظر: تفسير القرطبي‎ )٤( 

(5) انظر: معاني القرآن» للأخفش (۳۸۰/۱) معان القرآن وإعرابه» للزجاج (4۰/۳). 


۳۸۹۹ 


و 
بش سر 


وقال جَزَّيَك: راد کر بَعْدَ أَمَّةِ4 [یوسف:۵:] ومد بضم الألف وتشدید الميم هي 


قراءة القكاء 2 أمصار الإسلام. 


ا 


وقد روي عن جاعة من المتقدمين آمم قرؤوا ذلك: «بَعْدَ مه بفتح الألف 
وتخفيف اليم وفتحهاء بمعنى: بعد نسيان. 

وذكر بعضهم أن العرب تقول من ذلك: أمة الرجل یامه أَمَهَا: إذا نسي. وكذلك 
تأوّله من قرأ ذلك كذلك (. 

وقد قرأ ابن عباس» وزيد بن علي» وقتادة» والضحاك وأبو رجاء: طِبَعَدَ 
الحمزة وتخفيف الميم وهاء منونة من الم وهو النسيان. 

وقرأ مجاهد وعكرمة وشبَيّل بن عَزَْة: طبَعْدَ أَمْوك بسکون الميم» على أنه مصدرٌ 
لأمه على غير قياس. 

الاي س د ا الور ار 

قال أبو حيان ماله "وهذا على عادته في نسبته الخطأ إلى القكاء" (۳. 

قال الشيخ شهاب الدين وَمَدْلنَه: "لم ینسب هو إليهم م ولنغا حکی أن بعضهم 
خطًاً هذا القارىء؛ فإنه قال: (خُطّىء) بلفظ مالم یسم فاعله» وم يقل فقد أخطأء على 
أنه إذا صح أنَّ مَنْ ذكره قرأ بذلك فلا سبيل إلى الخطأ إليه البتة" (). 

ولا يبخفى أن أبا حيان ره قد جانبه الصواب في تعقبه للزمخشري رما ولذلك 
تعقبه الشیخ شهاب الدین ا بقوله: [فا حکی أن بعضّهم خط هذا القاریء. 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱۲۲-۱۲۱/۱). 
(۲) الکشاف (۰/۲ 4۷). 

(۳) البحر احیط في التفسیر (/۲۸). 

.)٩۰۸/( الدر الصون‎ )٤( 


۶2 


ولم ينبه الشیخ شهاب الدین رجاه إلى قول أبي إسحاق الزجاج ماه في ذلك 
حيث قال: "قرأ ابن عباس 25ئ:8: طِبَعَدَ مک والأمة: النسيّانُ» يقال أمة یامه 0 
هذا الصحيح بفتح الميم» وروی بعضهم عن أب عبيدة رح مه بسكون الميم» وليس 
ذلك بصحيح عنه؛ لأن اللصدر آنه NE‏ 

قال الحافظ ابن حجر رجثاة: "ويقرأ طأمي4 بفتح أوله وميم بعدها هاء منونة 
نسيان» أي: تَذَّكّرَ بعد أن كان نسيء وهذه القراءة نسبت في الشوادٌ لابن عباس وعكرمة 
6 یقال: رجل ماو أي: ذاهب العقل. قال أبو عبيدة سك و آي: 

تقول ميث ای افيا -بسکون الميم-» قال الشاعر: 
ایت وكنث لا أنْسَى عیرق***0) 

وقال الطبري وَمَدَََهُ: روي عن جماعة أنهم قرأوا لبَعْدَ أمَو4 ثم ساق بسند صحيح 
عن ابن عباس یه أنه كان يقرؤها بَعْدَ اَمَو وتفسيرها بعد نسيان» وساق مثله عن 
عکرمة والضحاك. ومن طریق مجاهد واه نحوه نکن قاطا بسکون إلى 0 

وقد قيل في تفسير قوله برك «بَعْدَ َة [بوسف:ه؛]: أي حقبة من الدهر. وقیل: 
بعد حين. وهو: الأجل الذي يعلمه الله عَيَبَنَّ. وقيل: ی ار 


(۱) معان القرآن وإعرابه» للزجاج (۱۱۳/۳). 

(۲) صدر بيت» عجزه: (*** كذاك الدَّهْرُ يُودِي بالعْقُول). انظر: الصحاح» للجوهري, مادة: (أمه) 
(4/5؟١75)»‏ الكشف والبيان (۲۲۷/۵)» تفسير القرطبي (۲۰۱/۹). 

(۳) فتح الباري» لابن حجر (۳۸۲-۳۸۱/۱۲). 


.)۲۱5۲-۲۱5۱/۷( تفسير القرآن العظیم لابن أبي حاتم‎ »))١51١-١0/15( انظر: تفسير الطبري‎ )٤( 


قاله في تفسير آل عمران. وقال في تفسير يوسف: بعد حين. ll‏ الطبري مان 


بسند جيد: عن ابن عباس وعَْيَءَئعَا مثله. ومن طريق ماك عن عكرمة رثا قال: بعد 
حقبة من الدهر. وأخرج بن أبي حاتم: عن سعيد بن جبير رل عد "ال 

وقال الفراء مداه في قوله جزّوَكا: لبَعْدَ "الأمة: ان ا ار 
وقال آبو عبيدة لته في قوله جر لین حرا عتهم آلعذاب إل َم 


مَعْدُودة 4 [هود:۸]) ی إلى حين موقوت وأجل" 0 


وقال ابن الأنباري وَمَدَآيَة: "وتکون الأمة معنی: الزمان" (*. 
وقال آبو منصور رجثاله: "قال آبو امیثم: فیما آخبرني عنه النذري قال: الامة 
۱ 


(۱) مجاز القرآن. لأبي عبيدة .)٩۹٩/۱(‏ 

(۲) انظر: مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۰)۲۸۰/۱ (۳۱۳/۱). 
(۳) فتح الباري (۳۸۱/۱۲). 

.)4۷/۲( معاني القرآن وإعرابه» للفراء‎ )٤( 

(ه) مجاز القرآن. لأبي عبيدة (۲۸۰/۱). 

(5) انظر: الزاهر في معاني کلمات الناس (۱5۰/۱). 

(۷) تحذيب اللغة (454/۱). 


وقال اجوهري ا وا اب" (. قال: "والامه: الشسیان. تقول منه: آمه 


(0 C&C را‎ 


> 

1 امل‎ 
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الأمد: الأجل والغاية التي يُنتهى إليهاء تقول: بلغ أمده أي: غايته. 

قال ابحوهري جات الام الغاية كالمدى. فال ما آمك آي: منتهی 
عمرك. والْمَدُ أيضًا: الغضب. وقد أَمِدَ عليه بالکسر وابد علیه أي: غضب. وآمد: 
بلد في التغور" . 

ومدى الأجل: منتهاه» وليس لعذاب الكافر أمد (4). 

قال النابغة: 

الا ملک او من نك سابفه ‏ شبن الور ذا اشترل علی الأو (*) 

أي: بلغ الغاية. 

قال الله عَرَجلٌ: یوم تجد کل تفیس ما عیلت من خر تخضرا وَمَا عیلت من سء ود 


لها ةا 1 هذا بيدا [آل عمران:۳۰]) يعني: : غاية بعيدة. وقیل: مسافة واسعة -كما 


۳ 


و 


(۱) انظر: الصحاح مادة: (أمم) .)١18715/5(‏ 

(۲) انظر: الصحاح» مادة: (أمه) .)١8715/5(‏ 

(۳) الصحاح مادة: (أمد) (46۲/۲). 

(4) تحذيب اللغة (: ۱6۰/۱ غريب الحديث» لابن قتيبة (۷۷/۲). 
(ه) دیوان النابغة الذبياني (ص:۰)۲۱ ط: دار العارف» القاهرة. 


۳۹۳ 


۶2 


2 
أ 


وقال جَرَّكا: نم بَعَدتهُمْ لِتَعَلَمَ 
وقال جَزْوتك: «وَلَا يَكُونُوأ كَالَدِينَ أوئُوأ لكب من قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ مد فَقَست 


.]١ ١ وه [الحديد:‎ 


ی ار آخصی لما لوا آمدا 4۵ [ [الکهف: ۱۲]. 


9 
۶ 


2 و ح و س 


وقال و 8 ِن أَدْرِىَ ریت ما ُوعَدُونَ آم یل در رن أَمَدَا © [بن:۲۰]» أي 
قل يا محمد هؤلاء اک بالله عجر من قومك: ما آدري أقريب ما یعدکم ربکم ا 
من العذاب» وقيام الساعة» وام عل لدو رن ما مَدَا 48 يعني: : غاية معلومة تطول مدها. 


المرق بين الأمد والغاین: 

قال أبو هلال العسكري رجاه "إن الأمد حقيقة والغاية مستعارة على ما ذکرنا؛ 
ویکون الأمد ظرفًا من الزمان والمكان» فالزمان: قوله جَرَوَك طقَطَالَ عَلَیَهمْ 
الامد4 [نسید::۱]» والمکان: قوله جَزَّك: ود ۳۳ أن بیتها وَيَيَتَهُدَ | أ ما بَعِيدًا4 [آل 
e‏ 

فقوله جَرَّيَك: طفطال عَلَيّهمُ لا مد4 ما بينهم وبين موسی الكل وذلك الأمد: 
الرّمان. قال الرَحاج َمَاه. "أي: لا تکونوا کالذین لما طالت علیهم الدة قَّسَتْ 
وج" (. 

وقوله ج33 نود ر أن زتها وة أهذا بیدا [آل عمران:۳۰]. يعني: غاية بعيدة. 
وقیل: مسافة واسعة كما بين الشرق وا مغرب» وذلك قي يوم القيامة حين جحد کل نفس 
خيرها وشرها حاضرین» تتمنى لو أن بينها وبين ذلك الیوم اما 2 قال السدي 


)١(‏ الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري (ص:۲۹۳). 
(۲) معاني القرآن وإعرابه (۱۲۰/۵). 


از 
يميه مكانا بعيداء وقال الحسن ومدائة: يسر آحدهم آن لا پلقی عمله آبدّ وقیل: يود 
أنه ١‏ يعمله. 


المرق بين الأمد والأبد: 

قال الراغب :لام والأبد يتقاريان» لكن الأبد: عبارة عن مدة الزمان التي 
ليس اذا خد دو وا وقد فلا يقال: آبد كذا. 

والمد: مدة ها مد جهول إذا اطلقء وقد ینحصر نحو أن یقال: أمد كذك کما 
یقال: زمان کذاء والفرق بين الزمان والامد: أن الأمد يقال باعتبار الغاية» والزمان عام 


2 المبداً والغاية؛ ولذلك قال بعضهم: الدی والأمد يتقاربان" 00 


. we 

نا رح 1 
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التاريخ هو ذكر ابتداء مدة الشيء؛ ليعرف با مقدار ما بين ذلك الابتدای وما 
انتهى إليه من الوقت الذي أريد منه. 

قال أبو منصور الأزهري وَمَدُلَئَة: "إن (التاريخ) الذي يؤرخه الناس ليس بعربي 
محضء وان المسلمين در عن أهل الكتاب. 

وتاريخ المسلمين ا من سنة امحجرق وكتب في خلافة عمر يعن فصار تاريكًا 
إلى هذا اليوم. 


(۱) المفردات في غريب القرآن مادة: (أمد) (ص:۰)۸۸ وانظر: روح المعاني (۲۰۳/۸). 


۳۹۵ 


لتوار 


وقیل: نه عَرَي واشتقاقه من (الارخ)» وهو ولد الْبَقَرَة الوحشية إذا كانت ا 
كان شيء حدّت كما هدن الولت وقيل: التَارِيخُ 00 مق لن خدیث ا 00 


۳ 
ع 


قال ابن الشكيت عا "وقد آ ت الکتاب ووه قرا ويقال اا 
راء وورحله وزی" . 

وقال الجوهري وجاله: "التأريخ: تعريف الوقت. والتَّريُ مثله. وأرّحث الكتاب 
بيوم كذاء ووَبّحْتَهُ معیی. والاراخ: بقرُ الوحش» الواحدة: إرخ" . 

قال في (المصباح): "بحُت الکتاب بالتّتقيل في الْأَشْهَرء والتّخفيف لغة: إذا جعلت 
له تاريحاء وهو مُعرّب» وقيل: عري» وهو بيان انتهاء وقته. وسبث وضع تاريخ أَوّلَ 
الإشلام e‏ ا لطاب مرت ع1 عن أن بِصّلكٌ مكتوب إلى شعبان فقال: أهو شعبان 
الاضي أو شعبان القابل؟ ثم آمر بوضع التاريخ» واتفقت الصحابة ريت على ابتداء 
التاريخ من هجرة النبي مت إلى المدينة» وجعلوا آول السنة: الحرم» ویعتبر التاریخ 
بالليالي؛ لأن الليل عند العرب سابق على النهار؛ لأنمم کانوا أميين لا بحسنون الكتابة 
وم یعرفوا حساب غیرهم من الأمم» فتمسکوا بظهور الحلال» وإنغا يظهر باللیل» فجعلوه 
ابتداء التاريخ» والأحسن ذکر الأقل ماضيًا كان أو باق" .٩‏ 

قال الناوي رنه "التاریخ: ذکر ابتداء مدة الشيء؛ ليعرف ها مقدار ما بين 


ذلك الابعداء وبين أي وقت أريد منه" (. 


(۱) انظر: تمذيب اللغة (۲۲۳-۲۲۲/۷). 

(۲) اصلاح المنطق؛ لابن السَکُیت (ص:۰)۱۲۲ وانظر: الخصص (۷/4). 
(۳) الصحاح» للجوهري مادة: (آرخ) (۱/ 4۱۸). 

.)۱۱/۱( الصباح المنير» مادة: (أرخ)‎ )٤( 

(5) التوقیف على مهمات التعاریف (ص:۸۹). 


۳۹۹ 


قال الله رل ین يُؤُلُوتَ مِن سآیهم تلض رب بعَة آنهر4 | [البقرة:۲۲۰]. 


وا اناك ربص بأنة 0 قلعَة روک [البقرة:۲۲۸]. 


الذي تون منم یدرون را يَتَرَبْصَنَ بانفسِهنٌ اربِعة اشهر 


لفل هَل تربصو پا( خی دونش رخآ بط پعذاب 
أو ي ف ارا م ر رن 45 الا 

وین غاب من يََخِدُ ما ينف مَْرَمَا یریش بُ لواب [تيتد:]. 

فل نت ربص فرب واه [ [طه: ۱۳۵]. 

طقَترَيَصُوأ پم حب حِينٍ 43 |لوسود:۲۰]. 

1 وو شَاعِرٌ ربص به- رَيْبَ أَلْمَنُونِ © فل روا ی مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبَصِينَ 
ا اتات 
0 الحديد:؛ .]١‏ ۳ ل الْمُترَصُ: الحتكر. ولي في متاعي رُبْصَةٌّ أي: 


3 5 فيه تربص" 0 


(۱) الصحاح» للجوهري» مادة: (ربص) .)١٠١51/9(‏ 


۳۹۷ 


قال الراغب ماد "ربص : الانتظار بالشي ء» سلعة كانت يقصد ها غلای أو 
رخصاء أو آمرا ينتظر زواله أو حصوله» یقال: تریّصت لكذاء ولي رُبْصَةٌ بكذاء 
من 

وق (العین): "تبصا الارض: إذا سلت نها للاي تمك اء لتجود" (). 

وقوله جَزَّوت1: «وَالْمَظلَقَتُ يَتَرَيَِصْنَ بأنشیه كَلَقَة فروو4 [لبقة:۸٠٠]‏ التربص: التلبث 
والانتظار» وهذا صيغته صيغة الخبر» ومعناه: الأمر» فهو آمر من حيث العنی. وقیل: هو 
آمر لفظًا ومعنی على إضمار اللام» أي: لیتربصن, وقيل غير ذلك كما سیأق. 


2 ) نوه‎ 
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قال الله عَيلّ: ویس مَقْوَى أَلطَللِيِينَ 9 لآل عمران:۱۵۱]. 

لله [الانعام :1۱۳۸۹ 
«وتال شْتَرَلهُ ِن مَضْرٌ مره أ ڪرم مَفْوَلةُ4 [یوسف:۱ ۷ 
لهد رت أَحْسَنَ مَنوات4 [یوسف:۲۳]. 

(تلبشى موی التتكيرين 48 النحل:* ؟]. 

«ومَا كنت كَاوِيًا ق أَهْلٍ مَحْيّنَ4 [القصص:5؛]. 

ِألَيْسَ فى جَهَم مَْرَى لَلْكَفِرِينَ ©4 [السکبوت:۸:]. 

ِأَلَيْسَ فى جَهَتَمَ موی لَلْكَفِرِينَ ©4 الزمر:۳۲. 


(۱) المفردات» مادة: (ربص) (ص:۳۳۸). 
(۲) العین (۱۸۱/۷). 


وال 0 ۳۹۸ 
یس فى جَهتَمَ موی لِلْمَْكَبْرِينَ © الزمر:۰۰ 
بت مَقْوَى المتکترین ©4 [الزمر:۷۲]. 
فَبِفْس موی الْمْتَكَيَرِينَ ©4 آغافر:۷]. 

فان ضیروً از مقوی لمك (نصلت:؛ . 

هِوَآلدِينَ کتزرا يَتمتَعُونَ ویأکلون كا تأکل الانعمْ ولاز منوی ليم 
©4 [محمد: ۱۲]. 

ره یل لبم وتونم ©4 [محمد:»]. 

"الَواءٌ: طول الْمُقام وقد نَوَى يَفْوِي واء. يقال للمقتول: قد تَوَى. ویقال للغریب 
القیم ببلدة: هو ثاويها. وِالْمَنُوى: الموضع. وأثويته: َبَسته عندي" (. 

ثوى يثوي ثويًا: إذا أقام بالمكان» والاسم: الثواء -ممدود-. 

والثواء: المقام في الموضع» والمثوى: الموضع الذي یثوی فيه . 

وتوی ينوي نو ولو مثل: مضى عضی مضاء ومضيًا. يقال: ثويت البصرة» 
یت بالبصرة. وأَنْوَيْتُ بالکان لغة في ثويت. 

وأثوى غيره يتعدى ويلزم و(ثوى) غيره أيضًا تثوية. يقال: ثوي بالکان وأثوى: 
أقام. وفلان أكرم مثواي» وطال بي الثواء (. 


)١(‏ العين» مادة: (ثوي) (8/؟55). 
(۲) انظر: جمهرة اللغة (۰)۲۳۰/۱ (۲/ ۱۰۳۷)) معجم ديوان الأدب .)٠٠١۹/٤(‏ 
(۳) انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (ثوي) 0 أساس البلاغة (۱۱۹/۱). 


۳۹۹ 


لیاوا ار 


وق الحديث: عن أبي شريح الكعبي نة أن رسول الله مر قال: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. جائزته يوم وليلة. والضيافة ثلاثة أيام, 
فما بعد ذلك فهو صدقة ولا یل له أن يَنْوِيَ عنده خی يُخْرجَه» (). 

قال القاضي عياض رجانه في (المشارق): "قوله: «یثوی» بفتح الواو وكسرها معا 
أي: يقيم» وكذلك اختلف فيه ضبط شيوخناء وهما لغتان: وی يثوي بكسره في الماضي» 
وفتحه في المستقبل» وثوى يثوي بفتحها في الماضي وكسرها في المستقبل. قال بعضهم: 
وكسرها في الماضي هو اللغة الفصيحة, وبالفتح ذكرها صاحب الأفعال» والعين والجمهرة» 
وهو الأفصح" (. 

قال الراغب وم "الَّواءِ: الإقامة مع الاستقرار» يقال: تَوَى ينوي نَوَاءً. 

وقیل: من أمَّ مثواك؟ كناية عمّن نزل به ضیف والئَّويّة: مأوى الغ" . 

وقوله جَرَوَل: لكْبَوكَتَهُم ی له غرفاه السكبوت:.ه] قُرأ: نيه4 -بالقاء- (4). 

قال الزجاج ومفلئه: "یقال: ثوى الرجل: إذا أقام بالمكانء وَأَنْوَيْنُه أنزلته منزلا يقيم 
ا 


۳ 


(۱) صحیح البخاري [1۱۳۰]. 

(۲) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (۱/ ۱۳-۱۳۰). 

(۳) الفردات في غريب القرآن مادة: (ثوی) (ص:۱۸۱). 

(4) قرأه حمزة والكسائي بالثاء من الثوای وقرأه الباقون بالباء. قال الأخفش: قرأ الأعمش: رهم قال: ولا 
يعجبني ذلك؛ لأنك لا تقول: أثويته الدار. قال أبو علي: ووجه هذه القراءة كان في الأصل: لنثوینهم من 
الجنة في غرف» وحذف الجارء كما حذف من نحو قوله: أمرتك الخيرء أي بالخير. انظر: التفسیر البسیط 
(5.0/10ه)» الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي (۰)44۰/0 المخصص (۷/4 ۲). 

(ه) معان القرآن وإعرابه» للزجاج (۱۷۳/4). 


لتوار 


وقال الزخشري رجآ ایقال: وی في المنزل» وأثوى هو وأثوى غيره وثوى: غير 
متعد. فإذا تعدى بزيادة همزة النقل لم يتجاوز مفعولا واحدّاء نحو: ذهب. وأذهبته. والوجه 
في تعديته إلى ضمير المؤمنين» وال الغرف: إِمّا إجراؤه مجرى لننزلنهم ونبوئنهم. أو حذف 
الجار وإيصال الفعل: أو تشبيه الظرف المؤقت بالبهم (۱ أي: احدد. وهو الغرف. 

وقال جریا له مار ویس مَتْوَى أَلطَّللِيِينَ ©4 [آل عماد:۰۱۰۱ أي: 
ومسکنهم النار. َيس مَقْوَى أَلطَلِيِينَ ©4 الثوی: الکان الذي یکون مقر الانسان 
ومأواه. 

وقد بين أن الواء هو الخلود في النار بقوله جَرََكا: ال أَلَارُ مَمْوَدَكُمْ خللدین فِيهَآ 
إل ماشَاء له 4 | [الأنعام:۲۸١].‏ 

وقوله جَزَوتَك: ڪرم مَتْوَهُ4 إبوسف:٠۲]ء‏ أي: أكرمي منزله ومقامه عندك. 

قال الزجاج رمدم العنی أحسني إليه في طول مُقامه عندنا" (). فالثوی على هذا 
بمنزلة الظرف» كأنه قيل: أحسبي إليه مدة مقامه عندناء والمثوى على هذا مصدر. ومن 
الفسرین من يجعل المثوى الموضع الذي يقيم فيه» أي: اجعلي محل ثوائه وإقامته کر 
أي: حستا مرضيًا» وهذا كناية عن إكرامه على أبلغ وجه وأتمه؛ لأن من أكرم امحل 
بتنظيفه وفرشه ونحو ذلك فقد أكرم ضيفه بسائر ما یکرم به. 

وقال المحققون: أمر العزيز امرأته بإكرام مثواه دون | کرام نفسه» يدل على أنه كان 
ينظر إليه على سبيل الإجلال والتعظيم وهو كما يقال: سلام الله على المجلس العالي 
والمقام السامي» فالمثوى بمعنى المقام على هذا مقحم. 


(۱) الكشاف (41۲-41۱/۳). 


(۲) معان القرآن واعرابه (۹۸/۳). 


۶2 


والمعنى: أحسني تعهده والنظر فیما یقتضیه کرام الضیف. 


حقيي : 

و 
Kia ٩‏ 
I‏ ۳ 


قال الجوهري رَمَدَيَه: "اقب -بالضم-: ثمانون سنة» ويقال أكثر من ذلك 
والجمع: حِقَّابٌ» مثل: فف وَقِمَافِ. واه بالكسر: واحدة: الِقّب» وهي السنون. 
والُقُبْ): الدهر وجمعه: اا والأحقاب: الدهور» ومنه قوله و 0 


و امضی 
با 46 [لكيف:..]" (). 

قال فطرّب: "یقال: عبر رنه من دهرم وطَرْقَة وحّبت وب وبرعة. وقال الله 
ميكل و ااا © [لبا:+م]. واقب واحذء وهو بلعة قيس 0 


وقال الراغب رمتا "قوله جَوََ: لین فیها آخقابا ©4 [نبا:۲۳). قيل: جمع 


مدة من الزمان مبهمة.." (۳. 
وقال جار الله الزخشري EES‏ "اقاب ©4 حقبًا بعل حقب. كلما مضى حقب 
تبعه آخر إلى غير نحاية (* ولا يكاد يستعمل الحقب والحقبة إلا حيث يراد تتابع الأزمنة 


(۱) الصحاح» للجوهري» مادة: (حقب) (۱۱/۱). 

(۲) الازمنة وتلبية الجاهلية (ص:50). 

(۳) الفردات في غريب القرآن مادة: (حقب) (ص:۸؟ ۲). 

)٤(‏ (إلى غير نمایة) أي: مجموعهاء وان كان كل منها متناهيّاء وإنما قال: (إلى غير نماية)؛ لیوافق قوله مور 
(خللیین فيهَآأَبَدَكِ في غير موضع. قال صاحب (الكشف): ذكر «ِأَحْقَابَا ©4 للكثرة لا لتحديد- 


د 


وتواليهاء والاشتقاق يشهد لذلك. ألا ترى إلى حقيبة الراکب. والحقب الذي وراء 
التصدير . وقيل: الحقب ثمانون سنةء ويجوز أن يراد: «لَبیین فیها أَحْقَابَا ©4 غير 
ذائقين فيها يردا ولا شرا © إلا ما وَكَمَاقًا ©4 [لبا::+-۰], ثم يبدلون بعد الأحقاب 
غير الحميم والغساق من جنس آخر من العذاب. وفيه وجه آخر: وهو أن يكون من 
(حقب عامنا): إذا قكَ مطره وخيره» و(حقب فلان): إذا أخطأه الرزق» فهو حقب» 
0 وقوله: 
طلا يَدُوفُونَ فِيهَا بَرْدَا ولا ربا 4 تفسير له» والاستثناء منقطع» يعني: لا يذوقون فيها 
بردًا وروحًا ينفس عنهم حرّ النار» ولا شَرَابَا 4 يسكن من عطشهم» ولكن يذوقون 
فيها يما وَعَسَّاقًا ©4. وقيل: (البرد): النوم. 
وعن بعض للعرب: منع البرد البرد 0 


=اللبث» ألا تراك تقول: لبثت فيها سنين وأعوامّاء وأنت لا تريد أنك ۸ تقم غيرها؟ انظر: حاشية الطيي 
على الكشاف .)55١/١5(‏ 

(۱) قوله: (والحقب الذي وراء التصدير) قال في (الصحاح): "(التصدير): الحزام» وهو في صدر البعير» والحقب 
عند الثيل. وفيه: الثیل: وعاء قضيب البعير" الانتصاف »)1۸۹/٤(‏ الصحاح» للجوهري مادة: (صدر) 
(۰۷۱۰/۷ ومادة: (ثیل) (۱۹۵۰/4). اشر E‏ جله رن خلف وال 
اسه: النَّصْدِير والفعل التَّصْدِير. قال الأصمعي: وف البّخْلٍ حِزامَةٌ يقال له: التٌصّدِير" العين »)٩۵/۷(‏ 
تحذيب اللغة (۲ ۹/۱ مقاييس اللغة» مادة: (صدر) (۳۳۷/۳). 

(۲) قوله: (حقيبين) لعله حقبين من (حقب) بالکسر كجحدين من جحد: إذا كان ضيقًا قليل الخير فيهماء 
أفاده في الصحاح. الانتصاف (۰)1۸۹/4 يقال: حقب العام: إذا قل مطره وخيره فيكون حالا بمعنى: 
لابثين فيها حقبين. قال الجوهري: "الجحد» بفتح الجيم وضمها وسكون الحاءء وبفتح الجيم والحاء أيضًا: 
قلة الخبر» وجحد الرجل» بالكسر» جحدًا فهو جحد: إذا كان ضيقًا قليل الخير" الطيي »)۲٠١۲/۱۹(‏ 
الصحاح؛ مادة: (جحد) (؟/555). 

(۳) الكشاف (584-5788/5)» وقوله: (منع البرد البرد)» أي: منع البرد النوم. الانتصاف. 


یاناز 


قال ابن قتيبة الدينوري سات قال: "اش فانون. سنة. ولیس هذا ما يدل 
على غاية» كما يظن بعض الناس. وإنما 1 على الغاية: التوقيث» خسة أحقاب أو 
عشرة. وأراد: آمم باون فيها أحقايّك كلما مضی فت تبعه حقت هد" (0. 

وقد أشكل على البعض ما قد يفهم منه: كون عذاب أهل النار غير باق بقاء لا 
انقطاع له أبدَّاء وقد أجاب عن ذلك غير واحد من الأئمة وأهل العلم» منهم: الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي یمه في (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في كلام 


وللإمام تقي الدين» علي بن عبد الكاقي السبكي ره كتاب: (الاعتبار ببقاء 


وحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رجاه كتاب: (رفع الأستار لإبطال أدلة 
القائلين بفناء النار). 

وقال الامام أبو جعفر الطحاوي رََدْليَهُ: "واه والثّارُ مخلوقتانٍ لا تفْتَيَانِ أبدّا ولا 
تبيدان» وان الله جرد خلق الجنة والنار قبل الخلق» وخلق ضما آهلاء فمن شاء منهم إلى 
الجنة فضلّا من ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه" (. والله َرَيَنَ كما قال في أهل 
الجنة: یمهم فِية دصت مما رمَا هم صِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ 48 [الحجر:مغ]ء قال 2 أهل النار من 
الكافرين: وما هم بخَرِجِينَ 52008 [البقة:77١]»‏ وقال: طيُرِيدُونَ آن جوا یی الّار 
وم هم بخرجیت i‏ وه عَذَابُ ا مقیم ©4 [نانده:۳۷]: أي : يريد هؤلاء الذين كفروا برعم 


(۱) غريب القرآن» لابن قتيبة الدينوري (ص:3 ٠‏ 5). 
(۲) انظر: دفع یهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص:۳٩-۷٩).‏ 
(۳) متن الطحاوية» لأبي جعفر الطحاوي الحنفي (ص:۰ ۲)» طبعة دار ابن حزم. 


یوار 


يوم القيامة» أن يخرجوا من النار بعد دخوطاء وما هم بخارجین منها. وهم عذاب دائم 
ثابت» لا یزول عنهم ولا ینتقل ابداه كما قال الشاعر: 
فد لکم بيؤم الشغب متي عا دا لک فقا 

وعن يزيد الفقير» قال: قلت لجابر صَدَلَْدْعَنَهُ: با ا عم إنكم تزعمون أن 
قوما يخرجون من النارء والله عل يقول: طيُرِيدُونَ أن يخْرْجُوأ ین آلثار وَمَا هم برجي 
مهاي [ [نانده:۳۱۷]: وإنكم تحعلون العام خاصاء والخاص عامًاء إا هذا في اكمار خاصّة 
فقرأث الآية كلها من أوّهها إلى آخرها فإذا هي في الكمّارٍ خاصّة (. 

قال الإمام أبو محمد بن حزم الأندلسي وَمَدَليَهة: "اتفقت فرق الأمة كلها على أنه 
لا فناء للجنة ولا لنعيمهاء ولا للنار ولا لعذابها" 9). 

وقال في (مراتب الإجماع): "اتفقوا أن النار حق» وأا دار عذاب أبدًا» لا تفنى 
ولا يفنى أهلها أبدًا بلا تحاية» وأتما أعدت لكل كافر مخالف لدين الاسلام ولمن خالف 
الأنبياء السالفين عَهِرتَكَ قبل مبعث رسول الله صَیی وبلوغ خبره إليه" (4). 

واستدل بن حزم یهن (احلی) : بما جاء في (الصحيحين): عن أبي سعيد 
الخدري یلته قال: قال 0 الله صَإَءِيوَسَ: «يؤتى بال موت كهيئة كبش أملح, 
فينادي مناد: يا أهل الجنة, فَيَشْرَئِيُونَ وینظرون, فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: 
نعم» هذا اطوت. وکلهم قد ۳ ا يا أهل النار» فَيَشْرَئْئُونَ وينظرون, فيقول: 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۰)۲۹۳/۱۰ مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى (۱۰۵/۱). 

(۲) انظر: معان القرآن» لأبي جعفر النحاس (۳۰6-۳۰۳/۲)» تفسير القرطبي (۱۵۹/7). 

(۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل (1۹/4). 

.)١177:ص( مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات‎ )٤( 

(ه) انظر: الحلى بالآثارء مسألة: بیان أن الجنة والنار لا يفنيان» ولا أحد من فيهما أبدّا (۳۱-۳۰/۱). 


الوات د 


وهل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. هذا الموت» وکلهم قد رآه. فيذبح ثم يقول: يا 
أهل الجنة خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: رهم يوم اسر 
إِذْ قْضِ آلامر رهم فى غفلة4 (مم:۰. وهؤلاء في غفلة آهل الدنياء عم لا ییون 
8 [:ه]» (.. إلى غير ذلك. 


تشک 


الضرق بين الزمان والحقبن والبرهت: 

قال العسکري نله "الحقبة: اسم للسنة الا أنتما تفید غير ما تفیده السنق وذلك 
من احقیبة» وهی ضرب من الظروف تتخذ من الأدم یجعل الرا کب فيها متاعه» وتشد 
خلف رحله أو سرجه. وآما البرهة فبعض الدهر ألا تری أنه یقال: برهة من الدهر كما 


يقال: قطعة من الده وقال بعضهم: هي فارسية معربة" 0" 


حول : 


Wy‏ اا 
زرك 09 


التؤل: وال أيضًا. والحؤل: السنة. وحال عليه اموّل» أي: مر وحالت 
الدازء وحال الُلامُ أي: أتى عليه حول . 


(۱) صحيح البخاري [۰]4۷۳۰ مسلم [۲۸4۹]. 
(۲) الفروق اللغوية (ص: ۱۹۳-۱۹۲). 
(۳) انظر: الصحاح» للجوهريء مادة: (حول) (۱۰۷۹/4). 


قال الراغب یم احول: السنة, اعتبارًا بانقلاكما ودوران الشمس في مطالعها 
ومغارها. وحالت السنة حول وحالت الدار: تغیرت» وأحالت وأحولت: أتى علیها 
الحول» نحو: أعامت وأشهرت» وأحال فلان بمكان کذا: أقام به حولا" (0. 

وقال الحرالي ومَدْكمَ: "الحول: تمام القوة في الشيء الذي ينتهي لدورة الشمس» وهو 
العام الذي يجمع كمال النبات الذي يثمر فيه قواه" . 

ونزل بذلك القرآن في أول الإسلام قوله جر: ولد زي يوون منم وَيَدَرُونَ 
رجا وَصِية لا جهم مها إلى ول غير إِخْرَاجَ4 [ابقة:.٠٠].‏ ثم نسخ ذلك بقوله مور 
ربص بأشیه أريعة َر وعفر4 (برد] . 

وقال ءِرَوَ: «* ولتت يُرْضِعْنَ لد حولین كيين [لبقرة:0م0], اللفظ لفظ 
الخبر» والمعنى معنى الامی كما تقول: حسبك درهم» فاللفظ لفظ ابر والمعنى معنى 
الأمرء معناه: اكتف بدرهم. وكذلك معن الایة: لرتضع الوالدات (4) 

ويشترط لوجوب أداء الركاة شروط» منها: بلوغ النصاب» وحولان الحول بالتاريخ 
ا لمجري» وليس بالتاريخ الميلادي» ویجوز تعجيلها قبل أن يكتمل النصاب. 

وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز تعجيلها قبل تمام الحول من غير كراهة» لا سيما 
إن كان ثم مصلحة كأن يوجد بالفقراء حاجة عاجلة, أو تنزل بالمسلمين نازلة. 


(۱) المفردات في غريب القرآن» مادة: (حول) (ص:55؟537-5؟)» وانظر: تفسير الراغب (4۸۱/۱). 
(۲) التوقيف على مهمات التعاريف (ص:۱4۹). 

(۳) انظر: غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام .)٩۷/۲(‏ 

(4) انظر: تمذيب اللغة (۳۰۰/۱). 


ولاز مس هد ب 
1 ا م 


Tort? 


حياة : 


Kia ٩ 
20 4 


و "ضد الوت ا د ا ی الحياة. تقول: اياي 
وماي. والجمع: المحابى. والحيئ: واحد أحياء العرب. وأَحْياهُ الله فحیی وی أيضاء 
والإدغام أكثر؛ لأنَّ الحركة لازمه. 

قال الله عَيجَلّ: ریځ مَنْ خی عن بت4 [الأنفال: ؟4]. 

فإذا ل تكن الحركة لازمة لم تُدعَم» کقوله جرّود: اليس دك بير عل أن يخي 
لوق ©4 التبمه.+]» ويقرأ: وټخ من خی عَن بَيَتوه" (0. 

والح : الم ۾ كما فيل للکافر مَيَتٌ. 

E CS 
یس بتارج نها گك رين لِلْكِرِينَ ما لو یلو © 4 الأنعام:؟17]» أي :كاف فهديناه؛‎ 
لأن الإبمان حياة القلوب. فالراد ب: (الیت) ها هنا: الكافر» فجعله الله عَيََنَ لانصرافه‎ 
عن طاعته» وجهله بتوحیده وشرائع دينه» وترکه الأخذ بنصیبه من العمل لله جر با‎ 
يؤديه إلى نجاته» بمنزلة: (الیت) الذي لا ینفع نفسه بنافعة» ولا یدفع عنها من مکروه‎ 
نازلة.‎ 

وقوله رَد وا حْيَيَئَهُ4 أي: فهدیناه للاسلام. فأنعشناه» فصار یعرف مضارٌ 
نفسه ومنافعهاء ویعمل في خلاصها من الله عََيلّ وعقابه في معاده. 


(۱) الصحاح» للجوهري» مادة: (حیا) .)۲۳۲٤-۲۳۲۳/۱(‏ 


انوا ار 


کمن مَّكَلَهُء فى ألضّلْمّت). لا يدري كيف يتوجه» وأي طريق يأخذ» لشدة ظلمة 
الليل» وإضلاله الطريق. فكذلك هذا الکافر الضال في ظلمات الكفر» لا يبصر رشدًا 


وللياة: ال وه فرت الآية: و فى القصاص حَيَزةُ ا لب 
تقون 468 [بترة:۱۷۰] فقوله جَزََّلا: (یتأزل الألبتب»4 [البقرة:۷۹٠]»‏ خص بالنداء 
آصحاب العقول الكاملة» مع أن الخطاب عام؛ للتنبیه على أن ذا اللب هو الذي یعرف 
قيمة الحياة واحافظة عليهاء ويعرف ما تقوم به المصلحة العامة وما يتوسل به الیها» وهو 
مرتبتان: القصاص وهو العدل» والعفو وهو الفضلء كأنه يقول: إن ذا اللب هو الذي 
يفقه سر هذا الحكم وما اشتمل عليه من الحكمة والمصلحة» فعلى كل مكلف أن يستعمل 
عقله في فهم دقائق الأحكام» وما فيها من المنفعة للأنام» وهو يفيد أن من ينكر منفعة 
القصاص بعد هذا البيان» فهو بلا لب ولا جنان. ولا رحمة ولا حنان. فلما كان في 
القصاص حياة لكم كتبناه عليكم» وشرعناه لک ٠‏ لَڪ و تفن ©4 الاعتدای 
وتكفون عن سفك الدماء (. 

قال الأزهري وَمَدلَيَ: "أخبرن النذري» عن الغساي» عن سلمة» عن أبي عبيدة 
رجاه في قوله جَزَّهَكا: طوَلَكُمْ فى الْقصاص حَيَْة4 [بته:۱۷۰]» أي: منفعة» ومنه قوطم: 
لیس بفلان حیاق آي: لیس عنده نفع» م 

وتقول العرب: كيف أنت وکیف حَيَّةُ أَمْلِكَ؟ آي: كيف من بَقِي منهم حي" . 

وإحياء الليل: السهر فيه بالعبادة, وترك النوم (. 
(۱) المنار (۱۰۷/۲). 


(۲) تمذيب اللغة (۱۸۰/۵). 


(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (حیا) (4۷۱/۱). 


۶۲۰۵ ۹ 


واحیاء السنة: العودة إلى العمل جا بعد هجرها. 

وقي اسدیت: «آنه مر كان يصلي العصر والشمس حية» (", 
"آي: صافية اللون لم یدخلها التغیر بدنو الغیب؛ كأنه جعل مغیبها ها موتاء وأراد تقدیم 
وقتها" . قال الخطابي ره في قوله: «والشمس حیة»: "حیاا: صفاء لوا قبل أن 
تصفر أو تتغير" (. 

قال ذو الرمة: 

فلما رأين الیل والسَّمْس حيّة ‏ حياةً الذي يَقضِي حُشاسضَة نازع )٩‏ 

وفي الحديث: «من أن مَوَاَاَ فهو احق به» ), و"الموات: الأرض التي لم يجر 
عليها ملك أحدء وإحياؤها: مباشرتما بتأثير شيء فيهاء من إحاطة» أو زرع أو عمارق 
وو ذلك شیم باحياء الي 

والراد بالإحياء فيها: إحياؤها بالحياة النامية» قال الله عَيَجلَ: لفیا به رض 


(۱) صحيح البخاري [4۱ ۵ ۵4۷ ۵1۵ ۵۹۹ ۷۷۱]) مسلم [14۷]. 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر (4۷۱/۱). 

(۳) غریب الحديثء لأبي سلیمان الخطابي (۱۹۱/۱). 

(4) یقول: بقي من الشمس مثل ما يبقى من الذي ینزع. و(الحشاشة): بقية النفس. دیوان ذي الرمة شرح أبي 
نصر الباهلي رواية تعلب (۸۰۲-۸۰۱/۲). 

(ه) آخرجه الطبراتي [۰]۸۲۳ عن فضالة بن عبید. قال اميئمي (4/ ۱5۷): "رواه الطبراني في (الکبیر) ورجاله 
رجال الصحیح". والحديث له طرق أخرى تحسنه. وقي (صحیح البخاري)» باب من أحيا أرضا موات: 
وقال عمر: «من أحيا آرضا ميتة فهي له». وروی عن عائشة رچ [۰]۲۳۳۰ عن الني مود 
قال: «من آعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق»» قال عروة: «قضی به عمر یلع في خلافته» صحیح 
البخاري (۱۰/۳). 

(7) النهاية في غريب احدیث والأثر (4۷۱/۱). 


۶2 


وق (الغرب): "الْمَوَاتُ: الأرض الخراب» وخلافه: العامر. وعن الطحاوي 7 
هي ما لیس بملك لأحد, ولا هي من مرافق البلد» وکانت خارجة البلد» سواء قربت منه 
أو بعدت في ظاهر الرواية. وعن أبي یوسف رَيِمَدَئَ: آرض الوات هي البقعة التي لو وقف 
رجل على أدناه من العامر ونادى بأعلى صوته ١‏ يسمعه آقرب من في العامر اليف ۲۱۲۰ , 
وقال أبو حنيفة وَمَداَئَ: حيّت النّار تى حَيّاة فهي یه كما تقول: ماتت نهي ميتة. 
وإ > خصية کما قالوا قق الكدب: مییّة. ا > ات 
غضة. وقال أبو حنيفة رحا حت الأرض: إذا اسشخرجت. 

وطريق حَييٌ: بيّن. اجمع: أحياء. 

وسمى الله عَربَنَ الدار الاخرة: حيوات في قوله جَرَّوَكا: وان أَلدَارَ آلاجرة آمی 
وان [العنكبوت:٤]؛‏ لأن كل من صار إلى الآخرة لم یعت» ودام حیّا فيها إما في ال جنةه 
وإما في النار 7. 


والله ی هو الذي يحبي الأرض بعد موتاء ويحيي الموتى» وهو على كل شيء 
قدي فال الله سل اونا ال الله من اااي کام فا اش :2 


مها [البقرة:54١] ٠‏ ارج لح من ألْمَيّتِ ونخرخ ألْمَيَتَ4 [آل عمران:۲۷]» ۵ إن نله فالق 
تب ووی بفرخ لح من انیب زنخرخ ایب من الک [سم:۰:). واه أن من 


ا ا ا 0 
لْمَآءَ آَهْتَدَتُ ث وریث وأبقث من كل زج تهج © للك بان أله وآ واا ی آل 


مد 


ڪل کل شَىْءٍ قَدِيرٌ @4 [الحج:ه-+ ا وين سَأَلكهُم من رل ین آل لسَمَاءِ مَأء فا به آلْأَرْضَ من 
ید موتها شران ال لد [لسکبوت:۳:]» «یحرج آل من میت وَيُخْرِجٌ آَلْمَيَتَ من لک یی 


(۱) المغرب» مادة: (موت) (ص:44۸)» انظر: آنیس الفقهای لقاسم بن عبد الله القونوي (ص:۱۰5). 
(۲) انظر: ا محكم واحیط الأعظم (۳۹/۳). 


۲ 


الو م 


e‏ 00 ا ا ليده ا ا 
ا من السماء ما2 قبي ار يمد رت الرم:٤۲]ء‏ طفانظر إل ءاگر رَحْمَتِ الله 
كيف يخي شب من [للوم:٠-1»‏ وه أَرْسَل ری قتییز سَحَابَا قسفکه إل بل 
TT‏ [فاطر:]» ومن ءايه أَنّكَ تری الض 

دآ رتا عَلَيَهَا الماء ابت وَرَبَتَ إِنَّ ادى أَحْيَاهَا لبخي الْمَوْفَ4ُ انمت::۳). رما 
من التمام من رون فاخیا به الرض ده ار 


2 


نَل له 
©4 [جابه:.1» علو أن أله يي لأر بعد متها قد بيا کم ایب للم تفهلون 
4 


م 
رمع ماد 


شِع فا 


قال ابن الأثير رَمذاه: "وللوت یقع على أنواع بحسب آنواع الحياة: 

فمنها: ما هو بإزاء القوة النامية الموجودة ف الحيوان والنبات» كقوله جَزّك: يي 
ا 

ومنها: زوال القوة الحسية» كقوله جَرَّوك: ظوَمَا ینتوی ألأَحَيآء ولا 
توت [فاطر : ۲ ۲]. 

ومنها: زوال القوة العاقلة» وهي الجهالة» کقوله جَزّيَك: وم کات 

حَیْکَهُ 4 [الأنعام: ١7١‏ ]» ونك لا نیع الْمَوْقَ)4 [تمل :۱۸۰ 

ومنها: الحزن وامخوف الکدر للحياة» کقوله جرک ايه الوت ین گل مکان ومَا 
هو یی |امم:۱۷ 

ومنها: النام کقوله جَزَّكَا: «والّی لم كت فى متامها4 [لزمر: 4۲]. 

وقد قیل: النام: الموت الخفيف» والوت: النوم الثقیل. 


1۲ 
هه 
۱ 


لتوار 


ردك 


وقد يستعار الموت للأحوال الشاقة» كالفقر» والذل» والسؤال» واطرم» والمعصية» 


وغیر "ل 

وقد فصل القول في ذلك: الراغب الأصفهاني لله في (الفردات) ۱ . 

وقد تقدم أن مرور الزمن في الحياة الدنيا ينقل الإنسان من قوة إلى ضعف. ويؤذن 
بانصرام العمر. 


وقال الله عَيَيَصَلّ في بیان حال کثیر من الئاس الذين يقدّمونَ الحياة الدّنيا على الآخرة» 
ویوثرون متاعها العاجل على ما فيه نفعهم وصلاحهم في معاشهم ومعادهم: بل تُؤْئِرُونَ 
یه لديا © وَالْتجِرَةُ خی رب ©4 [الاعلى:٦٠-۷٠].‏ أي: ثواب الله عَم في الدار الآخرة 
خير من الدنيا وأبقى؛ فان الدنيا دنية فانية» والآخرة شريفة باقية» فكيف يؤثر عاقل ما 
يفنى على ما يبقى» ويهتم با يزول عنه قريبّاء ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد؟! 

أما الأنبياء يهلم فهم أحياء من باب أولى؛ فهم أرفع رتبة من الشهداء 
والصديقين 

وقد جاء في الحديث: عن أنس رنه قال: قال رسول الله یو : «الأنبياء 
أحياء یصلون في قبورهم» وفي بعض الروايات زيادة: ل ا 


(۱) النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (موت) (۳۹/4)) بتصرف يسير. 

(۲) انظر: الفردات في غريب القرآن» مادة: (حبى) (ص:۲۷۰-۲۰۸). 

(۳) آخرجه البزار [۰۱۳۹۱ 5888]» وأبو يعلى [۳4۲]) وابن عدي (۰)۳۲۷/۲ ترجمة: الحسن بن قتيبة 
المدائني [570]» كما آخرجه تمام [0۸]» والديلمي [4۰۳]) وابن عساکر (۰)۳۲/۱۳ قال اميثمي 
(۸/ ۲۱۱): "رواه آبو یعلی» والبزار ورجال أبي يعلى ثقات". وقال احافظ فى (الفتح) (4۸۷/۰):< 
-أخرجه البيهقي في کتاب: (حياة الأنبياء في قبورهم) وصححه". وقال الناوي في (فیض القدیر): 


(۱۸۵/۲): "وله آیو یعلی عن نس بن ماللقه وهو حدیث صحیح!. 


ولاز 4 

قال العلامة الناوي وَمَدلَمَة: "قوله صِإِتَعيِوسَة: "«الأنبياء أحياء في قبورهم 
يصلون»؛ لافم کالشهدای بل أفضل» والشهداء أحياء عند رکم. وفائدة التقیید 
بالعندیة: الاشارة إلى أن حياتهم ليست بظاهرة عندنا. قال: وقوله: «یصلون» قيل المراد 
به التسبيح ا 

قال الحافظ ابن حجر وََِدْرَهُ: الانبیاء هآلا أحياء عند الله عَيَيَجَيَّ وإن کانوا 
في صورة الأموات بالنسبة إلى أهل الدنياء وقد ثبت ذلك للشهداءء ولا شك أن الأنبياء 
يهال أرفع رتبة من الشهداء (. 

وقال: "وقد آفرد البيهقي رای جزءا لطيقًا ع و همه في قبورهم 
وآورد فيه عدة أحاديث تؤيد هذاء فیراجع منه وقال في (دلائل النبوة): الأنبياء عتهراتله 
أحياء عند رم کالشهدای وقال في کتاب: (الاعتقاد): والأنبياء هلك بعد ما قبضوا 
ردت إليهم آرواحهم فهم أحياء عند ركم کالشهداء"(۲. 

وقال البدر العيني يَمَدلَمَة: "الأنبياء هلكه أحياء» فقد رآهم البي ايور 
حقيقة» وقد مر على موسى عیسَرَسََه وهو قائم يصلي في قبره» وراه في السماء 
Tm‏ 

وللشهداء حياة خاصة» فهم أحياء عند جرک ویرزقون ویکرمون» فالشهید 
يكي عليه أهله وإخوانه ويحزنون وهو فوق ما يُتَصُوّرُ من السعادة والسرور» فالشهداء 


(۱) فيض القدير .)۱۸٤/۳(‏ 

(۲) فتح الباري» لابن حجر (445/5). 

(۳) انظر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لابن حجر (۸)۲۹6-۲۹۳/۲ وانظر: فتح الباري» 
لابن حجر (507/7)» الاعتقاد» للبيهقي ا ۰ دلائل النبوة» للبيهقي (۳۸۸/۲). 

.)58/5( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )٤( 


انوا بار 


فرحون» مستبشرون» كما قال جَزَّيَك: ولا د تَقُولُوا من يُقْكلُ فى سبیل الله اَمَو ك ١‏ هك 
سین تعزو 48 ۸۱-۰ وقال مدوم ی یطوق تیم نوق 
ل أَخیاء عند رهم یرون © ترجی با اكلم له ِن فضبه- وینتبی رون بالنینلم يَلْحَقُوأ 
بهم من نیم آلا وف عَلَيْهِمَ ولا هم رون © * يَسْتَبْشِرُونَ بنِعْمَةٍ مِّنَ الله وَفَضل و 
له لا يُضِيعْ أ جر أَلْمْؤْمِنِينَ ©4 [آل عمران:۱۷۱-۱۲۹]. وقال المغيرة بن شعبة ية أخبرنا 
نبينا ایور عن رسالة ربنا: «من قتل منا صار إلى الجنة» (. 

وقال المغيرة وَتََيَءَئَة. «أخبرنا نبينا ايور عن رسالة ربناء أنه من قتل منا 
صر إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط» ومن بقي منا ملك رقابكم» (. 

وقد فصلث القول في بیان حال الأنبياء به رلك والصديقين والشهداء في (الجزء 
الثاني) من کتاب: (الإرشاد إلى أسباب النجاة). 


و 
فص ۱5 1 
ee‏ 
٩‏ 02 
“ررك 30419 


ومن الألفاظ ذات الصلة: الحين: 

(الحِينُ) كالوقت في أنه مُبْهَمٌ يقع على القليل والكثير. 

قال الد ا لر الوقت. ورا آدخلوا عليه التای فقالوا: ر( )ی 
حين. والحينٌ أيضًا: المدّة. ومنه قوله هَل أن عل آلانسلن جين نهر [الإسان:1]. وحان 
له أن یفعل كذا ین حيّنا -بالکسر-. أي: آن. وحان حينه» أي: قرب وقته. وعاملته 


)۱( کی البخاري زندةم"]. 
(۲) صحیح البخاري [۳۱5۹]. 


2 زب 7 
اوازب ار 1۱۹ 
مایت مثل: مُساوعة. وأحيّنث بالکان: إذا آقمت به حيئًا. حبنت الناقة: إذا جعلت 
ها في كلك يوم وليلة وقتا تحلبها فيه. وفلان يأكل الحَيْنَةَ والحِيئَةَ» أي: المرّة الواحدة في 
اليوم والليلة. وفلان یفعل كذا أحياناء وفي الأحايين". 

وقال أبو بكر الأنباري مداه "الحين عند العرب: الوقت من الزمان» غير حدود؛ 
وقد يجيء محدودًا. 
قال الله ع ع یل 3 وت لها کل جين بلان تاه [ابراهیم: ۵ ۲ ]) > معناه : كل عام. 


وقال جَرّكَك: «كُمَ بَدَا هم من بَعْدِ ما را یت لَيَسْجُئْئهُر حب جين ©4 [رست:۳۰ 


ا 


معناه: إلى سبع سنين. 
وقال جر : «قتول عنهم 0 حَت حین @4 [ [الصافات vs:‏ معناه: إلى يوم القيامة. 
وقال جَزّوَكا: وم فى الْأرْضٍ مُسْتَفَرٌ وَمَعَدمٌ إل حِينِ 48 [ابقرة:٠٠]ء‏ معناه: إلى 
انقضاء الاجال. 


2 لدهر 4 [الانسان: ۱]) فاحین ها هنا: آربعون 


وح 
9 
1 
وح 
Ce‏ 
e‏ 
f‏ 
3 
CC‏ 
E:‏ 


(۱) الصحاح» مادة: (حین) (۲۱۰/۵). 

(۲) قال ابن جریر: "اختلف أهل التأويل في قدر هذا الحين الذي ذکره الله عَیلّ في هذا الوضع؛ فقال بعضهم: 
هو أربعون سنة» وقالوا: مکثت طينة آدم مصوّرة لا تنفخ فيها الرُوح أربعين عامّاء فذلك قدر الحين الذي 
ذكره الله عم في هذا الوضع» قالوا: ولذلك قيل: هَل أَقّ عل الإنسن حِينٌ مّنَ ألدَهْرلَمْ يڪن 
مًذ کور ®4 [الإنسان:١]؛‏ لأنه أتى عليه وهو جسم مصوّر لم تنفخ فيه الروح أربعون عامّاء فكان شيئاء غير 
أنه لم يكن شيئا مذكوراء قالوا: ومعنى قوله: للم يَحكُن یا مَذ کورا 44 لم يكن شينًا له نباهة ولا رفعة» 
ولا شرف» اما کان طينًا لازبا وحمأ مسنوًا. وقال آخرون: لا حدّ للحين في هذا الموضع؛ وقد يدخل 
هذا القول من أن الله أخبر أنه أتى على الانسان حين من الدهرء وغير مفهوم في الكلام أن يقال: أتى 
على الإنسان حين قبل أن يوجد» وقبل أن يكون شياء وإذا أريد ذلك قيل: أتى حين قبل أن يُخلق» ولم- 


۰:۷ 


والحين أيضًا: ثلائة أيام. قال الله عي وی تموة إذْ یل له تَمتُوأ حى جين 
> االذرييت:»؛]. معناه: إلى ثلاثة أيام . 

وقال الشاعر في الحين الذي ليس بمحدود: 

ماذا مالك بعد العلم والدّين 2 وقد علاك مشيب حين لا حين() 

معناه: في غير وقت الجهل" (". 

وقال القاضي عياض رجآ 'والحين: القطعة من الزمان» ومنه: فمكثنا حينا. قال 
ابن عرفة ا هو الساعة فما فوقها" . 

قال العسكري یمه في الفرق بين الحين والسنة: "إن قولنا: (حین) اسم جمع 
أوقانًا متناهية» سواء كان سنة» أو شهورا أو أيامّاء أو ساعات؛ وطذا جاء في القرآن 
الكريم لمعان مختلفة» وبينه وبين الدهر فرق وهو أن الدهر يقتضي أنه أوقات متوالية مختلفة 
-على ما ذکرنا-؛ وطذا قال الله عير حاکیا عن الدهریین: وا يلكا إلا 


-يقل أتى عليه. وأما الدهر في هذا الوضع. فلا حدّ له يوقف عليه" تفسير الطبري (4 ۸۸-۸۷/۲). 
وذكر الماوردي فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه أربعون سنة مرت قبل أن ينفخ فيه الروح» وهو ملقى بين 
أربعين سنة» فتم خلقه بعد مائة وعشرين سنة» ثم نفخ فيه الروح. الثالث: أن الحين المذكور ها هنا: وقت 
غير مقدر وزمان غير حدود" النكت والعيون .)١57/5(‏ 


(۱) تفسيره قوله جَرْوا: إفَعَقَرُوهَا فََالَ تَمَتعُوا فى دارگم كَلَقَةَ یم لك وعد غَيْرُ مَكُدُوبٍ ©4 [هود:هح]. 

(۲) الثبت في ديوان جرير وغيره: (ما بال جهلك...***). انظر: ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب (05۷/۲) 
الكتاب» لسيبويه (۲/ ۳۰۵) التعليقة على كتاب سيبويه (4۲/۲)» شرح تسهيل الفوائد (7/5١؟)»‏ 
شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (۲/ 57١)؛‏ ضرائر الشعر (ص:7)) الأزمنة والأمكنة؛ لأبي علي 
أحمد بن محمد الرزوقي الأصفهاني (ص:۰)۱۹ شرح شواهد الغني (15۹/۲). 

(۳) الزاهر في معان كلمات الناسء لأبي بكر الأنباري (1۲/۲). 

.)۲۰/۱( وانظر: مصابيح الجامع» لبدر الدين الدماميني‎ »)5١1/١( مشارق الأنوار‎ )٤( 


الو نباف م 
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له [جانه:ء٠].‏ أي: يهلكنا الدهر باختلاف أحواله» والدهر أيضًا لا يكون إلا 
ساعات قليلة ویکون الحين کذلك" (. 

وقد ورد لفظ: (الحين) في آیات كثيرة» فمن ذلك إضافة إلى ما تقدم: قوله وی 
تایه آذین او ده سکم دا عطر حدم الموث لجن NE‏ 

وقال جَزََّلا: نون لها کل جين باذن رها [إبراهيم: 5 ؟] 

وقال جد. رم فیها جنال جين فریخون وَحِينَ تَسْرَحُونَ 45 [لسسل::]. 

وقال :ال جَعَلَ لڪ من بي رتسم سکن وجعل ّڪم من جلود انعم يوت 
تَستخفوتها یوم یم وَيوْمَ میم ین أَصْوَافِها ربا رأشعارهاً كما وَمَعَعًا إل جين 
© [اسحل:.]. 

وقال جَزّهك: وا ا مإ جين ©4 [اکنید::۱۱]. 

وقال :بان رال رَجُلْ بء جل تیوه حن جين 8 [سود:ه۲ 

وقال جَزَّكَكا: #فَدذرْهمْ فى عَمَرَتِهِمَ حى حِينٍ 4 [لوسود:»۰]. 

وقال جَرَوكا: «وَسَوْف يَعْلَمُونَ جين يَرَوْنَ لاب مَنْ سل سییلا 43 انند: :4 

ESN IS‏ 2 وله اعد ی الندورت 
ا وَعَشِيًا وَحِينَ نظهرون ® [لروم:۱۸-۱۷]. 

وقال جَرّهَد: «رارسَلته إل مأكة ألف او يَزِيدُونَ © فََامَُوا فَمَتَعْتَهُمَ إل حِينٍ 
© [الصافات: 1۷ .]١ 48-١‏ 

وقال جَرَّوكا: طفَتَوَلَّ عَنْهُمَ حَقّ جین ©4 [لصانات:»۱۷. 


(۱) الفروق اللغوية (ص:۲۷۱). 


۹ 


0 
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وقال جى «أللّه یوق انش حِين مَوْيِهَاكُ [لزر:؟؛]. 

وقال جَزََّكا: فتادرا وَلاتَ حِينَ مَتاص 48 اس:۳] ... إلى غير ذلك من الایات» 
وهي تفید ما تقدم ذکره من المعاني. 

وأما قوله جَزّيَكا: لفَتَادَوأ رلت حِينَ متاص ©4 اص:۳], فان مذهب الخليل وسیبویه 
یمه أن (لات) هي لا الشبهة بلیس زیدت علیها تاء التأنيث لتأكيد هذا النفي 
كما زیدت على (رب)» و(ثم)؛ للتأکید ( وبسبب هذه الزيادة حدثت ها أحكام 
جديدة» منها: أتما لا تدخل إلا على الأحيان» ومنها أن لا يبرز إلا أحد جزویهاء ما 
الاسم وإما الخبر ويمتنع بروزهما جميعًا. 

وقال الأخفش :نما (لا) النافية للجنس زيدت عليها التاء» وخصت بنفي 
الأحيان» وحن متاص ©4 منصوب با كأنك قلت: ولات حين مناص هم ويرتفع 
بالابتدای أي: ولات حين مناص کائن طم 

وآشهر آقوال النحویین فیها أنما تعمل عمل لیس وأنما لا تعمل الا في الحين 
خاصة» أو في لفظ الحين ونحوه من الأزمنة» کالساعة والأوان» وأتما لا بد أن يحذف اسمها 
أو خبرهاء والأكثر حذف الرفوع منهما وإثبات المنصوب. 

والحين: ظرف مبهم يتخصص بالإضافة. 

وهي على مذهب الجمهور تعمل عمل (ليس) فترفع الاسم وتنصب ابر لكن 
اختصت بأتما لا يذكر معها الاسم والخبر معّاء بل نا يذكر معها أحدهما. 


(۱) قال في (العين) (559/8): "وأما لات فإنما ينفى بما كما يُنَنَّى ب: (لا) لا أنما لا تقع الا على الأزمان". 
وانظر: الكتاب» لسيبويه (۵۷/۱). 
(۲) قال الأخفش: "شبهو (لات) ب: (ليس)» وأضمروا فيها اسم الفاعل" معاني القرآن (48۲/۲). 
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والکثیر في لسان العرب حذف اسمها وبقاء خبرهاء ومنه قوله جَرَّكَك: ولات حِينَ 
َتّاص ©4 بنصب الحين فحذف الاسم وبقي الخبر» والتقدیر: ولات الحين حين مناص» 
فالحين اسمهاء و قحین مَنَاصٍ ©4 خبرها. 

وقد قرئ شذوذا: ولات جين مَتاص ©4 برفع الحين على أنه اسم: (لات) والخبر 
حذوف» والتقدیر: ولات حين مناص طم أي: ولات حين مناص کائتًا 4 


خاد وآخلد : 


اده 02 
درز CS‏ 


قال في (العین): "الخُلْدُ: من أسماء الجنان, والخُلُود: البقاء فيهاء وهم فیها خالِدونَ 
وحُحَلّدون. وتفسير: لن وت 48 [لوافعة:۱۷]: مقرطون . 

وأخلّدَ فلان إلى كذاء أي: ركن إليه» ورضي به. والمَلّدٌ: البال» تقول: ما يقع ذلك 
قي خلدي. والخلد: ضرب من الجرذان عمي» لم يخلق لما عيون» واحدها: ل والجمع: 
TT‏ 

وقال الفراء ماله في قوله جيك کته اخلد إلى الْأرضٍ رنب 
هَوَنهُ4 [الاعراف:۱۷۰]: "ركن إليها وسكن. ولغة يُقال: خلد إلى الأرض بغير آلف» وهي 


(۱) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (۳۱۹/۱). 

(۲) قوله جر و ©4 قيل: مسورون بالأسورة» ومقرطون بالأقراط. والقرط يسمى لا وخداه وجنفه: 
خلَدَة» كَقِرْدَة وهي لغة یر استعملها العرب كلهم» وكانوا يحسنون غلمانم بالأقراط في الآذان. وقال 
أبو عبيدة: قوله جَزَوَكا: طوَلْدنُ َو ©4: أي لا بهرمون» يبقون على حاهم لا يتغيرون» ولا یکبرون. 
انظر: مجاز القرآن (۲۹/۲). 

(۳) العين» مادة: (خلد) (۲۳۲-۲۳۱/۶). 


۲١ 
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قليلة. ویّقال للرجل إذا بقي سواد رأسه ولحيته: إنه مخلد. وإذا لم تسقط آسنانه قیل: إنه 
سای ۲ 

ونحوه قول الزجاج يَمَدَليَه: "أخْلدَ أكثْرٌ في اللغة» والعنی: أنه سکن إلى لذات 
ا 

قال الأزهري وَمَدْلئَة: وسمعت من الكسائي مه نحوه . 

قال الزخشري رمذاله: "خلد بالمكان وأخلد: أطال به الإقامة" ©). 

وخلد بِالْمَكَانِ بخلد خلودًا وأخلّد» ومنه: خلد بخلد خُلْدَا وخلودّا: بقي» ودار 
الخلد: هي الدار الآخرةء وقد أخلد الله عََيبَنَ أهلها وخلَدهم» والملْد اشم من أسماء 
الان 0 

ال دا ل ل ا ر ماه 2 

e 3‏ و و 
وقیل لاف الصخور: حَواِدٌ؛ لبقائها بعد دُروس الأطلال. وأخلدت إلى فلان أي: 
كت إليه. ومنه قوله جَزّكَكا: «وَلکنَه ۳۹ ا [لعراف: ۱۷۰ وأخلد بالکان: 
أقام به" ). 

قال الراغب ومَدْليَه: "الخلود: هو تبري الشيء من اعتراض الفساد» وبقاؤه على 
الحالة التي هو عليهاء وكل ما يتباطأ عنه التغيير والفساد تصفه العرب بالخلود» كقوهم 
للأثائي: خوالد» وذلك لطول مکنها لا لدوام بقائها. قال: وأصل المخلد: الذي يبقى 
(۱) معان القرآن» للفراء (۳۹۹/۱). 
(۲) معان القرآن واعرابه (۳۹۱/۲). 
(۳) تمذيب اللغة (۸۷ 4 ۱۲). 
(4) أساس البلاغق مادة: (خلد) (۲۱/۱). 


(ه) انظر : الخصص (۳۱۹/۳). 
)2( الصحاح» للجوهري» مادة: (خلد) (715۹/۲). 


e۲ 
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مدة طويلة» ومنه قیل: رجل مخلد لمن أبطأ عنه الشيب» ودابة مخلدة: هي التي تبقی 
ثنایاها حتی تخرج رباعيتهاء ثم استعیر للمبقي دائمًا. والخلود في الجنة: بقاء الأشياء على 
الحالة التي عليها من غير اعتراض الفساد عليهاء قال الله عتَيلٌ: «أؤلتيك أَصْحَنبُ ال 
هم فیهّا خَلِدُونَ @4 [البغرة:۸۲]ء ارتيك كك َلكَارٍ هُمْ فیها خَِدُونَ ®4 [لبتن:۳۰]. 
«وَمَن یل مُؤْمِنَا مُتَعَيَدَا فَجَرَآوُهُم جَهَنّمْ حَلِدَا فِيهَاك الساء:*:]. وقوله جَزّصَ: «يَظوف 
لیم ول ون ©4 [لرته:۷٠].‏ قیل: مبقون بالتهم لا يعتريهم استحالة» وقيل: 
مقرطون بخلدق والخلدة: ضرب من القرطة ۱ وإخلاد الشيء: جعله مبقى» والحكم 
عليه بكونه مبقی» وعلى هذا قوله جَرَّلا: «لَکنَء اخ إلى الْأرَضٍ» الأعاف:0]: أي: 
قن اله عاذ انه علد في" ۱ 

و"الخلود: البقاء في دار لا يخرج منهاء والفعل: خلد يخلد. وأهل الجنة خالدون 
مخلدون آخر الأبدء وأخلد الله یل أهل الجنة إخلاداء والخلد: اسم من أسماء الجنان". 

وكلمة الخلود في القرآن الكريم تطلق على التأبيد» وعلى التأقيت» وعلى الفترة 
الزمنية الطويلة» فإذا قيد الخلود بالتأبيد كان أطول. 


(۱) الفرّط: نوع من خلی الأذن معروف» ويجمع على أَقْرَاطء وقرطة» وأَقْرطة. النهاية في غريب الحديث وال 
مادة: (قَرَط) (4۱/۶). وقال الفراء في قوله جَرَويَكَ: ون ©4 [لوقمة:]: يقال: إنمم على سن 
واحدق لا يتغيرون. قال: ويقال: ادون ©4: مقرطون. ويقال: مسورون. معان القرآن للفراء 
(۰)۱۲۳-۱۲۲/۳ وانظر: تمذيب اللغة (۱۲/۷). وقيل: هم أولاد أهل الدنيا لم يكن لهم حسنات 
فيثابوا عليها ولا سيئات فيعاقبوا عليها. 

(۲) المفردات في غریب القرآن» مادة: (خلد) (ص:۲۹۲-۲۹۱). 

(۳) تمذيب اللغة (۷/: ۱۲). 


لل اهز er‏ 

ومن الإطلاق على الخلود المؤقت: قوله زود ست أن مالةة أل 
©4 [غس::۳]. 

آما قوله جلك © وَمَن يَقْثْلْ مُؤْمَِا مُتَعَيَدَا فْجَرَادر جََنَم لا فیها> [لسا.:۳:] 
فمعناه: أنه هکث ‏ النار طویلاء ولا حمل على الخلود الأبدي الا على من كان 

قال العلامة الطيي رجثاه: "تعاضدت الدلائل النقلية والعقلية» على أن صاحب 
الکبيرة إذا كان موحدًا محكومًا بإسلامه لا يخلد في النار» ولا يحرم من الجنة" (. 

والانتحار كذلك من كبائر الذنوب» ومن الذنوب المتوعد عليها بالخلود في النارء 
كما جاء في الحديث: عن أي هريرة ئة عن النبي مر قال: «من تَرَذَى من 
جبل فقتل نفسه. فهو في نار جهنم يَتَرَدَى فيه خالدًا مخلدًا فيها أبدَاء ومن سى 
ّا فقتل نفسه فَسْمُهُ في يده يَتَحَسَاهُ في نار جهنم خالدًا مُحَلَدَا فيها أبدّاء ومن قتل 
نفسه بحديدة, فحديدته في يده يجأ بجا في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها 
أبدَا» ۲۳۱ 

قال ابن الجوزي ومَدُليَُ. "فإن قيل: غاية هذه الأشياء ها معصية لا کفر فيهاء فما 
وجه الخلود؟ فالجواب: أن ذكر الخلود نما هو في رواية أبي صالح: عن أبي هريرة يعن 


وقد رواه سعيد المقبري والأعرج: عن أبي هريرة رنه ولم يذكرا فيه: «خالدًا مخلدًا أبدًَا». 


قال الترمذي رَمَدُلَئَ: وهذا أصح؛ [لأن الروايات إنما بحيء بأن أهل التوحيد يُعَذَّبُونَ في 


النارء ثم یروت منهاء وم بذک أنهم یلو فيها] . 


(۱) شرح الطيبي على مشكة المصابيح (45۷/۸ ۲). 
(۲) صحيح البخاري »]٥۷۷۸[‏ مسلم [۱۰۹]. و«تردى» ععنی: سقط. و«يجأ بما»: أي: يضرب کا. 
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وقال القاضي أبو يعلى یمَ: هذا حمول على من فعل ذلك مستحلا لقتله» 
وين م فا بدا ال مادیت رود ی أن للم لا لو 

وقد تمسك به العتزلة وغیرهم من قال بتخلید أصحاب العاصي في النار. 

وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة منها: ما تقدم من قول الترمذي رثا 

قال الحافظ ابن حجر رَجثاة: "وأجاب غیره بحمل ذلك على من استحله فانه 
يصير باستحلاله كافرّاء والكافر مخلد بلا ريب. 

وقيل: ورد مورد الزجر والتغليظ» وحقيقته غير مرادة. 

وقيل: المعنى أن هذا جزاؤه» لكن قد تكرم الله عل على الموحدين فأخرجهم من 
النار بتوحيدهم. 

وقیل: التقدير غلدا فيها إلى أن يشاء الله جزوة. 

وقيل: الراد بالخلود طول المدة لا حقيقة الدوام» كأنه يقول: يخلد مدة معينة 
وهذا أبعدها" (). 


وقد جاء بیان ذلك مفصلا في كتاب: (نحج الأبرار). 


داب 2 


Ka ٩ 
3039 “زرك‎ 


قال الله عَ: «وَسَكَرَ کم ألشَّمْس وَالْقَمَرَ دَآيبَيْنُ4 [لرامیم:۳۲]. 
يطلق الدأب والدؤوب على اللَبْث وَالدَّوَامء وطول البقاء في الشیء قال الله یل 

20 3 و 11 24 هه GT‏ سا 2*0 e‏ 1 35 
ان الذي كَمَرُوا لن تغی عنهم امَوَلِهُمْ ولا الذهم من الله میا واولتبك هم ود الثار © 


(۱) کشف الشکل من حدیث الصحیحین (4۰۳/۳)» سنن الترمذي [4 5 ۲۰]. 
(۲) فتح الباري (۲۲۸-۲۲۷/۳). 


٥ 


| ا وس‎ 3 a 
يداز‎ 
کدب اي ق تایه من َبْلهمَ4 [آل عمران:۰ ۰۱۱-۱ أي: دؤكم قِ النار کدب آل‎ 


و"الدؤؤب: للبالغة في المكيْرء وأذأب الرجلم الدابّة (دآیا: إذا اتعبها» والفعل اللازم: 
تب ذُؤُوبًا. وقوله بو 5 ءال فِرَعَوّنَ» [آل عمران:١١]»‏ أي: كعاد تم 
وحالهم" ". وداب فلان ف عمله أي: جد وتعب» دأ وَدُوُوَيَاء فهو دائب. والدائبان: 
اللي والنهار. 

والدّأث: العادة والشْأَن وقد عر (. 


Ka ٩ 
0۳ 23 


الذهْر : 2 د على دهور. 
وقد تقدم الحديث عن الدهر مفصلا. 


(۱) انظر: مفاتيح الغيب (۱5۳/۷). 
(۲) العين» مادة: (دأب) (۸۵/۸). 
(۳) انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (دأب) (۱۲-۱۲۳/۱). 


هرف 


سرمل : 


Ka ٩ 
39 “زرك‎ 


E ع‎ 


E‏ سَرمَدا إل یوم ألْقِيَمَةٍ مَنْ له 
عو أله شم با يآ فلا ا یم إن جَعَلَ ألنّهُ لیم آلتَهَارَ سَرَمَدا إِلّ 
یوم لْقِيمَةٍ مَنْ له غَيْر له تیم پيل نَمْكُنُونَ في فيه ألا تُبَصِرُونَ 40 [لتصص:۷۲-۷۱]. 

قال ابو عبيدة رما "قوله جتد: فل أَرَدَيْكُمَ إن جَعَلَ له عَلَيَكُمْ الیل 
سَرْمَدَاك مجازه: دائمًا لا تحار فيه» وكل شيء لا ينقطع من عيش أو رخاء أو غم وبلاء 
دائم فهو سرمد" (. 

وف (العین): "السترمدٌ: دوام اليّمان من ليل ونمار. والترمدٌ: دوام العيش" . 

وإِعما جعل الليل سرمدا لطوله شبه بالشيء لا ينقضي. 

والعرب تقول لكلّ ما كان متصلًا لا ینقطع» وما يقع فيه فصل» من رخای أو 
بللاء» أو نعمة: هو سرمد ا 

وف (الکلیات): "السرمد: من السرد» وهو التوالي والتعاقب, سمي الزمان به لذلك 
وزادوا عليه الميم؛ ليفيد البالغة في ذلك المع "(). 

قال الزركشي ."لا كان الله عَبَمبَنَ هو الجاعل الأشياء على الحقيقة وأضاف 


إلى نفسه جعل الليل سرمدًا إلى يوم القيامة صار الليل كأنه سرمد بهذا التقدير» وظرف 


.)۱۰۹/۲( مجاز القرآن. لأبي عبيدة‎ )١( 

(۲) العين (۳۶۱/۷). 

(۳) تفسیر الطبري (۰)1۱۲/۱۹ التفسیر البسیط (۰)4:۲-۱/۱۷ غريب الحديث» لابن قتيبة الدينوري 
(ص:۵۲۱). تحذيب اللغة (۱۰۵/۱۳). 

(4) الکلیات (ص:۰ ۸۱-۸). 


۰:۷ 


لتوار 


الليل ظرف مظلم لا ينفذ فيه البصر لاسيما وقد أضاف الإتيان بالضياء الذي تنفذ فيه 
الأبصار إلى غيره» وغيره ليس بفاعل على الحقيقة فصار النهار كأنه معدوم؛ إذ نسب 
وجوده إلى غير موجد, والليل كأنه لا موجود سواه؛ إذ جعل سرمدًا منسوبا إليه جر 
فاقتضت البلاغة أن يقول: الا 5 تَسْمَعُونَ © [القصص:١/7]؛‏ طناسبة ما بين السماع 
والظرف الليلي الذي يصلح للاستماع» ولا يصلح للإبصار. 

وكذلك قال في الآية التي تليها: «فْل ا ینم إن جَعَلَ الله عم التَهار lS‏ 
یوم یمه مَنْ ن له عير آله ینیم بِلَيْلٍ شكئون فيه فلا تُبْصِرُونَ ©4 [القصص ۷۰ لأنه 
لما أضاف جعل النهار سرمدًا إليه صار النهار كأنه سرمد» وهو ظرف مضیء تنور فيه 
الأبصار» وأضاف الإتيان بالليل إلى غيره وغيره ليس بفاعل على الحقيقة فصار الليل 
كأنه معدوم؛ إذ نسب وجوده إلى غير موجد. والنهار كأنه لا موجود سواه؛ إذ جعل 
وجوده سرمدًا منسوبًا إليه» فاقتضت البلاغة أن يقول: «أقَلَا تُبَصِدونَ ©4؛ إذ الظرف 
مضيء صا للإبصار وهذا من دقيق المناسبة المعنوية" 7"). 

وقد روى أبو نعيم في (الحلية): عن إبراهيم بن بشار» قال: وقف رجل صوق 
على إبراهيم بن أدهم فقال: يا أبا إسحاق لم حجبت القلوب عن الله له قال: «لأتما 
أحبت ما أبغض الله عَرَبَّ. أحبت الدنياء ومالت إلى دار الغرور واللهو واللعب» وتركت 
العمل لدار فيها حياة الأبدء في نعيم لا يزول ولا ينفد» خالدًا مخلدًا في ملك سرمد لا 
نفاد له ولا انقطاع» 0 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۸۲/۱). 
(۲) حلية الأولياء (۱۲/۸). 


e۸ 


بلا 50102 
® 20 


قال الله ع: طوفلا یام شك أنت وَرَوْجُكَ ات4 [البقرة:ه.]. 

ود قیل لك اشكلوا هذ اَلْقَرْيَةَ4 [الأعراف:١١١].‏ 

فل إن كن بان وآبتاژسکم وا خوشسکم واژوجسکم وعممرشسکم وأمول فترفشنوها 
یج ون کسادها ومسن تزضوتها اح یسم من لَه وله وجهاد في سبیله. 
ضرا َة ڪٿ ياق له بأَمْر4 [التوبة: 4 ۲]. 


©وَمَسَكِنّ ڪن طَيّبَة فى جَئَّتِ عَذن4 [التوبة: ۷۲]. 


وش كك لأر من یم البراهيم:؟٠‏ 

لرا سکنث من دزی باد غَبْرِ ذى رَرْع4 ایراهیم:۳۷]. 
بهم 6 [ایراهیم:۵؛]. 

وواه جل كم من یسفن سگتا4 انسل:۰:] 

اوقتا ین بَعدِء لي (سرتویل أسكثوأ آلأرْض» [لاسراه:»۱۰] 

مهد هم کم اکتا قبلهم مِنَ آنفزون يَسْفُونَ فى مسکیهم» [طدنه؟1]. 

وا فضوا ا ما اتر رقم فيه وَمَسَکنکم4 |الانیاه:۱۳] 

ی عَلَيَحُمْ جتاخ أن تذخلوا وا غير منکوتة فيه مك تع ا التور:» ؟]. 

وک أملكنا من ر بطرت ممیشتها قیاق ممكلهم له نکن من بعري إلا 

ليد [القصص:مه]. 


ددرت رو اة ر د 2 
رادا وَتَمُودَا وقد تَبَيّنَ لکم ین مَسکنهم4 [العنکبوت:۳۸]. 


از 7 
وم دمم کم أَغلکتا من قبلهم مِنَ آلفزون یِنشون فى مسکنهمٌ4 [السجدة::؟]. 
لد گان سب فى مَسَكَيهمَ ایی [سباده۱] 
دير کل سىء بآمر یه كَأَصْبَحُوأ لا یر لا مسکنهم» [الأحقاف:ه؟]. 
وَمَسڪنَ طَيّبَة فى جَئَّتِ عَدَنٍ) [لصف:۱۲]. 

کون من حَيْتْ سگنشم من وجیکن» [الطلاق:]. 

بقال. سک انیم سكين استقر ريك وسکنه ع ch‏ 
والوقار. وت داري وا ها غيري. والاسم منه: السکنی» کما آن العتی اسم من 
الاعتاب. 

والسکن أيضًا: لزل والبيت. وأهل الحجاز یقولون: مَسْكنٌ -بالفتح-. والستکن: 
أهل الدار . 

والسَكنٌ ایض : که ما سکنت الیه (. 

والإسكان: هو جعل الغير ساكنّاء والأصل أن يعدى ب: (في)؛ لأن السكنى نوع 
من اللبث والاستقرار» إلا أتمم لما نقلوه إلى سكون خاص تصرفوا فيه فقالوا: أسكن 
الدار ا 

قال الزخشري ماه في قوله جو: طوفلا ام آنکن أنت وَرَوْجُكَ 
أَسلَِنّة آبترنده۳]: "السکنی من السکون لأتما نوع من اللبث والاستقرار. وأَنْتَ تا کید 


للمستکن في: (اسْكُنْ) ليصح العطف عليه" 7. 


(۱) الصحاح للجوهري» مادة: (سكن) (۲۱۳۷-۲۱۳۰/۰). 
(۲) الکلیات (ص:۱۱۵). 
(۳) الکشاف (۱۲۷/۱). 


الو نباف م 


و 


قال الراغب وِمَدْلئَه: السُکونْ: ثبوت الشيء بعد مرك ویستعمل في الاستیطان 


نحو: سکن فلان مکان كذاء آي: استوطنه» واسم الکان: من والجمع: مساك 
قال :چا بر لا که [الاحقاف: ٣ء‏ وقال جرد «* ول تا سکن فى ليل 
هار4 [لانام:۱۳), وهو ی جَعَلَ لَك الیل لسکئوا فيو» [بونس:۷]. 

فمن الاوّل یقال: سکنته. 

ومن الثاني یقال: أسکنتف نحو قوله جزیه. رتا إن أنگنث من 
ُرَيّق) اإبراهيم:00]: وقال جرد «نکلوف من حَیِث سگنشم من وجدکم4 الطلاق::]. 
وقوله جَرّكَك: وارلا مق آلسَماء ما۶ بقتر کته فى الارض4 [المؤمنون:۱۸]» فتنبیه منه 
على إيجاده وقدرته على إفنائه. 

والسّكَنُ: السكون وما یسک لیه. قال :له جل سکم ین يوڪ 
سگتا) [النسل:۸۰]. وقال رود هن صلرکلق سَكَنٌ لَه التوبة:+0: رل اليل 
سکناک [الأنعام:97]. 

GED‏ ی در هر اه مت سار لتر لض 
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سس وسر 1 
Ka ٩‏ 
“تررك 309 


المسَنَةُ: الحول» وهي محذوفة اللام وفيها لغتان: 


(۱) المفردات في غريب القرآن» مادة: (سکن) (ص:4۱۸-۱۷). 


لتوار 


٤۲۱ 


إحداهما: جعل اللام های ويبنى عليها تصاريف الكلمة سنهة» وتحمع 
علی: سَنَهَاتِ مثل: سَجْدَةٍ وَسَجَدَاتٍِ ور علی: سَُيْهَةِ. وت النخلة وغيرها: 
أتت عليها سنوت وعاملته مُسَاكَةًء وأرض سنْهَاءُ: أصابتها السَنَةُ وهي الحذث. 

اد جعلها واوا یب عليها تصاریف الكلمة أيضاء والأصل: سنوت وخمع 
على: سَنَوَاتِء مثل: شَهْوَةٍ وَشَهَوَاتِء وَتُْصَمَّرٌ علَى: سي وَعَامَلتُهُ مُسَانَاة وَأَرْضٌ 
سوام أصابتها اتف وتس عنده: اقشث مدن. 

قال النحاة: ومع السّنَةُ کجمع الذکر السام أيضّاء فیقال: سِنُونَ وَسِنْينَ» وحذف 
النون؛ للاضافة. 

وف لغة تثبت الیاء في الأحوال كلهاء وتحعل النون حرف عراب تنون في التنکیر» 
ولا تحذف مع الإضافة» كأخا من أصول الكلمة» وعلی هذه اللغة قوله َو 
«اللهم اجعلها علیهم سنینا کسنین یوسف» (۱ 

والسنة عند العرب: آربعة أزمنة» وربما آطلقت السنة على الفصل الواحد مارا 
یقال: دام الطر السنة كلهاء والراد: الفصل 7. 

وقال الله عََجّ: لم يَتَسَنَّه سک [البقرة:۹٠۲]»‏ آي: لم تغیره السنون ومن جعل حذف 


السنة واوا قرأ: «لَمْ يَتَسَنَّ4 وقال: سانيته مساناة» وإثبات اهاء أصوب. 


(۱) آخرجه أحمد »]٠١754[‏ والدارقطني .]١510[‏ وهو في (الصحيحين) بلفظ: «گسني يُوسُفَ»» صحيح 
البخاري 245١[‏ ۰1۲۰۰ ۰1۳۹۳ 1۹64۰ مسلم [۰۱۷۵ ۲۷۹۸]. وقوله: « کسني يوسفت» 
أصله: كيين سقطت النون بالإضافة» ومعنى: «سني يُوسُّفَ»: اجب والقحط الذي أصابهم. 

(۲) المصباح المنير» مادة: (سنه) (۲۹۲/۱). وانظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (۳۳۳/۱- 
»)٠‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك »)55-77/١(‏ شرح المفصل للزمخشري» لابن يعيش 
(۰)۲۲۷/۳ شرح الشواهد الكبرى (۲۱۹/۱). 


وفلز er‏ 
وقال الفراء مه في قول الله عييلّ. لم يَكسَئَة4: يقال في التفسير: لم یتفر 
وتكون الماء من أصله» وتكون زائدة صلة بمنزلة قوله جرک «َبهْتَلهم آفکی:4 [الأسام:.+]ء 
فمن جعل اماء زائدة جعل فعلت منه: تسنيت» ألا ترى آنك بحمع السنة سنوات» 
ومن قال ف تصغير السنة: سنينة وان كان ذلك قليلا جاز أن یقول: تسنيت 
تفعلت؛ آبدلت النون ياء لما كثرت النونات» كما قالوا: تظنيت» وأصله الظن» وقد قالوا: 
هو مأخوذ من قوله جَزَّكَكا: «إمّنَ مإ مَّسْنُونٍ ©4 [الحجر:»۲]» بریدون: متغير» فان يكن 
كذلك فهو أيضًا ما آبدلت نونه ياء» ونری -والله أعلم- أن معناه مأخوذ من السنة: 
آي: ١‏ نع الوق 100 
قال ابن جریر من "والصواب من القراءة عندي في ذلك: إثباث (الماء) في 
الوصل والوقف؛ لأتما مثبتة في مصحف المسلمين» ولإثباتما وج صحيح في كلتا الحالتين 
في ذلك . قال: وجعل (اهاء) في (السنة) صلا هي اللغة الفصحى. وغير جائز حذف 
حرف من كتاب الله عبر في حال وقف أو وصل؛ لإثباته وجه معروف 0 ل 
و(الیَنٌ) مؤة وتصغيرها: سُتَئِئَة» وقد يعر لین عن الْعُمْرٍ. وس من وم 
قصل منه. وسِنٌ الْملّم: موضع اي منه. واس البَجُك: كير .)٩‏ 


(۱) معانى القرآن» للفراء (۰)۱۷۳-۱۷۲/۱ وانظر: تمذيب اللغة (79/7)» العين .)۸/٤(‏ 

(۲) قرأ حمزة والكسائي: للم يَتَسَنَّ4: بحذف اهاء في الوصل خاصة. والباقون بإثباتما في الحالين. انظر: حاشية 
الطيبي على الكشاف (5/8 . ه): حجة القراءات» لابن زنجلة (ص:47 ۱۳-۱). 

(۳) انظر ذلك مفصلا في (تفسير الطبري) (45۷-45۰/0)» وانظر: التفسير البسیط لأبي الحسن الواحدي 
-۳۸٦/ ٤(‏ ۳۹۲)» غرائب التفسير وعجائب التأويل »)۲۲۸-۲۲۷/١(‏ حاشيتا القونوي وابن التمجيد 
على البيضاوي .)4١/5(‏ 

(4) انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (سنن) .)5١541-51١150/5(‏ 


err ئاز‎ 

وقال الراغب يمدي "السّنَةٌ في أصلها طريقان: 

أحدهما: أنَّ أصلها: سَّنَهَةٌ؛ لقولهم: سَاكحْتُ فلاناء أي: عاملته سَّنَةٌ فسنة» وقوطهم: 
سْتَبْهَةٌ قيل: ومنه قوله جر «لم يَكَسَنَةك [ابترة:هه]: أي: لم يتغيّر بر الیتنین عليه ول 
تذهب طراوته. 

وقبل: أصله من الواو؛ لقولحم: سنوات» ومنه: سَاتَبْث» والحاء للوقف» نحو 
كعَبِيَةَ 43 [الحاقة:5١],‏ و هجسابية 40 [حانه:۲۰]. 

وقال الله عل: أَرْبعِينَ سَ4 الائدة:+]ء طسَبْعَ سين دأ [لوست:۷]. لت مِأمَةٍ 
سِنِيق4 [لكهف:۲]. لد أَحَذْئَآ ءال فرعون بألسّنِيَ»4 1 e‏ عن اجدب 
وأكثر ما تستعمل اللكّنَةٌ في الحول الذي فيه الجدب» يقال: أَسْنَتَ القوم: أ 
ا 

وقال الفراء یمه في قوله جَرَّكَك: طوَلَقَدْ أحَذتا ءال فِرَعَوَنَ بالسَنیی4 [اهرف:.۱۳: 
"أخذهم بالسنین: القحط والجدوبة عامًا بعد عام" . 

وقوله جَزَّكَلا: طبألسّنِينَ4: جمغ: سّنَة. وفيها لغتان أشهرهما: إجراؤه يُْرى جمع المذكر 
السالم» فيرفع بالواو» ويُنُصب ویر بالياء» وتف نونّه للإضافة. 

قال النحاة: إِنما جرى ذلك اجری؛ جب له؛ لما فاته من لامه ا محذوفة. 

واللغة الثانية: أن بُجْعَلَ الاعراب على النون» ولكن مع الياءٍ خاصّة. مَل هذه 
اللغة أبو زيد والفراء مَمَهْمااَئَ ثم لك فيها لغتان أحدها: ثبوث تنوينهاء والثانيةٌ عدمة. 


قال الفراء يَمَدَْئَ: هي في هذه اللغة مصروفة عند بني عامر» وغير مصروفة عند بني تیم 


(۱) المفردات في غریب القرآن (ص:۹ ۰-4۲ 4۳). 
(۲) معان القرآن» للفراء (۳۹۲/۱). 


۶۲۰۵ ۹ 


۰:۲ 


اه. ووجه حذف التنوین: التخفیف» وحینقذ لا تخذف النون للإضافة» وعلی ذلك جاء 


قوله: 
دان من جد فان سنيئه EE‏ زو( 


وجاء الحديث «اللهم اجعلها علیهم سنين گسني یوسف»؛ و«سنينًا کسنین 
یوسف» باللغتین (۲. 


الفرق بين السدي والحجی : 
قال العسكري مه في بیان الفرق بين السنة الحجّة: "إن الحجّة تفيد أنما يحج 
فيهاء والحجة المرة الواحدة» من حج حج» والحجة فعله» مثل: الخلسة والقعدة» م يت 


با السنة» كما یسمی الشيء باسم ما يكون فیه" 0 


(۱) ينسب إلى الصمة بن عبد الله القشيري. انظر: الصمة حياته وشعره» جمع وتحقيق د. خالد الجبر (ص:۷۸)» 
وهو شاهد مشهور في كتب اللغة. وقال الفراء في (معاني القرآن) :)٩۲/۲(‏ "أنشدي بعض بي عَابِر" 
فذکره إلا أنه قال: (ذراني من تجدٍ..). والشاهد فيه: قوله: (فإن سنينه) حيث نصبه بالفتحة الظاهرق 
بدليل بقاء النون مع الإضافة إلى الضمير» فجعل هذه النون الزائدة على بنية الكلمة کالنون التي من صل 
الكلمة في نحو: مسكين وغسلين» آلا ترى أنك تقول: هذا مسکین» ولقد رايت رجلا مسكيئا» ووقعت 
عيني على رجل مسکین» وتقول: هذا الرجل مسكينكم» فتكون حركات الإعراب على النون» سواء 
أضيفت الكلمة أم لم تضف؛ لأن مثلها مثل الميم في غلام» والباء في كتاب» ولو أن الشاعر اعتبر هذه 
النون زائدة مع الياء للدلالة على أن الکلمة جع مذكر سام لوجب عليه هنا أن ينصبه بالياء ویحذف 
النون فيقول: (فإن سنيه). 

(۲) انظر: الدر المصون (475-455/5)» تفسير أبي السعود (577/9). روح المعاني »)5١/5(‏ معان القرآن» 
للفراء (4۲/۲)» والحديث قد تقدم. 

(۳) الفروق اللغوية (ص: ۲۷۱). 


٥ 


شهر : 


و( 502 
“زرك KS‏ 


قال الله عََهَجَلٌ: ن عة أَلشّهُورٍ ند الله انتا عم هَهْرَا فى کتب الله يَْمَ خَلَقَ 
الوت اا > خر [التوبة:۳]. 
أ 


وقال زوك هر 4 رَمَضَانَ آلزی 5 نل فيه الان هدّی لاس وی ت من أَلْهُدَ 


رقا فتن كود من لیر یه ده 
وقال جَرَّيَكا: هر رام بالمَهر ارام رمث قصاصض> [البقرة: 154]. 
وقال جَزَّك: الح آنیز e‏ [البقرة:۱1۹۷]. 
وقال جَزَوكا: «يَسْكَلُوَكَ عن ألشّهْرِ رام تال فيه فُل تال فيه کب [بتن:۳۱۷ 
وقال رید لین وا من َرَبُْضُ زع ا [البقرة: ۲۲۰]. 
وقال :لین يکو أَرْبَعَةَ 
و ده [البقرة: 4 ۲۳] 
وقال بر قصیام شفرین مُتتابعین توبة ین لو الساء:؟ه]. 
وقال جَزَّويَكا: ركان لین منوا لا ری مر الله 5 لقَهر شور ارام ولا الهَدّیَ ولا 
َلْفَلَتيِدَ4 [اللائدة: ۲]. 
وقال جَرَكَكا: (* جَعَلَ آله آلكَعبَة ابیت ارام یا لاس رالشهر آضرام دی 
رَد [لسة:۷٠].‏ 


۳ 3 
ص ع ع 


وقال جَزَّهَ: ظفَسِيحُوأ فى آلاض أرَيَعَةَ ۳ E‏ نم عير مُعَجِزِى 
نله 4 [التوبة: ۲ ]. 


وقال جو: قدا انسلخ لح شهر ارم الوا لنشرکین حَيتُ وجدتموهم [التوبة:ه] 


۳“ 


وقال جَزّوكَك: لین آلزیج غُدوها قر ورواخها م6 [سبا:۱۲]. 
وقال جع ونر اك لون 9 ۳ [الأحقاف E‏ 


وقال ویک «قَمن لَّمْ جذ قَصِيَامُ مرن متتابعین من بل آن یماسا [مست]. 

وقال جوا «رالتیی یس من آلتجیض من ام ان آرتبثم فَعِدَّمْهْنَ له 
هر [لطلای:؛]. 

وقال جَزّوكَك: یله آلعذر یر من الف شهر ©4 [القدر:م]. 

الشَّهْرٌُ: "واحد الشهور . وقد أشهرناء آي: آنی لا 

قال ابن الیتکیت یجذلته: أَشْهَدْنا في هذا للکان: أقمنا فيه شهرا . 

وقال تعلب ا افوا دخلنا ق الشْهّر. اتام من السْه کالمعاوتة 


واس سد 0 الأمر. تقول منه: شَّهَدْتُ الأمر أَشْهَرْهُ شَهْرًا وشْهْرَة فاشتَهی 


أي: وضح؛ و وکذلك N‏ 
وقال ابن فارس مان "الشين والحاء والراء أصل صحيح يدل على وضوح في 


الأمر وإضاءة. من ذلك: الشهر» وهو في كلام العرب: الحلال» ثم سمي كل ثلاثين يومًا 
باسم افلال, فقيل شهر. قد اتفق فيه العرب والعجم؛ فان العجم يسمون ثلاثين یومّا 
باسم الحلال في لغتهم. والدليل على هذا قول ذي الرمة: 

فأصبح أجلى الطرف ما یستزیده . يرى الشهر قبل الناس وهو نحيل (۳) 


(۱) انظر: إصلاح المنطق» لابن السّكيت (ص:۱۷۳)» و(ص:75١).‏ 

(۲) الصحاح» للجوهري, مادة: (شهر) (۷۰۵/۲). 

(۳) مقاییس اللغة (۰)۲۲۲/۳ والبيت في (ديوان ذي الرمة» شرح أبي نصر الباهلي رواية ثعلب) (۱۹۰۰/۳)» 
وفيه: "وهو ضئيل" مكان: "وهو نحيل". 


n ییاز‎ 

وأصله من شهر الشيء: إذا أظهره» وهو لكونه به للعبادات والعاملات صار 
مشهورًا بين الناس. وف (البحر): "الشَّهْرٌُ مصدر: شهر الشَّيْءَ يَشْهَرُْ: أَظْهَرَُ ومنه 
له وبه سمي الشهرء وهو: المدة الزمانية التي يكون مبدؤ الملال فيها خافيًا إلى أن 
يستسر» ثم يطلع خافيًا. سمي بذلك؛ لشهرته في حاجة الناس إليه في المعاملات وغيرها 
من أمورهم" م 

قال الواحدي رمةآة: الشهر: مأخوذ من الشهرة» تقول: شَّهَرَ الشيء يَشْهَرُهِ شَهْرًا: 
إذا آظهره. وسمي الشَّهْرُ شهرا؛ لشهرة أمره في حاجة الناس إليه في معاملاتحم» وحل 
ديونهم» وقضاء نسكهم في صومهم وحجهم. وغير ذلك من أمورهم" (. 

وقال الزجاج رنه "سمي الحلال شهرا؛ لشهرته وبيانه" 0). 

وقال غیره: سمي شهرًا باسم الحلال» إذا آهل یسمی شهرّا» والعرب تقول: رأيت 
الشهر آي: ریت هلاله ۵ وقد أَضْهوْناء آي: آتی ع -کما تقدم-. 

وقد جعل الله َل لبعض الشهور فضلا على بعض میزها بخصاتص وآعمال 
جليلة» کفضل شهر رمضان؛ وشهر شعبان والأشهر الحرم» كما جعل بعض الأيام 
والليالي أفضل من بعض» وجعل ليلة القدر خير من آلف شهر. 

وق احدیث: عن أبي بکرة عت أن رسول الله متیر خطب في حجّة 
الوداع» فقال في خطبته: «إِنَّ الزَّمَانَ قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 


(۱) انظر: البحر المحيط في التفسير (۱۷۲/۲- ۱۷۳). 

(۲) انظر: التفسير البسيط »)٥۷٠-١٦۹/۳(‏ مفاتيح الغيب (5/.ه١-551))»‏ البحر الحيط في التفسير 
(۱۷۲/۲- ۰6۱۷۳ الدر المصون (۲۸۰-۲۷۹/۲). 

(۳) معان القرآن واعرابه (۲۶۹/۱). 

(:) تحذيب اللغة (۵۱/۲). 


۰.۳۸ 


لتوار 


والأرض» السنة اثنا عشر شهرًاء منها: أربعة حرم» ثلاث متوالیات: ذو القعدق وذو 
الحجة, وامحرم, ورَجَبٌ شِهْرُ مُضَر الذي بين حْمَادَى وشعبَانَ» (. 


4 طعص : 


Ka ٩ 
39 4 


الطَّبِقُ واحد: الأطباق. وطبقات النّاس: مره وَالسسَمَوَاتُ طباق: أي: بعضها 
فوق بعض. 

قال الله عيبن ای خَلَقَ سَبْعَ سوت طبافا 4 [ند:۳. ال ترا یف كلق ال 
سَبْعَ سَمَْوتٍ طباقا 4 [نی:۱۰]. 

ویقال: مضی طبق من النهار» أي: ساعة. ومثله مضت طائفة من اللیل. 

والطبق ا حال من قوله جَزّوكَك: کل طبقّا غن طبّق @4 [لاستاه:»۱], آي: حا 
عن حال یوم القيامة. وقیل: الطبق: المنزلة» وکل شيء طوبق بعضه على بعض فالأعلى 

والطبق: الدرك من آدراك جهنم والطبق جماعة من الناس یعدلون جماعة مثلهم» و 
وطباق الأرض: ما علاها. ومطرٌ طَبَقٌء أي: عاةٌ. تقول العرب: اللهم اسقنا غیّا طبقًاء 
أي: يطبق الأرض. 

والطبق: القرن من الناس يطبقون الأرض» ثم يموتون» ويأني طبق آخر. 

والطبق: المتشابمون من الخلق والعرب» تقول: هم طبقة واحدة: إذا كانوا متشابکین 


A 


(۱) صحیح البخاري [۰۳۱۹۷ ۰46۰1 41۲ ۵۵9۰ ۷:۷ مسلم .]۱٦۷۹[‏ 


یوار 


حرف 


وَالْمُطَابَقَةٌُ: الموافقة. والقطابق: الایّفاق. وطابَقُتُ بين الشيئين: إذا جعلتهما على 
حَذو واحد» وألزقتهما. 

وأطبقوا على الأمرء أي: اتَمَقُوا عليه. 

وأطبقت الشيء» أي: غطيته وجعلته مُطبقًاء فُتَطَبّقَ هو ومنه قوهم: لو تطبقت 
الكماة على الارض ما فعلت كذا. 

والممّى الْمُطْبِقَُ هي الدّائمة لا تفارق ليلا ولانحازا (. 

والطبق» والطبقة: الفقرة حيث كانت. 

وقيل: هي ما بين الفقرتين وجمعها: طباق. 

وقد قيل: الطَّقة: عشژون سنة. عن ابن عباس ی من كتاب الحجري (". 

وقي الحديث: عن أبي يعفور» قال: معت مصعب بن سعد» يقول: صليت إلى 
جنب أي فَطَبَقْتْ بين کف ثم وضعتهما بين فَحَذَيّ) فنهاني أي وقال: «كنا نفعله» 
فنهينا عنه وأمرنا أن نضع آیدینا على الرکب» (. 

فقوله: «طَبَّقَتُْ» أي: جعلتهما على ذو واحد وألزقتهما. 

والطبقة -كما تقدم-: مدة من الزمن محددق وللعلماء عناية فائقة في 


7 


تحديد طبقات التابعين؛ لمعرفة المتقدم منهم» وشرف الزمان كلما قرب من عصر النبوة؛ 


(۱) انظر: العین» مادة: (طبق) »)٠١8/5(‏ تمذيب اللغة (۲۹/۹)» الصحاح» للجوهري (۰)۱5۱۲/4 اتفاق 
المباتي وافتراق المعاني» لتقي الدين سليمان بن بنين (ص:۲۲۹-۲۲۸). 

(؟) احکم ولحيط الأعظ مادة: (طبق) (/۲۹۳). 

(۳) صحيح البخاري [۷۹۰]. 


۶۰۵ ۹ 


لقوله ی لقوله عءتسلدراتاه: «خير الناس قریی ثم الذين يلوتم ثم الذین 
يلوهم» ۱ 
قال الحافظ ابن حجر مدي "والمراد بقرن النبي یو في هذا احدیث: 
الصحابة يعت" والثاني: التابعون» والثالث: تابعوهم. 
ا الحافظ العراقي مان 
ویلژوة مات شفرف . بان والألحذِ وگو مین 
یط فيهاء وا سَعْدٍ صَنّمَا ‏ فیها ولکن گم رَوَى عن عق 
قال في (الشرح): "فمن الهمات: معرفة طبقات الرواة؛ فانه قد یتفق اسان في 
اللفظ. فيظن أن آحدها الآخر» فیتمیز ذلك ععرفة طبقتيهماء إن کانا من طبقتین فان 
کانا من طبقة واحدة فربما أشكل الم ورعا عرف ذلك ممن فوقه ۳ دونه من الرواق 
فرما كان أحد التفقین في الاسم لا يروي عمن روی عنه الآخرء فان اشترکا في الراوي 
الأعلى وفيمن روى عنهماء فالاشکال حينعذ آشد. ولفا يميز ذلك ا ا حفظ والعرفة. 
ويعرف کون الراويين أو الرواة من طبقة واحدة» بتقارهم في السن» وی الشيوخ 
الآخذين عنهم» ما بكون شیوخ هذا هم شیوخ هذا أو تقارب شیوخ هذا من شیوخ هذا 
في الأخذ» كما تقدمت الاشارة إلى نحو ذلك في رواية الأقران» فان مدلول الطبقة لغة: 
القوم التشایعون وأما في الاصطلاح فالمراد: المتشابه في الأسنان والإسناد» وربما اكتفوا 
بالمتشابه في الإسناد. 


(۱) صحيح البخاري [۰۲۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۳۹۵۰ ۰۳۹۵۱ 5578 14۲۹ 11۵۸ 11٩‏ مسلم 
[Yo ۲۵۳۵ (YoYo ۲۵۳ ۲۰۳۳[‏ 

(۷) فتح الباري (5-5/9). 

(۳) ألفية العراقي السماة ب: (التبصرة والتذكرة في علوم الحديث) (ص:۱۸4) [۰4۹۲ 197]. 


یوار 


٤٤١ 


وبسبب الجهل بمعرفة الطبقات غلط غير واحد من المصنفين» فرعا ظن راويًا راويًا 
آخر غیره» ورعا أدخل راويًا في غير طبقته. 

وقد صنف في الطبقات جماعة» فمنهم من اختصر كخليفة بن خياط» ومسلم بن 
الحجاج رَمَهْمَالَئَك ومنهم من طول کمحمد بن سعد رجانه قي (الطبقات الكبرى)» وله 
ثلاثة تصانيف في ذلك» وكتابه الكبير کتاب جلیل» كثير الفائدة» وابن سعد ماه ثقة 
في نفسه وثقه أبو حاتم رنه وغيره» ولكنه كثير الرواية في الكتاب المذكور عن الضعفای 
كمحمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي. ويقتصر كثيرًا على اسمه واسم أبيه من غير 
نسب» وكهشام بن محمد ابن السائب الكلي» ونصر بن باب الخراساني في آخرين منهم. 
على أن أكثر شيوخه أئمة ثقات» كسفيان بن عيينة» وابن علية» ويزيد بن هارون» ومعن 
بن عيسى» وهشيم» وأبي الوليد الطيالسي وأبي أحمد الزبيري» وأنس ابن عیاض وغيرهم» 
ولكنه أكثر الرواية في الكتاب المذكور عن شيخيه الأولين. 

ثم إنه قد يكون الراوي من طبقة؛ لمشايمته لتلك الطبقة من وجه» ومن طبقة أخرى 
مناه اوه 

وأنس بن مالك يعن ونحوه من صغار الصحابة من طبقة العشرة عند من عد 
الصحابة یتفر كلهم طبقة واحدة» كابن حبان في (الثقات)؛ لاشتراكهم في الصحبة» 


وهو من طبقة أخرى دون طبقة العشرق عند من عد الصحابة تفر طباقًاء والتابعين 


55" 


نایار 


طباقًا » كابن سعد َال وقد تقدم في معرفة الصحابة یتفر أنهم اثنتا عشرة طبقة 
أو أكثر» وتقدم في معرفة التابعين أنم خمس عشرة طبقة -والله أعلم-" . 

وقال شس الدين السخاوي رجثاه: "(طبقات الرواة) وهو من المهمات» وفائدته 
الأمن من تداخل المشتبهين كالمتفقين في اسم أو كنية أو نحو ذلك وإمكان الاطلاع 
وخصوص وجهي فیجتمعان في التعریف بالرواق وينفرد التاريخ بالحوادث والطبقات ما 
إذا كان في البدریین -مثلا- من تأخرت وفاته عمن لم يشهدها؛ لاستلزامه تقدم التأخر 
الوفاق وقد فرق بینهما بعض المتأخرين بأن التاریخ ینظر فيه بالذات إلى المواليد والوفیات 
وبالعرض إلى الأحوال» والطبقات ینظر فيها بالذات إلى الأحوال» وبالعرض إلى المواليد 
والوفیات ولكن الأول أشبه...الخ" . 

قال ابن الصلاح من "معرفة طبقات الرواة والعلماء من المهمات التي افتضح 
بسبب الجهل بها غير واحد من المصنفين وغيرهم. 

وطبقات ابن سعد یمن عظيم كثير الفوائد» وهو ثقة» ولكنه كثير الرواية فيه عن 


الضعفای منهم: شيخه محمد بن عمر الواقدي. لا ينسبه. 


(۱) الطبقة القوم المتشامون» وقد يكونون من طبقة باعتبار» ومن طبقتين باعتبار كأنس وشبهه من أصاغر 
الصحابة» هم مع العشرة في طبقة الصحابة إذا جعلوا كلهم طبقة واحدة» وعلى هذا فالتابعون طبقة ثانية» 
وأتباعهم ثالثة» وهلم جرًا. وأما باعتبار السوابق فالصحابة بضع عشرة طبقة» والتابعون طبقات أيضاء 
وكذلك من بعدهم. 

(۲) شرح التبصرة والتذكرة (۲/۲ ۳-۳). 

(۳) انظر: فتح المغيث بشرح الفية الحديث (/۳۹۳-۳۸۸). 


اون كاز ef‏ 

والطبقة في اللغة: عبارة عن القوم المتشابمين» وعند هذا فرب شخصين يكونان من 
طبقة واحدة؛ لتشابمهما بالنسبة إلى جهة» ومن طبقتين بالنسبة إلى جهة أخرى لا 
يتشابحان فيها. 

قال: وعلى هذا فالصحابة هر بأسرهم طبقة أولى» والتابعون طبقة ثانية» وأتباع 
التابعين ثالثة» وهلم جرًا. 

والباحث الناظر في هذا الفن يحتاج إلى معرفة المواليد والوفيات» ومن أخذوا عنه 
ومن أخذ عنهم, ونحو ذلك -والله آعلم-" (. 

وقال أبو عبد الله الحاكم ماه في شأن التابعين: "هم طبقات خمس عشرة طبقة: 
آخرهم من لقي أنس بن مالك يعت من أهل البصرة» ومن لقي عبد الله بن أبي أو 
لته من أهل الکوفت ومن لقي السائب بن يزيد رنه من أهل المدينة» ومن لقي 
عبد الله بن الحارث بن جزء تیه من أهل مصرء ومن لقي أبا أمامة الباهلي تین 
من أهل الشام" (. 

وأما صاحب الطبقات محمد بن سعد رديه فقد قسم التابعين إلى أقسام باعتبار 
منازهم: كوفيين» وبصريين» وشاميين» ومكيين» ومدنيين» وعراقيين» وعنيين» ومصريين» 


ومن نزل اليمامة» ومن نزل البحرين» وغير ذلك.. 


وينظر ذلك في مظانه. 

وعلم الطبقات في العلوم العربية والإسلامية يتفرع إلى أنواع متعددة» فمن ذلك: 
- علم طبقات القراء. 

- علم طبقات المفسرين 


(۱) معرفة أنواع علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح) (ص:۳۹۹) بتصرف واختصار. 
(۲) معرفة علوم الحديث» لأبي عبد الله الحاكم (ص:4۲). 


۶: 


- علم طبقات النحاة. 

- علم طبقات الأطباء. 

e 

- طبقات الحفاظ مسا عیر ا 

وقد يختص ذلك بفترة زمنية معينق كطبقات اللماللك حمهيلا-. 


عام : 


Ka ٩ 
KS 7 


2 


e ME N 
ك1 عامهم دا4 [التوبة:۲۸].‎ 
وقال زی واا النيئ: را ف الکفر یل به الذين صَمروا لور اما‎ 


وَيْحَرْمُونَهُر اما [لتوبة:۳۷]. 


5 3 
5 
7 أ 4 22 ]و ومد 


نَ أَنَّهُمْ یموق فى کل عام مره از مين [التوية:ة١1].‏ 


57 وو 


وقال جڪ ثم يني من بَعَدِ خلت عام فِيهِ يُعَاتُ الَا وَفِيهِ يَعْصِرُونَ 


اما [السکبوت:؛ ۱]. 

وقال جَزََّكا: رفصل في عَامَيْنٍ آن ل ولولْدَیكَ 4 [لقمان:؛ ۱]. 

قال في (العين): "العامُ: حول يأ على شَنْوةٍ وصْْةه مها واو» ويُجمَع على 
الأعوام. ورَسْمٌ عامیث أو حَوْلِدٌ: آتی عليه عامٌ" (. 

وقال الجوهري رجذآه: "والعام: السنة. يقال: سنون عوم وهو توكيد للأول» كما 
تقول: بینهم شغل شاغل" (. 

قال الراغب ,رِيَدْلَمَهُ: العام کالستنق لکن كتير ما تستعمل الستة في الحول الذي 
يكون فيه الشّدّة أو الجدب؛ ولهذا يعبر عن الجدب بالسّئّة» وَالْعَامُ بما فيه الرّخاء والخصب» 
قال الله :عام فیه يُكَاتُ آلتاش وفیه يَعْصِرُونَ 463 [يوسف:::]. وقوله: طقَلَبتَ فیهم 
لكك سا سین عَامَاك [لسکبوت:»۱]. ففي کون المستثنى منه بالسّنَة والمستئق بالْعَام 
لطيفة» واْعَوْمُ لتباحته وقیل: سمي السنة: عَامًا؛ عم الشمس في جميع بروجهاء ویدل 
على معن الْعَوْم: قوله َر. رل في فَلَكِ يسْبَحُونَ ©4 [س::]۲ (. 

واللطيفة قیل: هي أن نوخا يالام عاش بعد إغراق قومه ستين سنة في طيب 
زمان» وصفاء عيش» وراحة بال. فخص لفظ العام بالخمسين؛ إيذانًا بأن ني الله له 
لما استراح منهم بقي في زمن حسن» والعرب تعبر عن الخصب بالعام وعن الجدب بالسنة. 


(۱) العين» مادة: (عوم) (۲۰۸/۲). 
(۲) الصحاح» مادة: (عوم) (۱۹۹-۱۹۹۳/۵). 
(۳) الفردات في غريب القرآن» مادة: (عوم) (ص:5۹۸). 


اونا جز 44 

قال برهان الدين البقاعي یمن "وعبر بلفظ: طِسََةٍ4 ذمًا لأيام الكفر» وقال: 
لأ يي فحقق أن ذلك الزمان تسعمائة وخسون من غير زيادة ولا نقصء مع 
الاختصار والعذوبة» وقال: «عَامَا4» إشارة إلى أن زمان حياته عييالكم بعد إغراقهم كان 
ام الومنین» وخصب الارض" ا( 

وقال العسكري مه قي بيان الفرق بين العام والسنة: "إن العام جمع آيام والسنة 
جمع شهور. 

ويجوز أن يقال: العام يفيد كونه وقنًا لشيء والسنة لا تفيد ذلك؛ وطذا يقال: 
عام الفيل» ولا يقال: سنة الفيل. ويقال في التاريخ: سنة مائة» وسنة خمسين» ولا يقال: 
عام مائة» وعام خمسين؛ إذ ليس وقنًا لشيء ما ذكر من هذا العدد» ومع هذا فإن العام 
هو السنة والسنة هي العام» وان اقتضى كل واحد منهما ما لا يقتضيه الآخر ما ذکرناه؛ 
كما أن الكل هو الجمع» والجمع هو الكل وإن كان الكل إحاطة بالأبعاض» والجمع 


إحاطة بالأجزاء" 0). 


عدة : 


“زرك 0 


0 


قال الله عجر : طقن کان منم مَّرِيضًا وهل هقر 122( [البقرة: ٤‏ ۱۸]. 


اب و 0ص2 


N‏ فز آل عن تن اد [لبتر:۱۸۰] 
ِلِيُوَاطِئُواً ع 


۳ ۳ 
3 


عدة ما حر lT‏ ۳ لَه ا4 [التوبة:۳۷]. 


(۱) نظم الدرر .)٠١٤/۱٤(‏ 
(۲) الفروق اللغوية (ص:۲۷۱). 


۰: 


تیه زین لوا تڪ لتت م شوه من قبل أن تشون قعا 
كم یهن ین نو تفتونه4 الاحرب::؛]. 

چیه آلتيئ إذا نم لساء رفوك یمتتین وأخضوا م4 [لسد: |. 
رل الأغال ألو أن سحو 4 نطد:ء]. 

قال في (العين): الوَغذ والعِدَةُ يكونان مصدرًا واسّا. فأمّا العِدَةٌ فتُجُمع: عدات» 
والوعد لا يجمع. والموعِدٌ: موضع التواعد» وهو الیعادٌ. والمؤعِدٌ مصدر وَعَذْنهُ وقد يكون 
الموعِدٌ وقنًا للعدة. 

والموعدة: اسم للعدة. قال جرير: 

تسا ام ا وما كفي القُلوب الصكادياتٍ () 

یماد زا یکین ال وا ار موه ۳ 

وقال الجوهري وَمَدَآمَة: "عَدَّهُ: أخصاه والاسم: الْعَدَدُ والْعَدِيدٌُ. یقال: هم عَدِيدُ 
الخصّى. وعَدَّهُ فا أي: صار مَعْدُودَاء واعْتَدٌ به. والْأَيَامُ الْمَعْدُودَاتُ: يم التشريق. 
وعدّة المرأة: أيام أقرائها. وقد اَنَث وانقضت عِدَّكًا. وتقول: قات عِدَّةَ کتب؛ ا 
جماعة کتب. والعُدّةٌ -بالضم-: الاستعداد. يقال: كونوا على عُدَّةِ. والعْدّةُ أيضًا: ما 
أَعْدَدْنّه لحوادث الدهر من المال والسلاح. يقال: أخدّ للأمر عُدَّنَهُ وعتاده» ععیی" (۳. 


قال الراغب مه "عِدَّةُ المرأة: وهي الأيام التي بانقضائها يح ها التزوج. 


(۱) ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب (۸۲۷/۲). 
(۲) العين» مادة: (وعد) (۲۲۲/۲). 
69 الصحاح» للجوهري» مادة: (عدد) (؟/ه ١‏ ۰ ه). 


۶2 


والإعدادُ من الع کالاسقاء من السْفّی» فإذا قیل: أَعْدَدْتُ هذا لك أي: جعلته 
بحيث تَعْدَّهُ وتتداوله بحسب حاجتك إليه. قال جَرَكَك: وعدأ لهم وت 


قو [الأفال:.+]2 وقوله: جرب آغتذتا لَهُمْ عَدَابًا آلیتا @4 الساء:.١]ء‏ «رأعَْده 


گَذّب4 [الفرقان: ۱۱] وقوله: لوادت له متکتا4 اییسف:۳۱] قیل: هو منه. وقوله: وفْعدَةٌ 
1 م له [بترة::۱۸], آي: عدد ما قد فاته» وقوله: «ولکملرا الْعِدّةَ4 ال أي 


أَيَامًا 


عِدَّةَ الشّهرء وقوله جَرّيَكا: «أَيّامَا توت [بته::۱۸) فإشارة إلى شهر رمضان. وقوله 
جزّكَد: «* وَذْكْرُوأ له ف یام مَعْدُودتَ) [لبتره:۳. فهي ثلاثة أيام بعد التحرء 
والعلومات: عشر ذي الحجّة. وعند بعض الفقهاء: الْمَعْدُودَاتُ: يوم النّحر ويومان بعده 
فعلى هذا يوم انح يكون من الْمَعْدُودَاتِ والمعلومات. والعِدَادُ: الوقت الذي يُعَدّ لمعاودة 
الوجع» وقال عَنْدآصَكَثْر1َ: «ما زالت أكلة خيبر تُعَاذُنِ» ١‏ '". وعدا الشيء: عهده 
وزمانه" 9). 

قال الإمام البخاري يَمَدْلَمَه: "قال ابن عباس ریلَعنق: قوله جَزّوجَك: الأيام المعلومات: 


أيام العشر» والأيام المعدودات: أيام التشريق " 


(۱) أخرجه البزار [۸۰۰۷]) وقال: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن محمد» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة إلا 
سعيد بن حمد» ولم يسمعه إلا من إبراهيم بن سعيد» وسعيد بن محمد ليس بالقوي» وحدث عنه جماعة 
من أهل العلم» واحتملوا حديثه» وكان من أهل الكوفة اه". ورواه ابن عدي في (الكامل) وأعله» بسعيد 
بن محمد ونقل تضعيفه عن النسائي وابن معين. انظر: الكامل في ضعفاء الرجال» ترجمة: (سعيد بن 
محمد الوراق) ٩/4(‏ 47۱-45 وانظر طرق الحديث ورواياته مفصلة في (تخريج الأحاديث والآثار الواقعة 
في تفسير الکشاف). للزيلعي (۷-1۸/۱). 

(۲) المفردات في غريب القرآن» مادة: (عد) (ص:.هه-١هده).‏ 

ا ےا 


لتوار 


۹ 


وف قوله جرک من گان منم مَرِيصًا أو عل مر [لبقرة:1.4] اختصار حذف» 
أي: من كان مريضًا فأفطر فعدة» أو على سفر فأفطر فعدة. 

قال الأخفش وَمَئَة: "قوله جو5 تن كن منکم مّرِيضًا أَوْ عل سفر فة ین 
ره [بره»۸]: يقول: فعَليه عِدّةٌ رفع» وان شِفْت تَصبْت (الهدّة) على لبم 
عد إلا أنه لم يقرا" . 

فليس المرض والسفر على الإطلاق؛ فان المريض إذا لم يضر به الصوم ۸ جز له 
الإفطار وإنما الرخصة موقوفة على زيادة المرض بالصوم. 

وقد ربط الشارع الحكيم رخصة الفطر بالنسبة للمسافر بالسفر وم يربطها بالمشقة؛ 
لأن المشقة متفاوتة. 

واتفق العلماء أن السفر مقدر. 

وللعلماء تقييدات في السفر الذي تباح فيه الرخص بالسافة أو المدة. 


ا 


يام 


فمنهم من قدره بالمسافة» ومنهم من قدره بالدة والتحديد بالأيام» فقال الحنفية هو 
مقدر بمسيرة ثلاثة أيام بسير الابل ومشي الأقدام» وقال آخرون: هو مقدر بيوم وليلة. 

وذكر ابن تيمية رَمَداَتَ: أن الشارع الحكيم ذكر السفر وأطلقه بدون ذكر مسافت 
ولا مدق وجعل ذلك راجعًا إلى العرف» فأي سفر في عرف الناس فهو السفر الذي علق 
الشارع الحكيم الرخص عليه» قال: والتحديد ١‏ يثبت به نص ولا إجماع ولا قياس. 

وهو خلاف ما عليه الأئمة الأربعة» وقد يكون العرف غير منضبط فقيل: لا من 
الرجوع والحالة هذه إلى القول بالتحديد, أما ما دام الأمر منضبطًا فالرجوع إلى العرف 
هو الصواب على هذا القول. 


(۱) معاني القرآن» للأخفش .)١159/1١(‏ 


اواز 


والمسافر الذي يباح له الفطر: 

١‏ - من سافر مسافة أو مدة قصر. 

۲ - من كان سفره مباحًا على قول الأكثر. 

أما من سافر سفرًا لا يبلغ مسافة القصرء أو كان سفره سفر معصية» فلا يباح 
ما الفطر . 

وکذا لو سافر؛ ليفطر: حرم عليه السفر والفطر. والقول بأن العاصي بسفره لا يباح 
له الفطر ولا غيره من رخص السفر . کقصر الصلاة هو مذهب المالكية والشافعية 
واتابلة. 

وقوله جِرََ: «وَلِتْكْمِلُوا ألْعِدّة4 [بتة:۱۸۰] قری بالتشدید والتخفیف. 

من کمّل يكمّل» وأكمل یکمل. قال الزجاج رَجثآله: معطوف على علة محذوفة 
قد حذف معلوشا. التقدیر: فعل الله عَرَِّبنَ ذلك؛ لیسهل علیکم ولتکملوا العدة (. 

وقیل: الفعل العلل مقدر بعد قوله: «وَلَعَلَكُمْ کون 468 تقدیره: شرع ذلك 
قاله الزخشري رثأ وهذا نص کلامه قال: "شرع ذلك. يعني: جلة ما ذکر من آمر 
الشاهد بصوم الشهر وأمر الرخص له براعاة عدة ما أفطر فيه ومن الترخیص في اباحة 
لفط فقوله جرّيَد: طوَلفكيلوأي علة الأمر بمراعاة العدة» طوَلِكْكَبَرُوأكِ علة ما علم من 
كيفية القضای والخروج عن عهدة الفطر. «وَلَعَلَكُمْ تَفْكْرُونَ ©4 علة الترخیص 
والتيسير» وهذا نوع من اللف لطيف المسلك» لا يهتدي إلى تبينه إلا النقاب من علماء 
البيان" 0 


(۱) انظر: معان القرآن وإعرابه» للزجاج (۲5/۱). 
(۲) الکشاف (۰)۲۲۸/۱ وانظر: الدر المصون (۲/ ۲۸۲) البحر احیط في التفسير (۲۰۲/۲). 


٤0١ 


وقي الحديث: عن عبد الله بن عمر تة أن رسول الله ايوس قال: 
«الشهر تسع وعشرون ليلةء فلا تصوموا حتى تروه فان عُمّ عليكم فأكملوا العدة 
ثلاثين» ١(‏ 

وعن محمد بن زياد قال: معت أبا هريرة كنف يقول: قال النبي میور 
أو قال: قال أبو القاسم اعيرس «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فان عي عليكم 
فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» (” 

وعن عمرو بن مرة» قال: معت أبا البختري» قال: أهللنا رمضان ونحن بذات 
عرق» فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس ی یسأله» فقال ابن عباس زعت قال رسول 
الله ريرس «إن الله قد آمده لرؤيتهء فان أغمی عليكم فأكملوا الْعدَّةم» ” 

وأما قوله زی تما التي + رياد نی آلکفر بل به الذي کمروا يجلوكا عاما 
َیْحَرمُوت, عَامَا لَْوَاطِعُوأ عدَة ما حرم الله یلوا ما رم ال [سره:۳۷] فان النسيء - 
هذا- تأخیر الشيء» وکانوا يحرمون القتال في الحرم فإذا عزموا على أن یقاتلوا فيه جعلوا 

صفرًا كاحرّم» وقاتلوا في الحرم وأبدلوا صفرًا منه» فأعلم الله عَرَيبَنَ أن ذلك زيادة في الکفر. 

لِيُوَاطِعُواً ده ما حَرَمّ لد فيجعلوا صفرا کانحرم في العدة» ويقولوا: إن هذه أربعة 

بمنزلة أربعة. والمواطأة المائلة والاتفاق على الشيء. قاله الزجاج رمال 9). 


(۱) صحيح البخاري [۱1۹۰۷]. 

(۲) صحیح البخاري [۱۹۰۹]. وطتي» بضم المعجمة وكسر الموحدة المشددة. وی نسخة: «عَبِيَ»؛ كعلم» وفي 
آخری: «أغمی». وف آخری: «غَمٌ». انظر: منحة الباري (4۵۰-۳4۹/4). و«غبي» من الغباوة» وهي 
عدم الفطنة. یقال: غبي علي إذا لم تعرفه» وهي هنا استعارة لخفاء املال. 

(۳) صحيح مسلم [۱۰۸۸]. 


.)44۷/۲( معان القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )٤( 


فز 0 

وأما عدة المرأة فهي مدة شرعها الله عَرَيِبَنَ بعد طلاق أو وفاة زوجها. 

ولْعدّة في اللغة: الاحصای يقال: عددت الشيء أي: آحصیته» وتطلق أيضًا 
على المعدود. 

وسميت بذلك؛ لاشتماها على العدد من الأقراء أو الأشهر غالبّاء فعدة المرأة المطلقة 
والمتوق عنها زوجها هي ما تعده من أيام أقرائهاء أو أيام حملهاء أو أربعة أشهر وعشر 
لیال. 

وقیل: تربصها الدة الواجبة علیها. 

وجمع العدة: عدد. كسدرة» وسدر. 

وقیل: هي في الشرع: اسم لمدة تتربص فیها المرأة؛ معرفة براءة رحمهاء أو للتعبد أو 
لتفجعها على زوجها (. 

وقیل: هي شرعًا: تربص یلزم المرأة عند زوال النکاح أو شبهته» وسمي التربص عدة؛ 
لأن المرأة تحصي الأيام الضروبة عليهاء وتنتظر الفرج الوعود ما. 

وقیل: العدة في الشرع: تربص يلزم المرأة عند زوال النکاح المتأكد بالدخول أو ما 
یقوم مقامه من الخلوة والوت. قال ابن الهمام وَمَدُمَ: "وينبغي أن یزاد: وشبهته -بالجر- 
عطمّا على النکاح" ("). 


(۱) انظر: أسنى الطالب في شرح روض الطالب (۰)۳۸۹/۳ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (۰)۱۲/۲ 
الإقناع في حل آلفاظ أبي شجاع (415/۲) مغني احتاج (۷۸/۵) الغرر البهية (۳۹۳/4). 
(۲) فتح القدير» للکمال بن اشمام (۳۰۷/۶). 


tor 


قال القاري رََدَْمَةُ: 'فكأتهم أرادوا بالنكاح حقيقته وحکمه ومن العلوم أن الطلاق 
قبل الدخول لا تحب فيه العدة؛ لقوله جَرَكَك: دا كحم وت ت طَلَقَمُمُوهُنَ ِن 
2 0 عرق افاج مسا 6 ساد 2 5 .1 عدوم ب 5 ۱۱ 
بل أن تَمَسُومُنَّ ما کم عَلَيْهِنَ من عَِة تمتدوئها4 [لاحرب:»:] ۱۳. 

والعلاقة بين التربص والعدة أن التربص ظرف للعدة فاذا انتهت العدة انتهی 
التربص» وآنه یوجد في العدة وقي غيرهاء فهو آعم من العدة» فكل عدة تربص» ولیس 
کل تربص عدة. 

ومن المسائل ذات الصلة بالعدة: الاحداد. وهو لغة: المنع» ومنه: امتناع المرأة عن 
الزينة وما في معناها؛ إظهارًا للحزن والأسف. 

وق الاصطلاح: هو امتناع المرأة عن الزينة وما في معناها مدة مخصوصة في أحوال 
خصوصة» ومنه امتناع المرأة من البيتوتة 2 غير منزطًا. 

والعلاقة بين العدة والاحداد: أن العدة ظرف للإحداد» ففي العدة تترك المرأة زينتها 
موت زوجها. 

وتحب العدة على المرأة بالفرقة بين الزوجین بعد الدخول بسبب الطلاق أو الوت 
أو الفسخ أو اللعان» كما تحب بالوت قبل الدخول وبعد عقد النکاح الصحیح. 

وأما الخلوة فقد اختلف الفقهاء في وجوب العدة کا. 

آما قوله جره: (يَتأَيّهَا الک ل5ا طَلَقَكُمْ آلیساء مَطَلِقُومْنَ لِعِدّتهِنَ وَأَحْصُوأ 


ص2 ص 


َعِدّةك [نطلاق:١].‏ فقد قال الفقهاء: الطلاق السُي: هو طلاق المرأة في غير طهّر جامعها 


(۱) مرقاة المفاتيح (۲۱۷۰/۵) وانظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق مع حاشية الشلبي (۲۹/۳)» البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق »)١8/4(‏ اللباب في شرح الكتاب »)۸٠/۳(‏ الجوهرة النيرة (۰)۷۳/۲ مجمع الأنمر في 
شرح ملتقى الأبحر (١/4714).؛‏ رد الحتار على الدر المختار (۵۰۲/۳). 


56 


فيه» ولیست حاملاء ولا آيسة» ولا صغيرة .والطلاق البدعي: هو طلاق المرأة المدخول 
بها في الحئُضء أو في البّقَاسء أو في طهر جامعها فيه ولم يتبيّن لا 

وقال الزجاج وَمَدْآنَه: "قوله جَرّوَل: بايا ای إا طَلَقْكُمُ آليّسَآء4: هذا خطاب 
لني م عوسي والمؤمنون داخلون معه في الخطاب. ومعناه: إن أردتم الطلاق كما قال: 
«إِذَا فمن م إلى الصلرو [للائدة::] معناه: إذا أردتم القيام إلى الصلاة. 


ع 


وقوله جر رمي لِعِدَّتِهِنَ وَأَحْصُوأ الْعِدّةك [سای:], فطلاق السنة المجمع 
عليه في قول مالك رما أن یطلق جل امات اهنا من غر جام تظليقة راسا 2 
يتركها إذا أراد المقام على فراقها ثلاث حيّض» فإذا طعنت في الحيضة الثالثة فلا علك 
رجعتهاء ولکن إن شاء وشاءت أن يجددا نكاحًا جديدًا كان ذلك هما. 

وقال أهل العراق: إن طلقها طاهرًا من غير جماع ثم أوقع عند كل حيضة تطليقة 
فهو أيضًا عندهم طلاق السنة» وأن فعل ما قال مالك مه فهو عندهم سنة أيضًا. 

وقال الشافعي EES‏ إذا طلّقها طاهرًا من غير جماع فهو مطلق للسنة أيضًا طلق 
واحدة أو ثلاث وهذا يسقط معه إذا كان ثلات.." (. 

وقد بسط الفقهاء القول في ذلك. 

وقد أوجب الله وز لك حق تنقضي العدة. قال الله ع «أسَكِتُوهُنَ 
َي سگ صن ژجیگم ولا مساو لصيفو َيون ey‏ 
َو ڪٿ سفق ڪه نان زغ لحم نف اجر وره وتو يڪم بِمَعْرُوف وان تَعَاسَرَكُم 


َسَمرْضِعْ لهد ری 45 الطلاق:-]. 


(۱) انظر: معان القرآن وإعرابه للزجاج (۱۸-۱۸۳/۰). 


الیانو د 


والسكنى والنفقة على الزوج إذا طلق طلاق السنة إلى أن تأت ثلاث حِيّضء فإذا 
یت الطلاق قبل انقضاء العدة فعليه النفقة والسكنى بي قول أهل العراق» وعليه السكنى 
في مذهب مالك والشافعي یلته فأما الحاملٍ فعليه النفقة لحاء كما في نص الآية ١(‏ 

والعدة تختلف بحسب حال المرأة» فان كانت المرأة الحامل فعدتما تكون بوضع 
حملهاء سواء كانت مطلقة أم متوق عنها زوجهاء لقوله جرد ولت لامج 
أن یَضعن م4 [الطلاق: 4 ]. 

وعدة المتوق عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرّاء كما هو نص الآية في 
قوله جزْت3: ری یرون منصم وَيَدَرُونَ آزوجا يريصن بأنشیهن رة آهر 
۳ [لبقرة:؟]. وهو يعم من تحیض ومن لا تحيض» والشابة والكبيرة في السنّ 

وقال الله عَبَيَبَنَ في بیان عدة الطلقة: «رالَنْطلت ربص ا له 
قُرُوَءِ4 [البقة:۲۲۸]. فالمرأة الطلقة إذا كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض فعدتما ثلاث 
حیض کاملة بعد الطلاق في مذهب الحنفية والحنابلة. ععنی: أن يأتيها ایض وتطهر 

ثم يأتيها وتطهر» ثم یأتیها وتطهر» هذه ثلاث حيض کاملة سواء طالت الدة بينهن آم 

لم تطل» وذهب الالكية والشافعية إلى أن الأقراء هي: الأطهار. 

آما التي لا تحيض اما لصغرها أو لکبرها قد آیست منه» وانقطع عنها فهذه عدتما 

ثة آشهر؛ لقوله جَرَوَلا: رالتیی يَيِسْنَ من المجیض من ذسایکنم إن آزتبشم هن لك 
0-0 1 ا [الطلاق: ء ]. 

وقد بسط الفقهاء القول في ذلك. 

ولا علاقة للعدة بكون زوجك عقيماً أو غير عقيم. 


6 ال ا (۱۸۰/۵). 


لا از 1 

والحاصل أن العدة مدة من الزمن شرعها الله عمل بعد الطلاق وبعد الوفاق وها 
آحکام مبسوطة في مظانما. 

والعدة مدة شرعها الله عَرَبَلَ حکم كثيرة» منها 

منها: براعة الرحم؛ علا تشتبه الانساب. 

ومنها: ترك فسحة من الزمن للزوجين لعودة الحياة الزوجية بینهما. 

ومنها: التنبیه على مكانة عقد النكاح» فهو میثاق غلیظ بين الزوجین لا تنقض 
عراه إلا عند تعسر الحياة بين الزوجین» ومن خلال إجراءات وأحكام ولبث لوقت طویل 
للمراجعة والنظرء وفتح امجال للإصلاح إن كان ثمة رجوع» أو معالجة لذلك الصدع 

ومنها: إظهار الوفاء والحرمة للميت؛ إذ لا تسارع المرأة إلى الزواج من غيره. 

إل عر ذلك. 


عحف : 


و( Ka‏ 
ررك 39 


قال في (العين): "يقال: عَكُفَ يَعْكِفُ ويَعْكْفُ عحمّا وعُكُوفَاء وهو إقبالك على 
الشيء لا تصرف عنه وجهك. قال الله عَرَييلّ: «ِيَعْكْمُونَ عل آضتام لم4 [لأعرف:۱۳۸] 
أي: يواظبون على عبادتما ويلازموتما. 

وقرىء: 9يَعْكْفُونَ4 بضم الكاف وكسرها. ولو قيل: عكف في المسجد لكان 
صوابًاء ولكن يقولون: اعتکف. قال الله عَم طوَآلْسَكِفِينَ) [البقرة:ه؟1]" (. 


(۱) العين» مادة: (عكف) (۰)۲۰۲-۲۰۵/۱ بتصرف يسير. 


rss NY a 
fo ای ویار‎ 
وعَكفَه أي: حبسه ووقفه» ومنه قوله جَرّوك: وَآلْهَدَىَ مَعْكُوفَاك النح:۲۰) أي:‎ 
حيوسًا. ویقال: ما عكفك عن کذا. ومنه: الاعتکاف ى السجد. وهو الاحتباس...(.‎ 
وقیل: الاعتکاف افتعال من عکف: إذا دام وعکفه: حبسه فهو في اللغة: اللبث‎ 

والدّوام. 
قال الراغب وَمَدْلئَه: "العُكُوفُ: الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم 


والاعتکاف في الشّرع: هو الاحتباس في المسجد على سبيل القربة. 

ویقال: فته على کد أي: حبسته عليه» لذلك قال: «َإسَوَاءً الك فيه 
اد [لحج:ه؟]. 

طوالعکنیی؟ [لبترتده۱۲]. 

فطل لها عَكِفِينَ ©4 [لشعرء:٠٠].‏ 

«ِيَعْكُنُونَ عل آضتام لم4 [هرف:۱۳]. 

«ظلَت عَلَيهِ اکتا [طه:4۷]. 

ونم عَكِفُونَ فى الْمسَجِدِ)4 [ابت:۱۸. 

لوَالهَدَىَ مَعْكُوفَاك [الفتح:ه؟]. أي: محبوسًا منوا" (. 

والاعیگاف في الشّرع -كما عرفه الراغب وَمَدآَئه-: هو الاحتباس في المسجد على 
سيل القرية: 


(۱) انظر: الصحاح مادة: (عكف) .)١505/5(‏ 
(۲) المفردات في غريب القرآن» مادة: (عكف) (ص:۵۷۹). 


از ۸ 

وقیل: هو لبث رجل في مسجد جماعة بنية العبادة» واختلف في لبث الرأة في بيتها 
بنيته» كما اختلف في اعتکافها في مسجد جاعة. 

والمراد بمسجد الجماعة: ما یقوم فيه جماعة ولو مرَّة في يوم. 

وقیل: لا يصح إلا فيما تقوم فيه مس مرات. 

والاعتكاف لزوم المسجد بقصد الطاعة, ولأجل التفرغ للعبادة» ويكون في الليل 
أو في النهار» ساعة أو يومّاء أو ليلة أو أيامًا أو ليالي. 

آما حكم الاعتكاف فإنه واجب في المنذور» وسنّة في العشر الأخير من رمضان» 
ومستحب فيما سواه. 

وقیل: هو ا مؤكّدة مطلفّا. 

وأمًا الصوم فشرط في الواجب لا الستحب. 

وقیل: للمستحب أيضًا. 

وقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يصح الاعتکاف الا في مسجد جاعة. 

وعن أبي حنيفة وَمَدآَنَة: أنه لا يصح الاعتكاف الا في مسجد تقام فيه الصلوات 
الخمس؛ لأن الاعتكاف عبادة انتظار الصلاق فيختص بمكان يصلى فیه. وصححه 

وقال أبو يوسف ومد رَمَهْمَائَه: يصح في كل مسجد. 

وعن أبي يوسف مه أنه فرق بين الاعتكاف الواجب والمسنون» فاشترط 
للاعتكاف الواجب مسجد الجماعة» وأما النفل فيجوز في أي مسجد كان. 

ويعني الحنفية بمسجد الجماعة: ما له إمام ومؤذن» أديت فيه الصلوات الخمس أو 


از ۹ 

واشترط الحنابلة لصحة الاعتکاف في السجد: أن تقام الجماعة في زمن الاعتکاف 
الذي هو فيه» ولا يضر عدم إقامتها في الوقت الذي لا یعتکف فيه» وخرج من ذلك 
المرأة» والمعذور» والصبي» ومن هو في قرية لا بصلي فيها غیره؛ لأن المنوع ترك الجماعة 
الواجبة» وهي منتفية هنا. 

والمذهب عند المالكية والشافعية: أنه يصح الاعتكاف في أي مسجد كان. 

واختلفوا في مكان اعتكاف المرأة - كما تقدم-: فذهب الجمهورء والشافعي مه 
في المذهب الجديد إلى أتما كالرجل لا يصح اعتكافها الا في المسجد» وعلى هذا فلا 
يصح اعتكافها في مسجد بيتها. 

وف القديم للشافعي راف آنه يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها؛ لأنه مكان 
صلاتما. قال النووي رجثاله: قد أنكر القاضي أبو الطيب مه وجماعة هذا القديم. 
وقالوا: لا جوز في مسجد بيتها قولا واحدّاء وغلطوا من قال: فيه قولان (. 

قال محمد بن الحسن الشيباني وَمَدلَئَهُ: "وبلغنا عن حذيفة يعن أنه قال: لا 
اعتكاف إلا في مسجد جماعة» وليس ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد لحاجة؛ ما 
خلا الجمعة» والغائط والبول فأما عيادة المريض» وشهادة الجنازة» فليس ينبغي له أن 
يخرج لذلك» وكذلك ما سوى ذلك من الحوائج» فان خرج جمعة أو غائط» أو بول 
فدخل بیّا أو مر فيه فلا بأس بذلك» ولا يفسد ذلك اعتكافه» وليس ينبغي له أن يحكث 
في منزله بعد فراغه من الوضوء وليس ينبغي له أن بعکث بعد الجمعة. قال: ولا تعتکف 
المرأة إلا في مسجد بيتهاء ولا تعتكف في مسجد جاعة" (. 


(۱) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (۳۹۸/۲). 
(۲) انظر: الأصل المعروف بالمبسوط» محمد بن الحسن (۲۷-۲۷۱/۲)» وانظر: البسوط لشمس الأئمة 
السرخسي (۱۱5/۳). 


۶۲۰۵ ۹۷ 


وقال: الکاساین وَمَدلََُ: وروی الحسن مه عن أبي حنيفة وَمَدْلَدَُ: أن للمرأة أن 
تعتكف في مسجد الجماعة؛ وان شاءت اعتكفت في مسجد بيتها» ومسجد بیتها أفضل 
لها من مسجد حيها ومسجد حيها أفضل لما من السجد الأعظمء وهذا لا يوجب 
اختلاف الروايات» بل يجوز اعتكافها في مسجد الجماعة على الروايتين جميعًا بلا خلاف 
بين أصحابناء والمذكور في الأصل محمول على نفي الفضيلة لا على نفي الجواز؛ توفيمًا 
بین الروايتين» وهذا عندنا. 

وقال الشافعي :لا يجوز اعتكافها في مسجد بيتها وجْهَ قوله: أن الاعتکاف 
قربة خصت بالساجد بالنص» ومسجد بيتها ليس بمسجد حقيقة» بل هو اسم للمكان 
العد للصلاة في حقّها حت لا يثبت له شيء من أحكام السجد. فلا يجوز إقامة هذه 
القربة فيه» ونحن نقول: بل هذه قربة خصت بالسجد. لكن مسجد بيتها له حكم 
المسجد في حقها في حق الاعتكاف؛ لأن له حكم المسجد في حقها في حق الصلاة 
لحاجتها إلى إحراز فضيلة الجماعة» فأعطي له حكم مسجد الجماعة في حقّهاء حتى 
كانت صلاتما في بيتها أفضل. وإذا كان له حكم المسجد في حقها في حق الصلاة 
فكذلك في حق الاعتکاف؛ لأن كل واحد منهما في اختصاصه بالمسجد سواء ولیس 
لها أن تعتكف في بيتها في غير مسجد وهو الموضع المعد للصلاة؛ لأنه ليس لغير ذلك 
الموضع من بيتها حكم المسجدء فلا يجوز اعتکافها فيه" . 

وقد اختلف الفقهاء في مقدار اللبث المجزئ في الاعتكاف المسنون. 

وينظر ذلك كله في مظانه من كتب الفقه. 


(۱) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۰)۱۱۳/۲ وانظر: درر الحكام (۲۱۲/۱). 


١ 


ال 


باو r A‏ 
: رم ۱ ۷ ]ی 6 ۶ 
ل داز 


7 


تک 


فهر ‌ 
رلك Ea‏ 
“تررك RS‏ 


قال الله عتيٌ: يود دهم او یعتر آلف ستة وَمَا هو بمرَْرْحه- ین الاب آن 
قل 
یعَمَ ره [البقرة:36]. 
وقال جع ما كان التشركين أن يَحْمْرُوأً مُسلجد للّه 4 [التوبة: ۱۷]. 


وقال جَوَ: نما يَعْمْرُ مسج أَللّهِ مَنْ ءَامَنَ بالّه وَالْيَومِ آلاجر وم الصاو وان 


۳ 
0 


آَل ا ل م ی الا ال [التوبة:۸ ۱]. 


0 


وقال جڙيک: طقل لو مَاء له ما ,لیم ولا آذرنکم بوم فَقَدَ لبفث فیکم 
مرا من قَبْلِهة4 رس::۱]. 

وقال جَد. هو نکم ین آلارض وآسکفترکم فيا اهود: +7 

وقال مَِو: «الَعَمْرْكَ هم نی سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ 463 [الحجر:؟0]. 

وقال ج[ئ3: الله كلق ثم ا ینم من یرد إن رل 
أَلْعْمُر4 [النحل:.۷]. 

وقال مرو بل فا هَتَؤُلاءِ رباعم حى هم طال عَلَيّهِمُ ألْعْمدُ)4 [ [الأنبياء: ؛ 4 ] 

وقال جَزّوَك: قال ألم ُرَيَكَ فیتا ولا لبنت فیتا ین عْمْرِكَ سِنِينَ 468 [الشعراء:۸٠].‏ 

وقال جَرْوكَكَ: «وَلَكِتَا انا فروتا فتطاول TT‏ [لتصص:ه 

وقال جرک «وَلَمْ يروا فى الارض فَيَنظرُوأ گي كن ع ا ین من له ثرا 
0 مهم وة ارو لازض وَعَمَرُوهَآ آسکتر ما عَمَرُوهَاكُ الروم:.]. 


وقال جَزَّوجَكا: #وما یر یت من مُعَر ولا یَقّض من غمرو2 لا فى کتلب4 [فاطر : ۱ ۱]. 


رو 


وقال جَزَّيَا: رل ررك ما ید کر فیه من نا د کر [فاطر:۳۷]. 

وقال جر «ومن تُعَبَرهُ ننک فى اَي [س:«]. 

و ا ل ا لان قياس مصدره 
التحريك» أي: عاش زمانً طویلا. ومنه قوهم: آطال الله عُمْرَكَ وعَمْرَكَ. وها ون كانا 
مصدرين ععیی إلا أنه استعمل في القسم أحدهماء وهو الفتوح فإذا أدخلت عليه اللام 
رفعته بالابتداء قلت: لعمر الله» واللام لتوکید الابتدای والخبر محدوف» والتقدیر: لعود 


الله قَسَمِيء ول اله ما أَقْسِمُ به. فان لم تأت باللام نصبته نصب المصادرء وقلت: 
عر الله ما فَعَلث كذاء وعَفرك الله ما فعلت کذا. ومعى لعمر الله وعم الله: أحاف 
ببقاء الله عمل ودوامه. وإذا قلت: عَمْرَكَ الله فكأنّك قلت: بتعميرك ال أي: بإقرارك 
له بالبقاء. 

والعمرة في الح وأصلها من الزيارة» وا جمع: العْمَرُ. وعَمَرْتُ الخراب ره عمارة» 
فهو عامرٌء أي: مُعموز مثل: ماءٍ دافتی أى: مدفوق» وعيشة راضية» آي: مرضية. 


ع 


ومكانٌ عمیز 5 عامر. ا دازا أو أرضًا أو إبلا: أعطاه إيّاهاء وقال: هي 
عُدرك فٍذا يت رجعثت ال والاسم: 0 وه ژازه. 0 52306 
«وستعمرکم فِيهَا4 مر جعلکة فى ا اک E‏ هذا E‏ 
ییوت شاا من الجِنّ. والشمران: آبو 0 وعمر عة 0 قتادة: هما: عمر بن 
نطاب وعمر بن عبد العزیز يرت (). 

ويجحب حذف ابر بعد القسم الصريح» نحو: «لَعَمركَ إِنَّهُمْ فی سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُو 
4 [شجر:۲), أي: لعمرك عيني» أو قسمي 


لك عْمْرِي أو 


(۱) انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (عمر) -۷٥٦/۲(‏ ۷۵۹). 


۶۲۰۵ ۹ 


۰. 


وقد تقدم بیان القسم بالعمر مفصلا في (دلالات القسم بالزمن). 

وقد وبّخ الله عي الکمار؛ لتفريطهم واضاعتهم أعمارهم في الانغماس في ظلمات 
الکفر والغفلة والاعراض فقال جَرَّوَلا: «وَهم بَضطرشون فِيها رن أخْرِجْئا تعمل صَلِحًا غیر 
ی كُنا تعمل اول عَيَرَحُم ما یدز فیه من كر وجاعسم الذیز تَذوفوا تا یت 
من تصیر 8 [فاطر : ۳۷]. 

فجعل جر التعمیر موجبًا للتذکر والاستبصار وقاطعًا للأعذار. 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة یمه قال: "اعلموا 
الْعْمْرٍ حَُجَةٌ فنعوذ با َر أن نع بطول الم" (۱). 

قال في (الكشاف): "قوله جَزْهَك: الم تُعَيَرَحُم4 [نس:] توبيخ من الله عل 
وهو متناول لكل عمر تمكن فيه المكلف من إصلاح شأنه وان قصر إلا أن التوبيخ في 
التطاول أعظم" (). 


ا 


ل 


عيش : 


ولا 02 
“زرك 319 


العیش: الحياةٌ. والمعيشة: التي يعيش جا الإنسان من المطعم والمشرب» والعيشة: 
ضربٌ من العيش» مثل: الجلْسة, والمشية» وكل شيء یعاش به أو فيه فهو معاش» التّهار 
معاش» والأرض معاش للخلق يلتمسون فيها معایشهم (. 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن ابي حاتم (۳۱۸۰/۱۰) الدر النثور (۰)۳۱-۳۱/۷ تفسير ابن كثير 
(«اعده). 

.)51١5/9( الكشاف‎ )۲( 

(۳) العين» مادة: (عيش) (۱۸۹/۲). 


٤ 


قال الجوهري رجذاله: العیْشْ: الحياة. وقد عاش الرجل مَعاشًا ومعیشا. وك واحد 
منهما یصلح أن یکون مصدرًا» وأن یکون اسمّاء مثل: مَعّاب وَمَعِيبِء وتا ومیل. 
وأعاشه الله ر عيشة راضية. 

والمعيشةٌ جمعها: معايشُ بلا هم إذا جمعتها على الأصل. وأصلها معْيّشّة وتقديرها 
مفعلة» والياء أصلية متحركة» فلا تنقلب في الجمع همزة. وكذلك: مُکایل وَمْبَايعُ ونحوها. 

وان جمعتها على الفرع هرت وَشَبَْهْتَ مَفْعِلَةَ بفعيلة كما هرت الصائب؛ لأن الياء 

ساكنة. وقي النحويين من يرى الهمز لحنًا. والتعيش: تكلف أسباب المعيشة. وعائشة 
مهموز» ولا تقل: عيشة. وبنو عايش: قوم من العرب. ولا يقال: بنو عيش" (. 

وقال الراغب وَمَدلة: "العَيْشنُ: الحياة المختصّة بالحيوان» وهو أخصٌ من الحياةء لان 
الحياة تقال ى ان وق لان ر وى ا ر منه: ا 
منه. قال الله عَيَبَنّ: طن قَسَمْنا بَيَتَهُم مّعِيشَتَهُم داشر تیاه [الزخرف: ۰]۳۲ «معيشة 
صنکاک [طه:؛ ۱۲] کم فیها مَعَلِيسَ4 [الأعراف:٠ »]١‏ د اک فیها 
مَعلیش4 [الحجر:١٠]‏ 

وقال في أهل الجنّة: ظقَهُوَ فى عیشَة رَاضيَة ®4 [اه:7۱]. وقال عیراتنراشاد: «لا 
عَيْشَ الا عَيْشنُ الآخرة»""ء أي: لا عيش باق» أو لا عيش مطلوب لا عَيْش الآخرة؛ 
فهو العيش النافع للعبد في حاله وماله وما سواه ظل زائل» وحال حائل. 


(۱) الصحاح» للجوهري» مادة: (عيش) (۱۰۱۳-۱۰۱۲/۳). 

(۲) المفردات في غريب القرآن» مادة: (عيش) (ص:015). والحديث في (الصحيحين): عن أنس بن مالك 
وِعَيدعَنهُ: كانت الأنصار يوم الخندق تقول: (نحن الذين بايعوا محمدًا***على الجهاد ما حيينا أبدًَا)» فأجابهم 
النبي یور فقال: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخره***فأكرم الأنصار والمهاجره» وق راوية: «فأصلح 
الأنصار»» وي أخرى: «فاغفر للأنصار والمهاجره». انظر: صحيح البخاري [59571) 91796,- 


هك 


د 


قال الله عل بل مُؤِْرُونَ ايز نیا © والاجره خبر رب ©4 الاعی::-۷. 
قال العلامة الطيي رَمَدُلمَه: "وفيه أن لا عيش ألذ وأمرأ وأشهي وأهنأ ما يجد العبد من 
طاعة ربه عَم ويستروح إليهاء حتى يرفع تكاليفها ومشاقها عنه» بل إذا فقدها كان 
أصعب عليه ما ذا ور أَهْلَهُ وماله 6۱ وإليه ينظر قوله صَرََميِيوَسة: «أرحنا يا بلال»( 


وقوله: «وجعل قرة عيني في الصلاة»7, وتعريض بذم عيش الدنيا؛ لما ورد: «تعس 
عبد الدرهم وعبد الدینار وعبد الخميصة» 6٩‏ إلى قوله اكير «طوبى لعبد أخذ 
بعنان فرسه ف سبيل الله عدر« ات الال 


۳۷۹٩‏ 14۱۳] مسلم [۱۸۰۵]. كما رواه سهل بن سعد الساعدي رتیه بألفاظ مقاربة. انظر: 
صحيح البخاري [/271/91 ۰٤0۹۸‏ 55415]ء مسلم ٤[‏ ۱۸۰] 

(۱) جاء في (الصحيح): عن عبد الله بن عمر عتا أن رسول الله نیس قال: «الذي تفوته صلاة 
العصر كأنما وتر أهله وماله» قال أبو عبد الله: ليَترَكُمَ4 [عمد:ه-] «وَئَرْتُ الرجل: إذا قتلت له قتیلا أو 
أخذت له مالا» صحيح البخاري [557]؛ مسلم [1۲]. وقوله: «وتر»» أي: سلب وترك بلا أهل 
ود مال. 

(۲) قال في (الکشف): "رواه أبو داود عن سام بن أبي الجعد قال: قال رجل: ليتني صلیت فاسترحت» فكأنهم 
عابوا ذلك عليه» فقال: معت رسول الله َو يقول: «يا بلال أقم الصلاة أرحنا بما». ولأبي داود 
عن محمد بن الحنفية أنه قال: انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا في الأنصار نعوده فحضرت الصلاة فقال 
لبعض أهله: يا جارية: اثتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح» قال: فأنكرنا ذلك عليه» فقال: معت رسول 
الله مر يقول: «قم يا بلال فأرحنا بالصلاة»" كشف الخفاء [۳۱۲]. والحديث له أطراف كثيرة. 

(۳) أخرجه أحمد [۱۲۲۹۳] والنسائي [۳۹۳۹] وأبو يعلى [۳4۸۲]) والطبراني في (الأوسط) [0۲۰۳]) 
و(الصغير) [۰]۷4۱ والحاكم [۰]۲۰۷۰ وقال: "صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي. وأخرجه 
أيضًا: البيهقي [4 ۰]۱۳4۵ كلهم عن أنس. كما أخرجه الطبراني في (الكبير) [۱۰۱۲] عن المغيرة. 

.]۲۸۸۷ 258871 صحيح البخاري‎ )٤( 

() صحيح البخاري [۲۸۸۷]. 

(5) شرح الطيبي على مشكة المصابيح (۲۰۳۰/۸). 


ار 7 

وقوله جَزَّككا: «عيشْة رَاضِيَةٍ ©4 [دانه:۱۰]. أي: ذات رضاء كقوطم: ليل نائم» وهم 
ناصب. أي: ينام فيه وینصب وقال وك واا زین عامئوأ ویر إل آله كوه 
نصُوحًاك [التحرم:۸]. أي: ينصح فيها. 

وقد اختلف النظر في نحو: قوله جَرَوَلا: طقَهُوَ فى عيشة رَاضِيَةٍ 4 [الاتة: |٠١‏ فقوله 
جَرَكَكا: طرَاضِيَةِ 43 ععنی: مرضیة علی ر ا إسنادها. فيكون 
مجاز عقليًًا في الاسناد. أو لغويًا بجعل اسم الفاعل بمعنى: اسم الفعول. ونما جاء فيه 
فاعل بمعنى: مفعول قوله جَرَوَ: لخُلِقَ من مَّآءِ دَافِقِ © [الطارق:7]. بمعنى: مدفوق» كما 
جاء مفعول معنی: فاعل ي قوله و ا اه 
يُؤْمِئُونَ بِآلْآخِرَةٍ ججابا مَسْثُورًا 48 الإسراء:ه؛]ء أي: ساتا. 

قال أبو عبيدة والفراء يَحَهمَالتة: «رَاضيَة ©4 أي: مرضیة(. 

وحاصل ما قيل في ذلك: إن وصف العيشة بأنها راضية مجاز عقلي؛ لملابسة العيشة 
حالة صاحبهاء وهو العائش» ملابسة الصفة لموصوفها. 

أي: يرضى با صاحبها. والراضي: هو صاحب العيشة لا العيشة» وذلك من قبيل 
الاسناد مجازي» أي: راض صاحبها بماء فهو مجاز عقلی(؛ لأن راضية اسم فاعل: 
(رضيت) إذا حصل فا الرضى» وهو الفرح والغبطة. 


(۱) قال آبو عبيدة: "إن العرب وضعوا أشياء من كلامهم فى موضع الفاعل» والعنی: أنه مفعول, لأنه ظرف يفعل 
فيه غيره نحو: طفَهُوَ فى عِيسَة رَاضِيَةٍ © وإنما يرضى با الذي يعيش فيها" مجاز القرآن (۲۷۹/۱). 
فقوله: رَاضيَة ©4: مجاز مرضية» فخرج رج لفظ صفتهاء والعرب تفعل ذلك إذا كان من السبب في 
شيء. يقال: نام ليله» وإنما ينام هو فيه" مجاز القرآن (۲۰۸/۲)» وانظر: معان القرآن» للفراء (۱7/۲) 
معان القرآن وإعرابه» للزجاج ٤/۳(‏ 5). 

(۲) فمن اجاز العقلي: ما يلائم الفاعل» نحو قولك: (سيل مفعم) -بفتح العين- أي: ملو فإسناد (مفعم) وهو 
مبني للمفعول إلى ضمير السیل» وهو فاعل: مجاز عقلي؛ ملابسته الفاعلية» ویلائم المفعول به؛ لوقوعه- 


ایوا ییاز ۷ 

والعيشة ليست راضية» ولکنها حسنها رضي صاحبهاء فوصفها ب: ظرَاضِيَةَ ©4 

من إسناد الوصف إلى غير ما هو له» وهو من البالعة؛ لأنه يدل على شدة الرضی بسببها 

حتى سری إليها؛ ولذلك الاعتبار آرجع السكاكي يَمَدَْئَهَ ما یسمی بامجاز العقلي إلى 
الاستعارة الكنية (. 

و قال غير واحد: «راضية 46 أي : ذات رضی» على أنه من باب النسبة بالصيغة 

كلابن وتامرا")؛ ومعنی (ذات رضی): ملتبسة بالرضاء فیکون معنی: (مرضیة) أيضًا(". 


وأورد عليه آن ما به ال لا يؤنث» كما صرح به الرضي حالس وغيره» وهو هنا 


31 ع 


احققین: الحق أن مرادهم أن ما قصد به النسبة لا يلزم تأنيثه وان جاء فيه على خلاف 


ن يقال: التاء فيه للمبالغة؟)» وفيه بحث. وقال بعض 


عليه نحو: #عيشة رَاضِيَةٍ © فاسناد رَاضِيَةٍ 43 وهو مبني للفاعل إلى ضمير (العيشة)» وهي 
مفعول به (مجاز عقلي) ملابسته المفعولية... إلى غير ذلك مما تقدم بيانه. 

(۱) التحرير والتنوير (۰)۱۳۳-۱۳۲/۲۹ وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسیر البيضاوي (۲۳۷/۸)» 
روح المعاني (4/1ه). 

(۲) (التامر): الذي عنده التمر. يقال: رجل تامر لابن» أي: ذو تمر ولبن. الصحاح» للجوهريء مادة: (تمر) 
(؟/001). 

(۳) فلا جاز في النسبة ولا في الكلمة» فحینیذ (التاء) فيه للمبالغة لا للتأنيث» أو يقال: إن ما قصد به النسبة 
لا يلزم تأنیثه لا أنه لا يجوز تأنيثه. 

(4) تكون التاء في نحو قولك: (فلان راوية للحديث) للمبالغة» وليست لتوكيد البالغة؛ لأن (راوي) ليست من 
أوزان المبالغة» ولكنك إذا قلت: (فلان علامة) فان التاء فيه لتوكيد المبالغة؛ لأن (علام) على وزن (فعًال) 
من صيغ المبالغة» والبالغة موجودة من غير التاء. ويحول اسم الفاعل عند قصد البالغة إلى فَكَّال او 
مِفْعَال أو فَعُول» أو فعیل أو فَعِل وتسمى هذه الخمسة أمثلة المبالغة» فيعملن عمله بشروط وهذه 
الصيغ سماعية. قال ابن مالك في (الألفية) (ص:۳۹): (مَعَال او مِفْعَال او مَعُول***في كثرة عن فاعل 
بديل)؛ (فيستحق ماله من عمل“ وني فُعِيلٍ قل ذا وفعل). 


از نف 


الأصل الغالب أحيان. والشهور حمل ما ذكر على أنه مجاز في الاسناد» والأصل: في 
عيشة راض صاحبهاء فأسند الرضا إليهاء لجعلهاء لخلوصها دائمًا عن الشوائب كأتما 
نفسها راضية. 

وجوز أن يكون فيه استعارة مكنية وتخیبلیة!)» كما فصل في (المطول)!"). وعلى 
الأخير يكون المجاز في الكلمة لا في الإسناد. 

وقد فصلت القول في هذه المسألة في الجزء الأول من کتاب: (تذكرة وبيان من 
علوم القرآن). 


الأصل في الفترة: الضعف والسكون. يقال: فتر فلان يفتر فتورًا: إذا سکن عن 
حدته» ولان بعد شدته» وطّف فاتژ: فيه فتور وسو لیس بحاد النظر ل ويد قِ 


له رف OLS‏ 


(۱) روح المعاني (56/۱۵)» حاشية الشهاب الخفاجي على تفسبر البيضاوي (۳۹۲/۸) حاشية القونوي على 
البيضاوي (0؟/5ه- ۰۵۷ (۲۰۱/۲۰). 

(۲) انظر : الطول, للعلامة السعد (ص:1۷-۰5). 

(۳) (السجو) السین والجيم والواو أصل يدل على سکون واطباق. يقال سجا اللیل: إذا ادهم وسکن. وسّجا 
البحرٌ وآسشجی: إذا سکن وسّجا اللیل وغیه يَسْجُو سُجوا وسَجْوًا: سکن ودام وليلةٌ ساجيّةٌ: إذاكانت 
ساكنة البزدٍ والرّيح والسّحاب غَيْدُ مُظَلِمَة. وسجا البحر سَّجْوًا: سکن تمؤجه. 

.)۱۹۳/۱٤( انظر: العين (۰)۱۱/۸ تمذيب اللغة‎ )٤( 


د 


251 


قال ابن فارس يَجَدَئَة: "الط الْمَاتّر: الذي ليس بحدِيدٍ غژر. وت الشيء 

وف قال الله عل لا یت عتهم4 ا تضعت. ريا سدع هذا 
الباب: الْفِيْدُ: ما بين طرف الإجمام وطرّف السّمّابة إذا فتحتهما" (. 

قال الجوهري رجةآه: "المَثْرَة: الانکساژ والضعف. وقد فَرَ ار وغيره يفتر فتورّاء 
وفتره الله تَفْتيرا. (الفترة) ما بين الرسولين من رسل الله عير" » من الزمان الذي 
انقطعت فيه الرسالة. ومنه: فترة ما بين عيسى ومحمد -عليهما الصلاة والسلام- ° 

قال الله عَيََرّ: «يَتأَهْلَ آلکتب قد جاءکم رسولتا یبن لَڪ عل فترو ین سل أن 
ولو ما جَآءَنَا من هیر ولا کذیر4 الائدة::1] أي: یبن 4 حال كونه على فترة» أو 
حال كونكم على فترة. وَهمِّنَ رن صفة فرق وین ابتدائية» أي: فترة كائنة من 
الرسل مهلكا مبتدأة من جهتهم. 

و(الفترة): الفعلة» من قول القائل: فتر هذا الأمر یفثر فتوراء وذلك إذا هدأ وسكن. 
وكذلك (الفترة) في هذا الوضع. معناها: السكون» يراد به سكون مجيء الرسل عكهررلكك 
وذلك انقطاعها. ."0. 

فهي عند جميع المفسرين انقطاع ما بين الرسولين. 


(۱) معجم مقاییس اللغ مادة: (فتر) (4۷۰/6). 

(۲) الصحاح» للجوهري, مادة: (فتر) (۷۷۷/۲)» معجم دیوان الأدب (۱۳۹/۱). 
(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر (4۰۸/۳). 

.)۱5/۱۰( انظر: روح المعاني (۲۷/۳) تفسیر الطبري‎ )٤( 


۶2 


قال أبو إسحاق الزجاج یمَنلئه: "لأن النبي مت بعث بعد انقطاع الرسل 
الك لأن الرسل عتهرَل كانت إلى وقت رفع الله عيسى يالل تترى» أي: متواترق 
يجي؛ بعضها في إثر بعض ٠"‏ . 

وقال الله عََهِيلَ في بیان حكم من ۸ تبلغه الدعوة: وما تا مُعَذِِينَ حب تَبَعَتَ 
رَسُولا 4 الإساء:١]ء‏ أي: وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الاعذار إليهم بالرسل عَلتهمتَكَة: 
وإقامة الحجة عليهم بالآيات التي تقطع عذرهم (. 

وقد حدَّث النبي مر عن فترة الوحي كما جاء بیان ذلك مفصلًا في 
كتاب: (تذكرة وبيان من علوم القرآن). وكان الوحي قد جاء ثم انقطع. 


قال الجوهري رالد "لقن لور وغيره. وان الما من الشعر» ويقال: للمرأة 
قتان أي: ضفیرتان. وذو من مب زب سَكنْدَرَ الوم . 
امن ثمانون سنة» ويقال: ثلاثون سنة. والقذن : ملك قِ الس تقول: هو علی 


وا في النّاس: أل وان واجد 
قال الشاعر: 


ا 0 © زا ا ب ی م 
إذا دهت اله ر الذي بت فيهم وخلفت في قن فانت غريب 


(۱) معان القرآن واعرابه (؟57/5١).‏ 
(؟) انظر: تفسير الطبري (4۰۲/۱۷). 


لوا ا ۷۱ 

والْمَدْنُ: قن الْؤْدّج. ولو جانث اي 

ویقال: منه “مي ذو القَرنَيْن؛ لأنّه دعا قومه إلى الله عیبر فضربوه على قَرْنَيْه. 

و(قَرْنُ) الشمْس: أغلاهاء ول ما بنذو منها نی الطلوع. 

ال -بالتّحريك-: موْضِعٌ» وهو میات أَهْلٍ ند (. 

وقرنت الشيء بالشيء: وصلته به» فالاقتران کالازدواج في کونه اجتماع شيئين» أو 
أشياء في معنى من المعاني. قال الله عي «أَوْ جَاءَ مَعَهُ لْمَلتِيكَةٌ مفترنین ©4 [لرعرف:۰۳]. 
يقال: قرنت البعير بالبعير: جمعت بينهماء ويسمى الحبل الذي يشد به: قرنا» وشدّد 
للكثرة» قال الله َرد: طوَءَاحَرِينَ مُقَدَنِينَ فى الْأَصْفَادٍ ©4 (ص:م۳). قال الراغب وم 
"والقرن: القوم المقترنون في زمن واحد» وجمعه قرون. قال جَرَوكَك: ولق أَهْلَكُنا أَلْقُرُونَ 
من فَبْلِكُمْ4 ا :۳ . وم أَهْلَکتا م من آلفزون4 [الاسراء:۱۷]) «وكم أَمْلَكُتا فَبْلَهُم من 
رن [مرم:/]ء وقال: وروت بين ذلك گییرا ©4 [سند:«۳ ئ آنشأتا ین دهم قرا 
ارين 4 [لوسود:۳۱) طقُرُونًا َآخَرِينَ 46 آلوسود:۲:). والقرون: النفس لكونها مقترنة 
بالجسم» والقرون من البعیر: الذي يضع رجله موضع يده» كأنه يقرنما بماء والقرن: الجعبة» 
ولا يقال ها قرن الا ذا قرنت بالقوس» وناقة قرون: إذا دنا أحد خلفیها من الآخرء 
والقران: اجمع بين الحج والعمرة» ویستعمل في الجمع بين الشیئین. وقرن الشاة والبقرق 
والقرن: عظم القرن» وکبش أقرن» وشاة قرنای وقرن الجبل: الناتیع منه» وقرن المرأة: ذؤابتهاء 
وقرن الفلاة: حرفهاء وقرن الشمسء وقرن الشیطان كل ذلك تشبیها بالقرن" .٩(‏ 


(۱) الصحاح» للجوهري» مادة: (قرن) (۲۱۸۲-۲۱۷۹/۲). 
(۲) الفردات في غريب القرآن مادة: (قرن) (ص: ۰۰۸-7۲۷ وینظر الفرق بين القرن والقوم في (الفروق 
اللغوية)» لأبي هلال العسكري (ص:4۲۷- ۰)4۲۸ وفیما حررناه مقنع. 


۶2 


۰:۷۲ 


قال ابن عطية رمَئه: "القرن أن يكون وفاة الأشياخ وولادة الأطفال» ویظهر ذلك 
من قوله جیبا: وتا من بَعْدِهِمْ فا ءخریق ©4 [اأسم:+]"(2. قال في (الدر): 
افجعله معنى» وليس بواضح. وقيل: القرن: الناس الجتمعون» قلّت السنون أو كثّرت 
واستدلوا بقوله عَیسَواسَله: «خير الناس قرن» 7). 

وبقول الشاعر: 

في الذَّاجِبِينَ الأول ... 5 من لبون لنا مادا 
وبقوله: 
إذا ذهب الْقَرِْنُ الَذِي آنت فِيهم 2 وخلفت في قَرْنِ تَأَنْتَ غريب ) 

وقال الله عَيَيبَنَ في مقام الاعتبار بملاك من هلك من القرون السالفة: ظوَلَقَدَ أَهْلَكُنَا 
رون من بلڪ لما نو رجاهم سل بالبیتب وما كاثوأ ینوا كدلِكَ ری آلقوع 
َلْمْجَرِمِينَ ©4 [ینس:۱۳], آي: مثل قوم نوح» وعاد. ونمود. وامخطاب لأهل مکة على 

يقة الالتفات للمبالغة في تشدید التهدید بعد تأيبده بالتوکید القسمي. 
وقد اتفق العلماء على أن خير القرون قرن البي يوسي لقوله عباساکراتام: 


«خير الناس قرین. ثم الذين یلوعم ثم الذين يلوهم» 0 


(۱) احرر الوجيز (۲5۹/۲). 

(۲) صحیح البخاري [۰۲۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۳۹۵۰ ۰۳۹۵۱ 14۲۸ 14۲۹ 11۵۸ 11٩‏ مسلم 
[Yo 0۲۵۳۵ ۲۵۹۳۰ ۲۰۳ ۲۰۳۳[‏ 

(۳) البیت من مجزوء الکامل لمس بن ساعدة. انظر: لقُس بن ساعدة الايادي (حياته» خطبه» شعره) لأحمد 
الرييمي (صس:۳۳۰). وقوله: (بصائر) آي: عبر 

(4) الدر المصون (04۰/4)» وانظر: البحر اشیط في لتفسیر (4۲5/4). 

(۰) تقدم. 


از vr‏ 
قال الحافظ ابن حجر دي "والمراد بقرن النبي ترود في هذا الحديث: 
الصحابة يعن الل والثاني: التابعون» والثالث: تابعوهم. 
قال الإمام أبو العباس القرطبي يَمَدُلنَه: "القرن -بسکون الراء- من الناس: أهل 
زمان واحد. قيل: مقدار زمانه: ثمانون سنة» وقيل: ستون» ويعني: أن هذه القرون الثلاثة: 
أفضل مما بعدها إلى يوم القيامة» وهذه القرون في أنفسها متفاضلة» فأفضلها: الأول» ثم 
الذي بعده» ثم الذي بعده. هذا ظاهر الحديث. فأما أفضلية الصحابة» وهم القرن الأول 
على من بعدهم» فلا تخفى» وأما أفضلية من بعدهم» بعضهم على بعض» فبحسب قركم 
من القرن الأول» وبحسب ما ظهر على أيديهم من إعلاء كلمة الدين» ونشر العلم» وفتح 
الأمصارء وإخماد كلمة الكفر. ولا خفاء: أن الذي كان من ذلك في قرن التابعين كان 
أكثر وأغلب مما كان في أتباعهم» وكذلك الأمر في الذين بعدهم» ثم بعد هذا غلبت 
الشرون» وارتکبت الأمورء وقد دل على صحة هذا قوله في حديث: ابي سعيد نة 
[عن الني صِإِئاعيِوسَ] : «يَعْزُو فام مِنَ التاس» فيقال: هل فيكم من صّحِبَ رسول 
الله متعییت؛ فیقال: نعم في یف فَيْفتَحُ طم..» الحديث . والفتام: الجماعة من الناس؛ 


ل 0 


لا واحد له من لفظه. وهو مهموز والعامة تترك هزه 


(۱) فتح الباري ٥/۷(‏ -5). 

(۲) صحيح البخاري |۰۲۸۹۷ ۰۳۹4۹ صحيح مسلم [59757]. 

(۳) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (/4۸-4۸۵). قال الامام النووي: «فئام» بفاء مكسورة ثم 
همزة» أي: جماعة وحكى القاضي فيه بالياء مخففة بلا همز ولغة أخرى فتح الفاء حكاها عن الخليل» 
والشهور الأول» وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله مت وفضل الصحابة» والتابعين» وتابعیهم! 
شرح النووي على صحيح مسلم /١5(‏ ۸۳ وانظر: إكمال المعلم» للقاضي عياض (0795/17). 


¥٤ 


ع 


والحاصل أن القرن: الجماعة من التاس» وقيل: مُّدَّة من الزمان يكون التقدير على 
هذا: من أهل قرن كقوله جَرََكا: ول آَلْقَرْيَة4 [یسن:.]. قال أبو جعفر النحاس 
رذآ "وأصح من هذا القول: القرن كل عاك في عصره؛ لأنه مأخوذ من الاقتران» أي: 
عا مرن بعضهم إلى بعض. وقي الحديث: عن النبي مر قال: «خير الناس: 
القرن الذي أنا فيه» يعني: أصحابه رعش «ثم الذين يلوقم 09 الذین یلوهم». و کثر 
أصحاب الحديث على أن القرن مائة سنة» واحتجوا بأن البي مر قال لعبد الله 
بن بر َِيءَنَة: «تعيش قرنا» ۱ فعاش مائة سنة" (). 

قال الحافظ أبو نعيم وَمَدأَئَة: "عبد الله بن بسر أبو صفوان السلمي للمازني يكنى: 
أبا بسر» وقيل: بو صفوان» آخر من مات بالشام من الصحابة ینش وصلى القبلتين» 
وضع الني ی يده على رأسه وَبَرّك عليه ودعا له» صحب هو وأبوه وأمه وأخوه 
عطية» وأخته الصَّمَّاءُ. توفي سنة ست وتسعين في خلافة سليمان مات وقيل: سنة تمان 


00 ا لاس 
ومانین» وله مائة سنة. وقيل: اربع وسعول ) ِ 


(۱) حدیث: «یعیش هذا الغلام قرتا» قاله النبي لیم لعبد الله بن بسر تیه وقد آخرجه: أحمد 
[۱۷۰۸۹]) والطبراني في (الشامیین) [<۰]۸۳ قال الحيئمي (4۰۰/۹): "رواه الطبراني وأحمد بنحوم 
ورجال أحمد رجال الصحیح غير الحسن بن أيوب» وهو ثقة» ورجال الطبراني ثقات". وأخرجه أيضًا: 
الحارث [۱۰۳۲] والبزار [۳5۰۲]» وابن جرير في التفسير (507/17)» والحاكم [۰]4۰۱7 وتمام 
»]١557[‏ والضياء في (المختارة) [77]» قال افيئمي :)5١4/9(‏ "رجال أحد إسنادى البزار رجال 
الصحيح» غير الحسن بن أيوب الحضرمي» وهو ثقة. 

(۲) معا القرآن» لأبي جعفر النحاس (4۰۱-۰۰/۲). 


(۳) معرفة الصحابة» لأبي نعيم .)١5595/9(‏ 


۶2 


Vo 


مات بالشام من اسان رسول الله موس مر وكان یوم مات ابن أربع وتسعين 
عن" 10 

قال ابن عبد البر ES‏ "وهو آخر من مات بالشام کمص من ا ا رسول 
الله اليو" . 

وقال الحافظ ابن حجر مَدَاانَُ: "مات سنة تمان وثمانين» وقیل: ست وتسعين» وله 
مائة سنة» وهو آخر من مات بالشام من الصحابة"". 

وقال الحافظ الذهيي رال ع الله بن بسر بن ا بسر» أبو صفوان المازني» 
الصحابي» المعمر» پر برد ركة الشام» آبو صفوان المازني» نزیل مص . له: : أحاديث قليلة» وصحبة 
يسيرة » ولأخويه عطية والصماء ولأبيهم صحبة. 

قال يحبى بن صالح وس حدثتنا أم هاشم الطائية» قالت: رأيت عبد الله بن 

قال الواقدي: مات سنة تمان وثمانين» وهو آخر من مات من الصحابة بالشام. 
الدمشقي *: مات قبل سنة مائة 


(۱) الطبقات الكبرى (۲۹۰/۷). 

(۲) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (804/9). 

(۳) تقريب التهذيب (ص:۲۹۷)» وانظر: تمذیب التهذيب (۱۵۹-۱۵۸/۵). 
(4) تاريخ أبي زرعة الدمشقي .)1٩۳/۲(‏ 


التبا ار 


وقال يزيد بن عبد ربه الجرجسي: توق في إمرة سليمان بن عبد الملك يماك 
حدیثه في الكتب الستة" (. 

وعن صفوان بن عمرو قال: رأيت في جبهة عبد الله بن بسر تیه أثر 
۱ سود ۱ 

وامحاصل أن عبد الله بن بسر عة كان من العْبّاد الصالحين» وتم له باحستی؛ 
إذ مات وهو یتوضاً يزعن وفي جبهته أثر السجود (). رضي الله عنه وأرضاه وحشرنا 
معه ك1 لواء سید المرسلين صالهع وس 

وهذا من الإعجاز الذي أخبر به 0 مليوس عن 0 غيبي يقع في مستقبل 


#فَقَدَ لبنت فيڪ غفرا من له ا 
رت هم کل سناع قى تا رسد 
ما بت أن جَاءَ به جر حَنِيذ ©46 [هود:19]. 


(۱) سير أعلام النبلاء (۳۱/۳ع- 4۳۳). 

(۲) الطبقات الکبری (۰)۲۹۰/۷ تاريخ دمشق, لابن عساکر »)۱٤۹/۲۷(‏ سير أعلام النبلاء (4۳۱/۳) 
تاريخ الاسلام ووفیات الشاهیر والأعلام .)٩5۱/۲(‏ 

(۳) انظر: مشاهیر علماء الأمصار (ص:۲٩)۰‏ رجال صحیح مسلم (۳4/۱). 


لاز ۷۷ 

طَلَبِتَ فى آلیَجُن بضع سِنِينَ ©4 [یوسف:4۲]. 

نون إن نكم الا قلبلا ©4 [الإسراء:؟]. 

ود لا یو خِلَمَكَ إلا قلیلا ®4 [الإسراء:ه»]. 

«مُمَ بَعَْهُم لِتَعْلمَ أ زین أخصى لما بو مدا 4۵ الکیف:۱۷]. 

قال ال تیم کن لبم الوأ يثنا ما آز بخض بوب انکیف:»۱ 

ويوا فى کفییم کلت ماعة سب راز5اذوا ينعا © فُل الله أَعْلَمْ بنا 
واه الکهف :۱-۳۹ ؟]. 

«فلینت سِنِينَ ف هل مَدَيّنَ4 (ط. 

يفون بيهم إن لثم إلا عفرا © تخل عم با ولون إذ يفول تلهم طريقة 
إن نم لا یوم ©4 :۱۰۰-۱۰۳ 

قل کم لبقشم نی آلازض عَدَدَ سین © لوالا ما أو بعض یوم َكَل الْعَآدِينَ © 
قَلَ إن لبم إلا ET‏ 8 |المومنون: ۱۱-۱۱۲]. 

ولتت فِيئًا من عْمْرِكَ سنین ©4 [الشعراء:۱۸]. 

وقد سنا لوا إل قزیه- لَك فیهم آلّف سَنَةٍ الا حمْسِينَ عَامَا4 [السکبوت:»۱]. 

ی تقوم آلسّاعَةُ يُفْسِمُ آلْمُجْرِمُونَ ما لیثوا غَيْرَ سَاعَة گت كانُوأ يُؤْفَكُونَ © وال 

لین وتو للم این قد لثم فى كقنب آنل إل يَوْع لت آلرومنه-« 

وما لیوا با لا ییر ©4 [الاحزاب::۱]. 

طقلا ڪر تبت ان أن لو الوا يَعْلَمُونَ ایب ما لبوا فى آلعتاب لين 
© [سبا::۱]. 


۰:۷۸ 


هد ان من َلْمُسَبَحِينَ © لَلَبِتَ فى بطیهع إل يَوّم يُبَعَُونَ ©4 [الصافات:۱1۳- 


هه 


«كَأَتّهُمْ يوم یرد ما يُوعَدُونَ لم لا إلا 


الا ساغة م من تاره | [الأحقاف:5م]. 
گام يوم بروتها کم بكلا عهِيَة میسن [انازعات: 4]. 
قال في (العين): "الب لمح ولست لبگا. واللبث: ا 
وقال الجوهري رسال "اللَبثُ: واللباث: الْمْكتُ. وقد یات لا على غير 
قياس؛ لأن الصدر من (قَعِلَ) -بالکسر- قياسه: التحريك إذا لم تعد مثل: تیب تعبا 
وقد جاء الشعر على القياس» قال جرير: 
وقد أكون على الحاجات ذا لب 


واخوذیا إذا انض الذعالیت )۲( 

فهو لابٿ ولبتٌ. 

وثر: «لبئين فیها أَحْقَابَا @4 [البأ:.]. وه أناء ولبنته تلبيئًا" 7). 

وقال الراغب ومَدْكيَهُ: "لبت بالمكان: أقام به ملازمًا له" . 

"لبت بالکان لیا من باب تَعِبء وجاء في المصدر السکون؛ للتخفيف. وال 
بالفتح: المرة» وبالكسر: الهيئة» والنوع والاسم: الب بالضم ولبات بالفتح» وَل 
معداه» ویتعدی باطمر والتضعيق» فيقال: الْبثثة وكنئه" .٩(‏ 


(۱) العين» مادة: (لبث) (۲۲۷/۸). 

(۲) ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب (۱/ .)۳٤۸‏ و(الأحوذي): المنكمشء و(ذعاليبه): فضول ثوبه وما ناس 
(۳) الصحاح» مادة: (لبث) (۰)۲۹۱/۱ انظر: معجم ديوان الأدب (۰)۳۷۵/۱ (۲۲/۲). 

.)۶۳ الفردات في غريب القرآن» مادة: (لبث) (ص:۷۳۳)؛ وانظر: الکلیات (ص:ع‎ )٤( 

(5) المصباح المنير» مادة: (لبث) (4۷/۲). 


۶۰۵ ۹ 


2/4 


ليل ونهار : 


Ka DY, 
۳ "رز‎ 


النهاژ: ضدٌ اللیل. ولا یْمَعْ كما لا يجمع الْعَذَابُ والستراب. فان جمعته قلت في 
قليله: مر وفي الكثير: (ر) گسخاب شخب (. 

الیل واحد بمعنى جنْع» وواحدَُه: ليلة مثل: عُرةَ ومّر. وقد جمع على لیال فزادوا 
فيها اليا على غير قیاس. ونظیره: أهل وأهَال. ویقال: كان الأصل فیها ليلاةٌ فحذفت 
هن تصغيرها لُيبْلية. وليك آلیل: شدیذ الظلمة. وليلة لَيلاء. ولیل لایل مثل: شغر شاعر 
في التأكيد. وَعَامَلَهُ مُلایل مثلم: مُيَاوَمَة . 

وقال الراغب من "یقال: ليل وليلة» وجمعها: ليال وليائل وليلات..". 

أما أجزاء اليوم: فأوله: الفجر ثم الصباح» ثم الغداة» ثم البکرق ثم الضحى» ثم 
المجيرة» ثم الظهرء ثم الرواح» ثم المساءء ثم العصرء ثم الأصيل» ثم العشاء الأولى» ثم 
العشام الاخبرت عند مخیب الشفی ۱ 

وقد ذکر قطرب ماه ترتیب ساعات الليل» وترتیب ساعات النهار وهي تمثل 


أجزاء اليوم» مع بيان مسمیاتما في کتابه: (الأزمنة) .٩(‏ 


(۱) انظر: الصحاح» للجوهري مادة: (نفر) (۸:۰-۸۳۹/۲). 

(۲) انظر: الصحاح» للجوهري, مادة: (لیل) (۱۸۱9/۰). 

(۳) انظر: للفردات ف غریب القرآنه مادة: (لیل) (ص:۷۰۱). 

(۶) انظر: الکلیات (ص:۹۸۱٩).‏ 

(ه) انظر : الأزمنة وتلبية الجاهلية» لقطرب (ص:۹ 4)» (ص: ۵). 


ویار 


وقد أوجز الثعالبي یاه في (فقه اللغة) ذکر ساعات النهار وساعات الليل» حيث 
قال: ساعاث التّهار: الشروق» م البكو, م العُدْوَة 2 الضّحىء نم الحاجرة» ثم الظهيرة 
الرواح» ثم العطرء ثم القطرء ثم الأصبيل» ثم العَشِي ثم الفُروب. 

وساعات الليل: الق الكَسّقء 4 العَتَمة» 4 السُدْمَةء نه المَحْمَق م ال 
م رف نه هرق 2 لس 2 الفض ‏ البح 2 الصّباح وباقي أسماء الأوقات 
بحيء بتکریر الألفاظ التي معانیها متّفقة" (). 

وقد وقع اللیل في مقابلة النهار في آیات كثيرة من القرآن الکریم. 

وقد تقرر في غير موضع أن من حكمة الله عل وفضله على عباده أن صَرّفَ اليل 
والتّهار والأيّام وب الشّهُورَ والفُصُول والأعوام؛ لما في ذلك من مصالح عظيمَّة» وجکم 
بالغة» كما جاء ذلك مبيئًا في کتاب الله عَرَهِجَلَ في غير آية. 

فقد جعل الله عَيَيبَنَ الليل والنهار علامتين دالتين على وحدانيته وقدرته؛ لما فيهما 
من الاختلاف في الطول والقصرء والحرارة والبرودة» فجعل الليل مظلمًا للراحة والنوم 
وجعلنا التّهار مضيئًا يبصر فيه الناس» فيسعون لمعاشهم» وعلى هذا جرى النظام الكو 
في غالب بقاع الأرض» فعلم الناس من هذا النظام الكون المطرد والدقيق عدد السنین 
وما تحتاجون إليه من حساب أوقات الشهور والأيام والساعات. 

والزمان الذي أوجده الله یل في الحياة الدنيا على وفق النظام المطرد فيه» له حكم 
كثيرة - كما تقرر في غير موضع- فمن ذلك: معرفة الحساب الذي تستقيم به حياة 
الناس في عباداتمم ومعاملاتم» وليعلم من ذلك ابتداء وقت كل حدث أو عمل أو عبادق 
وانتهاء ذلك الوقت» فتتميز بذلك الأوقات» وتعلم البدايات والنهايات. 


(۱) فقه اللغة وسر العربية» لأبي منصور الثعالبي (ص:5١؟).‏ 


فك 


0 


وأما في الآخرة فلا تكليف وإنما يلهم 0 الجنة التسبيح إلحامًا. 

قال الله عن E‏ یل رجغلا ءا الهار وة 
لیکو فضلا من ریم وَلَِعْلَمُواْ عَدَدَ یی وَأشْيِسَابَ) [الإسرء:؟]. 

وان في خلق السماوات والأرض من عَذّم على غير مثال سبق» وقي تعاقب الليل 
والنهار» وما يصحب ذلك من ظلمة وضیای ومن قصر أحدهما وطول الاخر, لدلائل 
واضحة لأصحاب العقول السليمة تبعث على التأمل والتفکر في بديع خلق الله عل 
وتدل على عظیم قدرته» وأنه جر خالق الکون والخلق» والستحق للعبادة وحده. 

قال الله جر ی لسوت ررض واختکف آلَيْلٍ رلتهار والفلب آلّی ری 
ات رتاو کی رما اس ایام ماه اس مويه رفك فيا 
من کل دب وتضریف آلریج والسَحاب الْمْسَخَرِ بن السماء ررض ليت لو يَعْقِلُونَ 


۳ 


وقال ّی: «إنَّ نی حَلْقٍ لسوت ررض وا خی ال راکهار یب لول لیب 
لن فى آخیلف اليل رها وَمَا َلق آللّهُ فى لسوت رلارض لایت لَمَوْمِ يتَقُونَ 


۳ 
موی جَعل آم الیل لکس کنو فیه والتهاز صرق نی 5للق نب لو یعون 
9 [یونس:۰]1۷ 

وَسَخْرَ سم یل واتهاز لنش وآلقتر ولشجوم مُسَخْرَت برد فى ذلك ایب 
موم يَعْقِلُونَ )4 [سل:۱۲]. 

وه اذى جل الیل والكهارَ ع من آراد أن ید کر اراد شکور 49 اد ا 


1 


ا 
ليُقَلِبُ الله الیل والتهار ان فى ذلك لعبرة لاوی لابصر 4 [لنور:؛؛]. 
رو تار ر ص و م 8 یر 2۶ 0 سس ۳ 
ومن ءايه خلق ألسَّمْوَتِ والازض راخْتلف ألْسِئَتِكُم والوَنکم إِنَّ في ذَلِكَ لایت 
لیس © وین یه مََامُكُم یال وتهار رگم من قطله- نی لك لیب لَْوْمِ 


مَمَعُونَ 4 [الروم:۲۳-۲۲] 

وین ءايه ی ولاز وََلشَّمْسٌ مره انست:۳۷]. 

إن فى لسوت رألارض لیب لِلْمؤْمِنِينَ © وق حَلْقِكُمَ وما يبت من دب ءاي 
موم بُوقئوق © واخیلف الیل وتهار وم نر له ین آلسماء من رت قايا به آلازض بَعْد 
مَوْتِهَا ضیف آلریح ءایث لَقَوَرِيَعْقِلُونَ 43 [جایه:-]. 

والتأمل باعث على التقوی والعمل» والاستعداد للآخرة» كما قال جَزَّيَ: لن فى 
أخْيَلَفِ 1 سار وَمَا َلق آَللّهُ فى أَلسَّموتِ ررض لیب ب لقوم یتقو ©4 [برس:"]. 


ص 


وقال جَرّكَلا: «رَفو یی جَعَلَ أَلَيْلَ وآلتهار جلفة من أَرَادَ أن یدکر و أَرَادَ شکوزا 
© [لفرقان:1۲]. 

وان نعم الله عَيََنَ على عباده كثيرة لا تحصى» ولا عکن للبشر أن بحصوها؛ وذلك 
لكثرتماء واستمرارهاء ويسرهاء وتتابع إنعام الله عل اء قال الله :وان تَعْدُوا عَم 
له لا رها [لنحل: ]. 

ومن هذه النعم الجليلة التي تستوجب الشكر: تسخير الليل والنهار» قال الله ی 


لا ألّدَى حَلق لسوت والازض وآنول من ألسَمَآءِ مَآء خر بو ین الكَمَرتِ رقا کم 
محر آکم الذلق لعجری نی آلبخر بأمرو ور آکم الانهر 5 وَسَحْر کم الم 


ییاز ۸۳ 
مر دی وَسَكَرَ لَڪ ليل ولاز © وعاتدسفم من کل ما ساْشنوة وان تَعدُوأ نعمت له 
لا مخضوقا آلإسدن لو كنار ©4 :۳ 

وقال جڪ وین تمه جَعَل لَكُمْ الیل وآلتهاز کنو فيه وَلِعَبْتَهُوا ین فضله. 
وَلَعَلََكُمْ تَفگرون ©4 |لتصص:۷۳]. 

وقال جڪ «وفو الى جَعَلَ الیل والتهار له من اراد أن ید گر آراد شکورا 
©4 [لفرقان:۲:]. 

وقال جرک «آلنه ی جَعَلَ کم الیل لكش كوأ فيه ولاز مُبَصِرًا آنل و فَضْلٍ 
عل آلگاس رلک کر آلگاس لا ينكزرن 45 [غار:«]. 

وقد تقرر في غير موضع أن النظام الكون الذي آقامه الله عَیوّ في هذه الأرضء 
من تصريف الليل والنهار» ومن جعل الليل للسكنء والنهار للكد والعمل» اما جري 
على الغالب في بقاع الأرض» أما تلك البقاع التي يختلف فيها ذلك النظام» ويطول فيها 
الليل والنهار فإنما كذلك تشكر الله عَيّيَنَ على نعمة الليل والنهار؛ إذ إا اما تقيس 
الوقت على البلاد القريبة منهاء والتي ينتظم فيها الوقت في الليل والنهار كسائر بقاع 
الأرض الأخرى» وعامة المصالح والأعمال فيها قائمة على ذلك. فتعرف أوقات العمل 
والعبادات على ذلك التقدير. 

وان الله عَرَينَ هو الحافظ للعبد في تقلبه في الليل والنهار» فهو يحفظ العبد ويحرسه 
في ليله إذا نام وني تماره إذا قام» ويحميه من النوازل والآفات» كما قال جَزََّلَا: قل من 


یلو کم بالیلِ وَأَلْكَهَارٍ مق ألبَحيْن بل هم عن ذكر رَبّهم مُعَرِضُونَ © [الأنبياء:4]. 


eA“ 


الو نباف از 


وقد حدر الله عل من الإعراض عن طاعته» وكفران نِعَمه» وين عاقبة العرضین» 
فقال جَرّهَكا: «ابَلْ هُمْ عَنْ ذکر رَبَهِمْ مُعرضونَ4 [الأنيء:٠؛]»‏ أي: لا يعترفون بنعمه عليهم 
وإحسانه إليهم» بل یعرضون عن آياته وآلائه. 

ومن فائدة تقلب الليل والنهار: معرفة أوقات العبادات» والأزمنة الفاضلة» تنظيم 
الوقت» واغتنامه فيما ينفع العبد: 

قال الله عَيَوجَل: 4 نو الضَیام إل 11 [لبقرة: ۸۷ ۱] 


57 


ون لاه گات عل أَلْمُؤْمِنِينَ کتبا موتا 468 [ساء:۱۰۳]. 
وین ی فَتَهَجَّدَ پو َافِلَة لَك [لإسرء:٠].‏ 
وق الي هى مد وضتا رقم قبلا © إِنَّ لت ف آلتهار سَبْحَا طویلا ‏ وآذگر 
سم رَبَكَ وب |[ یه تبتیلا ©4 [شل::-»]. 
لِوَآلْمَجْرٍ © وَلَيَالٍ غثر 45 [الفجر:١-].‏ 
«سَلَمٌ هی حى مَظلم اج ©4 القدر:ه] 
«فصَلٍ لِرَبِكَ ور 4 [کرزر:]... إلى غير ذلك. 
والقرآن نا يعنى بالحكم على الكل» وهو الغالب من النظام المطرد في الكون. 
وان في انقضاء كل زمن محدد عبرة لكل معتبر؛ إذ إن أفلول شس كل يوم» ومضي 
ليليه» وبزوغ فجر يوم جديد ينقص من العمر» ويؤذن باقتراب كل إنسان من أجله امحتوم. 


Ao 


د 


مه هه 
مد ه ویرهم : 
Ka ٩‏ 
4 2 


(المدة والبرهة) مقدار من الزمان يقع على القليل والكثير» يقال: آقمت عنده مدة 
مدیدق أي: وقنًا طویلا 

قال الجوهري يمنا "وِمْدَهٌ من الزمان: برهة منه" (. 

(البرهة) الدة من الزمان. یقال: مت عنده بُيْهَةٌ من الدّهْر کقولك: أَقَّمْتْ عنده 


2 


2 


من الدخر. 

ویقال: أَنَتْ عليه (بُرْكَةٌ) من الدَّهْر -بضم الباء وفتحهاء أي: مدَّةٌ طويلةٌ من 
الأمان. وابحمع: بره وَبُيَْاتء مثل: عة وغزقات في وجوهها (. 

ويقال: مضى سَنْبٌ من الدهر وسَنْبَةٌ أي: برهة. 

وف (الصحيح): عن أسماء بنت أبي بكر يته قالت: قدمت على أمي وهي 
مشركة في عهد قریش, إذ عاهدوا رسول الله متیر ومدتهم مع أبيهاء فاستفتت 
رسول الله ییوت فقلت: يا رسول الله إن أمي قدمت على وهي راغبة ‏ أفأصلها؟ 
قال: «نعم صليها» ©. أراد بمدتمم: الزمان الذي كان رسول الله میت قد ترك 
قتالحم فيهاء وهي المدة التي كانت معينة للصلح بينهم وبين رسول الله موم 


(۱) الصحاح» مادة: (مدد) (910/9ه). 

(۲) انظر: أساس البلاغة (١/5)؛‏ تمذيب اللغة »)١5/8/5(‏ المصباح المنير (47/1). 

(۳) «وهي راغبة» جملة حالية: أي: راغبة عن الإسلام وكارهة له. وقيل معناه: طامعة فيما أعطيها من الاحسان 
وحريصة عليه. 


.]0۹۷۹ ۳۱۸۳| صحیح البخاري‎ )٤( 


لاخلا از ۸3 

وعن عبد الله بن عباس وما أخبره أن آبا سفيان بن حرب بن أمية أخبره: «أن 
هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارًا بالشأم» في الْدّةٍ التي ماد فيها رسول 
الله عدوم أبا سفيان في كفار قريش» (. 

قال جد الدين ابن الأثير يَمَدَآيَه: "المدة: طائفة من الزمان» تقع على القليل والكثير. 
و «مَادٌ فيها»» أي: أطاطاء وهي فاعل» من لمد. ومنه الحديث: «إن شاءوا 
ماددناهم»" . 

وقال ابن بطال ممَه: "«مَاقّ»: فاعل من الدة التى اتفق معهم على الصلح مدة 
ما من الزمان تقول العرب: تماد الغرعان والتبایعان: إذا اتفقا على أجل ومدة» وهي 
مفاعلة من اثنین" . 

وقیل: «مَادٌ» بتخفیف الدال. وهذه الدة هي الدة التي هادن رسول الله 
اااي آبا سفیان ف کفار قريش» سنة ست من امجرة (4). 

وقال العسکري مه في بیان الفرق بين الدة والزمان: "إن اسم الزمان یقع على 
کل جمع من الأوقات» وکذلك الدق إلا أن أقصر الدة أطول من أقصر الزمان.."(۳. 

وقال في الفرق بين الدهر والدة: إن الدهر جمع آوقات متوالية مختلفة كانت أو غير 
مختلفة» وطذا یقال: الشتاء مدق ولا یقال: دهر؛ لتساوي آوقاته في برد امواء وغیر ذلك 


(۱) صحیح البخاري [4 ۳۱۷]» وقد ورد الحديث في (الصحیحین) مطولا عن ابن عباس. صحیح البخاري [۷ 
۱ 15۰۳ ]» مسلم [۱۷۷۳]. 

(۲) النهاية في غريب احدیث والأثر (۳۰۹/4)» والحديث في (مسند الامام أحمد) [۰]۱۸۹۲۸ و(السنن 
الکبری)» للبيهقي [1۸۸۰۷]. 

(۳) شرح صحیح البخاري لابن بطال (۵۳/۱). 

(4) إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري (۲۰/۵). 

(ه) انظر ذلك في (الفروق)؛ لأبي هلال العسكري (ص:۲۷۰). 


ا ا ۲ ۶ AV‏ 
من صفاته ويقال للسنين: دهر؛ لأن أوقاتما مختلفة في الحر والبرد وغير ذلك» وأيضًا من 
الدة ما يكون أطول من الدهرء ألا تراهم يقولون: هذه الدنيا دهورء ولا يقال الدنيا: 
مدد. وللدة والأجل متقاربان فکما أن من الل ما یکون دهورا فکذلك الدة" (. 


رةه [الرعد: ۱۷]]. 

وقال جرول: لوَقْرْءَانَا فَرَقْهُ 0 عَلَ ألا عل مُث [لاسء::۱۰]. 

وقال جَرّصَد: وذ را کارا ما هله کون عَانَسْتُ کاراک [طه:١ .]١‏ 

#فمکت غَيْرَ ید4 [السل:؟1]. 

قال لاله محرا إن اذست نَاَاك [القصص::؟]. 

ادوا ملك لیقض عَلَيْنَا رَبك قَالَ نکم مَكِنُونَ ©4 [لرسرف:۷]. 

اللكث: "الث والانتظار. وقد مَكتَ و والاسم: الْعْكثُ والمكثُ -بضم 
الميم وکسرها-. وفَكتَ: ا 

وف (جمهرة اللغة): "والکث: الممّای مكث حكث مكنًا ومکوتاء وهو ماكث. 
وقد قالوا: رجل مكيث: إذا أقام بالکان وربما جعل المکت في معنی الانتظار" (0. 


(۱) الفروق اللغوية (ص: ۰ ۲۷). 
(۲) الصحاح» للجوهري» مادة: (مکث) (۲۹۳/۱). 
(۳) جمهرة اللغة (4۳۱/۱). 


EAA 


وقال الراغب رم للکث: ثبات مع انتظار» يقال: مَكْتَ مكنًا" (. 
وقوله ری ورانا رفت قراب عل آلگاس عل مُث [لاسرء:-۱۰]. قال الألوسي 


1 e 
| مداد‎ 


ي: تؤدة وتأن؛ فإنه أيسر للحفظ وأعون على الفهم» وروي ذلك عن ابن 
عباس يعتة. وقيل: أي: تطاول في المدة» وتقضيها شيئًا فشيئًاء والظاهر تعلق: 
«لتقراة.4 ب: «َرفکد4. وطعل الاس ب: تقرأه» ول کته به أيضاء إلا أن فيه 
تعلق حرفي جر بمعنى بمتعلق واحد. وأجيب: بأن تعلق الثاني بعد اعتبار تعلق الأول به» 
فيختلف المتعلق. وقي (البحر) لا يبالى بتعلق هذين الحرفين بما ذكر؛ لاختلاف معناهما 
لأن الأول في موضع المفعول به والثاني في موضع الحال» أي متمهلا مترسلاء ولا في 
ذلك من القيل والقال اختار بعضهم تعلقه ب: «َرفد. 

وجوز الخفاجي رجاه تعلقه محذوف أي: تفريقًا أو فرقا عل مُكْثِ»4. أو قراءة 
على مكث منك» كمكث تنزيله. وجعله أبو البقاء في موضع الحال من الضمير المنصوب 
في هقَرَفْئهُ4 أي: متمكنًا. ومن العجيب قول الحوقٍ رجاه أنه بدل من على 
آلكّايسن4. وقد تعقبه أبو حيان یاه بأنه لا يصح؛ لأن إل مُث من صفات القارئ» 
أو من صفات المقروء» وليس من صفات الناس؛ ليكون بدلا منهم» والمكث مثلث الميم» 
وقرىء بالضم والفتح» ول يقرأ بالكسرء وهو لغة قليلة» وزعم ابن عطية رما إجماع 
القراء على ا 


(۱) المفردات في غريب القرآن مادة: (مكث) (ص:۷۷۲). 

(۲) روح المعاني (۸/ ۰۱۷۸ وانظر: البحر احیط في التفسير »)٠١٤/۷(‏ حاشية الشهاب على تفسیر البيضاوي 
/٦(‏ 1۷)» التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري »)۸٠١/۲(‏ حاشيتا القونوي وابن التمجيد على 
البيضاوي .)505/1١١(‏ 


وت از ۸۹ 

وني قوله جرره: مکی فيه أَبَدَا 4 [لكمد:]: "شبه ما لحم من اللذات 
واللائمات بالظرف الذي یستقر فيه حاله للدلالة على أن الأجر الحسن کاحیط کم لا 
یفارقهم طرفة عين» فليس قوله: ابا ©4 بتأكيد لعنی: طمکیین». بل أفيد مجموعها: 
الإحاطة والدوام" (. 

وقوله جَزََّلا: «فَمَكَّتَ غَيْرَ بَعِيدِ؛ [سل:۲). قال الامام محمد الطاهر بن عاشور 
یمه "المكث: البقاء في المكان وملازمته زمنًا ماء وفعله من باب: كرم ونصر. وقرأه 
الجمهور بالأول. وقرأ عاصم وروح عن يعقوب رمَا بالغاني. 

وأطلق الکث هنا على البطء؛ لأن الحدهد لم يكن ماكنًا عکان ولكنه كان يطير 
وينتقل» فأطلق المكث على البطء مجاز مرسل؛ لأن المكث يستلزم زمتا. 

وغير بعيد صفة لاسم زمن» أو اسم مكان محذوف منصوب على الظرفية» أي: 
مكث زمتًا غير بعيد» أو في مكان غير بعيد» وكلا المعنيين يقتضي أنه رجع إلى سليمان 
یم بعد زمن قليل. 

وغير بعيد قريب قربا يوصف بضد البعد» أي: يوشك أن يكون بعيدًا. وهذا وجه 
إيثار التعبير ب: ظغَيْرَ بَعِيدِ>؛ لأن ظغَيْرَ4ُ تفيد دفع توهم أن يكون بعيدّاء وإنما يتوهم 
ذلك إذاكان القرب يشبه البعد. 

والبعد والقرب حقيقتهما من أوصاف المكان» ويستعاران لقلة الحصة بتشبيه الزمن 
القصير بالمكان القريب» وشاع ذلك حتى ساوى الحقيقة» قال جرد ماقم وط مَنكُم 
ید 468 [مود:۰]" 7). 


دمت 


(۱) التحرير والتنوير (۲5۰/۱۵). 
(۲) التحرير والتنوير (۲5۰/۱۵). 


وقوله رَد. «وَادوا یسك لیقض علیتا رَبك قال ام کون ©4 [الرعرف:,0]: 
آي: مقیمون في العذاب آبدّاء لا خلاص لکم منه بموت ولا غيره» وهذا تقنیط ونكاية 
هم فوق ما هم فیه. 

وذكر البعض أن فيه استهزاء؛ لأنه أقام المكث مقام الخلود» والمكث يشعر 
بالانقطاع؛ لأن الکث ثبات مع انتظار. ويمكن أن يكون وجه الاستهزاء: التعبير ب: 
کون ©4 من حيث إنه يشعر بالاختيار» وإجابتهم بذلك بعد مدة (. 

و الحديث: «أنه موسر توضاً وضوعا مکیتا» 0 آي: بطيئًا متأنيًا غير 
مستعجل. والکث والمكث: الاقامة مع الانتظار» والتلبث في الکان (. 


وعد وموعد ومیعاد : 


Kia Wy, 
0 رز‎ 


ورد ذكر الوعد والوعد والميعاد في آیات كثيرة من القرآن الکریم. 

قال في (العین): لوغ والعِدَةُ یکونان مصدرا واسمًا. فأما العِدَة فتجمع: عدّات» 
والوعد لا يجمع» والوعذٌ: موضع التَّواعُدِ وهو الميعاد. ویکون المؤعد مصدر وَعَذْتةُ وقد 
يكون الوعذ وقّا للعدق والوعدة: اسم للعدة. 


(۱) انظر: روح المعاني (۱۰۲/۱۳). 

(۲) أحرجه ابن أبي شيبة [۰]۳۷۳۸۲ وأحمد [۰]۲۳۹۷۱ وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) [۱۲۸] وابن 
حبان [77۷۰]» والطبراني في (الشامیین) عن عوف بن مالك. كما آخرجه الطبراني في (الکبیر): عن أبي 
جناب عن عبد الله بن عمرو. قال الميثمي (۳۲۲-۳۲۱/۷) «رواه أحمد والطبراني وفيه: أبو جناب 
الكلبي» وهو مدلس». 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (مكث) (۳۶۸/۶). 


٤۹۱ 


التبا از 


والميعاد لا يكون إلا وقنًا أو موضعًا. 
والوعيد من التَّهِدّد: أوعدته ضريًا ونحوه» ويكون وعدته أيضًا من الشّدّ. قال الله 
عَيلٌ: «آلتَارُ وغدها آله الذي روأ (سم:۲. 

وعلى هذا فالوَعَدٌ یستعمل ف الخير والشر یقال: وعدثه خر ووعد و (, 

قال الأزهري رَمَدْلَئَه "اوعد مصدر حقيقي والعدّة: اسم يوضع موضع المصدرء 
وكذلك: الموعدة. 

قال الله عي عدو وَعَدَهَا ایاد ٩‏ [التوبة:ء ۱۱]. 

وقال مجاهد رجاه في قوله E‏ مَوَعِدَكَ دَ بِمَلْكِتَاك [ [طه:۸۷]: الموعد: العَهد 3 
وكذلك قوله جَرَّيَك: ان مَمَعِدِى @) [طه:۸] قال: عهدي. 


وقوله جَزّيَ: وق لسَماء ررکم وَمَا وعَدون 4 [لذاریات:۲۲] قال : رزقکم: الط 


وقال قتادة یمه في قوله جَرَّكَكا: «والسَماء ذَاتِ ابر © الیرم الْمَوْعُودٍ 


© [لروج:۲-۱]: 4 یوم القيامة. 


۳۹ 
2042 


وقال جَرّوهَك: طِوَإِذْ وَعَدَنَا موس أَرْبَعِينَ یه [ابترة:1ه]. قرأ أبو عمرو جال 
لوَعَدنَاك بغير آلف وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر» وعاصم وحمزة» والكسائي ريرك 
وعدت بالألف. 

وقال آبو معاذ النحوي وَمَدكَُ: واعدت زيدًا: إذا وعدك ووعدته» ووعدت زيدًا إذا 


كان الوعد منك خاصّة" . 


(۱) العين (۰)۲۲۲/۲ وانظر: معان القرآن» للفراء .)585/1١(‏ 
(۲) تمذيب اللغة (6/59/-865). 


کی MIT‏ 
اوازو باز 2۹۲ 
وعن ابن ا ت وناك "تقول فد وعلله خرن وقد د وهر الوعد 

والعرة ٤‏ ير والشه" (۱. 
ويقال: وعدته خیرا أو شرّاء فإذا قلت: وعدته لم يكن إلا للخير» وإذا قلت: أوعدته 
لم يكن إلا للشر(. فإذا أسقطوا الخير والشر قالوا في الخير: الوَعْدُ والعَدَةٌ» وي الشر: 
الإيعاد والوعيد. قال الشاعر: 
و وا أَوْعَدْثَُهُ أو وَعَذئة للف إيعادي ومُنْجِرُ مَوْعِدي © 
فان أدخلوا الباء في الشر جاءوا بالألف» قال الراجز: 

۱9 بالسجن والأداهم ا اس‎ E 

تقديره: أوْعَدَنٍ بالسجن» وأَوْعَدَ رجلي بالأداهم. 9 قال: رجلي سَفّف آي قويّةٌ 
على القید (. 
والميعادٌُ: المواعدَةٌ والوقث» والموضعٌ. وکذلك الوعد. 


(۱) إصلاح النطق, لابن السشكيت (ص:۲۱۱). 

(۲) معان القرآن» لأبي جعفر النحاس (57/8)» كتاب الأفعال؛ لابن القطاع (95/9؟). 

(۳) ديوان عامر بن الطفيل (ص:58)» برواية أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري. 

)٤(‏ قاله العديل بن الفرخ -بضم الفاء وسكون الراء- العجلي» وكان الحجاج طلبه فهرب منه وهجاه. انظر: 
شرح أدب الكاتب (ص:۲۰۰)» وهو من شواهد (معاني القرآن)» للفراء (۱۹۷/۱) وهو في (الصحاح) 
(551/9)» و(تحذيب اللغة) (۳/ 8)» ومعجم مقاييس اللغة (۰)۱۲۵/۲ و(احکم) (۳۲۹/۲). وانظر: 
إسفار الفصيح »)477/١(‏ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» لابن الأنباري (ص:4۰۳)» شرح 
الرضي على كافية ابن الحاجب (۳۹۰/۲). 

(ه) انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (وعد) (؟1/5هه- 57 ه) احکم واحیط الأعظم (۳۲۹-۳۲۸/۲)ء 
النهاية في غريب الحديث والأثر »)۲١٠/١(‏ المفردات في غريب القرآن» للراغب (ص:۸۷۹). 


۶ 


رفك 


وتواعد القوم» أي: وَعَدَ بعضهم بعضًا. هذا في الخير» وأمّا في الشّرٌ فيقال: انَعَدوا. 
والاتّعاد أيضًا: قبول الوعد. 
والتّوَعٌد: التّهَدُدُ. ویوم واعِدٌ: إذا وَعَدَ وله بح أو برد. وأرضْ واعِدّة: (ذا رجي 
ها من النبت.." (. 
وقال الراغب رمال "الوعد یکون في الخير والشر. یقال: وعدته بنفع وضر وعدًا 
وموعدًا وميعادًاء والوعید في الشر خاصة. يقال منه: آوعدته ویقال: واعدته وتواعدنا. 


ومن الوعد با لخیر : 

قوله جَرا: «إنَّ آله وَعَدَكُمْ وغد أخّ) [إراهيم:؟؟] کک غدا حستا هر 
لقیه» (نتسس:۰)۱ عم أله مَعَانِمَ كبيرة تأَخْدُوتَهَاك (سح:.۳) وعد أله دید 
ءَامَنُوأ4 [انائدة: «] .. إلى غير ذلك. 


Eas 2 


پیب يستعجلونه بالعذاب» و وعید . 
وقال جَرَّوَك: طفل تابنك بر ین کلم لار وَعَدَهَا الله اليد 
حَنَذوأ4 [الحج: ؟0]ء طن مَوَعدَهم م بخ [هود: ۸۱ ]» طاتا با ؟ تعدا [لاعرف:۰]۷۰ طومَا 


ریت بَعّض ألذٍی تعذهم 4 [لونس:45]: قلا َحْسَبَنَّ الله خلت وغیوه سکف [إبراهيم: ۷ ]» 


امین بصن يعد کم الْقَفْرَ [لبقرة:۲۱۸]. 


(۱) انظر: الصحاح» للجوهري, مادة: (وعد) (۵۵۲/۲). 


الوت د 


٤ 


ومما يتضمن الأمرين (الخير والشر) : 

قول الله عَتبلَ: «ألَآ إِنَّ وغد أللّهِ حَقٌّ4 (ینس:»), فهذا وعد بالقيامة» وجزاء العباد 
إن خیرا فخير» وان شرا فشر. 

والموعد والیعاد یکونان مصدرًا واسمًا. 

قال الله عّ: فَجْعَلْ نا وتات مَوِْدَا4 ط٠‏ بل رَعَنَكُمْ أن نجل سکم 
موْعَِا 409 [الكهف:٠؛]‏ نر يوم آلزِيةِ4 [ط:هه]ء بل هم مود [الكيف.ده]ء طقل 
لَكُم مِيعَادُ یه [سبا:.1. ولو توَاعَدثُمَ لَأحْتلفْكُمَ فى ايد4 الأفل:1]» إن وغد أله 
حَق 6 [بونس: ١ءء‏ أي: البعث. 


۳ 


لان مَا توعد عد وق ات4 [لاسام:»۰]۱۳ طبّل لَّمُم مَوْعِدُ آن يجَدُوأ ین دونه» موبلا 4 [الکهف:۸]. 


ومن المواعدة : قوله جِرَوَد ون لا تُوَاعِدُوهْنَ ما4 رد۱۳ 
َوَعَدَنَا موت لین یلته (صرد... ولا وعنتا نوت أربي 
ليله [البقرة:١0]»‏ وأربعين وثلائین مفعول لا ظرف. آي: انقضاء ثلائین وأربعين» وعلی هذا 
قوله جید. رو عنم جَانِبَ آلظور الْأَيْمَنَ4 [ط:.ماء وليم آلتزغود ©4 [لروج:] 
وإشارة إلى القيامة کقوله جَزّكَكا: میت وم مَعْلُووٍ 2 [الاقعة:.ه]. 

ومن الایعاد : قوله جَرَيَ: ولا تَقْعْدُوأ ڪل صوط تُوعِدُونَ وَتَصْدُونَ عن 
سبیل له [آلاعراف: ۰]۸7 وقال: لك لِمَنْ حاف مَقَابَى وحَاف وعید 4 [إبراهيم:؛ ۱] فد کر 
بالفرهءان من َا وعید ©4 [د:۰:). «لا تختصفوا لى وَقَدَ كَدَمْتُ إِلَيَكُم بالوعید 
2 [۲۸:۵]. 


٥ 


وقوله زد وعد اله ی امه [نبردده] إلى قوله: یس 


£ 
صو ع 


ألا نَييّن) [لساء:۱۱] تفسير الوصية. 

وقوله: «وَإِذْ بعذکم أله بخدی ألطَاَِتيْنِ أَنَهَا کم [لاغل:] فقوله: اک 
لکُمه بدل من قوله: «إِخدى لطَایَتین», تقدیره: وعدکم الله أن إحدى الطائفتین لكي 
إما طائفة العین واما طائفة التفیر. 

والعدة من الوعد» ویجمع علی: عدات. والوعد مصدر لا يجمع. ووعدت يقتضي 
مفعولين الثاني منهما مكان» أو زمان» أو آمر من الأمورء نحو: وعدت يدا يوم الجمعة» 
ومكان كذاء وأن أفعل كذاء فقوله: رب لةه [لبترة:٠ه]‏ لا يجوز أن يكون الفعول 
الثاني من: «وَعَنتا مُوسَى أَرَيَعِينَ4؛ لأن الوعد ۸ يقع في الأربعين» بل انقضاء الأربعين» 
وتمامها: لا يصح الكلام إلا بمذا". 


بين الوعد والوعيد : 
إن کل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن فهو من الکباثر. 

وما وعد الله ريب به المؤمنين الصّالحين من التعيم في الاخرة فإنّه حقٌ وواقع. 
ووعيد الله عل للكافرين واقع كما قال الله عَيَمَلّ: رک حقّث گلمث ربق ع 


ص 


ألذينَ كَفَرُوَا أَنَهُمْ أَحَب السار @4 اغافر::]. 


.)۸۷٦-۸۷٥:‌ص( المفردات» مادة: (وعد)‎ )١( 
؟).‎ 5/١( انظر: قواعد الأحكام في مصال الأنام‎ )۲( 


a 


۶۰۵ ۹۷ 


أما وعيد الله عَرِّبَنَ للعصاة من المؤمنين فلا يعني أنه من الوجبات له؛ لاد الله عر 
لا يخلف وعده للموّمنین بحسن العقبی» ولکن المسامحة قد تقع في وعید العصاة. 

ومن سلك نمج الأبرار كان حريصًا على اجتناب ما توعّد عليه بالّار» وعلی 
الاجتهاد في طاعة الله عَيَيِبَنَ احسن إلى عباده» واحب لأهل طاعته؛ ليلقى الله عيبل 
لقاء امحبين» فيحظى بالدرجات العلى من القرب من امحبوب جَرََّا. 

وقد قيل في (التفسیر): يجوز أن مُحْمَل قول الله عََمَّ: ان له لا يُخْلِفُ الییعاد 
©4 [آل عمران:٩]‏ هذا على میعاد الاولیای دون وعید الأعداءء لن خلت الوعيد کرم عند 
العرب؛ لأنهم بمدحون بذلك. 

ولا يلزم من أنه جر لا خلف الوعد: القطع بوعيد الفساق -كما زعم المعتزلة- 
؛ لأن كل ما ورد في وعيد الفساق فهو عندنا مشروط بشرط عدم العفو» كما أنه 
بالاتفاق مشروط بشرط عدم التوبة بدليل منفصل(. 

قال الواحدي رجاه "إن الله جر يجوز أن يخلف الوعيد» وان كان لا يجوز أن 
بخلف الوعد» بمذا وردت السنة عن رسول الله سات وة" . 

وقال -أعني: الواحدي-: "أخبرنا آبو بكر أحمد بن محمد الأصبهاني» آخبرنا عبد 
الله بن محمد الأصبهاني» حدئنا زکریا بن يحبى الساجي» وأبو حفص السلمي» وأبو يعلى 


الوصلی» قالوا: حدئنا هدبة بن اند حل را سهیل بن لي حزم حدثنا نات البنایی» 


(۱) انظر: مفاتیح الغیب (۰)۱۵۱/۷ غرائب القرآن (۱۱۱/۲) البحر احیط في التفسیر (۰)۳4/۳ تفسیر 
السمعاني .)455/1١(‏ 
(۲) انظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۱۰۰/۲). 


اواز 


۹۷ 


عن آنس بن مالك تة أن رسول الله یر قال: «من وعده الله على عمله 


توا فهو مُنجزه له ومن أوعده على عمله عِقَابّ فهو بالخيار» اا 
العلای فقال: يا أبا عمرو يخلف الله ما وعد؟ قال: لا. 

قال: قال: آفرآیت مَن آوعده الله على عمل عقاباء أيخلف الله وعده فیه؟ فقال أبو 
عمرو بن العلاء من العجمة: أتيت يا أبا عثمان؟ إن الوعد غير الوعيد» إن العرب لا 
تعد عارًا ولا خلمًا أن تعد شرا ثم لا تفعله» ترى ذلك كرمًا وفضلاء وإنما الخلف أن تعد 


قال: فأوجدنى هذا في العرب. قال: أما معت قول الأول: 


(۱) الوسيط (۱۰۰/۲) والحديث أخرجه أيضًا: ابن أبي عاصم في (السنة) [1950]» والبزار [۰]7۸۸۲ وأبو 
يعلى [١٠۳۳]ء»‏ والخرائطي في (مكارم الأخلاق) [۰]۲۰ والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) 
[15077» والطبراني في (الأوسط) [۰]۸5۱ والكلاباذي في (بحر الفوائد) (ص:577)» وابن بطة في 
(الإبانة) »]١9717[‏ وقد ضعف. انظر: كنز العمال .]٠١5١17[‏ قال الميثمي (۲۱۱/۱۰): "رواه أبو 
يعلى» والطبراني في (الأوسط)» وفيه سهيل بن أبي حزم. وقد وثق على ضعفه» وبقية رجاله رجال 
الصحيح". قال البزار: "سهیل, لا يتابع على حديثه". كشف الأستار عن زوائد البزار »)۷٠/٤(‏ المطالب 
العالية (؟ 577/1). قال في (الصحيحة) [477 1]: "والحديث مع ضعف سنده فهو ثابت التن عندي؛ 
فان شطره الأول يشهد له آيات كثيرة في القرآن الكريم كقوله جَزَّك: لا بل الله وَعَدَمْرِ4 [لروم:ح]؛ 
وقوله: وَتَعَجَاوَرُ عَن سیعایهم ف أُصْحَدب اَن وغد ألضِدْقٍ الى كوأ يُوعَدُونَ 48 اتف 
وأما الشطر الآخر فيشهد له حديث عبادة بن الصامت عة مرفوعًا بلفظ: «.. .ومن عبد الله ...ومع 
وعصىء فان الله عَبَهَجَنَ من أمره بالخيار» إن شاء ره وان شاء عذبه». أخرجه أحمد وغيره بسند حسن. 
وله طرق أخرى في (الصحيحين) وغيرهما بنحوه". 


ییاز 
وه او ومع ات نا وم موی ” 


والذي ذکره آبو عمرو بن العلاء وم مذهب الکرام» ویستحسن عند کل أحد 

خلف الوعید كما قال السري الوصلي ويَمَدَآَه: 
إذا وعد السر الجر وعده وان اوعد الشر فالعفو مانعه " 

وأحسن يحبى بن معاذ رجاه في هذا الفصل حيث قال: الوعد والوعيد حق؛ 
فالوعد حق العباد على الله عَمَبّ ضمن هم إذا فعلوا كذا أن يعطيهم كذاء ومن أولى 
بالوفاء من الله عَرَبَرّ؟ والوعيد حقه على العباد» قال: لا تفعلوا كذا فأعذبكم. ففعلواء 
فان شاء عفاء وإن شاء أخذ؛ لأنه حقه وأولاهما بربنا: الكرم والعفو إنه غفور 
0 
قال الرازي رما واعلم أنَّ للعتزلة حكوا أنَّ أبا عمرو بن العلاء لما قال هذا 
الكلام قال له عمرو بن عبيد: يا أبا عمرو فهل يسمّى الله عَيَيَنَ مکذب نفسه؟ فقال: 
لاء فقال عمرو بن عبيد: فقد سقطت حجّتكء قالوا: فانقطع أبو عمرو بن العلاء. 


رحيم 


قال الرّازي وَمَدَلمَة: وعندي أنه كان لأبي عمرو بن العلاء أن يجيب عن هذا الشؤال 
فیقول: نك قست الوعيد على الوعد» وأنا إنما ذكرت هذا لبيان الفرق بين البابين؛ 
وذلك لن الوعد حى عليه والوعید حى له ومن اسقط حى نفسه فقد آتی بالجود 
والكرم» ومن أسقط حقّ غیره فذلك هو الم فظهر الفرق بين الوعد والوعيد» وبطل 
قياسك» وإنما ذکرت هذا الشعر لایضاح هذا الفرق. فأمًا قولك: لو لم یفعل لصار كاذب 


(۱) ديوان عامر بن الطفيل (ص:۵۸)» برواية أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» وقد تقدم. 

(۲) انظر: التذكرة الفخرية» للصاحب بماء الدين الإربلي (ص:۰)۳۲۲ شرح ديوان المتنبي» لأبي البقاء العكبري 
(/(. 

(۳) الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۱۰۱-۱۰۰/۲). 


۹ 


۶۰۵ ۹ 


ومكذِّبًا نفسه فجوابه: أنَّ هذا إِنما یلزم لو كان الوعید ثابتّا جزمًا من غير شرط وعندي 
جميع الوعیدات مشروطة بعدم العفوء فلا يلزم من ترکه دخول الکذب في کلام الله عَرَيَلٌ 
فهذا ما یتعلّق بمذه الحكاية -والله آعل" (0. 

وقال: "إن الأخبار على سبیل الوعید ما يفيد الزجر عن العاصي والاقدام على 
الطاعات. فاذا حصل هذا القصود جاز أن لا يوجد الخبر عنه كما في الوعيد» وعند 
هذا قالوا: إن وعد الله عَیلّ بالثواب حق لازم وأما توعده بالعقاب فغیر لازم ولا 
قصد به صلاح الکلفین مع رحمته الشاملة لهم کالوالد بهدد ولده بالقتل والسمل والقطع 
والضرب. فان قبل الولد آمره فقد انتفع» وان لم یفعل فما ني قلب الوالد من الشفقة يرده 
عن قتله وعقوبته" . 

وهذا مختص بالعصاة من المؤمنين دون الکفرة كما سياق -» فهم ج 
العصاة- تحت مشيئة الله عرَيِجَنّ إن شاء عذیعم وإن شاء عفا عنهم. ولا يفهم من ذلك: 
ارتفاع العذاب عن العصاة مطلقّاء ولکنه إن دل فإنما يدل على جواز العفو والساحة 
لعصاة اله عَرَيبَنَ أعلمُ بأحوالهم» والعاصي تتفاوت -كما هو معلوم-. 

ولا يخفى أن الاسترسال في العاصي مع الاتکال على الرحمة من من کباثر الذنوب 
التوعد علیها بالعذاب وهو آسباب الخلان. كما سيأ بیانه في مبحث: (الأمن من 
مکر الله ععَییَ). 

وقد جاء في احدیث: ما يدل على ما تقرّر من کون العصاة تحت مشيئة الله عل 
فمن ذلك: ما صحّ عن عبادة بن الصامت ينعت أن رسول الله عم قال: «بایعوین 
على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادکم ولا تأتوا ببهتان 


(۱) تفسير الرازي (۱5۲/۷)» وانظر: روح امعان (۲/ ۸۸- ۸۹). 
(۲) مفاتیح الغیب (۲۹۹/۲). 


وال از 


تفترونه بين أيديكم وأرجلكم, ولا تعصوا في معروف. فمن وف منکم فأجره على الله» ومن 
آصاب من ذلك شینا فعوقب فهو كفارة له ومن أصاب منها شيئًا من ذلك فستره الله 
فهو إلى الله إن شاء عذبه وان شاء غفر له» ١‏ 

وف رواية: عن عبادة بن الصامت نة قال: “معت 0 لله سر یقول: 
«خس صلوات كتَبَهُنَ الله على العباد. فمن جاء كن لم بط بُضيَعْ مهن شيئًا استخفافا 
بحَقَهنَ كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة, ومن لم يأت ین فليس له عند الله 
عهد. إن شاء عَذَّيَكُ وان شاء أدخله الجنة» ١‏ 

وقي رواية: عن عبادة بن الصامت يكت أن الني میور قال: «من عبد الله 
لا يشرك به شيئًا فأقام الصلاة» وآتى الزکاق ومع وأطاع» فان الله يدخله من أي 
أبواب الجنة شاءء وها ثمانية أبواب» ومن عبد الله لا يشرك به شيئًا وأقام الصلاق 


وآتی الزکاق وسمع وعصی. فان الله من أمره بالخيار إن شاء رحمه. وان شاء 


عذبه» 7. 


(۱) صحیح البخاري [۰۱۸ ۵۳۸۹۲ ۰1۸۰۱ ۰۷۲۱۳ ۰۷۸ مسلم [۱۷۰۹]. 

(۲) آخرجه مالك [4۰۰]) وعبد الرزاق [ه40۷]) واميدي [۰]۳۹۲ وابن الجعد [۰]۱5۷۱ وابن أبي شيبة 
[۰]1۸*۲ وأحمد [۲۲۰۹۳]. والدارمي [۰]۱۱۸ وابن ماجه [۱:۰۱] وأبو داود [۲۰ ۱]» وحمد 
بن نصر في (تعظیم قدر الصلاة) [۰]۱۰۲۹ والنساتي [471۱]) وابن حبان [۰]۲۱۷ والطبراني في 
(الشامیین) [۰]۳۰ والبيهقي [۰]۲۲۲۰ والضیاء [55 4] قال ابن عبد البر في (التمهید) (۲۸۸/۲۳): 
"حدیث صحیح ثابت". وقال العراقي: "آخرجه آبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حدیث: 
عبادة بن الصامت يرعن وصححه ابن عبد البر" الغني عن حمل الأسفار (ص:۱۷۳). وقال الحافظ 
في (الفتح) (۲۰۳/۱۲): "أخرجه مالك وأصحاب السنن؛ وصححه ابن حبان وابن السكن وغيرها". 

(0) أخرجه أحمد [۲۲۷-۸]» این أبي عاصم في (السنة) [974] والبزار [۰]۲۷۰۶ والطبراني في (الشاميين) 
[۰]۱۲۱۱ وابن عساكر .)5١5/55(‏ قال الميثمي :)5١7/5(‏ "رواه مد والطبراني» ورجال أحمد 
ثقات". 


۶۲۰۵ ۹ 


قال ابن بطال رجاه "وقد ثبت أن الکافر یدخل النار لا محالة» فلا يجوز أن يقال 
فيه مثل هذاء فعلمنا أنه مَوِّلََءَيَووَسََ قصد: من تركها وهو معتقد لوجوبما لا جاحدًا؛ لأن 
الجاحد يدخل النار لا محالة» ولا حجة لأحمد رح في إباءة إبليس من السجود وصار 
بذلك كافرا؛ لأنه عاند الله عَيَيَبَنَ واستكبر» ورد على الله عَيَبَنَ أمره» فجاهر بالمعصية لله 
يبَر فهو أشد من الجاحد أو مثله؛ لأنه جحدها واستيقنتها نفسه" 07 

وقيل: "شبه وعد الله یل بإثابته المؤمنين علي أعماهم بالعهد الموثوق به» الذي 
لا يخلف, ووكل أمر التارك إلي مشیفته تحويرًا لعفوه» وأنه لا يحب على الله عبر شيی 
ومن دیدن الكرام: محافظة الوعد, والمسامحة في الوعيد" (. 

قال الشيخ الشنقيطي وَمَدْئَه: "ما أوعد الله مَرَيِيَنَ به الكفار لا يصح أن يخلفه 
بحال؛ لأن ادعاء جواز إخلافه؛ لأنه إيعاد» وأن العرب تعد الرجوع عن الإيعاد كرما يبطله 
أمران: 

الأول: أنه يلزمه جواز ألا يدخل النار كافر أصلا؛ لأن إيعادهم بإدخاهم النار ما 
زعموا أن الرجوع عنه كرم» وهذا لا شك في بطلانه. 

الثایي: ما ذكرنا من الآيات الدالة: على أن الله عَيَيِبنَ لا يخلف ما أوعد به الكفار 
من العذاب. كقوله: «قال لا تصوأ دى وَقَدْ قَدّمْتُ إِلَيَكُم بالْوَعِيدٍ © ما يُبَدَلْ الْمَوْلُ 


سا سس اس 


دم الآية [دنه۳۰-۷ وقوله وی فيهم: فح وَعِيدِ ©4 [د::۱, وقوله فيهم: «فحََ 


ب ©4 [ص:؛ .]١‏ ومعنى حق: وجب وثبت» فلا وجه لانتفائه حال" 0 


(۱) شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۸/ 8/اه- 01075). 
(۲) شرح الطيبي على مشكة المصابيح (873/9)» وانظر: فيض القدير (557/8). 
(۳) أضواء البيان (۲۷۷/۵). 


۶۰۵ ۹ 


وقوله عجر 31 كدب أَلدّسُلَ فَحَق وعید 48 [ه::۱]. هذه الاية الكريمة تدل على 
أن من كذب الرسل عَهرسَله يحق عليه العذاب» أي: يتحتم ويثبت في حقه ثبوت لا 
يصح معه تخلفه عنه. وهو دليل واضح على أن ما قاله بعض أهل العلم من أن الله یل 
يصح أن يخلف وعيده؛ لأنه قال: إنه لا خلف وعده ولم يقل: إنه لا خلف وعيده» وأن 
إخلاف الوعيد حسن لا قبيح» وإِنما القبيح هو إخلاف الوعد, وأن الشاعر قال: 

وان وان أَوْعَدْنُهُ أو وغذثه. لمخْلِفُ إيعادي وئنجر مَوْعِدي 

بمدح نفسه بأنه يخلف الوعيد» لكنه ينجز الوعد. ولكن لا يصح الإطلاق؛ لذلك يقول 
الشيخ الشنقيطي وَمَدْلئَه: ولا يصح -أي: الإطلاق- بحال؛ لأن وعيده جَرَّيَ للكفار 
حق ووجب عليهم بتكذيبهم للرسل هرام كما دل عليه قوله هنا: لکل کب رل 
فَحَقَّ وعید ©4. 

وقد تقرر في الأصول أن الفاء من حروف العلة» کقوله: سها فسجد» أي: لعلة 
سهوه» وسرق فقطعت یده أي: لعلة سرقته» ومنه قوله جَزَوكَكا: لوالسّارق والسَارقَه 
َأَقْطَعْوَأ أَيْدِيَهُْمَاكُ [نسه:ر) فتكذيبهم الرسل بهلت علة صحيحة؛ لكون الوعيد 
بالعذاب حق ووجب عليهم؛ فدعوى جواز تخلفه باطلة بلا شك» وما دلت عليه هذه 
الآية الكرعة جاء موضحًا في آيات آخر كقوله عَرَيبنَ في هذه السورة الكريمة: 9وَآلسَّارِقُ 
سار فَأَفْطَعُوَا یبا [لاسة:۸٠].‏ والتحقيق: أن المراد بالقول الذي لا يبدل لديه هو 
الوعيد الذي قدم به إليهم. 

وقوله جر في سورة: (ص): «إن کل الا کب رل فَحَقَّ عقاب 42 [ص:؛1]. 
وکذا تعلم أن الوعيد الذي لا يمتنع إخلافه هو وعيد عصاة المسلمين بتعذيبهم على كبائر 
الذنوب؛ لأن الله ع َرجَلّ أوضح ذلك في قوله: ور الل 1 يتور ار قور عدون 


لك لمن ماد 4 [لساء:]؛ وهذا في الحقيقة بحاوز من الله عَيَهبنَ عن ذنوب عباده المؤمنين 


الواله از 


العاصین» ولا إشكال في ذلك» وقد آوضحنا هذا في کتابنا: (دفع یهام الاضطراب عن 
آیات الکتاب) في سورة: (الأنعام) في الکلام على قوله جر قال لار مَمْوَدَكُمْ خلیین 
یه ما شاه له [الأنعام:۲۸ ۳ 

فمن آراد التوفیق والمداية فينبغي يجمع بين الخوف والرجای فهما الجناحان اللذان 
يرتقي ما السالك إلى سُّدَّة النجاة» ولا ینفغ واحدٌ منهما دون الآخرء بل هما صنوان 
وعثابة كفتي الیزان. 

فمن الاغترار: التمادي في الذنوب مع رجاء العفی وتوقع القرب من الله ی 
بغیر طاعة؛ وانتظاژ زرع الجنة بِيَذْر النار. فلا بدّ من تحقيق التّكافو والتوازن بين الخوف 
والرًجاء؛ حتى تستقيم حياة المؤمن في الدّنياء ويفوز بالنّعيم في الآخرة. 

فلا يلب العبدٌ جانب الرجاء؛ لئلا يفضي به ذلك إلى الأمن من مكر الله؛ فيكونٌ 
من الذین قال الله عل فیهم: «أكأمنواً عكر الله قلا یمن مكر له إلا الق الحدیرون 
®4 [الأعرف:+]. ولا یغلب جانب الخوف؛ لملا يفضي به إلى اليأسٍ من رحمة الله رب 
فیکوٌ من الذين قال الله ع فيهم: ومن یف من رة هل لصَالُونَ @4 خمرده) 
ومن الذين قال الله ول فيهم: ,لا بیش من رَوح أله إلا آلْقومْ آلگفزون ©4 
[يوسف:0م]. قال الحسن رجاه رن قومّا أَطتَهُمْ الأمادهُ حتى خرجوا من الدنيا بغیر توبق 
يقول أحدهم: إن لأحسنٌ الظنّ بربي» وگذب لو أحسن الظنّ لأحسن العمل(. وكان 


(۱) أضواء البيان (4۲۵/۷) وانظر: دفع إيهام الاضطراب (ص:4 .)٩۷-۹‏ 
(۲) انظر: کشف المشكل» لابن الجوزي (۰)۳۲۳/۳ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي (ص:۱۲۸)» 
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (ص:۲۸). 


الیانو 0 


قتادة رجاه 3 اللهم اسلا من يخاف وعيدك» ویرجو موعوداك» يا با يا 
رحيم (). وقد فصلت القول في ذلك في (نحج الأبرار). 


وقت ومیقات : 


٩‏ س جد 
رز ١‏ 


الوقت: من الأزمنة البهمة. والیقات: الوقت الضروب للفعل والموضع» والجمع: 
المواقيت» فاستعیر للمکان. ومنه: مواقیت الحج لمواضع الاحرام. یقال: هذا میقات أهل 
الشام: للموضع الذي يحرمون منه» وتقول أيضًا: وقته فهو موقوت. إذا بين للفعل وقتا 
یفعل فيه ومنه قوله جلي ان آلصَّلََ كانت عل المینیی کتبا مَوْقُوتَا 
© [لساء:۰]۱۰۳ أي : مفروضًا في الأوقات. 

والتوقیت: تحديد الأوقات. 

والْمُوقت: مفعل من الوقت (. 

قال المناوي رِمَدَْيَُ: "الوقت: المقدار احدود من الزمن. وقيل: الوقت اد الواقع 
بين أمرين أحدهما معلوم سابق» والآخر معلوم به لاحق» ذكره الحرالي يَمَدآَمَه. وقال غيره: 
تحاية الزمان الفروض للعمل؛ وطذا لا يكاد يقال إلا مقيدّاء نحو قولهم: وقت كذا. 
والميقات: الوقت المضروب للشيء» ويقال: الميقات للمكان الذي يجعل وقت الشيء 
كميقات الحج" (. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (4۱۲/۷)» النكت والعيون (ه/755)» تفسير القرطبي (۲۹/۱۷). 
(۲) أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (ص:5١).‏ 
(۳) التوقيف على مهمات التعاريف (ص:۳۰). 


د 


وقال الجوهري رجانه "الوَقْتُ معروف» والیقات: الوقتٌ المضروب للفعل؛ 
والموضعٌ. يقال هذا ميقات أهل الشام» للموضع الذي يحرمون منه. 

وتقول: وقته فهو موقوت» إذا بن للفعل وقتاً يُفْعَلُ فيه. ومنه قوله جَرّوكك: «إإنَّ 
َلصَّلَرِةَ كانَتَ عل أَلْمُؤْمِنِينَ کتبا مَوْقُوتَا 48 [سا:۱.۳], أي: مفروضًا في الأوقات. 

والتوقيت: تحديد الأوقات. تقول: وقَنّهُ ليوم كذاء مثل أَجُأَمُهُ. 

وقرئ: طوَإِذًا سل وقِقث4 [دسات:] بالتشدید. طوقتت» أيضًا: مخقفة (. 
وت 42 لغة ودالْمَوْقِتُ) كالْمَجْلِس مَفْعِنٌ من الوقت. قال العجاج: 

وامحامغ الناس ليوم الموقت..." (). 

وقال العسكري یمه في بیان الفرق بين الوقت والميقات: "إن الميقات: ما قدر 
ليعمل فيه عمل من الأعمال» والوقت وقت الشيء قدره أو لم يقدره؛ ولهذا قيل: مواقيت 
الحج للمواضع التي قدرت للإحرام» وليس الوقت في الحقيقة غير حركة الفلك.." (). 

قال الله عبَجرٌ: «* وَوَعَدَنَا موتی تين ليله وَأنْمَمْئهَا بعشر تم ميت ره رت 
ليل [الأعراف:؟١].‏ 


وقال جَزّويَلا: ظوَلَمًا جَاء مُوسَئ لِمِيقَتِنَاك [لاعراف:۱:۳]. 


(۱) قال ابن جرير: "قرأه بعض قرّاء البصرة بالواو وتشديد القاف اون وقرأه أبو جعفر وت بالواو 
وتخفيف القاف. والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن كل ذلك قراءات معروفات» ولغات مشهورات» 
و CS‏ ل ا 
الواو» كما يستثقل كسرة الياء في أول الحرف فيهمزها" تفسير الطبري (4 ۱۳۰/۲). 

(۲) الصحاح» للجوهري» مادة: (وقت) (۲۷۰-۲۹/۱)» وانظر: معجم ديوان الأدب (۲۲۵/۳)» خزانة 
الأدب (۲۹۹/۸). 

(۳) الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري (ص:۲۷۱). 


7 ارت 6 22 2 2 00 5 ص 
وقال جَزَّكَكا: #واختار موی قَوَمَهُد سَبْعِينَ رَجُلا لِْمِيقَتِنَاك [الأعراف:هه١].‏ 


وقال کا دلا ليها لوقیها الا هر4 [الاعراف:۱۸۷]. 


جا اس 


وقال َو «قال ال من ألْمُنظَرِينَ © إل يَوم لوقت المَعَلُوم ©4 [خجر:۳-۷]. 

وقال جَزّوكَك: #فْجَیع َلسَّحَرَةٌ لمیقت یوم مَعْلُووٍ ®4 [الشعراء:۳۸]. 

وقال جَرّوَك: لِن یم لقصل میکشهم أَجنعین @4 دعاد:.. 

وقال جڪ فل إِنَّ الْأَرَلينَ وآلجرین © لنجْنوغون ال میت يم مَعْلُومٍ 
© [لواقعة:5:-۵۰]. 

وقال جَزَّكَكا: طإِنَّ يَومَ آلْمَصَلٍ کان میا 465 [لبا: ۷]. 

وقال جَد. (* يَسْكَلُونَكَ عن ألَاعلةفل هى موقیث باس وچ [لبغة:٠۸].‏ 

والواقیت هي الأماكن التي حددها النپي میور لمن آراد ان يحرم للحج والعمرة. 

واطواقیت قسمان: 

الأول: مواقیت زمانية: وهي بالنسبة إلى احج: شهر شوال» وذو القعدة» والعشر 
الأول من ذي الحجة» وهي آشهر الحج التي ذكرها الله عَربَنَ في قوله: لال 0 
ل [البقرة: ۱۹۷]. 

قال الشافعية: آشهر الحج هي: شوال» وذو القعدة» وعشر ليال من ذي الحجة» 
تنتهي بطلوع الفجر من يوم النحر. 

وقال المالكية: هي شوال» وذو القعدة» وذو الحجة بكماله؛ لأن الله یل قال: 
اش البترة:۰]۱۹۷ وهي جمع» وأقل الجمع ثلاثة. 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن آشهر الحج هي: شوال» وذو القعدة» وعشرة أيام 
من ذي امحجة فهما يُدخلان يوم النحر بخلاف الشافعية» وينظر ذلك في مظانه. 


از 


آما العمرة فیجوز أداؤها في ی وقت من السنة» وحتی في آشهر الحج» لا فرق في 
ذلك بين أن ينوي احج في عامه أو لا ينوي ذلك. 

والثانن: مواقيت مكانية: وقد جاء ذكرها في فيما رواه ابن عباس يلم قال: 
«وَقَّتَ رسول الله یو لأهل المدينة: ذا ای ولأهل الشّام: الُحْفَة ولأهل 
ند قَوْنَ الْمَنَازِل ولأهل لْيَمَن: یلمْلم». قَالَ: «فَهُنَّ كت وَلِمَنْ أتى عَلَبْهنٌ من 
غير أَهْلِهنَّ من آراد الحج والعمرة» فمن كان دون فمن آأهله وکذا فكذلك» حتى 
هل مكة هون منها» (. 

وقوله: «وَقَتَ رسول الله يرما لأهل المدينة: ذا الخلَيْفَة» أي: جعل هم 
ذلك الموضع ميقات الإحرام» وذو الحليفة أبعد المواقيت من مكة بينهما نحو عشر مراحل 
أو تسع وهي قريبة من المدينة على نحو ستة أميال منهاء وتسمى: وادي العقيق. 

«ولأهل الشّام: الجُحْفَة» هي ميقات لهم ولأهل مصرء وسائر المغرب» لكن إذا 
اجتازوا بالمدينة النبوية أحرموا من ميقات أهل المدينة. 

قيل ميت بذلك؛ لأن السيل أجحفها في وقت» أي: ذهب بأهلهاء ويقال ها: 
مهيعة» وهي على ثلاث مراحل من مكة على طريق المدينة. 

«ولأهل تَجْدِ: قَرّن الْمَنَاِل» وهو على نحو مرحلتين من مكة. قالوا: وهو أقرب 
المواقيت إلى مكة. واسمه الآن: السيل الكبير. 

«ولأهل الْيّمَن: يَلَمْلّم» هو جبل من جبال تمامة على مرحلتين من مكة. 

واسمه الان: السعدية» وهو ميقات أهل الیمن» وكل من جاء من الجنوب عن طريق 
الساحل كأهل الباحة. 


(۱) صحيح البخاري [؛ ۱5۲ ۰۱6۲ ۰۱۵۲۹ ۰۱5۳۰ مسلم [۱۱۸۱]. 


الوت د 


وقد جمعها بعضهم بقوله: 
عرق العراق ويلملم اليمن وبذي الحليفة يحرم المدني 
والشام جحفة إن مررت يها ولأهل نجد قرن فاستین 
ويضاف إليها: مساجد مكة التي بخارج حدود الحرم» مثل :مسجد التنعيم» 
ومسجد الجعرانة» فتعتبر مواقيت لأهل مكة فقط. 
فهذه المواقيت لأهل هذه الأقطار» ولمن مر عليها من غير آهلها. 
«فمن كان دوفن فمن أهله» هذا صريح في أن من كان مسكنه بين مكة والميقات 
فميقاته: مسكنه» ولا يلزمه الذهاب إلى الیقات ولا يجوز له مجاوزة مسكنه بغير إحرام. 
«وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها» هكذا هو في جميع النسخ, وهو 
صحيح» ومعناه: وهكذا فهكذا من جاوز مسکنه الميقات حتى أهل مكة يهلون منها. 
ومن تحاوز الميقات ول يحرم منه وجب عليه الرجوع ليحرم منه» فإن لم يفعل وأحرم 
بعد مجاوزته للميقات فعليه دم فيذبح شاة في مكة» ويوزعها على المساكين. 
وإذا رجع إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه. 
وإذا مرت الحائض بالميقات وهي تريد الحج فإنما تحرم من الميقات.. 


العا از 


الوبحث التاسع 
اليوم وأجزاء الوقت فيه 


أولًا: اليوم (مقداره وبيان المراد منه): 

اليوم: مقداژه من طلوع الشمس إلى غرویاء والأيّام جَنْعْه. واليوم: الكؤن» يُقال: 
نعم الأخ فلان في اليوم» أي: في الكائنة من الکون إذا نزلت. 

والأيام في أصل البناء: أَيُوام ولكن العرب إذا وجدوا في كلمة: (ياء) و(واوًا) في 
موضع واحد, والأولى منهما ساکنةء أدغموا إحداها في الأخرى» وجعلوا الياء هي الغالبة, 
كانت قبل الواو أو بعدهاء لا في كلمات شوادٌ وی مثل: او والوة (0. 

قال ابن کیسان وَمَدلََة: وستل عن (أَيّام) لم ذهبت (الواو)؟ فأجاب: إن گل (ياء) 
و(واو) سبق أحدها الآخر بسكون» فان (الواو) تصير (ياء) في ذلك الموضع. وتدغم 
إحداهما في الأخرى» من ذلك (أَيَّام) أصلها: آیوام وَمثلهًا: سیّد» وميت» الأصل: سود 
00 

قال الأخفش تنفلت في قوله جڙڪ5: نج نس عل لتقو ین رل من 
أن تقوم فيد [لترة:۸.١]‏ يريد: (مُنْذٌ اول يوم)؛ لأن من العرب من يقول (۸ أَرَهُ من يوم 
كذا) بمعنى: مبدؤهء أي: ند َو یوم كقولك: (لقیث کل رجل)» تريد به: (كُلٌ 


(۱) العين (4۳۳/۸). 
(۲) تمذيب اللغة (41۳/۱۵). 


ولاز 


الرخال) (). وعامة مُيَاوَمَةَ كما تقول: مُشاهَرة. وا عَبُوا عن الشْندّةٍ باليوم» يقال: یو 
يوم كما یقال : ليلة ا 00 
قال الراغب رجآل: "وقد يعبر باليوم عن مدّة من الرّمان» أي مدَّة کانت. قال الله 


:ِن ألَدِينَ توا منم یوم ألكقى أََْمْعَانِ4 [ال عمرد:۱۰۰]. «وألَرا إل له يَوْمَيذٍ 


3 تا 03 
السلم 4 [نحل:۰]۸۷ وقال جَزَّيَك: ۳ مِمَا رگم من بل أن ی یوم 6 [البقرة: ۲۵6 
وغیر ذلك 


وقوله جَزَّككا: ود کزهم بایلم أله [إرهيم:ه]ء فاضافة الأَيّام إلى الله عل تشریف 
لأمرها؛ لما أفاض الله زا من نعمه فیها. 

وقوله جزّويَك: 9 ل ثم رون الى خَلَقَ الْأيضَ فى یمن الآية 
[نصت:4]" (۳. قال آبو إسحاق الزجاج رَِمَدآمَة: "لو آراد جرد أن يخلقها في َظَة لمع 
ولكان. ذلك سائعًا في فذرته» ولكنه أحب أن تنص الق وجوه الأناة والقُدْرَة على 
خلق السَمَاوّات والأرض في أيام كثيرة» وني لحظة واحدة؛ لأن المخلوقين كلهم والملائكة 
لقربی لو اجتمعوا على أن يخلقوا مِثْقَالُ در مِنْهَا ما حَلَقُوا. وجاء في التفسير أن ابتداء 

خلق الْأَرْضٍ كان في يوم الأحد واستقام خلقها في يوم الاثنين" 9). 
و کب (يَوْمٌ) مع (إذ)» فيقال: (يَؤْمهذ) نحو قوله ڪلڪ نلك بوذ یم عَسِيرُ 


4 [شنر:]ء ورعا يعرب ويبنى» وإذا بني فللإضافة إلى (إذ)" (*. 


(۱) انظر: معان القرآن» للأخفش »))557/١(‏ تفسير الطبري ( .)475/1١‏ 
(۲) انظر: الصحاح؛ للجوهريء مادة: (يوم) (0378/9؟). 

(۳) المفردات في غريب القرآن» مادة: (يوم) (ص:4 .)۸٩‏ 

(4) معان القرآن وإعرابه» للزجاج (۳۸۰/4). 

(۰) المفردات في غريب القرآن» مادة: (يوم) (ص:4 .)۸٩‏ 


۶2 


فقوله: یمه بدل من ذلك» وبني لاضافته إلى غير متمکن» وهو (إذ) والتنوین 
عوض عن جملة» أي: يوم ٍذ نفخ في الصور. 

واي في قوله :ی يس الَذِينَ کفروا من دِينِكُئْ فلا شوه وَآَخْمَوْنٍ 
ليم أَحْمَلْتُْ کم يتك الاية [ننده:۲]. ظرف منصوب ب: يش والألف واللام 
فيه للعهد قیل: آراد به يوم عرفة» وهو یوم امحمعة عام حجة الوداع» نزلت هذه الآية 
فيه بعد العصرء ول یعش الرسول میت بعد ذلك الا (حدی وثمانين ليلة. 

وقیل: هو يوم دخوله عیرس مكة سنة تسع» وقيل: ثمان. 

وقیل: أنه زمان النبي تیور كله إلى أن نزل ذلك عليه يوم عرفة. 

ف: یم الأول: ظرف ل: یی ولو4 الثاني ظرف ل: «أَصَمث4. 

وقال الزجاج وحن ا منصوب على الظرف» ولیس يُرادُ به -واللّه أعلم- 
يومًا بعینه. معناه: الآنَّ ع سم كَئَرُوا من دینکَم4. , وهذا كما تقول: آنا الیو قد 
كينث. وهذا الشأن لا ۷ في اليوم تريد: أنا الآن وقي هذا الزمان. ومعناه: أن قد 
حَوّل الله عَرَبَنَ وف الذي كاد يلحقكم منهم اليوم» ويوا من بُطلان الاسلام وجاءکم 
ما کنتم توعدون من قوله جرَنَد: ليهر عل آلدّین که [التويةبعم]" (. 

وتابع جار الله الزنخشري ماه النجاج رجاه في قوله: ليم منصوب على 
الظرف» ولیس یراد به يومًا بعیّنه حيث قال: ۸ يرد بقوله جَرَوكَك: الیرم يومًا بعينه» وإنما 
آراد به الزمان احاضر وما یتصل به ویدانیه من الأزمنة الماضية والاتيق کقولك: (كنت 


(۱) معان القرآن واعرابه (۱۸-۱۷/۲). 


o1۲ 


۶2 


بالأمس شابا» وأنت اليوم أشيب)» فلا ترید بالأمس الیوم الذي قبل يومك» ولا بالیوم 
م۳( 0 

وضوه: (الان) في قول ول عر 

وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكتني عن علم مافي غدٍ عم 

فلم يرد ده حقائقها. 

وقد أوضح ذلك الفخر الرازي رجاه فقال: "قوله :يم بيس ین حَفَرُوأ 
ین دِينِكُم4 فيه قولان: 

الأول: أنه ليس الراد هو ذلك الیوم بعینه حتى یقال: انم ما يئسوا قبله بیوم أو 
يومين» وإِنما هو کلام خارج على عادة آهل اللسان» معناه: لا حاجة بكم الآن إلى 
مداهنة هولاء الکفار؛ لأنكم الآن صرتم بحیث لا یطمع أحد من آعدائکم في توهین 
آمرکم ونظیره قوله: (كنت بالأمس شاب واليوم قد صرت شيكًا)» ولا يريد بالامس الیوم 
الذي قبل يومك ولا باليوم يومك الذي آنت فیه. 


.)505/١( الكشاف‎ )۱( 

(۲) هذا بيت من الطويل. وقائله: زهير بن أبي سلمی. وهو في (ديوانه) (ص:۰)۷۰ طبعة: دار المعرفة» بيروت. 
والشاهد فيه: ورود الأزمنة الثلاثة فيه: اليوم للحال» والأمس للماضي» وغد للمستقيّل. وفيه حشو غير 
مفسد للمعنی» وهو لفظة قبله» قوله: قبله» صفة الأمس بتقدير الكائن قبله» وهو الوصف للتأكيد, ولا 
صار حشوًا؛ لأنه لا فائدة للتأكيد فيه. انظر: معاهد التنصيص (۲۰/۱ ۰۳۲-۳ الأطول شرح تلخيص 
مفتاح العلوم (۰)17/۱ (1۹/۲)» مواهب الفتاح :)58/١(‏ (۰)1۳۳/۱ الإيضاح في علوم البلاغة 


(ض:۱۱): 


کی rt‏ ا 
ا یاز ۳ 

والقول الثاني: أن المراد به يوم نزول هذه الآية» وقد نزلت يوم الجمعة» وكان يوم 
عرفة بعد العصر في حجة الوداع سنة عشر والنبي عبر واقف بعرفات على ناقته 
ا 


ساعن وبيان ما يراد منها في القرآن الکریم : 


e YY 
39 “زرك‎ 


الساعة: جزء من أجزاء الزمان» قال الله عَبَعجَنّ: «آقَتَرَيَتِ أَلسَّاعَةُ4 [القمر:١]ء‏ وقال 
جَرَا: يَسْعَلُونَكَ عن أَلسَّاعَةِ4ُ [لأعاف:۸۷] طوَعِندَهُم عِلَمُ آلسَاعَة4 [لررف:ه). ويعبر 
بحا عن القيامة؛ تشبيهًا بذلك؛ لسرعة حسابه» كما قال جَرَوكا: لو سرع ألْحَسِبِينَ 
© [الأنعام:كح]ء اله نبه عليه 9 ین ا عَنِيَةَ آز ضحها 


آلسَاعة يُقَسِمُ وم [الروم:۰۰]. فالأولى هي: القيامق والثانية: الوقت 
القلیل من الزمان. 

وقیل: الساعات التي هي القيامة ثلائة: الساعة الکبری» وهي القيامة» ووسطی 
وهي موت أهل القرن الواحد» وصغری وهي موت الانسان» فساعة کل إنسان موته» 


۳ 7 کش با ما سر که ی ی ون اج مکی وی اس 
وهي الشار إليها بقوله جَزَّوَلا: «قَد خیم الذین کذبوا بلِمَآءِ اه حي اذا جَاءَتْهُمْ السَاعَة 


(۱) مفاتیح الغیب (۲۸۷-۲۸/۱۱) وانظر : الدر الصون (۱۹۸/4). 


۶2 


بَغْتَةَ فالأ بیحسرتتا عل ما فََطْنَا فیهاک [لاسم::۳) ومعلوم أن هذه الحسرة تنال الانسان 
عند موته 7 

قال الإمام أبو العباس القرطبي وَمَدََْ: "الساعة في عرف اللغة: القطعة من الزمان 
غير محدود بمقدار؛ كما قال جَزَّيَك: ما لََكُوأ غَيْرَ سَاعَة4 [الروم:هه]ء وتقول العرب: (جئتك 
ساعة كذ )» فتتعین بحسب ما تضاف الیه وليسيث مدودة" 0 

والساعة: جُزءٌ من أجزاء الديدَيْنِ -اللیل والنهار-» وهما: أَربَعٌّ وعشرون سَاعَة» 
وإذا اال فک واحد منهما: لا ع ساعة 87 

والساعة أيضًا: آلة یعرف با الوقت بحسب الساعات. 

واليوم» والشهر والسنة» والليلة» والساعة أسماء وضعن لقادیر من الزمان في أول 
لوضع (4). 
قال مجد الدین ابن الأثير ومَدلَمَه: "والساعة في الأصل تطلق معنيين: 
أحدهما أن تكون عبارة عن جزء من أربعة وعشرين جزءًا هي مجموع اليوم والليلة. 
والثاني: أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل. يقال: (جلست عندك 


ساعة من النهار)» آي: وقتا قلي منه) 9 استعير لاسم يوم القيامة. 


(۱) المفردات في غريب القرآن» مادة: (ساعة) (ص:٤‏ ۳ -4۳0) وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف 
(ص:۱۸۹)» الیسر في شرح مصابيح السنة» للتوريشتي (۱۱۸۱/4)» شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 
(۸۱/۱۱). 

(۲) الفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم (4۸7/۲). 

(۳) انظر: تمذيب اللغة (۵۷/۳). 

.)۲۰۸/4( انظر: المخصصء لابن سيده‎ )٤( 


قال الزجاج رما “: معنى الساعة في کل القرآن: الوقت الذي تقوم فيه القيامة» 
يريد أا ساعة خفيفة يحدث فیها آمر عظيم» فلقلة الوقت الذي تقوم فيه سماها ساعة 
-والله أعلم-" (. 

والصواب أنه قد يراد منها في القرآن الكريم كذلك: الوقت القليل المتناهي» وهو 
مدة اللبث في القبو وقيل: في الحياة الدنيا أو فيما بين فناء الدنيا إلى البعث» كما 


م ود 3 


سيأتيك في تفسير قوله جَرَوَلا: یوم تقوم لماع یشیم الْمُجْرِمُونَ ما لیوا غَيْرَ 
سَاعَة4 [اروم:هه]. ومن الغريب خفاء ذلك على الامام أبي إسحاق الزجاج» ومن تبعه 
كابن الأثير» وصاحب لسان العرب هرت ولعلهم أرادوا الغالب في الاستعمال؛ ولذلك 
قال صاحب (النار) رمآكه: "الصواب أتما استعملت في القرآن منكرة بمعنى: الساعة 
الزمانية» ومعرفة بالألف واللام العهدية بمعنى: الساعة الشرعية» وهي ساعة خراب هذا 
العام» وموت أهل الأرض» وجمع بينهما في قوله جَرَوَلا: لوَيَْمَ تقوم السَاعَةٌ شیم 
َلْمُجْرِمُونَ ما لكوأ غير سَاعة4. وقيل: إن هذا القول هو وجه تسميتها بالساعة. 

والغالب في استعمال القرآن الكريم: التعبير بيوم القيامة عن يوم البعث والحشر 
الذي يكون بعد الموت» الذي يكون فيه احساب. وما يتلوه من الجزاء» والتعبير بالساعة 
عن الوقت الذي يموت فيه الأحياء في هذا العالم» ويضطرب نظامه ويخرب با يكون فيه 
من الأهوال يتلو بعضها بعضاء فالساعة هي البد والقيامة هي الغاية» ففي الأولى: 
الموت والحلاك» وق الآخرة: البعت والجزاء. وبعض التعبيرات في كل منهما يحتمل حلوله 
محل الآخر في الغالب» وفي المعنى المشترك الذي يعم المبدأ والغاية. وحمل بعض المفسرين 


(۱) انظر: معان القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج (4۲۱/4). 


(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (سوع) (4۲۲/۲). 


الوت د 


الآيات على القيامة الصغرى لكل فرد وهي ساعة موته. وزاد بعضهم القيامة الوسطی؛ 
وهي هلاك الجيل أو القرن...الخ" (. 

وقال جار الله الزخشري رجاه "قوله جَرَّكَلا: َو تقوم ألسَاعَةُ4 الروم:هه]: 
«ألسَّاعَةُ4: القيامة» ميت بذلك؛ لأا تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنياء أو: لأا 
تقع بغتةً وبداهةً. كما تقول: (في ساعة) لمن تستعجله وجرت علمّا ها كالنجم لثرّ 
eT‏ 

یم لْمُجْرِمُونَ ما لكوأ غتر سَاعَةّ4 أي: في القبور أو في الدنیا" 7. قال آبو 
السعود رجاه "والأول هو الأظهر؛ لا لبثهم مُغيًا بيوم البعث» وليس لبثهم في الذّنيا 
كذلك" . وقیل: "فيما بين فناء الدنيا إلى البعث . وي الحديث: «ما بين النفختين 
أربعون» . وهو محتمك للسّاعات والأيّام والأعوام. وقيل لا يعلم أهي أربعونَ سنة أو 
آربعون ألفٍ سنة. طغَيْرَ سَاعََ4. ولفا يقدّرون وقت لبثهم بذلك على وجه استقلوا فيه 


(۱) انظر: تفسير المنار (۳۸۷/۹). 

(۲) (الزهرة) بضمٌ الزاي وفتح اهای وتسكينها لحن» و(الكوكب) غلب عليها غلبة الكتاب على كتاب سيبويه. 
حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي (۰)۱۲۸/۷ حاشية القونوي على البيضاوي (۱۷۲/۱۵). 

(۳) الكشاف (۸۲/۳). 

(4) تفسير أبي السعود (17/۷). قال الله عل في الآية التالية: «وقال نی الايد والایعق لد لبم ی 
كتنب آله إل یوم لبم فد یم وَلَكِنَكُمْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ©4 الروم:ده]. 

(5) قال الشهاب: "قوله: (فناء الدنيا) المراد: فناء أهلهاء فلا يناي كونما في آخر ساعات الدنيا؛ فإنه قد يعد ما 
قبل دخول الجنة والنار من الدنیا» وقد يعد من الآخرة» وقد يعد برزحًا. حاشية الشهاب الخفاجي على 
البيضاوي (۱۲۸/۷). 

(5) صحیح البخاري [4 ۰:۸۱ ۹۳5:]) مسلم [۲۹۵۵]. 


لجاز ۱ 
مدَّة لبئهم ۱ أو أنهم ينسون» أو يكذبون» أو يخمنون. كلك كوأ يُؤْفَكُونَ ©4: 
أي: مثل ذلك الصّرفي كانوا يُصرفون في الا عن ال حق والصّدق"20. 

والقول بأن القيامة هیت: ساعة؛ لأتما تقع بغتة» فالساعة عبارة عن السرعة؛ فإنه 
ورد استعماها كذلك في العرف؛ ولذا قيل: وقوعها في أدى ما يطلق عليه اسم الزمان؛ 
إشارة إلى المباغتة» وسرعة الوقوع» وان كانت بالنسبة إلى انتهائها مديدة. 

وقيل: نما ميت بما؛ لأتما مع طولها في نفسها فهي كساعة عند الله عَرَيبَنّ فالمراد 
کما: لازمهاء وهو السرعة» فسميت ا؛ لسرعتها. 

وقيل: لسرعة حسابها. 

وقيل: هي بالنظر إلى السعداء كساعة واحدة (. 

ولا أحد يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عبر الله عيل: «يَسْكَلُونَكَ عن السَاعة 
بان مستا فل ٍکما جلمها عند رى لا لها لوقیها إلا هر تفلث فى 
تأتیستن إلا بعك سكوك کات حفع عنها فل اما جلنها عن أ El‏ 
يَعْلَمُونَ 468 [لاعراف:۱۸۷]. 

وقال جَزَّيَك: ِن الله عنده, علم لسّاعة# [لمان:؛۳]. 


4 
لا 


ص مت 
0 


وقال بو e‏ الاس عن أَلسَاعَة فل إِنّمَا مها عند له [الأحراب:د]. 


ان مُرْسَلهَا © فیم آنت من ذکُرنها © بل ریت 


ابش 


هه e‏ [النازعات: 4-6۲ 4]. 


(۱) أي: عدوها قلیلا؛ فإها متناهية» ومدة عذابعم غير متناهية» ولتسارع انقضاء الأيام في الحياة الدنیا. 

.)٤۸۷-٤۸٦/۳( الكشاف‎ )۲( 

(۳) انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي (۰)۱۲۸/۷ حاشية القونوي على البيضاوي -١11/١5(‏ 
١07‏ ). 


کی 3 اا ا 
یوی ییاز ۱۸ 
فالله عَيَمِبَنَ وحده عنده علم وقت قيام الساعة» وما يتبعه من الأحوال والأهوال 
وهو متفرد بعلمه» فلا يدري أحد من الناس في أي ساعة من ساعات الليل والنهار تقوم 


الساعة» ولا في أي شهرء ولا في أي ستة. 


الفرق بين الوقت والساعس : 
قال العسكري یمه "الساعة هي الوقت النقطع من غيره» والوقت اسم الجنس؛ 


وطذا تقول: إن الساعة عندي, ولا تقول: الوقت عندي" (. 


الدقيقة: مُدَّة من الوقت قصيرة» وهي جزء من ستین جُرْءًا من السّاعة» وهي 
مُقسومة إلى سبّين انیق فكل ساعة عبارة عن ستين دقيقة» وك دقيقة ستون ثانیق 
وعلی هذا القیاس. 

قال الشاعر : 


قات قلب الْمَرءٍ قائلة لَه إن الحياة دقائِقٌ وان 
فارفع لِنَفْسِكٌ بَعدَ مَوتك ذكرّها الك للإنسانٍ عُمرٌ ثاني 7 


(۱) الفروق اللغوية (ص:۲۷۲). 

(۲) البيتان لأحمد شوقي, وهما في (ديوانه) (ص:57 .)١‏ وقد شبه الدلالة بالقول» بجامع إيضاح المراد في كل» 
واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه» واشتق من القول بمعنى: الدلالة (قائل) بمعنى: دال» على 
طريق الاستعارة التصريحية التبعية» والقرينة نسبة القول إلى الدقات. 


۰۹ 


Ka ٩ 
319 “زرك‎ 


اللحاظ: م 4 خر العین» واللخطة: النَظرة من جانب الأذنه ومنه قول الشاعر: 
فلما تلته الخيل وهو مثابر2 على الرکض يخفي لحظة ویعیدها © 

وف الحديث: عن ابن عباس یتلتیتت: أن رسول الله موسر «کان يَلْحَظُ في 
الصّلاة یا وثمالاء ولا يَلُوِي عَنْقَهُ خلف ظهره» . قال إبراهيم الحربي رتاه "قال 
أبو زيد: حظ يلحظ لحظًا ولحظانًا: إذا نظر بمؤخر عينه. أخبرنن أبو نصر عن الأصمعى 
ES‏ اللحاظ: : مؤخر العين الذي يلي الصدغ" 9 

واللحطة: اا من الل لن عات عة لط أي اة ال 
ود يصع رو نه: 3€ شون والجمع: LEE‏ 

قال الجوهري رجفاله: "ظَُ ولط إليهء أي: نظر إليه خر عينيه. واللّحَاطً- 
بالفتح-: مؤخر العين. واللْحاظٌ -بالکسر-: مصدر لاحظته: إذا راعيته" 9©). وقوله: 
آي: نظر بمؤخر عينه المراد منه: الزمن اليسير» أي : قدر لحظة 


(۱) العين» مادة: (حظ) (۰)۱۹۸/۳ وانظر: تمذيب اللغة (۲/۶). 

(۲) وقي لفظ: «یلتفت» مکان: «یلحظ». واحدیث صححه ابن حبان والدارقطني» والحاكم» وقال: "صحیح 
على شرط البخاري" ووافقه الذهبي. قال الحافظ ابن حجر: "أخرجه الترمذي» والنسائي» وصححه ابن 
حبان واحاکم والدارقطني» ورجح إرساله الترمذي» وقد أخرجه البزار وابن عدي من وجه آخر في ترجمة 
مندل بن علي. الدراية في تخریج أحاديث اشداية (۱۸۳/۱)» انظر: نصب الراية (۸۹/۲). 

(۳) غريب الحديث» لابراهیم الحربي (15۱/۲). 

)٤(‏ الصحاح» للجوهري مادة: (لحظ) (۱۱۷۸/۳). وانظر: جمهرة اللغت مادة: (حظ) (۵۰۳/۱)؛ مقاییس 
اللغة (۲۳۸-۲۳۷/۵). 


د 


واللحظة: مصدر لحظ الشىء هنيهة إذا نظر إليه بتحديق» 9 استعملت بمعنى 
الزمان اليسير بقدر ما تلحظ العين (). واللحظة أطول من الثانية حيث إن اللحظة 


وحدة زمنية قدية تساوي تسعين ثانية. 


الدرجة؛ والدرجة جر من خسة عشر جرا من الساعة القدر ها اليل والنهار . 


والثانية أقصر من اللحظة حيث إن اللحظة وحدة زمنية قدليمة تساوي تسعين ثانية. 


(۱) التوقيف على مهمات التعاريف (ص: ۲۸۸). 
(۲) انظر: الکلیات (ص:۳۲۷)» حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي (۰)۰/5 حاشیتا القونوي وابن 
التمجید على البيضاوي (۳۳/۱۱- 4۳). 


o1 


ثالمًا: أسماء اليوم باعتبار الماضي والحاضر واطستقبل: 


۳۹ 
امس : 
رلك Ka‏ 


قال الله عيبن َو إِذَآ عدت لار مده وَكَلنّ لها هم قَورُونَ عَلَيْهَ 
لاد ار نيان فا ۳ تفن امین [يونس: 4 .]١‏ 


نت فى آمییته ایا یرب نذا ای کت لاني 


سم 


1۳ 


قال یوت آثرید أن کقثآنی گما فلت تفا بالاشین4 [القصص:١].‏ 
رضت الي متا مکاتدر الم یفولون ريكاة الله تتسظ آلرزق دن يفا من 
صل 


شان أن الغد تعبير عن الزمن النسبي المستقبل» ويقال في الحقيقة لليوم الذي يلي 
یوم الذي آنت فیه. 

م قوفو فيه حتی أطلق على التعيد اقرب 

والأمس عکسه فهو تعبير عن الزمن النسبي الماضي» فهو يقال على سبيل الحقيقة 
لليوم الذي قبل اليوم الحاضر. 

ويتوسع فيه فيطلق على الزمن الماضي مطلمًا. 

والنكتة فيه: تقريب الزمان الماضي؛ تشبيهًا لما مضى من الزمن؛ لسرعة انقضائه 
بانقضاء اليوم الذي قبل اليوم الحاضر» وهو بمضي سريعًا» فكذلك ما مضى من الأيام 
المتعاقبة . 


از 2 
ویقال: ذهب فلان كما ذهب آمس الدایل أو مس الذاهب. وهو الاضي الذي 

لا يرجع أبدًا. 
وأمس مبني على الكسر إذا كان معرفة» فإذا نكر أو أضيف أو دخلت عليه أل 

فیعرب: كا غد صا أمنماء ومضی آمسناء والأمس البارك. 
والأمس البعید هو الاضي البعید. 
والأمس القریب: الماضي القریب. 
قال الجوهري رجاه "أمْسٍ: اسم حرّك آخره؛ لالتقاء الساکنین. واختلفت العرب 

فيه» فأكثرهم يبنيه على الكسر معرفة» ومنهم من يُعربه معرفة. وکلهم يعربه إذا دخل عليه 

الألف واللای أو صيره نكرة» أو أضافه. تقول: مضى الْأَمْسِْ البارك ومضى أَمْسْناء 

وك غدٍ صائرٌ أمسًا. وقال سيبويه رثات : قد جاء في ضرورة الشعر مذ أمس - 

بالفتح-. 
ولا یصَعرْ نس كما لا يُصّعَرٌ عد والْبَارِحَقُ وکیت. وین ومتى» وا وماء 

وعد وأسماغ الشُهُو والأسبوع غَيْرَ يوم الجمعة" (. 
فأمس يراد به اليوم الذي قبل يومك» ويراد به ما مضى من الزمان مطلقّاء كقول 

زهير: 

وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكتني عن علم ما في غَدٍ عم 

.)۲۸۳/۳( انظر: الکتاب» لسيبويه‎ )١( 

(۲) الصحاح» للجوهري» مادة: (أمس) »)3١5/7(‏ وانظر: الجمل في النحو (ص:۲۰۲-۲۰۱). 

(۳) هذا بيت من الطويل. وقائله: زهير بن أبي سلمى. وهو في (ديوانه) (ص:۰)۷۰ طبعة: دار المعرفة» بيروت. 
والشاهد فيه: ورود الأزمنة الثلاثة فيه: اليوم للحال» والأمس للماضي» وغد للمستقيّل. وفيه حشو غير 
مفسد للمعنی» وهو لفظة قبله» قوله: قبله» صفة الأمس بتقدير الكائن قبله» وهو الوصف للتأكيد, وا 
صار حشوا؛ لأنه لا فائدة للتأكيد فيه. انظر: معاهد التنصيص .)355-7975/١(‏ الأطول شرح- 


oY 


۶ 2 


فإذا أريد منه الیوم الذي قبل يومك فهو مبني على الکسر؛ لتضمنه معنی: الألف 
واللام» فإذا دخله الالف واللام أو الاضافة تمكن فأعرب بالرفع والفتح عند آکثر 
النحویین. ومنهم من يبنيه وفیه الألف واللام. 

وقد جاء في تفسبر قوله یک هوَأَصْبَح الذي توا کنر لامي القصص:؟م]: 
أن قوله: «بلْنْس4 ظرف ل: لّوأ وم برد به اليوم الذي قبل يومك» ولکن الوقت 
المستقرب على طريق الاستعارق أي: الاستعارة اللفظية» نحو: استعارة المرسن-وهو أنف 
فيه رسن- لمظلق الأنف (. وكذلك استعار (الأمس) وهو وقت دود متعارف للزمان 
المستقرب (. تقول: كنت بالأمس شائاء وأنت اليوم أشيب» فلا ترید بالأمس الیوم 
الذي قبل يومك ولا بالیوم يومك. 

وقال الله عَّ: تَا خصیتا کآن لم َفن بالاشین» لینس::. 

قال الفراء َمَدئّة: "ومن العرب من يخفض الأمس» وان أدخل عليه الألف واللام. 

وا 


له و وبي FT) sk‏ 


-تلخیص مفتاح العلوم :)57/١(‏ (1۹/۲)» مواهب الفتاح (۰)1۸/۱ (۰)۱۳۳/۱ الإيضاح في علوم 
البلاغة (ص:١5 .)١‏ 

)١(‏ (الرسن)» وهو أنف البعير» إذا أطلق على الإنسان ما أن نطلقه على سبيل إطلاق المقيد على المطلق مجارًا 
مرسلاء وعلاقته: التقييد. وإما أن نطلقه على سبيل التشبيه؛ لعلاقة المشايمة» فيكون من قبيل الاستعارة. 

(۲) انظر: الكشاف (۰)4۳/۳ حاشية الطيبي على الكشاف (۱۱۷/۱۲). 

(۳) انظر: معاي القرآن, لفرله 00-5 )» تمذیب اللفة (۸۰/۱۳). قال اين هشام: "روی هذا اريت 
بفتح (آمس) على أنه ظرف معرب؛ لدخول (أل) علیه. ویروی أيضًا بالکسر» وتوجیهه ما على البنای 
وتقدیر (أل) زائدة» أو على الاعراب على أنه قدر دخول (في) على (اليوم)» ثم عطف عليه عطف- 


التبا اهاز 


ء ۲ 


وقال ابن خروف وَِمَْيَه. "للعرب في (آمس) لغات: فأهل احجاز بینونه على 
الکسر في كل حالء ولا علة لبنائه الا التخفیف؛ تشبیها بالأصوات» ک: (غاق) لصوت 
الغراب» وینو تميم بینونه على الکسر في الجر والنصب» ویعربونه في الرفع بلا صرف» 
ومنهم من یعربه بکل حال ولا یصرفه.." (. 
قال ابن مالك من 
وك حرفي مستحق للبنا ٠‏ والأصل في المبی أن یسکنا 
ومنه ذو فتح وذو کسر وضم کأین امس حيث والسّاكن کم (") 


يوم : 
ل iG‏ 
24 )۷ 
9 فل تعدم 
e‏ 

عد 1 

بر( f‏ 
زر ۷" 


یله مَعَنَا غذا يَرْتَعْ وَيَلْعَبَ َب [یوسف:۱۲]. 


5 7 
سو 


۳ ون لِسَأَئْءٍ ال فَاعِلُ ذَلِكَ غَدَا © ٩‏ ن يَشَاءَ ال لت [الكيف:-؛]]. 


وما تذری نفش ما ا تست غ43 [لقمان: ء ۳]. 


«التوهم " انظر: شرح شذور الذهب» لابن هشام (ص:۰.)۱۳۲۱۳۱ وانظر: حاشية الصبان على شرح 
الأشمون لألفية ابن مالك (۳۹۳/۳). 

(۱) انظر: تحرير آلفاظ التنبيه» للنووي (ص:٦‏ ۰۲۷-۲ احکم وامحيط الأعظم (//55ه-55ه). 

(۲) آلفية ابن مالك (ص:۱۰). 


۰۲۰ 


۶2 


همَيَعْلَمُونَ عَدَا من ألْكَذَّابُ الْأَشِرْ 48 اسر« 
ا ادن عاو الفى اة ول ر تفش ما قَدَّمَتٌ لِقَدِ4 [الحشر:6١].‏ 
ار آغذواعل حَرْئِكُمَ4 [القلم: ۲۲]. 

لِوَعَدَوَا عل حَرْدٍ قَدِرِينَ ©4 القم:۲۰]. 

الغد أو غدًا هو تعبير عن الزمن النسبي المستقبل» ويقال في الحقيقة لليوم الذي 
يلي يومك الذي أنت فيه. 

ثم توسّعُوا فيه حتى أطِق على البَعيد الْمُترقّب. فهو يطلق على المستقبل مجارًا؛ 
والنكتة فيه: أنه مرتقب ينبغي أن يكون في الحسبان» وأن لا يغفل عنه؛ لملازمة اقتراب 
الزمن لمفهوم الغد لأن الغد هو اليوم الموالي لليوم الذي فيه المتكلم فهو أقرب أزمنة 
المستقبل» كما قال قراد بن أجدع: 

فان يك صدر هذا اليوم ول فإنغدًا لناظره قريب ) 
أي : لمنتظره. يقال: نظرته أي: انتظرته. 

كما يستعمل اليوم بمعنى: زمان الحال» والأمس بمعنى: زمن الماضي. وقد جمعها 
زهير بقوله: 

وأعلم ما في اليوم والأمس قبله 2 ولككتني عن علم ماف غدٍ عم 
(۱) أول من قال ذلك: قراد بن أجدع. انظر: مجمع الأمثال (۷۰/۱) التحرير والتنوير (۱۱۱/۲۸). 
(۲) هذا بيت من الطويل. وقائله: زهير بن أبي سلمی. وهو في (ديوانه) (ص:۰)۷۰ طبعة: دار المعرفة» بيروت. 


والشاهد فيه: ورود الأزمنة الثلاثة فيه: اليوم للحال» والأمس للماضي وغد للمستقيّل. وفيه حشو غير 
مفسد للمعنى» وهو لفظة قبله» قوله: قبله» صفة الأمس بتقدير الكائن قبله» وهو الوصف للتأكيد, ولا 
صار حشوًا؛ لأنه لا فائدة للتأكيد فيه. انظر: معاهد التنصيص (۲۰/۱ ۰۳۲-۳ الأطول شرح تلخيص 
مفتاح العلوم (۰)17/۱ (1۹/۲)»ء مواهب الفتاح :)58/١(‏ (۰)۳۳/۱ الإيضاح في علوم البلاغة 


(ضص:۱۱): 


o 

قال جار الله الرخشري یمه في تفسير قوله جڙڪک: تايها الزین ءَامَنُوا وا له 
وأعتظر تفش ما قَدَمَتَ لِعَد4 [الحشر:.]: "الغد: يوم القيامة» “ماه باليوم الذي يلي يومك؛ 
تقریّا له. وعن الحسن راه لم يزل یقربه حتى جعله كالغد. ونحوه قوله جری: گان ل 
تفن بالْأَمْينَّ4 إبوس:٤۲]ء‏ يريد: تقريب الزمان الماضي. وقيل: عبر عن الآخرة بالغد كأن 
الدنيا والآخرة اران: يوم وغد" (. 

وتنكيره لتعظيم أمره» أي: أنه لا يعرف كنهه؛ لعظمه 

قال في (النهاية): "الغدو: أصل الغد. وهو اليوم الذي يأن بعد يومك» فحذفت 
لام و يستعمل ناما إلا ف الشعر.." 30 

وقال آبو إسحاق الزجاج واه في تفسير قوله جلك ييا لین اموا وا 
له ونر تفش ما قدَمَتْ مد [سدر:م]: "أي: ليوم القيامة» وقُرّب على الناس؛ فجعل 
كأنه يأ غدًا. واصل غد: غَدُوٌ إلا أنه ل يأت في القرآن إلا بحذف الواو وقد تكلم 
به بحذف الواو» وجاء في الشغر بإثبات الواو وحذفها. 

قال الشاعر في إثباتما: 

وما لاس الا کالتیار وأهلها بها يوم لوا عدوا بلاقغ 9) 


(۱) الکشاف (؛ /۰۰۸). 
(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (غدا) (۳۶۳/۳). 


(۳) قاله لبيد بن ربيعة العامري» وهو في (ديوانه) (ص:51)؛ وبلاقع: أي: قفار. 


اک KEY AS‏ 
ا یاز فد 
لا تَغْنُواها() واذلواها دَلُوَا ‏ إِنَّمَعَاليَوْمِ أخاه عدو 
العَدُ أصله عدو - مِثْه فلس حذفوا الواو بلا عوضء و لالْعُدُوَة): ما بين صلاة 
(الْعَدَاةِ) وطلوع الشمس. يقال: أتيته عُدْوَةَ غير مصروف؛ لأتما معرفة مثل: سح إلا 
ما من الظروف التمكنة, والجمع: غُدّ. ويقال: آتيك عَدَاةَ غَدِء والجمع: الْعَدَوَاتُ (. 


8ه ى 


قال في (العين): "غدو: غدا غُدك: مقصور ناقصء وغدّا عَذوُكَ تام وأنشد: 

2 و 3 5 3 6 و 2 ار O‏ 

وما لاس الا کالدّیار وأهلها 2 بهایوم حَلَوُها وغذّا بلاقغ" )٩‏ 
قال الراغب وا "عد يقال للیوم الذي يلي يومك الذي أنت فیه قال: 


#سَیَعْلمُونَ عدا [القمر: 5؟]ء ونحوه" 0 


(۱) ورد في غير مصدر بلفظ: (لا تقلواها وادلواها دلوا" "۳ والقلو: السیر الحثيث» والدلو: السیر الرفیق. انظر: 
الزاهر (۰)۳۳۸/۱ الفاضل. للمبرد (ص:۰)۱۹ جمهرة الأمثال (۰)۲۸4/۲ الصحاح مادة: (دلو) 
(-/۰)۲۳۳۹ جهرة اللغة (۰)0۷۱/۲ الستقصی في أمثال العرب (4۱/۱) المنصف» لابن جني 
(ص:4 »)٦‏ احکم والمحيط الأعظم (9/ 4۲۷)» غريب الحديث» للخطابي (۲46/۲)» المتع الکبیر في 
التصریف» لابن عصفور (ص:۳۹)» شرح شافية ابن الحاجب (۲۹۷/۳)» شرح الفصل, لابن يعيش 
(۲۲۲/۳). 

(۲) معاني القرآن واعرابه (۱6۹/۰). و امعنی قوله: لا تغلواهاء أي: لا تعنفا بما. یقال: غلوت الأبل غلوًا: إذا 
حثثتها في السير» ودلوتما: إذا رفقت بما. وقوله: غدوًا نما الستعمل منه غد؛ لأنه على حرفين» مثل: يد 
وما أشبهه. وأصله: غدوٌ» فحذفت منه الواو» فلما اضطر إليه الشاعر رده إلى صله" الحور العين» لنشوان 
بن سعيد الحميري اليمني (ص: 47). 

(۳) انظر: الصحاح» للجوهري (4/1 44 ۲). 

)٤(‏ العين» مادة: (غدو) (4۳۷-۳۱/۶). والبیت قد تقدم. 


(۰) الفردات قي غريب القرآن مادة: (غدا) (ص:۰۰۳). 


ا ۸ 

رابعًا: أجزاء اليوم وساعات الليل والنهار: 

آما أجزاء اليوم: فأوله: الفجرء ثم الصباح» ثم الغداة» ثم البكرة» ثم الضحىء ثم 
المجيرة» ثم الظهرء ثم الرواح» ثم المساءء ثم العصرء ثم الأصيلء ثم العشاء الأولى» ثم 
العشاء ا و عند مغیب الشفق (. 

وقد ذكر قطرب ماه ترتیب ساعات الليل» وترتیب ساعات النهار» وهي تمثل 
أجزاء الیو مع بيان مسمیاتما في کتابه: (الازمنة) (. 

وقد أوجز الثعالبي رجاه في (فقه لد ذكر ساعات النهار وساعات اليل حیت 
قال: ساعاث النهار: الشتوق, 2 البکول 7 ا نه الضّحىء 2 000 2 الظهيرةٌ 
م الرواح» ثم العضْرء ثم القطرء مل تم العَشِينُ» ثم العُروب. 

وساعات الیل رد اسن 2 العتمه ي لسدقه © المَحْمَق م الل 
م الفت ‏ ارف اش رت م الطب 2 الصّباح» "وباقي أسماء الأوقات 
بحيء بتکریر الألفاظ التي معانیها متّفقة" . 


ر م8 روت : 
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(۱) انظر: الكليات (ص:۹۸۱٩).‏ 
(۲) انظر: الأزمنة وتلبية الجاهلية» لقطرب (ص:53)» (ص:55). 
(۳) فقه اللغة وسر العربية» لأبي منصور الثعالي (ص:۲۱۵). 


o۹ 


از 


ج 


٠‏ الصبحث العاشر 
ألفاظ يحتاجها المفسر والفقيه 
مع بيان دلالاتها وما يتصل بها من أعمال 


إيكار وبكرة وتبكير : 


WM‏ كلاد 
N‏ 7 


وَالبُكْرَةٌ: العُدُوةُ. قال الجوهري رجات "تقول: أتيتة بُکرةً -بالضمت أي: باکزا. 
فان أردت به بُكْرَةٌ يوم بعینه قلت: أتيته بکرة غير مصروفِ» وهي من الظروف التي لا 
نتمکن. وسِيرٌ على فرسك بک وتگره كما تقول: سَحرا. وقد کرٹ اکر بكوراء 
یکرت تَبِكيراء وأَنْكَرْتُ وابْتَكرتُ» وباكزثُ كله بمعنى. ولا يقال: بر -بضم الكاف- 
ولا بكر -بکسرها-. وقال آبو زید: أتكزث العداع. قال: وكات على احاجة بکوژاه 
وأبكرت غبري. وأبكر الرجل: وَرَدَتْ إبله بُكرة. وك من بادر إلى الشيء فقد أَبْكُرَ إليه 
و نان ا 
جر: (بالعیی رالزتگر 43 [ال عرد:٠:]‏ وهو ماه يدل على الوقت وهو البکرق كما 
قال: عدر راصال [لأعرف:ه.٠]‏ جعل الغدوٌ وهو مصدرٌ يدل على العَدَاة. 
الا أول ا 


انوا باز 


وفي (العهذیب): "ولْرةٌ من العَدَاة بحمع: بكرا وأبكارًا. وقول الله :لد 
صَبَّحَهُم سر عَذات مُسْكَقَدٌ ©4 [سرج] بكرة وغدوة إذا كانتا نكرتين أنثنا وصرفتاء 
وإذا أرادوا بمما بكرة يومك؛ وغداةً يَؤْمك لم تصرفهما فبكرة ها هُنَا نكرة. 

والبُكوز, والتبکیرٌ: الخروج في ذلك الوقت. 

والإبكاز: الدّخول في ذلك الوقت» ويقال: باكزث الشیء إذا بكرت له"(1). 

وسيأتي كذلك ذكر لفظ: (الإبكار في القرآن الكريم) مع ذكر (عشي) من ألفاظ 
00 

ومن انجاز: "بكر بالصلاة إذا صلاها في أول وقتها. وابتكر الشيء: أخذ أوله. 
وابتكر الخطبة: سمع أوهما. ونخلة باكر وبكور: تبكر بحملها" 7. 

وتي حديث الجمعة: «من بَكْرَ وَابْمَكرَ» 7 قالوا: بكر: أسرع. وابتكر: أدرك 
الخظية من اوا وهو من العاف 90115 

قال الخطابي يَمَدلمَُ: وقوله «بكر وَابُتَكُرَ» زعم بعضهم أن معنى «بكر»: آدرك 
با کورة الخطبة» وهي وا ومعنى: «وَابْتَكْرَ» قدم في الوقت. 


(۱) ذیب اللغة (۱۲۷/۱۰). 

(۲) انظر: آساس البلاغة (۲/۱ ۰۷ الفائق في غريب الحديث والأثر (1۷/۳) النهاية في غريب الحديث والأثر» 
مادة: (بکر) (۱۹-۱۸/۱). 

(۳) رواه أصحاب السنن وابن حبان» والحاكم وصححه من حدیث: آوس بن أوس» وحسنه الترمذي. الغني 
عن حمل الأسفار (ص: ۲۱۳). 

(4) الصحاح» للجوهري» مادة: (بكر) .)٥۹۷-۰۹٩/۲(‏ 


o1 


وقال ابن الأنباري لته معنی: «بِحر»: تصدق قبل خروجه. وتأول في ذلك ما 
روي ف الحديث من قوله: «با کروا بالصدقة؛ فان البلاء لا يتخطاها» (). 


وقي امحدیث: عن أبي هريرة رتتنه: أن رسول الله میور قال: «من اغتسل 
يوم الجمعة غسل اجنابة ثم راح» فكأنها قرب بدنق. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما 
قَوَب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قَرَب کبشا آفرن. ومن راح في الساعة 
الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنها قَرَب بيضة, فإذا 
خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» ("). 

وقوله: «راح إلى الجمعة» معناه: قصدهاء وتوجه إليها مبكرًا قبل الزوال. وإغا 
تأولناه على هذا لمعنى؛ لأنه لا يجوز أن يبقى عليه بعد الزوال من وقت الجمعة هس 
ساعات» وهذا جائز في الكلام أن يقال: راح لكذا ولأن يفعل كذا بمعنى: أنه قصد إيقاع 
فعله وقت الرواح» كما يقال للقاصدين إلى الحج: حجاج ولا يحجوا بعد» وللخارجين 
إلى الغزو غزاة» ونحو ذلك من الكلام. 


(۱) الحديث مروي عن علی وعن أنس یی حديث علي: أخرجه الطبراني في (الأوسط) [5747]» قال 
اميئمي (۱۰/۳ 0 "رواه الطبراني في (الاوسط)» وفيه: عيسى بن عبد الله بن محمد» وهو ضعيف" 
حدیث آنس: آخرجه البيهقي في (الکبری) [۰]۷۸۳۱ وقي (شعب الاعان) [۳۰۸۲]) والديلمي 
[۲۰۷۹]. وقد آورده ابن الجوزي في (الوضوعات) (۱۰۳/۲). وآورده کذلك القاري في (الوضوعات 
الکبری) (ص:۸۷). قال ابن الجوزي: هو موضوع. وقال ابن حجر العسقلاني: لکن لا يتبين لي أنه 
کذلك. انظر : القاصد الحسنة (ص:۰)۲۳۲ الأسرار الرفوعة (ص: 45 4۷-۱ ۰)۱ وقي (الفوائد المجموعة): 
"رواه ابن عدي عن آنس مرفوعًاء وقي إسناده: وضاع ومجهول وكذاب» وأخرجه الطبراني من حدیث: على 
بإسناد آخر» وفيه ضعف" (ص:١575-51)»‏ وانظر: اللآلىء المصنوعة (55-51/5)» تنزيه الشريعة 
المرفوعة (۱۳۱/۲). 

(۷) صحیح البخاري [۸۸1]» مسلم [60]. 


r1 اواز‎ 

فأما حقيقة الرواح فإنما هي بعد الزوال» يقال: (غدا الرجل في حاجته): إذا خرج 
فيها صدر النهار» و(راح لما): إذا كان ذلك في عجز النهار أو في الشطر الآخر منه. 
وأخبرني الحسن بن يحبى» عن أبي بكر بن النذر» قال: كان مالك بن أنس یمه يقول: 
لا يكون الرواح إلا بعد الزوال» وهذه الأوقات كلها في ساعة واحدة. 

قلت: كأنه قسم الساعة التي يحين فيها الرواح للجمعة أقسامًا خمسة فسماها 
ساعات على معن التشبيه والتقريب» كما يقول القائل: قعدت ساعة» وتحدثت ساعة 
ونحوه» يريد: جزءًا من الزمان غير معلوم» وهذا على سعة مجاز الكلام وعادة الناس في 
الاستعمال" (0. 

وجاء ني الحث على التبكير لصلاة العصر: عن أب المليح» قال: كنا مع بريدة 
في غزوة في يوم ذي غيمء فقال: بكروا بصلاة العصرء فإن النبي سیر قال: «من 
ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» (. 

فقوله: «بكروا بصلاة العصر». أي: قدموها في أل الوقت. 

قال المهلب وَمَديَ: "معناه من تركها مضيعًا ما. متهاونً بفضل وقتها مع قدرته 
على أدائها» فحبط عمله فى الصلاة خاصة أي: لا بحصل على أجر المصلي في وقتهاء 
ولا يكون له عمل ترفعه الملائكة. قال الطبري مَمََة: فان قيل: ما معنى قوله: «بكروا 
بصلاة العصر» ف يوم الغيم» ولا سبيل إلى معرفة أوقات النهار؛ لارتفاع الأدلة على 
ذلك بالغيم الساتر عين الشمس؟ قال: ذلك أمر منه عَبسَکَمَم بالبكور با على 


(۱) معلم السنن (۱۰۹-۱۰۸/۱). 
(۲) صحیح البخاري |۰۵۰۳ 094]. 


لاز يقد 
لتحری والأغلب عند التحري لا على إحاطة نفس العلم بإصابة ول وقتها؛ لأن أوقات 
الصلوات لا تدرك في يوم الغيم إلا بالتحري والعلم الظاهر" (. 

وجاء في الحث على التبكير لصلاة المغرب: عن مرثد بن عبد الله» قال: لما قدم 
علينا أبو أيوب یه غازيًا وعقبة بن عامر تة يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام 
إليه أبو أيوب» فقال: له ما هذه الصلاة يا عقبة» فقال: شغلناء قال: آما ممعت رسول 
الله یر يقول: «لا 0 أمتي بخير -أو قال: على الفطرة- ما لم يؤخروا اطغرب 
إلى أن تشتبك النجوم» (") 

وف رواية: عن أبي أيوب رتیت ال: معت رسول الله تم يقول: «بادزوا 
بصّلاةٍ الغرب قَبْلَ طُلُوع النَخْم» © 

و«بادروا» أي: سارعوا إلى فعلها قبل ظهور النجوم للناظرين؛ فإن المبادرة بجا 
مندوبة؛ لضيق وقتهاء ويبقى وقتها إلى مغيب الشفق على المفتى به عند الشافعية والحنابلة. 


(۱) شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)١177-117/5(‏ 

(۲) أخرجه أحمد [۰]۱۷۳۲۹ وأبو داود [518]» وابن خزيمة [۳۳۹]» والطبراني في (الكبير) [ ١8‏ 5]» والحاكم 
[585]؛ وقال: "حديث صحيح على شرط مسلم ول یخرجاه, وله شاهد صحيح الاسناد"؛ ووافقه 
الذهبي» كما آخرجه البيهقي ثي (الكبرى) [۱۷۲۸]. 

(۳) أخرجه أحمد [۲۳۰۲۱] والروياني [۲۰۸] والدارقطني »]١١71[‏ وفيه: ابن لميعة» قال الذهبي: وشاهده: 
«لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم» قال الميثمي (۳۱۰/۱): رواه مد عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن رجل» عن أبي أيوب» وبقية رجاله ثقات. ورواه الطبراني عن يزيد بن أبي حبيب 


عن آسلم آن عمران عن اي أيوب» ورجاله موثقون". 


۶۰۵ ۹ 


۳ 


وفرّق ابن القیم له بين البادرة والعجلة بأن البادرة: انتهاز الفرصة في وقتها فلا 
يتركها حتی إذا فاتت طلبهاء فهو لا يطلب الأمور في أدبارهاء ولا قبل وقتهاء بل إذا 
حضر وقتها بادر إليهاء ووثب عليهاء والعجلة: طلب أخذ الشيء قبل وقته"(. 

وقد حکی محمد بن خويز منداد البصري المالكي یمه في كتابه في (اخلاف): 
"أن الأمصار كلها بأسرها لم يزل المسلمون فيها على تعجيل المغرب والبادرة إليها في 
حين غروب الشمس» ولا نعلم أحدًا من المسلمين أخر إقامة المغرب في مسجد جماعة 
عن وقت غروب الشمس. وف هذا ما يكفي مع العمل بالمدينة في تعجيلها (. 

قال ابن عبد البر رمثآة: "وقد أجمع المسلمون على تفضيل تعجيل المغرب» من 
قال: إن وقتها مدود إلى مغيب الشفق» ومن قال: إنه ليس ها إلا وقت واحد» كلهم 
يرى تعجيلها أفضل. 

قال: وعلى تفضيل أوائل الأوقات جمهور العلمای وأكثر أئمة الفتوى"". 

وأما صلاة الفجر فقد "أجمع العلماء على أن وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر 
وهو البياض المعترض فى الأفق الشرقي» واختلفوا فى التغليس ا هل هو أفضل أم 
الاسفار؟ فممن كان يغلس بالفجر: أبو بكر» وعمر وعثمان» وأبو موسی» وابن الزبير 
تشه وهو قول مالك والليث» والأوزاعي» والشافعي» وأحمد» وإسحاق مر وممن 


(۱) فيض القدير .)۱٩۹۳/۳(‏ 
(۲) انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۱۸۷/۲)) الاستذکار» لابن عبد البر (۳۰/۱). 
(۳) التمهيد لما في الموطأ من العاین والأسانيد (۳۳-۳۲/۶4). 


نایار 


۳۵ 
ينغ وقال ابن سيرين رجآ کانوا یستحبون أن ینصرفوا من الصبح» وأحدهم یری 
مواقع نبله» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» والثوري یم (. 

وعن عائشة عه قالت: «إنْ كان ل الله سا لَبُصَلَي الب 
فَيَنْصَرِفَ التساء مُتَلَفَعَاتِ بمرُوطِهنَ» ما يُعْرَْنَ من الْقَلّسِ» (". 

وعن أي بكر بن عْمَارَةَ بن رُوَيْبَة عن أبيه» قال: معت رسول الله مد 
يقول: «لن یج الثَارَ أَحَدٌ صَلَى قبل طلوع الشمسء وقبل غروبا». يعني: الفجر 
والعصر . 

ون (الصحيحين): «من صلَّى البردَيّن دخل الجئّة» 9). 

قوله: «البَرْدَيْن»: تثنية: برد -بفتح الباء الموحدة وسكون الراءعت والمراد بمما: 
صلاة الفجر والعصر (. 

قال الإمام أبو العباس القرطبي رَمَدُلَئَه: "قال كثير من العلماء: هما: الفجر والعصرء 
وميا بذلك؛ لأنمما يفعلان في وقتي البرد" ). 


(۱) شرح صحيح البخاري» لابن بطال (0/9٠؟).‏ 

(۲) صحيح البخاري |۷۸ »]۸٦۷‏ مسلم [145]. و«متلفعات» متلحفات من التلفع» وهو شد اللفاع 
وهو ما يغطى الوجه ویتلحف به. و«بمروطهن»: (الْمِزْط) -بالكسر-: كساء من صوف أو خز يؤتزر 
به. وقيل: الجلباب. وقيل: الملحفة. «ما يعرفن»» أي: ما يعرفهن أحد. و(الْعَلّس): بفتح اللام ظلمة آخر 
الليل. 

(۳) صحيح مسلم [574]. 

(4) صحيح البخاري [ء 0۷]» مسلم [1۳۵]. 

(ه) انظر: فتح الباري لابن حجر (۰)۵۳/۲ عمدة القاري (۷۱/۰). 

(1) الفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم (۲۲/۲). 


۳۹ 


لتوار 


وقال الخطابي وَمَدْلَيَهُ: "لأنهما يصليان في بردي النهار» وهما طرفاه حين يطيب اممواء 
وتذهب سَورة الح" (). 

وقال المناوي یل "آي: الفجر والعصرء وخصمهما؛ لكوخما شاقين» فمن 
واظب عليهما واظب على غيرهما بالأوى ". 

وعن جرير بن عبد الله رنه قال: كنا عند النپي متیر فنظر إلى القمر ليلة 
-يعني البدر - فقال: «إنكم سترون ریکم. كما ترون هذا القمرء لا تُضَامُونَ في رؤيته, 
فان استطعتم أن لا تُعْلَبُوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروجا فافعلوا» ثم 
قرأ: طوَسَبَحْ ند رَبَكَ قَبَلَ طلوع أَلشَّسْس وَقَبَلَ ألْغْرُوبٍ @4 [ت:۰)۳۰ قال إسماعيل: افعلوا 
لا تفوتتکم 9. 

وجاء في الحث على البادرة إلى صلاة الوتر قبل صلاة الفجر: عن ابن عمر 
تیه أن البي مومت قال: «بادروا الصبْحَ بالوثر» ١‏ آي: سابقوا وتعجلوا من 
المبادرة» أي: آسرعوا بأداء قبل صلاة الفجر. قال الطيي يَمَدْيَه: "یقال: بادرت إليه» 
وبادرته. والبدر قیل: سمي بدرًا؛ لبادرته الشمس بالطلوع. وآقول: كأن الصبح تقدم إليك 
مسافرًا طالبًا منك الوتر» وأنت تستقبله مسرعًا عطلوبه» وإيصاله إلى بغیته. وذهب بعض 


(۱) انظر: غريب الحديث» لأبي سليمان الخطابي (۱۸۸-۱۸۰/۱) فتح الباري» لابن حجر (؟/517)) عمدة 
القاري (۷۱/۰). و(سَورة الحر): وه واشتداده. 

(۲) التيسير بشرح الجامع الصغير (۳۰۳/۲). 

(۳) صحيح البخاري |[ ۵ ۰۵۷۳ ۰4۸50۱ »]۷٤۳٤‏ مسلم [1۳۳]. 

.]۷۵۰[ صحیح مسلم‎ )٤( 


ov 


الو اتا بار 


أهل العلم إلى أنه لا وتر بعد الصبح» وهو قول عطاء ماه وبه قال أحمد ومالك 
ااه وذهب آخرون إلى أنه يقضيه متى کان" (. 

وجاء في الحث على البادرة والمسارعة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها 
والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة: عن أبي هريرة تة أن رسول الله 
َو قال: «بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مومت 
وعسي كافرّاء أو بمسي مؤمتا ویصبح كافرّاء يبيع دینه بعرض من الدنیا» (. 

قال الامام النووي وَِمَدَآنَ: "معنی الحديث: الحث على البادرة إلى الأعمال الصالحة 
قبل تعذرها والاشتغال عنها با بحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة» كتراكم ظلام 
الليل المظلم لا القمر..."(۲. 

وعن ا هريرة توعد أن رسول الله سیم قال: «بادروا بالأعمال سنًا: 
طلوع الشمس من مغربماء أو الدخان, أو الدجال» أو الدابت أو خاصة أحدكم أو 
أمر العامة» (۲. 

وقد جاء بيان ذلك مفصلا في كتاب: (نمج الأبرار). 


(۱) شرح الطيبي على مشكة المصابيح (۱۲۲۲/4). 
(۲) صحيح مسلم .]١١8[‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم (۱۳۳/۷). 
(4) صحيح مسلم [۲۹:۷]. 


oA 


اسطار: 


502 Wy 
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والاسفار: الاضاءة. وسَقَرَ الصبحٌ ول الصیخ اي: اضاء. ون الذیت: 
«أسفروا بالصبح؛ فإنه 3 للأجر» (", أي: صلوا صلاة الفجر مُسْفِرِينَ» ویقال: 
طوّلوها إلى الاسفار. وأَسْفَرَ وجهه حُسْئًاء أي: آشرق كذا في (الصحاح)» قال الأصمعي 
رذن أقول: أُسْفَرناء إذا دَخَلنَا في سَمَرٍ الصّبح» ولا اقول الا سَفَرَ الصّبح ("). 

وتي (المطلع): قوله: (مسفرين) "أي: إسفارًا يتيقن معه طلوع الفجر؛ جمعًا بينه 
وبين مواظبته َو على التغليس" . 

و (التهذيب): "قوله: «أَسْفروا بالفخر ؛ ان اعظم للاجر» يقول: صلاة 
الفجر بعدما یتسین الفجرٌ ویظهر ظهوژا لا ارتیاب فيه فكل من نظر إليه عم أنه الفجر 
الصادق» ومن هذا یقال: سمرت المرأةٌ عن وجهها: إذا كشفث الاب عن وجههاء 
سیر سور ومنه یقال: سفرّت بين القوم آسفر سَقَاَةً: ذا أصلحت بينهم وکشفت ما 
في لب هذا وقلب هذا؛ لصلح بين" 9). 


(۱) آخرجه الامام الشافعي في (مسنده) (۰)۱۷۰/۱ وابن الجعد [۲۹5۷] وعبد بن حميد [۰]4۲۲ والطبراني 
في (الكبير) ["۰]4۲۸ والبيهقي في (معرفة السنن) [۲۷۹۳]. وعند أحمد [۰]۱۰۸۱۹ ابن ماجه 
[۰]1۷۲ وأبي داود [4 4۲ ]۰ واللفظ له وابن حبان [۱4۸۹]: «أَصْبحُوا بالصّبْح؛ فإنّه أَعظم ررکم 
أو أعظم للاجر». وف راوية عند أبي شيبة [۸۳]) والطبراني 5١5[‏ 4]: «نَوَرُوا بالصّبْح بِقَدْرٍ ما يضر 
القوم مواق تَبْلِهِمْ». 

(۲) انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (سفر) (۰)1۸۷-۸5/۳ جمهرة اللغة (۷۱۷/۲). 

(۳) المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي (ص:۷۷). 

.)۲۷۸/۱۲( تمذيب اللغة‎ )٤( 


کی 00 اا ا 
رال یاز ۳۹ 
وقالوا: "'يحتمل أنهم حين آمرهم بتغليس صلاة الفجر 2 ول وقتها کانوا یصلوعا 

عند الفجر الأول؛ حرصًا ورغبة» فقال أسفروا بما: أي: أخروها إلى أن يطلع الفجر الثاني 
وتتحققوه» ويقوى ذلك أنه قال لبلال وين نور بالفجر قدر ما ييصر القوم مواقع 
وقيل: إن الأمر بالإسفار خاص في الليالي القمرة؛ لأن أول الصبح لا يتبين فيهاء 


فأمروا بالاسفار احتیاطا" 00 


۳ 
ع2 


قال الراغب مه والاسفار يختص باللون» نحو: «وَآلصّبْح دا أَسْمَرَ 
@4 [سئر:؛م]ء أي: أشرق لونه» قال الله :وجوه يَوَمَيِذِ مُسْفِرَةٌ ®4 ار 

واختلف الفقهاء في الأفضل من صلاة الصبح» فذهب الکوفیون وأبو حنيفة 
وأصحابه» والتوري» والحسن بن حي یره وأكثر العراقيين إلى أن الاسفار بها أفضل 
من التغليس ف الأزمدة كلها الشتاء والصیف. 

وكان مالك والليث بن سعد. والأوزاعي» والشافعي رح يذهبون إلى أن التغليس 
بصلاة الصبح أفضل» وهو قول أحمد بن حنبل» وأبي ور وداود بن علي» وأبي جعفر 
الطبري رجت" وينظر ذلك في مظانه ". 


(۱) النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (سفر) (ص:۳۷۳-۳۷۱). 
(۲) المفردات في غريب القرآن» مادة: (سفر) (ص:7١5)»‏ وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف (ص:۵۰). 
(۳) انظر: الاستذكار» لابن عبد البر (۳۷-۳/۱). 


قوبل في القرآن الکرم الغدو بالآصالء قال الله عَرَهبَلٌ: قوذ کر رب فى نَفْسِكَ تَصَبُعًا 
َخِيفَةَوَدونَ اهر ین لول اعدو رال ولا تكن من الکفلین 48 الأعرف: .].٠‏ 

وقال جرک وله یج من فى لسوت ررض طوعا وگرها وَطِكَنُهُم بلمدورألاصال 
© ©4 [لعد:ه۱]. 

وقال جَََكَا: «إفى بُيُوتٍ ن ترفع ويڏ گر فیها آَسْمهم يُمَبَحْ لم فِيهَا بِالْغْدُوٍ 


رالاصال ©4 [النور:>م]. 


©4 [الفرقان: 5]. 
وقال جرک تايها لین ءامو كوأ له ذکرا گييرا © وَسَبَحْوُ بُڪرة وأصیلا 
© [لحزاب: ۱:-۲:]. 


وقال جَزّوَك: ان 


ارملتك شهدا وَمْبَشِرَا ونذیرا © لِعُؤْمِنُوا بالله وَرَسُولِهء وَتَعَزْرُوهُ 
ا 0000 
توقروة وَنَسَبَحُوهُ رة واصیلا ©4 [الفتح:-1]. 

وقال جَرَوكَكا: «راذ کر آَسْمَ رَبَْكَ بُكْرَة وأصیلا ©4 الإنسان:ه؟]. 

قال أبو عبيدة رجثانه: "قوله جَرَّوَكا: ©باّلْعُدُوَ رالاصال. أي: بالعشیت؛ واحدها: 


مل وواحد الأصل : أصيل» وهو ما بن العصر إل مغرب الشمس.." ٩(‏ فالاصال 
جمع: أل والأصل جمع: أصيل» فالآصال جمع الجمع» والاصال: العشيات" (. 


ا 


(۱) انظر: مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن الثنی (۳۲۸/۱). 
(۲) معان القرآن واعرابه (۳۹۸/۲). 


۶۲۰۵ ۹ 


وق (العین): "والأصيل: العشی وهو مأخوذ من سل و تصغیره أصیلال. وله 
مُؤْصِلاء أي: بأصيل" (. 

وقال الجوهري رجاه "الأصيلٌ: الوقت بعد العصر إلى المغرب» وجمعه: أُضصك 
واضال وأصًائل» كأنه جمع: أصيلة. TT‏ مثل: هیر وَبْعْرَاقِ ثم صغروا الجمع فقالوا 
أصیلان ثم أبدلوا من النون لاما فقالوا: أصيلال. وقد آضَلْناء أي: دخلنا في 
الأصيل.."". 

والمدَّة في آصال أصلها همزتان الأولى متحركة بالفتحة والثانية ساكنة -أأصال-. 

قال احافظ ابن حجر اة "والاصال واحدها: آصیل؛ وهو ما بین العصر إن 
المغرب» کقولك: بكرة وأصيلاء هو قول أبي عبيدة یلته أيضًا بلفظه. قال ابن التين 
ضبط في نسخة أصل بضمتین» وني بعضها: أَصِيلٌ بوزن عظيم» وليس یی إلا أن يريد 
أن الآصال جمع: أصيل فيصح. وعن قتادة وَمَدَلنَ: الآصال: العشي. وقال ابن فارس 
ماله الأصيل واحد الأصُل» وجمع الْأْضْلٍ آصال» فهو جع الجمع والأصائل جمع: 
أَصِيلَة» ومنه قوله جرّرمك: لبْخْرَة وأصیلا @4 الفرقاد:ه]" 7. 

والحاصل أنه قد قيل في الآصال: 

اما جمح: صْل والأصل جمع أصيل» فالآصال جمع الجمع» وليس للقلة وليس 
جمعًا لأصيل؛ لأن فعیلا لا يجمع على آفعال. 

وقيل: إنه جمع لأصيل» وفعي يجمع على آفعال» نحو: مین ویعان. 


(۱) العين (۱5۷-۱۵۲/۷). 
(۲) الصحاح» للجوهري مادة: (أصل) (۱۰۲۳/4). 
(۳) فتح الباري (۰)۳۰۱/۸ مقاییس اللغة» مادة: (أصل) (۱۱۰-۱۰۹/۱). 


۶۰۵ ۹ 
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وقيل: آصال جمع لأصّلء وأضّل مفرد» وفغل يجمع على أُفْعَال كغيق وأغناق 
وعلى هذا فلا حاجة إلى دَعْوى أنه جع الجمع. ومع على أصلانء کرغیف ويُغْفان. 

وقيل: إنه مأخوذ من الأصل» وهو أسفل كل شيء. قال الفخر الرازي رجا 
'يقال: الأصيل مأخوذ من الأصلء واليوم بليلته إنما يبتدأ بالشروع من أول الليل» وآخر 
نمار کل يوم متصل بأول ليل اليوم الثاني فسمي آخر النهار أصيلًا؛ لكونه ملاصمًا لا 
هو الأصل لليوم الثان" . 

قالوا: الغدو: صلاة الصبح» والآصال: صلاة الظهر والعصر والعشاءين؛ لأن اسم 
الآصال يشملهاء ومعنى بالغدو والآصال: بالغداة والعشي» وقيل: صلاة الصبح والعصر. 

قال القاضي البيضاوي رَمَدَنَه: "والغدو مصدر أطلق للوقت؛ ولذلك حسن اقترانه 
بالاصال ۲ 

وقال الفخر الرازي رمَثاله: "خص الغدو والاصال بهذا الذکر والحكمة فیه: أن 
عند الغدوة انقلب الانسان من النوم الذي هو کالوت إلى اليقظة التي هي كالحياة» والعالم 
انقلب من الظلمة التي هي طبيعة عدمية إلى النور الذي هو طبيعة وجودية. 

وأما عند الآصال فالأمر بالضد؛ لأن الإنسان ينقلب فيه من الحياة إلى الموت» 
والعام ينقلب فيه من النور الخالص إلى الظلمة الخالصة» وفي هذين الوقتين يحصل هذان 
النوعان من التغيير العجيب القوي القاهرء ولا يقدر على مثل هذا التغيير إلا الإله 
الموصوف بالحكمة الباهرة» والقدرة الغير المتناهية؛ فلهذه الحكمة العجيبة خص اله عَيَبَلَ 


هذين الوقتين بالأمر بالذكر. 


(۱) انظر: مفاتيح الغيب 45/١5(‏ 5)» التفسير البسیط لأبي الحسن الواحدي .)٥۷۳/۹(‏ 
(۲) تفسير البيضاوي »)١١۸/٤(‏ وانظر: حاشية الطيبي على الكشاف (۱۰۷/۱۱). 


oc 


الاير 


الإمكان" ۱ فعلى هذا: ليس المراد التخصیص, بل دوام الذكر واتصاله» أي: اذكر کل 


آثاء الليل : 


Ka ٩ 
39 “زرك‎ 


۳ 


قال اه ع ار لیوا شرا من ین هل آلکتب ام 4 تایه یتلون ایب أله 2 یل 
وَهُمْ يَمجدُونَ 49 [آل عمران:۱۱۳]. 

وقال جَزَّوَلا: و ا ريك قَبْلَ طلوع الم وَقَبَلَ ويه 
ون ن اناي اليل مَمَبَْ طرف آلهار ا لعَلك تَرضی ©4 [طه:۱۳۰] 

وقال جي امن هو قلت ءَاتَآءَ الیل ساجنا بت در اشم o‏ 
رت [الزسر:ة]. 

قال في (العین): لإي وال -مقصور-: ساعة من ساعات الليل» والجمع: آنای 
وکل إن ساعة. والاق مقصور أيضًا: الإدراك والبلوغ» واق الشّيء: بلوغه وإدراكة, 
فتقول: انتظرنا إِىَ الطعام آي: إدراكه» وقوله جَرَّوَك: «ِعَيْرَ تظرین ات4 [لاحب:۰۳] 
أي : غير منتظرین هد وبلوغه. یقال: آن الحميم آي: انتهی حزه وقوله جَلّيَك: 
ييي ءَانِ ©4 [بس:::) أي: بالغ ناه في شدّة الحرّء والفغل: أَىَ يان أى. وقوله 
1 


جَزَوككا: من عَيّنِ ءَانِيَةِ ©4 [الغاشية:ه]ء أي: سخنة» متناهية ف شده ا 


(۱) مفاتيح الغيب .)4454/١9(‏ 
(۲) العين (400/4)» بتصرف. وانظر: احکم والحيط الأعظم» مادة: (أي) (۳۰/۱۰). 


یا ول وأنآىٌ وهو أي: حَانَ وأذرك. وك مدرك آن. وآناه يُوْنِيه 


وآناء اللیل: ساعائه. قال الأخفش وَمَدَئَه: واحذها: ی » مثال: مکّی. قال: وقال 
بعضهم: واحدها: ای وَإِنْو. یقال: مضی إِنْوَانِ من الليل وَإِنْيّان. ون في الأمر: ترثق 
واستأّقَ به: انتظرٌ به» یقال: استَون به ولا والاسم: ا اة -بوزن ا 
والأناة أيضًا: بل( 

قال قُطْرْب وَمَدْلَتَه: "قالوا في واجدٍ الآناءِ من قول الله عَتمِلّ «داتاء الي [آل 
عمرد:۱۱۳): مَضَى إِي منقوص» وإن» مقصورٌه ونو وإِنْءْ. وقال المتنخل امد 

خُلْوٌ ومُرٌ كعَطف اقذح مه في کل ان قَضَاهُ اللیل ينتيل © 

وف الحديث: «لا حسد الا في اثنتین: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء 

اللیل. وآناء النهار, ورجل آتاه الله مالّاء فهو ينفقه آناء اللیل» وآناء النهار» ° 


(۱) انظر: الصحاح للجوهري» مادة: (آنا) (۰)۲۲۷-۲۲۷۳/۹ معان القرآن للأخفش (۲۳۰/۱). 

(۲) الأزمنة وتلبية امحاهلية (ص:١ه)»‏ وانظر: جمهرة اللغة (۰)۲۵۰/۱ الأزمنة والأمكنة (ص: ۰۲:۲ دیوان 
امذلیین (۳۹/۲) الشعر والشعراء (14۹/۲). وقوله: (حلو ومر) يعني: أنه سهل لمن لاینه. صعب على 
من خاشنة. وقوله: (کعطف القدح)» يريد: أنه یطوی كما یطوی القدح» ثم یعود إلى شدته واستقامته. 
و(المرة): القوة والشدة. و(قضاه اللیل)» أي: أي صنعه وقدره وفصله. و(انتعل اللیل): اتخذه نعلا يعني: 
سرى فیه» غير حافل بما یلقی. والثبت في (دیوان الهذليين) وغيره: (بکل إن خذاه الیل یتتیل)» و(حذاه 
اللیل)» آي: قطعه الليل حذای وهو شبیه في المعنى بقوله: (قضاه الليل). 

(۲) صحیح البخاري [۷۰۲۹]: مسلم [۸۱۵] 


لتوار 


۰:6 


رواح وادلاج : 


رلا اا 
“زرك RS‏ 


لروَاخْ: نقيض الصَبَاح» وهو اسمٌ للوقت من زوال الشمس إلى الليل. وقد يكون 
مصدر قولك: راخ يَرُوحُ رَواحَاء وهو نقيض قولك: غذا يَعْذُو غدوًا. 

وتقول: خرجوا برواح من العَشِيَ وزیاح يمعى. وسرت الماشِيَةٌ بالقداق وراحث 
بالعشي أي: رجعت. وتقول: افْعَلْ ذاك في سراح ورواح» أي: سُهولة. والْمْرَاحُ بالضم: 
حيث تأوي إليه الإبل والعَتَمْ بالليل. ورام بالفتح: الموضع الذي يَرُوح منه القوم أو 
بروحرن الیه کالْمَعُدّی من الاه یقال: ما ترك فلا من أيه مان ولا ف عا إذا 
أشْبَهَهُ في أحواله کلها. ولیزوعةٌ -بالک‌سر-: ما یتح باه والجمع المراوح. 
و -بالفعح-: المفازة" (. 

قال الله عهعلٌ: لوَلِسْلَيْمَنَ آلزیع ُدها هر ورواخها َر [سا:؛٠].‏ 

وقال جَزَّيَك: ولد عَدَوُتَ من هل بویْ ا مَقَلِعَدَ تال [آل عمران: .]١71١‏ 

فقوله ََِّه: طغْدُوُهَاكِ أي: سيرها غدوق وهي ما بين الفجر وطلوع الشمس. 
والغدو : الخروجٌ أول النهار. یقال: غَدَا يَعْدُو غدوّاء آي: ذهب غدوة -كما تقدم-. 

ويُسْتعمل بمعنى: صار عند بعضهم. فیکونْ ناقضًا يرفع الاسم وینصب النبر "» 
وعليه قوله عكدات5اتاخ: «لو أنكم توكلتم على الله حَقَّ توكله لرزقكم كما يَرزق الطير 


تغذو خمَاصاء وتروح بطان» ۱. 


(۱) الصحاح» للجوهري مادة: (روح) (۳۹۹-۳۶۸/۱). 
(۲) انظر: الدر الصون (۳۷۸/۳). 
(۳) آخرجه ابن البارك ف (الزهد) [559]» والطيالسي [۱]. وأحمد [۰]۲۰۵ وابن حميد [۱۰] وابن ماجه 


[۱4؛] والترمذي [۲۳6]) وقال: "حسن صحیح"» والبزار [۰]۳:۰ وأبو یعلی [۲:۷]) وابن- 


واتار د 


o“ 


فأثبت لما غدوًا ورواحًا لأجل طلب الرزق» فهي تخرج من أول النهار «خاصًا»» 
أي: جياعًاء جمع خميص» وهو الضامر البطن. و«خاصًا» حال: أي: خالية الأجواف 
من القوت. «وتروح» أي: ف آخره «بطانًا» أي: ممتلئة الأجواف» جمع بطين. فمعنی 
الغدو: الذهاب أول النهار» والرواح ضده. 

وقوله جَزّكَكا: طوَرَوَاحُْهَاك [سبا:؟1]: سيرها في الرواح» أي: العشي. 

وفي الحديث: عن أنس بن مالك تة عن البي مسر قال: «لغدوة في 
سبيل الله أو روحة. خير من الدنيا وما فيها» (. 

وقي رواية: «لروحة في سبيل الله أو غدوة, خير من الدنيا وما فيهاء ولقاب 
قوس آحدکم من الجنة» أو موضع قيد - يعني: سوطه - خير من الدنيا وما 
فيها» (. 

وي رواية: عن أبي هريرة رنه عن البي صتر قال: «لغدوة أو روحة في 
سبيل ال خير نما تطلع عليه الشمس وتغرب» 7". 

وعن سهل بن سعد تة عن النبي مت قال: «الروحة والغدوة في سبيل 
الله أفضل من الدنيا وما فيها» (*. 


-حبان [۰]۷۳۰ والحاكم [۷۸۹6]» وصححه وأبو نعيم في (الحلية) (۰)15/۱۰ والشهاب القضاعي 


٤[‏ 46 ۰]۱ والبيهقي في (شعب الامان) [۰]۱۱۳۹ والضياء [71؟]» وقال: "إسناده صحيح". 
(۱) صحيح البخاري [۰]۲۷۹۲ مسلم [1۸۸۰]. 


(۲) صحیح البخاري [۲۷۹۰]. 
(۳) صحیح البخاري [۲۷۹۳]. 
)٤(‏ صحیح البخاري |[ ۰]۲۷۹ مسلم [1۸۸۰]. 


وحن 


واتار 


وعن أبي أيوب يهن يقول: قال رسول الله مَرَسَعَيِوسَر: «غدوة في سبيل الله 
أو روحة» خير ما طلعت عليه الشمس وغربت» (2. 

قال الامام النووي وِِمَدلئَه: "«الغدوة» -بفتح الغين-: السير أول النهار إلى الزوال. 

و«الروحة»: السير من الزوال إلى آخر النهار. 

و«أو» هنا للتقسيم» لا للشكء ومعناه: أن الروحة يحصل با هذا الثواب» وكذا 
الغدوق والظاهر أنه لا يختص ذلك بالغدو والرواح من بلدته» بل يحصل هذا الثواب بكلّ 
غدوة أو روحة في طريقه إلى الغزو وكذا غدوه وروحة في موضع القتال؛ لأن الجميع 
يسمى: غدوة وروحة في سبيل الله بل 

ومعنى هذا الحديث: أن فضل الغدوة والروحة في سبيل الله عَرْمَلَ وثواههما خير من 
نعيم الدنیا كلها لو ملكها إنسان وتصور تنعمه بها کلها؛ لأنه زائل» ونعيم الآخرة باق. 

قال القاضي عياض يَمَدَلنَه: وقد قيل في معناه ومعنى نظائره من تمثيل أمور الآخرة 
وثوابما بأمور الدنیا نما خير من الدنيا وما فيها لو ملكها إنسان» وملك جميع ما فيها 
وأنفقه في أمور الآخرة قال هذا القائل» وليس تمثيل الباقي بالفاني على ظاهر إطلاقه - 
والله أعلم-. 

قال المهلب وِمَدْلَئَهُ: "قوله: «الغدوة والروحة خير من الدنيا» يعني: خير من زمن 
الدنيا؛ لأن الغدوة والروحة في زمن» فیقال: إن ثواب هذا الزمن القليل فى الجنة خير من 
زمن الدنيا كلهاء وكذلك قوله: «لقاب قوس آحدکم» أو «موضع سوط فى الجنة» 
يريد: أن ما صغر في الجنة من المواضع كلها من بساتينها وأرضهاء فأخبر في هذا الحديث: 
أن قصير الزمان» وصغير المكان في الآخرة خير من طويل الزمان وكبير المكان فى الدنيا؛ 


(۱) صحيح مسلم [1۸۸۳]. 
(۲) شرح النووي على صحیح مسلم (۰)۲۷-۲/۱۳ إكمال العلم للقاضي عیاض (۳۰۰/۰). 


اس دا رجا 
ای ویار o۸‏ 
تزهيدًا فيهاء وتصغيرا لماء وترغيبًا في الجهاد؛ إذ بالغدوة والروحة فیه أو مقدار قوس 
ا مجاهد يعطيه الله عَبَهجَنَ في الآخرة أفضل من الدنيا وما فيهاء فما ظنك بمن أتعب فيه 
نفسه وأنفق ماله. وقال صاحب (العين): قاب القوس: قدر طوها" (. 


وف حديث السّحور: عن العرباض بن سارية نییعت قال: دعاني رسول الله 


يدوم إلى السّخور في رمضان. فقال: «هَلُمَ إلى العَدَاء المبارك» (). 

قال مد الدين ابن الأثير رتاه "العَدَاء: الطعام الذي يكل أؤل انها فشكي 
الفح لا لاله للصّائم بمنزلته للمُفطر. 

وفيه: «لَعَدْوَةَ أو رَوْحةٌ في سبيل الله عريَبنَ» العَدْوَة: ال من اعد وهو سیر 
آوّل الّهار» نقيض: الرّواح. وقد غَدَا يَعْدُو عَدُوًا. والعُدُوَة بالضَّةٌ: ما بين صلاة الغداة 


وطلوع ام 0 


(۱) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (5/5 .)١‏ 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة [۸4۲۲]» وأحمد [۰]۱۷۱:۳ وأبو داود [۲۳44]) والبزار [۰]4۲۰۲ والنسائي 
[۰]۲۱۲۳ وابن خزعة [۰]۱۹۳۸ وابن حبان [5۵ ۰]۳ والطبراني في (الکبیر) [1۲۸]ء والبيهقي في 
(الکبری) [۸۱۱۲]. واحدیث له أكثر من شاهد. فقد روي عن ابن عباس تة قال: «أرسل إلي 
عمر بن الخطاب یه يدعون إلى السحور» وقال: إن رسول الله یر ساه: «الغداء المبارك»» 
قال الميثمي (۱9۱/۳): "رواه الطبراني في (الأوسط)» وفیه: محمد بن إبراهيم آخو أبي معمر» وهو محمد 
بن إبراهيم بن معمر بن الحسن أبو بكر الهذلي» قال موسى بن هارون الحمال: صدوق لا بأس به» وسئل- 
-ابن معين» عن أبي معمر فقال: مثل أبي معمر لا يسأل عنه» هو وأخوه من أهل الحديث» وبقية رجاله 
رجال الصحيح. وروي عن عائشة يتا قالت: قال رسول الله صرإلهءيرسآر: «قربي إلينا الغداء المبارك»» 
يعني: السحورء «ورعا لم يكن إلا تمرتين». قال الحيغمي (۱5۱/۳): "رواه أبو يعلى [41۷۹]) ورجاله 
ثقات". وعن المقدام بن معدي كرب تیه عن النبي مر قال: «عليكم بغداء السحر؛ فإنه هو 
الغداء المبارك» أخرجه أحمد [۰]۱۷۱۹۲ وهو حسن بشواهده. 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (غدا) (55/9؟). 


o۹ 


وقال الخطابي رجمذآله: "إنما ماه غداء؛ لأن الصائم يتقوى به على صيام النهار 
فكأنه قد تغدى» والعرب تقول: غدا فلان لحاجته: إذا بكر فيهاء وذلك من لدن وقت 
السحر إلى طلوع الشمس"'. 

وعن أي هريرة نة عن الي صاتعیبزعتر قال: «إنَّ الذِينَ يُسْرٌّ ولن يُشَادَ 
لین أَحَدٌ إلا علب فَسَدَدُوا وقاربواء وأبشروا» واستعیئوا بالْعَذْوَةٍ والرّؤْحة, وشي: 
من الدّخة» ۱ 

وعن انس تة قال: قال رسول الله یو «علیکم بلح فا فان الأرضَ 
نطوّی الیل 0 

قال ابن بطال وَمَدْيَ: " كأنه خاطب مسافرا یقطع طریقه إلى مقصده فنبهه على 
أوقات نشاطه التى يركو فیها عمله؛ لأن الغدو والرواح والدلج أفضل آوقات الساف وقد 
حض الرسول مر السافر على الشی باللیل» وقال: إن الأرض تطوی باللیل» 


(۱) معام السنن (۱۰/۲). 

(۲) صحیح البخاري [۳۹]. قوله مايرم «يسر»» أي: ذو یسر. «يشاد الدين»» أي: يكلف نفسه من 
العبادة فوق طاقته والشادة الغالبة. «الا غلبه»» أي: رده إلى الیسر والاعتدال. «فسددوا» أي: الزموا 
السداد؛ وهو التوسط في الأعمال. «وقاربوا»» أي: اقتربوا من فعل الا کمل إن لم تسطیعوه. 

(؟) الحديث مروي عن أنس وعن جابر يعن حدیث آنس: آخرجه ابو داود [۲5۷۱] والبزار [ه ۳۱ 
۱ قال افيثمي (۲5۷/۰): "رواه البزار ورجاله ثقات". كما أخرجه ابن خزعة [۰]۲۰۰۰ والحاكم 
[۰]۱۲۳۰ وقال: "صحیح على شرط الشیخین" وأخرجه أيضًا: آبو نعیم في (الحلية) (۲۰۰/۹)» 
والبيهقي في (الکبری) [۰۱۰۳۲ ۱۰۳۳ والضیاء [۲۱۳۰]؛ وقال: "إسناده صحیح". حدیث 
جابر : آخرجه أحمد [۲۷۷: ۰۱ آبو یعلی [۲۲۱۹] قال اميثمي (۲۱۳/۳): "رجاله رجال الصحیح". 
واحدیث مروي عن خالد بن معدان مرسلاه ومروي عن خالد بن معدان عن آبیه. حدیث: خالد بن 
معدان عن أبيه: أخرجه عبد الرزاق [ ۰4۲۱ والطبراني [۸0۲] قال اميئمي (۲۱۳/۳): "رجاله رجال 


الصحیح". حدیث: خالد بن معدان الرسل: أخرجه مالك [۰]۱۷۲۷ وسعيد بن منصور [۲۰۲۰]. 


۶۰۵ ۹ 


وقال لعبد الله بن عمر وَتَدَمَم: «کن فى الدنیا کأنك غریب. أو عابر سبیل» ۱ فشبه 
الانسان ف الدنیا بالمسافرء وكذلك هو على الحقيقة؛ لأن الدنیا دار نقلة وطریق إلى 
الآخرة» فنبه أمته أن یغتنموا أوقات فرصتهم وفراغهم" (). 

فبين البي متیر أن خير ما یستعانْ به عند نزول الشدائد: العبادات التي 
تقرّب من الله عم وتريح النفس» أي: استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات 
المُتَشْطَةِء كأول النهار» وبعد الزوال وآخر الليل. 

والاستعانة بالأوقات الثلاثة في العمل والتقرب إلى الله عَبَيَمَيّ وعند نزول الشدائد 
مصداق لقول الله عّ: «وَآسْتَعِيُوأ ال وَلصَّلَوة4 [لبقرة:ه]. والمعنى: استعينوا على طاعة 
لله عَرَجَلَ بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم» بحيث تستلذون العبادة ولا تسآمون 
وتبلغون مقصودكم» كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته 
في غيرهاء فيصل المقصود بغير تعب. وهذا يحتمل أن الرسول مليوس أراد أن يضرب 
مثلا للسفر المعنوي بالسفر الحسي؛ فان الإنسان المسافر حسًا يبتغي له أن يكون سيرة 
في أول النهار» وفي آخره» وف شيء من الليل؛ لأن ذلك هو الوقت المريح للراحلة 
وللمسافر. 

قال الحافظ ابن رجب رََدْنّهُ: قوله: «واستعینوا بالغدوة والروحة» وشيء من 
الدلجة» يعني: أن هذه الأوقات الثلاثة أوقات العمل والسیر إلى الله عب وهي: أول 


(۱) حديث: عبد الله بن عمر تیه قال: أخذ رسول الله میور عنكي» فقال: «كن في الدنيا كأنك 
غريب أو عابر سبيل»» وكان ابن عم يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر 
المساء» وخذ من صحتك لمرضكء ومن حياتك لموتك» أخرجه البخاري [14۱1]. 

(۲) شرح صحيح البخارى لابن بطال .)917-95/١1(‏ 


الك 


۶۲۰۵ ۹۷ 


النهار» وآخره» وآخر اللیل. فالغدوة: آول النهار» والروحة آخره» والدلجة: سير آخر 


الليل" 0 
قال الجوهري وَعَدَْه: "دح القوم: إذا ساروا من أوّل الليل. والاسم: لدع - 
بالتحريك-. والدََّْةُ والدَّخَةُ أيضّاء مثله: بُيْهَةٍ من الدَّهْرِ وبَركة. فان ساروا من آخر 


الليل فقد اد وا -بتشديد الدال-» والاسم: 5 ا 

قال الطبي رأة «الغدوة» -بالضم-: ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس. 
وبالفتح: المرة من الغدوء وهو سير أول النهار» نقيض: الرواح» و(الدلجة) -بالضم 
والفتح- اسم مر من اد بالتشديد: إذا سار من آخر الليل» استعيرت هذه الأوقات للصلاة 
فیها(". قال العلامة ار صِمَدََُْ: "المراد من الألفاظ الثلائة: احث على التحريك 
لعبادة الله عَرميَنَ في آوقات الصلاة» وكأنه بيان قوله جَرَوكا: رقم آلصَّلَوَ طرق آلتهار رما 
من یل [مردء۱۰), وإنما قال: بشيء من الدلجة؛ ليأخذ العبد بحظه من آناء الليل على 
ما تيسر له» ثم لينتهي عن التحامل على نفسه بالسهر في سائر اللیل» بل يكتفر بشيء 
منه؛ فان ذلك من المشادة المنهي عنها" 9). 

وقیل: ال من الإذلاج -بسکون الدال-» وهو سر أل اللَيّل. قال العلامة 
المظهري رنه "(الدّلَة): اسم من الادّلاج -بتشدید الدال- وهو السيرٌ في آخر الليل. 
وقيل: بل هي اسمٌ من الإذلاج -بسكون الدال- وهو السيرُ في أول الليل» يعني: كما 
أن المسافرٌ ید على دوام المسافرة بأن يمشي في آول النهار إلى أن يحضي بعضٌ النهارء 


(۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب .)٠١١/١(‏ 

(؟) الصحاح» للجوهري؛ مادة: (دج) (۲۱۵/۱). 

(؟) شرح الطيبي على مشكة المصابيح (۱۲۱4/4). 

(4) الميسر في شرح مصابيح السنة »)۳٠۷/١(‏ وانظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح .)١١١5/5(‏ 


م 5 
نم ينزل ویستریح ساعد ثم يمشي بعد العطر إلى الیل ثم ينزل ویستریح» ثم مشي في 
آخر الليل» فكذلك العابد ينبغي أن يتعبّدَ ساعة» ثم يستريح ساعة» وهكذا ساعةّ فساعة 
حت لا ET‏ 

وقوله جَزَّكَكا: «طْرَّقي آلتهار4. يعني: الغداة والعشیع» يعني: صلاة الصبح وا مغرب. 

وقال مجاهد يمَدلََة: النهار: صلاة الصبح والظهر والعصر. طِوَوْلَهًا مَنَ ْ4. صلاة 
المغرب والعشاء. وقال الحسن رجةاله: طرفا النهار: الصبح والعصرء اورقا من ی 
المغرب والعشاء. وقال ابن عباس نزكيعت: طرفا النهار: الغداة والعشي» يعني: صلاة 
الصبح والمغرب. 

قال ابن جرير الطبري وه بعد عرضه ما قيل في معنى الآية: "وأولى هذه الأقوال 
بالصواب: قول من قال: هي صلاة المغرب» -كما ذكرنا عن ابن عباس 8:25 -. 

وإنما قلنا هو أولى بالصواب؛ لإجماع الجميع على أن صلاة أحد الطرفين من ذلك 
صلاة الفجر» وهي تصلى قبل طلُوع الشمس. فالواجب إذ كان ذلك من جيعهم إجماعًاء 
أن تكون صلاةٌ الطرف الآخر المغرب؛ لأتما تصلى بعد غروب الشمس. 

قال: وأما قوله جَرَّكَكَ: طوَرُلَقَا مِنَ یل امرد::۱] فانه يعني: ساعاتٍ من الليل. 
وهي جمع: (ثُلّفة)» و(الزلفة): الساعة» والمنزلة» والقربة. وقيل: إنما ميت (المزدلفة)؛ لأنما 
مزل بعد عرفة بقرب مكة. وقيل ميت بذلك؛ لازدلاف آدم علتا من عرفة إلى حواء 


همه وهي با . 


(۱) الفاتیح في شرح الصابیح (۲۸۰/۲). 
)۲ انظر : تفسیر الطبري (۵۰۵-۵۰۲/۱۵). 


رفك 


قال الخطابي وَمَدُلمَه: "معنى هذا الكلام: الأمر بالاقتصاد في العبادة» وترك الحمل 
منها على النفس ما يؤودها ويثقلها. 

يقول: إن الله عَرَبَنَ لم يتعبد خلقه بأن ينصبوا آناء الليل والنهار» ولا يفتروا ولا 
يسترعوا أيدك واا أوجب عليهم وظائف الطاعات» يي وقت دون وقت؛ تیسیرا منه 
ورحمة» فعليكم بالسداد؛ ولا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقونه» واخلطوا طرف الليل بطرف 
النهار» واوا أنفسكم ‏ فيما بينهما؛ لغلا تنقطع بك "). 

وقال ابن المنير یمه "في هذا الحديث علم من أعلام النبوق فقد رأينا ورأى الناس 
قبلنا أن کل متنطع في الدين ينقطع» وليس المراد: منم طلب الأكمل في العبادة؛ فإنه من 
الأمور المحمودة بل منع الافراط المؤدي إلى الملال» أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك 
الأفضل» أو إخراج الفرض عن وقته» کمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن 
غلبته عيناه في آخر الليل» فنام عن صلاة الصبح في الجماعة» أو إلى أن خرج الوقت 
المختار» أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة" ". 


(۱) يقال: (أجمٌ الإنسان)» أي: استراح فذهب إعياؤه. قال الجوهري: "ولْجَمَامُ بالفتّح: الراحةٌ. يقال: جَمَّ الفرس 
جما وجناما: إذا ذهب إعياؤه» و(أَجِمٌ) الفرس و(جةً) على ما لم يسم فاعله فيهماء أي: ترك زکوبه! 
الصحاح» مادة: (جَمَ) (1۱/۱). 

(۲) أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (۱۷۱-۱۷۰/۱). 

(۳) انظر: فتح الباري» لابن حجر »)3154/١(‏ فيض القدير (55/5ه). 


oot 


لصي : 

للد 2 

32 2 

تقدم أن ترتيب ساعات اليل يكون جملا على النحو التالي: الشّمَقء 4 الق 
م العتمه ثم الشذقة ثم لشخمه ثم له 2 امه ثم النهرة ثم لش ثم القجر ثم 


و 
13 


الع » تم الصّباح. 

فالزلفة هي إحدى ساعات الليل» وقد قال الله عي رقم أَلصَلَوة طرق أَلتَمَارِ 
۳1 مِنَ آل4 آمود:؛ ۰]۱۱ قال أبو عبيدة رجه الله: "آي: اعات وواحد کا: زلف آي: 
ساعة» ومنزلة وقربة» ومنها میت امزدلفق قال العجاج: 

ناج طَوَاهُ الأَيْنُ ما وجفا طَيَ اللّيالي ها رل" () 

وف (العين): رم من اللّيل: طائفة من وله" 7. 

قال الجوهري وَمَدْليَة: "وال ولژلفی: اف والمنزلةُ. ومنه قوله جلك وما 
تسف ول نسم بای قرس دتا لق ::<]. وهي اسم المصدر» كأنه قال: 
بالتي تقربكم عندنا ازدلافا. 

والزلفة: الطائفة من أَوّل الليل» والجمع: زلف وزلفات. 

الَف والرلیت ورف مد و إلى موضع. وتزلفوا وازدلفوا؛ أي 


تقدموا. ومزدلفة: موضع بمكة" نك 


(۱) مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۳۰۰/۱) ديوان العجاج, رواية عبد الملك بن قريب وشرحه (ص:4۲)» وانظر: 
الكتاب» لسيبويه (۳9۹/۱). والأين: الفتور والتعب» وطواه: أضمره» والزجیف: ضرب من السير. ور 
ماه أي: منزلة بعد منزلة ودرجة بعد درجة» والزلف: الدرج» وَالْمَرَلِفُ: المنازل والدّرَج. 

(۲) العين» مادة: (زلف) (۳۰۸/۷). 

(۳) انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (زلف) (۰)۱۳۷۰/۶ جمهرة اللغة (۸۲۱/۲). 


۵ ۵ ۵ 


د 


وقد قيل: نما سميت: (المزدلفة) بهذا الاسم؛ لأنما منزل بعد عرفة. 

وقيل: سميت بذلك؛ لازدلاف آدم ماه من عرّفة إلى حواء اس وهي 
ها 7 

فطرفا النهار: غدوة وعشية» وصلاة طرفي النهار: الصبح في أحد الطرفين والأول» 
والعصر في الطرف الأخير» وهو العشي. 

قال أبو إسحاق الزجاج يَمَدلئَ: "وهو منصوب على الظرف. كما تقول: جئث 
طرفي التّهَار وأول الليل. 

ومعنى: ورلا من یه [مید:ه۱]: الصّلاةٌ له من أول الیل أراد بالرُلَنٍِ: 
المغرت والعشاء الأخيرة؛ ومن قراً: (وَرْلْهَا) فهو جمع: زلف مِثْل: الب والریب" (. 

قال ابن دريد رماه: "یقال: فلان یزلف في حديثه ويزرف فيه: إذا زاد فيه" . 

وقال آبو العباس وَعَدْمَ: "قوله جَزَّوَك: ولا من لي قال: اليُّلَفُ: أول ساعات 
الليل» واحدتما: مه وقال شمر في قول العجاج: 

***طيٌ اللّيالي لا لعا 

أي: قلي قلیلا» یقول: طوی الاعیاء هذا البعیر كما تطوي الليالي ساوة الحلال» آي: 


& + قلیلا قلیلا حتى دق وا 2 86 0 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۵۰۵/۱۵). 

(۲) معان القرآن وإعرابه» للزجاج (۰)۸۲/۳ تمذيب اللغة (۱47/۱۳). 

(۳) جمهرة اللغة» لابن درید (۸۲۱/۲). 

(4) تمذيب اللغة (۰)۱۷/۱۳ وانظر: العين» مادة: (زلف) (۰)۳۶۸/۷ جمهرة اللغة» لابن درید (۸۲۰/۲- 
۱ ) غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:۲۱۰) الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي (ص:۰)۱۲ النهاية في 
غريب الحديث والأثر» مادة: (زلف) (۳۱۰-۳۰۹/۲) فقه اللغة» لأبي منصور الثعالي (ص:۳۷). 


انو باز 1 

وفرع: (وَرلمّا) بضم الزاي واللام (وَرْلما) بضم الزاي ساكنة اللام. 

وقوله جََّكا: «طرَق اهار [مود:»۱۱] الطرف الأول هو صلاة الصبح باتفاق. 

وأما الطرف الثاني ففیه ثلاثة آقاویل: 

آحدها: أنه عنى صلاة الظهر والعصر. 

الثاني: صلاة العصر وحدها. 

الثالث: صلاة الغرب. 

وف معنی: «وَلا من آلَيلّْ» قولان: 

آحدهما: صلاة العشاء الاخرة. 

الثاین: صلاة الغرب والعشاء الآخرة" 7. 

قال الراغب يََدْآمَهُ: الزلفة: المنزلة واحظوة. 

وقیل: واستعمالها في منزلة العذاب کاستعمال البشارة ونحوها من الألفاظ. 

وقيل لنازل اللیل: زلف» والزالف: المراقي» وأزلفته: جعلت له زلفی.." (. 

وقال جار الله الزخشري وَمَدْمَه: "وانتصاب اطرق هار4 على الظرف؛ لأنهما 
مضافان إلى الوقت. کقولك: أقمت عنده جميع النهان وأتيته نصف النهار وأوله وآخری 
تنصب هذا كله على إعطاء الضاف حکم الضاف الیه. 

ونحوه: وَأَظرَافٌ آلتهار4 [ط:.۱۳. 

وفرک: (وَوْلَا) بضمتين. (ولا) بسکون اللام. 


(۱) انظر: النكت والعیون (۵۰۰۸/۲). 
(۲) انظر: الفردات في غريب القرآن» مادة: (زلف) (ص:۳۸۲). 


انون راز e۷‏ 

وزلفی: بوزن قربى. فالزلف: جمع: زلفة» كظلم في ظلمة. وف بالسکون: نحو 
بسرة وبسر. والرلّف بضمتين نحو: بسر في بسر [فيمن ضم السين]. والزلفی بمعبى: الزلفت 
كما أن القربى بمعنى: القربة: وهو ما يقرب من آخر النهار من الليل. وقیل: رما من 
آلَيْنّ4: وقرا من الليل» وحقها على هذا التفسير أن تعطف على الصلاة ٩۱‏ أي: أقم 
الصلاة طرق آلكهار وأقم زلقا من الليل» على معنى: وأقم صلاة تتقرب بما إلى الله 
َو في بعض الليل.." . 

قال ابن عاشور وَمَدَئَة: "والقصود: أن تكون الصلاة أول أعمال المسلم إذا أصبح» 
وهي صلاة الصبح» وآخر أعماله إذا أمسى وهي صلاة العشاء؛ لتكون السيئات الحاصلة 
فیما بين ذلك محوة بالحسنات الحافة يا" 77). 

وي (صحيح البخاري يَمَدْلنَه): وزلفا: ساعات بعد ساعات» ومنه ميت الزدلفت 
الزلف منزلة بعد منزلة» وأما 4 [سا:۷٣]:‏ فمصدر من القربى» ازدلفوا: اجتمعواء 
وأزفتا): جمعنا. 

وعن ابن مسعود وَتِيَءَنَة: أن رجلا أصاب من امرأة قبلة» فأتى رسول الله ساموت 


م ص 5 


فذكر ذلك له فأنزلت عليه: رأف الصّلرة طرق الگهار ولا ین لام اتب باه 


(۱) "لأن معنی: (قربًا من الليل): یتقرب إلى الله عََلَ في بعض الليل» بأن تصلی صلاة التهجد. فتعطف على 
(الصلاة)» وهي الصلاة في طرق النهار؛ لتجتمع صلاة النهار وصلاة الیل" حاشية الطييي على الکشاف 
۱۱ 

(۲) الکشاف (4۳-4۳/۲). وانظر: احتسب في تبيين وجوه شواذ القراء‌ات والایضاح عنهاء لابن جني 
(۰)۳۳۱-۳۳۰/۱ احکم واحیط الأعظم» لابن سیده .)٤۹-٤۸/۹(‏ 

(۳) التحرير والتنوير (۱۷۹/۱۲). 


۸ 


لتوار 


لسَیعَاتِ ذَلِكَ ذ کری لِلذَّكِرِينَ 468 [هرد:014]: قال الرجل: أي هذه؟ قال: «طن عمل با 
من أمتي» ۷ 

قال الإمام أبو العباس القرطبي یحََه: "فبين أن الآية نزلت بسبب ذلك الرجل. 
وإقامة الصلاة: القيام بفعلها على سنتها والمثابرة عليها. وطرفا النهار: هما الصبح والعصر. 
وقيل: الظهر والعصر» وقيل: العشاء والمغرب. 

رما مَنَ ألَيَلُ4: بفتح اللام على قراءة الجماعة» وهي: الساعات المتقاربة» جمع: 
زلفة» وهي القربة والمنزلة. 

وقرأها يزيد رما بضم اللام» وابن حیصن رمآ بسكوتحاء والمراد: المغرب والعشاء 
-والله أعلم-. 

وقوله جرّيّك: «إإنَّ سب یدمن یا يعني: الصلوات الخمس» كما قد جاء 
مفسرًا عنه صالَعَیم قاله الطبري مه وقال مجاهد وَمَداَمَه: هي : : لا إله إلا الله والله 
آکین واطمد لله. 

قلت: واللفظ بحكم عمومه صاخ لما قالاه» ولزيادة عليه كما قال صو 
«الصلوات اخمس. واجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان, مکفرات ما بینهن اذا 
اجتنب الکبائر»" (. فالصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان» 
آعمال تکفر الذنوب والخطاياء وترفع العبد عند الله عَرََنَ درجات. وإقامة الصلوات 
الفروضات على وجهها الذي شرعه الله عََج يوجب مباعدة الذنوب» ویوجب تطهیر 


(۱) صحیح البخاري (۷۵-۷4/7). واحدیث في (صحیح البخاري)؛ رقم [۰۵۲ 410۸۷] وفي (صحیح 
مسلم) |۰۳ ۲۷]. 
(۲) الفهم لا أشكل من تلخیص کتاب مسلم (۸۸-۸۷/۷). والحديث في (صحیح مسلم) [۲۳۳]: عن أبي 


هريرة يعن 


0۹ 


د 


ظاهر العبد وباطنه» كما جاء (الصحيح): عن أبي هريرة نة أن رسول الله سا 
قال: «أرأيتم لو أن غهرًا بباب أحدكم یغتسل منه كل يوم مس مَرَاتِء هل يَبْقَى من 
درنه شيء؟», قالوا: لا يبقى من ذَرَنْهِ شيء قال: «فذلك مَكَلْ الصَّلَوَاتِ اس 
حو الله بت الخطايا» (. 


ویقال: يومٌ آشجی, وليلةٌ سَجْواءُ: وهي ۳ وبعیر أسجىء وناقة سَجُواءُ أي: 
أدبية" 0 

وس البلكون. وع ساحية: اي فا النظر بحري اس فى السا وسسا 
الليل والبحر: إذا سكن سجواء وليل وبحر ساج. وليلةٌ ساجيةٌ: ساكنةٌ ایح غير مظلمة. 
کال سا لا إن افك رسک سج ليل اد ففل اقل وس 

یا حَبْدّا مرا ون شنم وق مِفْل مُلَاءٍ النشاج ”° 


(۱) صحیح البخاري [۸ ۰۲[ مسلم [11۷]. 

(۲) الأزمنة وتلبية الجاهلية» لقُطئب (ص:۵4-0۳). 

(۳) انظر : العين» مادة: (سَجُوَ) »)١71/5(‏ مقاییس اللغت (۱۳۷/۳) أساس البلاغة (۰)46۰/۱ الخصائص» 
لابن جني (۰)۱۱۷/۲ الکامل في اللغة والأدب (۲۲۲/۱). أمالي القالي (۱۷/۱) الأزمنة والأمكنة» 


للأصفهاني (ص:۰)۲۹۵ شرح ديوان الحماسة (ص:۲۲۳). 


وقال الفراء ” EES‏ 
0 ۲ (۱ 
ساج» وليل 00 إذا ركد 00 وأظلم" (. 
قال الإمام مالك وَعَدْيَه: "أوقات الصلاة في كتاب الله عَلّ: قوله جَلّكك: اقم 


وليل إا سجن 4: "إذا أظلم وركد في طوله, كما تقول: بحر 


َلصَّلَرة دلوك مس [لإسراء:۷۸]ء يعني: الظهر والعصر. ال عَسَقٍ ألَيْلِ4 يعني: المغرب 
والعشاء. «وَقُرْءَانَ محر يعني: صلاة الفجر. 

وقد قال ذلك قبله جماعة من العلماء بتأويل القرآن منهم: ابن عباس عة 
وجاهد وعکرمة میا وغیرهم" 7 

قال ابن عبد البر رَمذأه: "وآما غسق اللیل فالأكثر على أنه آراد به: صلاة العشاء. 
وروي عن ماهد ا عسق الل غروب الشمس" ۱. 

وقال التوريشتي يَمَدلية: "الغاسق: الليل إذا اعتکر ظلامه, ووقوبه: دخول ظلامه 
في كل شيء. وإنها آمرنا بالاستعاذة منه؛ لما في الوقت من انبثاث الشر أكثر ما في غيره» 


م إن التحرز منه أصعب» وأستند الشر إليه» لملابسته له من حدوثه فيه" . 


(۱) معان القرآن» للفراء (۲۷۳/۳). 

(۲) انظر: تمذيب اللغة (۹۷/۱۱). 

(۳) الاستذکار لابن عبد البر (۲۳/۱). 

(4) الاستذکار» لابن عبد البر (15-16/۱)» وانظر: الساليك في شرح موطاً مالك (4۱۰/۱). 
(5) الیسر في شرح مصابیح السنة (۵۸۱-۵۸۰/۲). 


۰۱ 


۶۰۵ ۹ 


السحر وثلث الليل الآخر : 


Wy,‏ ا 
4 0 


قال الله عَيَجَل: طرالنستفیرین لحار 468 [آل عمران: ۱۷]. 

وقال جَزََّك: یتحار هم يَسْكَغْفِرُونَ 402 [الذاریات:۱۸]. 

قال ی (العین): "السحر: ار اللیل.." (. 

وقال الجوهري رمال " السَحرّ: قُبَيْلَ الصبُح. تقول: لقيته سحرنا هذا: إذا آردت 
به سحر ليلتك لم تصرفه؛ لأنه معدول عن الألف واللام. وهو معرفة وقد غلب عليه 
التعريف بغير إضافة ولا ألف ولام» كما غلب ابن الزبير على واحد من بنيه. وتقول: سر 
اا اا سس که 
صرفته» كما قال الله عَرَجَلَ: إلا ل بِسَحَرٍ ©4 [لتمر:؛۳]. ويقال: تيه بسَكحَرٍ 
وبشخرة. وأُسْحَرْنا: أي: سرنا في وقت السّحر. وأَسْحَرْنا أيضًا: صِرْنا في الستکر. واستڪر 
الديك: صاح ف ذلك الوقت. والمتحور: ها عك به.. 107 

قالوا: السحر سان الخد الأعلى قَبْلَ اْصذاع الفجرء والاخر عند الصداعه 
قبيل الصبح. 

وانصداع الفجرء أي: انشقاقه عن الظلمة» ومنه سمي الفجر: الصديع 7 

قال کک وقي بيان اڪ ین ی 


7 مر سم 


(۱) کتاب العين» مادة: (سحر) (۱۳۹/۳): 
(۲) انظر: الصحاح, للجوهري» مادة: (سحر) (۷۹-۷۸/۲). 
(۳) انظر: المغرب» مادة: (سحر) (ص:۰)۲۱۹ الکلیات (ص:۰)۹۸۱ مشارق الأنوار» مادة: (صدع) (4۰/۲). 


تابار 


o1 


والصَیقین وَلْقاِتِينَ والْمنفقین والمنتففرین بالْأَسْحَارٍ 48 [ل عمرد:-۱۷-۱. وقال جلو 
لحار هم يَْتَْفِرُونَ ©4 [ندریت::۱] 

وقي الحديث: عن أبي هريرة ین أن رسول الله صراثييرسآر قال: «ینزل ربنا 
یراق كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعون, 
فأستجیب له من يسألني فأعطيه» من يستغفرن فأغفر له» (. 

وني رواية: «إذا مضی شطر الیل أو ثلثاه. ينزل الله یراق إلى السماء الدنياء 
فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ 
حتى ينفجر الصبح» (". 

وعن عبادة بن الصامت یه عن الني مت قال: «من تَعَارٌ ۳" من 
اللیل. فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله احمد. وهو على كل 
شيء قدیر. امد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله» والله کر ولا حول ولا قوة 


(۱) صحيح البخاري [545 ۰۱۱ »]۷٤۹٤‏ مسلم [۷۵۸]. 

)۲ صحیح مسلم [۷۵۸]. 

(۳) «تعَارٌ»: بمهملة وراء مشددة. و«تعار من اللیل»: إذا هب من نومه. ولعله مأخوذ من (عرار الظليم)» وهو 
صوته. و(عرار الظلیم) صوت ذکر النعام ویقال لصوت الأنثى زمار. قال آبو عبید: ولا آدري آهو من 
ذلك أم لا. قال ابن الّين: ظاهر الحديث أنَّ تعارٌ معناه: استیقظ؛ لاله قال: «من تعاب فقال»» فعطف 
القول بالفاء على «تعارٌ». ویحتمل أن تکون الفاء تفسيريّة لما يصوت به الستبقظ؛ لأَنَّه قد یصوّت بغير 
ذكر» فخصّ الفضل المذكور في الحديث ممن صوّت با ذكر من ذكر الله عَرَيََنّ. وهذا هو السرٌ في اختيار 
لفظ: وها دون استیقظ أو انتبه» وإغا يكفق ذلك لن تعوّد الذكر» واستأنس به وغلب عله س صار 
في فراشه ولا يكون لا یقظةً مع کلام يرفع به صوته عند انتباهه وتمطيهء وقیل غير ذلك. انظر: فتح 
الباري» لابن حجر (4۰/۳)» معالم السنن (۳/۶ع۱)» غريب الحديث» لأبي عبید» مادة: (عرر) 
(۰)۱۳۹-۱۳/۶ تمذيب اللغة (۰)۷/۱ مقاییس اللغة (4 /۳۰) مشارق الأنوار (۷۲/۲). 


از 3 
إلا باللّه» 9 قال: اللهم اغفر لي أو دعاء استجيب له فان توضاً وصلی قبلت 
صلاته» (. 

قال ابن بطال رما "حديث: عبادة يئنه شريف عظيم القدر» وفيه: ما وعد 
الله یل عباده على التيقظ من نومهم» مجة آلسنتهم بشهادة التوحيد له والربوبیق 
والاذعان له بالملك؛ والاعتراف له بالحمد على جزیل نعمه التى لا تحصیء رطبة آفواهم 
بالاقرار له بالقدرة الق لا تتناهى» مطمئنة قلوکم بحمده وتسبیحه. وتنزیهه عما لا يليق 
بالامية من صفات النقص» والتسلیم له بالعجز عن القدرة عن نيل شىء إلا به َو 
فإنه وعد باجابة دعاء من بمذا دعاه» وقبول صلاة من بعد ذلك صلى» وهو ريك لا 
يخلف الميعاد» وهو الكريم الوهاب, فينبغي لكلّ مؤمن بلغه هذا الحديث: أن يغتنم العمل 
به» ويخلص نيته لربه العظيم موه أن يرزقه م من قيام الليل» فلا عون إلا به» ويسأله 
فكاك رقبته من النار» وأن يوفقه لعمل الأبرار» ويتوفاه على الإسلام. قد سأل ذلك 
الأنبياء هلتك الذين هم خيرة الله ريل وصفوه من خلقه» فمن رزقه الله عل حظ 
من قيام الليل فليكثر شكره على ذلك» ويسأله أن يديم له ما رزقه وأن يختم له بفوز 
العاقبة» وجميل الخاتمة" (). 

وأخرج ابن جرير رم عن ابن عمر ینغ أنه كان بحبي الليل صلاةً ثم يقول: 
يا نافع أسكَرْنا؟ فيقول: لاء فيعاود الصلاق فإذا قلثُ: نعم قعد يستغفر ويدعو حتى 


ر (۳) 


(۱) صحیح البخاري .]١١554[‏ 
(۲) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۷/۳ .)١ 48-1١‏ 


(۳) تفسير الطبري (577/7)» وانظر: مختصر قیام الليل» لأبي عبد الله محمد بن نصر الروزي (ص:35). 


o٤ 


۶۰۵ ۹ 


وقد قیل: خخصّ السحرء وهو آخر اللیل بالذکر؛ لأنه وقت الغفلة» ولذة النوم» 
ولأنه آرجی في القبول» فهو وقت إجابة الدعاء لمن توجه إلى الله عَرَيَلَ بالدعاء بصدق 
وإخلاص. 

وقد قيل: إن يعقوب بلتم لما قال لبنيه: «سوّف آستفیز سم 
ر4 [وسف:++] أنه أخرهم إلى وقت السحر؛ ولذلك فان الذكر والدعاء في هذا الوقت 
من أفضل الأعمال. 

وقيل: إلى ليلة الجمعة؛ ليتعمد به وقت الإجابة. وقيل: ليتعتف حامم في صدق 
التوبة وإخلاصها. وقيل: أراد الدوام على الاستغفار هم. 

ومن دأب الصالحين: أتمم لا يغفلون عن الأوقات الفاضلة» وقد جاء: عن يحبى 
بن أيوب المقابري» قال: حدثني بعض أصحاب وكيع یاه الذين كانوا يلزمونه» قال: 
كان لا ينام -يعني: وکیغا- حتى يقرأ جزءه في كل ليلة ثلث القرآن» ثم يقوم في آخر 
الليل فيقرأ المفصلء ثم يجلس فيأخذ في الاستغفار حتى يطلع الفجر» فيصلي 
الركعتين (). 

وقي الأسحار نسمات یناما المقربون» ففي الحديث: عن أبي هريرة نة قال: 
قال رسول الله صاتعی: «إذا مضى شطر اللیل. أو ثلناه. ينزل الله تبارك وتعالى 
إلى السماء الدنياء فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من 

تا انا ماما 


فاعفر لتا ذنوبتا وَقِنَا عَذَابَ الثّار © الصبرین والصیقین والقنتین وَالمُنفِقِينَ وَلمُسْتَغْفِرِينَ 


(۱) انظر: تاريخ بغداد (1۷/۱۰). تاريخ دمشق (۷۷/۲۳)» صفة الصفوة »)٩۹/۲(‏ تمذيب الکمال في أسماء 
الرجال (4۸۱/۳۰)» سير أعلام النبلاء (۱4۸/۹). 
(۲) صحیح مسلم [۷۵۸]. 


الواله اهاز 


o" 


بالْأَمْحَارٍ ©4 [آل عمران:-۰]۱۷-۱ وقال جَزَّيَك: «كاثوأ قلیلا ین یل مَا يَمْجَعُو جَه ن © وَبَالْأَمْحَارٍ 
هم يَسْتَغْفِرُ فِرُونَ 4 [الذاریات:۱۸-۱۷]. 

جاء في الحديث: عن آنس بن مالك یلته قال: قال النبي میرم 
«تسحروا؛ فان في السحور برکة» (. 

ویستحب تأخير السحور؛ لأنه آقرب إلى حصول القصود منه من حفظ القوی» 
والتقوي به علی النشاط» كما جاء في ابیت عن زید بن ثابت هن 4 قال: «تسحرنا 

مع البي مَتَییست ثم قام إلى الصلاق». قلت: کم كان بين الأذان والسحور؟ قال: 

«قدر حمسين آية» ۲۱ . وف رواية: «قدر خمسين أو ستين»2 يعني: : آي 

قال ابن دقيق العيد يَمَداَئَُ: "فيه دليل على استحباب السحور للصائم. وتعليل 
ذلك بأن فيه بركة. وهذه البركة: يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية؛ فإن إقامة السنة 
توجب الأجر وزيادته. ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية؛ لقوة البدن على الصومء 
وتيسيره من غير إجحاف به. و(السحور) بفتح السين: ما يتسحر به. وبضمها الفعل. 
هذا هو الأشهر 

و(البركة) محتملة لأن تضاف إلى كل واحد من الفعل والمتسحر به معًا"9©). 


(۱) صحيح البخاري [۰]۱۹۲۳ مسلم .]١٠١55[‏ 

(۲) صحیح البخاري [۰]۱۹۲۱ مسلم .]1۰٩۹۷[‏ 

(۳) صحیح البخاري [5۷۰]. 

(؟) إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (4/۲). قال ابن الملقن: "ويجوز أن تكون البركة بمجموع الأمرين: 
وحاصل البركة في السحور يتنوع أنواعًا: أوها: اتباع السنّة والاقتداء. ثانيها: مخالفة أهل الكتاب في الزيادة 
في الأكل على الإفطار. ثالثها: التقوي به والنشاط للصوم سيما الصبيان. رابعها: التسبب للصدقة على 
من يسأل إذ ذاك. خامسها: التسبب لذکر الله والدعاء وللرحمة فإنه وقت الإجابة. سادسها: التسبب في 


حسن الخلق؛ فإنه إذا جاع رما ساء خلقه. سابعها: بحدید نية الصوم فيخرج من خلاف من أوجب- 


لل از 32 

والت‌خر والسكر: آخر الیل بل الصّبْح» والجمع: أسحارٌ. والسُخرة: السك 
وقیل: أعلى السّحَرِء وقیل: هو من ثُلْثِ الليْلٍ الاخر إلى طلوع الفجر(. 

فوقت السحر يبدأ في آخر الليل» والثلث الأخير من اللیل» وهو أن تقسم الیل 
من غروب الشمس إلى طلوع الفجر أثلائّ فتحذف ثلثين الأولين منه» وما بقي فهو 
الثلث. فإذا قدرنا أن ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر تسع ساعات» فإذا مضی 
ست ساعات من اللیل دخل الثلث الآخر من اللیل. 

يأمر النيي متیر بالتسحرء الذي هو الا کل والشرب وقت السحر استعدادًا 
للصیام ویذکر الحكمة الاهية فيه» وهي حلول البركة» والبركة تشمل منافع الدنیا والاخرة. 

فمن بركة السحور: ما حصل به من الاعانة على طاعة الله عل في النهار وعلی 
القيام با ينبغي على الصائم القيام به من العمل. 

ومن بركة السحور: أن الصائم إذا تسحر لا يمل إعادة الصيام» خلافًا لمن لم يتسحرء 
فإنه يحد حرجًا ومشقة يثقلان عليه العودة إليه؛ لأن السحور فيه تنظيم لوقت تناول 
الطعام. 

ومن بركة السحور: الثواب الحاصل من متابعة الرسول ی 

ومن بركته أيضًا: أن المتسحر يقوم في آخر الليل» فيذكر الله عرب ويستغفره. 

ومن بركة السحور: أنه عبادق إذا نوی به الاستعانة على طاعة الله عَم والمتابعة 


للرسول مین وله عر في شرعه حكم وأسرار. 


-تحديدها إذا نام ثم تنبه. ثم قال: أجمع العلماء على استحباب السحورء وأنه ليس بواجب» وإنما الأمر 
به أمر إرشاد» وهو من خصائص هذه الأمة" الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن (۱۸۷/۰- 
١84‏ ). 

(۱) احکم والمحيط الأعظم» لابن سیده مادة: (سحر) (۱۸/۳). 


۶۰۵ ۹ 


oV 


قال الامام النووي رَمذآه: "وأما البركة التي فيه فظاهرة؛ لأنه يقوي على الصيام» 
وينشط له» وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام؛ لخفة المشقة فيه على المتسحرء 
فهذا هو الصواب المعتمد في معناه. 

وقيل: لأنه يتضمن الاستيقاظ» والذكرء والدعاء في ذلك الوقت الشريف» وقت 
تنزل الرحمة» وقبول الدعاء والاستغفار» ورعا توضأ صاحبه وصلى أو أدام الاستيقاظ 
للذكر والدعاء والصلاة» أو التأهب لما حتى يطلع الفجر" (. 

وقال الحافظ ابن حجر رجاه "والأولى أن البركة في السحور تحصل بجهات 
متعددة» وهي اتباع السنة» ومخالفة أهل الکتاب. والتقوي به على العبادة» والزيادة في 
النشاط» ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع» والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ 
ذاك. أو يجتمع معه على الا کل» والتسبب للذكر ". فذكر بعض ما ذكره الإمام النووي 


عم : 


رجا وزاد عليه. 


> 
سرح واراح : 
WM‏ 02 
4 0 


قال الله عَڙ: ولڪ فیها جمَالُ حِينَ تریخون وَحِينَ تَسْرَحُونَ @4 [سل:]. 


قال الزجاج رجثاة: "الاراحة: أن تروح الابل من مراعيها إلى الموضع الذي تقيم 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم (۲۰/۷). 
(۲) انظر: فتح الباري» لابن حجر .)١٤١/٤(‏ 


وتو از ۸ 
وج تنرخون 48 أي: حين خلوغا للرغي» وفیما ملکه الانسان جال وزينة, 
كما قال جَرَّوكَك: طِألْمَالُ وَآلْبَئُونَ زيئةُ أیو: ادنيا [الكهف:4]: والمال لیس يخص الوّرق 
والعينَ دون الأملاك؛ وأكثر مال العرب الابل» كما أن أكثر آموال أهل البصرة النحل» 
إنغا يقولون: مال فلان بموضع كذا وكذاء يعنون: النخإ ". 
فَالسَرْحٌ بِالْعَدَاة والاراعة بالعشی ۱ 


Ka Wy 
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قال الله عریل: «قالواً لوط لا رل سل ری آن يَصِلَُا لك اسر بأَهْلِكَ بقظع مِنَ 


الصا [الاسراء:۱] 

رَد 0 ال مو ll a‏ آشر بعبادی» [ [طه: ۷ ۷]. 

وار یلا نکم مَُبَعُو متَبَعُونَ 48 [الدخان:۲۳] 

وای إِذا سم 4 [الفجر:؛]. 

الى کاشدّی: قال في (العین): "هو سير اللیل» وك شيءٍ طرق ليا فهو سار. 
سَرَى يسري سُرئ وسَرْيًا. والسّاريةٌ من السّحاب: التي تجيء بين الغادية والرائحة ليلا 
والعرب تؤيّث السّرى» قال: 


(۱) معان القرآن واعرابه (۱۹۱/۳). 


د 


"4 


هن الغياث إذا دلت اا *** (۱) 


0 


وسری وأسرىء لغتان» وسَرَى به وسری به سواء" 

وقي (احکم): "سَيْرُ اللبل عامّته 0" یذکر ويؤنث ولم یعرف اللحياني إلا التأنیث 
وقول لبید: 

قلت: هدنا فقد طال الّتى وقّدزنا ِن حت الدّهر ۰2۶ )٩‏ 

فقد یکون على لغة من دك وقد يجوز أن برید: طالت السري» فحذف علامة 
التأئیث؛ لانه لیس مونث حقيقي" (۳. 

قاری سر یل ألفة منقلبة عن بابك 1 یقال: سیت و و نحوه: 
(آسری)؛ فان فيه اعلالا بالقلب» فأصله: أسري بالیای تحرکت الياء بعد فتح قلبت لا 

قال الراغب رَِمَدلََة: "وقد قیل: إِنَّ (آسری) ليست من لفظة: سری يسريء وإنها 
هي من السَراقه وهي أرض واسعة» وأصله من الواو» ومنه قول الشاعر: 

© رو جر أَبْوَالُ ابعال‎ e 


(۱) وعجز البيت: (***وإذا توقد في الناد الحزور). و(الحزور): الإكام والنشور. انظر: ديوان جرير بشرح محمد 
بن حبيب (۳۸۶/۱) أساس البلاغة (۲۵۰/۲), 

(۲) العين» مادة: (سري) (۲۹۱/۷). 

(۳) أي: سَيْدُ عامّة اللیل لا بعضه. 

)٤(‏ دیوان لبيد بن ربيعة العامري (ص:۷۲٩).‏ و(هجدنا): أي دعنا ننام. و(قدرنا): دنوناء وخنی الدهر: آفاته 
وأحداثه. فكأنّه قال: وتا فان السری طال حم عَلَبَنَا الوم فقد دنونا إن لم یعقنا الدهر. 

(5) احکم واحیط الأعظم (573/8)» وانظر: الخصص (۲/۰؛۱). 

)١(‏ هذا شطر بيت» وعجزه: (***أنّ تَسَدَّيْتَ وا ذلك الْيِينَا)» وهو لتمیم بن مقبل العامري» وهو في (دیوانه) 
(ص:۰)۳۱۲ وزارة الثقافة» مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم» دمشق [١8١ه]ء‏ وانظر: جمهرة 
أشعار العرب (ص: ۰۸۳ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات (ص:۰)4۳۳ شرح مقصورة ابن- 


الو نباف م 


فأسرى نحو: أَجبل واكم » وقوله جريك: «سْبَحَانَ الى أُسْرَّئ بِعَبّدِوء4 [الإسراء:٠]»‏ 
أى: ذهب به 2 سراة و الأرض» وَسَرَاةٌ کل" شیء: اعلا ومنه: النهارء ك 
05 ل 
اع 


قال الزخشري وَمَديَهُ: "و(أسرى) معنی: (سرى) یقال: آسراه وأسرى به» وسری 
به. فهمزة (آسری) لیست للتعدية؛ ولذا عدي ا 

وفرّق بعضهم بين آسری وسری بالبالغة في (آسری)؛ لافادة السرعة في السیر؛ ولذا 
آوثر علی (سری). 

والاسراء: سير الیل کله. كأسرى» فقوله جَزَّوَك: یلا4 [الإسراء:1]؛ للتأکید أو 
للتجرید عن بعض القیود. مثل: آسعفت مرامه. مع أن الاسعاف قضاء امحاجة أو للتنبیه 
على أنه القصود بالذکر . 

وأسْرى وسری لغتان. وطلیلا4 نصب على الظرف. 


-دريد» لابن خالویه (ص:/441)» الفائق في غريب الحديث والأثر (۱۷4/۲). و(السرو): ما انحدر عن 
الجبل وارتفع عن الوادي» و(تسدیت) أي: علوت وركبت. 

(۱) يقال: أجبل القوم: إذا صاروا إلى الجبل» وأسهلوا: إذا صاروا إلى السهل» وأبر فلان: إذا صار إلى البر» وأبحر: 
إذا ركب البحر» وأفلى: إذا صار إلى الفلاق وأتمم: إذا أتى تمامة. 

(۲) المفردات» مادة: (سرى) (ص:۰5۹-1۰۸). 

(۳) "وللمبرد والسهيلي نكتة في التفرقة بين التعدية بالحمزة» والتعدية بالباء بأن الثانية أبلغ؛ لأتما في أصل الوضع 
تقتضي مشاركة الفاعل المفعول في الفعل» فأصل (ذهب به) أنه استصحبه كما قال الله جَزَّلا: وسار 
أَهْلِهة4 [لتصص:۲۹]. وقالت العرب: أشبعهم شتمّاء وراحوا بالابل. وف هذا لطيفة تناسب المقام هنا؛ إذ 
قال: ری بِعَبْدِوِ4 دون: (سرى بعبده)» وهي التلويح إلى أن الله عل كان مع رسوله سل 
في إسرائه بعنايته وتوفيقه» كما قال الله .الك نت4 [نرنده/ فالعنی: الذي جعل عبده 
مسريّاء أي: ساريًا" انظر: التحرير والتنوير .)١١/١5(‏ 


راز ۷ 

فان قلت: الاسراء لا یکون الا بالليل» فما معنى ذکر اللیل؟ قلت: آراد بقوله 
«ليلا4 بلفظ التتکیر: تقلیل مدَّة الاسرای وآنه آسري به في بعض الیل من مكة إلى 
انشام مسيرة أربعين للت وذلك أن انكر فيه قد دل على معنی: البعضية. ویشهد لذلك 
قراءة عبد الله وحذيفة منت: (من اللیل)» أى: بعض الليل» کقوله جر وین آلَيْلٍ 
َتَهَجَدَ بو َافِلَة 6 الإساء:ه»] یعنی: الأمر بالقیام في بعض الليل" 7. 

وقال في (الانتصاف): "وقد جری ذكرٌ الليل في موضع لا یلیق به الجواب الذي 
ذكره الزتخشري واه وهو قوله عَْ. اس بأَهْلِكَ بقظع مِّنَ ليل [مود::۸]. والظاهر 
أن ذکر الیل لتصوير السُری بصورته؛ أو لأن السُری دل على آمرین: السير» وکونه ليلا 
فأفرد آحدها بالذکر؛ تقوية له في ذهن الخاطب. مثله قوله جَزََّكا: لا تَتَخِدُوَا إِلَهَيْنِ 
نين [نسر::ه], فان الاسم الحامل للتثنية دال علیها وعلى الجنسية» فأكد التثنية؛ لأنما 
مقصودة بالإبطال» وكذلك أريد الإيقاظ؛ لأن الوحدانية هي المقصودة في قوله جَزَكَك: 
تما هْوَإِلَهُ واحِدٌ4ُ [لاسم::۱]؛ ولو اقتصر على قوله: ما هو إل لأوهم أن المهم إثبات 
الالحية له» والغرض من الكلام ليس إلا الإثبات للوحدانية" . 

قال العلامة الطيبي يَمَدََْ: "وأجیب: أن بين المقامين بوتا بعيدًا؛ لأنه ما وقع النزاع 
في أن عروجه متیر كان لیلا أو نماژاء كما وقع في اتخاذ الإله والعدد في تلك الایق 
وإنما هو بيان إبداء أمر غريب خارق للعادات. 

وأما قوله جَرََّكاه «إبقظع يَنَ الیل فهو له لا عليه» لأنه أتى بالليل هناك» ولکر 
یضمن المعنى المقصود في الإيراد من التبعيض. وجيء بقوله: ی یل هنا؛ ليبين أن 


(۱) الكشاف (5147-555/9). 
(۲) الانتصاف (1171/۲). 


نایز ۰۷ 
البعض هنا مقصودٌ منصوص فيه البعضية وذاك مُضمن. والحاصل أن إعادة الشيء 
لاناطة أمر زائد أسلوبٌُ من الأساليب. 

وأقول- والعلمٌ عند الله ری -: ومکن أن يراد بالتنکیر: التعظيم والتفخیم والمقامُ 
یقتضیه ألا تری كيف افتئحت السورة بالكلمة المنبغة عنه؟ ثم وصف المسرى به بالعبوديق 
ثم أردف تعظيم المكانين بالحرم وبالبركة لما حوله؛ تعظيمًا للزمان» ثم تعظيمًا للآيات 
بإضافتها إلى صيغة التعظيم» وجمعها ليشمل جميع أنواع الآيات» وكل ذلك شاهدٌ صدقٍ 
على ما نحن بصدده والعنی: ما أعظم شأن من أسرى به بمن حقق له مقام العبودية» 
وحقق استتهاله للعناية» وصحح له النعمة السرمدية. و«لَيّلَا4, أي: ليل له شأن جليل؛ 
ليل دنا فيه الحبيبُ من الحبوب» وفاز في مقام الشهود بالمطلوب» «اثُمَ دنا فَتدَلّ © فَكانَ 
قاب قَوْسَينِ أو َد © وی ل عبیو ما اوی © ما دب ماد ما رت ©4 [لنجم:ه-١١]:‏ 
فحينئذ ینطبق عليه التعلیل بقوله: لَه هْوَ السَییغٌ ألبَصِيرُ ©4 [لإسرء:٠].‏ آي: السمیع 
بأحوال ذلك العبد. والبصیر لأفعاله» العاٌ بكوتما مهذبة خالصة من شوائب اموی؛ 
مقرونة بالصدق والصفاء مُستأهلة للقرية والزلفی. ولا بُعد أن يرجع الضمیر إلى العبد» 
كما نقل آبو البقاء راه عن بعضهم قال: إنه لألسَّمِيعُ4 لكلامناء وَمالْبَصِيرُ؛ لذاتنا. 
وأما توسیط ضمير الفصل؛ فللإشعار باختصاصه هذه الكرامة وحده" (۱. 

وقال محمد الطاهر بن عاشور یمه "ولذ قد كان السرى خاصًا بسير اللي ل كان 
قوله: طلَيَلَا4 إشارة إلى أن السير به إلى المسجد الأقصى كان في جزء ليلة» وإلا لم يكن 
ذكره إلا تأكيدّاء على أن الافادة كما يقولون خير من الاعادة. 


(۱) حاشية الطيي على الكشاف (۲۳-۲۳۰/۹). 


رفن 


۶۰۵ ۹ 


وق ذلك إبماء إلى أنه إسراء خارق للعادة؛ لقطع المسافة التي بين مبدأ السیر وتحايته 
في بعض ليلة» وأيضًا ليتوسل بذكر الليل إلى تنكيره المفيد للتعظيم. 

فتنكير ليلا للتعظيم» بقرينة الاعتناء بذكره مع علمه من فعل: آسری» وبقرينة 
عدم تعريفه» أي: هو ليل عظیم باعتبار جعله زمنًا لذلك السرى العظيم» فقام التدكير 
هنا مقام ما يدل على التعظيم. ألا ترى كيف احتيج إلى الدلالة على التعظيم بصيغة 
خاصة في قوله جَرَكَك: هلا أَنرَْمَهُ ف له القذر © وَمَآ أَدْرَكَ ما یله ّدر ©4 [سر:,- 
۲ إذ وقعت ليلة القدر غير منکرة" (. 

والمتسري: الذي يخرج في السرية» وهي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها: آربعمائة 
تبعث إلى العدو» وجمعها: السراياء موا بذلك؛ لاهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم 
مي ناسر ر 

وأما قوله :رل دا یر 4 النجر:؛] فقد تقدم بيانه مفصلا في (الأقسام). 


وکذا قوله َو هل فى ذَلِكَ قَسَمٌ لذی حجر ©4 [لنجر: 5]. 


شروق وغروب واشراق وبلوج : 


Ka WM, 
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ویدل علی الشروق والغروب: الجهة التي تشرق وتغرب منها الشمس» فتسمى جهة 
الشروق: الشرق» وجهة الغروب: الغرب. 


قال الله عَيَوجَل: وله ری َالْمَعْربُ4 [البقرة: 5 ۱۱]. 


(۱) التحرير والتنوير (۱۲-۱۱/۱۰). 


(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (سری) (۳۵-۳۳/۲). 


الو نباف م ۷۹ 


وقال مر 4 مشق ورب [لبتن::۱] 

وقال جرت (* یس لیر أن ولو زجوهستم بل العفرق والعفرب وحن یر من 
ءَامَنَ باللّ4 الآية [البقرق:۱۷۷]. 

وقال جڪ قال إبرَحِتمْ كَإِنَّ له أ بالشنس من آلمفرق كَأتِ يها من 
آلمَغرب4» [لبقرة:۲۵۸]. 

وقال جریا خی دا بَلَعَ مَغْربَ لشْمُس وَجَدَهَا تَغْرْبُ فى عَيْنِ ية وَوَجَدَ عندها 
وم [لكهف:<ه]. 

وقال جَزّيَك: قال رب الم رق والعترب وها يكيم إن كنل ر 4 [الشعراء :85 ] . 
وقال جَزْوَكا: رب لسوت وَالْأرْضٍ وَمَا بیتهما ورب نرق 45 الصافات:ه]. 

وقال َو 32 E‏ ا مَعَهُو سبح بحُن بِاَلْعَشِىَ وآلاشراي © [ص:۱۱۸]. 

وقال جَرّولا: فرع ما يَفُولُونَ وَسَبَحْ ند رب قَبْلَ طلوع آلسَمُس وَقَبْلَ ألْغْرُوبٍ 
43 [ف:۳۹]. 

وقال جَزَّكَكا: رب الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُ فرب ©4 آلمی:۱۷]. 

وقال :فلا یم بزب آلكدرق والعقرب4 اس 

وقال جَه: ار ب العشری والعفرب لا إل الا هو فاده و كيلا 463 [لرس:4]. 

العرب: الْمَغْرِبُء والعُرُوب: عَيْبُوبَةٌ لشمس. یقال: لقيته عند مُعَيْربانِ الشمس. 
والِْيَة: الاغترايث من الوطن. وغرّب فلا عتا ينثت عرب أي ١‏ تنحى» وآغریته وغائثه 


۶۲۰۵ ۹ 


۷۵۰ 


ع 


أي: نحيته. ويقال: وغاية مُغرب أي: بعيدة الشأو. وغبت الکلاب» أي: أمعنت ف 
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طلب الصيد. والعَرِيبُ: الغامض من الكلام» وغربت الكلمة غرابة» وصاحبه مُعْرِبٌ. .(0. 

والْعْرْبَُ: الاغترابث. تقول: (تَعَرٌبَ) واغترب» بمعى» واغترب. بمعنى» وغرث -بضم 
الغين والراء- والجمع: الغرباء. والغرباء أيضاً: الأباعد. واغترب فلانٌ» إذا تزوّج إلى غير 
أقاربه. 

والتغریب : 2 عن البلد. وأغرب الرجل: جاء بشئ غريب. وأَغْرَبت أيضًا صار 
عَرِيًا. واسوه غویت بوزن؛ فتدیل» آي: شیید السواد. ادا فلت: غراست شود كان 
الود بر من غراپیب؛ لك أن توأ کید الألوان للا تمد والعَّب والمغرب مع واحد. 
وغزب: بَعْدَ. غاب عَيي» أي: تَبَاعَدُ. وغربت الشمس عروبًا. والغروب أيضًا: مجاري 
الدمع. والعَرْبُ -بوزن: الضرّب-: الدلو العظيمة. وغزب کل شيء ایضا: حده. 
والْعَاربُ: ما بين السَّنَام إلى التق ومنه قوطم: 00 عَلَى غاربك): آي: اذهبي حیث 
a‏ 

وقي الحديث: عن یی بَصرة ة ماري د نة قال: صلى بنا رسول الله ص وم 
العصر بِالْمُخَمَصء فقال: «إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فَضَيِّعُوهًا. 
فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين» ولا صلاة بعدها حتى یل الشّاهِدُ», 
E‏ 

وقد قيل: هو كناية عن غروب الشمس؛ لأن لغروها يظهر الشاهد. 


(۱) انظر: العين» مادة: (غرب) »)5١5-403/5(‏ وانظر: مادة: (غرب) في (النهاية في غريب الحديث والاثر) 
(۳۵۲-۳۸/۳). 

(۲) انظر: الصحاح» للجوهري مادة: (غرب) (۱۹-۱۹۱/۱). 

(۳) صحیح مسلم [۸۳۰]. 


لاز ۷۹ 

قال العلامة الطيي یمه "یسمی شاهدًا؛ لأنه يشهد الليل» أي: يحضر ویظهر 
ومنه قيل لصلاة المغرب: صلاة الشاهد. أقول: ويجوز أن يحمل على الاستعارة» شبه 
النجم عند طلوعه دلیلا على وجود الليل بالشاهد الذي تثبت به الدعاوى" (. 

وعن أبي أيوب ينه قال: قال البي َیَیرٌ: «إن هذه الصلاة -يعني: 
العصر- ل ااا ûال‏ ل ا ا و 
أجرها مرتين ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد دبعي: النجم-» 7) 

فعلى هذا فإن صلاة المغرب سمميت: صلاة الشاهد؛ لأا تصلى عند طلوع نجم 
امه شاهد. قال همْرٌ: هو راجع إلى ما فسره أبو أيوب یدنه النجم. 

وقال غيره: وتسمى هذه الصلاة: صلاة البَصّرِ؛ لأنه تبصر في وقته نجوم السمای 
فَالِبَصّرٌ يدرك رؤية النجم؛ ولذلك قيل له: صلاة البصر. 

وقيل في صلاة الشاهد: نا صلاة الفجر؛ لأن المسافر بُصَليها کالشاهد لا ید 
منها (۳. 

وقد قوبل العشي بالاشراق في قوله جرب نّا سَخَرْنَا آلجبال مَعَه مُسَبَحْنَ بالعیی 
ژلاشراي 4۵ اند 

الاشراق یکون عند استقبال الشمس (. تقول: آشرق: إذا دخل في وقت الشروق. 


(۱) شرح الطيي على مشكة الصابیح (۱۱۲4/4). 

(۲) آخرجه الطبراني في (الکبیر) [۰]4۰۸4 قال المينمي (۳۰۸/۱): "رواه الطبراني في الكبير» وفیه: ابن 4سحاق» 
وهو ثقة مدلس . 

(۳) انظر: تمذيب اللغة (49/5). 

)٤(‏ انظر : الأزمنة وتلبية الجاهلية» لطرّب (ص:5ه). 


يفن 


۶2 


ولملوج: الاشراق. تقول: بلح الصب یلع -بالضمت آي: اضاء. وانبلح وتملم 
مثله. وتبلّج فلانٌ: إذا ضحك وهشّ. وصبْخْ آبلج بين البلج» أي: مشرق مضيء (. 

وقال ابن فارس وَمَدََْهُ: "البلج: الإشراق» ومنه: انبلاج الصبح" (. 

وف حديث: أم معبد رََإيَْعَتها: «أبلج الوجه» () "أي: مشرق الوجه مسفره. ومنه: 
تبلج الصبح وانبلج. فأنا الأبلج فهو الذي قد وضح ما بين حاجبيه فلم يقترناء والاسم: 
البلج -بالتحريك-» لم ترده أم معبد؛ لأا قد وصفته في حديثها بالقرن. 

ومنه الحديث: «ليلة القدر بلجة» ۲٩‏ أي: مشرقة. 


(۱) الصحاح للجوهريء مادة: (بلج) (۳۰۰/۱) وانظر: تمذيب اللغة (58/11). 

(۲) مقاییس اللغة» مادة: (بلج) (597/1). 

(۳) حديث أم معبد حديث: أم معبد ی في قصة الهجرة» ووصفها للنيي َو عندما مر بحا في 
طريقه» مشهور في كتب السيرة والسنة» وفي سنده مجاهيل» وقد خن باعتبار مجموع طرقه. وقد أخرجه 
ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) [۳4۸۰] والطبراني في ( الكبير) [5.5*]ء والحاكم [۲۷:]؛ 
وصححه وأقره الذهبي. قال الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (4۷۲/4): "وقصتها مشهورة مروية 
من طرق يشد بعضها بعضًا". 

)٤(‏ الحديث رواه عبادة بن الصامت يعت عن الني میور أنه قال: «إن أمارة ليلة القدر أتما صافية 
بلجة..» الحديث. وقد أحرجه هد [۰]۲۲۷۰۵ والطبراتي في (الشاميين) »]١١١5[‏ والضياء في 
(الختارة) [۳۶۲]. قال ان عبد البر: "هذا حدیث حسن حدیث غریب» وهو من حدیت: الشامیین؛ 
رواته كلهم ثقات» وبقية إذا روی عن الثقات فليس بحدیثه بأس" الاستذکار (۰)4۱۷/۳ وقال الميثمي 
(۱۷۵/۳): "رواه أحمد» ورجاله ثقات" اه. وأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) [۰۸۲۷۸ ۹54۳]: عن 
الحسن بلفظ: «ليلة القدر بلجة محة» تطلع شسها لیس شا شعاع». والطبراني في (الکبیر) [۰]۱۳۹ 
وق (الشامیین) [۳۳۸۹]: عن وائلة بن الأسقع بلفظ: «ليلة القدر بلجة لا حارة ولا باردة» ولا سحاب 
فيهاء ولا مطرء ولا ريح» ولا یرمی فیها بنج ومن علامة یومها تطلع الشمس لا شعاع ضطا» . قال 
الميئمي (۱۷۹-۱۷۸/۳): "رواه الطبراني في (الکبیر)» وفیه بشر بن عون عن بكار بن تميم» وکلاهما 
ضعيف". وقي (صحيح مسلم) [2717]: عن عبد الله بن مسعود» يقول: «من قام السنة أصاب ليلة- 


۶2 


oA 


والبلجة -بالضم والفتح-: ضوء الصبح" 00 


شمق ووسق: 


Kia 3 
Cg ® 


E 


قال الله عجر : فلا شیم بالشَمّق © ۳ وما وَسَقّ © [الانشقاق:۱۷-۱]. 

الباء هي الأصل في القسم» وتبدل منها الواو . 

والَفْق: "بقيّة ضوء الشمس وِخْرتَا في آول الليل إلى قريب من العتمة. وقال 
الخليل وی الشَقّقُ: الحمرةٌ من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة» فإذا ذهب 
قيل: غاب الشفق. وقال الفراء وَمَدْلَيَ: معت بعض العرب يقول: عليه ثوب كأنه الشَمَق) 
وكان أحمرٌ. والسَمَقَةُ: الاسم من الإشفاق» وكذلك الشَمَق.. "(. 

وقال الزجاج وَِمَدلَمَة: "الشمّق: الحمرة التي ترى في الأفق في المغرب بعد سقوط 
الشعس. وفيل: الشفق الها "0 

وقال الراغب وَمَدََْة: "الشفق: اختلاط ضوء النهار بسواد الليل عند غروب 
الشمس. والاشفاق: عناية مختلطة بخوف. لأن المشفق يحب المشفق عليه ويخاف ما 


يلحقه» قال الله عَل: وَهُم ین ألسَّاعَةٍ مُشْفِقُونَ ©4 الأبياء::؛]. فإذا عدي ب: (من) 


=القدر»» فقال أبي: «والله الذي لا إله إلا هو نما لفي رمضان. يحلف ما يستثني» ووالله إن لأعلم أي 
ليلة هي» هي الليلة التي أمرنا ما رسول الله میور بقيامهاء هي ليلة صبيحة سبع وعشرين» وأمارتها 
أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها». 

(۱) النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (بلج) (۱۵۱/۱). 

(۲) انظر: معان القرآن» لأبي جعفر النحاس (۱۱۷/۰). 

(۳) الصحاح» للجوهري» مادة (شفق) »)١5١1/5(‏ وانظر: معاي القرآن» للفراء (۲۵۱/۳). 

(4) معان القرآن وإعرابه» للزجاج (۳۰۰/۰). 


۶2 


فمعنى الخوف فيه آظهر وإذا عدي ب: (في) فمعنی العناية فيه أظهر . قال الله عَیّ: تا 
كنا قبل ف أَمْلِئَا مُمْفِقِينَ ©4 (سر:-. مُنیثون منقا4 (سری:۱۸) طِمُشْفِقِينَ من 
سبوا [الشوری:۲۲]» عنم أن مُقَدَمُوأَ4 [جاله۳" (. 

وقال الزمخشري رجذآل: "الشفق: الحمرة التي تری في المغرب بعد سقوط الشمس» 
وبسقوطه یخرج وقت المغرب» ويدخل وقت العتمة عند عامة العلمای الا ما يروى عن 
أبى حنيفة مره في إحدى الروايتين: أنه بياش ور ات با ری ۱ 
عنه» مى لرقته. ومنه الشفقة على الانسان: رقة القلب عليه" ". 


قال محمد بن الحسن رَحَْاَة: "والضفق ۳ المعترض ف الأفق في قول أبى حنيفة 
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م سم و۳ 


رم وف قول أبي يوسف ومد رمهتااله: الحمرة. وروی أيضًا عن أي حنيفة ذال 
أنه قال: الشفق هو امرخ" (*), 

وقال في (الحجة): "والشفق عندنا: الحمرة التي تکون في المغرب» فإذا ذهبت تلك 
الحمرة فقد غاب الشفق» وكذلك قال أهل المدينة» ومالك ماه مثل قولنا: إن الشفق 
e‏ 


(۱) المفردات» للراغب» مادة: (شفق) (ص:8ه459-4). 

(۲) قل همس الأئمة السرخسي: "والشفق البياض الذي بعد الحمرة في قول أبي حنيفة» وهو قول أبي بكر وعائشة 
ركعت وإحدى الروايتين عن ابن عباس یی وفي قول أبي يوسف ومد والشافعي: الحمرة التي قبل 
البياض وهو قول عمر وعلي وابن مسعود تیش وإحدى الروايتين عن ابن عباس يمتة» وهكذا روى 
أسد بن عمرو عن أبي حنيفة" المبسوط .)١55-١514/١(‏ وعليها الفتوى» كما في الدراية» وجمع 
الروايات» وشروح المجمع» وبه قالت الثلاثة. انظر: اللباب في شرح الكتاب (9۷/۱). 

.)۷۲۷/٤( الكشاف‎ )۳( 

.)۱۶7/۱( الأصل العروف بالبسوط. لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني‎ )٤( 

(5) الحجة على أهل المدينة (۷/۱). 


یوار 


وقي الحديث: عن عبد الله بن عمرو يعت أن رسول الله سیر قال: «ووقت 
صلاة المغرب: مالم يغب الشفق» (. 

قال الشوكاني يَمَدَْئَه "ومن حجج القائلين بأن الشفق الحمرة ما روي عنه 
ماتعتوت: «أنه صلّى العشاء لسقوط القمر لثالثة الشهر» "» أخرجه أحمد وأبو 
داود» والترمذي» والنسائي محر 

قال ابن العربي يَمَدْلئَة: وهو صحيح» وصلى قبل غيبوبة الشفق . 

قال ابن سيد الناس رجاه في (شرح الترمذي): وقد علم كل من له علم بالمطالع 
والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول وهو الذي حد َلوسر 
خروج أكثر الوقت به» فصح يقيئا أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين» فقد ثبت 
بالنص أنه داخل قبل مغيب الشفق الذي هو البياض» فتبين بذلك يقيئًا أن الوقت إنغا 
دخل بالشفق الذي هو الحمرة؛ للفرق بين أول الوقت وآخره 4). 

وقد جاء ذكر الشفق في غير موضع. 


وقوله جَزََّلا: وليل وَمَا وَسَقَ 40 [الانشقاق:17]. 


(۱) صحيح مسلم .]5١7[‏ 

(۲) أخرجه الطيالسي [875]» وأحمد [۱۸:۱۰]) والدارمي [۰]۱۲۷ وأبو داود »]5١13[‏ والترمذي »]١55[‏ 
والبزار [۰]۳۲۳۲ والنسائي [518]» والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) [084]» وابن حبان 
[5؟5١]ء‏ والطبراني في (الكبير) [۱۷۲]) والدارقطني [۰]۱۰۰۸ والحاكم [1۹۸]» وصححه ووافقه 
الذهبي» كما أخرجه البيهقي في (الكبرى) .]٠۷٤۸[‏ 

(۳) انظر: أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي (559/5). 

(4) نيل الأوطار (۱4/۲) وانظر: شرح الترمذي (النفح الشذي)» لابن سيد الناس اليعمري (4۰5/۳)» وانظر: 
التفسير البسيط» للواحدي (؟3575-57/5).» تفسير ابن كثير (۳۵۹-۳۸/۸). 


oA! 


آي: مجتمعات» ومنه الوَسق في الطعام؛ لأنه مكيلة معلومة بجمع قدرا معلومًا. 

قال أبو عبيدة رجانه ي قوله جَزَّيَكا: لوما وَسَقَ © أي : وما جمع من الجبال 
ا اا 

وقال الراغب رمثآله. "الوسق: جع المتفرق. يقال: وسقت الشيء: إذا جعته» 
وسمي قدر معلوم من الحمل كحمل البعير وسقاء وقيل: هو ستون صاعًا. 

وقوله جَرّكك: «وَآلَيلٍ وَمَا وَسَقَ ® [لاستاه:۱۷], قيل: وما جمع من الظلام. وقيل: 
عبارة عن طوارق الليل» ووسقت الشيء: جمعته» والوسيقة ساون اجموعة كالرفقة 
الناس» والاتساق: الاجتماع والاطراد. قال الله هِوَآلْقَمَرٍ دا أَنّمَقَ 
4۵ [لانشقاق:۸٠]"‏ 7). 

وقي (الكشاف): "قوله جَزَّكَكا: «وَمَا وق ©4 وما جع وضمٌّ» يقال: وسقه فاتسق 


واستوسق . ونظيره في وقوع افتعل واستفعل مطاوعين: اتسع واستوسع. ومعناه: وما 
(o) 1‏ 


و 


جمعه وستره وآوی إليه من الدواب وغیرها 


(۱) انظر: معاني القرآن» للفراء (۲۰۱/۳)» معان القرآن واعرابه» للزجاج (۳۰۵/۰). 
(۲) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة (۰)۲۹۱/۲ تحذيب اللغة (۱۸۵/۹). 

(۳) الفردات في غريب القرآن مادة: (وسق) (ص:۸۷۱). 

(4) عي أن كلا منهما مطاوع لوسق» آي: جمعه فاجتمع. 

(5) الکشاف (/۷۲۷). 


کی 9 بو 
ا ییاز ۸۲ 
وهو عبارة عما جع الليل وضمٌ مما كان منتشرًا بالنهار» من الدّواب واحشرات 
والموام والسباع» وذلك أنه إذا أقبل الليل أقبل کل شيء إلى مأواه. 
وقيل: يجوز أن يكون الراد بما جمعه الليل من العباد المتهجدين بالليل؛ لأن الله 
عَرَجلَ قد مدح المستغفرين بالأسحار» فيجوز أن يقسم بم. 


صب : 


e 


Ka ٩ 
3019 “رلك‎ 


تا عم 


وقال ركه «إنَّ مَوْعِدَهُمْ لیخ ألَيْسَ البح قريب 42 [هود:1.]. 

وقال جَزَّيَكا: كد د [المدثر: 4 ؟]. 

وقال جَرَّكا: بح لا تفس 43 [لتکور:۱۸]. 

قال الجوهري َحََه. الصَبْح: الجر . وصلاة الفجر تسمی أيضًا: صلاة الصبح 
- كما سيأتيك في بیان معنی: الفجر-. ویقال للصّبْح الستطیر: فَجْرٌ وهو الصّادق. 
وللستطیل الکاذب يقال له: فجر أيضًا. وأما الصّبْح فلا يكونٌ إلا الصّادق . وعلی 
هذا فالصبح آخص من 

والصتباغ: نقیض الساء. وکذلك: الصَبیحَةٌ: تقول: أصنبح الجل وصبحه ام 
وصَبَّحْتُه آي: فلث له: عِمْ صباعا. وصبّحته أيضًا: إذا أَتَيْتَُ صَبَاحًا. ولا يُراد بالتشدید 


(۱) قال في (للختار): "وهو أيضًا اسم من (الاصباح) ذکره في (مسا). مختار الصحاح» مادة: (صبح) 
(ص: ۲ ۱۷). 
(۲) انظر: تمذيب اللغة (۳۰/۱۱). 


راز 1 
ههنا: التكثير. وأصبح فلانٌ عالماء أي: صار. وفْلانْ ينام الصَبْحَةٌ والصّبْحَةء أي: ینام 
حين يصبح. و(الصبُوخ): الب بالعَدَاة» وهو ضد العَبوق..". 

قال الراغب رَِدْليَ: "الصبح والصباح: أول النهار» وهو وقت ما احمر الأفق بحاجب 
الشمس. قال ت ا ول لصح پقریب 46 [هرد:0.]ء وقال: «َسَاَء با 
آلمُندرین ©4 [الصانات:۰]۱۷۷ والتصبح: النوم بالغداق والصبوح: شرب الصباح؛ 1 


صبحته: سقيته صبوحا. ویقال: صبح فلان» آي: وضو ار 


الصبح : 

قال الله عَیر لوصح دا که تفس )4 [لتکویر:۱۸] 

قال الفرّاء يديه "إذا ارتفع النهار» فهو ت نفس اسب ا 

وقال الزتخشري يمَدَآمَة: "فان قلت: ما معنى تنفس الصبح؟ قلت: إذا أقبل الصبح: 
أقبل بإقباله روح ونسيم» فجعل ذلك نفسًا له على المجاز. وقيل: تنفس الصبح" 9©). 

وقال الراغب وَِمَدْآيَة: وتنفس النهار عبارة ٤‏ - 


وقیل: «إِذَا تفس »: إذا آضاء وأقبل وتبین ( 


(۱) انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (صبح) (۳۸۱-۳۷۹/۱). 

(۲) الفردات في غريب القرآن مادة: (صبح) (ص:4۷۳). یقال: وضو وضاءة» أي: جمل. 

(۳) معان القرآن» للفراء (۶۲/۳ ۲). 

(:) الکشاف (/۷۱۱). 

(۰) الفردات في غريب القرآن؛ مادة: (نفس) (ص:۸۱۸). 

(5) انظر: إعراب القرآن» لأبي جعفر النحاس (۱۰۱/9)» تفسير الطبري (۲۵۸/۲4) تفسیر ابن كثير 
(۳۳۸/۸). 


لول م 


oA 


وقال الرَحاج وَمَدََْة: "إذا امتدّ يصيرٌ كارا با" (. 
وقیل: "إذا انق الفجرٌ وانقلق حتی يتبيّن"7". 
قال عَلْقَةٌ بن کک 


7 9 ر ره و 
حى إذا ال لها تن سا واجاب غنها لیلها عت ا 
صریم : 
Ka ٩‏ 
رز KS‏ 


قال الله یل «فأْبَّحَت ث کالصَرٍیم © فََتَادراً مُضبحین 48 [نتلم: ۲۱-۰ قال آبو 
عبيدة ول "انصرم في اللیل» وهو الليل» وکل رملة انصرمت من معظم الرمل فهي 
الصرعة" (4). 

قال الزخشري ومَئائة: اقوله: جڪ «قَأَصْبَحَتَ ت کالصریم 4 [القلم:.؟]» 
أي: کالصرومة ملاك ثمرها. وقیل: الصرعم اللیل» آي: احترقت فاسودت. وقیل: النهار» 
أي: يبست وذهبت خضرقا. أو لم يبق شيء فيهاء من قوطم: بیض الاناء: إذا فرغه. 


وقیل: الصريم الرمال" (۳. 


(۱) معان القرآن واعرابه (/۲۹۲). 

(۲) انظر: تمذيب اللغة (۹/۱۳). 

(۳) انظر : الأزمنة وتلبية الجاهلية» لفطب (ص:۱ ۰)۵ مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۲۸۸/۲) الخصص (؛ /۱۷۸). 

(4) مجاز القرآن. لأبي عبيدة (۲۰/۲). 

(ه) الکشاف (۰)9۹۰/4 "بیض للاناء: ملأه وفرغه. وعن بعض العرب: ما بقي هم صمیل الا بیض, أي: 
سقاء یابس الا مليء" آساس البلاغت مادة: (بیض) »)۸٦/١(‏ حاشية الطيي (۵۸:/۱). 


ولاز مره 

و الصریم من الأضداد؛ يقال للیل: صريم» وللنهار: صريم؛ لأن کل واحد منهما 
يتصرم من صاحبه.." .١(‏ فالصرّم : 0 البائن» قال الجوهري وعدت "صرمت الشيء 
صرمًا: إذا قطعته. وصِرَمْتُ الرجل صَرْمًا: إذا قطعت كلامه. والاسم الصِرّمُ. وصمٌ النخل» 
ا ور النخئ» أي: حان له أن يُصِرَمَ. واصٌطرامٌ النخل: اجترامه. والانصرامٌ: 
الانقطاغ. والتصارمٌ: التقاطع. والتَصّيُمُ: التقطع. قال: والصرمٌ: المجدود القطوع" (. 
وقد استعمل اللفظ في دلالتي الصباح واللیل؛ لأن كل واحد منهما ینصرم عن صاحبه. 
فقيل: الأصيمان: للیلم والنهار. 

قال في (العين): "والصّرْم: فطع بای ليل وعذق ونحوه. والصّرامُ: وقت صرام 
تخل وصرع العذق عن النَّخْلة واصعٌ النَحْل: اذا حان وقث اصطرامه. والصّريمة: 
إحكامك أمرًا والعرمٌ عليه. وقوله جره «َضبَحت گالصَریم ©4 [نم:.۷). آي: کالیل. 
وتَصَيّمَتٍ الأيام والسّنَةُ والأمر» أي: انقضى. وانصّرمَ الأمرُ والشيء: اذا انقطع 


و" لل 
قال إبراهيم الحربي وَمَدَآيَه: آخبرنا سلمة» عن الفراء يَمَدآنَة: «گالصَرٍیم @4: كالليل 
المسود. 


وأخبرنا الأثرم» عن أي عبيدة وَمَدَآمَه: طکالصر لصَّرِيم @4: ما انصرم من الليل» الصريم: 
الليل» والصريم الصبح قال بشر بن أبي خازم: 
+ بو ال تجلی عن صریمته الظَّاكمْ ©) 


(۱) انظر: الأضداد. لأبي بكر بن الأنباري (ص:۸۹-۸۶). 

(۲) الصحاح» مادة: (صرم) .)١19555--1955/5(‏ 

(۳) انظر: العين» مادة: (صرم) (۱۲۱-۱۲۰/۷). 

(4) غريب الحديث» لأبي إسحاق إبراهيم الحربي (۱۲۰۱-۱۲۰۰/۳). 


اطع کالسَریم 4. آي: کاللیل السود؛ 


وقال الفراء ما قوله جَزََّك: ا 
ونحوه قول الزجاج مه . 


قال الله ععیل. «ارین اَهَل الْقْرَئَ أن يأييهُم بستا ضعی وهم يَلْعَبُونَ 
462 [الاعراف:۸٩].‏ 

وقال ی قال موعذم یم آليئة وَأن بخقر لقاش كى 42 اطه:هه]. 

وقال جَزَوكَك: رانك د افیا ولا ص 469 [طه:۱۱۹]. 

وقال موه لِوَأَغْطسَ يْلََّا ا ضحها ©4 [النازعات:۲۹]. 

وقال جَزّكَكا: گام یوم يَرَونَهَا لم یلیر الا عَِیَة أو ضخهها ©4 [النازعات:1؛]. 

وقال جَزَّوككا: #والُمس وشحها ©4 [الشمس:۱]. 

وقال جَرّی5: جرآسی ‏ ری إِذَا سک @4 [الضحی:۲-۱. 

ضَحْوَةٌ النهار: بعد طلوع الشمس, ثم بعده: الضحی؛ وهي حين تشرق الشمسء 
مقصورة نت ود فمن انت ذهب إلى أنما جمع: ضحوة ومن دک ذَهَب إلى أنه 
اسم على فُعَلِ مثل: صُرَدٍ ون 

وهو ظرف غير مُتَمَكْنِ مثل: سَّحَرِء تقول: تقول: لقِينه ضُحَّى وضّحىء إذا آردت 
به ضحى يومك ل ون 

وقيل: ضّحىّ مصروف على کل حالٍ. 


(۱) معان القرآن» للفراء (۱۷۰/۳)» معان القرآن وإعرابه» للنجاج (۲۰۸/۰). 


از 5 

ثم بعده الضَحَاء ممدود مُدَكّرء وهو عند ارتفاع النهار الأعلى. تقول منه: أقمت 
بالمكان حتى آضحیت. كما تقول من الصباح: أصبحت. والضحاء أيضًا: الغدای وإنما 
ّي بذلك؛ لأنه يؤكل في الضحاء. و(آضکی) فلانٌ يَفْعَلُ كذا كما تقول: ظلٌ یفعل 
كذا. و(ضَّكَّى) بشاة من الأضحية» وهي شاةٌ تُذْبَحُ يوم الأضحى. 

یقال: (أَضَحیه) بض امم وکسرها- ولمم أضاحية. 

و(ضجِيّةٌ) على فيل والجمع: (ضحات). و(أضحاة) والجمع: (أضحى)» گأرطاًء 
وی وها ی يوم الأضحى. والأضحى يُذَكْرُ وین فمن دک ذهب إلى العيد 
واليوم. . ( 

وق (العین): الضَّحْو: ارتفاع لها والضحى: فويق ذلك» وضحي البَجلُ ضَحی: 
أصابه حر الشّمس. قال الله جَزَّوَك: «لا تَظَمَوٌأْ فِيهًا e‏ اا آي: لا 
يؤذيك حر الشّمس. وقد تُسَمّى الشّمس: الضَحاء -مدود-. وتقول: 0 أي: ابر 
للشمس. ضحا يضحو ضُحُوًا وضحي يَضْحَى ضَّحَى وضجيًا. وضَخ الأضجية وأضح 
بصلاة الضّحى ضحای أي: آخرها إلى ارتفاع الضّكى. ول تضحی, أي: نتغدّى. 
نضحت الابل: أخذت في الرّعي من أل النهار: وتعشت: کت بالليل. يقال: ضَخها 
وعشها. والضّاحية من کل بلدةٍ: ناحیتها البارزة.."۱. 

وقال الراغب رجذآله: " الضحی: انبساط الشمس» وامتداد النهار وسممي الوقت به. 
قال الله عل «ولمنس زشحها 4۵ السس:. « لا عَمِيَةَ أو صحلا 
48 النازعات::؛]ء وى © وليل الضصی:. . ارج طحها 
(۱) الصحاح, للجوهري» مادة: (ضحا) »)١5505/5(‏ وانظر: غریب الحدیث» لأبي عبيد »)۲۹۲-۲۹۱/٤(‏ 


تحذيب اللغة (4/5)» المخصص (5/5: .)١‏ 
(۲) العين» مادة: (ضحو) (۲۵/۳)» وانظر: احکم واحیط الأعظمء مادة: (ضحو) (۷۱-۷۰/۳). 


۸۸ 


لاز 


8 النازعات:54]» ون بخقر الاش صُعَى 4 [طه:هه]. وضحى يضحى: تعرض 
للشمس. قال: رانك لا تما فیها ولا تضحی ©4 [ظه:١1]:‏ أي: لك أن تتصون من 
رم 
قال الفراء وله في قوله جرول: والشنس وضحها ©4 [الشمس:٠]:‏ ضحاها: 
نمارها» وکذلك قوله جَوَری: «والسکی 4 [لضحی:۱]» هو النهار كله" . 
وقال الزجاج وَمَدآَُ: "معنى: وَضحَها ©4 [الشمس:١]:‏ وضیائها. وقیل ضحاها 
النهار " (۳. 
وقال ني قوله جَرَوَكا: قوالشکی ©4 الضحی:۱]: "النهار» وقیل: ساعة من ساعات 
النهار " (. 
فقابل بين الضحی وبين اللیل إذا سجی؛ ولذلك قالوا: إن الراد من الضحی في 
الآية: النهار؛ لقوله جَرََّلا: وَآليْلٍ !۱3 سجی ©4 [لضحی:] فقابله باللیل. وی (سورة 
لا قاين فل الفری أن 0 مت یت وم تآیمون © أَوَأَمِنَ هل الفری أن 
الا بت يَلْعَبُونَ ®4 [الأعراف:18-507], أي: تمارًا. وقال قتادة ومقاتل وجعفر 
الصادق: أقسم بالضحى الذي كلم الله عَرَّبَلَ فيه موسى عيالتكه» وبليلة العراج. وقیل: 
هي الساعة التي خر فيها السحرة سجدًا. بيانه قوله جَرَّك: وآن یر الاس طی 
©4 [طه:وه]. وقال أهل المعاني فيه وق أمثاله: فيه إضمار» مجازه: ورب الضحى. وطس 
4 معناه: سکن قاله قتادة ومجاهد وابن زيد وعكرمة رَمَهُرئَُ. يقال: ليلة ساجية» أي: 
(۱) الفردات في غريب القرآن» مادة: (ضحى) (ص:507). 
(۲) معان القرآن للفراء (۲۰۰/۳). 


(۳) معان القرآن واعراب للزجاج (۳۳۱/۰). 
(4) معاني القرآن واعراب للزجاج (۳۳۹/۰). 


راز 2 
ساكنة. ویقال للعین إذا سکن طرفها: ساجية. یقال: سجا الیل یسجو سجوا: إذا 
سکن. والبحر إذا سجا: سكن" (. 

والأضحية: المنحورة يوم الأضحى وما يليه» أفعولة ") من ضحی یضحی: إذا برز 
للشمس؛ لأتما تنحر ظاهرة عند ضحوة. 

فالأضحية لغة: اسم لما يذبح وقت الضحى» ثم كثر حتى صار اسما لما يذبح في 
أي وقت كان من أيام الأضحى» من تسمية الشيء باسم وقته. وشرعًا: ذبح حيوان 
مخصوص» في وقت مخصوص» بنية القربة ("). 

فالأضحية: اسم لما يذبح في أيام النحر (من يوم العيد إلى آخر أيام التشریق)؛ بنيّة 
القربة إلى الله عَيَلٌ. 

قال القاضي عياض وَمَدلَنَة: "یقال: أضحية» وإضحية -بالضم والكسر مشددة 
الياء-» وجمعها: أضاحي -مشدد الآخر-. وضَّحِيّة وجمعها: ضحاياء وأضحاه وجمعها: 
آضحی وأضاح» ومنه قيل: يوم الأضحىء ومنه ميت بذلك. وقيل: “ميت بذلك اليوم؛ 
لأن وقتها وقت ضحى النهار» وهو ارتفاعه" (4). 


(۱) تفسير القرطبي .)٩۱/۲۰(‏ 

(۲) "أفعولة» أصله أضحوية» اجتمعت الواو والیاء وسبقت إحداهما بالسکون. فقلبت الواو یای وأدغمت الیاء 
الیاء» وکسرت الا لثبات الیاء. وتحمع على: أضاحي بتشدید الیاء كما في (العنایة). ونقل في 
(الشرنبلالیة) أن فیها ثماني لغات: أضحية بضم الهمزة وکسرها مع تشدید الیای وتخفیفها» وضحية بلا 
همزة بفتح الضاد وكسرهاء وأضحاة بفتح الهمزة وکسرها" رد احتار على الدر الختار (۳۱۱/۲). 

(۳) اللباب في شرح الکتاب (۰)۲۳۲/۳ العناية شرح اهداية (0۰۵/۹) البناية شرح المداية (۰)۳/۱۲ درر 
الحكام (۰)۲۵/۱ مجمع الأنمر (0۱/۲)» رد احتار على الدر الختار (۳۱۱/۲- ۳۱۲). 

»)۲۹۸ /۸( إكمال العلم بفوائد مسلم (۳۹۸/7) وانظر: نجاح القاري (ص:۰ ۰۱۹5۳ رشاد الساري‎ )٤( 
.)۱۰/۳( شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك‎ 


۶۲۰۵ ۹ 


والذبح كذلك -بکسر الذال-: اسم ها يذبح» وبالتصب مصدر (. 

ومن خصائص القرآن الکرم: مراعاة العلاقة بين القسم به والقسم عليه» كما في 
قوله ععلّ: والح © وی إِذا سجی © ما وَدّعَكَ رت وَمَا قَلَ 43 [لسحی:۲-۱]. فالعلاقة 
تشبیه نور الوحي بالضحىء وانقطاعه بظلام الليلء وهو من لطائف القسم. 

يقول ابن القیم وَمَْآمَُ: 'فتأمّلَ مطابقة هذا القسم وهو نور الضحی الذي يوافي 
بعد ظلام الليل للمُفْسَم عليه وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه حتى قال 
أعداؤه : (ودّعَ محمدًا رب)1 فأقِسَمَ بضوء النّهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي 
ونوره بعد ظلمة احتباسه واحتجابه. 

وأيضًا فان الذي مَلَقَ ظلمة الليل عن ضوء النهار هو الذي فَلَقَ ظلمة الجهل 
والشرك بنور الوحي والنبوة» فهذان للحِسٌء وهذان للعقل. وأيضًا: فان الذي اقتضت 
رحمته أن لا يترك عباده في ظلمة الليل سرمدّاء بل هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم 
ومعايشهم, لا يليق به أن يتركهم في ظلمة الجهل والغي» بل يهديهم بنور الوحي والنبوة 
إلى مصالح دنياهم وآخرقم. 

فتأمّنْ حُسْن ارتباط لسم به بالمقُسَم عليه» وتأمل هذه الجزالة والرونقَ الذي على 
هذه الألفاظ والجلالة التي على معانيها" . 


(۱) انظر: التعريفات (ص:۲۹)» التوقيف على مهمات التعاريف (ص:4 5)» وانظر: فيض القدير .)٩۳/(‏ 
(۲) آخرجه مسلم في (صحیحه) [5751]. 
(۳) التبیان في أبمان القرآن لابن القیم (۱۱۱-۱۱۰/۲)» وانظر: الاتقان (۳۵۵/۲). 


التبا اهاز 


ظهر وبیان المراد من الابراد : 


“ررك 319 


قال الله ع: «یتأیها آلدین منوا ییستفزنستم آلدین ملکث ايڪ وآلزین لم 
بَعْدِ صلرة لماع [النور:۸٠].‏ 

وقال كه قَسْبْحَنَ لله جين تشون وَحِينَ تضیخون © وله امد فى لسوت 
وَالْأَرْضٍ وَعَشِيًا وَحِينَ نظهزون 49 [نرم:۱۸-۱۷. 

TS‏ ما ای والظّهيرة: 
حدٌ انْيصافي النّهار" (")؛ والظهر مشتق منها. قال في (التهذیب): هما واحد. 

قال الأصمعئ یمه يقال: جاء فلان مُظَهرَا أي: جاء في الظهيرة 7. 

وقد يحذفون على السعة فيقولون: هذه الظهرء يريدون: صلاة الظهر. وأتاني مُظَهُرَا 
ومُظْهرَا ي الظّهيرة 60 

وف (المفردات): "الظهيرة: وقت الظهر وأظهر فلان حصل قي ذلك الوقت» على 
بناء أصبح وأمسى ..."7 . 

وقال جد الدين ابن الأثير رمال "في أسماء الله عَيََبََ (الظاهر)» وهو الذي ظهر 
فوق كل شيء وعلا عليه. 


(۱) أي: زوال الشمس من كبد السماء. 

(۲) العين» مادة: (ظهر) (۳۷/4). 

(۳) تمذيب اللغة (۱۳7/۲) وانظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (ظهر) (۷۳۲-۷۳۱/۲). 
)٤(‏ انظر: امحکم والمحيط الأعظم (۲۹۰/4) وانظر: الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي (ص:4۹). 
() الفردات في غريب القرآنء مادة: (ظهر) (ص:4۱ ۵). 


اواز 


۹۲ 


وقيل: هو الذي عرف بطرق الاستدلال العقلي ما ظهر لهم من آثار أفعاله 
وأوصافه. 

و(صلاة الظهر) وهو اسم لنصف النهار» مي به من ظهيرة الشمس» وهو شدة 
حرها. 

وقیل: أضيفت إليه؛ لأنه آظهر أوقات الصلاة للأبصار. 

وقيل: أظهرها حدًا. 

وقیل: لگنا أول صلاة أظهرت وصلیت. 

وقد تكرر ذكر (الظهيرة) في الحديث» وهو شدة الحر نصف النهار. ولا يقال في 
الشتاء ظهيرة. وأظهرنا: إذا دخلنا في وقت الظهرء كأصبحنا وأمسينا في الصباح والمساء. 
وتجمع الظهيرة على الظهائر..."(. 

وف الحديث: عن عبد الله بن عمرو عة أن رسول الله صَرَتَءَيووَسَ قال: «وقت 
الظهر: إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. ما لم يحضر العصر ووقت العصر: 
مالم تصفر الشمس, ووقت صلاة المغرب: ما لم يغب الشفق» ووقت صلاة العشاء: 
إلى نصف اللیل الأوسط. ووقت صلاة الصبح: من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمسء 
فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة؛ فإنها تطلع بين قربي شیطان» 7 . 

وعن أنس بن مالك وََتيَءَنة: «أن النيي مب كان يصلي الجمعة حين تميل 


الشمس» ار 


.)١515/9( النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (ظهر)‎ )١( 
.]1۱۲[ (؟) صحيح مسلم‎ 
.]304[ صحيح البخاري‎ )۳( 


الایراد : 

وأريد به هنا: الابراد في الاصطلاح الشرعي وهو الذي جاء النص عليه قي أكثر 
من حديث» فمن ذلك: ما رواه أبو هريرة تة عن النبي معبوتتر: «إذا اشتد از 
فأبردوا عن الصلاة؛ فان شِدَة ار من فیح جَهَنم» 10 

وعن أبي ذر یلته قال: أذن مؤذن النبي متیر الظهرء فقال: «أبرد آبرد» 
أو قال: «انتظر انتظر». وقال: «شدة اخر من فیح جهنم فاذا اشتد اخر فأبردوا 
عن الصلاة» حتى رأينا فيء التلول 7). 

وعن أي سعيد نة قال: قال رسول الله ايرس «آبردوا بالظهر؛ فان 
شدة الحر من فيح جهنم» . 

قال الزمخشري رجاه "الإبراد: الدخول في البرد. كقولك: أظهرنا وأفجرنا. والباء 
للتعدية. فالعنی: ادخلوا الصلاة في البرد" ©. 

وف (النهاية): "وأما الحديث الآخر: «أبردوا بالظهر» فالإبراد: انكسار الوهج 
والحر» وهو من الإبراد: الدخول في البرد. وقيل معناه: صلوها في أول وقتهاء من برد 
النهار وهو أوله" 0 

وقال غير واحد: قوله صتیبوتت. «أَبْرِدُوا» أي: افعلوها في وقت البرد» وهو 
الرّمان الذي يتبين فيه شدة انكسار الحر؛ لأن شدة الحر تذهب الخشوع, قال ابن التين 


(۱) صحيح البخاري [**7ه, 585]ء مسلم [1۱ 1۱۷]. 
(۲) صحيح البخاري [۵۳۰ 0۳۹] مسلم [515]. 

(۳) صحیح البخاري [۳۸*]. 

(4) الفائق في غريب الحديث والأثر» للزخشري (۹۱/۱). 
(5) النهاية في غريب الحديث والاثر (۱۱/۱). 


0۹٤ 


۶۲۰۵ ۹۷ 


مداد «أَبْردُوا» أي: ادخلوا في وقت الابراد» مثل: أظلم دخل في الظلام وأمسى دخل 
ف الا 

وكان حد التأخير غالبًا: أن يظهر الفيء للجدر. 

قالوا: وتأخيرها عن وقتها على سبيل الندب إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه 
قاصد الجماعة من محل بعيد» بشرط: عدم وجود ظل عشي فيه» وأن لا يجاوز به نصف 
الوقت» وأن يكون بقطر حار.." . وقال الفقهاء: يندب الإبراد بالظهر في شدة ار 
بقطر حار» لا بالجمعة؛ لشدة الخطر في فواتما المؤدي إليه تأخيرها بالتکاسل, ولأن الناس 
مأمورون بالتبكير إليهاء فلا يتأذون بالحر (. 

وقال الإمام ابن دقيق العيد رثا "قوله ماََی: «إذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصلاة» الكلام عليه من وجوه: 

آحدها: (الإبراد): أن تؤخر الصلاة عن أول الوقت مقدار ما يظهر للحيطان ظل» 
ولا يحتاج إلى المشي في الشمس. هذا ما ذكره بعض مصنفي الشافعية. 

وعند المالكية: يؤخر الظهر إلى أن يصير الفيء أكثر من ذراع. 

الثاي: اختلف الفقهاء في الإبراد بالظهر في شدة الحر: هل هو سنة» أو رخصة؛ 
وعبر بعضهم بأن قال: هل الأفضل التقديم أو الإبراد؟ وبنوا على ذلك: أن من صلى في 


(۱) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لابن الملقن (5/5 5 »)١‏ عمدة القاري للبدر العيني (۲۰/۵)» منحة 
الباري» لركريا الأنصاري (۲۵۳/۲). 

(۲) انظر: فيض القدير .)75/1١(‏ 

(۳) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .)١175/7(‏ 


0۹40 


بيه أو مشى و إلى السجد: هل يسن له الابراد؟ فان قلنا: إنه رخصة لم يسن؛ 
إذ لا مشقة عليه في التعجیل وان قلنا: إنه سنة أبرد. والأقرب: أنه سنة؛ لورود الأمر 
به» مع ما اقترن به من العلة» وهو أن «شدة الحر من فيح جهنم». وذلك مناسب 
للتأخير» والأحاديث الدالة على فضيلة التعجيل عامة أو مطلقة» وهذا خاص. 

ولا مبالاة مع ما ذكرناه من صيغة الأمر ومناسبة العلة بقول من قال: إن التعجيل 
أفضل؛ لأنه أكثر مشقة؛ فان مراتب الثواب نما يرجع فيها إلى النصوص» وقد يترجح 
بعض العبادة الخفيفة على ما هو أشق منها بحسب الصا المتعلقة با" . 

وقوله: «حتى رأينا فيء التلول» يدل على زيادة التأخير بالإبراد؛ إذ التلول لا يظهر 
ظلها إلا بعد تمكن الفيء وطوله بخلاف الأشياء المنبسطة؛ فإن ظهور ظلها سريع. 

وقال في (طرح التثریب): "ذكر آصحابنا الشافعية أن الإبراد بالظهر يكون بقدر 
ما يبقى للحيطان ظل يمشي فيه الساعي للجماعة قالوا: ولا ينبغي أن يؤخر عن النصف 
الأول من الوقت قال الإمام الشافعي ره في (الأم): ولا يبلغ بتأخيرها آخر وقتهاء 
فيصليهما جميعًا ماه ولكن بقدر ما يعلم أنه يصليها متمهلا فينصرف منها قبل آخر 
وقتها؛ ليكون بين انصرافه منها وبين آخر وقتها فصل..". 

وكذا قال الحنابلة وقدر المالكية التأخير بزيادة على ربع القامة إلى نصف الوقت. 


(۱) الکنْ: الشترة» والجمع: أكُنانٌ. قال الله عَیّ: «وَجَعَلَ کم مق ابا أحَتنتا4 [سر:«]. ولا 
الأغطية. قال الله یل لوَجَعَلَنَا عل فلوبهم أك [لاسم:۰:], الواحد: كناقٌ. الصحاح» للجوهري؛ 
مادة: (كنن) .)5١88/5(‏ 

(۲) إحكام الاحکام شرح عمدة الأحكام (۲۹۳/۱). 

(۳) انظر: الأم» للإمام الشافعي (31/1). 


۹1 


واختلفوا هل ينتهي بالإبراد إلى آخر الوقت أم لا؟ فمنعه آشهب وم وأجازه 
ابن عبد الحكم رجاه ویدل له قوله في رواية البخاري یمالته: «حَقٌّ سای ال 
اللْول»" ِ 

وقوله ص: «من فیح جهنم» آي: شدة غلياهاء وانتشار حرها. 

قال العلامة السندي ومَدْلَيَه: "والجمهور حله على الحقيقة؛ إذ لا یستبعد مثله. 
وقیل: خرج خرج التشبیه والتقریب» أي: كأنه نار جهنم في المّ؛ فاحذروها واجتنبوا 
ضرها" 9). 

وبناء على ما تقدم فإن الحكمة من الأمر بالإبراد بصلاة الظهر وإن كان على 
سبيل الندب فهي ظاهرق. وهي لأجل أداء الصلاة على أتم وجه من الخشوع وحضور 
القلب» ولا يكون ذلك إلا إذا الصلي غير منشغل عن الصلاة بشيء. 

هذا الوجه الأول» وأما الوجه الثاني فان الإبراد أسلم للمصلّي من الأذى الذي قد 
يترتب المشي إلى الصلاة في اشتداد حر الشمس. 

وقي الحديث: عن عقبة بن عامر الجهني يرعت يقول: «ثلاث ساعات كان رسول 
الله سور ينهانا أن نصلي فيهن» أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس 
بازغة حت ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حت تيل الشمس. وحين تضيف الشمس 
للغروب حتى تغرب» (. 


(۱) صحيح البخاري [1۲۹]. انظر: طرح التثریب في شرح التقريب (۰)۱۰/۲ وانظر: عارضة الأحوذي» لأبي 
بكر بن العربي (۲۰۹-۲۸/۱). 

(۲) انظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه (۲۳۲-۲۳۱/۱)» وانظر: حاشية السندي على سنن النسائي 
(۸/۱ 5۹-۲ ۲). 


(۳) صحیح مسلم [۸۳۱]. 


۶۲۰۵ ۹ 


۰۷ 


عشاء وعشي: 


Ka ٩ 
39 “رلك‎ 


العشاء -بفتح العين-: طعام العشي» جاء في الحديث: عن ابن عمر تة قال: 

قال رسول الله صَیی: «إذا وضع عَشَاءْ أحدكم وأقيمت الصلاق فابدءوا بالعشاء 
١ E‏ 

ولا يعجل حتى یفرغ منه» (". 

والعشاء -بکسر العین- هو أوّل ظلام الیل قال الله عيبل طوَجَآءوَ أَبَاهُمْ عشاء 
يَبَكُونَ 48 [يوسف:١1].‏ 

يقال: عشّيث الإبل فتعشت: إذا رعيثها الليل كله. ويقال: العواشي: الإبل والغنم 
تُرَعَى باللیل. والعشئ» آخر التّهارء فإذا قلت: عَشِيّة فهى ليوم واحد تقول: لقيثه عشيّة 
یوم كذاء وو من العشيّات. 

والعشاءٌ مدود مهموز: الأكل في وقت العشی. والعشاءٌ عند العامة بعد غروب 
الشّمس من لذن ذلك إلى أن يولي صدر اليل وبعض یقول: إلى طلوع الفجر 
ام ادا 

وقال ابن فارس رََدآمَ: "العين والشین والحرف العتل أصل صحیح يدل على ظلام 
وقلة وضوح 2 الشي ء» فرع منه ما يُقَارِبُهِ فمن ذلك: العشاء: وهو أول ظلام الليل. 
وعَشواء اللیل: ظلمته. 

قال: والعشية: آخر النهار. فإذا قلت: عشية فهو ليوم واحد. تقول: لقیته عشية 
يوم كذاء ولقیته عشية من العشیات. وهذا الذي حكي عن الخليل فهو مذهب. والاصح 


(۱) صحیح البخاري [1۷۳]» مسلم [004]. 
(۲) انظر: العين» مادة: (عَشَوَ) (۰)۱۸۹-۱۸۷/۲ جمهرة اللغة (۰)۸۷۲/۲ غريب الحديث» لابراهیم بن إسحاق 
ال حربي (۰)۵۷۵/۲ تفسير غريب ما في الصحيحين» دق عبد الله التميدي (ص :۲ ۰ ۲ 


11 اسل بس SO‏ 
ا از 2۹۸ 
عندنا أن يقال في العشی مثل ما يقال ف الْعَشِيّة. یقال: لَقِيئُهُ عشیع يوم كذاء كما يقال 
عَشِيّةَ يوم كذا؛ إذ لش لا هو آخر الَهّار. وقد ل ماکان يقد الزوال فهو 


د كه تسد أ 3 


عَشِيُ: عُشَيْشِيّة (۲. والعشاء -مدود مهموز بفتح العين- هو الطْعَامُ 
الذي يوگل من آخر التّهار ول الیل 

ولا -مقصور-: مصدر الْأَعْشَى» والمرأة 2 ورعال مشق وهو الذي لا 
صر باللَّيْلء وهو بالنّارٍ بَصِيرٌ. يقال: عَشَى يَعْشِي عَشَّى. والعشواء من النوق: التي 
كأتما لا تبصر ما أمامها فتخبط كل شيء بيديها. وتقول: انم لفي عشواء من 
0000 

وقال في (العين): "والعشاغ: اول ظلام ار وعشِيتُ الإبل فتعشّت: إذا رعیثها 
الليل كلّه. قال: العشی» آخر النهار» فإذا قلت: عَشِيّة فهي ليوم واحد» تقول: لقيثه 
عشيّةَ يوم كذاء وعشيّة من العَشِيَّاتِء وإذا صعُروا قالوا: عشّیشیان وذلك عند 
الشّمَىء وهو آخر ساعة من النهار عند مُعٍَبان الشّمس. ويجوز في تصغير عَشيًة: عْشَيّة, 
وعَْيشْية. والعشا؛ [بالفتح] ممدود مهموز: الأكل في وقت العشي. والعشاء [بالكسر] 
عند العامّة بعد غروب الشّّمس من لدُنْ ذلك إلى أن يول صدر الليل» وبعض يقول: 
إلى طلوع الفجر.." (۳. 


(۱) تصغير: عشية. قال سيبويه: صغرت على غبر مکبرها. انظر: الكتاب» لسيبويه (4۸6/۳). 

(۲) مقاييس اللغة» مادة: (عَشَوَ) (۰)۳۲۲/4 وانظر: العين (۰)۱۸۹-۱۸۷/۲ مشارق الأنوار» للقاضي عياض 
(۰)۱۰۳/۲ المصباح المنير (۳۲۲/4). 

(۳) انظر: العين» مادة: (عَسَوَ) (۱۸۸/۷). 


اواز 4 

وقال الجوهري وَمَدَآمَهُ: "لعشي والعَشِيّةُ: من صلاة الغرب إلى العَتمة. تقول: أتيته 
عشی أمس» وعَشِيّةَ آمس. والعشَاءٌ مکسور مدود مثل مل الَشِيّ. قال: العشاءان: المغربُ 
والعتمةٌ. وزعم قوم أنَّ العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجر .." (). 

قال الأزهري يِمَدْلَمَهُ: (العشي): ما بين زوال الشمس وغروبا. وصلاتا العشي هما: 
الظهر والعصرء فإذا غابت الشمس فهو (العشاء). قال أبو عبيد يَمَدآَمَ: يقال لصلان 
المغرب والعشاء: العشاءان» والأصل العشاء فغلب على المغرب» كما قالوا: الأبوان وها 
الأب والأم. ومثله كثير. قال النضر: العشاء: حين يصلي الناس العتمة" (). 

وقال الزخشري معا العشي: من حين تزول الشمس إلى أن تغيب. والابکار 
من طلوع الفجر إلى وقت الضحى" (". قال في (الدر): "وهو المعروف" (4). 

وقال الراغب رح وغير واحد -كما تقدم-: "العشي: من زوال الشمس إلى 
الصباح.." (*) 

وف الحديث: عن أبي هريرة تة قال: «صلى بنا رسول الله عیرست (حدی 
صلا العشي. اما الظهرء وإما العصر. فسلم في ركعتين...» الحديث ” 

قال مجد الدين بن الأثير يَمَدْلَمَهُ. "يريد: صلاة الظهر أو العصر؛ لأن ما بعد الزوال 
إلى المغرب عشي. وقيل: العشي: من زوال الشمس إلى الصباح" (. 


(۱) الصحاح» للجوهري» مادة: (عشا) (575/5؟١).‏ 

(۲) تحذيب اللغة (۰)۳۸/۳ وانظر: غريب الحديث» لأبي عبيد (۱۳۱/4). 
(۳) الكشاف (۲۱۱/۱): 

.)۱5۷/۳( الدر الصون‎ )٤( 

(۰) انظر: الفردات في غريب القرآن» مادة: (عشا) (ص:05۷). 

(5) صحیح البخاري [۰:۸۲ ۰]۱۲۲۹ مسلم [5۷۳]) واللفظ له. 

(۷) انظر: النهاية في غريب احدیث والأثر مادة: (عشا) (۲۲/۳). 


لوازولل د 


وفي الحديث: عن عبد الله بن مُعَقَلٍ مرن تة أن النيي متیر قال: «لا 
تَعْلِبَئَكُمْ الأعراب على اسم صلاتكم الغرب» قال الأعراب: وتقول: هي 
الفا 0 

وعن ابن عمر زك قال: قال رسول الله صلیزتتر: «لا تَعْلِبَئَكُمُ الأعراب 
على اسم صلاتکم الْعشَاءِ؛ فإنها في كتاب الله الْعشّاءء وإكًا تم يحلاب الإبل» (. 

وقوله دور «بحلاب الابل»: كانت الأعراب يحلبون الابل بعد غيبوبة 
الشفق حين يمد الظلام رواقه ویسمی ذلك الوقت: العتمة. 

وقیل: کانوا يؤخرون الحلاب إلى الظلمة» ویسمون ذلك الوقت: العتمة فهو من 
باب تسمية الشيء باسم وقته. 

وکان ذلك مستفيضًا في اللغة العربية» فلما جاء الإسلام» وتمهدت قواعده وا کثر 
السلمون من أن یقولوا: العتمة بدل: صلاة العشاء قال رسول الله صتَعیَیم: «لا 
یغلبنکم الأعراب» أي: لا تطلقوا هذا الاسم على ما هو متداول بين المسلمين» فیغلب 
مصطلحهم على الاسم الذي جفتکم به من الله عير . 

قال أبو هريرة يَتإيعَنة: عن البي مت «أثقل الصلاة على المنافقين: العشاء 
والفجر». وقال: «لو يعلمون ما في العتمة والفجر». قال أبو عبد الله مان 
والاختيار: أن يقول: العشای لقوله جَرّكَكه وَين بَعْدِ صَلَوة ای [لبرنهه]. ويذكر عن 
أي موسی تِن قال: «کنا نتناوب البي صَعَی عند صلاة العشاء فاعتم كها» . 


(۱) صحيح البخاري [577]. 

(۲) صحيح مسلم .]٦٤٤[‏ 

(۳) انظر: الميسر في شرح مصابيح السنةء للُويِْتي (۰)۱۹۰-۱۸۹/۱ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 
(۰)۸۹۹/۳ مرقاة المفاتيح (454/9 5). 


انوا بار 


وقال ابن عباس زين وعائشة رتيعي: «أعتم البي مر بالعشاء». وقال 
بعضهم» عن عائشة وَييتي: «أعتم البي میور بالعتمة». وقال جابر ینت 
« كان البي تب يصلي العشاء». وقال أبو برزة کسیعنه. «كان البي مود 
يؤخر العشاء». وقال أنس يعن «أخر البي مت العشاء الآخرة». وقال ابن 
عمر وأبو أيوب» وابن عباس كت «صلی البي مر اطغرب والعشاء» 
وعن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي» قال: قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد 
الله نة فقال: «كان البي مر يصلي الظهر باضاجرق والعصر والشمس 
نقية» والمغرب إذا وجبت. والعشاء أحيانًا وأحيانً, إذا رآهم اجتمعوا عجلء وإذا 
رآهم أبطؤوا أخرء والصبح كانوا -أو كان- النبي مت يصليها بقلس» (". 


(۱) صحيح البخاري (۱۱۷/۱). قوله: «نتناوب» أي: نأ نوبة بعد نوبة. وقوله: «فأعتم»: أي: دخل فق 
العتمة» وهي الظّلّمة. وقيل: نما اسم لثلث الليل الأول بعد غروب الشفق. و«العشاء الآخرة» قيدها 
بالآخرة احترانًا عن الغرب؛ لأتما قد تسمی: العشاء. قال احافظ ابن رجب: "مراده: أن العشاء الآخرة 
تسمی: العشای وتسمی: العتمة» وأنه يجوز تسميتها بالعتمة من غير كراهة» وان كان تسميتها بالعشاء 
أفضل؛ اتباعًا لقول الله عَيََلَ: ظوَمِنْ بَعْدٍ صَلَْة ألْعِمَآءِ4 النور:.ه]ء وهذا قول كثير من العلماءء أو 
أكثرهم» وهو ظاهر كلام آهد» وقول أكثر أصحابه» وكذا قال الشافعي في (الأم): أحب ال أن لا 
تسمى العشاء الآخرة: عتمة» وهو قول كثير من أصحابه» أو أكثرهم. ومنهم من قال: یکره أن تسمى: 
عتمة» وهو وجه ضعيف لأصحابنا" فتح الباري» لابن رجب (۳5۳/4). 

(۲) صحيح البخاري »57٠0[‏ 555]ء مسلم [545]. وقوله: «بالماجرة» هي شدة الحر نصف النهار عقب 
الزوال. قيل ميت هاجرة من المجر» وهو الترك؛ لأن الناس يتركون التصرف حيتئذ لشدة ار ويقيلون. 
وقوله: «وجبت» أي: غابت الشمسء والوجوب: السقوط» وحذف ذكر الشمس؛ للعلم بها كقوله 


جَرَوك: طح توَارَت با یجاب @4 [س:»۳]. 


لوازولل د 


وعن عائشة یولع قالت: أعتم رسول الله یر بالعشاء حتى ناداه عمر 
َيَعَنُ: الصلاة نام النساء والصبيان» فخرجء فقال: «ما ينتظرها أحد من أهل الأرض 
غیرکم» ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة» وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب 
الشفق ال ثلث الليل الول 

وعن عبد الله بن عمر يرعت أن رسول الله یو شغل عنها ليلة» فأخرها 
حتى رقدنا في المسجدء ثم استيقظناء ثم رقدناء ثم استيقظناء ثم خرج علينا الني 
رونت ثم قال: «ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غبركم»» وكان ابن 
عمر زيتخ «لا يبالي أقدمها أم أخرهاء إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتهاء 
وكان يرقد قبلها» 7 

وعن أبي موسى نة قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزول 
في بقيع بُطْحَانَ» والنبي سییر بالمدينة» فكان يتناوب النيي مت عند صلاة 
العشاء كل ليلة نفر منهم» فوافقنا البي مر أنا وأصحابي» وله بعض الشّكْلٍ في 
بعض آمره» فأعتم بالصلاة حتى ايجار اللیل» ثم خرج النبي مر فصلى کم فلما 
قضى صلاته» قال لمن حضره: «على رَسْلِكُم أبشرواء إن من نعمة الله علیکم. أنه 
ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غیرکم» أو قال: «ما صلَّى هذه الساعة 
أحد غيركم» لا يدري أي الكلمتين قال» قال أبو موسى ملع فرجعناء ففرحنا با معنا 


من رسول الله مرت 7. 


ا ۶ مسلم ۳/۸ ]. 
(۲) صحیح البخاري [5۷۰]. 
(۳) صحيح البخاري [71۷]» مسلم [141]. 


د 


و«اجمارٌ النهار» -بتشدید الراعس يعني: انتصف. قاله الأصمعي رجاه وغيره» 
وقالوا: وهو مأخوذ من (یرة الشيء) أي: وسطه. وقیل: طلعت نجومه وأضاء . 

وعن ابي بَرْرَة ونلکعند: «أن رسول الله ماع كان یکره النوم قبل العشاء 
واحدیث بعدها» 00 

والعشاء -بالفتح كما تقدم-: الطعام الذي يؤكل عند العشاء. 

وف الحديث: عن عائشة یلته عن النبي مَبتر أنه قال: «إذا وضع العشاء 
وأقيمت الصلاق فابدءوا بالعشای» 7 

وعن آنس بن مالك تة أن رسول الله یت قال: «إذا ق دم قدم العشای 
فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب» ولا تعجلوا عن عشائكم» () 

وعن ابن عمر تة قال: قال رسول الله صاتََبی: «إذا وضع عشاء أحدكم 
وأقيمت الصلاةء فابدءوا بالعشاء ولا يعجل حى يفرغ منه». 

وكان ابن عمر يَِيِمغ: «يوضع له الطعام. وتقام الصلاق فلا يأتيها حتى یفرغ؛ 
وإنه ليسمع قراءة الإمام» © 


(۱) انظر: غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام» مادة: (هر) (۰)۸۳/۱ مشارق الأنوار» للقاضي عياض 
(ص:7١٠)»‏ النهاية في غريب الحديث والأثر »)١٠١/١(‏ مقاییس اللغة (۸۳/۱). 

(۲) صحیح البخاري [51۸]. 

(۳) صحیح البخاري [۰۱۷۱ 455 0]. 

(4) صحیح البخاري [۰]1۷۲ مسلم [55۷]. 

(5) صحیح البخاري |۰1۷۳ 1۷] مسلم [055]. 


رازبا د 


اطلاق العشاءين على المغرب والعشاء : 

جاء في الحديث: عن علي یلته قال: قال رسول الله مر يوم الأحزاب: 
«شغلونا عن الصلاة الوسطى, صلاة العصرء ملأ الله بیوشم وقبورهم نارا». ثم صلاها 
بين العشاء ين » بين الب والعشاء ۲ 

قال الإمام النووي يمدي "«ثم صلاها بين العشاءين»: بين المغرب والعشای فيه: 
بیان صحة إطلاق لفظ: (العشاءين) على المغرب والعشای وقد أنكره بعضهم؛ لأن 
المغرب لا يسمى عشای وهذا غلط؛ لأن التثنية هنا للتغليب» كالأبوين» والقمرین؛ 
والعمرین» ونظائرها(. قال العراقي يَمَدَُئَ: "فان قلت: كيف الجمع بين هذا وبين نميه 
تيوس عن تسمية المغرب عشای وقد صرح الفقهاء الشافعية بأنه مكروه؟ 

قلت: لعل النهي إنما هو عن إفرادها بمذا الاسمء فأما إذا أطلقه عليها مع العشاء 
على سبيل التغليب فهذا لا ينكر؛ لأنه مجاز خارج عن أصل الوضع على أن هذا الاطلاق 
هنا ليس مرفوعًاء وإنما هو من کلام الصحابي -والله أعلم-" (. 

ویستحب إحياء ما بين العشاءين بالصلاة والذکر . 

ولا خلاف بين الفقهاء في أن احیاء ما بن الغرب والعشاء مستحب. ویری كاير 


منهم أنه مستحب استحبابا مؤّكدًا. 


(۱) صحیح مسلم [1۲۷]. 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم (5/ ۱۳۰). 

(۳) طرح التثریب في شرح التقریب (۱۷۷/۲). 

.)۵۲۰/۲( انظر: جامع العلوم واحکم؛ لابن رجب‎ )٤( 


۶۰۵ ۹ 


اختلف في عدد رکعات إحياء ما بين العشاءين» فذهب جاعة إلى أن احیاء ما بين 
العشاءین یکون بست رکعات. وبه أخذ الامام آبو حنيفة رح وهو الراجح من مذهب 
الحنابلة. وف رواية عند الحنابلة نما آربع ركعات» وقي رواية أا عشرون رکعة. 

وذهب الشافعية إلى أن آقلها رکعتان وأكثرها عشرون ركعة. 

وذهب المالكية إلى أنه لا حد لأكثرهاء ولکن الأولى أن تکون ست رکعات. وینظر 
ذلك في مظانه. وتسمی هذه الصلاة: صلاة الأوابين» وصلاة الغفلة. 


إحياء ما بين العشاءین : 

جاء في الحديث: عن حذيفة رتیه قال: أتيت البي الاير «فصلیت معه 
المغرب فصلی إلى العشاء» (. 

قال الشوکانن يمَدُلنَه: "والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية الاستکثار 
من الصلاة ما بين المغرب والعشاء» والأحاديث وإن كان أكثرها ضعيمًا فهي منتهضة 
بمجموعها لا سيما في فضائل الأعمال»ء قال العراقي یمََه: ومن كان يصلي ما بين 
المغرب والعشاء من الصحابة: عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمرو» وسلمان الفارسي» 
وابن عمر» وأنس بن مالك في ناس من الأنصار ركن 

ومن التابعين: الأسود بن يزيد» وأبو عثمان النهدي» وابن أبي مليكة» وسعيد بن 
جبير» وحمد بن المنكدر» وأبو حاتم» وعبد الله بن سخبرة» وعلي بن الحسين» وأبو عبد 
الرهن الحبلي» وشريح القاضي» وعبد الله بن مغفل وغيرهم رَعَهْمرَئَ. ومن الأئمة: سفيان 


7 و كو" (۲ 
الثوري رهه الله ) 5 


(۱) أخرجه النسائي في (الكبرى) [۰]۳۷۹ قال المنذري (۲۲۸/۱): "رواه النسائي بإسناد جيد". 
(۲) نيل الأوطار (2۸/۳). 


1 واھ سار 


قال الناوي وَمَدَايَهُ: "واحیاء ما بين العشاءین سنة مؤكدة» وإنما رغب في هذه 
الأحاديث على الصلاة بين العشاءین؛ لأنه إذا واصل بينهما بالصلاة ينغسل عن باطنه 
آثار الكدورة الحاصلة في أوقات النهار من رؤية الخلق ومخالطتهم, وسماع كلامهم؛ فان 
لذلك كله أثرًا وخدشًا في في القلب» حت النظر إليهم يعقب کدرا في القلب. يدركه من 
صفا قلبه» ورق حجابه» وبالمواصلة بين العشاءين بالعبادة يرجى ذهاب ذلك الأثر" (0. 


عشي في القرآن الکریم : 

ذكر لفظ (العشي) في القرآن من غير مقابلة في قوله جَرّكَك: اذ غرض عَلَيْهِ بَلْعَئِيَ 
ألصَّفِتُ أَخِْيَادُ ©4 اس:۳۲۱]. 

وقوبل لفظ الغداة بالعشي في قوله جِرَوكه ولا تَظردٍ آلَذِينَ يَدْعُونَ رهم بالعَوة 
َلَْيِيَ4 الأسام:]ء وقوله: رآضیز تفتك مع الذي يعون ریم دة 
لین [الکهف:۸]. 

كما قوبل العشي بالابکار قال الله عَّ: «وأذكر رب گییرا وَسَبَحْ بِالْعَئِيَ 
وآلابگر 4 [آل عمران:۱؛]. 

وقال جڪ «فاضبر إِنَّ وغد له حَقٌ راستفیر لِدَدْبِكَ وَسَبَحْ بحند رَبَكَ بِالْعَئِيَ 
رابگر ©4 غفر.هه]. 

وقال جرڪک: طفَخَرَجَ عل یه من آلیخراب تاو لَه أن سَبَحُوأ بُكَرَة وَعَشِيَا 


.]١ ۱ [مرع:‎ 4O 


(۱) التيسير بشرح ال جامع الصغير (4۲۷/۲)» وانظر: فيض القدير .)١١۷/١(‏ 


وقال ككك لا ینتفون فبا لا لا سلتا رم رهم فیها رة َه 
43 [مرع:7۲]. 

كما قوبل لفظ بكرة بالأصيل» وهو العشي. قال الله عَييلَ: لوَقَالوا طبر وت 
آکتتبها هی نل عَلَيِْ بر وأصیلا 48 الفقاد:ه]. 

وقال جك طوَسَبَحُوهُ بُکر؟ وأصیلا ©4 [الأحاب:؛]. 

وقال بو سحو بکرة وأصبلا 42 انسم::] 

وقال جَرّهَك: کر أَسْمَ رب بكر وأصیلا 48 |لاساد:ه۲]. 
كما قوبل العشي بالاشراق في قوله جرک ئا سَخَرَْا ال معهه مُمبَحنَ بای 


وآلاشراق 4۵ ص۱۸ 


عصر 


“زرك 319 


العصر: مصدر عصرت. والمعصور: الشيء العصیر والعصارة: نفاية ما يعصر. 

واعتصرت من کذا: أخذت ما يجري مجری العصارة. 

والاعتصار: والاعتصار أن يغصّ الانسان بطعام فیعتصر بالاء» وهو شربه إياه 
قلیلا قلیلا؛ لیسیغه.."(. 


(۱) انظر: الفردات في غریب القرآن» مادة: (عصر) (ص:۰)۵۲5۹ تفسیر الراغب (85۰۰/۱) العین (۰)۲۹/۱ 
الصحاح (۷۹/۲). 


۶۰۵ ۹ 


والعصر: الدَّهْرء وفيه لغتان أخريان: عُصْرُ وعصر مثل: عُسْرٍ وَعْسْرٍ. والجمع: 
عُصُورٌ أقسم الله عل به فقال جَرَوَكا: اضر © إل آلانسن لَفى خْسْرٍ ©4 [العصر:- 
۲ أراد بالعصر: الدهر. 

و(العَصران): الليل والنهار» وذلك كالقمرين للشمس والقمر. 

والعصران أيضًا: العَدَاة والْعَشِيئُ ومنه ميث صلاة (الْعَصْر)؛ لأنما تعصر» أي: 
کر عن الظهر (0. 

وقال ابن الشکیت رما في باب ما جاء مثیی: اللیل والنهار يقال لمما: العصران. 
قال: ویقال: العصران: الغداة والعشي (. 

قال الراغب وَِدَْئَ: العصر مصدر عصرت العنب» ومي آخر النهار ومدة من 
الزمان: عصرًا؛ كأنه مدة عصرت فجمعت. والمعصر: سحاب ذات عصر للمطر.." 0 

وقي (جمهرة اللغة): "ميت صلاة العصر؛ لأنما تصلى في أحد العصرين» وهو آخر 
النهار. وقالوا: صلاة العَصّرء وصلاة العَصّر. أخبرنا أبو عثمان الأشنانداني قال: معت 
الأخفش يقول: كنت عند الخليل فسأله رجل عن حدّ الليل فقال: من ندأة الشفق إلى 
ندأة الفجر" (. 


وقد قيل: ميت العصر؛ لأنتما تعصرء أي: تؤْخَّرء أو لأن الوقت بُعصر. 


(۱) انظر: الصحاح» مادة: (عصر) (۰)۷۵۰-۷۸/۲ العين» مادة: (۰)۲۹۳-۲۹۲/۱ مقاييس اللغة 
(551/5)» الزاهر في معاني كلمات الناس (۱۷۰/۲). 

(۲) إصلاح المنطق» لابن اكيت (ص:۰)۲۷۷ تحذيب اللغة (۱۱-۱۰/۲). 

(۳) انظر: تفسير الراغب »)570/١(‏ حاشية الطيبي على الكشاف (575/9). 

(4) جمهرة اللغة (۰)۷۳۹/۲ و(النّدَأَة): الحمرة تكون حول الشمس في غروبهما أو طلوعها. 


۶۲۰۵ ۹۷ 


وقد قیل: معنى أا تعصر: وقوعها في آخر النهار» فهي مؤخّرة عن جميع صلوات 
النهار» ووقتها مؤخر عن جميع أوقات صلوات النهار» لا لأا تعصر عن أول وقتها. 

قال أبو بكر ابن العربي وَمَدْلَمَُ: "قال أبو قلابة وَمَولَيَ: ميت العصر؛ لأا تعصرء 
فتَعلّقَ بالاشتقاق. وهذا غير 5 له؛ فان العصرّ في اللّغة: اد والعصر: وق من 
اليوم» وهو العَدَاة والعَشِيء والعصر: الليل» والعصرٌ: التّهار. ويقال أيضًا: 
العصران... (. 

وقي الحديث: «حافظ على الْعَصْرَيْن: صلاةٌ قبل طُلُوع الشّمْسء وصلاةٌ قبل 
غرويها» (". 

وعند ابن حبان رَمذاة: «حافظوا على الصلوات. وحافظوا على العصرين صلاة 
قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غرويها» ۳ 

قال الخطابي يَمَدْآمَ: "يريد بالعصرين: صلاة العصرء وصلاة الصبح. والعرب قد 
تحمل أحد الاسمين على الآخرء فتجمع بينهما في التسمية؛ طلبًا للتخفیف. کقوطم: ستة 
العمرين لأبي بكر وعمر یَت. والأسودين يريدون: التمر والماء. والأصل في العصرين 
عند العرب: الليل والنهار" (*. 


(۱) للسالك في شرح مُوَطَأْ مالك (۳۰۰/۲) عارضة الأحوذي (۲۷۱/۱). 

(۲) آخرجه البخاري في (التاریخ الکبیر) (۰)۱۲۹/۷ وآبو داود [۲۸]) وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) 
۰]٩۳۹[‏ والطحاوي في (شرح مشکل الآثار) [۰]۹*7 والطبراني [۰]۸۲ والرامهرمزي في (أمثال 
الحديث) (ص: ۰6۱9۷ والحاكم [۷۱۷]» وقال: "صحیح على شرط مسلم" وأقره الذهبي. والبيهقي في 
(الکبری) [۲۱۸۸]. 

(۳) صحیح ابن حبان [۱۷۲]. 

.)۱۳/۱( معام السنن‎ )٤( 


۶۰۵ ۹۷ 


قال مد الدین ابن الأثير یَمَدَئّة: "قوله: «حافظ على العصرین» يريد: صلاة 
الفجر وصلاة العصرء سماهما العصرین؛ لأتمما یقعان في طرف العصرين» وهما: اللیل 
والنهار. والأشبه أنه غلب أحد الاسمين على الآخر" (. 

وقيل: "غلب العصر على الفجر؛ لأن رعاية العصر أشد؛ لاشتغال الناس 
بمصالحهم. وقال الخطابي يَمَدُلنَه: غلب العصر على الفجر؛ لزيادة فضلها؛ لأتما الوسطی 
والغالب في التغليب رعاية الأشرف. وتعقبه احقق العراقي رح بأنه لا حاجة لادّعاء 
التغلیب؛ لقول صاحب الصحاح: العصران: الغداة والعشي» فالصلاتان واقعتان في نفس 
العصرين» وخصهما بالأمر؛ لأن وقتها مظنة للاشتغال عنهما" (۲۲, 

وني (الصحيحين): «من صلی البَرْدَيْن دخل الجنّة» (". 

قوله: «البَرْدَيْن»: تثنية: برد -بفتح الباء الموحدة وسكون الراءعت والمراد بمما: 
صلاة الفجر والعصر 0 

قال الإمام أبو العباس القرطبي رَمذآكه: "قال كثير من العلماء: هما: الفجر والعصرء 
وميا بذلك؛ لأنمما يفعلان في وقتي البرد" (. 

وقال الخطابي دنله "لأنمما يصليان 2 بردي النهار» وھا طرفاه حين يطيب 
اموای وتذهب 00-7 الح" ا 
(۱) النهاية في غريب الحديث والأثر (47/۳ ۷-۲ ۲). 
(۲) فيض القدیر (۳۲۷/۳). 
(۳) صحیح البخاري [ء 0۷]» مسلم [1۳۵]. 
)٤(‏ انظر: فتح الباري لابن حجر (۰)۵۳/۲ عمدة القاري (۷۱/۰). 
(ه) الفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم (۲۰۲/۲). 
(5) انظر: غريب الحديث» لأبي سلیمان الخطايي (۱۸۸-۱۸۰/۱) فتح الباري» لابن حجر (۰)۵۳/۲ عمدة 


القاري (۷۱/۰). و(سَورة الحر): وه واشتداده. 


ييار 


وقال المناوي رجاه "أي: الفجر والعصر وخصمهما؛ لكونمما شاقين» فمن 
واظب عليهما واظب على غیرها بالأولى" (. 

قال التوريشتي وله "ومن المفهوم الواضح أن النبي سیر لم يخصص هاتين 
الصلاتين باحافظة تسهیلا للأمر في إضاعة غيرهما من الصلوات» أو ترخيصًا لتأخيرها 
عن أوقاتماء وإنما أمر بأدائهما في الوقت المختار» والمحافظة عليهما في جماعة؛ لما فيهما 
من الفضل والزيادة في الأجر؛ فإن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار؛ 
قال الله :ن فرعان ألْقَجْر كان مَشَهُودَا ©4 [لاسرء:۷۸]. وصلاة العصر: هي الصلاة 
الوسطى؛ نص عليها الرسول اتيرس في الحديث الصحيح» ويجتمع فيها-أيضًا- 
ملائكة الليل وملائكة النهار. 

ثم إن إحداها تقام في وقت تثاقل النفوس؛ لتراكم الغفلة» واستيلاء النوم» والأخرى 
تقام عند قيام الأسواق في البلدان» واشتغال الناس بالعاملات؛ فنبه المكلّفين على هذه 
المعاني بزيادة ا 

وقوله: وصلاة العصر: هي الصلاة الوسطی؛ نص عليها الرسول وم في 
الحديث الصحيح» يعني: كما جاء في حديث: علي عة قال: لما كان يوم الأحزاب 
قال رسول الله صََََ: «ملاً الله بيوتهم وقبورهم ناراء شغلونا عن الصلاة الوسطى 
حتى غابت الشمس» وهي صلاة العصر 7 . 

وكما في حديث: عن عبد الله اهيوسا قال: حبس المشركون رسول الله 
سیر عن صلاة العصرء حتى ات الشَّمْسْء أو اصْمَدَتْء فقال رسول الله 


(۱) التيسير بشرح الجامع الصغير (۲/ ۳۰۳). 
(۲) الميسر في شرح مصابيح السنة (۱۸۸-۱۸۷/۱). 
(۳) صحيح البخاري [۰۲۹۳۱ 4111١‏ 5995]ء مسلم [17۷]. 


رازبا د 


ص يوسا : «شغلونا عن الصلاة الوسطی» صلاة العصر» ما الله آجوافهم. وقبورهم 
نارا». أو قال: «حشا الله آجوافهم وقبورهم ناوا» 1 

وعن أبي يونس» مولی عائشة تیه أنه قال: آمرتني عائشة عه أن أكتب 
مصحمًاء وقالت: إذا بلغت هذه الاية فاذن: «حنضراً عل الصَّلَوَتِ رالصلر: 


8 


۳ 


سى [لبتن:۳۸), فلما بلفتها آذنتها فلت لحَفِظوأ عل لصوت والصلوة 
وی وصلاة العصرء «وَفُومُوا له تین ©4 [لبقة:+؟؟]؛ قالت عائشة يبع معتها 
من رسول الله راتا یوسر "). 

وقوله: ويجتمع فيها-أيضًا- ملائكة الليل وملائكة النهار» يعني: كما جاء في أ 
هريرة تة أن رسول الله بر قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم, فيسألهم 
وهو أعلم بمم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم یصلون. وأتيناهم وهم 
يصلون» ۳ 

والصلاة الوسطى على ما تقدم هي صلاة العصر. 

وقيل: إن الصلاة الوسطى: صلاة العتمة والصبح. 

وقيل: هي الظهر؛ لأنما وسط النهارء والنهار أوله من طلوع الفجر. 

وقيل: نا الغرب؛ لأن الأولى هي الظهرء فتكون المغرب الثالثة» والثالثة من كل 
خمس هي الوسطى؛ ولأنما وسطى ني عدد الركعات ووسطى في الأوقات» فعدد ركعاتما 
ثلاث» فهي وسطى بين الأربع والاثنين» ووقتها في آخر النهار وأول الليل» خصت من 


+) 


(۱) صحیح مسلم [1۲۸]. 
(۲) صحیح مسلم .]1۲٩[‏ 
(۳) صحیح البخاري [ههه ۵۳۲۲۳ ۰۷۲۹ »]۷٤۸٦‏ مسلم [1۳۲]. 


لتوار 


بين الصلاة بأنحا الوتر» والله عل وتر يحب الوتر» وبا تصلی في آول وقتها في جمیع 
الأمصار والأعصار: ویکره تأخیرها عنه.. إل غير ذلك. 

وقيل: إن الصلاة الوسطى هي صلاة العشاء؛ لأتما بين صلاتين لا تقصران 
ويستحب تأخيرهاء وذلك شاق» فوقع التأكيد في المحافظة عليها. 

وقیل: إنما صلاة امحمعة؛ لأن الجمعة خصت بالجمع ها واخطبة فيهاء جعلت 
عا ی 

وقیل: إكما الصلوات الخمس. 

وقیل: إن الصلاة الوسطی غير معينة» فهي مبهمة في الصلوات الخمس؛ ليجتهد 
قي الجميع» كما قي ليلة القد والساعة التي في يوم الجمعة... إلى غير ذلك. 

والحاصل أنه قد اختلف في الصلاة الوسطى على أقوال. وقد جمع الحافظ الدمياطي 
رجاه في ذلك كتابًا سماه: (كشف الغطا عن الصلاة الوسطى) ۱ وذكر فيها تسعة 
عشر قولا (. 

قال الحافظ ابن حجر َدْلَيَه: " كوا العصر هو العتمد» وبه قال: ابن مسعود» 
وأبو هريرة تة وهو الصحیح من مذهب أبي حنيفة رمال وقول أحمد مه والذي 
صار إليه معظم الشافعية؛ لصحة الحديث فیه. قال الترمذي وَمَدَْئَ: هو قول أكثر علماء 


(۱) (كشف الغطا عن الصلاة الوسطی)» للحافظ عبد المؤمن الدمياطي. التوق سنة: [۷۰۵ه]. انظر: کشف 
الظنون (۲/۲ ٩‏ ۱). 
(۲) انظر: تجاح القاري لصحیح البخاري (ص: ۰ ۱۹۵۷). 


اواز 


"1 


رثآ هو قول أكثر أهل الاثر وبه قال من المالكية: ابن حبيب» وابن العربي» وابن 
عطية یره (. 

وقال العسكري مت في بيان الفرق بين الدهر والعصر بعد أن ذكر معنی الدهر : 
"إن العصر لكل مختلفين معناهما واحد» مثل الشتاء والصيف» والليلة واليوم» والغداة 
والسحر. يقال لذلك کله: العصر. وقال البرد یه في تأویل قوله جَرْوك: وَآلْعَضْر © 
ِن آلانسنن فى خشر ©4 [لعصر::-؟] قال: العصر ههنا: الوقت. قال: ویقولون: أهل هذا 
العصر كما یقولون أهل هذا الزمان والعصر اسم للسنین الكثيرة.. وتقول: عاصرت 
فلاتًاء آي: كنت في عصره أُي: زمن حیاته.." (*. 


غد و وغد وة : 


Ka WM, 
2-۳ رز‎ 


تقدم أن العَدُوَة هي الميّهٌ من العُدُوْء وهو سَيْرُ اول الها نقیض: الرُواح. 

قال الجوهري اله "اعدو ما بين صلاة اعدا وطلوع الشمس. يقال: أتيته 
عُدُوَةَ غير مصروفة؛ لأنما معرفة» مثل: سَحَرَء إلا أا من الظروف المتمكنة. تقول: سیر 
على قرسك عَذَْوَةَ وعُذْوَة وعُذُوَة وعُذُوَة. فما نون من هذا فهو نكرة» وما لم ينون فهو 
معرفة» وا جمع: غدا. ویقال: آتيك غداة غد. والجمع: الغدوات» مثل: قطاة وقطوات. 
وقوطم: إن لآتيه بالعّدايا والعشايا» هو لازدواج الكلام كما قالوا: هنأني الطعام ومرأني 


۲ و س 


واغا هو أُمْرَاني. والعدو: نقیض الرواح. وقد غدا يَعْدو غدوا. وقوله جَرَیَ: #بالعدٍ 


(۱) فتح الباري .)١95/8(‏ 
(۲) الفروق اللغوية (ص:۲۷۲-۲۷۱). 


الصا [لاعرف:۲۰۰], أي: بالعدَوات فعبّر بالفعل عن الوقت. كما یقال: أتيتك طلوع 
تمس أي: وقت طلوع ال "لا 

وقال الراغب يَدُليَهُ: "الغدوة والغداة من أول النهار» وقوبل ف القرآن الغدو 
بالاصال نحو قوله جَزََّكَ: اعد وَالآصَالٍ» [الأعراف .]۲١ ٠:‏ وقوبل الغداة بالعشي» قال: 
لبِالْعَدَوةٍ وَألَعَشِىَ)» [الأنعام:ه]» لاع ير اهام [سبا:۱۲]. والغادیة: السحاب 
ينشأ غدوة» والغداء: طعام يتناول في ذلك الوقت» وقد غدوت أغدوء قال الله عَرَججَلَ: 
«أن أَغْدُوا عل حَرْئِكُمْ4 [نتم:۲]. وغد يقال لليوم الذي يلي يومك الذي أنت فيه 
قال: یعون عَذَاكُ [نسر::] ونحوه"7". 

وغدوة معرفة لا تصرف كذا في (العين) ()؛ لأنما علم وضع للتعريف © 

قال الأزهري وَمَدْيَة: "قال النّحْويُون: ما لا تُنّن» ولا يدخل فيها الألف واللام» 
وإذا قالوا: (العَدَاة) صَرَفواء قال الله عََیَ: «بِالْعَدَوْةِ وَآلْعَشِىَ يُرِيدُونَ 0 [الأنعام: 0۲]؛ 
وهي قراءةٌ جميع راء لا ما ژوي عن ابن عامر وله فإنَّهُ قرأ لوق وهي شاذة"0*). 

والعْداءٌ: ما يؤكل من أول النهار. 

قال الفخر الرازي وصمَدْلَمَهُ: "في لفظ: (الغدو) قولان: 


د 


(۱) الصحاح, للجوهري» مادة: (غدا) (4/5 54 ؟). 

(۲) الفردات في غريب القرآنء مادة: (غدا) (ص:107). 

(۳) العين (4۳۷/4). 

)٤(‏ الكليات (ص:555). 

(*) تمذيب اللغة ))١5/4(‏ وانظر: حجة القراءات» لابن زنجلة (ص: ۰6۲۵۱ اشر الوجيز (۲۹۵/۲). 


3 


ر ع ره م 


القول الأول: أنه مصدرء یقال: غدوت آغدو عدوا وغدو 7ك ومنه: قوله زو 

عُدُيُهَا شمر [سبا:؟1], أي: غدوها للسير» ثم مي وقت الغدو: غدوّاء كما یقال: دنا 
الصباح» أي: وقته» ودنا للسای أي: وقته. 

القول الثاني: أن يكون الغدو جمع: غدوة» قال الليث: الغدو جمع» مثل: الغدوات» 


وواحد الغدوات: غدوة" (. 


غسق ووقب : 


Kia 3 
CS ® 


قال الله عَرَعجلَ: قم ألصَّلَة لدلُوكِ آلشَمس إل عَْسَقٍ ألَيْلِ4 [الإسرء:۷۸]. 

وقال جَزَوكَكا: وین شم غاسق إِذَا وَقَبَ )4 [نلی:"]. 

العَسّق: أول ظلمة الليل. وقد غسّق الليل يَعْسِقُء أي: أظلم. والغاسق: الیل إذا 
غاب الشفق. وقوله جَزَّصَكا: وین شم غاسق إِذَا وَقَبَ © قال غير واحد: الليل إذا 
دخل 0ك ویقال: إله القمر. ووقبت الشمس: غابت. و عینه غسمّا: ا 
وغسّق الجرح عسقانا: إذا سال منه ماء آصفر. وأغسق المؤذن» أي: خر الغرب إلى 


عَسُوٍ الليل. والعّسمَاقٌ: البارد اطنتن ڪه فف ويشدد. وقرأ آبو عمرو ES‏ إلا خیم 


(۱) العَدُو على هذا: مصدر غدا يَعْدُو عَذَُوَا وَعُدُوًا. ويقال: ألقاه عَذْوَاء في معنى: غَد. كذا في (جمهرة اللغة) 
(1۷۱/۱). 

(۲) مفاتیح الغیب »)444/١5(‏ وانظر: تغذیب اللغة (۱5۰/۸). 

(۳) انظر: تفسیر عبد الرزاق (4۷/۳)» تفسير الطبري (4 ۷۰۲/۲)» معان القرآن واعرابه» للزجاج (۳۷۹/۰) 
الحداية إلى بلوغ النهاية (۸۵۰۸/۱۲). التفسیر البسیط (4 4۵۸/۲) معان القرآن للفراء (۳۰۱/۳)» 
غریب امحدیث. ل عبید (۱۹4/۲). 


د 


وَغَسَّافَا 608 [البا:ه؟] بالتخفيف» والكسائي مه بالتشديد. وفوا العْسَاق في التَنزِيل 
بأنه صدید أهل التّار (. 

وقد قيل: إن معنی: (غساق): الشديدٌ البرْدٍ الذي يرق من بره كإحراق الحميم. 
وقيل: إن الغساق: ما يغسق ويسيل من صديدهم وجلوده (" 

وقال الفراء وله في قول الله عَرَمَّ: إل عَسَقٍ الي [الإسرء:۷۸]: هو "أوّل ظلمته 
للمغرب والعشاء" ار 

قال الازهري یت في (التهذیب): "«غسن 4 عندي: غيبوبة الشفق اه 
حين حل صلاة العشاء الآخرة» يدل على ذلك: سياق الأية.. إلى اله وقد دخلت 
الصلوات الخمس فيما مر الله عل به فقال: لأَقِم لصو لدُُوكِ آلشّمْين4: وهو زوااء 
ال عَسَقٍ أَلَيْلِ4: العشاء الآخرة» فهذه أربع صلوات» ثم قال: موَقُرَءَانَ جر تتمة 
خی" .)٩‏ 

قال ابن قتيبة رجاه "العَاسقْ: اللیل؛ والعْسَق: الظلمة. و« لد وب 45 أي 
دخل في كل شيء. ويقال: العَّاسقُ: القمر إذا کسف فاسودً. ذا وب 4 دخل ی 
الكسوف" (. 


(۱) انظر: الصحاح» للجوهري؛ مادة: (غسق) (۰)۱۰۳۷/4 المفردات» مادة: (وقب) (ص:۸۷۹) جمهرة اللغة 
(۸4۵/۲). 

(؟) انظر: معان القرآن» للفراء (4۱۰/۲) معان القرآن وإعرابه (۳۳۹/۶)» وانظر: تفسير عبد الرزاق 
(۰)۱۲۰/۳ الفردات في غريب القرآن» للراغب. مادة: (غسق) (ص:۰):۰ الکشاف ٩)۱۰۱/4(‏ 
مقاییس اللغة» لابن فارس (4۲۵/4). 

(۳) معان القرآن» للفراء (۱۲۹/۲). 

.)۳۱/۸( تحذيب اللغة‎ )٤( 


(5) غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:۲ 4 5). 


اهر 


قال الأزهري یمه في (التهذیب): "والصواب في تفسير قوله: وین شَرّ ایق دا 
وَقَبَ 4 [لنلی:۳]: من شر الليل إذا دخل ظلامه ني کل شيء وهو قول الفراء والزجاج 
میاه وإليه ذهب أهل التفسیر. 

فقوله: «غاییق»» يعني به: الليل. «إدَا وَقَبَ ©4: إذا حل" 7". 

قال الزجاج رجاه "وقيل لليل غاسقٌ -والله أعلم-؛ لأنه أبرد من النهار" (). 

وال لين 0 ذاه "وعليه حمل عبد الله بن عباس ميت قوله جرک ددا 
فَلْيَدُوقُوهُ یم و وَغَمَاقٌ ©4 [س:۰۷) وقوله: طلا يَدُوقُونَ فیها برا ولا ابا © إلا عبتا 
َعْسّاقا 48 [لبا::-۰ قال: هو الزمهریر يحرقهم ببرده كما تحرقهم النار بحرهاء وكذلك 
قال مجاهد ومقاتل هو الذي انتهى برده. ولا تناقي بين القولين؛ فان الليل بارد مظلم» 
فمن ذكر برده فقط» أو ظلمته فقط اقتصر على أحد وصفیه والظلمة في الآية أنسب 
لمكان الاستعاذة؛ فان الشر الذي يناسب الظلمة أولى بالاستعاذة من البرد الذي في 
الليل؛ وهذا استعاذ برت الفلق» الذي هو الصبح والنور» من شر الغاسق» الذي هو 
الظلمة فناسب الوصف المستعاذ به للمعنى المطلوب بالاستعاذة.." (. 

وي (صحیح الامام البخاري وَعَدْلمَهُ): "قال مجاهد رم الق ©4: ات 
و عاسق4: الليل. ذا وَقَبَ 4: غروب الشمسء يقال: أبن من فرق وق الط م 
وب 4: إذا دخل في كل شيء وأظلم" . 


(۱) تحذيب اللغة (۳۲/۸) معان القرآن» للفراء (۰)۳۰۱/۳ معان القرآن وإعرابه» للزجاج (۳۷۹/۰). 
(۲) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۳۷۹/۰). 

(۳) بدائع الفوائد (۲۱۷-۲۱/۲). 

(4) صحیح البخاري (۱۸۱/۲). 


الوت د 


قال الحافظ ابن حجر رجاه "قوله: "وقال مجاهد رجثاكه: «َالْقَلّقَ 4: الصبح. 
وصله الفريابي رجاه من طريقه» وكذا قال أبو عبيدة یمن قوله: وطغّاسِق4: الليل. 
ادا وق اه غروب الشمس» وصله الطبري وداه من طریق: مجاهد رام بلفظ: 
«غاسق إا وَقَبَ ©4: الليل إذا دخل. 

00 يقال: أبن من فَرَقِ ولق الصّبْح ٩(‏ هو قول الفراء رمتا ولفظه: طقل 
غود بر ألَمَلَق ©4: الصبح» وهو أبين من فلق الصبح» وفرق اڪ 

طوَقَبَ ©4: إذا دخل في كل شيء وأظلم» هو کلام الفراء رثات أيضًا. 

وجاء في حديث مرفوع: أن الغاسق: القمرء آخرجه الترمذي» 0 ها من 
طريق: أي سلمة عن عائشة یی أن البي میور نظر إلى القمرء فقال: «يا 
عائشة اسْتَعِيذِي بالله من شر هذا؛ فان هذا هو الغاسق إذا وَقَب» ۳ وإسناده 
O‏ ۱ 


(۱) "(فلق الصبح» وفرق الصبح) باللام والراء المفتوحتين» وهذا الأمر أبين من فلق الصبح وفرق الصبح لغتان 
صحيحتان فصيحتان» ذكرهما أبو العباس ثعلب وغيره» هكذا مضافين إلى الصبح» وهذا نما يقال في 
الشيء الواضح البين.." شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفىء لأبي شامة (ص:۸5-۸). 

(۲) انظر: معان القرآن» للفراء (۳۰۱/۳). 

(۳) أخرجه الطيالسي »]١585[‏ وأحمد [۲:۳۲۳]) وعبد بن حميد [۰]۱5۱۷ والترمذي [۳۳۰] قال: 
"حسن صحيح". كما أخرجه النسائي في (الكبرى) »]٠٠١514[‏ وأبو يعلى [.444]) والطحاوي في 
(شرح مشكل الآثار) [۰]۱۷۷۱ وابن السني في (عمل اليوم والليلة) [/55]» وأبو الشيخ (4/5 »)٠١١‏ 
والحاكم [۳۹۸۹] وقال: "صحيح الإسناد", وأقره الذهي. وأخرجه أيضًا: البيهقي في (الدعوات) 
[5"]. 


.)۷۱/۸( فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 


قال أبو عبید رجاه في حدیث الني مر أنه لما رأى الشمس قد وقبت 
قال: «هذا حينٌ حَلها» (: "قوله: «حینْ خلها» يعني: صلاة المغرب. وقوله: وقبت» 
يعني: غابت ودخلت موضعهاء وأصل الوقب: الدخول" (. 
يقال: وقّب ال دحل في وب فب وهي كال 32 الشئء. ووقَبَت عَيْنَاةُ: غارتا. 
ووقّب الشَيْءُ: نَرَلَ ووقع. ووقب الشيء یقب وَقَبًا» أي: دخل. تقول: وقبت الشمسن: 
إذا غابت ودخلت موضعها. ووقب الظلامْ: دخل على الناس. ومنه قوله جََوَلَا: وین 
شر غایق ق اذا وَقَبَ 4 [لفلی:۳]. 
قال الحسن رمثاله: إذا دخل على الناس. وأوقبت الشیء: |ذا أدخلته في الوقبة. 
وب القوش أي: جاعوا 7. 
قال فطرب وقثئلكة: "ويقال: عُسَقَ الیل يَعْسِقُ غشوقا واه أي: أَظْلم. فال 
له عَيبَلّ: وین َر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 4. 
وقال كعب بن 7 
لت تجوب يداها وهي لاهِيةٌ حتى إذا دعب الإظلامٌ والكَسَقْ" (8) 


(۱) آخرجه آبو عبید في (غریب الحديث) مرسلا. انظر: الانتصاف. لابن النیر (۸۲۱/4) تخریج الأحاديث 
والاثار الواقعة في تفسیر الکشاف. للزيلعي (۳۳۰/۶). و«حین خلها» برفع «حين»» وکسر الحاء» وجرٌ 
اللام من «حلها». و«حينٌ جلّها»: الوقث الذي یاه فيه أداؤهاء 5 صلاة الغرب. و(الوقوب): 
الدخول في كل شيء. النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (وقب) (۰)۲۱۲/۵ حاشية الطيي على 
الکشاف »))5157/١5(‏ البارع في اللغة» لأبي علي القالي (ص:5۰۹). 

(۲) غریب امحدیث, لأبي غُبيد القاسم بن سلام (؟914/5١50-1١).‏ 

(۳) انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (وقب) (۰)۲۳/۱ مقاييس اللغة (۱۳۱/۲). 

(۶) الأزمنة وتلبية الجاهلية (ص:۵۳). 
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502 ٩ 
39 زر‎ 


العلسن: ظلام آخر الليل. وغلشنا: سينا بكلّس (. قال في (التهذیب): "العَلّمن: 
ول البح الصادق الْمُنْمَشِر في الآقاق» وکذلك: العس وهما: سواد يخالطة بياضٌ 
يضر إلى الحُمْرة قلبلاه وکذلك: الصبْخ» وح لاس معروفت وهي إِحْدّى الحرار في 
بلاد ااانا 

وَالتَْلِيِسْ خلاف النور» وهو السير من الليل بِعَلّسٍ. يقال: غَلّسْنا الماء» أي: وردناه 
بعَلّس» وكذلك إذا فعلنا الصلاة بعَلْسِء وقوهم: وقع في تُغْلْسَء أي: دای هو من هذا 
لیقع في أثر مظلم لا یغرف الْمَخْرَجَ منه ” 

وف الحديث: عن أمماء وَعََِءَهَا أنحا نزلت ليلة جمع عند المزدلفة» فقامت تصَلي 
َصَلَّتْ ساعةً ثم قالت: «يا بو هل غاب القمر؟»» قلت: لا فصلت ساعة ثم قال- 
«يا بي هل غاب القمر؟» قلت: نعم» قالت: «فارتحلوا». فارتحلنا ومضيناء حتى رمت 
الجمرة» ثم رجعت فصلت الصبح في منزطاء فقلت لها: يا ها ما لک إلا قد عَلَّسْنَا 
قالت: «يا به إن رسول الله عیرست أذن للظّقن» (). 

وف رواية أبي داود رجآله: عن أسماء يعت أا رمت الجمرة» قلت: انا رمينا 
الجمرة بليل» قالت: «إنا كنا نصنع هذا 0 عهد رسول الله ماتعتیست» (. 


(۱) العين» مادة: (غلس) (08/54"). 

(۲) تمذيب اللغة» مادة: (غلس) (59/8). 

(۳) الصحاح» للجوهري» مادة: (غلس) (۹57/۳) مقايبس اللغة (۳۹۰/4). 
)٤(‏ صحیح البخاري [۰]۱71۷۹ مسلم [۱1۲۹۱]. 

(ه) سنن أبي داود [۰]۱۹6۳ وأخرجه البيهقي في (الکبری) [40۷۰]. 


انو باز 1 

وقوله (يا هَنْتَاه) أي: يا هذه. قال ابن الأثير يَمَدُلمَه: "وتفتح النون وتسكن» وتضم 
الحاء الآخرة وتسکن. وف التثنية: هنتان» وف الجمع: هنوات وهنات» وق المذكر: هن 
وهنان وهنون. ولك أن تلحقها الماء لبيان الحركة» فتقول: يا هنه وأن تة تشبع ال حركة فتصير 
ألفا فتقول: يا هناه» ولك ضم الماء» فتقول: يا هناه أقبل. قال الجوهري رح (هذه 
اللفظة تختص بالنداء). وقيل: معنی يا هنتاه: يا بلهای كأتما نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد 
الناس وشرورهم" ا 

قال القاضي عياض رجا "قوله: لقد غلسنا: أي: رمينا بغلس» وهو أعلى 
السحر" ". قال أبو زيد: "الغلس آخر الليل حين يشتد سواده» ومنه قوله: (غلسنا) 
أي: فعلنا ذلك وأتيناه ذلك الوقت" الى 

وقال ابن الأثير رمال الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء ا 

ومنه حدیث الافاضة: «کتّا ا من مع إل منی» 0 0 أي: نسیر إليها ذلك 
الوفت. وقد خلس يغلس تغلیسّا" (. ۱ 

وقوطا «إن الني رمتس آذن للظعن» هو بضم الظاء والعين» و باسکان العین 
أيضاء وهنّ النسای الواحدة: ظعينة کسفينة وسفن. وأصل الظعينة: امودج الذي تکون 


(۱) النهاية في غريب الحديث والأثرء مادة: (هنا) (۲۸۰-۲۷۹/۰)» وانظر: الصحاح» للجوهري مادة: (هنو) 
(/۲۵۳۷-۲۵۹۳۰). 

(۲) إكمال العلم بفوائد مسلم (۳۹۹/۶). 

(۳) مشارق الأنوار (۱۳4/۲). 

(4) صحیح مسلم [۱۲۹۲]. 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (غلس) (۳۷۷/۳). 


لاز 1 
فيه المرأة على البعير فسميت الرأة به مجارّاء واشتهر هذا امجاز حتى غلب» وخفيت 
الحقيقة» فأطلق على المرأة مطلقًا. وظعينة الرجل: امرأته (. 

وف هذا الحديث ما يفيد أنه يجوز للنساء الرمي لجمرة العقبة في النصف الأخير 
من الليل» ومفهومه أنه لم يأذن بذلك للذكور الأقوياء وفيه خلاف ينظر في مظانه. 

قال ابن بطال رَجَثأكة: "و(غلسنا) لفظة محتملة للتأويل؛ لا يقطع بما؛ لأنه يجوز أن 
يسمى ما بعد الفجر: غلسًا. واعترض ابن القصار یم فقال: لو صح قوله: (رمينا 
قبل الفجر) لكان ظنًا منه؛ لأنه لما رآها صلت الصبح في دارها ظنّ أن الرمي كان قبل 
الفجر والرمي كان بعد الفجرء فأخرت صلاة الصبح إلى دارها. وقولها: «هكذا كنا 
نفعل مع رسول الله صَََميدوسَة» إشارة إلى فعلهاء وفعلها يجوز أن يكون بعد الفجر؛ 
لأتما لم تقل هي: رمينا قبل الفجرء ولا قالت: كنا نرمي معه قبل الفجر؛ لأنه لم ينقل 
أحد عن البي متیر أنه رمى قبل الفجر". قال ابن اللقن يَمَدلنَه: "وفیه ما لا 
000 

وعن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال: قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد 
الله يتخ فقال: «کان البي مب يصلي الظهر باماجرق. والعصر والشمس 
نقية» والمغرب !ذا وجبت. والعشاء أحيانًا وأحيانً, إذا رآهم اجتمعوا عجل, واذا 
رآهم أبطؤوا أخر, والصبح کانوا -أو کان- البي ية بصلیها بلس» (. 


(۱) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم (4۱-4۰/۹)» وانظر: الاستذکار» لابن عبد البر (۲۹۵/4) فتح 
الباري لابن حجر (۵۲۸/۳). 

(۲) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۳۰۹/4)؛ التوضیح لشرح الجامع الصحیح. لابن الملقن (5۸۹/۱۱). 

(۳) صحیح البخاري »57٠0[‏ ۵»ه]) مسلم [545]. وقوله: «باشاجرة» هي شدة الجر نصف النهار عقب 
الزوال. قيل ميت هاجرة من امجرء وهو الترك؛ لأن الناس یترکون التصرف حینقذ لشدة الحر ويقيلون. = 
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قال الله :وو وآشْرَبُوأ حَق ینب كم لظ آلابیش من یط امود ین 
ألْفَجّر4 | [لبقرة:۱۸۷]. 
وقال :قم آلصّلَة لو آلشَّمْسٍ إل غسق الیل وفرعان مرن وتان لْمَجْرِ 
مهوا ©4 الاسه*. 
وقال جَزّكك: قم ألصَّلَرة وه لقني إل عَسَقٍ یل وران جر ان قران ألْمَجْرِ 
کان مَشَهُودًا 462 [لاسرء:۷۸]. 
وقال جڪ «يَتأَيّها زین اموا لیستفزنکم آلّذین مَلکت آبعشکم والزین لم بو 
الم منم کت مَرّتْ ین قبل صل ألْمَجْرِ وَحِينَ تَصَعُونَ یبابک ین لسَهیرة زین بَعْدٍ 
صلرة الْعِشَاءِ4 [لرنده]. 
وقال جَزَكَك: «وَالْمَجْرٍ ©4 [الفجر:١]‏ 
وقال جَزّككا: للم هی خی مَظلَعِ أَلْمَجْرٍ ©4 [القدر:ه]. 
وقال جَرّك: طقل َو بِرَبَ لفق © من شَرّ مَا خَلّقَ © وین مر غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 
© [فلی:۲-۱]. 
تقدم في (مواضع ودلالات القسم بالزمن في القرآن الكريم) تفسير قول الله ع 
لوَالْمَجَرٍ ©4 [الفجر:١]‏ 


-وقوله: «وجبت» أي: غابت الشمسء والوجوب: السقوط» وحذف ذكر الشمس؛ للعلم بها كقوله 


جَزَّك: خن توَارَتُ با یجاب ©4 |ص:"]. 


۶2 


والمَجِرٌ: "ضوع الصباح, والمّجِرٌ: الصبخ. والفجرٌ: العروف وما أكثر فَجَرّه» أي: 
معروفه. والمّجر: تفجيرك الماء. والمفجَرٌ: الموضع الذي يَنمّجِرٌ منه الماءُ. وانفجرٌ عليهم 
القوش وانفجرت عليهم الدّواهي إذا جاءهم الكثيرُ منها بغتة. والفُجُورٌ: ایب والکذب 
سن الفجُور" 0 

يقال: فَجَرْتُ الماء أَفَجُرُةُ -بالضم- فجرا فانفجن أي: بحسئةُ فانبَجس. وفجرته 
شُدّد؛ للكثرة» فَتَمَجَرَ. والمَجْرُ في آخر الیل كَالسَّمَقٍ ف أكله. وقد الجوناء كما تقول: 
أصبحنا من الصبح. وفْجَر فُجوراء أي: فسق. وفَجَرَ أي: كذب. وأضله الميل. والفاجر: 
المائل . 

قال الراغب وحن " شق الشيء ‏ 
فتفجر. قال الله عل وجرا الْأَرضَ غیرتا4 اضر:۷. 9وَفَجَّرْنَا خِلَلَهُمَا نهر 
©4 الكين:.]. طِفَثْنَجَرَ الْأَنْهَرَ لها تَنْجيرًا 45 الإسء:1:1]؛ جر لكا من 1 
يَخْبُوعًا 40 [الاسرء:۰٩].‏ 

وقرأ الكوفيون «َفْجُر بفتح التاء وضم الجيم حَمَمًاء والباقون: بضم التاء وکسر 
ا 

وقال جَزَّيَكا: «فانتَجَرث مه انا عة عفر غَي4 [البقرة: ٠‏ *] , ومنه قيل للصبح: فجر؛ 
لكونه فجر الليل. قال جَرَوَكا: «وَآلْمَجْرٍ © وََيَالٍ عفر ©4 [ممر:-۳. هن فزعان 0 
گان مَشْهُودَا ©4 الإساء: ۷۸]. وقيل: الفجر فجران: الكاذب» وهو كذنب السرحان © 


5 
3 
شقا 


شما واسعًا» یقال: فجرته فانفجر وفجرته 


(۱) العين» مادة: (فجر) (۰)۱۱۱/7 وانظر: احیط في اللغة (۹۲/۷). 
(۲) انظر: الصحاح» للجوهري, مادة: (فجر) (۷۷۸/۲). 
(۳) انظر: حاشية الطيي على الکشاف (۲۷۲/۹). 


(4) سيق بيانه. 


۶۲۰۵ ۹ 


۳۹ 


والصادق» وبه یتعلق حکم الصوم والصلاق قال بَِو: طحي يمين کم فیط اس 
ون اتف ار نو من الْفَجْرٍ ثم ۳۹ لیام ال 11 [بترة:۰]۱۸۷ والفجور: شق ستر 
الديانة» يقال: فجر قجونا فهو فاج وجمعه: فجار وفجرة ...۱۲ 

قال أبو منصور الأزهري رَِمَديَة. "والفجر: الشق» وبه “مي الصبح: فجرّا؛ لاشتقاق 
ظلمة الليل عن نور الفجر إما ساطعًا وإما مستطیر" 7). 

وقال في (التهذيب): "ویقال: استطار الغبار: إذا انتشر في اموای واستطار الفجر: 
إذا انتشر في الأفق ضوؤهء فهو مستطی وهو الصبح الصادق البيّن الذي يحرم على 
الصائم الأكل والشرب والجماع» وبه تحل صلاة الفجرء وهو الخيط الأبيض الذي ذكره 
الله عم في كتابه. وأما الفجر المستطيل -باللام- فهو المستدق الذي يشبه بذنب 
السرحان» وهو الخيط الأسود» ولا يحرم على الصائم شيئاء وهو الصبح الكاذب عند 
526 0 

وقال الألوسي رجذآللة: "وسمي الصبح: فجرا؛ لكونه فاجرًا لليل» وهو كاذب لا 
يتعلق به حكم الصوم والصلاة» وصادق به يتعلق حکمهما" (. 


(۱) الفردات في غريب القرآنء مادة: (فجر) (ص: 2۲۵- 2۲5). 
(۲) معان القراءات» للأزهري (۱۰۰/۲). 

(۳) تمذيب اللغة (؛ ۱۲/۱). 

.)۳۳/۱۰( روح المعاني‎ )٤( 


۶۲۰۵ ۹ 


۳۷ 


وفي احدیث: عن جابر بن عبد الله تي قال: قال رسول الله صََمو: 
«الْفَجْرُ فَجْرَان: فأما الفجر الذي یکون گذنب السَِرْحَان, فلا یل الصّلاة, ولا یر 
العام وأما الذي يذهب مُستطبلا في الأفق فاه يل الصَّلاة وَيْحرَم الطّعَامَ» ( 

وعن ابن عباس يعت قال: قال رسول الله صََِدَعَيَسَر: «الفجر فجران: فأما 
الأول فانه لا يحرم الطعام ولا بحل الصلاة. وأما الثاني فانه يحرم الطعام. ويحل 
الصلاق» 7 


وعن ثوبان تة قال: قال رسول الله اير «الفجرٌ فجران. فأمًا الذي 
كأنّه دنب السزحان, فَإنَّهُ لا بحل شيئًا ولا يُحَرَمْفُ ولكن الْمُسْتطير» (. 


وروي عن محمد بن عبد الرهن بن ثوبان مرسلا 


(۱) أخرجه الحاكم [۰]1۸۸ والبيهقي في (الكبرى) .]١755[‏ وقال: "هكذا روى بهذا الاسناد موصولًاء وروي 
مرسلاء وهو أصح". 

(۲) أخرجه ابن خزيمة [-۰]۳۰ والدارقطني [۰]۲۱۸۰ وقال: "۸ يرفعه غير أبي أحمد الزبيري عن الثوري» ووقفه 
الفريابي وغيره عن الثوري» ووقفه أصحاب ابن جريج عنه أيضًا. وأخرجه أيضًا: الحاكم [1۸۷] وقال: 
ا ا ا ا ا 
"رواه أبو أحمد الزبيري مسندًا» ورواه غيره موقوقا؛ والوقوف أصح"» كما آخرجه الخطيب »)١۸/۳(‏ 
والديلمي »]٤٤١١[‏ والضیاء .]۲٠٠[‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) :]٩۰۷۱[‏ عن ثوبان مرفوعًا. 

)٤(‏ آخرجه ابن وهب في (جامعه) [۰]۳۲۸ وأبو داود في (الراسیل) »]٩۷[‏ وابن جرير الطبري في (التفسير) 
»)5١4/9(‏ والدارقطني [۱۰۵۳]) وقال: هذا مرسل. كما آخرجه البيهقي في (الکبری) [۱۷۰]. 


لباز ۸ 

وروی الدارقطتي رمةآة: عن عبد الرمن بن عائش -صاحب رسول الله مليوس 
یقول: «الفجر فجران: فأما المستطيل في السماء فلا نعن السحور. ولا نحل فيه 
الصلاق واذا اعترض فقد حرم الطعام فصل صلاة الغداة» (۱ 

واحاصل أن الحديث صحیح بمجموع طرقه. 

قسم الني میم الفجر من حيث الحكم إلى قسمین: 

الأول: الفجر الکاذب والستطیل» أي: الصاعد. وهو کذنب السرحان -بکسر 
السین- وهو الذئب؛ لأن دتبه عتد مرتفعّاء فهو يشبه دنب الذئب في امتداده إلى أعلى 
الأفق» ثم إنه يذهب» وتعقبه ظلمت فهذا الفجر لا تحل فيه صلاة الفجرء ويحل فيه 
الأكل والشرب للصائم. 

والثاین: الفجر الصادق والمستطير» أي: المتد المنتشرء وهو الذي يكون ممتدًا في 
الأفق من الشمال إلى الجنوب» ولا ظلمة بعده بل يزداد وره شيئًا فشيماء حتى ينتشر 
ق الأفق» فهذا الذي ار فيه صلاة الفجر ويحرم فيه الا کل والشرب على الصائم. 

قال الامام أبو العباس القرطبي رَمَدَُنَه: "ووقت الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع 
الشمس» الفجر: هو انصداع البياض من المشرق» وسمي بذلك: لانفجاره؛ أي: لظهوره 
وخروجه؛ كما ينفجر النهر. وهو اثنان: الكاذب» وهو المسمى: بذنب السرحان» وهو 
الضاعد الستطیل. والصادق: وهو المتد النتشر ق الافق. 

وهذا هو الذي يحرم الا کل على الصائم» وتحزئه الصلاة فيه دون الأول بلا خلاف. 
واختلف في آخر وقت الصبح» فذهب الجمهور 00 الفتيا: إلى أن آخر وقتها طلوع 


ص 


ول جرم الشمس» » وهو مشهور مذهب مالك أل كك 


(۱) سنن الدارقطتي [۲۱۸۳]. 
(۲) انظر: الفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم (۲۳۹/۲). 


۳۹ 


۹ ۶۲۰۵ 
وصلاة الفجر تسمی أيضًا: صلاة الصبح. 


فلق : 


Ka ٩ 
۳ زرك‎ 


5 ۳ 


الفلق: الصبح. قال الله عََلّ: فل غود بر لفق 4 [ننلی:]. والله فلقه أي: 
آوضحه وآبداه فانفلّق. والله یفلق اب فَيَنْمَلِقُ عن نباته. وسمعته من لقْ فیه. وضَنه 
على فَلْقَ مَفرقه» مفرقه. وفَلَقُتُ الفستقة فانفلقت. والفِلقة: الکسرة من الخبز (. تلو 


۳ 
£ 


الْمَلَقَ الصّبْحُ. وقالوا: عند فلق الب وفرق الصّبْحء بالراء. وقال الله ع: فل آغو 
برب ی 4۵ من ذلك. وق ایضا: الطريق قلي ان بينهما. ويم تقول: مرف 
كت 


مبيبت ود ۹ 
x’‏ ¢ هو مه 

02 DY, 

زرك 00 


قال الله 2 فک رال لَه 1 بتکتب ما ید و4 [ [النساء: ۰۸۱ 
0 0 ولا ا هو مَعَهُمَ إِذْ ییوت ما لا يَرْضَىْ من 
َلْقَوْل4 | النساء :۸ .]١‏ 
اگم ین رة أَمْلَكُهَا مَجَاءها باستا بنا أو هُمْ تبون 6۵ [الأعراف:؛]. 
أن َغل ار أن یم اسا بيا وهم تابون 45 [لاعرف:۳). 


(۱) العين» مادة: (صبح) (۱۱۱/۲). 
(۲) الأزمنة وتلبية الجاهلية» لمُطْرّب (ص:۵۲). 


۶2 


«فْل آرتیثم ین اتڪ عَدبه, يٿا أو نَهَارَا مادا يَسْتَعْجِلُ مه الْمُجْرِمُونَ 
46 [یونس: ۰ 5]. 

دی تیشون رم سْجَدَا وقینتا 48 الفقاد:؛:]. 

.] 6 [لسل:‎ e نیون‎ ES 

قال ى (العین): البیتوتة: رلك في الليل» تقول: بث أصنَغ كذا: إذا كان 
باللیل» وبالتهار: ظَلِلتُ. ومن فر بات على النّوم فقد أخطأًء آلا ری نك تقول: بت 
آراعي جوم معناه: بت أنظة إليهاء فكيف نام وهو ينظر إليها؟! وتقول: أباعّم الله 
إباتة حَسنة فباتوا يَيُوتَةَ صالحة. وأََاهُم لام نيان أي : أتاهم في جوف 0 وبات 
يُصَلَي . ول يجمع كل لمعاف" (. 

قال ابن كيسان وَمَدلََهُ: "بات يجوز أن يجري مجرى: نام وأن يجري مجرى: كان» 
قاله في باب كان وأخواتما: (ما زال» وما انفك وما فقء» وما برح). 
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مه سب و و 


وقال الفراء راک في قوله جزّويَك: طبیّت طاق یه عير لدی ؟ ول [ [لساء:۸۱] وق 


قراءة عبد الله : رت بت منهُم» غير الذي تقوا ل. القراءة أن تنصب التاء؛ ۳ علی 
جهة فعل. ومعناه: غيروا ما قالوا وخالفواء وقد جزمها حمزة داسف وقرأها: یت طَايفَةُ4: 


جزمها؛ لكثرة الحركات» فلما سكنت التاء اندغمت في الطاء 7). 
وقال الزجاج یمه في قول الله جڪ لد ییون ما لا يَرْضَىئ من 
ول [الساء:۸٠٠]»‏ کل ما فکر فيه أو خیض فيه بلیل فقد بيت . ویقال: هذا أمر 


دبر بلیل» وبیت بلیل بمعنى واحد. 
(۱) العين» مادة: (بیت) (۱۳۹-۱۳۸/۸). 


(۲) انظر: معان القرآن» للفراء (۲۷۹/۱). 
(۳) انظر : معان القرآن واعرابه (۱۰۱/۲). 


غرف 


وقوله جَزَّيَك: مفَجَاءَهَا يمنا ییاه [لاعراف::] آي: لی والبيت ”مى بِيًا؛ لأنه 
ییات فيه» وبيتهم العدو: إذا جاءهم لیلا. 

وقوله: بت 4 اسل:۰:] آي: لنوقعن به بیات أي: لیلا. 

5 و سرا 2 £ 1 

وقوله: ما يُبَيَكُونَ4 [الساء:١م]ء‏ أي: ما يدبرون بالليل" (. 

وقال الزجاج ماله في قوله جى «وَآلَذِينَ يَبِيثُونَ لِرَبْهِمْ سُجّدا وَقِيَمَا 
©4 [الفرقان:54]: "كل من أدركه الليل فقد بات يبيت» نام أو م ينم» بات فلان البارحة 
قلمّاه نما البیت: ادراك اللیل" (۳, 

والبيوت: لامر يبيث عليه صاحبه مهتما به. وبات یٹ وبّباث و تقول: 
أباتك. الله خير. .وباك یفعل کذا: إذا فعله ليلا كما یقال: ظل* یفعل كذا: إذا فعله 
تمارًا. وَبَيِّتَ العدرٌ» أي: أوقع کم لیلا. والاسم: اليات. وت امه ای درو لیلا. ومنه 
0 ا 7و Zz‏ بار كلك د لالص م وس 2 5 3 9 
قوله جَرَّوَكا: «إِذْ يُبَيئُونَ مَا لا يَرْضَىْ من الْقَوْلِ؛ُ [الساء:۸٠٠].‏ وئیّت الشيء أي: قدر. 
وتقول: ماله بيت ليلة -بكسر الباء-» وبيئةُ ليلة» آي: قوت ليلة" 0 

وعلى ذلك قوله مَ: «من لم یب الصِيامَ قبل الفجرء فلا صيام 
له» (4). 

ولو حلف لا يبيت في مكان كذاء فأقام فيه ولم ينم حنث؛ لأن البيتوتة هو الکث 


والإقامة. قال نجم الدين النسفي َمَدآ ويقع ذلك على نصف الليل أو أكثر. 


(۱) تحذيب اللغة (4 ۲۳۸-۲۳۷/۱). 

(۲) معان القرآن واعرابه (۷۵/4). 

(۳) الصحاح» للجوهري» مادة: (بیت) (۲4۰/۱). 

)4( أخرجه الدارقطتي : عن عائشة [۲۲۱۳] وقال: تفرد به عبد الله بن عباد عن الفضل بهذا الاسناد» ورواته 


كلهم ثقات» وضعفه ابن حبان بعبد الله بن عباد» والحديث له طرق آخری. 


الو نباف م 


۳۲ 


ولو حلف لا يؤويه بيت فعلی قول أبي یوسف رذآ الأول لا يحنث الا با کثر 
الليل والنهار؛ لأنه عبارة عن المقام» والمأوى: موضع الإقامة» فأشبه البيتوتة. وقي قول 
الآخر وهو قول محمد رِِمَدَئَ يحنث بساعة؛ لأن الإيواء هو الضم يقال: أوى إلى فلان 


يأوي أوياء أي: انضم إليه» وآواه فلان إلى نفسه إيواء» أي: ضمه.."(). 


مساء : 


Ea Wy, 
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قال الله عَرَلَ: لمَسُبَحَنَ له جين تُمَسُونَ وَحِينَ تُضْبِحُونَ ©4 [لروم:1]. 
المسائٌ: خلاف الصباح. والامُساءغ: نقيض الاصباح. و (أَمْسَى) (مُسّی). قال أمية 
بن أبي الصلت: 
الحمد لله مُمُسانا وتصبحنا بالخير صیّحنا ري وسسّانا() 
وهما مصدران وموضعان أيضًا (. 


(۱) طلبة الطلبةء لأبي حفصء نجم الدین النسفي (ص:۷۱). 

(۲) انظر: دیوان أمية بن أي الصلت (ص:4 ۱۳)» وانظر: الكتاب» لسیبویه (4/ »)٩‏ شرح الأشموني على ألفية 
ابن مالك (۲۱/۲)» شرح الفصل, لابن يعيش (0۸/4)» شرح العلقات السبع (ص:5۷). 

(۳) فقوله: (مسانا ومصبحنا) حیث ورد الاسمان دالين على زمان امحدث. بعنی: الامساء والاصباح وهما على 
وزن اسم الفعول من الفعل الثلائي الزید. وقد یکونان دالین على مصدرین أو موضعین للامساء والإصباح» 
فیکونان امین للمکان. 


ئاز rr‏ 
ُضيء الظلاع بالعشاء كأتًا ‏ مَتَارَةُ مُمْسَى راهب مُعَبَيِّلٍ () 

يريد: صومعته حريث سي فيها. 

والاسم: لس و ار 

بت لظفر الغرب وی فساء: دح ف الْمَسَای ومكاة اللا 
خی دعاه لب ما شا صحه اه ار ۱ 

وق (العين): "فس من السای کالب من الصّباح. والممسی كالْمُصْبَح. 
اا يعد ای ا ا رقن د إن لشف اللي رفون اللي حي 
أمسيت ؟ أي: کف کت ق وفت السای وف أصيحت؟ أي: کف صرت فى وقت 
لصیح؟ ومشیت رو قلت له: کیف آمسیت. وآمسینا حن: اهاي وقت 
سای ۲ 

وق امحدیث: عن عبد الله تة قال: كان ني الله سیم إذا آمسی قال: 
«أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له» قال: أراه 
قال فيهن: «له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» رب أسألك خير ما في 
هذه الليلة وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب 


(۱) الإضاءة: قد يكون الفعل المشتق منها لازمًا وقد يكون متعديّاء تقول: أضاء الله الصبح فأضاءء والضّوء 
والضُوء واحد» والفعل ضاء ضوءًاء وهو لازم. والمنارة: المسرجة, والجمع: الناور والمنائر. الممسى: بمعنى: 
الإمساء والوقت جميعًا. ديوان امرئ القيس (ص:"5). 

(۲) الصحاح» للجوهري» مادة: (مسا) (۲۹۳-۲۹۲/۰). 

(۳) انظر: کتاب الأفعال» لابن اطع (۰)۲۰۲/۳ المغرب (ص: 4۲ ۰)4 المصباح المنير (4/۲ 0۷). 

)٤(‏ العين (۳۲۳/۷) وانظر: تمذيب اللغة (۸۲/۱۳) وانظر ما قیل في (الفرق بين البكرة والغداق وللسای 
والعشای والعشي» والأصيل) في الفروق اللغوية (۲۷۲/۱). 


۶۲۰۵ ۹ 


نارف 


أعوذ بك من الکسل وسوء الک رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في 
القبر», وإذا أصبح قال ذلك أيضًا: «أصبحنا وأصبح الملك لله» (. 


ناشن اللیل : 


Wy,‏ اا 
زر 0 


قال الله عَرَجلَ: إن اة اليل هى اَذ وطقا وم قبلا ©4 [سل::]. 

قال أبو عبيدة رَمَدآئَه: "قوله جَرََّك: ظإنَّ تاشِكة ألَيْلِ4: ساعات اللیل» وهي آناء 
الليل» ناشعة بعد ناشعة. لاأَشَدُ وَظْنَاك عليك أشد ركويّاء وكل شيء تعمله من سير أو 
صلاة بالليل فهو اَعَد رقا عليك. ويقال: وطعنا الليل وطنًا فراشّاء أي: مهادًا؛ لأنه 
يفترش الليل. وَأَفَوَمْ قبلا ©4: أسمع قولاء إن الليل أسمع" . 

وقال الزجاج رمذاكة: "طتَاشِة أَلَيلِ4: ساعات اللي ل كلهاء كلما تا منه» أي: كل 
مأ حدث منه فهو ناشن ومعنى: هی أَمَدٌ رطع أي: أشد مواطأة لتقلب السمع. 

ومن قراً وتا -بفتح الواو- فمعناه: هي أبلغ في القيام» وأبين في القول. 

ويجوز أن يكون َد وَطْتَا4 أغلظ على الإنسان من القيام بالنهار؛ لأن الليل 
جمل ینکن فيه. وقیل: لِأَمَدُ شتا أي: أبلغ في الثواب؛ لأن کل جتهد فتوابه على 
قذر اجتهاده" 9 


(۱) صحیح مسلم [۲۷۲۳]. 
(۲) مجاز القرآن. لأبي عبيدة (۲۷۳/۲). 


(۳) معان القرآن واعرابه (۲4۰/9). 


اهاز 2 

وكل صلاة بعد العشاء الأخيرة فهي ناشتة من اللیل» والأمور التي تحدث في ساعة 
الليل أو ساعاته فهي ناشعة الليل أيضًا (. 

وقال ابراهيم بن اسحاق الحربي رمثآكة: "كان أنس یمن واحسن؛ وعلي بن 
الحسين» والضحاك والحكم» وجاهد مر یقولون: تَاشِمَة ألَيْلِ4: أوله» وإليه ذهب 

وقال ابن عباس تة ومجاهد رجدآلة: الناشئة: ما كان بعد نومه. 

وقال ابن مسعود» وابن عمر» وابن الزبير رتش وأبو مالك ومعاوية بن قرق 
وعکرمة» وأبو مجلر» والسدي وَمَهْرَتَُ: الليل كله ناشعة» فمتی قمت فقد نشأت. 

قال: وأخبرني آبو نصرء عن الأصمعي من خرج السحاب له نشء حسن؛ 
وخرج له خروج حسن» وذلك أول ما ينغا" . 

قرأ بو عمرو وابن عامر رَمَهْمَئَة: إوطاء» بكسر الواو» وفتح الطای والمد واطمزق 
من المواطأة والموافقة. 

وقال الفراء وجلاقه: "معنى: هى أَمَدٌ وتتا4: يقول: هي أثبت قياما. طرفم قيلًا 
© يقول: إن النهار يضطرب فيه الناس» ويتقلبون فيه للمعاش» والليل أخلى للقلب» 
فجعله أقوم قیلا. 

وقال بعضهم: مق اشِمَة یل هى أَمَدُ4 على الصلي من صلاة النهار؛ لأن الليل 
للنوی فقال: هي» وان كانت أشد وطنًا فهي أقوم قيلًا. 


(۱) انظر: الكليات (ص:۸۸۷). 
(۲) غریب الحديث لإبراهيم بن إسحاق الحربي (۸۷۹/۲)» وانظر: تهذيب اللغة (۲۸۸-۲۸۷/۱۱). 


۳۹ 


وقرأ بعضهم: هی أَمَدُ وطاء» على فعال» بریدون: أشد علاجًا ومواطأة" (). 

وقال ابن قتيبة وَمَدَْئَ: "من قرأ: «وطاء»4 على تقدير (فعال) فهو مصدر لواطأت 
فلا على كذا مواطأة ووطاء. وأراد: أَنَّ القراءة في الليل يتواطأ فيها قلب المصلي ولسانه 
وسمعه على التَّهُم والأداء والاستماع بأكثر ما يتواطأ عليه بالنهار. 

رقم قيا ©4 أي: أخلص للقول وأسمع له؛ لأن الليل تمدأ عنه الأصواتء 
وتنقطع فيه الحركات؛ فيخلص القول» ولا يكون دون تسمّعه وتفهّمه حائل" ("). 

وروی ابن سلام عن یونس: َد وظاء) قال: ملاءمة ومُوافقة» ومن ذلك قوله 


ا لیاوا عد ما حرم لد > [التوبة:۳۷]) 5 ليوافقوا 0 


: هجل‎ 
02 My 
RS "رز‎ 


قال الله عَبٌ: #ومن اليل فَتَهَجَّدْ به نَافِلَةَ 44 [لاسرء:۷]. 
قال أبو عبيدة EES‏ اسهر بصلاة أو بت الله 0 وهمجدت : مت 


أيضاء وهو المجود" ار 


(۱) معان القرآن» للفراء (۰)۱۹۷/۳ وانظر: معان القراءات» للأزهري (49/9)» تمذيب اللغة (4 ۰۳۷/۱ حجة 
القراءات (ص: ٠‏ 77)» السبعة في القراءات (ص:۸١٠).‏ 

(۲) تأويل مشكل القرآن (ص:5١١).‏ 

(۳) انظر: الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي (75/5), حجة القراءات (ص:۰)۷۳۰ التفسير البسيط 
)1/۲( 


(4) مجاز القرآن. لأبي عبيدة (۳۸۹/۱). 


۳۷ 


۶2 


وقال صاحب (العين): "هَجد القومُ هجوداء آي: نامواء وتمجّدواء آي: استيقظوا 
لصلاةٍ أو لأمر. وقوله جَزَّكك: وین 7 َافِلَة لقي أي: بالقرآن في الصّلاة 
آي: انتبة بعد النوم نافلة» آي: فضیلة" 7 

قال الجوهري وَمَدْلَيَه: "'هَجَدَ ومد آي: نام لیلا. وَهَجَدَ ود أي: سهر» 
وهو من الأضداد. ومنه قيل لصلاة اللیل: المَهَجّدُ. والتهجيد: التنوم" (. 


هجع : 


وله Ka‏ 
رز 2-۳ 


قال الله عَيَجَل: انوا قلبلا مِنَ یل ما يَهْجَحُو جَعُونَ 40 [لذاریات:۱۷] 

قال في (العين): "لمُجُوعٌ: نوم الليل دون التّهارء يقال: میت بعد هَجْعة. وقَوْمٌ 
جع ومُجُوعٌ وهاجُعونَ» وامرأة هاجِعَةٌ ونسوة هَواجمٌ وهاجعاث"7". 
وقولهم: لقيته بعد هجعة من الليل» أي: بعد ساعة منه .٩‏ 
ویقال: أتيت فلات بعد هَجْعَة» آي: بعد نومة خفيفة من اول الليل. وَالِجْعَةٌ منه» 


كالجلسة من الجلوس © 


.)۳۸۰/۳( العين» مادة: (هجد)‎ )١( 

(؟) الصحاح» للجوهري؛ مادة: (هجد) (0۵0/۲) وانظر: للفردات في غريب القرآن» مادة: (هجد) 
(ض:۰)۸۳۳-۸۰۳۲ 

(۳) العين» مادة: (هجع) .)٩۸/۱(‏ 

.)4۸/۱( انظر : جهرة اللغة‎ )٤( 

(5) انظر: الصحاح» مادة: (هجع) (۱۳۰۰/۳- ۱۳۰). 


۶2 


وقي حدیث الشوری: «طرقني بعد بت و من اللیل» قال ابن الاثیر ا 
'الَجْعُ وَالمَجْعَةُ وَامجِيع: طائفة من اللیل. وامجوع: النوم ليلا" . 


هجيرٌ وها جرة : 


ae WY, 
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الجر واطاجرةٌ والمتجيرُ: نِضْفُْ النّهَارٍ عِنْدَ اشعداد ار . والتُّجير والتّهَجُّر: الب 
في المحاجرة» قال لبید: 
راح القَطينُ بهَجْرٍ بَعدَما ابتكروا ‏ قَمَاتُواصِلَهُ سَلْمَى وما تذز © 
aly‏ مر مره 0 
قال قطرب يعَدََْ: "المتجير: نصف النهار" (. 
قال ابن الأعرابي رجثآكه: ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يقال له: 
السَجْسّحٍ ۲7 ومن الزوال إلى العصر يقال له: اشجیر والحاجرة (" 


(۱) صحيح البخاري [۷۲۰۷]. 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (هجع) (417/5؟)» وانظر: فتح الباري لابن حجر (۱۹/۱۳). 

(۳) ديوان لبيد بن ربيعة العامري (ص:۰)۳۷ و(القطين): أهل الدار. 

.)۸١١/۲( انظر: العين» مادة: (هجر) (۳۸۷/۳)» الصحاح, للجوهري‎ )٤( 

(ه) الأزمنة وتلبية الجاهلية (ص:0۷). 

(5) وف (الدلائل)» للسرقسطي :)٩۰4/۲(‏ عن عبد الله: "السسَجْسَجُ من الزمان: الذي ليس فيه حر يؤذي» 
ولا برد يؤذي". وفي (الصحاح) مادة: (سجج) (۳۲۱/۳): "ويوم سَجْسَجٌ» لا حر موذ ولا قُر". و«ظل 
الجنة سَجْسّج» أي: معتدل لا حَرٌ ولا فر" النهاية في غريب الحديث والأثر (۳۶۳/۲). 

(۷) انظر: تمذيب اللغة .)545/١١(‏ 


اواز 1۳۹ 
وفي (امحكم): المجيرٌ والجيزة والمَجْرُ والهاجرة: نصف الهّار عند زوال الشّمْس 
وقيل: من عند زوال الشَّمْس إلى الْعَصْرء وقيل: في كل ذلك: إِنَّه شدّة ال حرّ. 
هجر موم وأمجرواء وتروا: ساروا في الماجرة" ؛ لأن الناس يسكنون في 

بيوتحم في وقت الحاجرة فكأنهم قد تماجروا؛ لشدَّة از (). 
وقيل: ويجوز أن تكون ميت هاجرة؛ لأنما أكثر حرّا من سائر النهار. من قوهم: 

فلان أهجر من فلان: إذا كان أضخم منه. ويقال للحوض الضخم: هجير فسميت 

المحاجرة هاجرة؛ لضخامة الحر فيها. ويقال لوقت الحر: هجير أيضاء فيكون لفظه كلفظ 

المجير» إذا عن به الحوض الضخم (. 
وف الحديث: عن سار بن سَّلامَة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي؛ 

فقال له أبي: كيف كان رسول الله صَتتر يصلي المكتوبة؟ فقال: «كان يُصَلَّي 

لجر التي تدعوفا الأولى, حين تَدْحَضُ الشَّمْسْء وَيْصَلَّي العَصْرّ ثم يرجع أحدنا 
إلى رحله في أقصى المدينةء والشمس خی -ونسيت ما قال في المغرب- وكان يستحب 
أن يؤخر العشای التي تدعوفا العَتَمَةَ وكان یکره النوم قبلها؛ والحديث بعدهاء وكان 

يَنْقَيلُ من صلاة العَدَاةِ حين يعرف الرجل جلیسه ويقرأ بالسِّتِينَ إلى المائة» ). 


(۱) احکم والمحيط الأعظم مادة: (هجر) (۱5۷/4). 

(؟) القاموس الحيطء مادة: (هجر) (ص:4۹۵)» وانظر: الكليات (ص:171)» نيل الأوطار» للشوكاني 
(۳۹۲/۱). 

(۳) انظر: الزاهر في معاني کلمات الناس (4۰۳/۱). 

.]۹٩ ۵۷| صحیح البخاري‎ )٤( 


لتوار 


قوله: «حين تَدْحَضُ الشّمْسُ»: الدّحض: الرَلَوُ كذا في (العین) يقال: دحَضَت 
الشمس عن بطن السماي ی زالت. ودّحَضّت 0 أ ات ا 

قال ابن قتيبة رجاه "قوله: «حين تَدْحَضُ الشّمْسُ»: يعني: تزول» وأصل 
الدحض: الرَلق. يقال: دحض يدحض دحضًا: إذا زلق» وجعل الشمس تدحض؛ لأتما 
لا تزال ترتفع من لدن تطلع إلى أن تصير في كبد السماء ثم تنحط عن الكبد؛ للزوال 
فكأنما تزلق في ذلك الوقت» فلا تزال في انحطاط حتى تغرب". 

وقال ابن الأثير راك "أراد صلاة الحجير» يعني: الظهرء فحذف الضاف" (. 
يقال : دحصت لشمس رلت الشمس حه آي ۲ یتغیر لوقا إلى الاصفرار " 0 

وعن زید بن ثابت یلته قال: كان رسول الله میم يصلي الظهر بااجرق 
ول يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله مصََیَ منهاء فنزلت: «حَفِظُوأ 
على ألصَّلَوتِ رالصَلرة الوتطی4 [بته:۳۳۸ وقال: «إن قبلها صلاتين» وبعدها 
صلاتين» (. 


(۱) العين» مادة: (دحض) (۱۰۱/۳). 

(۲) غریب الحديث» لابن قتيبة (۳۲۱-۳۲۰/۱). قال الامام النووي: "الدَّحْضُ وال لوغ -بفتح الرّاء 
واسکان الدَّال الهملة وبالغین ال كله عیی واحد" شرح النووي على صحیح مسلم (۲۰۷/۵). 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (هجر) (۲45/9). 

(4) تفسیر غريب ما في الصحیحین البخاري ومسلم محمد بن فتوح الازدي (ص:۱4۰). 

(ه) آخرجه أحمد [۲۱۵۹۰]) وآبو داود [4۱۱]) واللفظ له والنسائي في (الکبری) [۰]۳۰4 والطبراني في 
(الکبیر) [۰]4۸۰۸ والبيهقي [۲۱۵4]» والبغوي في (شرح السنة) [۰]۳۸۹ من طرق متلفة. 


لجاز 3 

وقد اختلف في الصلاة الوسطى على أقوال. وقد جمع الحافظ ام رما في 
ذلك كتايًا ماه: ( کشف الغطا عن الصلاة الوسطى) ۱ وذكر فيها تسعة عشر قولاء 
منها: قول زيد بن ثابت تایه أنما صلاة الظهر . 

وقد ذکرت آهم هذه الأقوال في الحديث عن صلاة العصر. 

قال الحافظ ابن حجر اا " كوغا العصر هو العتمد» ويه قال: ابن مسعود» 
وأبو هريرة َم وهو الصحیح من مذهب أي حنيفة رح وقول أحمد رذآ والذي 
صار إليه معظم الشافعية؛ لصحة الحديث فیه. قال الترمذي ا هو قول أكثر علماء 
الصحابة يكيتش وقال الاوردي رمثآل: هو قول جمهور التابعین» وقال ابن عبد البر 
يَمَدلمَه: هو قول أكثر أهل الأثر» وبه قال من الالکیة: ابن حبیب. وابن العربي» وابن 
عطية بر5" 7 . 

وعن ابن شهاب» قال: أخبرني سال» أن احجاج بن يوسف» عام نزل بابن الزبير 
وةئ سأل عبد الله رين كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: «إن كنت 
تريد السنة فَهَجّرْ بالصّلاة يوم عرفة». فقال عبد الله بن عمر وََزئَئءَم: «صدقء إنهم 
كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة». فقلت لسام: أفعل ذلك رسول الله 
یوم فقال سالم: «وهل تتبعون في ذلك إلا سُنَّعَه» .٩‏ 

فقوله: «فَهَجْرْ بالصّلاة», أي: صلها وقت الحجير» وهو شدة الحر. 


(۱) (كشف الغطا عن الصلاة الوسطى)» للحافظ عبد المؤمن الدمياطي. المتوق سنة: [٠٠۷ه].‏ انظر: کشف 
الظنون .)١٤۹۲/۲(‏ 

(۲) انظر: تجاح القاري لصحيح البخاري (ص:5510١).‏ 

(۳) فتح الباري .)١95/8(‏ 

.]١557[ صحيح البخاري‎ )٤( 


0 


گر 


حل 


وعن أبي هريرة عة أن رسول الله صَرَتَعيوْسرَ قال: «لو يعلم الناس ما في النَدَاءِ 
والصّفٍ الأوّل, ثم لم يجدوا الا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في التَمُجِيرِ 
لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في العتمة والصبح, لأتوهما ولو حبوًا» 7 

والمراد بالتهجير هنا: التبكير إلى الصلوات. قال ابن الأثير لته "ویر واضاجر 
اشتدادٌ ار نصف النهار. والتَّهْجِينُ ولج والْإِهْجَارٌ: السَيْر في الاجرّة. وقد هَجَرَ 
النهار» وُر الرَكِبْ» فهو مُهَجَرٌ 

و حلیت رید ين عم 5-5 مُهَجِرٌ کمن قال؟» ", أي: هل من 
سار في اماجرة کمن أَقَامَ في الْقَائِلَ؟" (. 

وعن 0 هريرة نة قال: قال رسول الله ايرس «إذا كان يوم ا جمعة 
وقفت الملائكة على باب السجد يكتبون الأول فالأول؛ ومثل الج جر کمثل الذي 
يهدي بدنة؛ ثم كالذي يهدي بقرق ثم كبشاء ثم دجاجة؛ ثم بيضةء فاذا خرج الامام 
طووا صحفهم» ويستمعون الذكر» *. 


والتهجير هنا: التبكير. 


(۱) صحيح البخاري [۰1۱۵ ۰1۵6 ۰۷۲۱ ۰۸۹ ۲]) مسلم [/4710]. 

(۲) وهو عجز بیت» صدره: (الْيَِ بغي لا الحال*). وتام الحديث في (مسند أبي داود الطيالسي) [۲۳۱]) 
وهو عند الطبراني في (الکبیر) [۰]۳۰۰ والضیاء في (الختارة) [۰]۱۱۱۱ بلفظ: «وهل مهاجر کمن 
قال» وحسنه الضیاء. 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (هجر) (47/۵ ۲). 

(4) صحیح البخاري »]٩۲۹[‏ مسلم [۰ ا 


س 


المبحث الجادي عشر 


آسماء وأفعال الزمن الحال والمقارب 


ارئد اد الطرف : 


2 Dy 
CS ® 


قال الله عر: 5 ل أأذى عند عل من آلکتب أت ءَاتِيكَ به- قن أن یرد یل 
طْرَفْكَ4 [النمل:٠٤].‏ 

قال في (العين): "الطف: تحريك الجفون في النّظر. يقال: شُخص بصن فما 
يطرف. والطَرفُ: اسم جامع للبصر لا يثنى ولا يجمع [؛لأنّهِ فى الأصل مصدر قال الله 
ر له <2 اہ E‏ گید و 3 2 
عروجل: :1 د تد البَهم طرفهم 4 [إبراهيم:*4]] . والطرف : اصابتك عا بثوب او غيره» والاسم: 
الطرفة. تقول: طرفث عَيْنه» وأصابتها طرفة. وطَرَفّها الحزثُ بالبکاء"(). 

شم ا و ع ٤‏ 

وقوله جَرَوكَكا: لا َرَكَذ ليم طرَفْهُمَ4 [زبرمیم:۳:), اي: لا ترجع إليهم ابصارهم من 
شدة النظر» فهي شاخصة أي: نظرهم إلى شيء واحد» فكأن ذلك الشيء الذي 
ینظرون إليه قد ذهب بنظرهم نحوه» فلیسوا ینظرون إلى غیره. 


(۱) العين» مادة: (طرف) (4۱-۱۳/۷). 


ی 00 ات بو 
ار ۲ ۶ ٤٤‏ 
وقال الأصمعى رجآ "طرفت عينه فهی تطرف طرفا: إذا حرکت جفونما بالنظر» 
ويقال: هي بمكان لا تراه الطوارف: يعني : العيون. ويقال: امرأة مطروفة بالرجال: إذا 

كانت لا خير فيهاء تطمح عينها إلى الرجال" (0. 

وقال الجوهري یمذلئه: "وطرف بصره يَطْرِفُ طَزْقًا: إذا أطبق أحد جفنيه على 
الآخر. الواحدة من ذلك: طَرَفَةً. يقال: (أسرعٌ من طَرْفَةِ عين). وطَرَفْتُ عيته: إذا أصبتها 
بشيء فدمعت. وقد طرفت عينه» فهي مطروفة. والطَرَقَةٌ أيضًا: نقطةٌ حمراء من الدم 
تحدّث في العين من ضربة وغيرهاء وقولحم: لا تراه الطوارف» أي: العيون". 

وقال الزمخشري وَمَدَلنَة: "الطرف: تحريكك أجفانك إذا نظرت» فوضع موضع 
النظر (. ولا كان الناظر موصوفًا بإرسال الطرف في نحو قوله: 

وكنت إذا أرسلت طرفك رائدًا لقلبك بومًا أتعينك المناظ (4) 


(۱) تقذیب اللغة (۲۱۸/۱۳). 

(۲) الصحاح مادة: (طرف) (۱۳۹۵/4). 

(۳) "كأن التطرف بالدسبة إلى النظر» کالنظر بالدسبة إلى الرؤية" حاشية الطييي (۰۳۰/۱۱). 

(۶) (وکنت إذا آرسلت طرفك رائدًا***لقلبك يومًا أتعبتك الناظر)» (رأيت الذي لا كله أنت قادر***عليه ولا 
عن بعضه أنت صابر)» لأعرابية» نظرها أعرابي فخاطبها بشعر يسألها عن أحوالها ومحاسنهاء كأنه يراودها 
عن نفسهاء فأجابته بذلك. وقيل: هو لشاعر حماسي. وشبه إطلاق البصر نحو المناظر الجميلة بإرسال 
الرائد أمام الرکب يتعرف لهم مكان الخصب» على طريق التصريحية» ورائدًا ترشيح؛ لأنه يلائم الإرسال. 
ويومًا: ظرف له. والمناظر: مواقع النظرء واستدل على إتعابما إياه بقوله: رأيت الذي لا تملكه کله. ولا 
تصبر عن بعضه» فكانت عينك سببًا لوقوع قلبك في حيرة اموی» وحرقة الجوى. الانتصاف (554/5)» 
وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي (47/17)» حاشية الطيي على الكشاف »)٥١١/١١(‏ 
حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي (4 ۳۹۵/۱). 


E 


دیاز 

وصف برد الطرف» ووصف الطرف بالارتداد. ومعنى قوله جر طقَبْلَ أن یرت 
إِلَيِكَ رفك آنك ترسل طرفك إلى شيء» فقبل أن تردّه أبصرت العرش بين يديك" (. 

قال القاضي البيضاوي وَمَدلَنَة: "والمعنى أنك ترسل طرفك نحو شيء فقبل أن ترده 
أحضر عرشها بين يديك» وهذا غاية في الاسراع ومثل فيه" . 

وقال الفخر الرازي يمَداَيَ: "الطرف: تحريك الأجفان عند النظر» فإذا فتحت الجفن 
فقد يتوهم أن نور العين امتد إلى المرئي» وإذا أغمضت فقد يتوهم أن ذلك النور ارتدٌ إلى 
ال" 0 

قال المرزوقي وَمَدْئَهُ: قوله: "(رائدًا) حالْ» وجواب (إذا): أتعبتك الناظر. وقوله: 
(رأيت الذي)» تفصيل لما أجمله: أتعبتك المناظر. والرائد: الذي يتقدم القوم لطلب الكل 
لهم. المعنى: إذا جعلت عينك رائدًا لقلبك تطلب له هواهم» فتتعبك مناظرهاء وأوقعتك 
مواردها في أشق المكاره» وذلك أتما تمجم بالقلب في ارتيادها له على ما لا يصبر في 
بعضه على فراقه مع مهيجات اشتياقه» ولا يقدر على السلو عن جميعه» فهو ممتحنٌ 
الدهر ببلوى ما لا يقدر على کله ولا يصبر عن بعضه. 

وعن بعض الحكماء: (من أرسل طرفه استدعى حتفه). 

وق المثل: (الرائد لا يكذب أهله)؛ لأنه إن کذب هلك معهم" © وإنما هو ناصح 
هم يهديهم إلى ما يصلحهم ويبعدهم عما يسوءهم. 


(۱) الكشاف (۳۱۸/۳). 

(۲) تفسير البيضاوي (۱5۱/4). 

(۳) مفاتیح الغیب (۵5۷/۲). 

)٤(‏ انظر: حاشية الطييي على الکشاف (۰)۵۳۱/۱۱ حاشية القونوي على البيضاوي (4 ۳۹۹/۱). قال في 
(العین): "ومن آمنامم: الرائدٌ لا يكذِبُ أهله» یُضرب مغلا للذي لا یکذب إذا حَدَّثَ" العین (1۳/۸).- 


وقي (تلخیص البیان): "هذه استعارة؛ لأن المراد بارتداد الطَّرف هاهنا: التقاء 
الجفنين بعد افتراقهما. 0 0 ما يوصف به فى السرعة. وليس هناك على الحقيقة 
مقاه ارو 4 e‏ مقام ل وقيل غير ذلك" 00 : 

وقال الراغب ويَمَدْيَه: "طرف الشيء: جانبه» ويستعمل في 00 ولاوقات 


الضار 


ا قال جَرََّك: سب ع کک [طه: ۰ ۱۳] ٠‏ وی د 
ب اشارة ل العنة. 


وطّف العين: حفن والطْف: تحريك الجفن» وعبر به عن النَّظر؛ إذ كان تحريك 
لحف لازمه الكل " (*). 


-وفي (جمهرة الأمثال) (4۷:/۱): "الرائد: الذي يتقدم القوم لطلب الماء والکلاً هم فان كذهم أفسد 
آمرهم وأمر نفسه معهم؛ لانه واحد منهم". 

(۱) معان القرآن» للفراء (۲۹/۲). 

(۲) انظر: تلخیص البیان فى مجازات القرآن» للشریف الرضي (۲۰۰/۲). 

(۳) يقال في مقام الدح: (فلان كريم الطرفین» شریف الجانبين» المجد لسان أوصافه» والشرف نسب أسلافه) 
انظر: لباب الآداب» لأبي منصور الثعالبي (ص:4)» سحر البلاغة (ص:۵۹)» أدب الکاتب» لابن 
قتيبة (ص: ۰)4۳ فقه اللغة» للثعالبي (ص: 4 ۱۱). 


.)6 ۱۸-۵ الفردات في غريب القرآن مادة: (طرف) (ص:۱۷‎ )٤( 


TEV 


وقوله جَزَّيَك: وعندهم قصرث الطرّف» | [لصافات:۸:]: أي: ون حور قد قصرن 
طرفهن» أي: عيوتمن على أزواجهن» فلا عددن طر إلى غيرهم (1) 
قال آبو عبيدة رال "لا تطمح أبصارهن ' ,0 


4+۰7 

انها : 

رلك Ea‏ 
رز 2۳ 


قال الله عر وینهم مَّن يَسَْمِعٌ لك > خی (5 ترا من عتیك قلوا اس ارفا 
للم اذا كال > le‏ 

قال الزجاج یله "کائوا يَسْمُعونَ خطبة البي میور فإذا خرجوا سألوا 
أصحاب رسول الله استهزاء وإعلامًا أنمم لم يلتفتوا إلى ما قال» فقالوا: مادا قال ءانا 
آي: ماذا قال الساعة ومعنی: ۳ من قولك: استأنفث الشيء: إذا ادن ورضة 


و ور 


:ذا م ع بغ أي: ها ول رفن دامی: مادا قال من أول وب شب 


وم حال من الضمير في قال» أي: مؤتنفّء وأعربه الزنخشري لته ظرفًا ٩‏ 
أي: ماذا قال الساعة؟ 


(۱) انظر: معان القرآن وإعرابه» للزجاج (۳۰/4)» معان القرآن» لأبي جعفر النحاس (/۰)۲۷ الكشاف 
زا 

(۲) مجاز القرآن (۲۵/۲). 

(۳) معان القرآن واعرابه (۱۰/۰). 

۰)۳۲۲/( انظر: الکشاف‎ )٤( 


للا اهز 1۸ 

وقال أبو البقاء وئلكة: "ولءایای: ظرف؛ أي: وقنًا مؤتنمًا. وقيل: هو حال من 
الضمير في قال" (. 

و هو على ما ذهب إليه الزتخشري رجآ نصب على الظرفية» ولا يناقي كونه: 
اسم فاعل كما في (بادیء)؛ فانه اسم فاعل غلب على معن الظرفية في الاستعمال. 
وقال آبو حيان وَمَدَْئَ. الصحيح أنه ليس بظرف» ولا نعلم لخدا ريده عدَّه في 
الظروف (). وأوجب نصبه على الحال من فاعل: (قال) أي: ماذا قال مبتدئً؟ أي: ما 
القول الذي ائتنفه الآن قبل انفصالنا عنه؟ ول ذلك يشير كلام الراغب رمال" . 

وقال ابن عطية وَمَدلَئَه: "والمفسرون يقولون آنفا معناه الساعة الماضية القريبة ما 
وهذا تفسير بالعنی" (4). 

قال في (العين): "يقال: انْتَتَفْتُ في العمل ناقا وهو اول ما تبتدىء به من کل 
شيءٍ من الأمْر والگلام کذلك وهو من أف الشّيءء يقال: هذا أَنْفُ الشَّدٍّ والعذوی 
آي: أوله واشده وأْنْفْ ا 0 0 


۶ 


قال الأزهري يَمَدْآيَه: "استأنفت الشيء إذا ابتدأته» وفعلت الشيء آنمًاء أي في 


00 / 


آول وقت یقرب مني 


(۱) التبیان في إعراب القرآن. لأبي البقاء العكبري (۱۱۰۲/۲). 

(۲) البحر احیط في التفسیر (41۸/۹). 

(۳) روح العاني (۲۰۷-۲۰/۱۳). وانظر: الفردات للراغب. مادة: (أنف) (ص:۵٩).‏ 
(4) احرر الوجيز (۱۱9/۰). 

(5) العين» مادة: (أنف) (۳۷۸/۸) وانظر: الصحاح (/۰)۱۳۳۲ مقاییس اللغة (۱۶/۱). 
(5) انظر: تمذيب اللغة (۰ ۳/۱). وانظر: احکم واحیط الأعظم (4۸4/۱۰). 


د 


قال ابن الأثير لَه "ومنه الحديت: «آنزلت علي سورة آنفا» )0 » أي: الآن. 
وقد تكررت هذه اللفظة في الحديث" (). 


ع سم 
و و 
اوان وان : 
لد 2 
“زرك ۸ 


والأوان: الحين والرّمان تقول: جاء أوان البرد» قال العَجّاج: 


هلا مان ای لب ۱۳ 


ومع الأوان: آو نة 
وقد حکی ابن السَکِیتٍِ» عن الكسائي مهاه قال: قال أبو جامع رجا هذا 
وان ذاك. والکلام: أوان ذاك بالفتح .)٩‏ 


وقال آبو عمرو ا أتيته آئنة بَعْدَ آئنة ثنة» ععی: اونة. 
و(الآنُ): بمنزلة السَاعة الا أن السّاعة جزءٌ مؤقّت من أجْزاء الیل والتّهار . 


2 
ع 


يقال: آنّ ین ا وَأ ین ن آنا آي: حان. ويفا بْب فلاا آينَة بعد آینق 
أي: أحيانا بعد أحيان» ويقال: تارة بعد تارة. وقال الله عَيَهنّ: «إتنظرين ت64 [الأحزاب:0ه]. 


أما الظرف فالإناء مدود من الآنية ” 


(۱) صحیح مسلم [4۰۰]. 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر (أنف) (۷5/۱). 

(۳) دیوان العجاج» رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي وشرحه (ص: ۰۷). 
(4) انظر: إصلاح المنطق» لابن السَکیت (ص:۸۳). 

(ه) انظر: العین (4۰/۸)» تحذيب اللغة (۳۹۲/۱۵). 


(7) مقاییس اللغة» لابن فارس (۱۳/۱). 


۶2 


و "(الان): الزمن الکائن الفاصل بين الماضي والاني. ذکره الحرالي یَحَلن. وعبر عنه 
غیره بأنه فصل الزمانین الماضي والستقبل مع أنه إشارة إلى الحاضر. وقال الراغب وحن 
كل زمان مقدر بين زمانين: ماض ومستقبل» نحو: أنا الآن أفعل كذاء وخصّ الآن 
بالألف واللام العف بمما ولزماه» وأفعل كذا آونة» أي: وقنًا بعد وقت الآن. وقوهم: 
هذا أوان كذاء أي: زمنه المختص به وبفعله. قال سيبويه رجاه يقال: الآن آنك» أي: 
هذا الوقت وقتك" (. 

قال لخوهري ومللت: "يقال: آن الات أي: حان خینك. وان لك أن تفعل كذا 
یمین أينّاء أي: حانَ» مثل: أن لك وهو مقلوب منه. 

O‏ مکانه اذا قلت: ا زید؟ فاغا تسال عن مکاند. 

و(آیان): معناه: آي جین» وهو سوال عن زمان» مثل: متی. قال الله عریّ: «أَيَانَ 
TT‏ 

و(إيان)» بکسر الحمزة: لغة سليم» حكاها الفراء. وبه قرأ لسلمي محَلته. لین 
يُبَعَقُونَ 6 [الحل:۲۱]. 

و(الان): اسم للوقت الذي آنت فيه» وهو ظرف غير متمكن» وقع معرفة ولم تدخل 
عليه الألف واللام للتعریف؛ لأنه ليس له ما يشركه. ورعا فتحوا منه اللام وحذفوا الحمزتين» 
فقالوا: (لان) ععی: الا" ۱. 


(۱) التوقیف على مهمات التعاریف (ص: )۰ المفردات في غريب القرآن مادة: (أين) (ص:۱۰۱)» الکتاب» 
لسيبويه .)٤۰۲/۲(‏ 

(۲) انظر: الصحاح, للجوهري» مادة: (أين) »)۲٠۷٠/١(‏ وانظر: المفردات في غريب القرآن» مادة: (أبن) 
(ص: .)١ ۰١‏ 


اواز ۱ 

والآن إن سبق بحرف جر فهو اسم مبني على الفتح في محل جر وان لم يسبق 
بحرف جر فهو ظرف زمان مبني على الفتح تي حل نصب. 

قال الله عبز: «قاوا تن جعت بالق البة:١"].‏ 

وقال أبو الفتح ابن جني رح "قوله جَرّوَك: ان جفت با و4 [لبترة:٠0]:‏ اللام 
في هَألْكَنَ» زائدة أتما لا تخلو ما أن تكون للتعريف -كما يظن مخالفنا-» أو أن تكون 
لغير التعريف -كما نقول-» فالذي يدل على أتما لغير التعريف أنا اعتبرنا جميع ما لامه 
للتعريف» فإذا إسقاط لامه جائز فيه» وذلك نحو: رجل والرجل» وغلام والغلام» وم 
يقولوا: (افعله آن) كما قالوا: (افعله الآن)» فدل هذا على أن اللام ليست فيه للتعريف 
بل هي زائدة كما يزاد غيرها من الحروف. 

وقد أطال الاحتجاج على زيادة اللام» وأنما ليست للتعريف" (. 

وقال الأندلسي ماه في (شرح المفصل): "الزمان ما له مقدار» ويقبل التجزئة. 
والآن: لا مقدار له» وهو اسم الوقت الحاضر المتوسط بين الماضي والمستقبل" (. 

قال الكرماني وَمَدَْتَة: "(الآنَ) عبارة عن الزمان الموجودء وأصله عند الكوفيين: 
الأوان» قلبت الواو؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها ألقّاء فاجتمع ساكنان» فحذف آحدها. 

وروي عن الكسائي مه أن أصلها: آن» من أأن يائن فجعل اسمّاء ودخله اللام. 
وعند البصريين مبني على الفتح؛ لتضمنه لام التعریف, والألف واللام فيه زائدتان» كما 
في (الذي) و(مانت)" (. 


(۱) انظر: سر صناعة الإعراب (۰)۳۲/۲ الخصائص ۰)٩۳/۳(‏ احکم وامحيط الأعظم» لابن سيده (۵۳۱/۱۰). 
(۲) تاج العروس (775/95). 
(۳) غرائب التفسير وعجائب التأویل» محمود بن حمزة الكرماني (۱۹-۱۶۸/۱). 


5۲ 


وقال جَرَّوكَ: فان بََشِرُومُنَ وابتفوا ما گتب له ك4 [لبتر:۸۷]. فالان: ظرف 
زمان» حضر جميعه أو بعضه والألف واللام فيه للحضور. وقیل: زائدة» وهو مبني؛ 
لتضمنه معنى الإشارة. وزعم الفراء رجا أنه منقول من الفعل» يقال: آن ئن أينا: أي : 
حان ا 

وأكثر النحاة على أن (الآن) مبني على الفتح» ثم اختلفوا في سبب بنائه؟ فذهب 
قوم إلى أن علة بنائه تضمنه معنى: (أل) الحضورية» و(أل) الموجودة فيه زائدة -على هذا 
الرأي-» وبناؤه لتضمنه معنى: (آل) أخرى غير موجودة» كما بني (الأمس) على الكسر 
ف قوله: 

وأعلم ما في اليوم والأمس قبله 2 ولكتي عن علم مافي غد عم 

فإنحم جعلوا بناءه في هذا وما أشبهه لتضمنه معنى: (أل) غير الموجودة فيه» وهذا 
غريب منهم؛ فانمم ألغوا الوجود» واعتبروا المعدوم؛ ولذلك قال الشيخ محمد الخضري 
اه في (حاشيته على شرح ابن عقيل): وفيه غرابة؛ حيث ألغى اللفظ الوجود. وضمن 
معنى غيره من جنسه» وقال الزجاج رمَوُلنَهُ. تضمنه معنى: الاشارة؛ فإنه بمعنى هذا الوقت. 
وقيل: الشبه الجمودي؛ إذ لا يثنى ولا يجمع ولا يصغرء بخلاف: حين» ووقت» وزمان» 
ومن غير الجمهور من جعله اسم إشارة للزمان» كهناك للمكان» وعليه فعلة بنائه كأسماء 
الإشارة» ومنهم من قال غير ذلك اه". 

وقال جَرّوكك: إوَلَيْسَتٍ ألعَوْيَةُلِلَدِينَ يَعْمَلُونَ ألسَّعَاتِ حَوع إذَا حضر أَحَدَهم اَلَو قال 


لن سک َلْعَنَ 4 [النساء:/١].‏ 


(۱) البحر احیط في التفسير (4۰۲/۱). 


(۲) هذا بيث من الطویل. وقائله: زهير بن أبي سلمی. وهو في (دیوانه) (ص:۰)۷۰ وقد تقدم بیانه. 


1o 


لِم أنَّ فيڪ تا [الأنفال: 1 7] 

وقال جڙڪک. طا ڌا ما وَقَعَ ءَامَنكم بوه َآلْكَنَ وتذ کنشم به. 
46 [يونس:١0].‏ 

وقال جَرَوَكا «َآلَكَنَ وقذ عَصَيْت قَبْلْ رت من ألْمُفْسِدِينَ 48 إبوس:١١].‏ 

وقال جَزََّك: قات مرت آلعزیز تن حضحص الک [يوسف:١ه].‏ 

وقال جَزََّلا: «فَمَن یسیع الا یذ لر شِهَابًا رَصدا ©4 [الجن::]. 


رف 


8 انس:۷. 

وقال جَرّك: ما مرا لا وجدة نج بالبصر ©4 [القمر:.ه 

قال الفراء رمَدْيَة. "هذا للساعة كلمح خطفة" (. 

وقال الزجاج رجثأكة: "والساعة اسم لاماتة الخلق واحيائهم. 

فأعلم الله عَيَمبَنَ أن البعث والاحیاء في قدرته ومشيئته كلمح البص أو هو أقرب» 
ليس يريد أن الساعة تأت في أقرب من لمح البصرء ولكنه يصف سرعة القدرة على الإتيان 
بحا" (4 ولذلك قال: رن الله عَلَ کل شَىْءٍ قَدِيرٌ ©4 [النحل:۷۷]. أي: لا يعجزه شيی 


وهو مصداق قوله جرَّيَكا: ودا قضَول ۳ َإِنَّمَا ا ڪن فَيَكُونُ © [البقرة:۱۱۷] 


۳ 


(۱) معان القرآن للفراء (۱۱۰/۳). 
(۲) معان القرآن واعرابه (۲۱/۳). 


الا زایا سر 


«وَهْوَ آلڍى علق سوب وار باق وَيَرْمَ یفول ڪن فیکون 
4 [الانعام:۷۳] تما ولا ی ءٍ 5 رد و 46 ل ڪن فَيَكُونُ ©4 [النحل ٤‏ 


وقال مقاتل: "قوله EEE‏ ام اك عة [النحل:۷۷]» يعني: يعنى: أمر تأي يعني 
من 


ا 
۷ 
3 


۶ 


لبعث. إلا تنج آلْبِصَرِ)ُ يعني: کرجوع الطرف. ار هو رب یقول: بل هو آسرع 
لمح البصر. «إإنَّ الله عل کل شَئْوِ» من البعث وغيره طقَدِيرٌ 48" 17". 

واللمح النظر بسرعة. يقال: لمح البرق والنجم: لمع من بعید وبرق لاخ ورأيته محة 
البرق» ونحته ببصري: اختلست النظر إليه» وهو أسرع من لمح البصرء ومن حة بالبصر 
ولامحته ملامحة. وألحت المرأة من وجهها: أمكنت من أن تلمح. 

ومن امجاز: أبيض لَمَّاحٌ: ین ۳۱ ولاریّك شا باصراء أي: أمرًا واضِحا (). 

ولا بذ في لمح البصر من زمان تتقلب فيه الحدقة نحو المرئي» وكل زمان قابل للتجزئة؛ 
ولذا قال: َو هرآ ره بأن يكون من زمان نصف تلك الحركة» بل في الآن الذي تبتداً 

وقد قيل في قوله جَرّو: أو هو أَقَرَبُ4 [لنسل:۷۷]: إن «أَوْ» للشكء ولکنها تعود 
على شتّ الخاطب. أي: كونوا في تقدير سرعة كوتما على هذا الشك. 

وقيل: إن أو هاهنا بمنزلة: (بل)؛ وهي للانتقال والترقي لا للإبطال 9). 

وقال أبو عبد الله القرطبي یجَذاته: "ليست (أو) للشك» بل للتمثيل بأيهما أراد 
المْمَثّل. وقیل: دخلت لشك المخاطب. 


(۱) تفسير مقاتل بن سليمان (4۷۹/۲). 

(۲) يقال: أبيض يقق» أي: شديد البياض ناصعه. 

(؟) أساس البلاغة» مادة: (لمح) (179/5)» وانظر: الفردات في غريب القرآن (ص:745) 
)٤(‏ انظر: حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي 5/١١(‏ 5 "). 


“oo 


۶۲۰۵ ۹ 


وقیل: هي عنزلة: بل «إإنَّ آل عل کل سىء قَدِيرٌ 4. وجيء الساعة بسرعة من 
جلة مقدوراته" (. 

قال في (البحر): "والشك والتخییر بعیدان؛ لأن هذا إخبار من الله عَيَبَجَنَ عن آمر 
الساعة» فالشك مستحيل عليه» ولأن التخيير فا يكون في احظورات کقوطم: خذ من 
مالي دينارًا أو درهمّاء أو في التكليفات كآية الكفارات» ور هنا للإبمام على المخاطب» 
کقوله جَزّيَك: رلته ا مأقة اَل أو يَزِيدُونَ ©* [الصافات:۰]۱:۷ وقوله: «أتنها آمرتا 
لا أو نَهَارَاكُ [یونس::۷], وهو جر قد علم عددهم» ومتی يأتيها أمره» كما علم أمر 
الساعة» لكنه أبمم على المخاطب. وكون أو هنا للإيمام ذكره الزجاج رجاه هنا. وقال 
القاضي: هذا لا يصح؛ لأن إقامة الساعة ليست حال تكليف حتی يقال: إنه جَرّريك 
يأ بما في زمان» يعني القاضي: فيكون الإبمام على الخاطب في ذلك الزمان» وليس 
زمان تکلیف. 

والذي نقوله: إن الإبمام وقع وقت الخطاب التقدم على آمر الساعة لا وقت 
الإتيان بما. ولیس من شرط الإبمام على الخاطب في الاخبار عن شيء اتحاد زمان 
الإخبار» وزمان وقوع ذلك الشيءء ألا تری في قوله جرّيَك: له إل مأعة اَي أو 
يَزِيدُونَ ©4 كيف تأخر زمان الاخبار عن زمان وقوع ذلك الإرسال» ووجودهم مائة 
ألف أو يزيدون. 

وما ذكره من أن أو بمعنى: (بل)» هو قول الفراء رثآ ولا يصح؛ لأن الاضراب 
على قسمين كلاهما لا يصح هنا. 


(۱) تفسير القرطبي .)١50/١١(‏ 


1٦ 


د 


أما أحدهما: فأن يكون إبطالًا للإسناد السابق» وأنه ليس هو المراد» وهذا مستحيل 
هنا؛ لأنه يؤول إلى إسناد غير مطابق. 

والثایی: أن يكون انتقالا من شيء إلى شيء من غير إبطال لذلك الشيء السابق» 
وهذا مستحيل هنا؛ للتناقي الذي بين الإخبار بكونه مثل: لمح البصر في السرعة» والإخبار 
بالأقربية» فلا عکن صدقهما معًا. وقد قيل: وهذا وإن كان يعتبر إدراكه حقيقة إلا أن 
المقصود المبالغة على مذهب العرب وأرباب النظم" (۱). 


(۱) البحر احیط في التفسير (0174-17/5) مع بعض اختصارء وانظر: مفاتيح الغيب (۲۹۰/۲۰)» شرح 
الرضي على كافية ابن الحاجب (895/4). 


از و 


الوبحث الثاني عشر 
أفعال المقا رین والشروع 


تدل آفعال القاربة في اللغة العربية على قرب انقضاء احدث. 
آما أفعال الانشاء والشروع فتدل على الشروع في القيام بالفعل؛ فلذلك كانت 
مقاربة للحدث» فمسمیت بأفغال القاربة, 
قال البرد وَمَدَْئَ. "تسمی آفعال المقاربة» وهي مختلفة الذاهب والتقدير» مجتمعة في 
القاربة" (. 
وقال ابن امحاجب یمَلنه. "آفعال القاربة: ما وضع لدنو الخبر؛ رجاءً» أو حصولًاء 
و آخذا فیه (, 
قال ابن مالك مات 
ککان كاد وعسی لکن ندر غير مضارع شذین خبر 
وکونه بدون آن بعد عسی نزرء وکاد الامر فيه عکسا 
وکعسی جری ولكن جعلا ‏ خبرها حتما بأن شصلا 
وآلزموا اخلولق أن مغل حری وبعد أوشك انتفا أن نزرا 
ومثل كاد في الأصخ كربا وترك أن مع ذي الشروع وجبا 


(۱) القتضب. للمبرد (۸/۳). 
(؟) وانظر: التعريفات» للشريف الجرجاني (ص:۳۲). 


نایز 10۸ 
كأنهنا السائق ده نی کل جلت اغات وعلق 
واستعم لوا مضارعًا لآوشکا وکاد لا غير وزادوا موشكا 
بعد عسی اخلولق آوشك قد يرد غنى بأن یفعل عن ثان فقد 
وجزدن عسی أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكرا 
والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت وانتفا الفتح ركن 7) 
نواسخ الابتداء قسمان: أفعال وحروف. فالأفعال: (كان) وأخواتماء وأفعال 

المقاربة» و(ظن) وأخواتماء واحروف: (ما) وأخواتماء و(لا) التي لنفي الجنس وان وأخواتها. 
فالقسم الأول: هو (كان) وأخواتماء وكلها أفعال اتفاقًا إلا (ليس) فذهب الجمهور 

إلى أا فعل» وقيل: إا حرف. 
والقسم الثاني من الأفعال الناسخة للابتداء: هو كاد وأخواتماء وذكر ابن مالك 

مه منها أحد عشر فعلّاء ولا خلاف ف أنما أفعال إلا (عسی) فقيل: إنما حرف. 
قال ابن عقيل وليه "والصحیح أتما فعل بدليل اتصال تاء الفاعل وأخواتما بماء 

نحو: عسيث» وعسيتِ» وعسيتما» وعسيتم» وعسيتن. 
وهذه الأفعال تسمى: أفعال المقاربة» وليست كلها للمقاربة» بل هي على ثلاثة 

أقسام: 
أحدها: ما دل على المقاربة (قرب حصول الخبر)» وهي: كاد» وكرب» وأوشك. 
والثاني: ما دل على الرجای وهي: عسی» وحری» واخلولق. 
والثالث: ما دل على الانشاء (الشروع)» وهي: جعل» وطفق وأخذ» وعلق» 


وأنشأ 0. 


(۱) آلفية ابن مالك (ص:۰ ۱-۲ ۲). 
(۲) انظر: همع الموامع في شرح جمع الجوامع (40۸/۱). 


5۹ 


لتوار 


فتسميتها أفعال القاربة من باب التغلیب: تسمية للكل باسم البعض 7 
كتسميتهم الکلام كلمة. 

ويلزم أن يكون خبر هذه الأفعال مضارعًا مقترتا ب: (أن) وجوبًا في اخلولق وحرى, 
وكثيرا في أوشك وعسىء وقلیلا في كاد وكرب. ولا اقتران في أفعال الشروع. 

وتفصيل ذلك في مظانه (". 

والتحقيق أن (عسی) تفيد كذلك المقاربة» قال الزمخشري رجاه "وها مذهبان: 

أحدهما: أن تكون بمنزلة قارب: فيكون للا مرفوع ومنصوب» إلا أن منصوكا 
مشروط فيه أن يكون أن مع الفعل متأولا بالصدر. كقولك: (عسى زيد أن يخرج)» في 
معنى: قارب زيد الخروج. قال الله ع طفَعَسَى الله آن ی بالفتح» [المائدة: ؟0]. 

والثاي: أن يكون بمنزلة قرب: فلا يكون ها إلا مرفوع» إلا أن مرفوعها أن مع 
الفعل في تأويل المصدر كقولك: (عسى أن يخرج زيد)» في معنى: قرب خروجه. قال الله 
عل عم أن ڪرَهُوا هَيْعَاوَهوَ خَيرٌ َكُم4 [لبققنة١؟].‏ 

ومنها: (كاد)» وا اسم وخبر. وخبرها مشروط فيه أن يكون فعلًا مضارعًا متأولا 
باسم الفاعل» كقولك: كاد يخرج. وقد جاء على الأصل: 

أب إلى َف وما کذث آينا *** ۲ 


(۱) وف (شرح التصريح): "وهذا مجاز مرسل من باب تسمية الكل باسم الجزء» كتسميتهم الكلام: کلمت 
وكتسميتهم ربيئة القوم: عيئًا" شرح التصريح على التوضيح (۲۷۷/۱). 

(۲) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك »)*54-577/١(‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن 
هشام (۲۹۰/۱). 

(۳) اتی بخبر (کاد) مفردّاه وهو (آيبا) اسم فاعل من (آب): إذا رجع. وقائله: هو تأبط شرا واسمه: ثابت بن 
جابر بن سفیان. وتمام البيت الذکور: (**وَكَمْ ملها فَارفتها وَهِي تَصْفِرُ). والاستشهاد فيه: في قوله: 
(وما كدت آبيّا)؛ وهو أنه استعمل خبر (كاد) اما مفردّاه وإنما قياسه الفعل» ويروى: (وما كنت آبيا)- 


الو نباف م 


كما جاء: (عَسَى العْوَيْر وْسا) ۲۷ 

وقال في الفصل بين معنيي: (عسی) و(كاد): "إن (عسی) لقاربة الأمر على 
سبیل الرجاء والطمعء تقول: (عسی الله أن يشفي مريضي)» تريد: أن قرب شفائه مرجو 
من عند الله عَرَهبَلَ مطموع فیه؛ و(كاد) لمقاربته على سبیل الوجود واحصول, تقول: 
( کادت الشمس تغرب)» ترید: أن قرکا من الغرو ب قد حصل. 


-فإن صح فلا استشهاد فيه" انظر: القاصد النحوية .)1۸۳-٦۸٠/۲(‏ قال ابن مالك: "ومن عادة 
العرب في بعض ماله أصل متروك وقد استمر الاستعمال بخلافه» أن ينبهوا على ذلك الأصل؛ لفلا يجهل» 
فمن ذلك جعل بعض العرب خب ركاد وعسى مفرذا منصوبا.." شرح تسهيل الفوائد (۱/ ۳۹۳). 

(۱) قولهم ف المثل: (عَسَى العْوَيْر أبوْسًا) ف: (أبؤسًا) جمع: بؤس ومعناه: العذاب أو الشدة» خبر (عسی) وهو 
مفرد؛ لأنه ليس جملة. هذا قول سیبویه» وأبي علي من البصريين» وقال الكوفيون: خبر يكون محذوفة» 
والتقدير: أن يكون أبؤسًا. وقال الأصمعي: خبر (يصير) محذوفة. وقیل: مفعول به» والتقدير: عسى الغوير 
يأ بأبؤس» فحذف الناصب وال جار توسعًا. وتلخص أن (أبؤسًا) خبر لعسى» أو لكان» أو لصار أو 
مفعولا به. قال الموضح في (شرح الشواهد): والأحسن من ذلك كله: أن يقدر يبأس أَبؤساء فيكون مفعولًا 
مطلقّاء على حدّ: فَطفق مَسَحَا؛ [ص:۳۳]. أي: عسح مسگا اه. وقال في (المغني): الصواب أنه ما 
حذف فيه (كان) أي: يكون أبؤسًا؛ لأن في ذلك إبقاء ما على الاستعمال الأصلي اه. وسبقه إلى ذلك 
ابن جني فقال في البيت: التقدير: وماكدت أكون آیبًا اه.. كذا في (شرح التصريح) (۲۷۹-۲۷۸/۱)» 
وانظر: الكتاب» لسيبويه »)١5/8/9(‏ القتضب (۷۰/۳). الأصول في النحو (۲۰۷/۲) مغن اللبيب 
(ص:۰۳ ۲)» شرح الفصل (۳۷۷/4). والغوير تصغير الغار» وأبؤس» أي: شدائد» جمع: بؤس؛ وهو مثل 
يضرب لتوقع الشر من محل معين. وانتصاب (أبؤسًا) على أنه خبر (عسى) جاء على أصل التقدير. 
وأصله: أن قومًا آخذمم السمای ففزعوا إلى جبل فيه غار» فقالوا: ندخل هذا الغار» فقال أحدهم: عسى 
أن يكون في الغار بأس» فدخلوا وأقام الواحد» فاتحار عليهم الجبل» وجاء الرجل فحدث الحي فقالوا: هذا 
كان ابؤسًا لا بأُسّا واحدًا. انظر: المستقصى في أمثال العرب »)١51/7(‏ وانظر: مجمع الأمثال (۱۷/۲). 


عار 1۱ 
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وقوله جَزّوكَكا: َا أَخْرَجٌ ید يَدَ در لم يَكَدَ َد پر نها برها [لنور:۰:] على نفي مقاربة الرؤية» هو 


أبلغ من نفي نفس الرؤية" (). 
وقد جاءت (كاد) في القرآن الكريم بصيغة الماضيء كقوله جَرَلا: لقال أبن أمَ إن 
لو َسْتَصْعَفُون وكادُوأْ وی [لاعاف:.۱۰]. والمضارع كقوله جڪ «يَكَادُ الْبَرْقُ 
E‏ رف [لبقرة:۲۰] 
وقد ورد اشتقاقها في القرآن على النحو التالي: 
یگاد لبق تلف أ بَصرَهُةَ4 [البقرة: ۰ ۲] 
وما درا يَفْعَلُونَ ©4 [البقرة: ۰۷۱ 
ولا یاو يَفْقَهُونَ حَرِينَا 408 [لساء:]. 
لقال آبْنَ بن ام ملق عون وكَادُوأْ وی [لاعراف:۱۰۰]. 
من بَعَدِ ما اد یریم لوب فریق مهم [لتوبت:۱۱۷]. 
«ِيَتَجَرَّعْدُء ولا يَڪَاد بیغ [إراهيم:1]. 
وان کارا یفیئوئک عن ألَذِى أَرْحَيْئَا ات4 الاسرهب۳۳. 
وان ادا لَيَسْتَفِوُوتَكَ من آلارض4 [لاسرء::۷]. 


لا يَكَادُونَ يَفَْهُونَ َل @4 [لکین:۳]. 


«يَكَادُونَ یطوق بألَّدِينَ يَتلُونَ لیم یناه [سم:۷. 


(۱) انظر ذلك في (الفصل في صنعة الاعراب) (ص:۰)۳۵۹-۳۰۷ ومفصلا في (شرح الفصل)؛ لابن یعیش 
(۳۸۹-۳۷۲/4). 


التبا از 


TTY 


«یکاه زیئها بضیء ولز م تَمْسَسَُ تار [لرر:ه٣].‏ 

«یکاد سا بَرْقِوء یب بالأَبَصَرٍ ©4 [الور:؛]. 

ان گا ليلا عن َالهتَِاك [لفرقاتد:4]. 

ان کادث ری بوء لول أن رَبَظَنَا عل قَلِهَاك [القصص:١٠].‏ 

تاذ سوت یقن من فَْقهنَ4 الشرى:]. 

من خَيْرُ من هدا أَلَّدِى هْوَ مَهِينٌ ولا يَكَادُ يبن ©4 [اررف:۰۲]. 

تک یر ینلع اس 

وان یک ین حَفَرُوا رفوك بارهم [لقلم:١-].‏ 

ون نا قاع عَبْدُ لله یذغوه کاذوا يوون عَلَيْهِ لیا ©4 [لمن: .]١‏ 

آما آفعال الشروع فلم يرد في القرآن الكريم منها إلا (طفق)» ويجب في خبرها أن 
يكون فعلا مضارعًا مجردًا من (أن). 

O‏ «فلعا ذاقا آلشجَرة عدت اهنا سوء‌تهما وطیقا صقان عليه ون ررق 
2 [الأعراف: ۲ ۲]. 

وقال جَزّت1: تاڪلا منها َبَدَتْ لَهُمَا سََءَمُهُمَا وطیقا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا من وَرَقٍ 
ا4 [طه: ۱۲۱]. 

آما (عسی) وأخواتما: (حری) و(اخلولق) من أفعال اليّجاء فلم يرد في القرآن 
منها إلا (عسی). 

وتستعمل للترجي وللاشفاق. كما في قوله رو «كُيب عَلَيَكُمْ الْقتال وهو کرد 
سم زعسسی أن تحكوخوا ا سم زعسسی أن وأ یق رفو در 
کم [لبقة:<01]. قیل: (عسی) الأولى للاشفاق والانية للأرجي. وقیل العکس. 


کی ٤‏ ا ZY‏ 
الو ا 5 
وبيان ذلك على النّحو التالي: 
قال أبو حيّان في (البحر) في ترجيح الوجه الأقل: "(عسى) الأولى للاشفاق» 
والثّانية للرّجاء. عسى هنا -أي: الأولى- للاشفاق لا للرجي» ومجيئها للاشفاق قليل» 
وهي هنا تائّة لا تحتاج إلى خبر» ولو كانت ناقصة لكانت مثل قوله جَزّي: «َمَل 
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عَسَيْكُمْ إن وليم أن تفیدوآه [عمد::۱). فقوله: «أن تصرفوآه في موضع رفع 
0 

قال الامام ابن عرفة رمأ ق التعقيب على قول أبي حيان یمه ومن وافقه: 
"المناسب العكس؛ فان للستقبل في الأولى خير وانتظاره رجا والمستقبل ف الثانية 
شر فانتظاره ٍشفاق وخوف. 

قيل لابن عرفة: إا المعتيك ما دخلت عليه (أن)؟ فقال: نعم لكن بصفته وقيده» 
والأوّل مقيّدٌ بأنّه يعقبه خیش والنَّانِ مقيِّدٌ باه يعقبه الشّدٌ. قيل لابن عرفة: الستقبل 
غير معلوم للانسان ونا يكلم الا فیعسر عليه الستقبل, فان كان احاضر خی 
ترگی دوامه» ون كان شرا أشفق وخاف من دوامه" (. 

وقال الامام الشافعي مه "یقال: عسی من الله بل واجبة" . 

وقال آبو عبيدة وَمَدلَيَ: "عسى إيجاب من الله عَم وهي في القرآن كلها واجبة» 
فجاءت على إحدى لغتی العرب؛ لأن عسی في کلامهم: رجاء ویقین.." *. 


(۱) البحر احیط (۳۸۰/۲). 

(۲) تفسیر ابن عرفة (1۱۷/۲). 

(۳) انظر: الأم» للشافعي (۰)۱5۹/4 آحکام القرآن» للشافعي جمع البيهقي (۱۷/۲) البرهان في علوم القرآن 
(۲۸۸/۶). 


.)۱۳۶ /۱( مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )٤( 
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وقال البرد يِِمَدآمَه: "(عسی) وهي لقاربة الفعل» وقد تکون إا" (. 

وقال الأخفش وا "یقال: (غسى) من الله عرز واجبة قال: لو علمت من 
رجل أنه لا يدع شيئًا هو أحسن من شيء إلا يأتيه» فقال لك: (عسی أن أكافئك) 
استبنت بعلمك به أنه سیفعل الذي يجب؛ إذ كان لا يدع شيئًا هو حسن من شيء 
إلا ا 0 


وقال الفراء ES‏ "عسی من ٠‏ الله 0 j‏ واجب إن شاء الله" 0 


وقال الجوهري یمن وعسی من الله عيبل واجبة في جمیع القرآن إلا في قوله: 
«عستی رین طَلَّقَكُنَّ أن یل [نسرم:ه] 4٩‏ وتي (شرح الكافية): "لاستحالة 
الطمع والإشفاق عليه وید إذ لا يكونان إلا في امجهول» وقوله جو عى رب 
إن طَلَقَحُنَ4 للتخويف, لا للخوف والاشفاق, كما أن (أو) في كلامه جر للإمام» 
والتشکیك, لا للشك”" (. 

وقال أبو حیّان مدال "وك (عسى) في القرآن للمَحقیق» 0 به: ا إلا 
قوله: عسی ربهر إن لقن أن یلهد أَزْوجًا خَيْرَا نی [لسرع:.]" 7 . وهو كقول 
الجوهري مت الآنف الذكر. 


(۱) المقتضب» للمبرد (1۸/۳). 

(۲) معاني القرآن» للأخفش (4۲/۲)» بتصرف. وانظر: معاني القرآن وإعرابه (۰)۱۸۱/۲ معان القرآن, 
للنحاس (45/۲ ۱). 

(۳) معان القرآن للفراء (45۱/۱). 

.)۲۲۲/۲( الصحاح» للجوهري» مادة: (عسا)‎ )٤( 

(۰) شرح الرضي على كافية ابن احاجب (4/ ۲۱4). 

(5) البحر احیط (۳۸۰/۲). 


قال ابن عرفة رنه "بل هي اك للتحقيق؛ لما تقدّم من أن القضية الشّرطيّة 
تقتضي صكة ملزوميّة الجزاء للشّرطء ولا تقتضي ابوت والوقوع» والقضيةٌ الحمايّة 
تقتضي ابوت والوقوع» أو يفهم الوقوع في الآية باعتبار المتكلّم بحذا الشّرطء والرًجاء 
واقع من الله عر" ؛ لان ال جزاء إنما يقع عند وقوع الشّرطء فإذا قال قائل لزوجته: 
(أنت طالق إن ذهبت إلى أهلك)» لا تتحقّق ملزوميّة الجزاء إلا عند تحقق الشّرط..أمًا 
القضيةٌ الحمليّة فهي واقعةٌ لا محالة..وبيان ذلك أنَّ القضية الشّرطيّة هي الي يحكم فيها 
بالتّلازم أو العناد 2 بين شيكين» أو بنفيه فيها. أو القضية التي قُيّد الحكم فيها بشرط 
نحو: (إن كانت الشّمس طالعة فالتّهار موجود)» فقد حکمنا بالتلازم بين وجود النهار 
وطلوع الشّمس. ونحو: العددٌ ما أن يكون زوجًا أو فردّاء فقد حكمنا بالَّنایي والعناد 
بين زوجيّة العدد وفرديّته. ولا بدّ أن تكون کل قضيّة شرطيّة من جزأين على الأقلٌ» 
هما: (المقدّم)؛ و(التالي). ففي قولنا: (إن كانت السمس طالعة فالتّهار موجود) فان 
عبارة: (الشّمس طالعة) هي القدّم وعبارة: (التّهار موجود) الثَّالي. أا القضيّة الحمليّة 
هي التي يحكم فيها بثبوتِ شيءٍ لشيء أو نفيه عنه, نحو: (كل السكلاحف بطيئة» ولا 


(۱) تفسير ابن عرفة (51/8-5011/59) 

(۲) (العناد) لغة: الاعوجاج والخلاف. وقيل: المبالغة في الاعراض ومخالفة الحقّ. وعند المنطقيين: قضية يكون 
الحكم فيها بِالتَّائي لذاتٍ الجزئيين مع قطع التّر عن الواقع كما بين الفرد والرّوج» والشّجر والحجر» وبين 
إمًا أن يكون زيد في البحر وتا أن لا يغرق» أي: وإمَّا أن لا يكون في البحرء ويلزمه أن لا يغرق. أو 
يقال: إكا أن یکت زید ى الجر :ورك آن لا بغرق لكله لیس ف البخر فلا بغرن آو لكذه غرق فیکون 
في البحر. وتسمِّى الأخيرة مانعة الخلو. فالجمع أن يكون في البحر ولا يغرق» والخلو يغرق لا في البحر. 
أمّا مانعة الجمع فنحو:(هذا العدد إِمَّا مساو لذلك أو أكثر)» وأمّا مانعتهما فنحو:(العدد إِمّا زوج أو 


فرد). 


۶۲۰۵ ۹۷ 


شيء من الأسماك طاثر)؛ ویسمّی الجزء الأوّل: موضوعًا؛ لانّه وضع لیحمل عليه لئان 


ولك من القضيّة الشَّرطيّة والحمليّة أحكامٌ تنظرٌ في مظانا... 
والحاصل أنه لا تتحقّق ملزوميّة الجزاء هنا إلا عند تحقق الشّرط. .ومن المعلوم أن 


ذلك لم يتحقّق.. والقضية الشّرطية تقتضي صكة ملزوميّة الجزاء للشّرط» ولا تقتضی 


وف الغالب يقترن خبرُ (عسى) ب: (أن). ول يرد في القرآن غير ذلك. 
وتأتي اقصق كما في قوله مره «إعسَئ رم أن رم الإساءنه]. 
وتامّةَ 


> وهي التي تكتفي بمرفوعها فيكون فاعلاء كما في قوله جَزََّكا: لوَقْلُ عم 
أن هی رق من هذا رَشَدَا ©4 [لکهن:؛ ۲]. 


فان (عسى) تامّة» والصدر أن بهدین ر4 فاعل (عسی)» وفیهدین 4 فعل 
مضارع منصوب. والون للوقاية» والياء المقدّرة مفعول به. 


الضارع. 


قال الزخشري رمآك: "ومنها: (أوشك) یستعمل استعمال: (عسی) ‏ مذهبیها؛ 


واستعمال (كاد). تقول: (يوشك زيد أن بحيء)) و(يوشك أن نحي ء زید)» و(يوشك 
0 سر 


(۱) المفصل قي صنعة الاعراب (ص:۳۰۰-۳۰۹). قال الشارح: "اعلم أن (أوشك) يستعمل استعمال: (عسى) 


ي القاربق فيقال: (أوشك زيد أن يقوم)» 5 (زيد) فاعل» و(أن يقوم) قي موضع المفعول» والمراد: قارب 
زيد القيام. ویقال: (أوشك أن يقوم زید)» فتكون (أن) وما بعدها في موضع مرفوع» كما كانت (عسی)- 


يكف 


الو نباف م 


oT‏ ردك ال الاقتران بآن» نحو: «غتی ریسم أن پیات 


رس رو 


عَدُوَكُمْ4 [الٌعراف: ۹ ۱۲] لإقتق ریم آن ی مك4 [الإسراء:۸]» E‏ 


2> ا 


عنم سَيْكَاتِكُمْ)ُ [لتحرم:ه]. 
قال الشاعر: 
ولو شيل الاد العراب لاوشکوا اا شيل هانوا أن یملوا ويسمتعوا () 
ویقل حذفها منه» ومن رده منها قوله: 
والتجرد من (آن) قلیل» کقول هدبة: 
عسی الکرب الذي آمسیت فيه يكون وراءه فرج قريب 
وكقول أمية: 
يوشك من فرٌ من منيتقه في بعض غراته یوافقها ۲ 


(۳) 


کذلك وقد أسقط من خبرها (آن)؛ تشبيهًا ب: (كاد)» نحو قولك: (آوشك زید یقوم)" شرح الفصل» 
لابن يعيش (۳۸۲-۳۸۵/۶). 

(۱) أنشده ثعلب في (أماليه)» الجزء الثامن (ص:755) عن ابن الاعرابي» ورواه الزجاجي في (أماليه) عن ثعلب 
(ص:57١).‏ ويستشهد النحاة بهذا البيت ونحوه على أمرين؛ الأول: في قوله (لاوشکوا) حيث ورد 
(أوشك) بصيغة الماضيء والأمر الثاني: في قوله: (آن علوا) حيث أت بخبر (أوشك) جملة فعلية فعلها 
مضارع مقترن ب: (أن)» وهو الكثير. 

(۲) هذا البيت غدبة بن خشرم العذري. انظر: الكتاب» لسيبويه (۳/ »)٠١۸‏ المقتضب (۰)۷۰/۳ أوضح 
المسالك (۱/ ۰)۲۹۹ مغني اللبيب (ص:۰)۲۰۳ شرح ابن عقيل (۱/ ۳۲۷)» شرح الأشمونٍ 2)777/١(‏ 
همع الموامع (۱/ 5177)» إيضاح شواهد الإيضاح »)١١١ /١(‏ شرح الرضي على كافية ابن الحاجب 
(4/ ۲۱۹). شرح شواهد المغني (47/1 44-14 4). والشاهد فيه: وقوع خبر(عسی) فعلًا مضارعًا جرا 
من (أن) المصدرية» وهو قليل. 

(۳) البيت لأمية بن أبي الصلت» وهو في (ديوانه) أمية بن أبي الصلت» بتحقيق: عبد الحفيظ السطلي 
(ص:۶۲۱). والشاهد فيه: "إسقاط (أن) بعد (يوشك)؛ تشبيهًا ب: (کاد)» كما أسقطت بعد (عسى)؛- 


TTA 


۶2 


و(کرب) و(أخذ) و(جعل) و(طفق)» یستعملن استعمال: (کاد)» تقول: (کرب 
یفعل)» و(جعل يقول ذاك)» و(أخذ یقول) (". 
قال ابن مالك اند 
ومثل كاد في الاصخ كربا وترك أن مع ذي الشروع وجبا 
كأنشأ السائق يحدو وطفق ١‏ كذا جعلت وأخذت وعلق ۲ 
يريد: أن (كرب) مثل: (كاد) في معناهاء وهو: المقاربة» وقي عملهاء وقي عدم 
اتصال خبرها ب: (أن) في الأغلب. 
ثم ذكر ترك (آن) مع ذي الشروع فأوجب الحذف» وعد من أن أفعال الشروع 
أنشأً» وطفق» وجعل» وآخذ وعلق, ومثل للأول بقوله: أنشأ السائق جحدو أي: يغني. 


-تشبيهًا ب: (كاد). ومعنى: (يوشك): یقارب. يقال: (أوشك فلان أن يفعل كذا): إذا قاربه. وهو من 
السرعة من قوهم: (خرج وشيكا)» أي: سريعاء ومنه: (وشك البين)» أي: سرعة الفراق. فقولهم: (يوشك 
أن یفعل)» أي: يسرع. وضده: یبطی» أي: يبعد» ومعنى (أن) فيه صحيح؛ لأنه في معنى: يقرب أن 
يفعل. والغرة: الغفلة عن الدهر» ووقوع صروفه» أي: لا ينجي من المنية شيء» فاعرفه" شرح المفصل» 
لابن يعيش »)۳۸٦/٤(‏ وانظر: الكتاب» لسيبويه .)١51-156/8(‏ الأصول في النحو (۲۰۷/۳- 
۸ شرح الكافية الشافية (55/1 57-14 5)؛ أوضح المسالك (۰)۳۰4-۲۹۸/۱ شرح تسهيل الفوائد 
(۳۹۲/۱). الكامل (1۲/۱). 

(۱) انظر: الفصل في صنعة الاعراب (ص:۰)۳۰۰ شرح الفصل (۳۸5/4)» وانظر: الکتاب؛ لسيبويه 
(۰)۱۰۹/۳ الأصول في اللحو (۰)۲۰۷/۲ الكافية في علم النحو لابن الحاجب (ص:4۹-4۸). 

(۲) ألفية ابن مالك (ص: ۰ ۲). 


د 


قال ابن عقيل وَمَدلَنَة "لم يذكر سيبويه رنه في (كرب) إلا بحرد خبرها من 
(أن) . وزعم ابن مالك ره أن الأصح خلافه وهو أنما مثل: (كاد) فيكون الكثير 
تحريد خبرها من آن» ويقل اقترانه با" . 

وكذا قول الزخشري یمه وغيره -كما تقدم-» وقي (شرح التصريح): "وما ذكره 
سيبويه وم مردود بالسماع" (). 

وتفصيل ذلك ف مظانه. 


(۱) قال سيبويه: "وأما (كاد) فإنهم لا يذكرون فيها (آن)» وكذلك كرب يفعل» ومعناهما واحد. يقولون: كرب 
يفعل» وكاد يفعل" الکتاب. لسيبويه (۱۵۹/۳). 

(۲) انظر: شرح ابن عقيل (۰)۳۳۰/۱ وانظر: توضيح المقاصد (۱/ 0۱۸). 

(۳) شرح التصريح على التوضيح (۲۸۳/۱). 


میم جد 


م ۲۷۰" 


الهبجث الثالث عشر 
آسماء الزمن المتجدد 
او ما يخلب استعماله في النجدد 


تارة : 


Ka PY 
Cg زرد‎ 


قال الله تيع ام ثم أن یبسن فيد ار ری الإسرءنة:]. 
ا LT‏ 
©4 [طه:هه]. أي: مرة وكرة آخری» هو فيما قيل: من تار الجرح: إذا التأم. 
والتَازَُ: ین والمرةُ. وقوله: 
وما للع إلا تارتانٍ فينْهُسا 2 أموث وأخرى أبتغى الیش دخ 


e و‎ 


أراد: فمنهما تارَةٌ أموتماء أي: أَمُوتُ فیها. والْججَمُع: تارات وتيَدُ. حكاه 


3 


(۱) انظر: الكتاب» لسيبويه (57/5”). والبيت لتميم بن مقبل في (دیوانه) (ص:؛ ۰)۲ وانظر: الكامل 
(۰)۱۳۲/۳ الحيوان (۰)۲۱/۳ شرح تسهيل الفوائد (۰)۳۲۳/۳ شرح الرضي على كافية ابن الحاجب 
(۰.)۳۲۰/۲ الأزمنة والأمكنة (۵۲/۱). والكدح: الاکتساب. ولمعنى: لا راحة في الدنيا؛ لأن وقتها 


تارتان: إما موت» وإما حياة كلها كد وتعب في المعيشة. 


۷۲ 


0 


وت ال یت يه نار خی أي: مَك بَعْدَ 
و"أتاره: أعاده مرة بعد مرف وجمع على (تبر) و(تارات)» وألفها تحتمل أن تکون 
عن واو أو ياء» قيل: هو من (تار الجرح): إذا التأم. 


وتارة» منصوب: ما ظرف. أو مصدر على قياس ما قيل في (مرّة) في (ضربته 
6 )۳( 
مرّة) 7 


طور وأطوار وأخياف : 


Ka 5 
319 “زرك‎ 


تطلق الأطوار إلى إيقاع الفعل على مراحل» أو تارة بعد تارة. فالطُورٌ: ار يقال: 
فعل كذا طورًا بعد طورء أي: تارة بعد تار. قال الأخفش رجاه في قوله جَزَّيَلا: ود 
لمکم أَظْوَارًا 4 [نح::]: أي: "ورا عم وطَورًا مُضّغة" . قيل: هو ٍشارة إلى 
نحو قوله عَ: «خلفتم يِن ثُرَابٍ ثم من نله ثم من عَلَقَةِ ثم من مُضْعَةِ له وغتر 
له نب ك4 [سم.ه) وقیل: إشارة إلى نحو قوله جره «وتلف یسم 
لیم [اروم:٠۲]ء‏ أي: مختلفين في الخلق والخلق ٩‏ 

والناس أطُوارٌ أي: أخيافٌ على حالاتٍ شقٌ. وبلغ فلا في العلم أَطْوَرَيْه أي 
10 000 وآخره. ويروى: أطوريه -بكسر الراء-: أي بلغ أقصاه وغايته ار 


(۱) احکم واحیط الأعظم» مادة: (تور) (0۳۰/۹). 

(۲) الكليات (ص:5١3).‏ 

(۳) معان القرآن» للأخفش (0۵۰/۲). 

)٤(‏ انظر: الفردات في غريب القرآن» مادة: (طور) (ص:0۲۸). 

(ه) انظر: انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (طور) (۷۲۷/۲)» تمذيب اللغة (۱۰/۱۶). 


۶۲۰۵ ۹ 


۷۳ 
قال في (العین): "الأخياف: الأطوار» والناس آخیاف. آي: على حالات شتى. 
وأولاد آخیاف؛ أي ماكانوا لأم واحدة وآباء شتى. ويف هذا الأمر بينهم» آي: 


ا 


فين : 


Ka ٩ 
09 “زرك‎ 


قال الجوهري رجفا "المَيْناتُ: الساعات. يقال: لیب المَيْنْةَ بعد المَمْئَة أي: 
الحين بعد الحين. وان شعت حذفت الألف واللام فقلت: لقيته فَيْئَدَّ كما قالوا: میت 


الدَری» وق نَدَرَى. ورجل فان الشّعرء أي: حسن الشعر طويله» وهو فعلان" 7). 
ویقال: ما لاه الا لقره بعد القيتة آي: آشیان. ویقال: ایضا: امحينة بعد امینة 
أو اه بعل رة 60 
وقي الحديث: عن ابن عباس یی عن البي مر قال: «ما من عبد 


مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الْقَيْنَهَ بَعْدَ الق أو دنب هو مُقِيمْ عَلیّه لا يُقَارِفَهُ حقّ 


ذ 


يُقَارِقَ وإنَّ الْمُؤْمِنَ خلق هسنا توا تسا إذا دك ذگر» 9). 


(۱) العين» مادة: (خيف) (4/؟١2).‏ 

(۲) الصحاح, للجوهري» مادة: (فين) (۲۱۷۹/۲). 

(۳) انظر: الخصص, لابن سيده (577/9)» جمهرة اللغة .)٩۹۷۲/۲(‏ 

)٤(‏ آخرجه عبد بن حميد [517]» والطبراني في (الكبير) [۰۱۱۸۱۰ »]١5551‏ والأوسط [۰]0۸۸4 والبيهقي 
في (شعب الإبمان) [۰]0۷۲۲ قال الحيغمي (۲۰۱/۱۰): "رواه الطبراني في (الكبير) و(الأوسط) 
باختصار» وأحد أسانيد الكبير رجاله ثقات". وقال العراقي (ص:۱۳۸۱): "أخرجه الطبراني» والبيهقي 


5 (الشعب) من حدیت: ابن عباس باسائید ES‏ 


ولاز 1۷ 
فقوله صَعَیوم: «الْقَيْبَةَ بعد الْقَيْئة أي: امین بعد الحين» والساعة بعد 
لساعة ١‏ 
قال الزمخشري وَمَدَلئَة: "قال الأصمعي يَمَدْآنَة: يقال: آقمت عنده فينات» أي: 
ساعات. وروي: كان هذا في فينة من ففين الدهر كبدرة وبدر» وهو أحد الأسماء التي 
يعتقب عليها التعريفان: اللامي والعلمي . حكى أبو زيد وَمَدُلنَه: لقيته فينة والفينة, 
ونظيرها: لقيته سحرًا والسحر... " (. 


ك3 3 
المر والمرة : 


Ka و(‎ 

0 4 

51 ام 

قال الله عل أو یی مر عَلَ قَريَةٍ وهی حَارِيةٌ عل عْرُوشِهَاك [لبنده:] 


ولا 2 ماع < ره ۰ فیقّا قَمَرَت ب4 [الأعراف: ۸۹ ۱]. 
وڏا م الس لس دعاتا لحيو أو قَاعِدَا أَوْ قایتا فلا كَهَفْنَا عَنْهُ سره مر كن 
u E‏ [یونس:۱۲]. 


رضم مت وک فاه ما دن ی مزلة [هود:۳۸]. 


(۱) انظر: النهاية في غريب احدیث والأثر (4۸7/۳)) وانظر: تفسیر غريب ما في الصحيحين» محمد بن فتوح 
التميدي (ص:۲۷۰). 

(۲) أي: التعريفان» أحدهما: بالألف واللام» والآخر بالوضع والعلمية. 

(۳) الفائق في غريب الحديث والأثر» للزخشري (۱۰۰/۳)» وانظر: سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح ابن جني 
(؟/50)» (۰)۰۷/۲ شرح الفصل, لابن يعيش (۰)۱۲۳/۱ شرح الرضي على كافية ابن الحاجب 
(4۹۹/۱). 


Vo 


«ركأيّن مَنْ َايَةِ في آسَوت ررض يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عنها مُعرشون 
8 [وسف:ه۱۰]. 

«رذین لا شهدون الور ولا مَدُوأ بلغو م روا کراتا 45 [لند:۷۲]. 

وَتَوَى آل اما وھ قمر مر مر آلسحاب4ه [النمل:۸۸]. 

«وَإِنَّكُمْ ا كَمُرُونَ عَلَيّهم مُضبحین ©4 | [الصافات:۱۳۷] 

«وذا مَرُوا هم يَتَعَامَرُونَ [الطففین:۳۰]. 

الْمَر: الْمْرُور. والْمَرٌ: اميه تقول: في الرّة الأولى» والْمرّ 00 ومر کر من اطرور. 

ويقال: لقد مررت: من المرّة» أمر مر ومرّق» وهي الاسم )١(‏ 

ومرّ من الماضي الثلائي المضعّف من باب نصر وهو بمعنى: سار ومضى. 

قال ابن فارس وَمَدَلنَ: "الميم والراء أصلان صحيحان» يدل آحدها على مضي 
شيء» والآخر على خلاف الحلاوة والطيب. 

فالأول: مَرّ الشَّيْءٌ يٌ: إذا مضى. وَمَرٌ السسّحَاب: الْسِحَابْةُ وَمُضِيّه. ولقيته مرة 
ومرتين اما هو عبارة عن زمان قد مرّ. ويقولون: لقيته مر من الْمَرِ يَجْمَعُونَ الم على 


° 


الم 


72 


2 
ع 


والأصل الاخر: أُمَرٌ السیَء مر ومرّ: إذا صاز مرًا. ولقیتُ منه مرن 
شدائد غير طَيّبة. والأمكان: ال واطرضر" (. 


.)۱۳/۱۵( العين» مادة: (مر) (551/8)» تحذيب اللغة‎ )١( 


(۲) مقاييس اللغة, مادة: (مر) (۲۷۰/۵). 


۷۹ 


ب. اطرة: 
قال الله عَرَبََ: ظوَلَقَدَ جئموتا فردی كما خَلَفْنَكُمَ وَل مرو [الأنعام: 4 5]. 


قرب آنيدتيم وَأَبصَرَهمْ گم ووا بده رل مره [لخسم:.١1].‏ 


ی علدت مِنْهُمْ كُمَ يَنَقُضُونَ عَهُدَهُمْ فى کل مَرَّوكُ [الأفال::0]. 
ر بإشراج ا رل وم بعکم ل إا 
إن تَسْتَغْفِرٌ لَهُمْ سَبَعِينَ مَرَة [التوبة:..]. 
نم رَضِيتُم بِالْقُعُودٍ أل مر [لتویة:۸۳]. 
ولا يَرَوَْ نم يُفْكَنُونَ فى كل عام َة أو مَرَتيِْ)4 [التوبه:ه؟1]. 
كما ل 1 مرو [الاسراء:۷]. 
ES‏ میدن فل ی قظرکم اول مرو را ال 
«وغرضوا کل رَبَكَ صمَا مد حِمْثُمُونَا گمَا خَلْقْنَكُمْ 1 مر [الکهف:۸؛]. 
ولد مک علید مر آخری 48 (د.۳] 
لفل ییا الق آنقاها رل مرو [س:ه/]. 
لوَهْوَ لحم أن كر ا ا 
واسْمُ المع أو مَصْدَرُ الْمَرّهَ يستعمل للدلالة على أن الفعل حدث مرة واحدة» 


2 


وأما الفعل غير الثلائي فاسم الرة منم هو مصدره القیاسی مضافًا إليه تاء في 


آخره علی وزد : إِفْعَالَةَ نحو: اعطاءة وانطلاقق وانحدارة. 


BD 


المبحث الرابع عشر 
الزمن الخاص بالمرأة 


1 


5.9 


: فرء‎ : 
Ka YY 
0 كك‎ 


مره -بالفتح-: الحيض» والجمع: أقْراء روء على فُعول» وأقْروٌ في آدن العدد. 
والمَّْءُ أيضًا: الطهرء وهو من الأضداد. وأقْرأتٍ المرأة: حاضت. فهي مُفْرِئٌ. وأقرأث: 
طَهُرت. وقال الأخفش لَه أقرأت المرأة اقراء: إذا صارت صاحبة حيض» فإذا حاضت 
قلت: قََأَتْ -بلا ألفي- یقال: قَرَأتِ المرأة حَيْصَّةٌ أو حَيْضَّتِين. والقرء: انقضاء احیض. 
قال: وقال بعضهم: ما بين الحيضتين. قال أبو عمرو بن العلاء: يقال دفع فلان جاريته 
إلى فلانة تقرئهاء أي: تمسكها عندها حى تحيض للاستبراء. قال: وإِنما القرء: الوقت» 
فقد يكون للحيض» وقد يكون للطهر. ګګ بثلاثة قروی وأقرای وأقرء (. 

قال الله عَيَجَلَ: «ِوَالْمْطلَّقَتُ یت ا E E‏ قرو [البقرة:۲۲۸]» "والتربص: 
التلبث والانتظار» وهذا صيغته صيغة الخبر ومعناه الأمر. والقروء على وزن الفعول جمع: 
قری وهو في اللغة اسم للطهر والحيض جميعًاء وقد ورد في الشرع في مواضع هذا ولهذاء 
أما للطهر فقوله مه لعبد الله بن عمر رخ: «إن من السنة أن تطلقها لكل 


(۱) انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (قرأ) ١-٦ ٤/١(‏ )» معاني» القرآن» للأخفش (۱۸۷/۱)» أساس البلاغة 
(1۳/۲). 


لاز 


قرء تطليقة» ('» أي: لکل طهر وأما ایض ففي قوله هَِآلنَءيَووَسََ لتلك المستحاضة: 
«دعي الصلاة أيام أقرائك» ی ات قرء 2 والمراد منها: الجيض» وإعما صلح 
هذا الاسم ما جیغا؛ لأن القرء في الأصل هو الوقت» والقاری کذلك"(. 


(۱) آخرجه الطبراني في (الکبیر) [۰۱۳۹۹۷ و(الشاميين) [۰]۲4۵۰ قال الحيغمي (۳۳۳/4): رواه الطبرانی» 
وفیه: علي بن سعيد الرازي قال الدارقطتي: لیس بذاك وعظمه غيره» وبقية رجاله ثقات" اه. وفیه کذلك: 
عطاء الخراساني. وأخرجه أيضًا: الدارقطني في (السنن) [۳۹۷4] والبيهقي في (الکبری) ۰]۱4٩۹۳۹[‏ 
وقي (معرفة السنن والاثار) [4 ۰۱477 قال الحافظ في (الدراية) (1۹/۲): آخرجه "الدارقطني» والطبراني 
من حدیث: ابن عمر في قصة تطلیقه امرأته» فقال له النبي َلوسر السنة أن تستقبل الطهر فتطلق 
لكل قرء. وقال البيهقي: أتى عطاء الخراساني في هذا الحديث بزیادات ۸ یتابع علیهاء وهو ضعیف" 
وانظر: نصب الراية (۰)۲۲۰/۳ فتح الغفار» للصنعاني (۱5۵۰۸/۳). 

(۲) أخرجه أبو داود» والنسائي» والدارقطني» من حديث: فاطمة بنت أبي حبيش» والنسائي»من حديث: عائشة 
نحوه» والحديث مروي من طرق. قال الحافظ ابن حجر: "حديث: أن النبي میور قال: «دعي 
الصلاة أيام أقرائك» أبو داود» والنسائي من حديث: «فاطمة بنت 0 خبیش کا شکت ال رسول الله 
سییر الدم» فقال: إذا أتاك قرؤك فلا تصليء وإذا مر قرؤك فتطهري» ثم صلي ما بين القرء إلى 
القرء». ورواه النسائي من حديث: الزهري» عن عمرة» عن عائشة: «أن أم حبيبة كانت تستحاض» 
فسألت الني يوسر فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضها». ورواه ابن حبان من طريق: 
هشام عن أبيه» عنها بنحوه. ورواه البيهقي موقوفاء والطبراني في الصغير مرفوعاء من طريق: قمير امرأة 
مسروق عنها بنحوه» وزاد: «إلى مثل أيام أقرائها». ورواه الدارقطني من طرق عن أم سلمة. وهو في أبي 
داود كما تقدم؛ ورواه الدارمي من حديث: عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جده» وهو في الترمذي وأبي 
داود وابن ماجه ولفظه: «في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض» ثم تغتسل وتصلي» 
وإسناده ضعيف. وقي الباب: عن سودة بنت زمعة نحوه» وزاد «ثم تتوضأ لكل صلاة» . رواه الطبراني في 
الأوسط» وفيه عن جابر نحوه" التلخيص الحبير (۳۰۱-۳۰۰/۱)» وانظر: البدر المنير» لابن الملقن 
(۱۳۱-۱۲۰/۳). 

(۳) طلبة الطلبة» لنجم الدين النسفي (ص:0۲)» وانظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص:۲۲۵). 


۷۹ 


لتیار 


ثانيًا: ما يغلب إطلاقه في الاصطلاح الشرعي على ما يخص المرأة: 


۱ - عد ۵ : 


a ٩ 
س سے تس مد‎ 
"۳ "رز‎ 


ويطلق 2 الاصطلاح الشرعي على عدة المرأة عند وفاة زوجها أو طلاقها؛ وله 


معان أخرى في الشرع واللغة» وقد تقدم بيانه. 


۲ - تربص : 


a DM, 
س م س‎ 
"۳ رك‎ 


ويطلق 2 الاصطلاح الشرعي على تربص المرأة عند وفاة زوجها أو طلاقها أو عند 


الایلای وله معان آخری» وقد تقدم بيانه. 


لمبحث الخامس عشر 
آسماء السنت وبیان آجزانها 


حول : 


لا Ea‏ 
زرد 70 


وقد تقدم ذكر احول. 


عام : 


بل علد 
2 7۳ 


وقد تقدم دكر العام. 


08 
: اسبوع‎ 
e 
2 Wy 
05 زرك‎ 


ئاز 1۸۳ 

ثالنًا: فصول السنة: 

فصول السنة هي: (الربيع» والصيف» والخريف» والشتاء). 

قال في (التهذيب): "قال آبو حى بن كناسة في صفة أزمنة السنة وفصوضا -وكان 
علامة بما-: اعلم أن السنة أربعة أزمنة: الربيع الأول» وهو عند العامة: الخريف. ثم الشتاء 
ثم الصیف. وهو الربيع الآخرء ثم القيظ. قال: وهذا كله قول العرب في البادية. 

قال: والربيع الأول الذي هو الخريف عند الفرس يدخل لثلاثة أيام من أيلول. قال 
ويدخل الشتاء لثلائة أيام من كانون الأول» قال: ويدخل الصيف الذي هو الربيع عند 
الفرس لخمسة أيام تخلو من آذار» ويدخل القيظ الذي هو صيف عند الفرس لأربعة أيام 
تخلو من حزيران. 

قال أبو يحبى: وربيع أهل العراق موافق لربيع الفرس» وهو الذي يكون بعد الشتاء. 
وهو زمان الورد» وهو أعدل الآونة» وفيه تقطع العروق» ويشرب الدواء. 

قال: وأهل العراق يمطرون في الشتاء كله» ويخصبون في الربيع الذي يتلو الشتای 
وأما أهل اليمن فم بمطرون في القيظ ويخصبون في الخريف الذي يسميه العرب الربيع 
الأول. 

قال الأزهري يَمَدْليَه: "وسمعت العرب تقول لأول مطر يقع بالأرض أيام الخريف: 
ربيع. قال: وإنما سمي فصل الخريف خریما؛ لأن الثمار ترف فيه» وت العرب: ربيعًا؛ 
لوقوع أول المطر فيه. ويقال للفصيل الذي ينتج في أول النتاج: ربع وجمعه رباع" (. 


(۱) انظر: تمذيب اللغة (5-556/9؟5). 


۶ 2 


وقال 2 (العین): اس هى الخريف» ن رف فيه کل * شیء أي هد ويحتىق 2 
حينه» فهو ثلاثة أشهر بين آخر القيظ وأول الشتاء. وإذا 0 القوم في الخريف قيل: 
شرا. ومطر اریف هو قرو" ( 

وا حرف -بفتح العين - كما قالوا في قیف: نقفي وقالوا: حرو في أيضًا بسکون 
العين بالنسبة إلى الصدر (. 

وقال الجوهري ومَْلَمَُ: "والخريف: المطر في ذلك الوقت. وقد خرفنا؛ أي: أصابنا 
مطر المريف. وَحَرَفَتِ الارض فهي غَخْروفَةً. قال الكسائي جمذلته: يقال: عَاملثه مار 
من اللتريفي» کالشاهرة من التي " (. 


"الت معروف» والواحدة: شتوة. وا موضع: للشی والمشتاةٌ والفعل : شتا یشتو . 
5 


3 


ووم شاك 
قال البرد وَمَدلَمَه: هو جمع: شب 
وجمع الشتاء: أَشَْيَةٌ. والسبة إليها: َو وشتوی, مثل: حرف وخزیی. وشئوث 
عوضع کذا وتشتّیْتُ: آقمت به الشتاء. وى القوم: دخلوا نی الشتاء. قال الكسائي 


EES‏ عاملته E‏ من الشتاء. والشتي على فعيل» والشعوى: مطر العف" لها 


(۱) العين» مادة: (خرف) .)۲٠١٠۲-۲١۱/٤(‏ 

(۲) انظر: شرح شافية ابن الحاجب (۸۲/۲). 

(۳) الصحاح» مادة: (خرف) (/۱۳۹). 

.)۲۷۸/۲( العین‎ )٤( 

(۰) ک: (قصعت)» و(قصاع)» و(صحفت)؛ و(صحاف)» وأنت إذا نسبت إلى کے رددته إلى واحده, فعلی هذا 
یکون قياسًا. فعلی هذا شتّوي قیاس؛ لأن الجمع في النسب يرد إلى واحده. 

)٦(‏ الصحاح للجوهري» مادة: (شتا) »)۲۳۸۹/١(‏ وانظر: المفردات في غريب القرآن مادة: (شتا) 
(ص: 45 .)٤‏ 


Ao 


وقال قطرب مَالته: "فاّل الشتوية يقال له: (الوسميئ)» والثاني: (الشتوعيٌ)ء 

ول الصيف يقال له: (الصیفث) والثاني: (امحمیم)» والثالث: (الخريف). 

وقال آخرون: السنة عند العرب أربعة أزمنة: فأوَّهًا: (الوسمئ)ء والثاي: (اليبيع)» 
والغالث: (الصيف)» والرابع» في لغة أهل الحجاز: (الخريفُ)» وفي لغة تميم: 
(الحميم)" 0 

قال الجوهري وَمَدَآمَه: 'والربيع عند العرب ربيعان: 

ربيع الشهورء وربيع الأزمنة: فربيع الشهور شهران بعد صفر ولا يقال فيه إلا شهر 
ربيع الأول» وشهر ربيع الآخر. 

وأما ربيع الأزمنة فربيعان: الربيع الأول: وهو الذي تأت فيه الْكَماَهُ ولو وهو ربيع 
لکٍَ. والربیع الثاني: وهو الذي تدرك فيه الثمار» وفي ۳ من یسمیه الرییع الأول. 

وسمعت أبا الغوث يقول: العرب تجعل السنة ستة أزمنة: شهران» منها: الربيع الأول» 
وشهران صیف. وشهران قيظ» وشهران الربيع الثايي وشهران خريف» وشهران شتاء. 
وجمع الربیع: آربعای و أربعة» مثل: نصیب وأنصباء وأنصبة. والمربع: منزل القوم في الربیع 
خاصة تقول هذه (مرابعنا) ومصایفنا أي حيث رتبع ونصیف. والنسبة إلى الربيع: (ربعي) 
بکسر ا 

والصّيْفُ: واحد فصول السنة» وهو بعد الربيع الأول» وقیل: القيظ. يقال: صيف 
صائف» وهو توکید له كما يقال: ليلٌ لائل وَيَوْمٌ (صَائِفٌ) أي: حا وليلة صَائِمَة. 


(۱) الأزمنة وتلبية الجاهلية (۲۳-۲۲/۱). 
(۲) الصحاح» للجوهري» مادة: (ربع) (۱۲۱۲/۲). 


او ا 


م 


وعَامَلّه مُصَايَمَ أي: أَيَامَ الصَيّْف» وصاف بالکان: أَقَامَ به الصيْفء واصطاف ملف 
والوضع: مَصِيفٌ وَمُْصْطَافٌ. وتَصَيِّفَ من الصَیّْف. كما تقول: تسق من السَّاء (). 

قال في (العین): الصّیف: ربع من آرباع الستة» والصّيّفُْ من الطر والازمنة 
والنبات: ما يكون في الب الذي یتلو الربيع من السنة» وهو الصَّيْفيئُ. ويومٌ صائف وليلةٌ 
صائفةٌ. وصاف القوم في مصیفهم: إذا أقامُوا في مکان صَيْمَتهم. وغَزوةٌ صائفة: أنهم 
كانوا یخزجون صيفاً ويرجعونٌ شتاء" 7). 

و"ميّي المطر الآ في الصَّيٍْ: صَيْفّاء كما ممّي المطر الآ في الرّبيع ربيعًا. وصَاقُوا: 
حصلوا في الصَّيْفِء وأصَافوا: دخلوا فيه" (. 

و حدیث الكلالة حين سكل عنها عمر تیه فقال ل: كفيك آي 
الصّيْفي» ۲ أي: التي نزلت في الصيف. وهي الآية التي في آخر سورة النساء. والتي في 
أوها نزلت في الشتاء .٩‏ 

ولا يخفى أن للمسلمين عناية واهتمام بالغ بالقرآن الكريم» حيث عم لم يكتفوا 
بحفظ النّص القرآني فحسب» بل تتبّعوا أماكن نزوله» ما كان قبل الحجرة وما كان بعدهاء 
ما نزل بالليل وما نزل بالتّهارء ما نزل في الصيف وما نزل في الا إلى غير ذلك من 
الأحوال» وذلك ما يعطي الثّقة بهذا القرآن وبوصوله إلينا سالما من التغيير والتّحريف. 


(۱) انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (صيف) .)١1585/4(‏ 

(۲) العين» مادة: (صيف) .)١51/17(‏ 

(۳) المفردات» مادة: (صيف) (ص:۵۰۰-۹5۹). 

.]١5117 6۷| صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) انظر: مادة: (صيف) في (النهاية في غريب الحديث والأثر) (1۸-۷/۳). 


انون راز AY‏ 

وقد ذكر القران الکرم الشتاء والصيف في قوله جَرَوَلَا: قلایلف فریّش © إِلَفِهْ 
رخلة الشتاء رالصَیّف 9 [قریش:۰]۲-۱. 

وفي الحديث: «مَنْ صَامَ یوم في سيل الله بَعَدَ الله وَجْهَهُ عن الثار سَبْعِينَ 
خریفا» ۱ 

قال الامام ابن دقیق العید رجانه "والخريف يعبر به عن السنة» فمعنی «سبعین 
خریفا»: سبعون سنة. وا عبر باطلریف عن الستة؛ من جهة أن السنة لا يكون فيها 
الا خریف واحد؛ فاذا مر الخريف فقد مضت السنة كلهاء وكذلك لو عبر بساثر الفصول 
عن العام» كان سائعًا بهذا المعنى؛ إذ لیس في السنة إلا ربيع واحد» وصیف واحد. قال 
بعضهم: ولكن الخريف أولى بذلك؛ لأنه الفصل الذي يحصل به خاية ما بدأ في سائر 
الفصول؛ لأن الأزهار تبدو في الربيع» والثمار تتشكل صورها في الصيفء وفيه يبدو 
نضجهاء ووقت الانتفاع بما أكلاء وتحصيلًا واؤِّخارًا في الخريف» وهو المقصود منهاء 
فكان فصل الخريف أولى بأن يعبر به عن السنة من غيره -والله أعلم-" (. 

وعن أي هريرة رنه قال: كنا مع رسول الله مرت إذ مع وَجْبَة ۸۳7 فقال 
البي صاتعیوعتر. «تَذْرُونَ ما هذا؟» قال: قلنا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «هذا حَجَرْ رمي 


به في الثّار منذ سبعينَ خریفاء فهو يَهُوِي في التار الآن, حتى انتهى إلى فغْرها» (*). 


(۱) صحیح البخاري »]۲۸٤۰[‏ مسلم [۱1۱5۳]. 

(۲) إحكام سکم شرح عمدة الأحكام (۳۷/۲). 

(۳) «وجبة» -بفتح الواو واسکان الجيم-: السقطة من علو إلى سفل بصوت قوي مزعج. انظر: شرح النووي 
على صحیح مسلم (۰)۱۷۹/۱۷ کشف الشکل من حدیث الصحیحین (9۷۰/۳). 

(4) صحیح مسلم [؛ ۲۸4]. 


الواله از 


AA 


وعن ا هريرة یولع عن النبي ص و قال: دالا من قتل نفسا معاهدًاء له 


+ 
ع 26 


مه الله وذْمَةُ رسوله» فقد خر بِذِمّةِ الله فلا يرح رائحة الجنة, وان ريحها ليوجد 
من مسيرة سبعين خريقًا» (. 

وعن جابر بن عبد الله ريت أن رسول الله متیر قال: «يدخل فقراء 
المسلمين اجنة قبل آغنيائهم بأربعين خریفا» (. 

قال ابن الأثير وَِمَوْمَهُ: "الخريف: الزمان العروف من فصول السنة: ما بين الصيف 
والشتاء. ويريد به: أربعين سنة؛ لأن الخريف لا يكون في السنة إلا مرة واحدق فإذا 
انقضی أربعون خريقًا فقد مضت أربعون سنة" (۳. 

وقال تبرت «وفي حافتي الط کلالیب مُعَلْقَة مأمورةٌ بأَخْذٍ من أُمِرَثْ 
به فَمَخْدُوشنٌ تاج, ومَکدُوس في النار» والذي نفس أبي هريرة بيده إِنَّ قعر جهنم 
لسبعون خريفًا 0 


وقد روي عن رسول الله متیر أنه قال: «الشتاء ربیع المؤمن» (۳. 


(۱) أخرجه ابن ماجه [17430]» والترمذي [۱4۰۳] واللفظ له وقال: "حسن صحيح". وأخرجه أيضًا: 
الحاكم [۲۵۸۱] وقال: "صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرجه أحمد [۱:۷] وعبد بن حميد [۱۱۱۷] والترمذي [۲۳۰۵]» وقال: "حديث حسن". 

(۳) انظر: مادة: (خرف) في (النهاية في غریب الحديث والأثر) .)٠٠١-۲٤/۲(‏ 

.]١55[ صحيح مسلم‎ )٤( 

(ه) أخرجه أحمد »]١١171١7[‏ وأبو يعلى [۰]۱۰7۱ وابن عدي »]1٤۷[‏ وقال: "قال أحمد: أحاديث دراج عن 
أبي اليثم عن أبي سعيد فيها ضعف. .الخ" كما أخرجه أبو نعيم في (الحلية) (//775)» والشهاب القضاعي 
[۰]۱4۱ والديلمي .]۳٠۷۲[‏ والبيهقي في (الكبرى) [6455]» وزاد: «قَصْرَ نار قَصَّامَء وطال ليله 
َمَامَ» قال الميثمي (۲۰۰/۳): "رواه أحمد وأبو یعلی» وإسناده حسن". وقال ابن الجوزى في (العلل 
المتناهية) [ ٠01‏ 5]» وقال: "قال الدارقطني: تفرد به عمرو عن دراج. قال أحمد: أحاديث دراج منكرة". 
قال السخاوي: "لکن قد وثقه ابن معين وابن حبان» وقال ابن شاهين في ثقاته: ما کان من حديثه عن- 


ییاز 1۸۹ 

فالشتاء ربيع المؤمن يرتع فيه في بساتين العبادات ویسرح في ميادين الطاعات 
والقربات؛ لأن ليله طويل لقيام الليل» ونماره قصير من أجل الصيام. والرییع هو حراب 
المؤمن لعبادة الله عَيَيَبَنّ والتدبر والتأمل. 

وقد كان السّلف يفرحون بقدوم فصل الشتاء؛ لقصر تاره للصّائم؛ لما فيه من فرص 

للطاعة والعبادة: بلیله الطرين الذي عا للمومن فا لقيامف وان القصیر البارد 
الذي يرغب المؤمن في صيامه» فهو ربيع المؤمن» وغنیمته الباردة. و(الغنيمة الباردة)» وهي 
التي يتحصّل عليها الجيش من غير قتال وتعب. 

قال الناوي وَمَدُآمَة: قوله صََی: «الشتاء ربيع المؤمن»؛ لأنه يرتع فيه ي 
روضات الطاعات» ويسرح في ميادين العبادات» وينزه القلب في رياض الأعمال» فالمؤمن 
فيه ني سعة عيش من أنواع طاعة ربه جر فلا الصوم يجهده؛ ولا الليل يضيق عن نومه 
وقيامه كالماشية تربع في زهر رياض الربيع. قال العسكري: إِنما قال الشتاء ربيع المؤمن؛ 
لأن أحمد الفصول عند العرب فصل الربيع؛ لأن فيه المخصب ووجود المياه والزرع؛ ولهذا 
كانوا يقولون للرجل الجواد: هو ربيع اليتامى» فيقيمونه مقام اخصب والخير كثير الوجود 
٤‏ الربيع" 0 

وقي فصل الشتاء یستذکر المؤمن عم الله ی الكثيرة» والتي منها: سکن والمأبّس» 
وقد اف الله عل على عباده فقال: «(© وَلْأَنعم لها کم فیها دف تنم ویتها 


-أبي الهيئم عن أبي سعيد» فلیس به بأس. قال: وعلیه مشی شيخي في تقریبه حيث قال: إنه صدوق في 
حدیثه عن أبي الميثم» ضعيف» يعني في غيره» وعكس آبو داود فقال: أحاديثه مستقيمة» إلا ماكان عن 
أي امیثم عن أبي سعيد» وعلى كل حال فلهذا الحديث شواهد.. الخ" المقاصد الحسنة (109-81//5*). 
والحديث يروى من طرق لا تخلو من ضعف. ويروى عند البيهقي موقوفا. 

.)۱۷۲/4( فيض القدير‎ )١( 


واتار 


ون 48 السل:ه), وقال: وله للم تن یوم سکن وجقل لڪ يِن جلو 
عنم یوق ضري یوم فنم رن فيلت وین أضوافها ها وَأَشْعَارهَآ 
O‏ ول سم مق ال ها رح 
کم سوییل فيڪ ار وسزییل تقبكم یسم گك ی نف تا بط تلد 
ان ©4 [النحل:۸۱-۸۰]. 
وهذا التذكر يحض الومن على النظر إلى حال الضعفاء والساکین من لا مأوى 
هم» ولا لباس» فيتفقد آحواشم ويكون عونا هم. 
وشدَّةٌ البرد في الشّمَاءٍ من المذكرات ما أعده الله عََهبَنَ للكافرين والعصاة في جهنم 
كما جاء في الصحيح: عن أي هريرة تن أن رسول الله مر قال: «اشدَكتٍ 
لا إلى ريما فقالت: رَبَء أكل بَعْضِي بَغْضّاء ون ها بنفسین؛ نس في الَا 
تفس في الصيف فش ما تجِدُونَ من لخر ود ما تحِدُونَ من الرنهریر»() 
ومن الأعمال الفاضلة في فصل الشتاء: إِسْباغٌ الوضوء وإتمامه في شدَّة اد وعدم 
التساهل في ذلك؛ لما فيه من الأجر العظيم» والفضل الكبير؛ كما جاء في الحديث: عن 
أي هريرة ووعتة ُن رول اله ا قال: «الا الہ على ما َحُو الله 
الْحَطَاياء ويرف به الدَّيَجَاتِ؟», قالوا: بلى يا سول ال قال: «إِسْبَاعْ الْوْضُوءٍ 
لْمَكَارِه وكثْرَةٌ اخطا إلى الساجد. وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة, فلکم الرَباط» ۱ 
وام ا ذكره متمثلا به في رواية: عائشة ويه]هئ: أنما مَتَّلَتْ بهذا البيت 


ص 
الغا 


وأبو بكر نة يقضي : 


ایض يُسْتَسْقَى العَمَامُ بوجهه بیغ اليتامى عصمة للأرملٍ 


000001111 مسلم [1۱۷]. 
(؟) صحيح مسلم [۲۵۱]. 


٩۱ 


فقال أبو بكر متلتیعنه: ذاك والله رسول الله لایرس( . 


لت يتمثل بشعر أبي طالب: 
وأبيض يُسْتَسْفي العَمَامٌ بهجهه ١‏ پمال اليَتَامَى عِصّمَة للارامل 
وقال عمر بن حمزة» حدثنا سالم» عن أبيه» رما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه 
نبي رم يَسْتَسْقِي» فما یرل حى بیش کل میزاب: 
وأبيض يُسْنَسْقّي العَّمَامُ بجهه تمال الیتامی عِصّمَة للارامل 
وهو قول أبي طالب . 
وکما جاء 5 الربیع متمثله به فيما رواه: عبد الله بن مسعود راڪنف قال: قال 


رسول الله موسر «ما آصاب أحدًا قط هَمّ ولا حزن, فقال: اللهم إن عبدك 


بکل اسم هو لَك تَمَيْتَ به تفسلت. أو عَلَمْمَُ أحدًا من خلقلت. أو أنزلته في کتابك 
أو اسْتَأَنَدتَ به في علم لیب عِنْدَكَ: أن تجْعَلَ ۳ بیع قلي ونور صدري» 
وجلاء خزین» وذهاب هني 1 أَذْهَبَ اللّهُ هه وَخُزْنَه وأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحَا» قال: 
فقيل: يا رسول اش ألا تَتَعَلّكهَا؟ فقال: «بلی. ينبغي لمن معها أن يَتَعَلَّمَهَا 00 


(۱) أخرجه أحمد [۲۰]. واللفظ له والبزار [58] وحسنه» والدينوري في (المجالسة) [۰]0۷4 وابن الأعرابي 
[۱۰۲۲]) قال الميثمي (۲۷۲/۲): "رواه أحمد والبزار» ورجاله ثقات" وقي إسناده: علي بن زيد. 

(۲) صحيح البخاري 21٠٠١ 2٠٠١8[‏ (ثمال اليتامى): مطعمهم وقائم بأمرهم. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) [۲۹۳۱۸]» وأحمد [۰]۳۷۱۲ واللفظ له والبزار [4 ۱۹۹]) وأبو يعلى 
[5751]ء وابن حبان ۰]٩۷۲[‏ والطبراني [۰]۱۰۳۰۲ والحاكم [۱۸۷۷]) وقال: "صحيح على شرط 
مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه؛ فإنه مختلف في ماعه عن أبيه". قال اميئمي 
:)۱۳٦/٠١(‏ "رجاله رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني» وقد وثقه ابن حبان". 


لال اجا 4 

قال ابن الأثير يَمَدْليَه: "جعله ربيعًا له؛ لأن الإنسان يرتاح قلبه في الربیع من 
الأزمان» وميل إليه" (. 

قال الطيبي رَمثآكة: "كما أن الربيع زمان إظهار آثار رحمة الله عَبَ» وإحياء الأرض 
بعد موتهاء كذلك القرآن يظهر منه تباشير لطف الله عَيَينَ من الإيمان والمعارف» وتزول 
به ظلمات الكفر والجهالة واشموم" (. 

وقال القاري وم "كما أن الربيع سبب ظهور آثار رحمة الله عيبل وإحياء 
الأرض بعد موتماء كذلك القرآن سبب ظهور تأثير لطف الله عََيْمَنَ من الإبمان والمعارف» 
وزوال ظلمات الكفر والجهل والهرم" (. 

وكان مالك بن دينار یمه يقول: ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن إن 
القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض (. 


(۱) النهاية في غريب الحديث والأثرء مادة: (ربع) (۱۸۸/۲). 

(۲) شرح الطيبي على مشكة المصابيح .)١91١/5(‏ 

(۳) مرقاة المفاتيح (۱۷۰۱/4). 

(4) انظر: الزهدء لأحمد بن حتبل (۲۵۸/۱)» حلية الأولياء (۳۵۸/۲)» مختصر قيام الیل لمحمد بن نصر 
المروَزي (ص:175١)»‏ إحياء علوم الدين (۰)۲۸۰/۱ سير السلف الصالحين» لإسماعيل بن محمد الأصبهاني 
(ص: 4 9)» التبصرة» لابن الجوزي (۲۰۸/۲)» صفة الصفوة (۱۰۲/۲). 


۹۳ 


لاز 


رابعًا: أيام الأسبوع: 

الأسبوع هو وحدة زمنية أطول من اليوم وأقصر من الشهر. 

وأيام الأسبوع هي: (السبت. والأحد» والاثنين» والثلاثاء» والأربعاء» والخميس» 
والجمعة). 

قال الله یل ولد عینثم اين آغتتزا منغ فى أ لسَبّتِ [البقرة:10]. 

E‏ ا و و 
۳ ها ردا عل آذبارها أو و تلعتهم کما لا اضد صَحب السَبّت6 [الساء:۷؛]. 

«وَفْلتا هم 5 دن 5 لير [النساء: 4 ۵ ۱]. 

لهم عن الْقَريَِ لی کانت حاضر؟ لخر ِذْ يَعْدُونَ فى بت إِذْ أيهم جیتالهم 
یوم سَبتَهم فعا 5 [ یسبتون 1 تیه [الأعراف:5١].‏ 

تیا لين ءامنوال5ا ودی لِلصَّلَرةِ من يوم ات4 [جس:ه]. 

آما الستبثُ فقيل هو: الراحة. وقیل: هو برع من الدهر. وقیل: حَلْقُ اس 
وَضَرْبُ الْنْق. ومنه “ّي يوم السَبْتِء لانقطاع الأيّام عنده. والجمع: أَسْبْتٌ وَسُبُوتٌ. 
والسَبْتُ: قيام اليهود بأمر سَبْتها. قال الله جر طوَيوْمَ لا یموق [الأعراف:+17]. وأسبتت 
اليهود» أى: دغل السَبّت. e‏ الذي لا يتحرّك» وقد I‏ فسات 


النوم» وأصله: الراحة. ومنه قوله ا و < ا جَعَلتَا نوَمَکم O‏ ©4 1 [النبأ ۳ 


.)۲۵۰/۱( انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (سبت)‎ )١( 


EA A 
14 ای ویار‎ 
قال في (العين): "والشباث: النوم الغالب الكثير» والریض يَسْيْتُ سبْنًّا فهو‎ 
مسیوت. والشياث من النوم: شبه غشية. وَسَبَتَ رأسه: إذا جره مسا اد و و و‎ 


۳ 


1 
7 


بُرهة من الدهر 

قال أبو عبيدة َِله: "قوله جَرْوتك: «وجَعَلتا توتکم سباتا ©4: أي: ليس بموت» 
رجل مسبوت فيه روح"( . 

وقال الرّجّاج يَمَدَْمَه: "السّبَاتُ: أن یِنمطع عن الحركة والرّوخ في بَدَنه 
نومكم راحَة لكم" 7. 

قال أبو بكر بن الأنباري يَمَدُليَه: "السبت» معناه في كلام العرب: القطع. يقال: 
قد سَبَتَ رأسّه: إذا حلمّه وقّطع الشعر منه. ویقال: تغل س إذا كانت مدبوغة 
بالقرظء محلوقة الشعر. 

فسمي السبت سبتًا؛ لأن الله عَيَبِنَ ابتدأ الخلق فيه» وقطع فيه بعض خلق الأرض. 
أو لأن الله جر أمر بني إسرائيل فيه بقطع الأعمال وتركها. وقال: «وَجَعَلْئَا نَوَمَكُمْ 
سْبَانَا @ فمعناه: قطعًا لأعمالكم. 

قال: وأخطأ من قال: مي السبت؛ لأن الله بل أمر فيه بني إسرائيل بالاستراحة 
من الأعمال. وخلق هو السموات والأرض في ستة أيام» آخرها يوم الجمعة» واستراح يوم 
ا 

وهذا خطأ؛ لأنه لا يعلم في كلام العرب: (سبت) بمعنى: (استراح)» وإنما المعروف 
فيه: قطع» ولا يوصف الله عَرَيبَلَ بالاستراحة؛ لأنه لا يتعب فيستريح» ولا يشتغل فينتقل 


(۱) العين» مادة: (سبت) (۲۳۹-۲۳۸/۷). 
(۲) مجاز القرآن. لأبي عبيدة (۲۸۲/۲). 


(۳) معان القرآن واعرابه (۲۷۲/۰). 


ال از ٥‏ 
من الشغل إلى الراحة. والراحة لا تکون إلا يعد تعب أو شغل» وکلاها زائل عن الله عر 
ذکره. 

واتفق أهل العلم على أن الله عَيَبَنَ ابتدأ الخلق يوم السبت» ول يخلق یوم الجمعة 
سماء ولا أرضًا. وقالت اليهود: ابتدأ الله عََیلٌ الخلق يوم الأحد» وفرغ يوم الجمعة» واستراح 
يوم السبت. 

فقول هؤلاء خارج عن اللغة» وموافق لتأويل اليهود» ومباين لقول السلمین ". 

من المقرر عند أهل الایعان الراسخ» أن المولى جَرََّكا قادر على كل شيء» وقدرته 
جر ليس لها حدود» فله َو مطلق القدرة» وكمال الإرادة» ومنتهى الأمر والقضای 
وإذا أراد شيئًا كان كما أراد» وق الوقت الذي يريد وبالكيفية التي أرادها جَرريك. 

وقد تواترت النصوص القطعية في الكتاب والسنة على تقرير هذا الم وبيانه بيان 
واضحًا لا لبس فيه ولا غموض» وما من آمر يفعله الله َو الا وله فيه بالغ الحكمة» 
وقد تكون هذه الحكمة ظاهرة للعباد أو لبعضهم» وقد تخفى عليهم؛ لقصور علمهم 
وضعفهم. 

والجهل بتلك الحكمة فلا يعني نفيهاء أو الاعتراض من جاهل على أفعال الله عَرََل 
وقد قال الله عَل: لا يُسَكَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمَ مُسَكَلُونَ ©4 [لانیه:۲۳]. 

وقد قيل في الحكمة من خلق السماوات والأرض في ستة أيام: 

إن الله عَم أن يعلم العباد الرفق والتثبت في الأمور» ولا سيما أنه يكثر عند العباد 
الزلل بسبب التعجل. 

وقيل: إنه جَزَّوا أراد أن يوقع في کلن يوم أمرًا تستعظمه الملائكة» ومن يشاهده. 


(۱) الزاهر في معاني كلمات الناس» لأبي بكر الأنباري (۱۳۷/۲) وانظر: تمذيب اللغة (۲۰۹-۲۸/۱۲). 


التبا اهاز 1۹۹ 

وقیل: إن التعجیل آبلغ في القدرق والتثبیت آبلغ في الحكمة » فأراد جَوََه اظهار 
حکمته في ذلك كما یظهر قدرته في قوله: «إحُن فَیکون ®4 [لبتن:۱۱۷. 

وقیل غير ذلك. 

وقد قیل: إن الأرض قد عمرها قبل آدم عم الجن» ومنهم إبليس (. 

وقد قال غير واحد من أهل العلم: إن أول أيام الأسبوع السبت. 

وجاء في (الروض الأنف) أنه لم يقل بأن أوله الأحد إلا ابن جرير وم وتعقبه 
0 

وقال أبو جعفر النحاس رجذآكة: "واختلف السلمون في اليوم الذي ابتدئ فيه 
الخلق» وني أول الأيام فقال قومٌ: أولما الأحد؛ وقال قومٌ: أولها السبت» وقال قومٌ: أول 
الأيام: الأحد» وأول الجمعة: السبت» وهذا أحسنها" (). ودلل على قوله بما يراه أقرب 
إلى الصواب. 

وذكر القلقشندي رمال أن اختلف الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: أن اول أيام الأسبوع وابتداء الخلق: الأحد. 

المذهب الثاني: أن أوّل أيام الأسبوع وابتداء الخلق: السبت. 

اطذهب الثالث: أن أول أيام الأسبوع: اد 

وقد قالوا: مي الاثنين؛ لأنه ثاني الأسبوع» والخميس؛ لأنه خامسه كذا نقله 
الإمام النووي یه عن أهل اللغة. قالوا: وهو مبني على أن أول الأسبوع الأحد» وقد 


(۱) انظر: فيض القدير (44۷/۳). 

(۲) انظر: الروض الأنف» للسهيلي (59/4ه-10). 

(۳) عمدة الکتاب» لأبي جعفر النحاس (ص: ۸۸-۸۷). 
)٤(‏ انظر: صبح الأعشى في صناعة الانشاء (۳۹۲/۲). 


۹۷ 


۶2 


نقله ابن عطية رم عن الأكثرين» لکن قال السهيلي یحَه. الصواب أن أول الأسبوع 
هو الست وهو قول لعلماء کافة ل وق الال خلاف مطول ينظر فى مظانه. 

قال الامام النووي وَمَدْيّه: "مي الائنین؛ لأنه ثاني الأيام. وقال أبو جعفر النحاس 
وَمَدُلَنَ: سببه أنه لا یثنی ولا يجمع» بل يقال مضت أيام الاثنين. قال: وقد حكى البصريون 
اليوم: الأثن,» وا جمع: الثني. وذكر الفراء یمه أن جمعه: الأثانين والأثان. وف کتاب 
سیبویه رجذآة: اليوم: الى -مقصورًا-» فعلى هذا جعه: الأثناء (. 

وقال الجوهري وَمَدْلَمَهُ: لا یقن ولا يجمع؛ لأنه مثنی؛ فان آحببت أن تجمعه كأنه 
صفة للواحد قلت: أثانين. وقوهم: هذا ثاني لدان أي: هو أحد الاثنين. ويوم الخميس؛ 
لأنه خامس الأسبوع. قال النحاس رَمَدُلَنَه: جمعه: أخمسة وهس وخسان, كرغيف ورغف 


ورغفان» وأحمساء کأنصبای وأخامس که الفراء E‏ 0 


(۱) انظر: مغن احتاج» للخطیب الشربيني (۱۸۲/۲) تحفة احتاج (45/۳)» أسن الطالب في شرح روض 
الطالب (۰)۳۲/۱ إعانة الطالبین (۳۰/۲)» حاشیتا قليوبي وعميرة »)٩۲/۲(‏ مرقاة الفاتیح 
(۰)۱۲۱/۶ فيض القدیر (44۷/۳) (۱۰۸/۵). 

(۲) انظر: الکتاب. لسیبویه (۳۹۳/۳). 

(۳) تحرير آلفاظ التنبیه. للإمام النووي (ص:۰)۱۳۰-۱۲۹ بتصرف يسيرء وانظر: اجموع شرح الهذب 
(۳۸۲-۳۸۰/۰) الصحاح» للجوهري» مادة: (ثني) (۲۲۹۰/5) الأزمنة وتلبية الجاهلية» لقطرب 
(ص: ۰)۳۵ تمذيب اللغة (۳۶۹/۱۵). 


ال از ۹۸ 

ما جاء في الخمیس والاثنين : 

سقل الني مر عن صوم یوم الائنین؟ قال: «ذاك یوم ولدت فیه. ویوم 
بعئت -أو آنزل علي فيه-» (. 

وعن أبي هريرة يتنه عن رسول الله صعییوتتی قال: «تُعْرَضُ لأعمال في كل 
يوم خميس وائنین» فيغفر الله عر في ذلك البوم. لكل امرئ لا يشرك بالله شيئاء إلا 
امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنای فیقال: ارگوا هَذَيْنٍ حقّ بَصْطَلِحَاء ازکوا هذَّيْن 
خن يَصْطَلِحَا» 7. 

وعن عائشة يعت قالت: «كان البي صََعر بنحری صوم الاين 


والخميس» (۲. 


تخصیص یوم الجمعیّ من بين أيام الأسبوع بالمْضل : 

قال الله عََييلَ: طيتأَيّهَا لین ءامنوا إا تُوڍى لِلسَلَوة من یوم امه فاسعوا رل ذ کر 
لله وَدَرُوا لبي الکم حير کم إن کنشم تَعْلَمُونَ 465 [الجمعة:ه]. 

فاضّل الحقٌ عَرَبَنَ بين الأزمنة كما فاضّلَ بين الأمكنة» وكما فاضّلَ بين الخلائق. 
فمن الأزمنة الفاضلة من أيام الأسبوع: يوم الجمعة» ومن أيام السنة: يوم النحر» ويوم 
عرفة» ومن ليالي السنة: ليلة القدر ومن شهور السنة: شهر رمضان. 


(۱) صحيح مسلم .]١١57[‏ 

(۲) صحيح مسلم [555؟]. 

(۳) أخرجه أحمد »]۲٠٠١٠۹[‏ والترمذي [745]» وقال: "وقي الباب: عن حفصة وأبي قتادة» وأبي هريرة» 
وأسامة بن زيد. حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه"» كما أخرج الحديث أبو نعيم في 
(الحلية) (۱۲۳/۷). 


۹۹ 


قال القريزي ماه في (تذکرته): "یستجاب الدعاء في أوقات» وذکر منها: "وق 
ساعة من يوم امحمعة.."(. 

وذکر ابن القیم یله أن أوقات الاجابة الستة هي: الثلث الأخير من اللیل» وعند 
الأذان» وبين الأذان والاقامت وآدبار الصلوات الکتوبات وعند صعود الامام يوم الجمعة 
على النبر حتى تقضی الصلاة من ذلك البوم» وآخر ساعة بعد العصر(. 

وقد نصّ العلماء على أن الاعمال الصالحة یتضاعف وابا؛ لشرف الزمان» أو 
شرف الکان. أو هما معّاء وكذا العصية یتضاعف وزرها في الأماكن الفضلت كمكة 
-شرفها الله عَیوَ» وني الأزمنة الفضلةء کرمضان وغيره. 

قال الإمام الغزالي ویملته. "إن الله عمل إذا أحب عبدًا استعمله في الأوقات 
الفاضلة بفواضل الأعمال» وإذا مقته استعمله في الأوقات الفاضلة بسيء الأعمال؛ 
ليكون ذلك أوجع في عقابه» وأشد لمقته؛ لحرمانه بركة الوقت» وانتهاكه حرمة الوقت (۳. 

وقال ابن رجب يعد "العمل الفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل 
في غيره ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه وأجره" (4). 

وقال ابن مفلح ماه في (الآداب الشرعية): "زيادة الوزر كزيادة الأجر في الأزمنة 
والأمكنة المعظمة" (. قال الشيخ تقي الدين وَمَدَْئَ: "المعاصي في الأيام المعظمة 
والأمكنة المعظمة تغلظ معصيتها وعقابما بقدر فضيلة الزمان والمكان" 7 . 


(۱) انظر: فيض القدير (۳۰۱/۳). 

(۲) انظر: الجواب الكاني (ص:۱۲). 

(۳) إحياء علوم الدین (۱۸۸/۱). 

)٤(‏ لطائف العارف (ص:۲۲۰۱). 

(5) الآداب الشرعية (4۳۰/۳). 

(7) الفتاوی الکبری» لابن تيمية (4۱۲/۳). 


لتوار 


ولذلك قال بعض الفقهاء في الإعلان عن النكاح -مثلا-: يراعى فيه المكان 
والزمان الفاضل. قال ابن اممام رَمثآلة: "یستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد؛ 
لكونه عبادة وكونه في يوم الجمعة" (. 

وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يندب عقد النكاح يوم الجمعة. قال 
ابن قدامة وَمَدَْئَ: "ويستحب عقد النكاح يوم الجمعة؛ لأن جماعة من السلف استحبوا 
ذلك؛ منهم ضمرة بن حبيب» وراشد بن سعد» وحبيب بن عتبة مين ولأنه يوم 
شريف» ويوم عيد» فيه خلق الله عل آدم یالتک" . 

والبركة في النكاح مطلوبة» فاستحب له أشرف الأيام طلبًا للبرکة" (. 

وقد يجتمع في يوم واحد عيدان» كما إذا اجتمع يوم الجمعة مع يوم عرفة» أو مع 
يوم النحرء فيزداد ذلك اليوم حرمة وفضلا؛ لاجتماع عيدين فيه. 

وقد اجتمع للني میور في حجته يوم عرفة» فكان يوم جمعة» وفيه نزلت هذه 
الآية: اليم أَحْمَلْتُ لَڪ دیتم وأنمنث عَلَيْكُمْ پغمی وَرَضِيتُ لکم آلاسلم 


يتا [للاکدة:۳]. 


(۱) مرقاة المفاتيح »)۲٠۷۲/١(‏ تبيين احقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (؟/35)» البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق» لابن نجيم الصري .)۸٦/۳(‏ 

(۲) المغني» لابن قدامة »)۸٤/۷(‏ الشرح الكبير على متن القنع »)۳٦۷/۷(‏ واحدیث في (صحيح مسلم) 
»]۸١ 4[‏ ونصه: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه أدخل ال جنة» وفيه آخرج 
منهاء ولا تقوم الساعة الا في يوم الجمعة» وقد تقدم. 

(۳) دقائق أولي النهى» لمنصور بن يونس البهوتي »)1۳١/۲(‏ كشاف القناع »)٠١/٠(‏ كشف الخدرات 
(۰)۰۸۱/۲ مطالب أولي النهی (۲۰/۰). 


اواز 


وقي الحديث: عن أبي هريرة رنه أن النبي سر قال: «خير يوم طلعت 
عليه الشمس يوم الجمعة, فيه خلق آدم. وفيه أدخل الجنة, وفيه أخرج منهاء ولا 
تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة» . 

قال الترمذي ملد "وق الباب: عن ا لبابة» وسلمان» وأبي ذر» وسعد بن 
عبادة» وأوس بن آوس ت" . 

وعن أَوْسٍ بن أَوْسٍ یلته قال: قال رسول الله سَی: «إن من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة, فيه خُلِقَ آدم» وفيه فُبِضَء وفيه النفخة. وفيه الصعقة, فأكثروا 
عَلََ من الصلاة فيه؛ فان صلاتكم معروضة عَلَيَ» قال: قالوا: يا رسول الله وكيف 
تعرض صلاتنا عليك وقد أَرِمْتَ -يقولون: بلیت-؟ فقال: «إن الله عل حرّم على 
الأرض أجساد الأنبياء» 7" 

ويوم الجمعة هو خير يوم طلعَت فيه الشمس» كما جاء في الحديث: عن أبى هريرة 
تة قال: قال رسول الله صَعَیَ: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة, 
فيه خلق آدم» وفيه أدخل اطنة وفيه أهبط منهاء وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم 
يصلي فيسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه»» قال أبو هريرة رتلئیعنه: فلقيت عبد الله بن 
سلام فذكرت له هذا الحديث» فقال: أنا أعلم بتلك الساعت فقلت: آخبرنی كما ولا 


00 مجح سلم [:65]. 

(۲) سنن الترمذي .]٤۸۸[‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة [۸1۹۷]» وأحمد ».]١5177[‏ والدارمي »]١51[‏ وابن ماجه [۱۰۸۵] وأبو داود 
»]٠١ ٤۷[‏ وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) ]١5171[‏ والنسائي [4 ۱۳۷ وابن خزيمة »]١778[‏ 
وابن حبان ۰]٩۱۰[‏ والطبراني في (الكبير) [585]» و(الأوسط) »]٤۷۸۰[‏ والحاكم [۰]۱۰۲۹ وقال: 
"صحيح على شرط البخاري"» ووافقه الذهبي. كما أخرجه البيهقي في (الكبرى) ]٥۹۹۳[‏ وغيره. 


واتار 


تضنن بها علي» قال: هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس» قلت: فكيف تكون بعد 
العصر وقد قال رسول الله صَتعَ: «لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي»؟ وتلك 
الساعة لا يصلى فيهاء فقال عبد الله بن سلام: أليس قد قال رسول الله لیس 
«من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاق»؟ قلت: بلى» قال: فهو ذاك؛ وف 
الحديث قصة طويلة. ومعنى قوله «أخبرن با ولا تضنن بما علي»: لا تبخل جا علي 
و(الضن): البخل» و(الظنين): المتهم (. 

ومن مكفرات الذنوب: الحافظة على الصوات الخمس» وغسل الجمعة» وصلاة 
الجمعة» كما جاء في الحديث: عن أبي هريرة تة أن رسول الله لیر قال: 
«الصّلاةٌ حمس والجُمْعَة إلى الجُمْعَة كَفَارَةَ لا بَيْتَهُنَّ ما ل تُعْشَ الكبائر» (). 

وفي لفظ: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان 
مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر» (. 

وقد فصلث القول في ذلك في کتاب: (الإرشاد إلى أسباب التّجاة). 

وعن سلمان الفارسي رنه قال: قال لي الني صَإِتَءَيِسَر: «أتدري ما يوم 
الجمعة؟»» قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم» قال: «لكني أدري ما يوم الجمعة» 


(۱) أخرجه مالك [١١٤۲]ء‏ والشافعي في (مسنده) [۳۷۸]» والطيالسي [۸۲٤۲]ء‏ وأحمد [.١٠]ء‏ وأبو 
داود [55 ۱۰] والترمذي [ 53١‏ ]» واللفظ له وقال: "حديث صحیح كما أخرجه النسائي [570 »]١‏ 
وأبو يعلى [5517]» وابن حبان [۲۷۷۲]) والحاكم [۰]۱۰۳۰ وقال: "صحيح على شرط الشیخین" 
ووافقه الذهي» وأخرجه أيضًا: البيهقي [۰]0۰۰۲ والضياء [۳۹۰]. 

(۲) صحيح مسلم [۲۳۳]. 

(۳) صحیح مسلم [۲۳۳]) وقد تقدم. 


لتوار 


لا يتطهر الرجل فیحسن طهوره. ‏ ثم اق احمعة. فینصت حق الا مام صلاته 
الا كان كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت القتلت» (۱ 

قال ابن عبد البر وَمَدْلَمَة: "حدیث: أبي هربرة ينك وحدیث عمران بن حصين 
وةئ وحديث بن مسعود يعن وحديث سلمان الفارسي نيع كلها عن النبي 
صتَع سر أنه قال: «الصلوات الخمس واجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما من الخطايا 
والذنوب ما اجتنبت الکباثر» أو «ما تغش الكبائر». وقي حديث سلمان روئ عنة: 
«ما لم تصب القتلة». «وما اجتنبت القتلة» على حسب اختلاف ألفاظ المحدثين. 
وهذه الآثار كلها بأسانيدها في (التمهید)"(. 

قال الإمام النووي وَمَدآَة: "الجُمْعَة -بضم الميم وإسكاتما وفتحها- حكاها الفراء 
والواحدي رمیات ”ميت جمعة؛ لاجتماع الثاس فيها. وكان يقال ليوم الجمعة في 
الجاهليّة: ل وجمعها: جمعات» ومع ار 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) [۳ع:۷] ومد [۰]۲۳۷۱۸ واللفظ له والبزار »]١575[‏ والنسائي 
في (الكبرى) »]١717[‏ وابن خزيمة [۱۷۳۲] والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) [۳۸۲۸] والطبراني 
في (الكبير) [1085]» والحاكم [۰]۱۰۲۸ وقال: "صحيح الاسناد» واحتج الشيخان بجميع رواته غير 
قرثع» سمعت آبا علي القارئ» يقول: أردت أن أجمع مسانيد قرثع الضبي؛ فإنه من زهاد التابعين» فلم يسند 
تمام العشرة" ووافقه الذهبي. كما آخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) [4 ۲۷۲]. قال الميثمي (۱۷/۲): 
"روى النسائي بعضه. رواه الطبراني في (الكبير) واسناده حسن. وعن سلمان قال: قال رسول الله 
یو «يا سلمان ما يوم الجمعة؟ قلت: الله ورسوله أعلم» ثلانًا قال سلمان: يوم الجمعة فيه جمع 
أبوك أو أبويك». فذكر نحوه» ورجاله ثقات". 

(۲) الاستذكار (۲۰۲/۱): 


(۳) تحریر ألفاظ التنبيه» للنووي (ص:۸4). انظر: قرأ الجمهور: عة [الجسعة:+] بضم الجيم والميم» وقرً 


الأعمش: طآشْيْمْعَةِ4 بضم الجيم وإسكان الميم. انظر: معاني القرآن» للفراء (۱۵/۳)) تفسير الطبري 
(۰)۳۸۹/۲۳ التفسير البسيط» للواحدي 4-45+/9١(‏ 45). قال الأزهري: "الجمعة تنقل» والأصل- 


یوار 


وقال في (شرح مسلم): "ووجهوا الفتح بأنما تجمع الناس» ويكثرون فيها كما يقال: 
همزة» ولمزة؛ لكثرة الهمز واللمز» ونحو اق ا 

وقال الليث وَمَدْلَيَُ: "الجمعة يوم حص به؛ لاجتماع الناس في ذلك اليوم (. 

وقيل: أول من سعاها جمعة: كعب بن لؤي. 

وقیل: إِنا سمي يوم الجُمُعة؛ لأن الله عمل جمع فيه خلق آدم عییاتلن. 

وقال قوم: إما ميت الجُمُعة في الإسلام؛ وذلك لاجتماعهم في المسجد للصلاة. 

وقيل: نا سمي يوم المْمْعَة؛ لأن قُريْسًا كانت تجتمع إلى قصي في دار الندوة. 

قال الراغب وَمَدَلَة: "وقوطم: يوم الجمعة» لاجتماع الناس للصلاق قال جَرريك: 
lT‏ ماود وى لِلصَّلَةٍ مِن یوم ألْيْمْعةٍ َأَسْعَوَاَإِلَ ذ کر لو [الجمعة::]. ومسجد 
ابحامع» آي: الأمر الجامع» أو الوقت الجامع) وليس الجامع وصفا للمسحد» وجْمّعُوا: 
شهدوا الجمعة» أو الجامع أو احماعة" (. 

والمعول عليه في الاصطلاح الشرعي هو أنما ميت جمعة؛ لاجتماع النّاس فيه» 
اجتماعًا واجبًا في الشرع على كل مسلم ذكر بالغ مكلف غير معذور» على وفق ما قرر 
في الشريعة» ولأنه يوم يجتمع فيه المسلمون في الغالب مع الأرحام وغيرهم؛ لأن يوم الجمعة 
هو يوم عيد جعله الله ی للمسلمين» يتبادلون فيه أواصر امحبة والإخاء. 


-فيها التخفيف: جعة. فمن ثقل أتبع الضمة» ومن خفف فعلى الأصل. والمُرّاء قرژوها بالتثقيل" تمذيب 
اللغة 4/١(‏ 55). وا جمعة: الي حمع النّاس كثيراء كما قالوا: رجل لعْنَ: يكثر لعن النَّاسء ورجل ضحكة: 
يكثر الضحك. 

(۱) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم (/۱۳۰). 

(۲) انظر: تمذيب اللغة (۲56/۱) الصحاح» للجوهري, مادة: (جمع) (۱۱۹۸/۳ التفسیر البسیط 
(۳/۲۱). 

(۳) المفردات» مادة: (جمع) (ص:۲۰۲). 


اوتا د 


فلا ريب أن يوم الجمعة هو سيد أيام الاسبوع وأفضلها عند الله عَرَيبَنَ وهو اليوم 
الذي أمرت الأمم بتعظيمه فضلوا عنه» وهدانا الله عمل إليه» وله الحمد والمنة» ويوم 
الجمعة هو العيد الأسبوعي للمسلمین, كما جاء في الحديث: عن ابن عباس یه 
قال: قال رسول الله مَرَتَعَيِسر. «إن هذا يوم عيد, جعله الله للمسلمين, فمن جاء 
إلى الجمعة فلیغتسل. وان كان طيب فليمس منه, وعليكم بالسواك» (. 

وأخرج عبد الرزاق في (مصنفه) وعبد بن حميد في (تفسیره) وابن المنذر: عن ابن 
سيرين يدنه قال: : «جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي ور وقبل أن تنزل الجمعة» 
قالت الأنصار: لليهود يوم يجمعون فيه کل سبعة أيام» وللنصارى مثل ذلك» فهلم فلنجعل 
يومًا نجتمع فيه فنذكر الله عَربَلَ ونشکره. فجعلوه يوم العروبة» واجتمعوا إلى أسعد بن 
زرارة» فصلى بحم يومئذ ركعتين» وذکرهم. فسموا الجمعة حين اجتمعوا إليه» فذبح هم 
شاة فتغدوا وتعشوا منهاء فأنزل الله عل في ذلك بعد: «یَأیها لین اما إِذَا تود 
ِلصَّلَرةِ من يوم أ عة فَأسْعَوا إل ذ كر آل4 [الجمعة:5]» الآية ١‏ 

وقي الحديث: عن أبي حازم» عن ابي هريرة تیعنه وعن رعن بن حراشی» عن 
حذيفة كنف قالا: قال رسول الله َو «أَضَّل الله عن الجمعة من كان قبلناء 
فكان لليهود يوم السبت. وكان للنصارى يوم الأحد, فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم 


(۱) آخرجه ابن ماجه [۰]۱۰۹۸ والطبران ي (الأوسط) [۷۳۰۰]. قال البوصبري ف (الزواند) (۱۳۲/۱): "ي 
إسناده: صالح بن أبي الأخضر لينه الجمهور وباقي الرجال ثقات". قال الحافظ النذري (۲۸۳/۱): "رواه 
ابن ماجه بإسناد حسن". 

(۲) انظر: فتح الباري» لابن رجب (15۹/۸) رفح المعابي 3 ۸ 14) التلخيص اخبیر؛ E‏ 0 


تابار 


ا جمعة فجعل ا جمعة, والسبت» والأحد, وكذلك هم تَبَعْ لنا یوم القيامة» خن 
الآخزونَ من أهل الدنياء وولو يوم القيامة, المَقضٍ : هم قبل الخلائق» 0 

قال الإمام المازرئ يَمَدْلَمَة: "فيه دلي على فساد تعلق اليهود والنصارى بالقياس في 
هذا الوضع؛ لأن اليهود عظّمت السبت لما كان فيه فراغ الخلق» وظبَّتْ ذلك فضيلةً 
وجب تعظیم اليوم» وعظمت النصارى الأحدّ؛ لما كان فيه ابتداءٌ الخلق» واتّبِع المسلمون 

۳ اد 0 ۲ (۲ 
الوحی والشرع الوارد بتعظیم یوم الجمعة؛ فعظّمُوه" (. 

وقال ابن القیم رجثاله: يوم الجمعة هو الیوم الذي یستحب أن يتفرغ فيه للعبادق 
وله على سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة» فالله جَزّيَد جعل لأهل 
کل ملة یومّا یتفکغون فيه للعبادق ويتَكَلّوْنَ فيه عن آشغال الدنیا» فیوم الجمعة يوم 
عبادة» وهو قي الأيام کشهر رمضان في الشهور» وساعة الاجابة فيه كليلة القدر في 
رمضان؛ وهذا من صح له يوم جمعته وسَلْمَ سلمت له سائر جمعته» ومن صح له رمضان 
فيوم الجمعة ميزان الأسبوع» ورمضان ميزان العام» واحج ميزان العمر" (). 

وعن أَوْسٍ بُنِ وس يعن قال: قال رسول الله صإاتاعيرمً: «من اغتسل يوم 


الجمعة وغسلء وبَكُرَ وَابْتَكُرَ ودنا واستمع وأنصت» كان له بكل خطوة بخطوها 


(۱) صحيح مسلم [855]. 
(۲) الْمُعْلم بفوائد مسلم (4۷۱/۱). 


(۳) زاد العاد في هدي خير العباد (۳۸۲/۱). 


۶۰۵ ۹ 


أجر سنة صیامها وقیامها» 6۱ قالوا: بکر: أسرع. وابتکر : أدرك الخطبة من أولها. وهو 
من الْباكورة" . 

قال الخطابي رجاه وقوله «بكْرَ وَابُتَكُرَ» زعم بعضهم أن معنى «بكر»: آدرك 
با کورة اخطبت وهي أوطاء ومعنى: «وَابْتَكُرَ» قدم في الوقت. 

وقال ابن الأنباري یله معنى: «بكر»: تصدق قبل خروجه. 

وتأول في ذلك ما روي في الحديث من قوله: «باكروا بالصدقة؛ فإن البلاء لا 
يتخطاها» (). 


وف الحديث: عن أبي هريرة وَتََيَعَنة: أن رسول الله یر قال: «من اغتسل 


يوم الجمعة غسل اجنابة ثم راح» فكأنها قَربَ بدنق. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما 
رب بقرق ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قَرَب کبشا آفرن. ومن راح في الساعة 


(۱) رواه أصحاب السنن» وابن حبان» والحاكم وصححه من حديث: أوس بن أوس» وحسنه الترمذي. المغني 
عن حمل الأسفار (ص: ۲۱۳). قال الترمذي [535]: وی الباب: عن أبي بكر» وعمران بن حصين» 
وسلمان» وأبي ذرء وأبي سعید. وابن عم وأبي أيوب تیف وحديث: أوس بن أوس حديث حسن. 

(۲) الصحاح» للجوهري مادة: (بکر) (5917-5557/1). 

(۳) احدیث مروي عن علي وعن أنس یَ. حدیث علي: آخرجه الطبراني في (الأوسط) [15547]؛ قال 
هينمي اه "رواه الطبراني في (الأوسط)» وفیه: عیسی بن عبد الله بن محمد» وهو ضعیف". 
حديث أنس: أخرجه البيهقي في (الكبرى) [۰]۷۸۳۱ وقي (شعب الاعان) [۳۰۸۲]) والديلمي 
[۲۰۷۹]. وقد أورده ابن الجوزي في (الموضوعات) (۱۵۳/۲). وأورده كذلك القاري في (الوضوعات 
الکبری) (ص:۸۷). قال ابن الجوزي: هو موضوع. وقال ابن حجر العسقلاني: لکن لا يتبين لي أنه 
كذلك. انظر: المقاصد الحسنة (ص:۲۳۲)) الأسرار المرفوعة (ص:55 ۷-۱ ۰)۱ وق (الفوائد المجموعة) 
(ص: 1۲-۱): "رواه ابن عدي عن أنس مرفوعًاء وفي إسناده: وضاع ومجهول وکذاب. وأخرجه الطبراني 
من حديث: علئ بإسناد آخر» وفيه ضعف", وانظر: اللآلىء المصنوعة (55-71/17)» تنزيه الشريعة 
المرفوعة (۳۱/۲ 0 


الوات 0 


الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنها قَرّب بيضة, فإذا 
خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» (. 

وقوله: «راح إلى الجمعة» معناه: قصدهاء وتوجه إليها مبكرًا قبل الزوال. وإنما 
تأولناه على هذا لمعنى؛ لأنه لا يجوز أن يبقى عليه بعد الزوال من وقت الجمعة هس 
ساعات» وهذا جائز في الكلام أن يقال: راح لكذا ولأن يفعل كذا بمعنى: أنه قصد إيقاع 
فعله وقت الرواح» كما يقال للقاصدين إلى الحج: حجاج ولا يحجوا بعد» وللخارجين 
إلى الغزو غزاة» ونحو ذلك من الكلام. 

وعن عبد الله ية أن الني سیون قال لقوم كافون عن الجمعة: «لقد 
ممت أن آمر رجلا يصلي بالناس. م ثم حرق على رجال يَتَحَلّفُونَ عن الجمعة 
بيوقهم» (. 

فان قیل: كيف يترك الفرض ویشتغل بمم؟ فالجواب أن القصود: التغلیظ والبالغة 
دون الحقيقة» على أنه يجوز ترکه إلى بدل لمصلحة ضرورة إذا آدی إليه الاجتهاد» ولکن 
الإحراق نما یتصور إذا كان تخلفهم جحودًا. كذا في (المرقاة) وغيره 7 

وقد قیل: إنه أراد تحريق بيوت المنافقين لنفاقهم؛ ولهذا قال ابن مسعود وة 
ولقد رأيتنا وما یتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه. 

والمنافق إذا تخلف عن الصلاة مع المسلمين لا يصلي في بيته بالكلية» كما أخبر 


الله عل عنهم» فم اا دوا إل قلیلا 48 [الساء:؟؟ .]١‏ 


(۱) صحيح البخاري [۸۸۱]» مسلم [۰ ۸0]. 
)۲ صحیح مسلم [15۲]. 
(۳) انظر: مرقاة الفاتیح (۳/ ۲۲ ۰)۱۰ وانظر: کشف الشکل (۳۳۸/۱). 


لاز 


وهذا التأويل عن الشافعي رجآ وغيره. 

ومنها: أنه ١‏ يفعل التحريق» وإنما توعد به. 

وقد ذهب قوم من العلماء الى جواز أن يهدد الحاكم رعيته با لا يفعله بحم.."(0. 
وفي الحديث: تنبيه على عظم إثم ترك الجمعة من غير عذر. 

وقد ورد أن الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة من أسباب الوقاية من عذاب البرزخ 


كما روي عن عبد الله بن عمرو عت قال: قال رسول الله صَََ: «ما من مسلم 
بموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر» ("). 


(۱) انظر: فتح الباري» لابن رجب (554/5). 

(۲) أخرجه أحمد [10۸۲] والترمذي [۰]۱۰۷4 وقال: "هذا حديث غريب» وليس إسناده بمتصل". قال 
الحافظ ابن حجر: "وقي إسناده ضعف» وأخرجه أبو يعلى من حديث: أنس نحوه» وإسناده أضعف" فتح 
الباري (۲۹۳/۳). ومن أهل العلم من حسن الحديث من مجموع طرقه. قال الامام الزيلعي: "قلت: وصله 
الطبراني في (معجمه)؛ فرواه من حديث: ربيعة بن سیف عن عياض ابن عقبة الفهري» عن عبد الله بن 
عمرو فذكره» وكذلك رواه أبو يعلى الموصلي في (مسنده)» وله طريق آخر: رواه أحمد وإسحاق بن راهويه 
في (مسنديهما)» والطبراني في (معجمه) من حديث: بقية» حدثني معاوية بن سعيد التجيي, معت أبا 
قبيل» “معت عبد الله بن عمرو بن العاص معت رسول الله رم يقول: «من مات يوم الجمعة أو 
ليلة الجمعة وقي فتنة القبر» انتهى. وكذلك رواه عبد بن حميد في (مسنده) سوای والحديث الذي أشار 
إليه الترمذي رواه: أبو داود والنسائي» في (الجنائز): عن ربيعة بن سیف عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن 
عبد الله بن عمرو أن الني یر قال لفاطمة: «لعلك بلغت معهم الكدا» الحديث. وليس لربيعة 
غير هذين الحديثين» مع أن فيه مقالا" تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف (۲۰/4- 
۱ وانظر: المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص:۰)1۷۲-۷۱ المغني عن حمل الأسفار (ص:١١5)»‏ 
التذكرة» لأبي عبد الله القرطبي (ص:۲ 4۲ -4۲۳). قال المناوي: "وصله الطبراني فرواه من حديث: ربيعة 
بن عياض عن عقبة بن ابن عمرو فذكره» وهكذا أخرجه أبو یعلی» والحكيم الترمذي متصلاء وخرجه أبو 
نعيم متصلا من حديث: جابر. فلو عزاه المؤلف -السيوطي- لمؤلاء كان أجود» ومع ذلك ضعفه المنذري" 
فيض القدير (4۹۹/۵). 


۶۰۵ ۹ 


قال في (الرقاة): "وهذا يدل على أن شرف الزمان له تأثير عظیم كما آن فضل 
الکان له آثر جسیم" . 

وقال آبو عبد الله القرطبي رَحَل. "اعلم رمك الله أن هذا الباب لا یعارض ما 
تقدم من الأبواب» بل يخصصهاء ويبين من لا يسأل في قبره» ولا يفتن فیه» من يجري 
عليه السؤال» ويقاسي تلك الأهوال» وهذا كله لیس فيه مدخل للقياس» ولا مجال للنظر 
فيه» ولنغا فيه التسلیم والانقیاد لقول الصادق الرسل إلى العباد میس (. 

وقد قیل: إذا قبض الله عَیلَ عبدًا من عبيده» فوافق قبضه يوم الجمعة كان ذلك 
دلي لسعادته» وحسن ما 

قال الحكيم الترمذي مان "فمن مات يوم الجمعة انكشف الغطاء عما له عند 
الله عي لأن يوم الجمعة لا تسجر فيه جهنم وتغلق أبوابحاء فإذا قبض الله عل عبدًا 
من عبيده يوم الجمعة كان دليل سعادته» وحسن مآبه عند الله یل فيوم الجمعة يوم الله 
بل الذي خلق فيه آدم وذريته» ويومه الذي تقوم فيه الساعة» فيميز بين الأحباب 
والاعدای ويومه الذي يدعوهم إلى زيارته في جنات عدن» فلم يكن ليعطي بركة هذا 
اليوم إلا من كتب له السعادة عنده؛ فلذلك يقيه فتنة القبر» على أن سبب فتنة القبر إِنما 
هو لتمييز المنافق من المؤمن في البرز من قبل أن يلقى الله عیبر لأن كلا الصنفين 
صلَّى عليهماء وفعل يما سنته في الموتى» من الغسل والتكفين» فامتحنا بالسؤال؛ ليهتك 


(۱) مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (۱۰۲۱/۳). 

(۲) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» لأبي عبد الله القرطبي (ص:577). 

(۳) انظر: نوادر الأصول في أحاديث الرسول سل (77/5١)؛‏ شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبورء 
للسيوطي (ص:١5١)»‏ اللمعة في خصائص الجمعة» للسيوطي (ص:۰)7۱ مرقاة المفاتيح (۱۰۲۱/۳)» 
فيض القدير (4۹۹/۵). 


۶۲۰۵ ۹ 


المنافق من ستره بقوله: «لا آدري»؛ إذ ستر الله عَم عليه نفاقه بحرمة ما آظهر من 
المنطق الجميلء فقال: لا إله إلا الله» محمد رسول الله.." (. 

قال السيوطي يَمَدََْ: "ومن تتمة ذلك أن «من مات يوم الجمعة له أجر 
شهيد» ( فكان على قاعدة الشهداء في عدم السؤال» فقد ورد النص بأن الشهيد لا 
يسأل؛ فكأن الميت يوم الجمعة» أو ليلتها على منواله"(. 

وقال اليافعي یمن في (روض الرياحين): بلغنا أن الموتى لم يعذبوا ليلة الجمعة 
تشريمًا لهذا الوقت. 

قال: ويحتمل ذلك بعصاة المسلمين دون الكفار" (4). 

وقد قيل - كما في (بحر الكلام) -: "إن المسلم العاصي يعذب في قبره» ولكن 
يرفع عنه يوم الجمعة وليلتهاء ثم لا يعود إليه إلى يوم القيامة» وإن مات يوم الجمعة أو ليلة 
الجمعة يكون له العذاب ساعة واحدة وضغطة القبر كذلكء ثم ينقطع عنه العذاب ولا 
يعود إليه إلى يوم القيامة" . 


(۱) نوادر الأصول في أحاديث الرسول سیر .)١157/5(‏ 

(۲) ساق السيوطي في ذلك أحاديث» ولكن لا يخلو واحد منها من ضعف. انظر: شرح الصدرو (ص:١51١-‏ 
۳) وانظر: مرقاة المفاتيح (۱۰۲۱/۳). فحديث: «من مات يوم الجمعة كتب الله له أجر شهيد 
ووقى فتنة القبر» رواه الترمذي» وقال: غریب. وم يذكر الشهادة» ورواه غيره بمذا اللفظ وزاد بعضهم: 
وليلة الجمعة. وقد تقدم تخريجه. وينظر التفصيل في (تخريج أحاديث الکشاف)» للزيلعي [44 ۱۳] 
(۰)۲۱-۱۹/4 وف (المقاصد الحسنة)» لشمس الدين السخاوي (ص:١۷٦-1۷۲).‏ 

(۳) شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (ص: ۱۱)» قوت المغتذي على جامع الترمذي (۳۲۹/۱). 

(4) شرح الصدور (ص:۰)۱۸۱ اللمعة في خصائص الجمعة» للسيوطي (ص:1۲). 

(5) بحر الكلام؛ طیمون بن محمد النسفي (ص: ۰6۲۵۱ شرح الصدور بشرح حال الوتی والقبور (ص: ۱۸۱). 


gg 
الوبجث السادس عشر‎ 


دلالت المعل وأقسامه على الزمن 


أولا: دلالة الفعل على معنى مقترن بحدث وزمن: 

الفعل: كلمةٌ دلت على معئٌ في نفسهاء واقترنت بزمن وضعًا. 

فالفعل يدل على معنى مقترن بحدث وزمن. 

ودلالته على الحدث تأتي عن اشتراكه مع مصدره في مادة واحدة» والمعروف أن 
المصدر اسم الحدث. 

قال ابن جني رَمَدَْئَ: "المصدر: كل اسم دل على حدث وزمان جهول. وهو وفعله 
من لفظ واحد» والفعل مشتق من الصدر. فإذا ذكرت المصدر مع فعله فضلة فهو 
منصوب تقول: قمت قيامًاء وقعدت قود" 7 . 

وقال السهيلي يَمَوُليَُ: "دلالة الفعل على الحدث بالتضمين لا بالمطابقة» کنحو 
دلالة (البيت) على (السقف) ". 

وأما دلالته على الزمان فقال النحويون: بالبنية. 


(۱) اللمع في العربية (ص:4). 

(۲) دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام المعنى» كدلالة (الإنسان) على الحيوان الناطق» ومثل: دلالة (البيت) 
على الجدران والسقف والأساس. ودلالة التضمين هي دلالة اللفظ على جزء معناه» كدلالة (الانسان) 
على الحيوان فقط أو الناطق فقط. فإنا أردنا من البيت السقف وحده أو الحائط كانت الدلالة دلالة 


۷ 


الواله 0 


وهو لا يدل على الزمان ألبتّة» ولنما يدل اختلاف أبنيته على اختلاف أحوال 
الحدث من الضي والاستقبال والحال..." (0. 

ويتحصل مما تقدم: أن الفعل له دلالتان: 

-١‏ الدلالة الزمنية. 

۲ - دلالته على المعنى الذي یتضمنه. 


ثانيًا: آقسام الفعل ودلالة كل منها على الزمن: 
الفعل ثلاثة آقسام: ماض ومضارع وأمر. 


وق (معاني النحو): "یستعمل الفعل الماضى للدلالة على آزمنة متعددة آشهرها: 

١‏ - الاضي اططلق: وهو الزمن الذي مضى قبل زمن التکلم -قریّا كان أو 
516 

فمن القریب: قوله جَزّيَك: ال ی بت ات4 [الساء:۰]۱۸ وقوله: ان جقت 
باق 4 [البقرة: ۰۷۱ ونحو قولك: (استیقظ الطفل). 

ومن البعید: قوله جر جع له لسوت وَالأَرْضَ» [لسکبوت:»»]. 


(۱) نتائج الفکر في النحوء للسّهيلي (ص:0۳-۰۲)» وانظر: الكتاب» لسيبويه (۱۲/۱)» الخصائص» لابن جني 
(۰)۱۲۰/۱ الصاحبي في فقه اللغة (ص:٠١5)»‏ شرح تسهيل الفوائد (۱5/۱). 


۷۱ 


یوار 


وان هذه الفعل يصلح لجميع الأزمنة» فإذا قلت: (حضر أخوك) احتمل أن يكون 
الحضور قريبًا أو بعیدّاه وليس مختصًا بزمن معين. 

۲ - الماضي المنقطع: كقوله جرَیَ: رَد کثوا عَلهَدُوا له ِن َل [الأحزاب:٠٠].‏ 

وأما الفعل الماضي المجرد من (كان)» فهو قد يفيد الانقطاع» نحو قوله جَزَكَك: 
كلق ال لسوت ررض [لسكوت:؛؛]. 

ويحتمل أن یکون قد تکرر» كما في قوله جيد: لد أَبْلَْمْكُمْ رت ري 
تصحف ل4 [همرد:۳:) وغو فوله زود وخر الذي آنزل من السَماء مله ارجا 
بيه تبات كل گم داريا منه حورا رخ منه حَبًا شتراکباه [لالعم.:1: ولا شك أن الله 
یل يفعل ذلك باستمرار؛ فان إنزال الماء واخراج النبات مستمران. 

۳ - الماضي القریب: وذلك إذا صّدّر ب: (قد) نحو (قد حضر خالد) وذلك أن 
قولك: (حضر خالد) يدل على القريب والبعيد» فإذا قلت (قد حضر خالد) أفاد القرب 
من الحال جاء في (شرح ابن يعيش رمال): "قد حرف معناه التقريب» وذلك أنك تقول 
(قام زيد) فتخبر بقيامه فيما مضى من الزمن» إلا أن ذلك الزمان قد يكون بعيدّاء وقد 
يكون قريبا من الزمان الذي أنت فیه فإذا قرنته ب (قد) فقد قربته ما أنت فيه» ولذلك 
قال المؤذن: قد قامت الصلاق أي: قد حان وقتها في هذا الزمان" (). 

ويذكر النحاة ل (قد) الداخلة على الفعل الماضي ثلاثة معان هي: التحقیق؛ 
والتوقع» والتقريب" (. 


(۱) معاني النحو (۳۰۹-۳۰۸/۳). 


۷1 


۶۲۰۵ ۹ 


وقد جاء استعمال (قد) التي تقرب الاضي من الحال في القرآن الکرم في غير 
موضع» فمن ذلك قوله جَزَّوَكا: ظوَإِذَا جَآءُوكُمَ الوا ءامَنا وقد دَحَلوً بالکفر وَهُمْ قَد حَرَجُوأ 
ب4 [الاعدة:١ح].‏ 

قالوا: الفائدة في ذکر کلمة: (قد) تقریب الماضي من الحال. قال الزتخشري رما 
"ولعنی آخر: وهو أن آمارات النفاق كانت لائحة عليهم» وکان رسول الله مر 
متوقعًا لاظهار الله عَرَمبَلَ ما کتموه» فدخل حرف التوقع» وهو متعلق بقوله: طقَالْوَا 
ءَامَتَاكِ أي: قالوا ذلك وهذه حالهو" ا يعني بقوله: (وهو متعلق)» أي: والحال» وقوة 
كلامه تعطي: أن صاحب الخال وعاملها الجملة احكية بالقول» و«بالخئر4 متعلق 
محذوف؛ لأنه حال من فاعل دلوأ فهي حال من حال» أي: دخلوا ملتبسين 
بالکفی أي: ومعهم الكفر؛ كقومم: (خرج زيد بثيابه) . 

وقال جَزَّيَك: رکف دور وَقَدَ خضي بَعَضْكُمْ إِلّ بَعْض) [النساء:١؟]‏ 

و الا یقال: (جئت وقام الأمير) ولکن: (وقد قام) قال صاحب (الفتاح) وحن 
ما وجب ذلك ليقربه من زمانك حتی یصلح للحال (*. 

وقال السجاوندي رمثاله: الفعل الاضي لا يصح أن یکون حالًا؛ لأن الحال مفعول 


فيهاء وما مضی لا يصح أن یقع فيه شيء فاذا صحبه (قد) وقع حالاء وذلك أن (قد) 


۳ 


(۱) الکشاف (۱/ ۰)19۳ وانظر: مفاتیح الغیب (۳۹۲/۱۲). 

(۲) الدر الصون (۰)۳۶۰/۶ وانظر استعمال (قد) ومواضعها في القرآن الکرم ني (دراسات لأسلوب القرآن 
الکرم) (۳۱۰/۲). وانظر أيضًا: الدر الصون (4۱۲/۱). 

(۳) انظر: الدر المصون (۱۳4/۳)» وانظر ما حرره السيوطي في (حاشیته على البيضاوي) (۲۸۰/۳- ۲۸۲)» 
و(حاشية الشهاب الخفاجي) (۲۰۰/۳). 

(4) انظر: مفتاح العلوم» للسكاكي (ص:۲۷۵). 


انوا بار 


حرف معنى» وحرف المعنى إذا دخل على الفعل غيره عما كان عليه من المعنى» فإذا قلت: 
جمدت وق كنب ريد لا مور أن ايكون خالا إن كانت الكتاية قد انقضت ويكون 
إذا شرع في الكتابة» وقد مضى منها جزء لا أنه ملتبس بماء فيفيد (قد) أن زيدًا قد شرع 
في الكتابة» وأنه قد مضى جزء منهاء فلمضي ذلك الجزء جيء بالماضي» ولا يقع الماضي 
حالا إلا على هذا المعنى؛ فلهذا لزم أن يكون معه (قد) ظاهرة أو مقدرة. 

وقال غيره: لا بد في الماضي الثبت من (قد) ظاهرة أو مقدرة؛ لأنه إنما يصلح 
للحال ما يصح أن يقع فيه: (الآن) أو (الساعة)» وهذا ممتنع في الماضي المثبت» فلا 
يكون حالاء إلا ذا كان معه (قد)» فإنه قد يقرب الماضي من الحال» ولا يحتاج الماضي 
المنفي إلى ذلك؛ لدلالة ما على نفي الحال؛ ولهذا يصح تقدير: (الآن) أو (الساعة)". 
كذا في (حاشية العلامة الطيي رجاه على الكشاف)» و(الإنصاف)» لابن الأنباري 
مدمه و(ختصر المعاق) للسعد یمه . 

وقد جاءت (قد) مضمرة في قوله جرک لا آآزین يَصِلُونَ إل قَوْم يڪ وَبَيَْهُم 
میتی ز جاغوکم حصرت ضدورهم أن يوك أو یلوا قومهم» [لسه:.:) 

وقد اختلفوا في موضع قوله جَرْوكا: «حَصِرَتَ صُدورهمٌ4. فقال الأكثرون: إنه في 
موضع الحال بإضمار (قد)؛ لأن (قد) تقرب الماضي من الحال» ألا تراهم يقولون: (قد 
قامت الصلاة)» ويقال: (أتاني فلان ذهب عقله)» أي: أتاني فلان قد ذهب عقله. 


(۱) حاشية الطيبي على الكشاف (5-1417/5١4).؛‏ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (۲۰/۱- 
۷) مختصر المعاني (ص:55١).‏ 


۶۰۵ ۹ 


وقیل غير .ذلك . 

وقال ِه. قد قلح آلْمُؤنُونَ 4 |نوسود:۱). و(قد) ها هنا يجوز أن تکون تأكيدًا 
لفلاح المؤمنين» ویجوز أن تکون تقريبًا للماضي من الحال» ویکون العنی: أن الفلاح قد 
حصل شم وأنهم عليه في احال ("). وني (تفسیر ابن فورك رجال): "معنى (قد): تقریب 
الماضي من الحال؛ فدل على أن فلاحهم قد حصل. وهم عليه في الحال. وهذا آبلغ ی 
الصفة من تحريد ذكر الفعل" (. 

وتأي (كَل) بمعنى: (قد) فتكون للتقريب» أي: تقريب الماضي من ال حال» كما في 
قوله جَرَويَك: هَل أن عَلَ آلانسلن حِينٌ مِنَ هر [الإساد:١].‏ 

وللفعل الماضي استعمالات أخر جاء ذكر أشهرها في (معاني النحو) . 

فمن ذلك: 

٤‏ - الدلالة على الاستقبال: وينصرف إلى ذلك في مواطن منها: 

أ. الإنشاء المقصود به الطلب: وذلك كالدعاء له أو عليه نحو: (غفر الله لك) 
أي: ليغفر الله لك» ونحو: (ناشدتك الله إلا فعلت). 


(۱) انظر: مفاتيح الغيب (۱۷۲/۱۰)» التفسير البسيط» لأبي الحسن الواحدي (۳۷-۳۳/۷)» الإنصاف في 
مسائل الخلاف بين النحويين» لابن الأنباري (۰)۲۰۷-۲۰/۱ تحقيق الفوائد الغياثية» للكرماني 
(۵۰۸-۵۰۷/۲), مختصر المعاني (ص:4 ۱5)» الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم (0*/۲). 

(۲) انظر: الوسيط في تفسير القرآن امجيد ٤/۳(‏ ۲۸)» التفسير البسيط (5١/3١5)؛‏ حاشية الطيي على الكشاف 
(۵۲/۱۰). 

(؟) تفسير ابن فورك (1۲/۱). 


(4) انظر: معاني النحو (۳۲۲-۳۰۸/۳). 


لاي 2 
وقي (الكليات): الأفعال الواقعة بعد (إلا) و (لما) ماضية في اللفظط مستقبلة في 

المعنى؛ لأنك إذا قلت: (عزمت عليك لما فعلت) لم يكن قد فعل» وإِنما طلبت فعله وأنت 

تتوقعه (. 

ب. الوعد أو الوعيد: نحو قوله جَرَّوَك: نّا كَمَيْتكَ آلنستهروی ©4 [الحجر:ه:]: 

ومن ذلك: الإخبار عن الإحداث المستقبلة مع قصد القطع بوقوعهاء نحو قوله جَزّيَك: 

لوَتُفِحَ فى سور فَصَعِقَ من فى أَلسّموتِ وَمَن فى الْأَرْضٍ» [لزير:هد]. 

ج. دخول أداة الشرط عليه: ک: (من)» و(إن) و(إذا): نحو: قن يُحْرْحَ عن 
آلگار وَأَدَخِلَ اة ار [آل عمران:۰]۱۸۰ مون دق عُدَنا4 [الإسراء:۸]» وقوله: دا جَاءَ 
تَضَرٌ آللّه4 [لنصر:۱]. 

وقد یبقی على مضيه قلیلاء نحو: «إن گن قییضهء فد من قبل فصدقث وَهْوَ ین 
آلگذبیی ©4 [وسد::۲]. 

د. دخول (ما) الظرفية: نحو: «رَأََصنی یلص ود ور وه ما دمت حب 48 [سم:۱۳۱ 
آي: مدة دوامي حيّاء وهذا یشمل الستقبل أيضاء وحو: (لا آكلمك ما طلع نجم 
وغرب)» آي: یطلع ويغرب» وهذا التعبیر أدل على الاستمرار. 

جاء في (شرح الرضي على الکافیة): أن الفعل الاضي ينقلب إلى الستقبل بدخول 
(ما) النائبة عن الظرف الضاف. نحو: [لا أفعل] ما ذرٌ شارق ( وما دامت السماوات؛ 
لتضمنها معنى: (إن)» أي: إن دامت قلیلا أو كثيرا. 


(۱) الكليات (ص:٠85))»‏ وانظر: شرح الكافية الشافية» لابن مالك »)١١ ٤٦۹-١١٦ ٤٥١/۳(‏ شرح الرضي على 
كافية ابن الحاجب .)١٤١/۲(‏ 
(۲) يقال: (لا أفعل ذلك ما در شارق)» أي: ما طلع قرن الشّمْس. انظر: جمهرة اللغة (۷۳۱/۲). 


۶۲۰۵ ۹ 


وقد ييقي معها على الضي کقوله جَرََّكا: «رَکنث عَلَيْهِمَ شَهِيدَا ما دم 
یه [للادة: ٠٠۷‏ 07 

ه. وینصرف إلى الاستقبال أيضًا إذا كان منفيًا ب: (لا) أو (ان) في جواب 
القسم: نحو: (والله لا کلمتك بدا ونحو: «* له یلك لسوت وَالْأَرْض آن تژولا 
لين لقان امس هام ارم یه اس ای ما 

۵ - احتمال المضي والاستقبال: 

وذلك في مواطن» منها 

أ. بعد همزة التسویة: نحو قوله جَرّوتك: سوآء لین عظت ام لم ڪن من الْوَعِظِينَ 
46 [الشعراء:۱۳۰]. 

ب. بعد حرف التحضیض: نحو: هلا فعلت» ونحو قوله رید فلا رین 
ص فرقة مَنْهم م طَآيِفَةٌ فقو نی آلدِين [تتیة:۱۲۲] 7۱ فهذا يحتمل المضي والاستقبال. 

وف (شرح ابن يعيش): فأما قوله جَرّكَك: لول أَخَرْتََ ِلك أَجَلٍ قریپ4 [للدنتون:. ۱ 
فقد وليه الاضي, إلا أن الماضي هنا في تأويل المستقبل» كما يكون بعد حرف الشرط 
كذلك؛ لأنه في معناه والتقدير: إن أخرتني أصدق (. 

ج. في الأحكام: نحو قوله جَزْول: ولا جتاح لیم فیما عَيَصْكُم به ین خظبة 
أليّسَآءِ أو كن ف شیم [لبترة:ه:؟]؛ فإنه يحتمل المضي والاستقبال. 


(۱) انظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (۱۳/4). 

(۲) (لولا): كلمة تفيد: التحضيض» والراد به في الآية: الأمر؛ لأن (لولا) إذا دخل على الفعل كان بمعنى: 
التحضيضء مثل: (هلا). انظر: التفسير البسيط »)۹٤-۹۳/۱۱(‏ مفاتيح الغيب .)١071/15(‏ 

(۳) انظر: شرح المفصلء لابن يعيش (85/9). 


انون راز ۷۳ 

د. بعد (حيث): فالاضي نحو: طتَأَُومُنَ ین خیث أَمَرَكُمْ أ اب۳۷ 
والاستقبال نحو: «وّین حَيْثُ خَرَجْتَ فوّل وَجْهَكَ لماه 0 [البقرة:49 ۱]. 

ه. بعد (كلما): فالمضي نحو: کل كج آم 5 وا کیک وه 
والاستقبال نحو: ّما تضجت جُلُودُهُم بلتم جُلُودًا ترا [الساء:ده]. 

وهذا في الحقيقة يدل على الاستمرار» ولكن قد يكون الاستمرار في الماضي» كما 
في الآية الأولى» وقد يكون في المستقبل كما في الآية الثانية. 

و. إذا وقع صلة: فالمضي نحو: لین قال لَهُمْ آلا 4 [آل عمرن:۱۷۳]. والاستقبال 
نحو: إلا لین تابو ین قبل أن کفیزو عَلَيْهِمك دنه 

وقد اجتمعا في قول الطرماح: 

فان لآنيكم تشر ما مضی ‏ من الأمر واستیجاب ماکان في غد () 

فقال: (ما کان في غد)» وهو برید: ما یکون في غد. ولو كان آراد الاضي لقال: 
(ما كان في أمس)» وم جز له أن یقول: (ما كان في غد). 

ز. إذا وقع صفة لنكرة عامة: یحتمل الضي کقول الشاعر: 

رب رفد هرقته ذلك الیوم *** (. 


(۱) قائله: الطرماح بن حکیم الطائي. ذیل دیوانه (ص:0۷۲) وانظر: معان القرآن» للفراء (۰)۱۸۰/۱ 
(۰)۲۶/۱ الأضداد» لابن الأنباري (ص:2۱)» الخصائص» لابن جني (۰)۳۳4/۳ همع الموامع 
»)٤٤/۱(‏ شرح تسهيل الفوائد »)۳۲/١(‏ أمالي ابن الشجري (7۷/۱) (۳۵/۲) (45۳/۲). 

(۲) صدر بيت» وعجزه: (***وأسرى من معشر أقتال)» وقائله: الأعشى الكبير (ميمون بن قیس)» وهو في 
(ديوانه)» القصيدة الأولى» البيت: [۷۱] (ص:۱۳). و(الرفد) بفتح الراء: القدح الضخمء وبالكسر: 
العونة. انظر: مجاز القرآن (۰)۲۹۹-۲۹۸/۱ أمالي القالي (۰۹۰/۱ تمذيب اللغة (5 ۰۷۱/۱ احکم 
(9/ه.*)» خزانة الأدب (۵۷۲/۹). 


لاز ۷۲ 

ويحتمل الاستقبال كقول الني صَرََاءَدِيوسَر: «نَضْرٌ الله امرأ جع مقالتي فأدَاها كما 
سمعها» (؛ فان هذا منه میور ترغيب لمن أدركه في حفظ ما يسمعه منه 
موسق وذلك يقتضي أن يكون لمعنى: نضر الله امرأ يسمع مقالتي فيؤديها كما 
سمعيا 17 2 

5 - الماضي المستمر: وذلك إذا دخلت (كان) على الفعل المضارع» نحو قوله 
َو و ر واک [مرم:ه۰], أي: كان مستمرا على ذلك. ونحو: 
«كاثُوأ قلبلا من یل مَا يَهْجَعُونَ ®4 [لنریت:۱۷]. 

فهذا يفيد الدلالة على الاستمرار أو الاعتیاد» جاء في (البرهان) ": الحكاية عن 
البي صَتعَی بلفظ: «کان یصوم». و«کنا نفعل»» وهو عند أكثر الفقهاء 
والأصوليين يفيد الدوام؛ فان عارضه ما يقتضي عدم الدوام مثل أن یروی: «کان سح 
مرة»» ثم نقل «أنه يمسح ثلائّا» فهذا من باب تخصيص العموم" ©). 

وعلامة الفعل الماضي: أن يقبل تاء التأنيث الساكنة. 

وحکمه: البناءً على الفتح لفظاً ك (قامَ)» أو تقديرًا إن اتصل به ضمير رفع 
متحرك» أو واو جماعة ك: ضربٹ» وضربوا. 

والأصل في الفعل الماضي: أن يدل على حدث وقع في الزمن الماضي» وهو يفيد 
تحقق الأمر. 


(۱) رواه أصحاب السنن وغيرهم بطرق كثيرة» وألفاظ مختلفة. 

(۲) شرح تسهيل الفوائد» لابن مالك (۳۲/۱). 

(۳) البرهان في علوم القرآن. لأبي عبد الله الزركشي (۱۲۵/4). 

(4) انظر ذلك في (معاني النحو) (۰)۳۲۲-۳۰۸/۳ و(شرح تسهيل الفوائد) (۳۲-۳۰/۱)» و(همع الموامع)» 
للسيوطي .)55-47/١(‏ 


2 ينف 
وقد يدل على الزمن الحاضر والمستقبل؛ لنكنة» والتجوز به من خلال ما يحتف 
به من قرائن لفظية أو معنوية -كما تقدم-. 


القسم الثاني: المضارع : 

آولا: تعريف الفعل المضارع: ما دل وضعًا على حدث في زمن التكلم» حاضرا 
كان أو مستقبلا. 

وحروف المضارعة هي: (الحمزة» والنون» والتاء» والياء)» وتكون في صدر الفعل 
المضارع» وزيادتما في أوله لازمة. وتجمع حروف الضارعة كلمة: (نأتي)» أو (أنيت)» أو 
(نأیت). 

فال حمزة للمتکلم وحده» ويستوي فيه المذكر والونث. نحو: (آقوم أنا)» و(آنا أفعل), 
والنون للمتكلم إذا كان معه غيره نحو: (نقوم نحن)» والتاء للمذكر الحاضر نحو: (تقوم 
أنت)» وللمؤنث الغائبة نحو: (تقوم هي)» والياء للمذكر الغالب نحو: (يقوم هو) (©. 

ونون العظمة تختص باسم الله جَرَّوَ. وأما قول الملوك: (نحن نفعل) ؛ قيل: لما 
كانت تصاريف أقضية الله عَرَيَنَ بحري على أيدي خلقه نزلت أفعالهم منزلة فعله مجارًا؛ 
وعلى هذا الحكم يجوز أن ينطق بالنون من لا يباشر الأمر بنفسه. 

وأما قول العالم: (نحن نبين) ؛ فهو مخبر عن نفسه وأهل مقالته (. 

والأصل في الفعل المضارع: أن يدل على الحال أو الاستقبال. 


(۱) انظر: اللمع في العربية» لابن جني (ص:٩).‏ 
(۲) اللمحة في شرح الملحة (۱۳/۱). 


V٤ 


د 


وني (المفصل): "ويشترك فيه الحاضر والمستقبل. واللام في قولك: (إن زيدًا لیفعل)» 
مخلصة للحال» كالسين أو سوف للاستقبال. وبدخوهما عليه قد ضارع الاسم» فأعرب 
بالرفع» والنصب. والجزم مكان الجر" (. 

وقال أبو القاسم السهيلي وََِدَْئَ: "دخول الزوائد على الحروف الأصلية منبئة على 
معان زائدة على معنى الكلمة التي وضعت الحروف الأصلية عبارة عنه» فان كان المعنى 
الزائد آخرا كانت الزيادة آخرّاء كنحو (التاء) في (فعلت)؛ لأا تنبیء عما رتبه بعد الفعل. 

فان كان المعنى الزائد أولّا كانت الزيادة النبعة عنه (أولا) مسبقة على حروف الكلمة 
كهذه الزوائد الأربع» فإتما تنبئ أن الفعل لم يحصل بعد لفاعله» وأن بينه وبين تحصيله 
جزءًا من الرّمان» فكان الحرف الرّائد السابق للفظ الفعل مشيرا في اللسان إلى ذلك الجزء 
من الرّمان» مرتّا في البيان على حسب ترب العنی في الجنان" (. 

ومعنى المضارعة: المشابحة» ويعنون بالمضارعة: مشابحة الفعل المضارع للأسماء. 

قال أبو العباس البرد وَمَدْلَمَه: "تقول: (زيد يأكل) فيصلح أن يكون في حال أكل» 
وأن يأكل فيما يستقبل» كما تقول: (زيد آكل) أي: في حال أكل» و(زيد آکل غدًا)» 
وتلحقها الزوائد؛ لمعنى» كما تلحق الأسماء: الألف واللام؛ للتعريف» وذلك قولك: 
سيفعل» وسوف یفعل» وتلحقها اللام في (إن زيدًا ليفعل) في معناه: لفاعل" . 

وق (شرح المفصل): "فان قيل: فمن أين أشبه الاسم؟ فالجواب من جهات: 


(۱) المفصل في صنعة الاعراب (ص:۳۲۱). 

(۲) نتائج الفكر في التّحوء للسُهيلي (ص:۱٩).‏ 

(۳) المقتضب (۲/۲). وقال في موضع آخر: "إذا قلت: (زيد يأكل) فأنت مبهم على السامعء لا يدري أهو في 
حال أكل» أم يوقع ذلك فيما يستقبل» فإذا قلت: سيأكل أو سوف يأكل فقد أبنت أنه لما يستقبل" 
القعضب (۸۳/۱). 


ولاز ۷ 

أحدها: أن إذا قلنا: (زيدٌ يقوم)» فهو یصلح لزماني: الحال والاستقبال» وهو مبهمٌ 
فيهماء كما أنك إذا قلت: (رأيت رجلا)» فهو لواحد من هذا الجنس مبهم فیهم ثم 
يدخل على الفعل ما يُحْلّصه لواحد بعينه» ويقصره عليه» نحو قولك: (زيدٌ سَيقوم» وسوف 
يقوم)» فيصير مستقبلا لا غير بدخول: السين وسوف» كما أنك إذا قلت: (رأيت 
الرجل)» فأدخلت على الواحد المبهم من الأسماء الألف واللام فصر على واحد بعينه» 
فاشتبها بتعیینهما ما دخل عليهما من الحروف بعد وقوعهما را مبهمين. 

ومنها: أنه يقع في مواقع الأماء» ويؤدّي معانيها: نحو قولك: (زیذ يضرب)» كما 
تقول: (زيد ضارب)» وتقول في الصفة: (هذا رج يضرب) كما تقول: (هذا رجلٌ 
ضاربت)» فقد وقع الفعل هنا موقع الاسم» والمعنى فیهما واحد. 

والثالث: أتما تدخل عليه لام التأ کید التي هي في الأصل للاسم؛ لأتما في الحقيقة 
لام الابتدای نحو قولك: (إِنَّ زيدًا لیقوم) كما تقول: (إِنَّ زيا لقائمٌ). ولا جوز دخوها 
على الماضي لبعْدٍ ما بينه وبين الاسم فلا يُقال: (إِنَّ زيدًا لَقَامَ) على معنى هذه اللام. 
فلا ضارع الاسم من هذه الاوجه؛ آعرب Nl‏ 


ثانيًا: الدلالة على الزمن في الفعل المضارع: 


١‏ - الخال أو الاستقبال: 
الأصل في الفعل المضارع: أن يدل على الحال أو الاستقبال -كما تقدم-. 


(۱) شع المفصل؛ لابن يعيش (۲۱۰/4). 


VT“ 


۶۰۵ ۹ 


۲ - خروجه إلى الانشاء: 

وقد يخرج إلى الانشاء: وذلك كما في (الدعاء): نحو: قال لا تَثْرِيبَ علنکم الیرم 
يَغْفِرُ ند سم [بوسف:1۲]» و(يرمك الله). 

و(لامر): نحو: «والتطلقات رضن بانشیهن كل فرب [بد:م:0, أي: 


لیتربصن (. 


۳ 
سیم 2 


و هيَترَيَضْنَ4 خبر عن المبتدأء وصورته صورة الخبر» وهو آمر من حیث العنی. 

وقیل: هو آمر لفظًا ومعنى على إضمار اللام» أي: ليتربصن» وهذا على رأي 
الکوفیین. 

وقیل: «ولَطلقث4 على حذف مضاف» أي: وحکم الطلقات ویتربصن على 
حذف: آن» حتى يصح خبرا عن ذلك الضاف امحذوف. التقدیر: وحکم الطلقات أن 
یتربصن» وهذا بعید چا 

وقال الزخشري یم "هو خبر في معنى الأمر. وأصل الکلام: ولیتربص 
الطلقات. وإخراج الأمر في صورة الخبر تأکید للأمرء وإشعار بأنه ما يحب أن یتلقی 
بالسارعة إلى امتثاله» فكأتمن امتثلن الأمر بالتربص» فهو يخبر عنه موجودًا. 

ونحوه: قولحم في الدعاء: (رحمك الله)» أخرج في صورة الخبر؛ ثقة بالاستجابة» كأنها 
وجدت الرحمة فهو يخبر عنهاء وبناؤه على المبتدأ نما زاده أيضًا فضل تأكيد (. 


(۱) فهذا صيغته صيغة اب ومعناه: الأمر -وقد تقدم-. 

(۲) قال صاحب (المفتاح): "وسبب تقويه هو أن المبتدأ لكونه مبتدأً يستدعي أن يسند إليه شيء فإذا جاء 
بعده ما یصلح أن يستند إليه صرفه المبتدأ على نفسه فینعقد بینهما حکم سواء کان خالیّا عن ضمیر 
البتداً نحو: (غلامك)» أو كان متضمئا له نحو: (أنا عرفت» وأنت عرفت» وهو عرف» أو زید عرف)» ثم 
إذا كان متضمئًا لضميره صرفه ذلك الضمير على المبتدأ ثانيًا فيكتسي الحكم قوق فإذا قلت: هو يعطى- 


لاز "۷ 

ولو قیل: (ويتربص المطلقات)» لم يكن بتلك الوكادة" . 

قال في (البحر): "وهو كلام حسنء وإنماكانت الجملة الابتدائية فيها زيادة توكيد 
على جملة الفعل والفاعل لتكرار الاسم فيها مرتين: إحداهما: بظهوره» والأخرى: بإضماره» 
وجملة الفعل والفاعل يذكر فيها الاسم مرة واحدة" (). 

وقال جى «© * والویدث يُرْضِعْنَ أُوْلَدَهْنَ حَوْليْنِ كَمِليْنُ)4 :۳۳۳ أي: 
ليرضعن» وقد أخرج الأمر مخرج الخبر؛ للدلالة على آغن يفعلن ذلك امتثالا لأمر الله 
عير وهذا شأنحن» وهو أبلغ من صريح الأمر» ونظير هذا قولنا: (تذهب إلى فلان وتخبره 
كذا وكذا) على معنى أذهب إليه» وهو ألطف من الأمر الصريح؛ إذ لا يراد أحياتً 
الواجهة بالام بل يخرج مخرج الخبر؛ تلطمًا بالسامع» أو إكرامًا له. 

وجاء في (شرح شذور الذهب): في قوله جَزّكَ: طِوَالْمُطَلََّتُ يَتَرَيَضْنَ) [البقرة:+؟؟]: 
وقوله: #* لت يُرَضِعْنَ» [بته:۳۳]: وهذان الفعلان خبريان لفظاء طلبيان معنی, 
ومثلهما: (يرحمك الله). 


-الجزيل كان المراد: تحقيق إعطائه الجزيل عند السامع دون تخصيص إعطاء الجزيل به" مفتاح العلوم» 
للسكاكي (۲۲۱/۱). و(قوله: فيكتسي الحكم) الذى هو ثبوت الفعل قوة أى: لتكرر الاسناد وهذا 
واضح في الإثبات» وأما في النفي كقولك: (ما زيد أكل) فيقال فيه: إن سلب الأكل المحكوم به یطلبه 
المبتدأء وضميره يطلب الفعل وهو منفي فيحصل إسناد نفي الفعل مرتين فيلزم التقوّي.." حاشية الدسوقي 
على مختصر المعاني (۱۳4/۲) وانظر: الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم (۵۰۰/۱). ويعلل عبد القاهر 
الجرجاني سبب التقوي: بأن تقديم ذكر احدث عنه يفيد تنبيه السامع؛ لقصده بالحديث قبل ذكر الحديث 
تحقيمًا للأمر وتأكيدًا له. انظر: دلائل الاعجاز (۱۳۲/۱). 

(۱) الكشاف (۲۷۰/۱). 

(۲) البحر الحيط في التفسير (4۵۳/۲)» وانظر: الدر الصون (4۳۷/۲)» حاشية القونوي على البيضاوي 
(۲۰/۰). 


ئاز ۳ 

وفائدة العدول ما عن صيغة الأمر: التوكيد والاشعار بأغما جديران بان يتلقيا 
بالسارعة» فكأخن امتثلن فهما مخبر عنهما بموجودين (. 

و(النهي): نحو قوله :و أَحَدْنَا مِيكَمَكُمْ لا تَمْفِكُونَ دماء کر ارت 
بمعنى: لا تسفكواء ونحو (لا يكره المرء في الدین) بالرفع» ومعناه النهي» أي: لا تكرهواء 
وقد أخرج مخرج الخبر؛ للدلالة على أن هذا هو الوضع الطبيعي, وان هذا هو الذي 
حصل (. 

وقال الزنخشري رجاه في قوله جرَر: لا تَعْبُدُونَ الا أللّه4 [لبقة:٣»]:‏ "إخبار في 
معنى النهي» كما تقول: (تذهب إلى فلان تقول له كذا)» ترید: الأمر» وهو آبلغ من 
صريح الأمر والنهي؛ لأنه كأنه سورع إلى الامتثال والانتهای فهو يخبر عنه 

وني (الانتصاف): "وجه الدليل منه: أن الأول لو لم يكن في معنى النهى لما حسن 
عطف الأمر علیه, لما بين الأمر والخبر احض من التنافر. ولا كذلك الأمر والنهي؛ 
لالتقائهما في معنى الطلب" ". 

وقال الإمام النووي ماه في (شرح مسلم) في باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 
وخالتها: "وقوله مَِتِبو: «لا يَخْطْبْ الرّجُلُ على خطبَةٍ أخيه. ولا یسوم على سَوْم 
أخيه» 29 هكذا هو في جميع النسخ. «ولا يسوم» بالواو, «ولا يخطّب» بالرفع» وكلاهما 
لفظه لفظ الخبر والمراد به: النهي» وهو أبلغ في النهي؛ لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع 
خلافه والنهي قد تقع مخالفته» فكأن المعنى: عاملوا هذا النهي معاملة خبر الحتم. ثم قال 


(۱) شرح شذور الذهب» لابن هشام .)٩۰/۱(‏ 
(۲) معان النحو (۳۳/۳). 

(۳) الکشاف ومعه (الانتصاف) (۱۵۹/۱). 
(4) صحیح مسلم [۱۰۸]. 


حرفي 


لیاوا ۶۰۵ 


ايرس : «ولا تسال المرأة طلاق آختها» يجوز في «تسأل» الرفع والکسر الأول: 
على اخبر الذي يراد به النهي» وهو الناسب لقوله قبله: «لا يخطب ولا یسوم» والثاني: 
على النهي الحقيقي" (. 

۳ - مشارفة وقوع الفعل: 

يستعمل للدلالة على مشارفة وقوع الفعل» نحو قوله جَرّوكَلا: رین ین نسم 


7 
2 2 
وَيَدْرُونَ | 


ن اوجا وَصِيَّة د رو جهمک [البقرة:.74]ء أي: والذین یشارفون الوت» وترك الازواج 
یوصون وصية (. 

4 - ارادة الفعل: 

نحو: (متی تقم إلى الصلاة فتوضأ)ء والعنی: متی أردت القیام إلى الصلاق ولا كان 
الوضوء بعد القیام إلى الصلاة» ونحو: (متى تقراً القرآن فاستعذ بالله) آي: إذا آردت 
ذنك (. 

وعلامة الفعل المضارع: أن يقبل لم والسين» وسوف. 

وحكمّه: الإعراب مالم تتصل به نون النسوة» فیبنی على السکون. أو تباشره نون 
التوكيد الخفيفة أو الثقيلة» فیبنی على الفتح. 

والأصل في الفعل الضارع: أن يدل على حدث وقع في الزمن الحاضرء وهو يفيد 
استمرار الفعل» وتكرار صفته» وتحدد حدوثه. 


وقد يدل على الزمن الماضي إذا كان مسبوقًا ب: (کان)» أو ب: () الجازمة. 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم (۱۹۲/۹) البرهان في علوم القرآن (۳۵۲-۳5۱/۳). 
)۲( معني اللبيب» لابن هشام (ص:۲ .)٩۰‏ 
(۳) انظر ذلك كله في (معانی النحو) (۳۳-۳۲۳/۳). 


اواز 


وإذا سبق ب: ولكا) اجازمة دل على الاضي للستمر إلى امحاضر. 

ویدل على الزمن الستقبل إذا وجدت قرينة لفظية أو معنوية. 

ومن ذلك: أن یکون مسبوقّا بالسين» أو سوفء أو الظروف الدالة على الستقبل 
مثل : (غدا)» و(فيما بعد).وکذا المتضمن معنى: الشرط. أو الطلب. أو الاستفهام. 


القسم الثالث: الأمر: 

آولا: الأصل في دلالة فعل الأمر على الرّمن أنه مستقبل أبدًا: 

الأمر مِستَقْبَلَ أبدّاء فهو يدل على حدث في زمن مستقبل» وقد يراد به دوام ما 
حصلء وقد يتوسع في دلالته على الزمن إلى معان أخرى -كما سيأقي-: 

قال ابن مالك وَِمَدْليَهُ: "لا كان الأمر مطلوبًا به حصول مالم يحصلء كقوله جَزَكَك: 
قم َأَنَذِرَ 4 [سرج, ودوام ما حصلء کقوله جرر: «یتَیه لس ای له 4 [الأحزاب:١]‏ 
لزم کونه مستقبلا» وامتنع اقترانه بما يخرجه عن ذلك.." (. 

"إلا أن يراد به الخبر» نحو: «ارم ولا حَرَج» 4 فإنه بمعنى: رميت» والحالة هذه 
وإلا لكان أمرًا بتجديد الرمي» وليس كذلك" (. 


(۱) انظر ذلك مفصلا في (شرح تسهيل الفوائد)» لابن مالك (۱۷/۱)» وانظر: همع الموامع: للسيوطي (۳۰/۱). 

(۲) جاء في الحديث: عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أن رسول الله یر وقف في حجة الوداع بمنى 
للناس يسألونه» فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: «اذبح ولا حرج» فجاء آخر 
فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: «ارم ولا حرج»» فما سئل الي سر عن شيء قدم 
ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج» صحيح البخاري [۸۳» ۰۱۲ ۱۷۳] مسلم [۱۳۰۰]. 

(۲) همع افوامع (۳۰/۱). 


لاخلا از ۷۳ 

ثانيًا: أزمنة فعل الأمر : 

جاء في (معاني النحو): أن تحديد زمن فعل الأمر بما تقدّم من دلالته على 
الاستقبال» ومن أنه قد يراد به دوام ما حصل فيه نظر؛ إذ هو أوسع من ذلك. 

ثم ذكر بیان آزمنة (فعل الأمر) من حيث دلالتها على معان أوسع ما تقدم ذكره 
في أصل الاستعمال. وهاك إيجاز تلك الدلالات المتنوعة» فمن ذلك: 


: الاستقبال المطلق‎ - ١ 

قد یکون فعل الأمر دال على الاستقبال الطلق -سواء كان الاستقبال قريبًا أم 
بعيدًا-» فمن المستقبل القریب: قوله جَزَّكَك في سورة البقرة: «فَفعَوا ما تُؤْمَرُونَ 
© االترة:ه]ء وقوله: طقَآصْدَعٌ بمَا مر رآغرض عن آلنشرکین ©4 [الحجر:؛]. 


ومن البعید: قوله جَرَّيَكا: #ریْتا صرف عَنَا عَدَابَ هتم 4 [الفرقان: ۵ -]. 


۲ - الدلالة على الحال : 
ومن ذلك: قوله جرَره: ثم بو وق رأسه من غاب میم © دَق إِنَْكَ آنت 
ال لكريم ®4 [الدخان:م:-44]» فزمن الذوق مصاحب لصب الحميم. 


۳ - الأمر الحاصل في الماضى : 
ومن ذلك: قوله ا «فْلَمَا د خلوا عل وف ا يومد وقال ا رمه إن 
شَآءَ أَللّهُ ءامنین 43 [بوسف:٩٩]»‏ فقوله: «َأدْخُلُواْ یر كان بعد دخوفم إياهاء فهو أمر 


د اه 


۷۳۲ 


تابار 


ونحوه قوله جرڪَد: «إنَّ اَلْمتَقِينَ فى جَئَّتٍ وَغیونِ © آذخلوقا بسي ءامنیت 
© [احجر:ه؛-؛], فقوله: طأَدَخُلُوهَاكِ كان بعد دخلوهم الجنة. 

ومن دلالة فعل الأمر على المضي قوله یر لشخص رمي في الحج بعد 
الذبح: «ارع ولا حَرّج» (), فليس القصد آمره بالمرمي في المستقبل؛ لأن الرمي قد حصل 
في الماضي» وإنما المعنى هو الموافقة والإقرار على ما فعل... إلى غير ذلك. 


: الأمر المسثمر‎ > ٤ 


وهو كثير» ومن ذلك: قوله جَرّيَكا: «وَقُولُوا لایس خحُسْنَاك [البقرة:0ه]. 


ه = ماکان غير مقيد برمن : 
وا كان ف الامر طلا غر مقيد ر لكونه دالا على ال أو لكونه 
دالا على التوجيه والحكم» أو لغير ذاك وذلك كقوله: 
كن ی من نت ها سب ادا بات مج مووو ال ۱ 
فهو لا يأمرك بأن تکون ابن من شعت على وجه الحقيقة» فليس بقدورك ذاك 
وإنغا القصد: أن يأمرك با کتساب الادب ولا يهم بعد ذلك أن تکون ابن من من خلق 
لله عَيٌ, فقوله: (کن ابن من شئت) لا يدل على زمن ماء وإنما هو ذكر لحقيقة من 
حقائق الحياة» وهی أن (الأدب بغنی عن النسب). 


)۱ تقدم. 
(۲) انظر: الفاضل. للمبرد (ص:۰)۸ جمهرة الأمثال (۰)۳۱۲/۲ محاضرات الأدباء (4۸/۱) غرر اخصائص 
الواضحة (ص: ۰6۱۸۷ الستطرف (ص:۳۱). 


۷۳۳۳ 


ونحوه قوله سَی. «تعرّف إلى الله في الرّحَاء یعرف في الشّدّة» 6۱ فهنا 
لا يقصد به التعرف إلى الله عل والالتجاء إليه في وقت دون وقت. وانما هو من باب: 
التوجیه للالتجاء إليه في کل وقت؛ إذ من العلوم أن غلب الناس تبطرهم الراحة» وینسیهم 
الرخای فهم لا يلتجئون إلى الله عل إلا في وقت الشدة والضيق» ونزول المكروه» فیقول 
هم: إذا أردتم أن یعینکم الم ویخلصکم ما تقعون فيه من محن وکروب. فالتجئوا إليه» 
واعرفوا له حقّه في کل وقت. 

ومن باب الحقائق أن تقول مثلا: (احترم الناس يحترموك» وتواضع هم يرفعوك), 
فهذه قاعدة عامةء وحقيقة مطلقة غير مقيدة بزمن» فمن احترم الناس احترموه» ومن 


تواضع هم رفعوه. 


(۱) قال السخاوي في (القاصد) (ص: ۰۰ ۲۰۷-۲): آخرجه "الطبراني في (الکبیر) من حدیث: عیسی بن محمد 
القرشي» والعسكري في (الأمثال) من حدیث: حجاج بن فرافصة, كلاهما عن ابن أبي مليكة عن ابن 
عباس قال: کنت ردف رسول الله عم فالتفت إل فقال: «يا غلام! احفظ الله يحفظك» احفظ 
الله تحده آمامك تعرف..» الحديث. وفیه: «قد جف القلم با هو کائن؛ فلو أن الخلق كلهم جميعًا آرادوا 
أن ینفعوك بشيء لم يقضه الله لك ۸ یقدروا عليه أو آرادوا أن یضروك بشيی لم يقضه الله عليك. ۸ 
يقدروا علیه» وفيه: «واعلم أن ما أصابك ۸ يكن ليخطئك. وما أخطاك لم يكن ليصيبكء واعلم أن 
النصر مع الصبر» وأن الفرج مع الکرب وأن مع العسر يسرا». ومن طريق الطبراني أورده الضياء في 
(المختارة)» وهو حسن» وله شاهد عند: عبد بن ید من طریق: المثنى بن الصباح» عن عطاء بن أبي 
رباح» عن ابن عباس مرفوعًا: «يا ابن عباس: احفظ الله حفظك. واحفظ الله بحده أمامك» وتعرف إلى 
الله في الرخای يعرفك في الشدة»» وذكره مطولًا» وسنده ضعيف» وأصل الحديث بدون لفظ الترجمة عند 
الترمذي» وصححه من حديث: خنش عن ابن عباس مرفوعًاء بل أخرجه أحمد والطبراني وغيرهما من 
هذا الوجه أيضًا بتمامه» وهو أصح وأقوى رجالاء وقد بسطت الكلام عليه في (تخريج الأربعين)اه". وفي 
(أسنى المطالب) (ص:۱۱۲): "رواه مد وغيره» وهو حسن". وأخرجه أبو القاسم بن بشران في (أماليه) 


اه عن أبي هريرة. 


لتوار 


V٤ 


وقد يكون فعل الأمر غير مطلوب حصوله» بل إنما يذكر للتحذير منه» وذلك كأن 
تقول: (تواضع للناس يحبوك» واستعل عليهم يبغضوك)؛ فأنت لا تأمره بالاستعلاء على 
الناس» وإنما تحذره منه فتقول له: إذا استعليت على الناس أبغضوك. 

ونحوه أن تقول: (اعمل خيرا تلق خيراء واعمل شرا تلق شرًا)» فأنت لا تأمره بعمل 
لش وافا أنت تحذره من مغبة فعل الشرّء إلى غير ذلك» وهذا كله من باب الحقائق 
المطلقة غير المقيدة بزمن.." (. 

وعلامة فعل المر: أن دل على الطلب بالصيغة مع قبول ياء المخاطبة. 

وحکمه: البناءٌ على ما يجزم به مضارعه لو كان معريًا. 


ثالنًا: الأمر من آنواع الانشاء الطلبي: 
(الأَمْمْ) طلبت حصول الفعل من المخاطّب على وجه الاستعلای» وقول القائل 
لغیره: (افعل) و ما یقوم مقامه لافادة معنی الطّلب. 
قال في (لمراقي): 
هو اقتضاء فعل غير گت دل عليه لا ببحوكُقِي () 


(۱) انظر ذلك مفصلا في (معاني النحو) (۳۹-۳۲/4). 

(۲) مراقي السعود [۰]۲۳۰ (ص: ۳ وانظر: نثر الورود (۱۷۲/۱)» نشر البنود (۱4۷/۱). وقوله: (كُفبٌ) 
مصدر: (كففٌّ)» وف ال أمر للأنثى المخاطبة» يعني: أن الأمر هو اقتضای أي: طلب تحصیل فعل غير 
(كف) مدلول عليه بغير: گفتَ» ودغ ود واترك» وخل. فیتناول الطّلب ما ليس بكفٍ نحو: (قم)» 
و(خذ)» وما هو كف مدلول عليه بف ونحوه. فهذه كلها أوامر بخلاف الكنبٌ الدلول عليه بنحو: (لا 
تفعل) فليس بأمر بل هو تي» ولا فرق في الاقتضاء بين الجازم وغيره وإن كان الأمر حقيقة في الجازم فقط 
على الصَحیح, لكنّ المراد بالأمر صيغة (افعل)..انظر: نشر البنود »)١517/1(‏ نثر الورود (۱۷۲/۱-- 


۷۳ 


والأمر محمولٌ في أغلبه على الوجوب إلا إن صرفته قرينةٌ عن الوجوب؛ لد الأصل 
في الأمرٍ الوجوب. فان صرفته قرينة عن الوجوب انصرف إليهاء كما قيل في قول الله 
عریجلّ: طفَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْكُمَ فیهم 4 [لنور:۲۳]. فقد دعب كثيرٌ من العلماء إلى أن هذا 
الأمر أمرُ ٍرشادٍ واستحباب وندب على الصّحيح ۱ لا آمر تم وإيجاب» بل السيّد 
خر إذا طلب منه عبده الکتاب إن شاء كاتبّه» وان شاء لم یکاییه 

وغالب الأمر في القرآن ۳ یدعمه تمديدٌ» فالله جر عندما یقول: موَأَقِيمُوا 


الضارة واوا ألوّكرة4 [البقرة:۳ ] 000 على وجوب الصّلاة؛ أن الذين لا یتوعدهم 


۳ وو 


ویهددهم في آیات آخری حیث يقول جَزّيَك: «© یل لنْضلین © آذین هُمَ عن صلانهم 
سَاهُونَ ©4 [دعرد:»-10ء ول لَْمفْرٍكِينَ © آلذیی لا يوون لرگ وشم بالاخرة هم 
کفرون 46 اس لطب LO‏ سول كان اليا یه امه 
فهو مر( وان كان على طریق السّفل سواء كان سافلا في الواقع أم لا فدعاء" . 


وقيل: من الأعلى آمش ومن الأدن دعاء 0 


(۱) وقيل: هو للوجوب. 

(۲) (ما كان عاليًا حقيقة) كقول اليد لعبده: افعل كذا. (أو لا) كقول العبد لسيّده: افعل كذا -حال كونه 
طاليًا للعلو- فخرج الدّعاء والالتماس؛ لأنَّ الأول من الأدن» والثّان من المساوي» بخلاف الأمر؛ فا 
يشترط فيه طلب الآمر العلو. والمراد بطلبه العلوٌ أن يعد نفسه عاليًا بإظهار حاله العالي» وذلك بأن يكون 
كلامه على جهة الغلظة والقوّة لا على جهة التواضع والاخفاضء فسيّي ميله في كلامه إلى العلوٍ طلیّا له 
سواء كان عاليًا في نفسه أو لا. انظر: شروح تلخيص المفتاح (۳۱۰-۳۰۹/۲). 

(۳) انظر: مختصر المعاني» للعلامة السعد (۱۳۹/۱) الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم »)٨۹٦/۱(‏ مواهب 
الفتاح في شرح تلخيص المفتاح (4۹4/۱)» الكليات (ص:0۸۲)» موس البراعة (ص:4١).‏ 

»)١١١:ص( الجنى الداني‎ »)57/١( البهجة في شرح التحفة‎ »)717/١( انظر: حاشية الجرجاني على الكشاف‎ )٤( 
- التصريح (57/7؟). قال الأخضري: (أَمْرٌ مَعَ اسْتغلا وة دُعا***وَني النّساوي فَلَتِمانَ وفع‎ 


rss ا‎ ٤ a 
۷۳ اويا‎ 
4© قال الامام ابن عرفة رجاه في تفسير قوله عَرَيّ: «أهُيتًا الط المسکقیم‎ 
"الطّلب من الأدن للأعلى سوال عند المنطقيين» ودعاء عند الحویین. ومنهم‎ :]٠:ةغافلإ‎ 

من قال: إن كان لله عبر فهو دعای ون کان لغيره فهو أمر" (. 

والطّلب مع الخضوع مطلقًا ليس بدعای بل الدّعاء مخصوصٌ بالطّلب من الله 
عي في العرف وف جميع الاصطلاحات 7ء كما أنَّ الالتماس لا يستعمل إلا في مقام 
النواضع 7" وأمّا السّؤال فهو اعم منه. 

والمطلوب به إن كان ما لا يمكن فهو التَّمنء وإن كان ممكمناء فان كان حصول 
أمر في ذهن الطالب فهو الاستفهام وإن كان حصول آمر في الخارج» فان كان ذلك 
الأمرُ انتفاء فعل فهو النَّهيء وان كان ثبوته فان كان بأحد حروف اليّداء فهو الیّدای 
وإلا فهو الأمر. والطّلبُ فعل" اختيارئ لا يتأنّى إلا بارادة متعلّقةٍ بخصوصيّة المطلوب 
موقوفة علی امتیازه عمّا عداه. 


-فالأمرٌ ما دلَّ على الفعل بذاته کاضرب. وقوله: (مع اسْتِعلا)» أي: مع إظهار الطالب العلوٌ على 
الطلوب منه. (وَعَكْسْه) أي: طلب الفعل لا مع استعلاء» بل مع خضوع وإظهار الطلب الا نخفاض 
عن الطلوب منه دعاء» وف النُساوي التماس» كقول بعض الخدمة لبعض: أعطني عمامتي. السلّم بشرح 
الشّيخ درويش القويسني (ص:7١).‏ 

(۱) تفسير ابن عرفة (۱۰۲/۱). 

(۲) يعن أن الدّعاء خصوص بالطّلب من الله ععر في (الاصطلاح الشرعي)» وكذلك في (الاصطلاح العرفٍ 
و(اللُغوي). 

(۳) ومع اّساوي في الرتبة فقد نيّه العلامة التكقعدء وصاحب: (الکلیات) إلى أن فة فرقًا بين الالتماس 
والسُّؤال» فالالتماسُ يستعمل في مقام التواضع» والشوال أعم. وعلى ذلك فكل التماس سؤال» وليس 
کل سؤال التماسًا فبينهما عموم وخصوص مطلق. 


کی AS‏ بس م | 
ول عام يهف 
الأدباء» وكذا الَناء مثل: (صلى الله عليه وسلم) و(حمدت الم و(آهده) بخلاف: 
(آضرب)» و(أبيع)» والفرق إمكان الوعد فيه» وعدم إمكان الوعد في التَّناء على الله 
َل والطّلب منه إلا إذا قام دليل مثل: سأستغفر الله عَيَهبَنّ فان حرف الشنفيس دليل 
الوعد" 0 

والحاصل عم فرّقوا بين (الأمر) و(الدّعاء) و(الالتماس) في الصّيغة الواحدة» وذلك 
بالتظر إلى الخاطب -بکسر الطاء المهملة- والمخاطّب -بفتح الطاء المهملة-. 

ولكن ينبغي أن نلحظ أ الطّلب من غير الله یل وان كان معه خضوعٌ وانكسارٌ 
وذل فليس بدعايء وإِمّا هو سوال والتماسنٌ ورجاءٌ -كما تقرّر-. 

وما سبق يصدق أيضًا على (لا الناهية). فما كان الأعلى إلى الأدن یسگی: عا 
وبالعکس یستّی: دعاءً» ومن الساوي یسکّی: التماسّاء وذلك مع ملاحظة الاعتبارات 
السّابقة. فقول الله عیبر -مثلًا- على لسان لقمان عییلمته: طلا تشرد 


صل 


باللّه4 [لتاد:۱۳] هئ حقيقئٌ. 
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وقوله عَيلَ على لسان المخاطبين: ریا لا تُوَاخِذَْآ إن يتآ أو أَحْطَأَئا زا ولا 
تخیل علیت ضرا گا عتلته. عل آلذین من قَبْلئا رَيّنَا ولا حیلتا ما لا طاق لا 
به که [لبقة:٠۲۸]‏ لیس نمیا حقیقیّه وبا هو دعاب واسقاط حرف النداء يشير إلى قرب 
لمنادى» وأنه حاضر مع المنادي غير غافل عنه. 

قال الشاطبي وَمَدُلكَُ: "كثرة مجيء النداء باسم الرب المقتضي للقيام بأمور العباد 
وإصلاحها؛ فكان العبد متعلق بمن شأنه التربية والرفق والاحسان قائلا: يا من هو 


(۱) الكليات (ص:؟87ه). 


۶2 


VTA 


الصلح لشؤوننا على الاطلاق أتم لنا ذلك بكذاء وهو مقتضى ما يدعو به» وإنما أتى 
(اللهم) في مواضع قليلة» ولمعان اقتضتها الأحوال" .٠(‏ 

أمًا (الالتماس) فكقولكَ لصاحبكٌ أو زميلكَ أو أخيكٌ أو مَن يساويكٌ في الرتبة: 
(لا تقلق يا أخي فالامتحانٌ سهلة)» أو ما إلى ذلك من الأفعال التي تتحدّث جا مع 
نك فاما حيمر تسگی النماسًا. 


رابعًا: صيغ الأمر: 

وت الأمرّ له أرب صيغ» وقد وردت في القرآن الكريم: 

١‏ - فعل الأمر: وذلك کقوله جَزّكَ: اقم لو [الجسرء:ه»]. 

۲ - الضارع اجزوم بلام الأمر: کقوله ری ن ليَقْضُوأ تم وَلَيُوفُوا ندُورَهُمَ 
یفاب العييي ®4 [سم:۳۰). (لینیق ذو سعة من سَعَتوء4 [لطلاق:»]. 

أمّا (لام الأمر) في القرآن الکرم فقد جاءت متعيّنة غير محتملة في (نمانین) موضعًا 
في القرآن الکرم. 

أ. دخلت (لام الأمر) على المضارع البدوء (بتاء الخطاب)» كما في قوله جَزَّيَلا: 
دك فَلْتَفْرَحُواك [يوس:.ه]ء وكذلك قراءة: ونوا وََحَضْمّحوا» [الور:۲۲] سبالتّاء- 
آمر خطاب للحاضرين (). 


(۱) الموافقات (۲۰۳/4). 

)۲ وهي قراءة عبد الله بن مسعود واحسن وسفیان بن الحسن وأسماء بنت يزيك. انظر: البحر المحيط (۲۵/۸). 
وقي (احتسب) قال أبو الفتح بن جني: "هذه القراءة -بالتّاء- كالأخرى المأثورة عنه مکی 
قَبِدَلِكَ فَلْتَفَْحُواك وقد ذكرنا ذلك واه هو الأصلء إلا أنه أصل مرفوض» استغناء عنه بقوطم:- 


نایار ۷۳۹ 
ب. (لام الأمر) غير المسبوقة بحرف عطف: 
ا منوا لِيَمْكَعَذِنِحُمُ ادن ملكت أَيَمَْكُ:ْ4 [الغور:6ه]. 
راد يمك لیقض عَلَيْنا ربك [لررف:۷۷. 
لفق ذو سَعَةٍ من سَ4 [الطلاق:]. 
ج. (لام الأمر) للمتکلم: 
وگال لذي کنو لین انوأ تیف سبلا ولتخیل لین [لسکوت: ۱۳ 
وروی عن أي بن كعب هه قراً: لا جاء وغذ الآخِرَة آنسوعن وُجُوهَكُمْ» 
الإسرء:۷] - باون الخفيفة واللدّم المفتوحة- وهي (لام الأمر)..-(0. 

د. (لام الأمر) بعد الفاء في مواضع كثيرة: 

فمن ذلك: قوله زوك «كتن كيد منم اهر یس [بتندهم: 
یسیوا لي لیوا ى) [لبق: ۸ لیب ولیتیی» انوم «قلینیل ولي 


۳ 
۶ 


باعل [البقرة:۲۸۲]» ليود آآزی ار مسةر [لبقرن:۲۸۳]... إلى غير ذلك. 


-(اعفوا واصفحوا)" اختسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والایضاح عنها (۰)۱۰/۲ دارسات 
لأسلوب القرآن الکرم (۲۲/۲ع--۲۳). 

(۱) انظر: معان القرآن» للفراء (۰)۱۱۷/۲ احتسب (۱5/۲)» احرر الوجیز (48۰/۳)» تفسیر القرطبي 
(۰)۲۲۳/۱۰ روح المعاني (۰)۱۹/۱۰ معان القرآن لحاس (۰)۱۲۰/4 الدر الص‌ون (۰)۳۷۳/4 
البحر احیط (۱۰/۰). 


د 


ه. (لام الأمر) بعد الواو في مواضع: 

فمن ذلك: قوله جَزَّوَك: 

«ولیکثب بتکم کیب بالْعتل4 [بتن:۳۸] [لبقرة::د؟]. 

ریق َللَّدَ ربهر [لبتره:۲۸۲ ۲۸۳] ... إلى غير ذلك. 

و. (لام الأمر) بعد (م): 

ثم ليِفْضوأ تقتیم» [سح» ٠‏ طف فطع اج 

- اسم فعل الأمر: نحو: ادكه [للائدة:ه١١].‏ 

٤‏ - المصدر الاب عن فعل الأمر: 

وهو الذي يقع جزاءً لشرط» نحو قوله جَرَكَكا: فاذا لقیتم أ ا 
آلرقّاب» [عمد:؛]» أي: فاضربوا رقايهم. 

قال الفراء یمن "نصب على الأمر» والذي نصب به مضمر" (. 

قال أبو إسحاق الزجاج يَمَدْليَهُ: "معناه: فاضربوا الرقاب ضربًا» منصوب على 
الأمر. وتأويله: فإذا لقيتم الذين كفروا فاقتلوهم ولكن أكثر مواقع القتل ضرب 
العو" 0 

وقال جار الله الزمخشري رجذآلة: "أصله: فاضربوا الرقاب ضربًاء فحذف الفعلء 
وقدم الصدر فأنيب منابه مضافا إلى المفعول. وفيه اختصار مع إعطاء معنی التوكيد؛ 
لأنك تذكر المصدر وتدل على الفعل بالنصبة التي فيه" . 


(۱) معان القرآن» للفراء (۵۷/۳). 
(۲) معان القرآن وإعرابه (/7). 
(۳) الکشاف (۳۱۰/4). 


اواز :۷ 

وقال جرّود: طحق لحب آلسییر 48 [ند:۱۱, أي: فبعدًا هم عن رحمة الله 
ربل وكرامته اعترفوا أو جحدوا؛ فان ذلك لا ينفعهم. وانتصابه بفعل مضمر على أنه 
مصدر وقع موقع الدعاء. قال الزجاج رم ویروی: طفَسُحقَاك بضم الحاء. 
لفَسْحْقَاكِ منصوب على الصدر. المعنى: أسحقهم الله سحمًاء أي: باعدهم الله یل 
من رحمته مباعدق والسحيق: البعيد" (. 

ونحو قوله جَزْ: تن لیذ فَصِيَامُتَهْرَيْنٍ متتابعتي من قَبلٍ آن شتا تن لم 
يَسْنَطِعْ َِظعَامُ ين منکیتاه [لجدل:؛]. أي: فلیصم شهرین متتابعين» أو فلیطعم ستين 

وأ کت العلماء قالوا: صيغة الأمر تد على الوجوب دلالةً حقيقيّة ولا تد على 
غير الوجوب من التّدب والاباحة ونحوهما إلا بقرينة. 

وتفصيل ذلك في مظانه. 

وقد تستعمل صيغة الأمر لغيره» أي: لغير طلب الفعل استعلاء ". 

وقد كنت قد فصلت القول في خروج كل من الأمر والنهي عن معناهما الأصلي 
إلى معانٍ أخرى تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال في كتاب: (أساليب الخطاب 


في القرآن الكريم). 


(۱) معان القرآن وإعرابه (۱۹۹/۰). 
(۲) انظر: مختصر العاني للسعد (ص:۱۳۹)» مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح (0۰۲/۱)» حاشية 
الدسوقي على مختصر المعاني (4۰۷/۲). 


تيم مود 


الوبجث السابع عشر 


دلالت النواسخ الطعلييّ على الزمان 


الأفعال الناسخة هي آفعال ناقصة آي: لا تكتفي بوجود اسمها المرفوع» كما في 
الأفعال التامة» وا تحتاج إلى خبرها النصوب حتى یکتمل معنى الجملة» وتتم دلالة 
الحدث» وهذه الأفعال تدخل على الجملة الاسمية» فترفع المبتدأ؛ تشبیهّا له بالفاعل 
وا ا ا ا ق حبري كنا اها سس 
بالأفعال الناسخة؛ لأتما تنسخ حكم الب فهي تغير في إعراب الجملة التي تدخل عليها. 

والثفعال الناقصة ذا دلالة زمنية من حيث كوا أفعالا ماضية أو مضارعة. 

وها دلالتان - كما للفعل-: 

١‏ - الدلالة الزمنية. 

۲ - دلالته كل فعل منها على المعى الذي يتضمنه. 

قالوا: الأفعال الناقصة هي آفعال وضع کل واحد منها لتقریر فاعله وتثبيته -یجاب 


أو سابًا- على صفة يدل علیها خبره. 


لوا واجتاز ۷4 

وانغا ميت ناقصة؛ لأتما لا تتم بمرفوعهاء كالأفعال الغیر الناقصة, ففیها احتیاج 
إلى الخبر. وکل شيء فيه احتیاج فيه نقصان 7. 

والأفعال الناقصة تدل على زمان فقط. بینما تدل الأفعال التامة على الزمان 
والحدث. 

ف: (كان) -مثلا- مجردًا يدل على الزمان الماضي دون الحدث. 

أما (كتب) -مثلًا- فهي تدل على الزمان الماضي» وعلى احدث, هو الكتابة. 

ذهب أكثر النحاة إلى أن (كان) ليس فيها عنصر احدث. وإنما تحردت للزمن 

قال ابن يعيش ماه "وأما کونما ناقصة فإن الفعل الحقيقي يدل على معنى وزمان» 
نحو قولك: (ضرب)؛ فانه يدل على ما مضى من الزمان» وعلى معنى: الضرب. و(كان) 
إنما تدل على ما مضى من الزمان فقط» و(یکون)» تدل على ما أنت فيه» أو على ما 
يأ من الزمان» فهي تدل على زمان فقط. فلما نقصت دلالتهاء كانت ناقصة" (). 

وقي (شرح الرضي على الكافية): "وما قال بعضهم من أتما ميت ناقصة لأتما 
تدل على الزمان دون المصدر ليس بشيء لأن (كان) في نحو: (كان زيد قائمًا)» يدل 
على الكون الذي هو الحصول المطلق» وخبره يدل على الكون المخصوصء وهو کون 
القيام» أي: حصوله فجيء ولا بلفظ دال على حصول ماء ثم عين بالخبر ذلك الحاصل» 
فكأنك قلت: حصل شيء» ثم قلت: حصل القيام» فالفائدة في إيراد مطلق الحصول 


(۱) جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (۰)۹۹/۱ وانظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 
(۲۳۸/۱). 


(۲) شرح الفصل, لابن يعيش (۰)۳۳-۳۳۵/4 وانظر: معان النحو (۲۰۹/۱). 


ولاز ۰ 
أولّا. ثم تخصيصه كالفائدة في ضمير الشأن على قبل تعين الشأن مع فائدة آخری ههناء 
وهي: دلالته على تعيين زمان ذلك الحصول المقيد» ولو قلنا (قام زید)» لم تحصل هاتان 
الفائدتان معّاء فكان يدل على حصول حدث مطلق تقييده في خبره» وخبره يدل على 
حدث معين واقع في زمان مطلق تقييده في (کان)» لكن دلالة (كان) على الحدث 
المطلق» أي: الكون وضعية» ودلالة الخبر على الزمان المطلق عقلية. 

فمعنى: (كان زيد قائمًا) أن زيدًا متصف بصفة القيام» التصف بصفة الکون» 
أي: الحصول والوجود" (. 

وق (معانى النحو): "الحقيقة إنما تدل على الحدث الذي هو الكون» بدليل أنه 
يأ منها المصدر واسم الفاعل قال الشاعر. 

*** وكونك إياه عليك یسیر ٩‏ 


(۱) شرح الرضي على كافية ابن امحاجب (۱۸۲-۱۸۱/4). 

(۲) هذا عجز بيت» وصدره قوله: (ببذل وحلم ساد في قومه الفى*). انظر: مواهب الفتاح في شرح تلخيص 
المفتاح (۰)۳۱۹/۱ توضيح القاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (۰)4۹۸/۱ أوضح السالك إلى 
ألفية ابن مالك (۰)۲۳/۱ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (۰)۲۷۰/۱ شرح الأشمون على ألفية 
ابن مالك (۲۲۸/۱)» شرح التصریح على التوضیح (۰/۱ ۰۲ همع الموامع (4۱۹/۱). قال العيني: "لم 
أقف على اسم قائله" القاصد النحوية .)٥۸٥/۲(‏ وقوله: (وكونك إياه) استعمل مصدر (كان) الناقصة 


وأجراه مجراها في رفع الاسم ونصب الخبر. 


۷:1 


وما کل من يبدي البشاشة كائتًا أخاك إذا لم تلفه لك منجدًا 7) 

والمصدر هو الحدث اجرد من الزمن» واسم الفاعل يدل على الحدث» وذات الفاعل 
فهي إذن تدل على الحدث وهو الكون" (. 

والأفعال الناقصة هي: کان» وصار» وأصبح» وأمسى» وأضحى» وظل» وبات» وما 
زال» وما برح» وما فتئ» وما انفك» وما دام وليس: ترفع الاسم وتنصب ابر تقول: 
كان زيد منطلقًاء وصار زيد غنيّاء ویجوز في هذا الباب تقديم الخبر على الاسم تقول: 
كان منطلقًا زيدء وکان في الدار زید» وف التنزیل: «وکان نا علا تصر الَْوْمِنِينَ 
© الوم:"4]: وگن لَه گنز الكيف::-]ء طِوَلَمْ تكن لر فع [لكيفبم»] . 

وقال ابن الحاجب رجفا "الأفعال النّاقصة: ما وضع لتقرير الفاعل على 
صفة. ." (, 


قال الشيخ رضي الدين یمه في (شرحه): "كان ينبغي أن يقيد الصفة فيقول: 


على صفة غير مصدره؛ فان (زيد) في (ضرب زيد) أيضاء متصف بصفة الضرب وكذا 


جیع الأفعال التامة» وأما الناقصة فهي لتقرير فاعلها على صفة. متصفة عصادر الناقصة» 


(۱) انظر: شرح الكافية الشافية (۳۸۷/۱) اللمحة في شرح الملحة (۰)۰۷۳/۲ أوضح المسالك (١/85؟)»‏ 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (۲۹/۱)» شرح الأشموني (۰)۲۲۸/۱ شرح التصريح على التوضيح 
(۰)۲۰/۱ همع الموامع (۰)4۲۱/۱ شرح تسهيل الفوائد .)75٠0/١(‏ وقوله: (كائتا) اسم فاعل من 
(كان) الناقصة» وقد عمل عملهاء فرفع اسما ونصب خبراء أما الاسم فهو ضمير مستتر فيه» وأما الخبر 
فهو قوله: (أخاك). 

(۲) معان النحو» للدكتور فاضل السامرائي (۲۱۰/۱). 

(۳) انظر: الغرب ی ترتیب العرب رصن ولااهس غ80 ): 

(4) الكافية في علم النحوء لابن الحاجب (ص:4۷). 


۶۰۵ ۹ 


فمعنی: (کان زید قائمًا): أن زيدًا متصف بصفة القيام التصف بصفة لکون, أي: 
الحصول والوجود؛ ومعنی: (صار زيد غنيًا): أن زیذا متصف بصفة الغني التصف بصفة 
الصيرورة» أي: الحصول بعد أن لم يحصلء قوله: (لتقرير الفاعل على صفة)» أي: جعله 
وتثبیته علیها" (. 
قال ابن مالك مد 
ترفع كان المبتدا اسمَّا والخبر تنصبه ککان سيدًا عمر 
ککان ظا* بات آضحی أصبحا آمسی وضار ليس زال بحا 
فتئ وانفكٌ وهذي الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعه 
ومثل كان دام اه هم کاعط ما دمت مصيًا درھًا 0( 
قال ابن عقيل رَجثاله: "نواسخ الابتداء قسمان: أفعال وحروف فالأفعال: كان 
ES‏ 
والحروف ما وأخواتما ولا التي لنفي الجنس وان وأخواتا. 
وكان وأخواتحا كلها أفعال اتفاقًاء إلا (ليس) فذهب الجمهور إلى أنما فعل» وذهب 
الفارسي رمآ في أحد قوليه» وأبو بكر بن شقير یله -في أحد قوليه- إلى أنما حرف. 
وهذه الأفعال قسمان: 
منها: ما يعمل هذا العمل بلا شرط: وهي: (كان» وظل» وبات» وآضحی؛ 
وأصبح» وأمسى» وصار؛ ولیس). 


(۱) انظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب »)١87-١/1/4(‏ ونحو قول الرضي -الآنف الذكر- قول الشيخ 
عبد الحكيم السيالكوتي في (حاشيته على الطول) (ص:10؟). 
(۲) ألفية ابن مالك (ص:۱۹). 


۷۶:۸ 


۹ ۶۰۵ 
ومنها: ما لا يعمل هذا العمل الا بشرط وهو قسمان: 


آحدها: ما يشترط في عمله أن يسبقه نفي لفظًا أو تقديرّاء أو شبه نفى: 

وهو أربعة: (زال» وبرح» وفقء وانفك). 

فمثال النفى لفظًا: (ما زال زيد قائمًا). 

ومثاله تقدیرا: قوله َو لقالا ال ۳3 و [یوسف:۸9]) ای لا تفتؤٌ . 
ولا حذف النافي معها إلا بعد القسم کالاية الکرعق وقد شذ امحذف بدون القسم, 
کقول الشاعر: 

وأبرح ما آدام الله قومي بحمد اله EE‏ مُجی! () 
أي: لا أبرح منتطقًا مجیدّاء أي: صاحب نطاق وجواد ما أدام الله عَيَبَنَ قومي. 
ومثال شبه النفي, والمراد به: النهي: قولك: (لا تزل قائمًا)» ومنه قوله: 


غير مسبوق بالقسم» قال ابن عصفور: وهذا البيت فيه خلاف بين النحويين» فمنهم من قال: إن أداة 
النفي مرادة» فكأنه قال: (لا أبرح). ومنهم من قال: إن (أبرح) غير منفي» لا في اللفظ ولا في التقدير» 
والمعنى عنده: أزول بحمد الله عن أن أكون منتطمّا مجيدّاء أي: صاحب نطاق وجواد؛ لأن قومي يكفونني 
هذاء فعلى الوجه الأخير في كلام ابن عصفور لا استشهاد فيه. انظر: القاصد النحوية» للبدر العيني 
(؟/5193-18)» المعاني الكبير في أبيات المعاني» لابن قتيبة (۰)۸۲/۱ شرح القصائد السبع الطوال 
الجاهليات (ص:4 »)۳١‏ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال (ص:٤٦)»‏ خزانة الأدب (۰)۲۳/۹ زهر 


الا کم في الأمثال والحكم (۱۷۹/۱). 


1 سد اس لاح د اا 
اوازب باز ۷:۹ 
صاح شمر ولا تزل ذاکر المو ت فنسیانه ضلال مبین 07 
والدعاء کقولك: (لا یزال الله محستا اليك)» وقول الشاعر: 
ألا يا اسلمي يا درامي على البلی . ولا زال منهلا بجرعائك القطر ۲ 


القسم الثاین: ما يشترط في عمله أن یسبقه (ما) المصدرية الظرفية: 

وهو (دام) کقولك: (اعط ما دمت مص درها أي: اعط مدة دوامك ما 
درهماء ومنه: قوله جَزَّوَلا: طوَأَوْصَن بالصَّلَرة رل کوة ما دم حَيًا 43 (سم:۳۱ أي: مدة 
دوامي حيًا. 

ومعنى (ظلً): اتصاف الخبر عنه بالخبر تهارًا. 

ومعنی: (بات): اتصافه به ليلا (. 


(۱) قال العيني: "م أقف على اسم قائله. قوله: (ولا تزل) أجرى فيه (زال) مجرى ( کان)؛ لتقدم شبه النفي» وهو 
النهي» وقد عُلِمَ أن (زال وأخواتما) لا تفارق أداة النفي في حال نقصانا إما ملفوظًا با وإما مقدرة" 
المقاصد النحوية (5/5/ه-ه/ره). 

(۲) قائله: ذو الرمة. وهو في (ديوانه) (۰0۹/۱) بشرح أبي نصر الباهلي رواية ثعلب. وقوله: (ولا زال.. الخ) 
أجرى (زال) جری (كان) في رفعها الاسم ونصب الخبر؛ لتقدم (لا) الدعائية عليهاء والدعاء شبه النفي. 
والمعنى: يدعو لدار حبيبته بأن تدوم لما السلامة على مر الزمان من طوارق الحدثان» وأن يدوم نزول 
الامطار بساحتهاء وكنى بنزول الامطار عن الخصب والنماء بما يستتبع من رفاهية أهلهاء وإقامتهم في 
ربوعهاء وعدم المهاجرة منها؛ لانتجاع الغيث والكلاً. 

(۳) قال الزخشري: "وظل وبات على معنيين: أحدهما: اقتران مضمون الجملة بالوقنين الخاصيين على طريقة كان. 
والثان: كينونتهما بمعنى: صارء ومنه قوله جلو را بر أَحَدهم بالأنق ظللّ وجهه, سود وَهْوَ گم 
45 [سل:مه]" المفصل في صنعة الإعراب (ص:۳۵۳) وانظر: شرح المفصل» لابن يعيش (791/4). 
قال ابن مالك: "وزعم الزتخشري أن (بات) ترد -أيضّا- بمعنى: (صار)» ولا حجة له على ذلك» ولا لمن 
وافقه.." انظر: شرح الكافية الشافية (994/1). 
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و (آضحی): اتصافه به في الضحی. 
و(أمسى): اتصافه به 2 المساء ار 


ومعنى (صار): التحول من صفة إلى صفة أخرى (. 


ومعنى (ليس): النفي» وهي عند الإطلاق لنفي الخال نحو: (ليس زيك قاتمًا) أي: 

الآنه وعند التقیبد بزمن على جب نحو: رليس زید قائما غ 
ومعنی (زال وأخواا) ملازمة الخبر المخبر عنه على حسب ما یقتضیه الحال» نحو: 

(ما زال زيد ضاحکا) و(ما زال عمرو أزرق العینین). 
ومعنی (دام): بقي واستمر" (4). 

(۱) وأصبح وأمسى وأضحى على ثلاث معان: آحدها: أن یقرن مضمون الجملة بالأوقات الخاصة التي هي 
الصباح والمساء والضحى على طريقة كان. والثاني: أن تفيد معنى الدخول في هذه الأوقات كأظهر وأعتم» 
وهي في هذا الوجه تامة يسكت على مرفوعها. والثالث: أن يكون بمعنى: صار كقولك: (أصبح زيد غنّ 
وأمسسى أميرا). الفصل (ص:018-707) وانظر: شرح الفصل (97/4). 

(۲) ومعنى (صار): الانتقال» وهو على ذلك على استعمالين: أحدهما: قولك: (صار الفقير غنيّاء والطين خرقا)» 
والثاني: (صار زيد إلى عمرو)؛ ومنه: (كل حي صائر إلى الزوال). انظر: المفصل (ص:۳۵۲). الفائق» 
للزمخشري (١/1۸)ء‏ وانظر: شرح المفصل (۳۵۳/۶). 

(۲) قال الزخشري: "و(لیس) معناه: نفي مضمون الجملة في الحال» تقول: (ليس زيد قائمًا الآن)» ولا تقول: 
(ليس زيد قائمًا غدًا). والذي يصدق أنه فعل: وق الضمائر وتاء التأنيث ساكنة به.." انظر: الفصل 
(ص:۳۵۰)» شرح الفصل (38/4©). 

)٤(‏ شرح ابن عقيل (578-5771/1)» وانظر: شرح الأشمونٍ (۰)۲۲۱/۱ همع الموامع (4۱۱/۱). قال الزمخشري: 
"وما دام توقيت للفعل في قولك: (أجلس ما دمت جالسا)» كأنك قلت: (أجلس دوام جلوسك)ء نحو 
قوهم: (آتيك خفوق النجم ومقدم الحاج)؛ ولذلك كان مفتقرًا إلى أن يشفع بكلام؛ لأنه ظرف لا بد له 
ما يقع فيه" المفصل (ص:۰)۳۰۵ شرح المفصل (۳۹۵/4). وانظر في ذلك كله الكافية في علم النحوء 
لابن الحاجب (ص:57 -4۸) وشرحها للرضي. 


Vo! 


۶۰۵ ۹ 


وتحيء (کان) تامة بمعنى: حدث, ووجدء كما في قول الله عبلّ: وان گان دو 
عَسر %5 [لبترة:۲۸۰]. 
و(كان) التامة مثل الأفعال الأخرى تدل على حدث وزمن. 
بينما (كان) الناقصة تدل على الزمن فقط. فهي تخلو من الحدث» ولا فاعل ضا. 
قال ابن مالك رمثاه: 
ومنع سبق خبر ليس اصطفي . وذو تمام مابرفع يكتفي 
وما سواه ناقص والنقص في فتیء ليس زال دائمًا قفي ۲ 
فقوله: "(وذو تمام.. إلى آخره) معناه: آن هذه الأفعال انقسمت إلى قسمين: 
أحدهما: ما یکون تامّا وناقصًا. 
والثاین: ما لا یکون الا ناقصا. 
والمراد بالتام: ما يكتفي عرفوعه, وبالناقص: ما لا يكتفي برفوعه» بل يحتاج معه 
إلى منصوب. 
وکل هذه الأفعال يجوز أن تستعمل تامّة» إلا (فتیع)» و(زال التي مضارعها: یزال)» 
لا التي مضارعها: يزول؛ فإنما تامة» نحو: زالت الشمس» و(ليس) فإنما لاتستعمل إلا 
ناقصة. 
ومثال التام: قوله جَرّوكَك: وان ان دُو عُسْرَوَ؛ [بته:.7۸] أي: إن وجد ذو عسرق 


وقوله جَرَوَكا: یی فِيهَا ما دَامَتِ أَلسَّمَوَتُ وآلارزض4 |مود:۱.۷ أي: ما بقيت» وقوله 


(۱) ألفية ابن مالك (ص:۱۹). 


لوللا از 5 
َو سبح نن الله حين سر وحین تُصَبِحُونَ © [لروم:۱۷] " 1 آي: حين تدخلون 


في السای وحين تدخلون في الصباح. 

وقوله: (*** وذو تمام ما برفع يكتفي)» وقول من تبعه من اسر مخالف لمذهب 
سيبويه رده وأكثر البصريين» من أن معنى تمامها: دلالتها على الحدث والزمان» وكذا 
الخلاف في تسمية ما ينصب ابر ناقصاء لم مي ناقصًا؟ فعلى الأول: لكونه لم يكتف 
بمرفوعه» وعلى قول الأكثرين: لكونه سلب الدلالة على احدت. وتحرد للدلالة على 
الزمان» واستدل ابن مالك یمن على بطلان مذهب الأكثرين بعشرة أوجه مذكورة في 
(شرحه على التسهیل) '". 

و(كان) فعل ماض ناقصء غير أتما لا تختص بالماضي فقطء بل قد تكون لغیره؛ 
وقد ذكر كثير من النحاة تلك المعاني التي تخرج فيها (كان) عن المضي إلى معانٍ آخری؛ 
وقد أجمل هذه المعاني صاحب (الكليات) ماله حيث قال: "تأي (كان) بمعنى: وقع» 
نحو: (ما شاء الله كان). 

ومعنى: صارء نحو: ون کک 48 ء۲ . 

ومعنى: الاستقبال» نحو: وَيَحَافُونَ يوتا گان مره منتطبرا 4 الإساذ:»] 60 


(۱) شرح ابن عقيل (۰)۲۷۹/۱ وانظر: شرح الأشموني (۲۳۹/۱). 
(۲) شرح التصريح على التوضيح (4۹/۱ ۰)۲ وانظر: شرح تسهيل الفوائد» لابن مالك (۳۰-۳۳۸/۱). 
(۳) ومنه قوله ج11 ورایت آلا فكاقق ا © © وسرت بل کات سَرَابًا ©4 [لبا:۹٠-۲۰]‏ وقوله: 


EE:‏ بسا ۵ فکاتث هباه تنبكًا ف ركف آزوجا لك 43 [لوت:ه-]. 
(5) ونحوه قوله .نار يَهرَبُونَ ِن گایں گان مزاجها گفوزا @4 [لاساد:ه). وقوله: ألّذِينَ 
َامَنُوا وعملوا لصحت گانث لَهُمْ جَنَتُ الْفِرْدَوْس تلا ©4 [کید:۷.. قال في (معاني السحو): 


"والذي أراه في مثل هذا أنه من باب: (تنزيل المستقبل منزلة الماضي)؛ لبيان أنه حقق الوقوع وأنه بمنزلة- 
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وععنی: الاضي النقطع, نحو: وان فى الْمَدِيئَةِ تِمْعَةُ رط 6 [سر:م] (. 
وععنی: الحال» نحو: ۷ کنثم خَيْرَ م4 ] (. 


© [آل عمران:۱۱۰ 


ما مضى وفرغ منه» وذلك نحو قوله جرک «وَنْفِحَ فى آلصور فَصَعِقَ مَن فى السَّموَتِ وَمَن فى 
الا ]: وقوه راکو إل جيل جَهَنَمَ زمرا4 [الزمر:١]ء‏ وهذا في القرآن كثير؛ فان 
القرآن كثيرًا ما يخبر عن المستقبل بلفظ الاضي؛ لبيان أن هذا المستقبل بمنزلة ما مضى» فكما أن الذي 
وقع وحصل لا شك فیه فهذا كذلك" معان النحو (۰)۲۱۷-۲۱/۱ وقد تقدم بیان التجوز في الأفعال 
في القرآن الكريم مفصلا. 
(۱) "وهو الغالب عليهاء كأن تقول: (كان خالد غنیاه وأصبح فقيرا)» ومنه: قوله جَرَوكك: کب امد منم 
سر ولا وتا [نسی: ۰-] والماضي النقطم على ضريين: ۱- ضرب يراد به الاتصاف باحدث 
في الزمن الماضي على وجه الثبوت نحو: (كان محمد شاعرًا)» وا ۳۹۹ منگم قو وه [التوبة: 514] 
متصفين بحذه الصفات على وجه الثبوت وهذا إذا كان خبرها اسمًا. ۲- وضرب يراد به أنه حصل مرة» 
ول يكن وصمًا ثابّاء وذلك إذا كان خبرها فعلا ماضيّاء وذلك كقوله جَزََّك: ود كانُوا عَلهَدُوا أللّه 
من قَبَلُ لا یت اد بر [لاحاب:۱۰], أي: أحدثوا معه عهدًا سابقًا" معاني النحو (۲۱۱-۲۱۰/۱). 


(۲) وضو قوله جَزَّوَكَا: «إِنَّ آلصَّلَوِةَ كانت عل أَلْمْؤْمِنِينَ کتبا مَوْقُونَا ©4 [سا.:۱.۳) ومنه قوله جَزََّك: ما 


لآ أرَى الْهُدَهْدَ َم كان من لیب 43 [سل:.۱. وقوله: الْيُنَذِرَ مَن گان حَيّا وَيَحِقّ ول عل 
آلگفرین ©4 إس:.0]. وقوله: لإمًا كان ند أبَآ أَحَدٍ مّن رَجَِحُمْ وڪن ول اله اتم 


َلكَبِيَعنَ4 [لاحرب:.:]. قال في (معاني النحو): "والذي أراه أتما بمعنى المضي فمعنی قوله: «کشم خير 


مد [آل عمران:۱۱۰]: "وجدتم خير أمق وقيل: كنتم 5 علم الله عل خير أمق وقیل: کنتم ي الأمم 
مذكورين بأنكم خير مت موصوفين به" الکشاف (۰/۱ ۰ ئ(« وقوله: ۳0 ۶ لصَلرة کات ل الْمْؤْمِنِينَ 


كسب مَوَفوك ©4 الا 2ه 6 فرضت عليهم» أو کتبت علیهم. كما قال َو ران لَذِينَ 


۱ 


5 


ان کیت عَلَيَكُمْ الصَیامْ4 [لبترة:۰]۱۸۳ فهي مفروضة على المؤمنين منذ القديم» وكذلك البواقي" 
معاني النحو (۲۱/۱). 


AY ANS 
Vo ینوا ا‎ 
وععنی: الأزل والابد» نحو: ون أَلنّهُ عَلِيمًا حکیما ©4 [النساء:؛].‎ 
وععنی: الدوام والاستمرار» نحو: وان الله غَفُورَا زجیمّا ®4 [لسد:د] اوكا‎ 


کل د شىء عللمین 4*0 [لابیء:۸۱] ي: ۸ نزل كذلك» وعلی هذا المعنى یتخرج جميع 
الصفات الذاتية القترنة بکان. 


وععیی: ينبغي» نحو: وما كن لَڪ أن ثيا جرخا [آس:.:) ]» [أو هي بمعنى 
القدرة والاستطاعة] © . 
ا 


(۲) e ا‎ 


وععی: صح وثبت» كقوله: (صحّ عِنْدَ النّاسِ فعا > ثم إنحم لما آرادوا 
نفي الأمر بأبلغ الوجوه قالوا: ما كان لك أن تفعل كذاء حت استعمل فیما هو محال» أو 


قريب منه» فمن الأول: قوله جَزَّك: ما کات یله أن يَتَخِدَّ من و4 [مرم:هم]. 


(۱) وقیل: هي معنى: القدرق أي: ما قدرتم. انظر: الصاحيي في فقه اللغة العربية ومسائلها (ص:۱۱۲). وقد 
قال غير واحد في تفسیر قوله َو لقال 0 سُبْحَائَكَ ما يَكُونُ ل آن امول ما لَيْسَ لي بحَق4 [للائدة:۰]۱۱۰ 
وقوله جَزََّكا: ظقُلْ ما يَكُونُ ل أنْ ره [ونس:۰: يعني: ما ينبغي لي. انظر: تفسير مقاتل 
».)519/١(‏ الكشاف (۰)1۹4/۱ (584/9).؛ الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۵4۱/۲) ومن ذلك 
قوله: وما حزان تَعُودَ ٠‏ [الأعراف :۸۹ ٠]‏ اما يڪو ن لا أن نکم بهدا4ه [النور:۱]. و قوله 
جَرَّك: مّا کان لَكُمْ أن ثبو جرخا [النمل:.٠]ء‏ أي: لا تستطيعون ذلك. وفي السياق والقرائن ما 
يدل على المعنى اطراد. 

)١(‏ وقامه: (***خَيْرَ أن لم يَعْلَمُوا عشقي لِمَنْ). انظر: حلية الأولياءء لأبي نعيم (707/1)» وفيات الأعيان 
(۰)۲۷۰/۲ حاشية العطار على شرح الجلال انحلي على جمع الجوامع .)٤٦١/۲(‏ 
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ومن الثاني: قوله جللد: وما گان لِمژین آن یل مین لا حًا انسه:۳»], أي: 
ما صح له وما استقام (. 

وتکون للتأكيدء وهي: الزائدة» وجعل منه: وتا علیی پعا وأ يَعْمَلُونَ 
© :۲۳۱۲ (. 

وف (معاني النحو): التفریق بين الاضي التجدد والعتاد: وذلك إذا كان خبرها 
فعلا مضارعاء وهو نوعان: 

١‏ - الماضي اطستمر: وهو ما حدث مرة وکان مستمرا في حينه» نحو: (کنت 
اقرأ في كتابي فجاءن خالد)» أي: كنت مستمرا على القراءة فجاءن خالد. 

- الماضي المعتاد أو الدلالة على العادة في اطاضي : أي: كان الفاعل یعتاد 


الفعل» نحو: (كان يقوم اللیل)» قال الله عي «كاثُوأ قَلِيلَا مِّنَ آلَيْلِ مَا يَمْجَعُونَ 


(۱) قال الزخشري في قوله جَزََّلا: وما گان لِمُؤْمِنِ آن يقل ما إلا حًا [النساء:؟1]: "وما کان وین 4: 


۹4 


وما صح له ولا استقام ولا لاق بحاله» کقوله: وما کان کی أن یل 4 [آل عمرن: ۰۱۰۱ وما کون لكآ 
أن مود فِيها4 [الأعراف:ة.]. أن یقتل مومنا ابتداء غير قصاص الا خطأ الا على وجه المنطأ" الکشاف 
(04۸/۱). ومن ذلك قوله جک ما گان لِأَهْلٍ الْمَدِيئة وَمَنْ حَوَلَهُم مِّنَ آلاغراب أن يَتَخَلّقُواْ عن 
رول الله وَلَا رعُا أنشیهم عَن تسه [لنوبة:.١1].‏ قال الطيبي: "معناه: ما صح هم ولا استقام أن 
يترفعوا بأنفسهم عن نفسه أي: بأن يكرهوا الشدائد لأنفسهم ولا يكرهوها له؛ فإنه مستهجن جداء بل 
عليهم أن يعكسوا القضية" حاشية الطيبي على الكشاف (۳۹6/۷). وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي- 
-(۰)۳۷۳/4 روح المعاني .)٤١/٦(‏ ومن ذلك قوله جَزّيَكا: اما کان لي أن رن 2 
آشری4 [الأنل:۷٠].‏ 
(۲) الكليات (ص:۸٤۹-۷٤۷).‏ 
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©4 [نریت:۱۷]. أي: هذه عادتمم. وقال: «وكان یمه هل باه لرگ [مرع:هه] 
آي: کان مستمرا على ذلك. 

ومن معانیها: توقع احدوث في اطاضي: تقول: (كان محمد سیفعل هذا) أي: 
كان متوقعًا منه الفعل في الاضي أو بمعنى: أنه كان ينوي فعله في الاضي. 

جاء في (الخصائص) (: "(كان زيد سيقوم أمس): أي كان متوقعًا منه القيام 
00000 


(۱) انظر: الخصائص» لأبي الفتح بن جني (۳۲۰/۳). 
(۲) معان النحو (۰)۲۱۲-۲۱۱/۱ وانظر معانيها واستعمالاتما مفصلة في (معاني النحو). 


المبحث الثامن عشر 


دلالت الحال في اللغيّ على الزمان 


أولا: تعريف الحال: 
قال ابن مالك ماه 
احال وصف فضلة منتصب مفهم ق حال کفردا آذمب 7 

الخال وهو: وص فَضْلَةٌ یبن هيئة صاحبه عند 0 الفعلٍ) مثل: (جاء زیڈ 
ضاحکا) فضاحكا: حال منصوب؛ لأنه وصف. أي: اسم مشتق؛ لكونه اسم فاعل» 
وفضلة أي: ليس مسندًا ولا مسندًا إليه؛ إذ المسند هو (جاء)» والمسند إليه هو (زیث) 
وقد بين هيئة زيد عند وقوع المجيء» بدليل أنه يقال: كيف جاء زيدٌ؟ فيقال: راكبّاء وهذه 
علامة الحال صحة وقوعها ف جواب: (كيف)» ويسمى زيدٌ: صاحب الحال. 

قال الشيخ أبو البركات الأنباري رنه "إن قال قائل: ما الحال؟ قيل: هيئة الفاعل 
والمفعول» ألا ترى أنك إذا قلت: (جائني زيد راكبًا) كان الركوب هيئة زيد عند وقوع 
اجيء منه» وإذا قلت: (ضربته مشدودًا)؛ كان الشّدَّ هيئته عند وقوع الضرب له" (). 

وني (شرح المفصل): "ال حال وَضْفُ مَيْئةٍ الفاعل أو المفعول» وذلك نح: (جاء زید 
ضاحكا)» و(أقبل محمّدٌ مُشْرعًا)» و(ضربث عبد الله باكيا)» و(لقيث الأمیر عادلا). 


(۱) ألفية ابن مالك (ص:۳۲). 
(۲) آسرار العربية» لأبي البركات كمال الدين الأنباري (ص:١5١).‏ 


۷۸ 


اواز 


والمعنى: جاء عبد الله في هذه الحال» ولقيث الأمير في هذه الحال. واعتباژه بأن يقع في 
جواب (كَيْفَ). فإذا قلت: (أقبل عبد الله ضاحگا) فكأنّ سائلا سأل: (كيف أقبل؟) 
فقلت: (أقبل ضاحكًا) كما يقع الفعول له في جواب: ( فعلت؟)" ۱). 

فالوصف: جنس يشمل: الخبر والنعت والحال. 

و(فضلة): مخرج للخبر؛ فإن الوصف فيه عمدة. 

والأصل في الحال بسبب كونه فضلة أنه يجوز حذفه» وقد يجب ذكره» في مواضع. 

فمعنى كونه (فضلة) أنه ليس مسندًا اليه» وليس معنى ذلك أنه يصح الاستغناء 
عنه في جميع الأحوال؛ إذ قد تحيء الحال غير مستغنى عنهاء فلا يصح حذفها؛ لتوقف 
صحة المعنى على ذكرهاء كما في قوله :وتا تا الما ررض وا تما لجبین 
® الأنياء:٠]:‏ وكقوله جَرْوتكا: طلا تَفْرَبُوأ آلصَلَوَ رم مگری» [س۳:) وقوله َو 
ولا تنش فى الض مرا [الإسرء:»]. 

ومن الأحوال التي لا تحذف؛ لکون الراد لا يفهم الا بثبوتما: قوله جوَ: لخدا 
بعل معا [هود: ۷۲]]. 

ومن المواضع التي يجب فيها ذكر الحال: أن تكون محصورة في صاحبهاء أو محصورا 
فيها صاحبهاء فالأول نحو: (ما جاء راكبًا الا علي)» والآخر نحو: (ما جاء علي إلا 


راكبًا)» قال الله ل وما ارم سَلَْمَكَ إلا مسرا وتذیرا 463 [الإسراء:ه١٠١].‏ 


)۱( شرح المفصل» لابن يعيش (4/۲) وانظر: اللمع في العربية» لابن جني (ص:57). 


ولاز ۷۹ 
ومنها: أن یکون الحال جوابًا» کقولك: كقولك: (راکبّا) في جواب من قال: (كيف 
ومنها: أن تکون الحال نائبة مناب الخبر» نحو: (ضربي زيدًا قائمًا)» فيمتنع حذفها 

هنا؛ لسدها مسد الخبر. 
ومنها: آن تکون يدلا من التلفظ بفعلهاء نحو: رهنيكًا لك). 
وبسط ذلك في مظانه (. 
وخرج بقوله: (للدلالة على افیئة): التمییز المشتق» نحو: (لله دره فارسّا)؛ فانه 

تمييز لا حال على الصحیح)؛ إذ لم يقصد به الدلالة على الهيئة» بل التعجب من فروسیته 

فهو لبيان المتعجب منه لا لبيان هيئته. 
وكذلك: (رأيت رجلا راكبًا)؛ فان (راكبًا) لم يسق للدلالة على الهيئة» بل لتخصيص 

الرجل. 
وقول المصنف مفهم في حال هو معنی قولنا: للدلالة على اهيقة. 
کذا في (شرح ابن عقيل وَعَدْلتَه) (". 
و(منتصب) مخرج لنعتي الرفوع والخفوض» ک: (جاءني رجل راكب) و(مررت 

برجل راكب). 


(۱) انظر: شرح تسهيل الفوائد» لابن مالك (۰)۳6۳/۲ شرح الكافية الشافية (؟/777)) همع الموامع» للسيوطي 
(؟/584). اللباب في علل البناء والإعراب (۱۵/۱). 
(۲) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (47/1 55-5 ۲). 
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قال ابن هشام وَمَدَئَة: "وقي هذا الحد نظر؛ لأن النصب حکم. والحكم فرع التصور 
والتصور متوقف على اد فجاء الدور " (, 


ثانيًا: تعدد الحال وصاحبها مفرد أو متعدد: 
قال ابن مالك مه 
والحال قد .ا لمفردٍ فاعلم وغیر مفرد 
وعامل الحال بها قد أكدا فق نفو لا تعث ‏ الأرض مفسدا ) 
يجوز تعدد احال وصاحبها مفرد أو متعدد. 
فمثال الأول: (جاء زید راكبًا ضاحگا) ف: راكبًا وضاحكًا حالان من زید. والعامل 
فیهما: جاء. خلافًا لابن عصفور یمه في منعه تعدد الحال في هذا النحو ما لم يكن 
العامل أفعل التفضيل» نحو: (هذا بُسْرًا أطيب منه رُطبًا) . 


(۱) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك .)٠٠١/۲(‏ قال الأخضري: (وعندهم من جملة المردود*** أن تذل 
الأحكام في الحدود)» يشترط في التعريف: أن لا يكون التعريف مشتملا على الحكم؛ بحيث يثبت صفة 
للتعريف» أو ينفيها عنه؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والسبب في منع إدخال الأحكام في 
التعاريف هو أن الحكم لا يعرف ثبوته إلا بعد تصور احکوم علیه. فلو جعل جزءًا من تعريفه لزم 
الدور» کقوم: الفاعل هو الاسم الرفوع فالرفع حكمٌ من أحكام الفاعل» والحكم على الشيء متوقف 
على تصوره» فإذا أخذ الحكم جزءًا في التعريف توقف المعرف علیه» وحصل الدور الذي هو توقف كل 
من الشيئين على الآخر. 

(۲) ألفية ابن مالك (ص:۳۳). 

(۳) قوله: (بسرًا) بضم الموحدة وسكون المهملة» (أطيب منه رطبًا) بضم الراء وفتح الطاء؛ ف: (بسرًا) حال من 
فاعل (أطيب)» المستتر فيه» و(رطبًا): حال من الضمير المجرور ب: (من)» والمعنى: هذا في حال كونه بسا 
أطيب من نفسه في حال كونه رطبًا. . کذا في (شرح التصريح) .)0175/١(‏ 


۷۱ 
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ونقل النع عن الفارسي یمه وجاعة؛ ف: (ضاحکا) في الثال عندهم نعت 
لراکب. أو حال من الضمیر في (راکب). 

والثائي: قد یکون بجمع» نحو: 9وَسَخَرَ لَكُمْ آلشُمس وَالْقَمَرَ دآیَان4 [لراسم:۳۳]. 
ونحو: كر کم اليل رلتهار لنش وَالْقَمَر جوم مُسَخَوْس بأمْروة4 انس:»۱. 

وقد تكون بتفريق» وله طريقان: 

إحداهما: أن تولي کل حال صاحبه نحو: (لقيت مصعدًا زيدًا منحدرا) ولا إشكال 
فيها (). 

والأخرى: أن تؤخرهماء نحو: (لقيت زيدًا مُصْعِدًا منحیرا). 

فان لم تكن قرينة تعين جعل الأولى للثاني» والثانية للأول؛ لتتصل إحداهما بصاحبه 
خلافا لمن عکس(. 

وإن وجدت قرينة عمل بها (), نحو: 


حَرَجْتُ با أمشي بر ورانا *** 00 


(۱) فلا يجوز أن يكون (المصعد) إلا أنت» و(النحدر) إلا (زيدًا)؛ لأنك إن قدمت وأخرت التبس. انظر: الأصول 
في النحوء لابن السراج (45/5 57-5 5)» المقتضب (۰)۱۹/4 شرح الكافية الشافية (۷۰۵/۲)» همع 
الموامع .)5١7/5(‏ 

(۲) قال في (الأصول): "ومن كلام العرب: (رأيت زيدًا مصعدًا منحدرًا)» و(رأيت زيدًا ماشیًا راكبًا) إذا کان 
آحدها ماشيًا والآخر راكبّاء وأحدكما مصعدًا والآخر منحدرًا. تعني: أنك إذا قلت: (رأيت زيدًا مصعدًا 
منحدرًا) أن تكون أنت الصعد. وزيد المنحدر» فيكون (مصعدًا) حالا للتاء و(منحدرا) حالًا لزيد» وكيف 
قدرت بعد أن يعلم السامع من المصعد» ومن المنحدر جاز" الأصول في النحو (۰)۲۱۸/۱ شرح الفصل» 
لابن يعيش (0/۲)» وانظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (5/7). 

(۳) انظر: شرح ابن عقيل (۰)۲۷/۲ توضيح القاصد (4/۲ ۰۷۱۵-۷۱ شرح الأشمون (۲۷-۲/۲). 

(4) هذا صدر بيت لامری القیس من (معلقته)» وعجزه: (علی أثرشا ذیل مزط مُرَكّل). دیوان امرئ القیس 
(ص:۳۸). والشاهد: وقوع الجملتين: (أمشي) و(تحر) في حل نصب على الحال» غير أن صاحب کل- 


اهاز ۳ 

ثانيًا: الحال المؤكده» وغير المؤكدة: 

وتنقسم الحال إلى مؤكده» وغير مؤكدة» فالمؤكدة على قسمين» وغير المؤكدة ما 
سوى القسمين. 

فالقسم الأول من المؤكدة: ما أكدت عاملها -وهي الراد بهذا البيت- وهي: 
كل وصف دل على معنی عامله وخالفه لفظًا وهو الأكثرء أو وافقه لفظاء وهو دون 
الأول في الكثرة. 

فمثال الأول: لا تعث ف الأرض مفسدًا. 

ومنه قوله جَرّكا: ولا تعقوأ فى الْأرْضٍ مُفْسِدِينَ ©4 [بنهد.:). وقوله: فم ثم 
مُدْبِرِينَ 4 [التوبة:ه ؟]. 

ومن الثافي: قوله جَرّكَكا: لکد للتّاس رنولا4 الساء:ه»]ء وقوله: «وَسَكَرَ سم 
اهاز لسن ور جوم مُسَخَوث يأرو [لسل»٠].‏ 

قال ابن مالك مت 

وان تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظهايؤخر() 
القسم الثاني من الحال المؤكدة: ما أكدت مضمون الجملة. 
وشرط الجملة: أن تکون اسمية» وجزآها معرفتان جامدان» نحو: (زيد أخوك 


عطوفًا) » و(أنا زيد معروفًا) ومنه قوله: 


-واحد غير الآخر؛ فجاء الحالان على ترتيب الصاحبين؛ الأول للأول» والثاني للثاني؛ لأمن اللبس؛ لأن 
(أمشي) مذکر و(تحر) مؤنث» ومعلوم أن الحال يطابق صاحبه في التذكير والتأنيث. 

(۱) ألفية ابن مالك (ص:۳۳). 

(۲) و"هذه جملة معقودة من امین معرفتين جامدتين» وهذه الحال واجبة التأخير عن الجملة المذكورة» وهي معمولة 
حذوف وجوبّاء تقديره: أحقه ونحوه" أوضح المسالك .)۲۸٤/۲(‏ 


نكف 


)۱( KXR 


وأنا ابن دارة معروفا بها نسبي 

ف: (عطوفا) و(معروفا) حالان» وما منصوبان بفعل محذوف وجوبًاء والتقدير في 
الأول: ا عطوفًاء وفي الثاني: احق معروفًا. 

ولا يجوز تقديم هذه الحال على هذه الجملة» فلا تقول: (عطوفًا زید آخوك)» ولا 
(معروفًا أنا زيد)» ولا توسطها بين المبتدأ والخبر» فلا تقول: (زيد عطوفًا أخوك) . 

وبناء على ما تقدم فقد أوجز ابن هشام له تعريف الحال في (شذور الذهب)» 
حيث قال: (الحال هو وصف, فضلة, مسوق؛ لبيان هيئة صاحبه. أو تأکیده أو 
تأكيد عامله, أو مضمون الجملة قبله). 

قال: "ويأق من الفاعل (), ومن المفعول ١ء‏ ومنهما ٩‏ مطلقّا 9 00 


(۱) صدر بيت قائله: سالم بن دارة اليربوعي. والشاهد فيه قوله: (معرومًا)؛ فإنه حال أكدت مضمون الجملة التي 
قبلهاء والتقدير: أحق معروفًا. انظر: الکتاب» لسيبويه (۷۹/۲ الخصائص, لابن جني (۰)۲۷۰/۲ 
الفصل في صنعة الاعراب (ص:۲٩)»‏ شرح الفصل (۲۱/۲)؛شرح الكافية الشافية (؟/07/)» توضيح 
القاصد (۰)۷۱۰/۲ مغني اللبیب (ص: ۵ 1۰). 


(۲) شرح ابن عقيل (۲۷۷-۲۷/۲). 
69 أي: يكون صاحب الحال فاع نحو: (جاء زيد راكبًا)» ونحو: لفَخَرَجَ مِنَهًا خَابِقَاك [القصص:١؟].‏ 


(4) آي: یکون صاحب الحال مفعولا» نحو: ضربث اللّصّ مكتوقًاء ونحو: ِوَأَرْسَلْتكَ یلاس ر [النساء:۷۹]. 

(ه) ومن الفاعل والمفعول» نحو: (زيد لقيته راکبین) ف: (راکبین) مبين لهيئة الفاعل» وهو تاء التکلم» وفية 
المفعول» وهو هاء الغائب. كذا في (شرح التصريح) (5739/1)» وانظر: المفصل (ص:۸۹)» أوضح 
المسالك (۰)۲۰/۲ شرح شذور الذهب لشمس الدين الجوجري (45۲/۲). 

(5) قوله: (مطلقًا) أي: تأت الحال من الفاعل» ومن المفعول» ومنهما بلا شرط. بخلاف مجيئها من المضاف إليه؛ 
فإنه مشروط بأن يكون المضاف بعضه أي: بعض المضاف إليه. 
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...ومن المضاف إليه إن كان الضاف بعضه نحو: طك آخیه میاه [سبرت:::] (. أو 
كبعضه نحو: ويله يرهم حَنيقاي [لبترة:ه:] ٩۳‏ أو عاملا فيهاء نحو: ليه مَرجعستم 
يتاي [ونی:ی] (...." ۵). 

وتفصيل ذلك في مظانه. 

ومنع بعض النحاة مجيء الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف بعضاء أو كبعض 
منه؛ لأنه يصير العامل في الحال غير العامل في صاحبهاء وهو متنع. 

والصواب اعتباره» لأنه إذا كان بعض الضاف إليه أو كبعضه كانا كالشيء الواحد» 


وصح مجيء احال مت له تری آنه لو قيل 2 الکلام: (و نزعنا ما فیهم من غل) و(اتبع 
إبراهيم حنیفّا) لكان سا في" ۱۸ 


(۱) ونحو: (أعجبني وجهها مسفرة)» ومن ذلك: قوله جر «وَتَرَعْنَا ما ف صُدُورِهِم مَنْ غل إِخَوَنَاك [الحجر:/؟]. 

(۲) أو يكون کبعضه أي يكون المضاف كبعض المضاف إليه» بأن يستقيم الكلام بحذف المضاف وإقامة المضاف 
إليه مقامه» نحو قوله مرن أن ِل إبُرَحِيمَ ییاه :۱۱۳ 

(۳) أو عاملاء أي: أو يكون المضاف عاملا في الحال» نحو: (أعجبني انطلاقك منفردا) ونحو: (هذا شارب 
السويق ملتونًا الآن أو غدًا) ف: (ملتوتا) حال من (السويق) المضاف إليه شارب و(شارب): اسم فاعل 
عامل في الحال النصب؛ لأنه بمعنى: الحال أو الاستقبال» واعتماده على المخبر عنه. كذا في (شرح التصريح) 
»)591/١(‏ و(شرح الجوجري) (404-40۱/۲)» وانظر: شرح الأشون (۲۰/۲)» وحاشية الصبان 
(؟/357). و(السویق): ما یتخذ من القمح والشعير» و(الملتوت): من لت السويق؛ سحقه وبله وبسه 
باطاء . 

)٤(‏ انظر ذلك مفصلا في (شرح شذور الذهب)» لابن هشام (ص:۳۱)» شرح شذور الذهب. لشمس الدين 
الجوجري (1/۲ 4 4). 

(5) انظر: شرح تسهیل الفوائد» لابن مالك (۰)۳4۲/۲ شرح شذور الذهب» لشمس الدین الجوجري (۲/ »)٤٥‏ 
شرح شذور الذهب» لابن هشام (۳۲۲/۱)» شرح التصریح على التوضیح .)٩۹۲/۱(‏ 


نلف 


رابعًا: أقسام الحال بالنسبة للزمان: 
والحال بالنسبة للزمان ثلاثة أقسام: 


١‏ - مقارنة: وهي الغالبة نحو: «وَعدا بَعْل سَيْخَاكُ [هود:؟,]. يعني: أن الحال با 
مقارنة لزمن الحدث» وهي هی الغالبة من أنواع الحال؛ لأن الحال تقترن زمانًا بعاملها مع 
صاحبها. 

ومن ذلك: قوله جيك َرَج منها خایقّا يرقب [القصص:٠5]ء‏ فقوله: 
«حَآبقَاكُ والجملة الفعلية نرق حالان من الفاعل الضمير الستتر في قوله: َرَج 
وهي حال مقارنة دون النظر إلى زمن عاملها وزمنها في الماضي؛ لأن النظر فيها يكون 
إلى الاقتران الزمني بين الحال وعاملها مع صاحبهاء وزمن الاثنين في الماضي» وها مقترنان 

۲ - مقدرة: وهي المستقبلة» نحو: كمررت برجل معه صقر صائدًا به غذاء أي: 
مقدرًا ذلك ۷ ومنه قوله جرڪَد: وال هم رها سَلَمٌ یم طبثم فاذخلوها خلیین 
© [لزسر:۷۳]. 

فقوله: خلیین 48 حال» وصاحبها الفاعل في قوله: «َاَدحلوعَا. والعامل فعل 
الأمر (ادخل)» والحال هنا مقدرة» حيث زمنها مستقبل بالنسبة إلى زمن عاملها مع 
ملحي لا ای در میا ار 


(۱) "كانت الحال مقارنة لقارنة التقدیر المرور» فجعلها مستقبلة إنما هو بالنظر إلى الصيد نفسه لا إلى تقديره» 
وهل یلزم أن یکون القدر للحال هو صاحبها أو لا؟ قولان. انظر: حاشية الصبان على شرح الأشمون 
لألفية ابن مالك (۲۸۸/۲). 
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فالحال المقدرة هي الحال التي ينتظر زمنهاء أو يستقبل بالنسبة لزمن عاملها مع 
صاحبها. 

قال في (الکلیات): "الحال القدرة: هي أن تکون غير موجودة حين وقع الفعل؛ 
وهي الستقبلة" 0 

وقال ابن هشام مد "والذي يتحرّر لي أن احال على ضربین: حال مقارنة 
ومنتظرة» وتسمى: (حالا مقدّرة)» فالأولى ظاهرة. 

والثانية نحو: فَاَدْخُلُوهَا + خللدین ©4 [لرس:۷۳]؛ فان الخلود ليس شيئًا يقارن الدخول» 
وإنما هو استمرار في المستقبل» ويقدر النحويون ذلك: ادخلوها مقدرين الخلود. 

وكذلك: طلحَدَخُلْنَ الْمَمْجِدَ ارام إن ضَآءَ الله عاینیت حلقیت روُوسَكُمْ 
وَمْقَصَرِينَ 4 ا شح:۲۷] أي: مقدرين ذلك؛ فإنهم في حال الدخول لا يكونون محلقين 
ومقصرين» إنما هم مقدرون الحلق والتقصيرء فهذه الحال لا عتنع اقتراكما بحرف الاستقبال؛ 
لأا مستقبلة» بخلاف الحال الأول" (). 

وذكر في (المغني) أن انقسامها بحسب الزمان إلى ثلاثة» فزاد: (الحال المحكية)؛ وهي 
محل نظر -كما سيأتيك- ” 

ومن ذلك قوله جَرَّيَلا: وعد أَللّهُ الْمُتَفِقِينَ رالمتَفقت وَالْكْقَارَ نار جَهَتَمَ خَلِدِينَ 
فِيهَا4 [لتوبة:.-]. أي: مقدرين الخلود. 


(۱) الكليات (ص:۳۷۵). 

(۲) اعتراض ا لابن هشام (ص:1 4 -4۷)» وانظر: أمالي ابن الشجري (۰)۱۱۸/۱ (۱/۳). 

(۳) انظر: مغني اللبيب» لابن هشام (ص:05٠507-7)»‏ وبتحقيق الدكتور عبد اللطيف الخطيب (4571//5- 
۹ همع امومع ی شرح کے امومع (۳۱۹/۲)» شرح لتصریح علی الوضیح ا 


اواز ۳ 
قال أبو إسحاق الزجاج رثا في قوله جرّو5: ومن بطع له وله يُدَخِلْهُ جََتِ 
ری من یه نهر خَلِدِينَ فيها4 [نساء:۱۳]: "أي: يدخلهم مقدرين الخلود فيهاء والحال 
یستقبل ما تقول: (مررت به معه باز صائدّا به غدا)» آي: مقدرا الصید به غد" . 
وقال ابن الشجري رجانه في قول الله یل اتيك ا آل 3 خللدین فیها 
جر با انوأ يعْمَلُونَ 463 [لأستاف:٠١]:‏ يحتمل عامل النصب في «خللییق» على الحال 
وجهين. 
أحدها: أن يكون ناصبه ما ق «أؤلتيك4 من معنی: أشيرء فتكون الخال على 
هذا حالا مقدّرة» مثلها في قوله جرََک: طِفَأَدْخُنُوهَا خَلِدِينَ @4 [ن:۷۳ أي: مقدّرين 
الخلود. 
والوجه الاخر: أن تنصب علییق6 باصحاب» فلا تکون حالا مقدرف كانه 
قيل: أولئك مالکوا الجنّة خالدین فیها" 9). 
وقال جار الله الزمخشري یله في قوله جَزَّوَلا: لوَيَشَّرْنَهُ بِإسْحَقَ تبیّا من آلصَللحین 
®4 [لصافات:؟11]. تب حال مقدرق كقوله جَرَّوكَكا: طفَأدْخُلُوهَا خللدین ©» [لزمر:۷۳]. 
فإن قلت: فرق بين هذا وبين قوله: ظفَأدَخُلُوهَا حَلِدِينَ ©4. وذلك أن المدخول موجود 
مع وجود الدخول, والخلود غير موجود معهماء فقدرت: مقدرين الخلود فكان مستقيمًاء 
وليس كذلك المبشر به؛ فإنه معدوم وقت وجود البشارة» وعدم المبشر به أوجب عدم 
حاله لا محالة؛ لأن الحال حلية» والحلية لا تقوم إلا باحلی» وهذا المبشر به الذي هو 


إسحاق عیام حين وجد م توجد النبوة أيضًا بوجوده» بل تراخت عنه مدة متطاولة» 


(۱) معاني القرآن واعرابه (۲۷/۲). 
(۲) أمالي ابن الشجري (4۷۰/۲). 


واناز ۷۸ 
فكيف يجعل تب حالا مقدّرة» والحال صفة الفاعل أو المفعول عند وجود الفعل منه 
أو به» فالخلود وان لم يكن صفتهم عند دخول الجنة» فتقديرها صفتهم (۱ لأن العنی: 
مقدرين الخلود» وليس كذلك النبوة؛ فإنه لا سبيل إلى أن تكون موجودة أو مقدرة وقت 
وجود البشارة بإسحاق عَيَِليَكةِ؛ لعدم إسحاق. قلت: هذا سؤال دقيق السلك» ضيق 
السلك. والذي يحل الإشكال: أنه لا بد من تقدير مضاف مذوف وذلك قولك: 
لوبق رکه بِإِسْحَلقَ ییا أي: بأن يوجد مقدرة نبوته ۳۱ فالعامل في الحال الوجود لا فعل 


البشارة» وبذلك یرجح» نظیر قوله لو لفَادْخُلُوهَا خللدین ©{ 


(۱) قوله: (فتقديرها صفتهم) لعله: فتقديره. الانتصاف (58/5). 

(۲) قال العلامة الطيبي: "هذا البحث موقوف على مقدمة» وهي: أنه تقرر عند أصحاب لمعاف أن لا بد من 
تقرر الوصف والموصوف معًا عند إثباته له. قال صاحب (الفتاح): إن حق كل ما يقصد ثبوته للغير: أن 
يكون في نفسه ثابنًا وعندك فما لا يكون ثابنًا كذلك أو متحققًا يمتنع منك جعله وصمًا. وقال: إن 
محاولة إثبات الثابت في نفسه لشىء آخر يستدعى ثبوت ذلك الشىء الآخر في نفسه لا محالة. وهو المراد 
من قول الصنف» وعدم البشر به أوجب عدم حاله؛ لأن احال حلية» والحلية لا تقوم إلا با محلى ؛ ولهذه 
النكتة قالوا في قوله: لين فِيهَا4 [لس:۱۳], حال مقدرة؛ لأن الخلود لم يكن صفتهم عند دخول 
الجنة» وعلی هذا ذو احال-الذي هو الوصوف في الحقيقة وهو إسحاق عيالكه- لم يكن موجودًا عند 
البشارة» فلابد من التأويل وتقدير الوجود. قال القاضي البيضاوي یم معن قوله جَزَكَكا: وه 
باس سَحَق َب مِّنَ آَلصَّلِحِينَ ©4 [الصافات:؟١١]‏ مقضيًا نبوته مقدرًا كونه من الصالحين, وبمذا الاعتبار 
وقعا حالین» ولا حاجة إلى وجود البشر به وقت البشارة؛ فان وجود ذي اخال غير شرط» بل الشرط 
مقارنة تعلق الفعل به؛ لاعتبار المعنى بالحال» فلا حاجة إلى تقدیر مضاف يجعل عاملا فیهما مثل: 
#وَبَشَرَْنَهُك بوجود إسحاق» أي: بآن يوجد إسحاق نبا من الصالحين» ومع ذلك لا يصير نظير قوله: 
فادها خَلِدِينَ 48 [لزمر:]؛ فان الداخلين مقدورون خلودهم وقت الدخول» وإسحاق عیبلمله 
1 يكن مقدرًا نبوة نفسه وصلاحها حينما يوجد" حاشية الطيي على الكشاف (۱۹۳-۱۹۲/۱۳)»= 
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۶ 2 


وقوله: «اإمّنَ أَلصَّلِحِينَ ©4 حال ثانية» وورودها على سبیل الثناء والتقریظ؛ لأن 
كل نبي لا بد أن يكون من الصالحين" (. 

ومن ذلك قوله جَزَّك: «ِأَدَخُلُوهَا بِسَلم لك یرم شلد @4 [۳:5]. 

إلى غير ذلك. 


- الحال المحكية: وهي الماضية نحو: جاء زيد أمس راكبًا (. 

قال الشیخ الاو رمذاة: "وفيه نظر (). ووجه النظر في هذا القسم -كما ذكر 
الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد یمه -: أن الدار في مقارنة الحال وعدم مقارنتها 
نما هو على مقارنتها لعاملها. ولا شك أن التي ماها ابن هشام یمن ماضية هي عند 
التحقيق مقارنة لعاملها في زمانه» والظاهر أن ابن هشام مه فهم أن الغرض مقارنتها 
لزمان التكلم» ولو كان كما ظنه لتحقق وجود هذا القسم» لكن الأمر ليس كما ظن» بل 
هو على ما قدمناء لا جرم لم يكن لهذا القسم وجود» فان قلت: فالوصف الذي وقع 
حالا قد أريد به الزمن الماضي. قلت: لا ضرر في ذلك؛ لأن أقصى ما فيه أن يكون 


امستعمالة مجازيا؛ ولا حجر فيه اه. 


-تفسير البيضاوي »)١7/5(‏ وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي (۰)۲۸۱/۷ حاشيتا القونوي وابن 
التمجيد على البيضاوي (۳۰۵/۱۲). 

(۱) الكشاف (4//ه-5ه). 

(۲) انظر: مغني اللبيب» لابن هشام (ص:05٠507-7))‏ وبتحقيق الدكتور عبد اللطيف الخطيب (4571/5- 
8 همع الموامع في شرح جمع الجوامع (۳۱۹/۲)» شرح التصريح على التوضيح (0۰4/۱). 

(۳) انظر: شرح الأشموي على ألفية ابن مالك (؟/55). 


۶۲۰۵ ۹ 


وقال الشیخ الصبان وله في (حاشیته): "قوله: (وفیه نظر) آي: في اثبات هذا 
القسم والتمثیل له بما ذکر؛ لأن العبرة بمقارنة الحال لزمن العامل» وهي موجودة؛ لا لزمن 
التكلم؛ غاية ما هناك أنه عبر باسم الفاعل الذي هو حقيقة في الحال عن الماضي؛ کار 
للحال الاضية ا 

والحال تنقسم باعتبارات تنظر في مظائها ۳ وما یعنینا هنا هو انقسامها بحسب 
الزمان على ما تقدم. وذکر كذلك ما يهدي إلى التعریف. 

وهنالك قاعدة مشهورة عند العلماء وهي آن: (الحال وصف لصاحبها قید 
لعاملها) 

فإذا قلت: (جاء زد ضاجكا)» فالضحك من حيث المعنى وصف لصاحب الحال 
وهو (زيد)» وهو قيدٌ للذي نصب ضاحکا وهو (جاء)؛ لاد المعنى هو أنه ضاحاكٌ في 
وقت الجيء. 

وهذا یتبین الفرق بين الخال والنعت فان النعت لا يقيد عامله تقول: جاء ريد 
الضاحك» فالضاحكٌ وصف لزید. وقد یکون ضاحگا قبل المجيء لا حال امجيء» 
مخلاف قولك: (جاء زیڈ ضاحكًا)» فهو ينص على أنه وقت المجيء كان ضاحگا وقد 
لا یکون قبل اجحيء کذلك. 


(۱) حاشية الصبان على شرح الأشوني (۲۸۸/۲). 
(۲) انظر: مغني اللبيب» لابن هشام (ص:4 1۰)» شرح الأهمون على آلفية ابن مالك (۰)44/۲ حاشية الصبان 
على شرح الأشوني (۲۸۷/۲). 


الوبجث التاسع عشر 
دلالت اسم الزمان والظرف في اللغت 


أولًا: بيان المراد من اسم الزمان والظرف: 

ينبغي التمییز بين ظرف الکان والزمان وبين اسم المكان والزمان» ولا يتبين ذلك 
إلا من خلال بيان التعريف والخصائص. 

فاسم الزمان اسم مشتقٌّ من الفعل؛ للدلالة على زمان وقوع هذا الفعل. 

ویْشتق اسم الزمان من الفعل الثلائيّ على أوزان متعدّدة مثل: (مَفعَل) و(عفیل)» 
أما من غير الثلاث فیصاغ على أوزان أخرى مقترنة بالفعل المضارع بالجملة. وينظر ذلك 
ES‏ 

قال في (التعريفات): "اسم الزمان والمكان: ما اشتق من (يفعل) لزمان أو مكان 
وقع فيه الفعل" . 

وقال في بیان معنى: (الظرفية) في اللغة: "الظرفية: هي حلول الشيء في غير حقيقة 
نحو: الماء في الكوزء أو مجارّاء نحو: النجاة في الصدق. 

والظرف اللغوي: هو ما كان العامل فيه مذكورًاء نحو: زيد حصل في الدار. 

والظرف اطستقر: هو ما كان فيه العامل مقدرا نحو: ريد ف الدار" (. 
(۱) انظر: الفتاح في الصرف (ص:۹ ۰1۱-5 جامع الدروس العربية (۲۰۲-۲۰۱/۱). 


(۲) التعریفات (ص:۰ ۲). 
(۳) الصدر السابق (ص:۳ 4-۱ ۱). وقوله: (زید في الدار)» تقدیره: استقر أو حصل في الدار. 


ولاز ۳۳ 

ومن الفروق التي ذکرها النحاة بين ظرف الکان والزمان وبين اسم المكان والزمان: 

١‏ - کل ما یستقر فيه غيره فهو ظرف. وکل ظرف فهو في التقدیر جار وجرور؛ 
لأن قولنا: (صلیت يوم الجمعة) معناه: صلیت في یوم الجمعة» وعلی هذا القیاس سائر 
الازمنة والأمكنة. 

۲ - الظرف في عرف النحویین: ليس کل اسم من أسماء الزمان أو الکان على 
الاطلاق. بل الظرف منها ما كان منتصبًا على تقدير (قْ)) واعتباره بجواز ظهورها معه 
فتقول: (قمت اليوم)» و(في الیوم). 

۳ - ظرف الزمان يدل على الزمن أو الوقت الذي وقع فيه الفعل أو احدث 
وظرف الکان هو الذي وقع فيه الفعل أو الحدث. 

> - الظروف بي اللغة مبنية ومعربق وتتخذ البنية منها حركة إعرابية واحدة» إما 
الضم وإما الکسر وإما السکون, آما الظروف العربة فإكما منصوبة الا في حالات تعرب 
فیها. 

ه - أسماء الزمان وللکان مشتقة من الفعل الثلائن وغیر الثلاثي. 

5 - ظروف الزمان والکان أسماء جامدة لا يمكن اشتقاقها من فعل» كما لا بوجد 
تصریفات هما فتبنی على حركة واحدة» مثل: (حين)؛ و(آمس)» و(حیث).. إلى غير 
ذلك. وقد تعرب بعلامة النصب إذا كانت مبهمة أو مختصة. 

۷ - أسماء الزمان والکان تعرب على حسب موقعهما في الجملة. 

۸ - أسماء الزمان كلها صالحة للانتصاب على الظرفية» سواء في ذلك مبهمها ک: 
(حین)» و(مدة). وختصها ک: (يوم الخميس)» ومعدودها ک: (یومین)» و(أسبوعين). 
...إلى غير ذلك من الخصائص. 


۷۳۷۳ 


لتوار 


وقد ذكر أبو البقاء الكفوي رجاه جملة من الفروق في (الكليات)» وفصّل ابن 
مالك رجاه القول في ذلك في (التسهيل) . 

وهاك إيضاح تلك الفروق من خلال تحرير معنى: الظرف في الاصطلاح: قال ابن 
مالك داه 

الظرف: وقت أو مکان امنا رك) باطراد کهنا امکت اا 

الظرف لغة: الوعای ومنه: ظروف الزمان وللکان عند النحوبين ". 

واصطلاحًا - كما عرفه ابن مالك رَمََه-: (وقت أو مکان)» آي: اسم وقت أو 
اسم مکان» ضهنا معنى: (في) دون لفظها (باطراد) نحو: (امكث هنا ما ف: (هنا): 
ظرف مكان» و(آزمتا): ظرف زمان» وكل منهما تضمن معنى: (في)؛ لأن العنی: امكث 
في هذا الوضع» وقي أزمن . 

واحترز بقوله: (ضمنا) معنى: (في) مما لم يتضمن من أسماء الزمان أو المكان معنى: 
(في)؛ كما إذا جعل اسم الزمان أو المكان مبتدأ أو خبرا نحو: (يوم الجمعة يوم مبارك)» 
و(يوم عرفة يوم مبارك) و(الدار لزيد)؛ فإنه لا یسمی: ظرمًا والحالة هذه» وكذلك ما وقع 
منهما مجروراء نحو: (سرت في يوم الجمعة)» و(جلست في الدار) على أن في هذا ونحوه 


(۱) انظر: الكليات (ص:5/5)؛ شرح تسهيل الفوائد» لابن مالك (۲۰۰/۲). 

(۲) ألفية ابن مالك (ص:۳۰). 

(۳) انظر: الصحاح» للجوهري مادة: (ظرف) (4 /۱۳۹۸). 

(4) قال ابن جني: "الظرف: كل اسم من أسماء الزمان أو المكان يراد فيه معنى: (في) وليست في لفظه. كقولك: 
(قمت اليوم)» و(جلست مکانك)؛ لأن معناه: قمت في اليوم» وجلست في مكانكء فان ظهرت (في) 
إلى اللفظ كان ما بعدها اما صريحًا وصار التضمن ل: (في) تقول: سرت في يوم الجمعة» وجلست قي 
الكوفة" اللمع في العربية (ص:ه ه). 


اواز ۷٤‏ 
خلاّا في تسميته ظرقًا في الاصطلاح ۱ وكذلك ما نصب منهما مفعولا به» نحو: 
(بنيت الدار) و(شهدت يوم الجمل)» كذا في (شرح ابن عقيل وَمَدلتَه) . 

واحترز بقوله: (باطراد) من نحو: (دخلت البيت)» و(سكنت الدار)؛ ما اتتصب 
بالواقع فيه» وهو اسم مکان ختص؛ فانه غير ظرف؛ إذ لا يطرد نصبه مع سائر الأفعال 
فلا يقال: (نمت البيت)» ولا (قرأت الدار)؛ فانتصابه على المفعول به بعد التوسع بإسقاط 
الخافض؛ هذا مذهب الفارسي والناظم رجات ونسبه لسيبويه و 

وقیل: منصوب على الفعول به حقيقة» وان نحو: (دخل) متعد بنفسه. وهو 
مذهب الأخفش رما 

وقیل: على الظرفية تشبيهًا له بالبهم» ونسبه الشلوبين إلى الجمهور؛ وعلی هذین 
لا حتاج إلى قيد: (باطراد)؛ وعلی الأول يحتاج إليه خلافا للشارح - کذا في (شرح الشیخ 
الأضون وَمَدلَئَة)» وتفصیل ذلك في مظانه ۱. 

وقد تقدم ذكر ألفاظ الزمن الواردة في القرآن الكريم. 


اسم الزمان يكون مبهمّا. ومختصاء ومعدودّاء ومشتقا: 
أسماء الزمان كلها صالحة للانتصاب على الظرفية» سواء في ذلك مبهمها ك: 
(حين)» و(مدة). ومختصهاك: (يوم الخمیس)» ومعدودها ک: (يومين)» و(أسبوعين) ). 


(۱) لا يسمى: ظرقًا في الاصطلاح» على الأرجح. 

(۲) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (۱۹۳-۱۹۱/۲). 

(۳) انظر ذلك مفصلًا في (شرح الأشموني على ألفية ابن مالك) (۰)4۸0/۱ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 
(۰)۲۰۸-۲۰۲/۲ شرح التصريح على التوضيح (9۲۲-۵۱۸/۱) حاشية الصبان »)۱۸١-۱۸٤/۲(‏ 
توضيح المقاصد (؟//55.0-7251). 

(4) أوضح المسالك» لابن هشام (۲۰۹/۲). 


کی AS‏ بس م | 
e ۶ ۳۰‏ 

واطراد باطختص: ما یقع جوا ل: (متى) ک: (یوم الخميس) كما مثل. 

وباطعدود: ما یقع جوايًا ل: (کم) ک: (یومین) و(آسبوعین)» كما مثل. 

والمبهم (: ما لا يقع جوابًا لشيء منهما ک: (حین) و(مدة) كما مثل. 

تقول: (صمت مدة)» أو (یوم الخميس) أو (یومین). 

وبقي عليه ظرف الزمان الشتق نحو: (قعدت مقعد زيد)» ترید: الزمان كما تفعل 
ذلك إذا آردت المکان؛ إذ لا فرق بینهما في صحة تقدیر: (في)» ونصبه على 
الظرفية 0 


ثانيًا: الظرف التصرف وغبر اطتصرف: 
الظرف نوعان: متصرف وغير متصرف. قال ابن مالك مه 
وما يرى ظرقًا وغیر ظرف فذاك ذو تصرف في العرف 
وغير ذي النّصرف: الذي لزم ظرفيّة أو شبههامن الکلم 0 
ینقسم اسم الزمان واسم الکان إلى: متصرف» وغیر متصرف» فالتصرف من ظرف 
الزمان أو المكان: ما استعمل ظرفّا وغير ظرف ک: (یوم) و(مکان). 
فان كل واحد منهما یستعمل ظرفا نحو: (سرت يومًا)» و(جلست مكان), 
ویستعمل مبتداً نحو: (یوم الجمعة يوم مبارك)» و(مکانك حسن)» وفاعلا نحو: (جاء 
يوم الجمعة)» ولارتفع مكانك). 


(۱) ظرف الزمان البهم: هو ما دل على قدر غير معين من الزمان» والمختص: هو ماله نماية تحصره. أو مقدار 
معين من الزمان. انظر: شرح الكافية (۱۸4/۱). 

(۲) شرح التصریح على التوضیح (0۲۳/۱). 

(۳) ألفية ابن مالك (ص:۳۰). 


۶2 


ف 


فمن المتصرف من الزمان نحو: يوم وليلة» ومن المكان نحو: يمين وشمال. 
وغية التصرف توغان: 
الأول: ما یلازمُ النصب على الظرفيّة أبدَا: فلا بُستعمَل إلا ظرفًا منصويّاء نحو: 


4 


(قطء وعوْضُ 7" وبیناه وبينماء وإذاء وین ول وذا صباح وذات ليلة). 


ومن ذلك: سحرء إذا أردت به سحر يوم معين» تقول: (خرجت يوم الجمعة 
سحر)» فان لم ترده من يوم بعينه» فهو متصرفء قال عََهعلٌ: لا ءال وط هم بِسَحَرٍ 
49 [لتمر:؛۳]. 

ومثله: صباحًاء ومسای وعشية» وعشاء ولیلاء وتماراء إذا أردت صباح يومك» 
ومساءه وعشیته. وعشاءه وليله» ونغاره, أو يومًا آخر بعینه تقول: (جفت یوم السبت 
عشاء)» فلا یکون الا ظرئًاء و(جعت یوم الخميس صباخا) أو مسای أو لیلا» قال 
ا وجار باه َآءَ يَبَكُونَ ©4 ا 0 في عشاء ذلك اليوم الذي خرجوا 
فيه فهذا لا کک الا ظرقًا. 


(۱) ما لا یفارق الظرفية أصلاک: (قط) في استغراق الماضي» و(عوض) في استغراق الستقبل» ولا یستعملان الا 
بعد نفي. تقول: (ما فعلته أط)ء ولا له عَوض)» ولمعي ما فعلته ى الزمن الاضي, ولا آفعله في اسن 
الستقبل» وعوض معناه: آبدّاء أي: لا آفعله أبدّاء فهو ظرف لاستغراق الستقبل مثل: أبدًا إلا أنه ختص 
بالنفي» وهو معرب إن أضيف كقوهم: (لا أَفْعَلُهُ عَوَْضَ العائضينَ)؛ ومبني إن لم يضف» وبناؤه على الضم 
کقبل أو على الكسر كأمس» أو على الفتح كأين. و(قط) مشتقة من (قططت الشيء): إذا قطعته» 
فمعنى: (ما فعلته قط): ما فعلته فيما انقضی من عمري؛ لأن الماضي ينقطع عن الحال والاستقبال» وهي 
مبنية» وعلة بنائها: تضمنها معنى حرق ابتداء الغاية وانتهائها؛ إذ المعنى: ما فعلته مذ خلقني الله عمجل إلى 
الآن؛ وبنيت على حركة فرارًا من التقاء الساكنين» وكانت ضمة في بعض لغاتما حلا على (قبل)» و(بعد). 
و(عوض) مشتقة من العوض» ومي الزمان: (عوض)؛ لأن الدهر كلما مضى منه جزء خلفه آخر» فكان 
عوضًا منه» ويبنى على الحركات الثالث إذا لم يكن مضافاء كذا في (شرح التصريح) (577/1). 


يفف 


شرم وی فة و موی واطراد بشبه 
الظرفية: أنه لا ج عن الظرفية إلا باستعماله جرورا» نحو: (قبل» وبعد وفوق» وتحت» 
ولدی» ون وعنك» ومق » وین وهُناء 22 وحيث» والآن) 


ثالنًا: اختصاص ظرف الزمان بالأحداث: 

ظروف الزمان لا تقع أخبارًا عن الأشخاص» وتختص بالأحداث؛ لأن الفائدة لا 
تتم الا بماء فلو قلت: (زید يوم الجمعة) لم تكن برا بشيء» لأن الغرض في الخبر افادة 
المخاطب. قال البرد دی "فلا معنى مذا؛ لأن يوم الجمعة لا يخلو زيد» ولا غيره منه» 
ولا حي ولا میت فلما لم تكن فيه فائدة قال النحويون: لا تكون ظروف الرّمان 
ال 

وقال آبو الفتح بن جني يَمَدآئَة: "ولو قلت: (زيد يوم الجمعة) أو نحو ذلك لم يجز؛ 
لأن ظروف الزمان لا تکون أخبارًا عن الجثث؛ لأنه لا فائدة في ذلك. فأما قوهم: (الليلة 
املال) فعلى معنى» فإنما تقديره: (الليلة حدوث الملال) أو (طلوع افلال) فحذف 
الضاف وأقيم الضاف إليه مقامه قال الله عيبل سل أَلمَرَية لى کنا فیها6 [بوسف:٠۸ء‏ 
أي: أهل القریة" ”. 

والحاصل أن الظرف نوعان: 


(۱) انظر: شرح ابن عقيل (۱۹۸/۲)» شرح الأمون »)٤۸۹/١(‏ حاشية الصبان »)۱٩۲/۲(‏ شرح التصريح 
على التوضیح (5۲/۱)» جامع الدروس العربية »)٥۰/۳(‏ معان النحو (۱۹۲/۲). 

(۲) القتضب (۰)۱۷۲/4 علل النحو (ص:۲۰۷). 

(۳) اللمع في العربية (ص:۲۹). 


عجار 2 

ظرف زمان: وهو یختص بالاحداث کقولك: (الصیام یوم الخميس). 

وظرف مکان: وهو يختص بالأجسام» کقولك: (الامام آمام القوم). 

وقد یقع (ظرف الکان خبرا عن حدث). کقولك: (الصلاة وراء الامام). 

واسم الزمان يخبر به عن المعنى» نحو: (الرحيل غذا)» ولا يخبر به عن الجثة» فلا 
يقال: (زيد اليوم)؛ لعدم الإفادة: 

قال ابن مالك وَمَدئَه: 

ولا يكون اسم زمان خبرًا ١‏ عن جُشّة وان يفد فأخبرا 

قوله: (ولا يكون اسم زمان خبرا “عن جثة)» يعني: عن شخص. 

قال ابن عقيل يَمَدُلئَ: "ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة» نحو: (زيد عندك)» وعن 
المعبى نحو: (القتال عندك). 

وأما ظرف الزمان فيقع خبرًا عن المعنى منصوبًاء أو مجرورًا ب: (في) نحو: (القتال يوم 
الجمعة)ء أو (في يوم الجمعة). 

ولا يقع خبرا عن الجثة إلا إذا أفاد نحو: (الليلة الحلال)» و(الرطب شهري ربيع). 

فان لم يفد لم يقع خبرًا عن الجثة» نحو: (زيد اليوم)» وإلى هذا ذهب قوم منهم: 
المصنف يدانه 

وذهب غير هؤلاء إلى المنع مطلقًاء فان جاء شيء من ذلك يؤول» نحو قوهم: 
(الليلة الحلال) و(الرطب شهري ربیع) التقدير: طلوع املال الليلة» ووجود الرطب شهري 
ربيع» هذا مذهب جمهور البصريين. وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك من غير 
شذوذ لکن بشرط أن يفيد» كقولك: (نحن في يوم طيب» وفي شهر كذا). 


۶۰۵ ۹ 


۷۷۹ 


وی هذا آشار بقوله: (وإن يفد فأخبرا فان ۸ يفد امتنع» نحو: (زید يوم 
الجمعة)" (. 


رابعًا: الاتساع في الظرف: 

الاتساع في الظرف هو أن لا یقدر معه (في) توسکا؛ فینصب نصب الفعول به 
نحو: (دخل بیا)» و(قام لبلا) و(صاد يومين)» و(صام شهرًا) و(سرق الليلة)» والمعنى 
على ظاهر التركيب من غير تقدیر (في) وان كان أصل المعنى على الظرفية. ومن ثمة يفهم 
منه غالبّا قيام الليلة بتمامهاء وكذا في البواقي؛ ولو كان بتقدير (في) لم يفهم التمام. 

وإذا توسع في فعل له مفعول واحد يقال للظرف المتوسع فيه: مفعول ثان» ولا 
يتوسع فيما له ثلاثة مفاعيل؛ لأنه يكون حينئذ مفعولا رابعًاء ولم يجئ في كلام العرب 
ماله أربعة مفاعيل 7). 

وتفصيل ذلك في مظانه. 


خامسًا: ما ينوب عن الظرف: 
قال ابن مالك مات 
وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الرّمان يكفر () 
ينوب المصدر عن ظرف المكان قليلاء كقولك: (جلست قرب زيد) أي: مكان 
قرب زيد» فحذف المضاف» وهو (مکان)؛ وأقيم المضاف إليه مقامه, فأعرب باعرابه» 


(۱) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (۲۱۵-۲۱/۱). 


(۲) انظر ذلك بتمامه في (الكليات) (ص:٠۳)»‏ وانظر: موسوعة اصطلاحات الفنون (۹۲/۱). 
(۳) ألفية ابن مالك (ص:۳۰). 


لتوار 


وهو النصب على الظرفية» ولا ينقاس ذلك؛ [لقلته]» فلا تقول: (آتيك جلوس زيد) 
ترید: مکان جلوسه. 

ویکثر إقامة الصدر مقام ظرف الزمان. نحو: (آتيك طلوع الشمس)» و(قدوم 
الحاج)» و(خروج زید)» والأصل: وقت طلوع الشمس» ووقت قدوم الحاج» ووقت خروج 
زيد» فحذف الضاف. وأعرب الضاف إليه بإعرابه» وهو مقیس قي کل مصدر (. 

تقول: (كان ذلك خفوق النجم» وطلوع الثريا) أي: وقت خفوق النجم» ووقت 
طلوع الثرياء وكثرته تقتضي القياس عليه . 

وف (شرح الشيخ الأشون ومالت): "قوله: (ذاك في ظرف الزمان يكثر) فيقاس 
عليه؛ وشرطه: إفهام تعيين وقت أو مقدار» نحو: (كان ذلك خفوق النجم. وطلوع 
الشمس)» و(انتظرته نحر جزور» وحلب ناقة)؛ والأصل: وقت خفوق النجم» ووقت 
طلوع الشمس» ومقدار نحر جزور» ومقدار حلب ناقة» فحذف الضاف. وأقيم المضاف 
إليه مقامه. 

وقد يحذف أيضًا المصدر الذي كان الزمان مضافًا إليه؛ فينوب ما كان هذا المصدر 
مضافًا إليه» من اسم عين» نحو: (لا أكلمه القارظين)» و(لا آتيه الفرقدين)» والأصل 
مدة: غيبة القارظين» ومدة بقاء الفرقدين. 


(۱) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (۲۰۰/۲). 
(۲) توضيح المقاصد والمسالك .)١٠١/١(‏ 


رخ 
الو نولاز ۷۸۱ 

وما ينوب عن الظرف ایا صفته كي وعدده لك وكليته أو جزئيته» نحو: 
(جلست طویلا من الدهر شرقي مكان)» و(سرت عشرين يومًا ثلاثين بريدًا)» و(مشيت 
جميع اليوم جميع البريد)» أو (كل اليوم كل البرید)» و(نصف اليوم نصف البرید) أو 
(بعض الیوم بعض البرید)" 0 


سادسًا: اسم الرّمان یقبل النصب على الظرفية: 

واسم الزمان یقبل النصب على الظرفية» مبهمًا كان أو غير مبهم. 

واطراد باطبهم: ما دل على زمن غير مقدر» كحين» ومدة» ووقت؛ تقول: (سرت 
حيتا» ومدة» ووقتًا). 

وبالمختص: ما دل على مقدر: معلومًا كان» وهو المعرف بالعلمية؛ ک: (صمت 
رمضان)» و(اعتكفت يوم الجمعة)» أو ب: (أل)» ك: (سرت البوم)» و(أقمت العام)» أو 
بالإضافة» ك: (جئت زمان الشتاء)» و(يوم قدوم زيد). 

أو غير معلوم؛ وهو النكرة» نحو: (سرت يومّاء أو يومين» أو آسبوعاء أو وقتا 


.)٩ طویلا)..."‎ 


(۱) وذلك نحو قوله جَرّيَ: «وَمَن ڪَفَر فَأْمَتَعْهُ قليلا) [لبقة:٠٠٠]ء‏ أي: زمتًا قلیلا» ويحتمل أن یکون العنی: 
تمتيعًا قلیلاء فیکون نائيًا عن الصدر. 

(۲) وذلك نحو قوله جَزََّكا: بل بت ماع عامب [البقرة: 9ه ۲]. 

(۳) شرح الأشمو على ألفية ابن مالك (4۹۰/۱) وانظر: شرح ابن عقيل (۲۰۰/۲)» معان النحو (۱۹۱/۲). 

.)4۲5/۱( شرح الأشمونٍ (4۸۸-4۸۷/۱) وانظر: شرح الفصل لابن يعيش‎ )٤( 


الوبجت العسرو 


1 
الد لالم على الزمن 
باعتبار الاضافن والقطع عنها 


حبث واد واذا : 


Ka Wy 
0 4 


قال الجوهري وَمَدَْيَه: "حیث: كلمة تدل على الکان؛ لأنه ظرف في الأمكنةء 
بمنزلة: حين في الأزمنة. وهو اسم مبني» وإنما حرك آخره؛ لالتقاء الساكنين. فمن العرب 
من يبنيها على الضم؛ تشبيهًا بالغايات؛ لأتما لم بحيء الا مضافة إلى جملة» كقولك: 
(أقوم حيث يقوم زيد)» ولا تقل: حيث زيد. وتقول: (حيث تكون أكون). ومنهم من 
يبنيها على الفتح» مثل: کیف؛ استثقالا للضم مع الياء. وهي من الظروف التي لا يجازى 
ما إلا مع ماء تقول: حيثما تجلس أجلسء ف معنى: (أينما)..." وقوله جَرّكَكا: «وَلَا يُفْلِحُ 
لسَّاجِرُ حَيْتُ أن ©4 [ل:::] في حرف ابن مسعود وََإَِعن: (أين أتى). والعرب تقول: 
(جئت من أين لا تعلم)» أي: من حيث لا تعلم" (. 

وقد استعملوا (حيث) للرّمان» وهو قليل -كما سيأقي-. 

وأما (إذ) فهي كلمة تدل على ما مضى من الزمان. 


(۱) الصحاح» للجوهري» مادة: (حيث) (۲۸۰/۱). 


VAs 


قال الجوهري رََدُليَه: "وهو اسم مبني على السكون» وحقه أن يكون مضافًا إلى 
حملة» تقول: جت اد قام زيد» وإذ زید قائم» وإذ زيد يقوم» فإذا ١‏ تضف نونت. قال 
هيك عن طلابك أُمَ عرو بعاقبة وات از( صحيخ 0 
اراد بحیتفك كما تقول: یومع وليلتئك. وهو من حروف الجزاء إلا آنه لا يجازی به 
إلا مع (ما)» تقول: (إذ ما تأتني آتك)» وقد تکون للشيء توافقه في حال أنت فيها. 
ولا يليه إلا الفعل الواجب» تقول: (بينما آنا كذا إذ جاء زيد). 
وقد تكون (إذ) للمفاجأة» مثل: (إذا). وقد یزادان جميعًا في الكلام» کقوله وی 


ود وَعَدْنَا وتو [البقرة:01] أي: وواعدنا" 7). 


قال سيبويه وَمَدْنَهُ: "وأما (إذا) فلما يستقبل من الدهرء وفيها مجازاة» وهي ظرف» 
وتكون للشيء توافقه في حال أنت فيهاء وذلك قولك: (مررت فإذا زيد قائم). وتكون 
(إذ) مثلها أيضّاء وذلك قولك: (بینما أناكذلك إذ جاء زيد)..ال" ©), 


(۱) قال ابن جني: "لما حذف ما يضاف إليه (إذ) عوض منه التنوين بعدها" انظر: سر صناعة الاعراب 
(۰)۱۰۳/۲ الخصائص (۳۷۸/۲). المخصص (/۲۳۲)؛ "لأن (إذ) لازم الاضافت ولا وجه لتنوينه إلا 
أن يكون عوضًا؛ لبعد معنى التنكير والتمكن منه" شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (۱۷۸/۳). 
(۲) هذا من مقطوعة» لأبي ذؤيب الحذلي. وأصله: وأنت إذ نميتك» فحذف الجملة» وعوض منها التنوين. ومثله: 
(حينئذ)» و(ساعتئذ) و(يؤمئذ)» والمراد: حين إذ كان كذا وكذاء وساعة إذ كان كذا وكذاء ويوم إذ كان 
كذا كذا. انظر: ديوان الحذليين (1۸/۱)» مغن اللبيب (ص:۰)۱۱۹ شرح شواهد المغني »)570/١(‏ 
التعليقة على كتاب سيبويه (۰)۲۳-۲۲/۱ شرح تسهيل الفوائد (۰)۲۰۷/۲ شرح المفصل (۲۰۱/۲). 
(۳) الصحاح» للجوهري, مادة: (إذا) (594/5). 


.)۱۷۸-۱۷۷/۳( الكتاب» لسيبويه (۲۳۲/۶) وانظر: الأصول في النحو‎ )٤( 


نكا 


قال الجوهري ومَْلمَ: "(إذا) اسم يدل على زمان مستقبل مستقبل» وم تستعمل إلا مضافة 
إل جلف تقول: (أجتك اذا ام لیس و(إذا قدم 2 والدليل على أتما اسم: 
وقوعها موقع قولك: (آتيك يوم يقدم فلان)» وهي ظرف. وفیها مجازاة؛ لأن جزاء الشرط 
اة اش 
آحدها: الفعل: كقولك: (إن تأتني آتك). 
والثایی: الفاء: کقولك: (إن تأتني فأنا خسن إليك). 
والثالث: إذاء كقوله جَزَوَا: «وَإن تُصِبَهُمْ سَيَمَةٌ يما قَدَمَتَ یدهم | إِذَا هم يَقَنَظُونَ 
® لرم:-۳]. وتكون للشيء توافقه في حال أنت فيهاء نحو قولك: خرجت فإذا زيد 
قائم» والمعنى: خرجت ففاجأني زيد في الوقت بقيام" (. 
قال ابن مالك رجاه ق بیان لزوم (حيث) و(إذ) للإضافة إلى الجمل: 
وآلزموا إضافة إلى االجمل (حيث) و(إذ)» وان ينون يحتمل 
إفراد (إذ) وماك: (إذ) معنی كاذ أضف جورًا نحو: حين جا نبذ() 
حيث ظرف مكان 7). 
وقد استعملوها للرّمانء وهو قلیل(؟ كقوله: 


(۱) الصحاح» للجوهري» مادة: (إذا) (55/5 48-578 55). 

(۲) ألفية ابن مالك (ص:۳۷). 

(۳) بني (حیث)؛ للافتقار اللازم إلى جملة. قال الجوهري: "حیث: كلمة تدل على المكان؛ لأنه ظرف في الأمكنة 
بمنزلة: (حين) في الأزمنة. وهو اسم مبني» وإنما حرك آخره؛ لالتقاء الساكنين. فمن العرب من يبنيها على 
الضم؛ تشبيهًا بالغايات؛ لأنما لم تجيء إلا مضافة إلى جملة" الصحاح» مادة: (حيث) (۲۸۰/۱). وانظر: 
الأصول في النحوء لابن السراج (57/57 .)١ 44-١‏ 

(4) انظر: أمالي ابن الشجري (0۹۹/۲)» شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (۱۸۳/۳)» شرح المفصلء لابن 
يعيش (۰)۱۱۵/۳ شرح تسهيل الفوائد (۰)۲۳۳/۲ همع الموامع (۰)۲۱۱/۲ شرح الأبيات المشكلة- 


وف 2 
للفتی عقل یعیش به حيث هدي سافه فة 
ویصح هنا أن تکون للمکان أيضًا. 
"وشبه (حیث) بالغایات من حيث ملازمتها الاضافة. ویقال: (حیث) و(حوث) 
بالفتح والضم فيهماء وقد حکی الكسائي رجا (حیث) بالکسر" (. 
من الملازم للإضافة: ما لا يضاف إلا إلى الجملة» وهو (حیث)» و(إذ)» و(إذا). 
فأما (حيث) فتضاف إلى الجملة الاسمية» نحو: اجلس حيث زيد جالس. 
قال الله يتل وآ ذْكْرُوَا إِْ اَم قَلِيلٌ» الأهل::]. 
وإلى الجملة الفعلية نحو: اجلس حيث جلس زيد» أو حيث يجلس زيد. 
قال الله عتعلٌ: ودروا کنم قلیلا کرک [لاعرف:هم]. 
وقال جّا: جر نكر بك لذي قرو [د:. ۳ 
وشذ (ضافتها إلى مفرد» کقوله: 
آما تری حيث سُهَيْلٍ طالعًا 7 نجما يضيء کالشهاب لامعا )٩‏ 


-الإعراب» لأبي علي الفارسي (ص:۰)۱۸۲ اللباب في علل البناء والاعراب (۷۷/۲)» شرح دیوان 
احماسة (ص:۱ 1۲ ). 

(۱) دیوان طرفة بن العبد (ص:۷۳). 

(۲) انظر: الفصل (ص:۲۱۱)» شرح الفصل» لابن يعيش (۱۱۳/۳)» الكتاب» لسيبويه (۲۹۲/۳). 

(۳) "بفتح الثاء من (حیث)» وخفض (سهیل)» و(حیث) بالضم» و(سهیل) بالرفع» أي: موجود فحذف الخبر" 
مغني اللبیب (ص:۱۷۸). قال الرضي: "وحذف خبر البتداً الذي بعد (حیث) غير قليل» ومع الاضافة 
إلى الفرد یعربه بعضهم؛ لزوال علة البناء» أي: الاضافة إلى الجملة» والأشهر بقاؤه على البناء؛ لشذوذ 
الاضافة إلى الفرد وترك إضافة (حیث) مطلقًاء لا إلى جملة ولا إلى مفرد: آندر» وظرفیتها غالبة» لا لازمة" 
شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (۰)۱۸۳/۳ وانظر: اللباب في علل البناء والإعراب (۷۸/۲). 

.)٩۳۷/۲( المفصل في صنعة الاعراب (ص:۰)۲۱۱ شرح الكافية الشافية‎ ».)١7/5( انظر: تمذيب اللغة‎ )٤( 


۶۰۵ ۹۷ 


VAV 


وأما (إذ) فتضاف أيضًا إلى الجملة الاسمية» نحو: جفتك إذ زيد قائم. 

وإلى الجملة الفعلية» نحو: (جنتك إذ قام زيد). 

ويجوز حذف الجملة المضاف إليهاء ويؤتى التنوين عوضًا عنهاء كقوله جر 
جوم جييذٍ کظرون 48 [نرعد:] 

وهذا معنى قوله: (وان ينون يحتمل *** افراد إذ..) آي: وان ينون (إذ) يحتمل 
إفرادهاء أي: عدم إضافتها لفظًا؛ لوقوع التنوين عوضًا عن الجملة المضاف إليها. 

وأما (إذا) فلا تضاف إلا إلى جملة فعلية» نحو: (آتيك إذا قام زيد)» ولا يجوز 
إضافتها إلى جملة اسمية فلا تقول: (آتيك إذا زيد قائم) خلافًا لقوم. 

وأشار بقوله: (وماك: إذ معنى كإذ) إلى أن ما كان مثل (إذ) في كونه ظرقًا 
ماضیّا غير محدود يجوز إضافته إلى ما تضاف إليه (إذ) من الجملة» وهي الجمل الاسمية 
والفعلية» وذلك نحو: (حين» ووقت. وزمان» ويوم) فتقول: (جئتك حين جاء زيد» ووقت 
جاء عمرو وزمان قدم بكر ويوم خرج خالد)» وكذلك تقول: (جئتك حين زيد قائم)» 
كذلك الباقي. 

وإنما قال المصنف: (أضف جوارًا)؛ ليعلم أن هذا النوع» أي: ما كان مثل: (إذ) 
في المعنى يضاف إلى ما يضاف إليه (إذ) وهو الجملة» جوارًا لا وجوبًا. 

فإن كان الظرف غير ماض» أو محدودًا لم بجر مجرى (إذ)» بل يعامل غير الماضي» 
وهو المستقبل معاملة (إذا) فلا يضاف إلى الجملة الاسمية» بل إلى الفعلية» فتقول: (أجيئك 
حين يجيء زید)؛ ولا يضاف امحدود إلى جملة» وذلك نحو: (شهر وحول)» بل لا يضاف 
إلا إلى مفرد» نحو: (شهر كذاء وحول كذا)"(. 


(۱) شرح ابن عقيل (۵۸-۵۵/۳). 


لاخلا از ۷۸۸ 

قال ابن النحاس رجاه في (التعليقة): "حيث ظرف مكان» وليس في ظروف 
المكان ما يضاف إلى الجملة غيرهاء لما أبهمت لوقوعها على كل جهة احتاجت قي زوال 
إيحامها إلى إضافتها لجملة» ک: (إذ)ء و(إذا) في الزمان" (. 

آما (حيثما) فأصلها: (حيث)» ثم زيدت (ما) الحرفية الكافة لما عن الظرفية؛ 
والمهيئة لما للشرطية» فصارتا كلمة واحدة مبنية على السكون» وهي اسم شرط جازم 
لفعلين مضارعين: أولهما: فعل الشرط والثاني: جواب الشرط وجزاؤه. تقول: (حيثما 
ينل مطرٌ یم الزرع). 

قال اله عیل: وی ما كم تا وُجُوهَكُمْ طَطْرَد4 [لبة:؛4:]ء فحيثما: اسم 
شرط جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية» متعلق عحذوف خبر 
كنتم القدم. م4 كان واسمهاء وهي في محل جزم فعل الشرط. 9و الفاء رابطة 
لجواب الشرط» و(ولوا) فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعل» والجملة في محل 
جزم جواب الشرط. لوْجُوهَحُمْ4 مفعول به. رر مفعول فيه ظرف مكان» متعلق 
بالفعل قبله» والجملة في محل جزم جواب الشرط. 

جاء في (المقتضب): وحيث اسم من أسماء المكان مبهم يفسره ما يضاف الیه.. 
لما وصلتها ب: (ما) امتنعت من الإضافة» فصارت ك (إذ) إذا وصلتها ب: (ما). وتلزمها 
(ما) إذا استعملت للشرط(". 

وقال ابن مالك مِمَاَه: "لا بجزم ب: (إذا) و(حیث) الا مقرونتین ب: (ما)؛ لأنهما 


إذا تحردتا لزمتهما الاضافة إلى ما يليهماء والاضافة من خصائص الأماء» فکانت منافية 


(۱) التعليقة على مقرب ابن عصفورء لابن النحاس (ص:۰)۳۱۹ الأشباه والنظاثر ‏ النحوء للسيوطي 
۱ 
(۲) انظر: القتضب. للمبرد (۵/۲). 


وت از ۷۸۹ 
للجزم» فلما قصد جعل هاتین الکلمتین جازمتین رکبتا مع (ما)؛ لتکفهما عن الاضافة 
وتميئهما لما لم يكن مما من معنی وعمل» فصارت (ما) ملازمة هما ما دامت المجازاة 
مقصودة ما" (. 

وف (الأشباه والنظائر): "باب الشرط مبناه على الا بمام» وباب الإضافة مبناه على 
التوضیح؛ ولهذا لما أريد دخول: (إذ) و(حيث) في باب الشرط لزمتهما: (ما)؛ لأنمما لا 
زمان للإضافة» والاضافة توضحهماء فلا یصلحان للشرط حینقذ» فاشترطنا (ما)؛ 
لتكفهما عن الإضافة فيبهمان» فيصلح دخومما في الشرط حینیذ" (. 

و(إذا) أداة شرط غير جازمة لما يستقبل من الزمان» وهي تفيد الربط بين جملة 
الشرط وجوابه» ولا يليها إلا الفعل ظاهرّاء أو مقدرا. 

فمثال مجيء الفعل بعدها ظاهرًا قوطم: (إذا حضر الماء بطل التيمم). 

ومنه قوله جَرّولا: طحب دا آدَاركُوأفِيهَا جمِيعًا قَالَتْ أَخرم لأُولَهُمْ) [لامرد:ه۳] ف: 
[إدا ظرفية شرطية غير جازمة. وطآدَارَكُوك فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله. 
وطافِيهَاك جار ومجرور متعلقان ب: #أذَارَكُواك. وَطجمِيعَا4ك حال» والجملة في محل جر 
بالإضافة. 

ونحو قوله جزل إا َو فيها سیفو لها شهیقا وهی تَفُورُ 4۵ للك ف: 
دا ظرفية شرطية غير جازمة» و« فعل ماض مبني للمجهولء والواو نائب فاعل» 
والجملة في محل جر بالإضافة. 


صرح 


e >‏ ا 
و حو قوله جَزَوكَكَا: دا جَاءَكَ المتفقون قالوا هد نك لرَسُول آل4 [لمنافقون:١].‏ 


(۱) شرح الكافية الشافية (۱۲۱-۱۲۰/۳). 
(۲) الأشباه والنظائر في النحوء للسيوطي (۲۱5/۱). 


د 


ومثال جيه مقَدًرًا قول الشاعر: 
إذا انت اکرمت لکرم ملکته وان آنت أكرمت اللي فا 

فیعرب الاسم أو الضمیر بعد (إذا) فاعلا لفعل محذوف یفسره الفعل الظاه وقد 
استحسن النحاة هذا الوجه. ف: (اذا): ظرف دا یستقبل من الزمن متضمن معنى: 
(الشرط)» في محل نصب على الظرفية الزمانية» وهو منصوب بجوابه. و(آنت): ضمير رفع 
مس را رس ل لت سب 

والجملة الفعلية من الفعل الحذوف والفاعل المذكور في محل جر بالاضافة بعد (إذا). 

ومن ذلك قوله جَزّيَك: «إِذَا أَلسَّمَآءٌ دمم ©4 [لاستای:] - كما سيأتيك-. 

وقد أجاز سيبويه یمن إعراب الاسم أو الضمير الواقع بعد (إذا) مبتدأ إذا كان 
الخبر فعلاء وأجاز الأخفش وابن مالك وقوع المبتدأ بعدها بلا شرط-كما سيأتيك-. 

قال أبو حيان هي (شرح التسهيل): "إذا استعملت (إذا) شرطًا فهل تكون 
مضافة للجملة بعدها أم لا؟ قولان: 

قيل: تكون مضافة» وضّمِّنت الربط بين ما تضاف إليه وغيره. 

وقيل: ليست مضافة» بل معمولة للفعل بعدها؛ لأنما لو كانت مضافة لكان الفعل 
من تمامهاء فلا حصل به ربط. 

قال: وينبني على ذلك: الخلاف في العامل فيهاء فمن قال: نا مضافة أعمل 
الجزاء» ولا بدّه ومن منع ذلك أعمل فیها فعل الشرط کساثر الأدوات" . 


(۱) دیوان أبي الطیب التبي (ص:۳۹۱). وانظر: شرح دیوان التبي» لأبي البقاء العكبري »)١77/١(‏ شرح شعر 
المتنبي» السفر الأول» لأبي القاسم بن الافييلي (۲۰۱/۲). 
(۲) الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي (۰)۳۷۷-۳۷/۲ شرح التسهیل (40/5). 


ولاز ۳ 

وق (علل النحو): "(إذا) تستعمل على ضربین: 

أحدهما: أن تکون للزمان المستقبل» ویدخل فیها معنی الشرط والجزاء» فهذه التي 
لا بدٌ أن يذكر بعدها الفعل. 

والضرب الثاني: أن تکون (إذا) بمعنى: الفاجأق وظاهرها أن تکون ظرفًا من 
المكان» فهذه لا تحتاج إلى الفعل؛ إذ لیس فیها معنى: الشرط والجزاء» فإذا قلت: (خرجت 
فإذا زيد قائم) ف: (زید): رفع بالابتدای و(إذا): قي موضع خبره» ونصبت (قائمًا) على 
الحال» والعامل في الحال فعل تقدیره: خرجت فحضري زید في حال قيامه» أو فاجأن 
زيد» فتکون (إذا) في موضع نصب بذا الفعل" (. 

والاصل في استعمال (إذا) آنما تدخل المتيقن وقوعه أو ما رجح. 

والاصل في استعمال (ان) أا تدخل على الشکوك فیه. وقد یقع کل منهما 
موقع الآخر. 

وف (الکیات): "اعلم أن كلمة (إذا) عند نحويي الكوفة مشترك بين الوقت والشرط 
وإذا استعملت للشرط ۸ يبق فيها معنى الوقت أصلا» ويصير بمعنى: (ان) وهو قول أي 
حنيفة معا وعند البصريين أنما موضوعة للوقت» وتستعمل في الشرط مجارًا من غير 
سقوط معنى: الوقت عنهاء مثل: (متى)؛ فإتما للوقت لا يسقط ذلك عنها بحال» وهذا 
قول صاحبیه رجات 

و(إذا): بالنظر إلى کونحا شرطًا تدخل على الشکوك وبالنظر إلى ونا ظرقًا تدخل 
على المتقين كسائر الظروف" (). 


(۱) علل النحو (ص:۲۳۳). 
(۲) الکلیات (ص:۷۱). 


۷۹ 


۶۰۵ ۹ 


قال ابن مالك یمان بيان لزوم (إذا) للإضافة عند الجمهور: 
وألزموا (إذا) إضافة إلى جل الأفعال ک: (هن إذا اعتلی)7) 

مذهب الجمهور أن (إذا) لازمة للإضافة إلى جمل الأفعال خاصة نظرًا إلى ما 
تضمنته من معنى: (الشرط) غالبا ك: (هن إذا اعتلى)» وكقوله جلو «إِذَا جَاءَ نَضْرٌ 
أنه [لنصر:]. ف: (إذا) ظرف مستقبل» متضمن معنى: (الشرط)» مضاف إلى الجملة 
بعده. والعامل فيه جوابه على المشهور. فهو متعلق ب: (سبّح) الذي هو جوا وجملة 
لإجَاء4 في محل جر بإضافة الظرف إليها. 

قال ابن عقيل رجاه "(إذا) تلزم الإضافة إلى الجملة الفعلية» ولا تضاف إلى الجملة 
الاسمية» خلافًا للأخفش والكوفيين» فلا تقول: (أجيئك إذا زيد قائم)» وأما (أجيئك إذا 
زيد قام) ف: (زيد) مرفوع بفعل حذوف» وليس مرفوعا على الابتدای هذا مذهب سيبويه» 
وخالفه الأخفش» فجوّز كونه مبتدأ خبره الفعل الذي بعده. 

وزعم السيراني أنه لا خلاف بين سيبويه والأخفش في جواز وقوع المبتدأ بعد (إذا)» 
ونما الخلاف بينهما في خبره» فسيبويه يوجب أن يكون فعلاء والأخفش يوز أن يكون 
اممّاء فيجوز في (أجيئك إذا زيد قام) جعل زيد مبتدأ عند سيبويه والأخفش» ويجوز 
(أجيئك إذا زيد قائم) عند الأخفش فقط 7. 

أما قوله جَرّك: إا ألسَمَاءٌ نت © وَأَذِنَتْ لربها وَحْقَّتْ )4 [دسمه::- فان 


دا ظرف لما يستقبل من الزمن» ولآلسَّمَآءُ» فاعل بفعل محذوف يفره ما بعد 


)۱ ألفية ابن مالك ماقم ومعنى: (هن إذا اعتلی): کن متواضعًا هيئًا إذا تكب وتعالى غيرك. 
(۲) شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك (1۱/۳)» وانظر: توضیح القاصد (۸۱۰-۸۰۹/۲). 


۷۹۳ 


التبا م 


والتقدير: (إذا انشقّت السماء انشقت)؛ لأن (إذا) الشرطية يختص دخوطا بالجمل 
الفعلية. وقد قدّر سيبويه وم في قوله جَزّجَك: لا آلسَماء أَفشَقَّتَ ©4 [لانشقاق:٠]‏ ونحوو 
فعلا قبل الاسم والأخفش ۸ يُقَدَيْه. 

وقد اختلفوا في جواب لد قال أبو البقاء رم جواب: لد فيه أقوال: 

أحدها: أَذْنَت4 الانشقاق:؟] والواو زائدة. 

والثاني: هو حذوف تقديره: يقال: تیا آلانسن إِنَّكَ کادخ4 [دستاه:-]. وقيل: 
التقدیر: بعثتم» أو جوزيتم» ونحو ذلك ما دلت عليه السورة. 

والغالث: أن «َإِذَاك مبتدأء ود الْأَرْضُ) الانشقاق:-] خبره» والواو زائدة. حكي 
عن الأخفش, 

والرابع: أنما لا جواب لحاء والتقدير: اذكر إذا السماء" (. 

والحاصل أن (إذا) عند غير الأخفش والكوفيين تختص بالجملة الفعلية. 

ويقع شرطها وجوابما ماضيين» نحو: راد تا عَلَ آلانسن أَعْرَضَ» [لاسره:۸۳. 
ومضارعين» نحو: دا یل لیم يِدُونَ» الإسء:؛.٠]:‏ ومختلفين» نحو: وا سیغوا ما 
نل إلى أَليَسُولِ)4 الآية [نسةدسم]ء دا قل لیم ءات اليحمن حَرو4 [رع:د-]ء وماضيًا 
وأمرّاء نحو: الم لیساء فَطَلَُوهُنَ4 الطلاق:] . 


)١(‏ التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري »)١۲۷۸/۲(‏ وانظر: انحرر الوجيز (451/5)» شرح التصريح 
على التوضيح (۰)۷۰۱/۱ شرح المفصلء لابن يعيش (۲۰/۱)» انظر ذلك في (شرح الشيخ الأشون 
على ألفية ابن مالك) (۰)۱6۳-۱۵۰/۲ حاشية الصبان (۳۸۸/۲). 

(۲) انظر: شرح التصريح على التوضيح (۷۰۱/۱). 


للفلل اهز 2 

وقد تنوع استعمال (إذا) باعتبار ما وليهاء في القرآن الكريم» وجاء بیان ذلك 
مفصلا في كتاب: (دراسات لأسلوب القرآن الکرم)) لمحمد عبد الخالق عضيمة 
E‏ 

وتأني (إذا) متمحضة للظرفية» لا شرطية. واجبة الإضافة إلى الجملة الفعلية» وهي 
قسمان: 

الأول: مجيئها للمستقبل: 

قال الله عرٌَ: َكيف دا عم لور لا ریب فِيو4 [العمران:ه؟]. 

وقال جَرَّوَلا: نكيف إا أصبتهُم مضب بما قَدّمَتٌ آدیهک [لساء:1۲]. 

وقال جرد «قکیف إِذا جٿتا من کل ام بشهید وَجغتا بك عل تولاء شهیتا 
© [لساء:۱؛]. 

وقال جل «قکیف إا تََفَتْهُمُ المکتیکه یضربون وُجُوهَهُمْ وَأَدبَرَهُمْ ©4 [عمد:۷. 
ف: (کیف) في هذه الایات ما في محل نصب على الحال» والتقدیر: كيف یصنعون» 
واما في محل رفع خبر لبتداً حذوف» تقدیره: كيف حالم وصنيعهم» والعامل ‏ (اذا) 
هو الفعل احذوف. أو المبتداً احذوف. 


2 


5 


وجاءت (إذا) متمحضة للظرفية أيضًا في قوله جر من لَمْ َد فصیام لته أي 
فى نج وَسَبْعَةٍ إِدَارَجَعْكمٌ4 [لبقة:٠٠٠].‏ والعامل في (إذا): (صيام). 

وقال ی 0 سوم أن يَكِحْنَ أَْوَجَهُنَ إا كرْصَوأ تم 
عرو [بد:۳. ف: «إذا4 ظرف ل: «ينكخن». 


(۱) انظر: دراسات لأسلوب القرآن الکری محمد عبد الخالق عضيمة .)١59/1١(‏ 


لاز 


۷۹۵ 
ونظاثر ذلك کثبرة (. 


الثاین: مجيئها للحال اذا وفعت بعد القسم: 
قال الله عل: ولجم إِذَا هوی ©4 [النجم:١].‏ 


۳ 
۳۹ 


رای إذا أخبر ©4 [سرس] في قراءة: «إذا4. 

راصح إا أَسْفَرَ 4 [انضء]. 

ی إِذَا عَسْعَسَ © وَألصَبْح إِذَا تفش ®4 التکویر:۱۸-۱۷]. 
ار ۵ سق 4 [استاد:د]. 

وقال :ولي 5 ین 4۵ [الفجر:؛]. 


وقال جورت: «والقمرلذا تللها © والتهار إا لها © وليل دا يَغْشَلهَا ©4 [اسس:»- 


وقال ی وی ا یَفتی © روهار ذا جل ©4 اس:۱-. 

وقال جوَرد: وی ِا سى 405 [لضحى:؟]. 

ف: (إذا) بعد القسم ظرف للحال ليس فیها معنی الشرطية ولا تدل على 
الاستقبال. 

قال ابن هشام يمَدَْمَة: "والثاني: أن بحيء للحال» وذلك بعد القسم» نحو: وال 
لذا یَفقی 4۵ [س:۱. ولجم إِذَا هری @4 [لنجم:]" 7). 


(۱) انظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم (۱۹۰-۱۸۸/۱). 
(۷) مغنيالبیب (ص:۱۳۰). 


۷۹۹ 


وقال الرضي یله "قيل: ليس في (إذا) في نحو قوله جرد رال ذا يَقْقَى 
©4 [لليل:1] معنى الشرط؛ إذ جواب الشرط ما بعده أو مدلول عليه بما قبله. وليس بعده 
ما يصلح للجواب لا ظاهرًا ولا مقدرًا؛ لعدم توقف معنى الكلام عليه» وليس هاهنا ما 
يدل على جواب الشرط قبل (إذا) إلا القسم» فلو كان (إذا) للشرط كان للتقدير: (إذا 
يغشى آقسم)» فلا يكون القسم منجرّاء بل معلقّا بغشيان الليل» وهو ضد المقصود؛ إذ 
القسم بالضرورة حاصل وقت التكلم بهذا الكلام» وإن كان مارا غير متوقف على دخول 
الليل اه". وقد اختلف كلمة النحويين في تقدير العامل في (إذا) بعد القسم وقدّر 
الرضى رثآ العامل في (إذا) مصدرًا مضافًا محذوفا تقديره: وعظمة الليل وعظمة 
النجم ( 

وجاءت (إذا) محتملة للظرفية فقط» وللظرفية مع الشرطية في آيات كثيرة» وهذا 
الاحتمال اما يكون مع حذف الجواب» فان جعلت (إذا) شرطية قدر الجواب» وان 
جعلت ظرفية استغنت عن تقدير الجواب. ومن أمثلة ذلك قوله جَزّيَك: کیب عَلَيَكُمْ 
إا حَصَرَ حدم لْمَوْتُ إن ترك مر ألْوَصِيّةُ4 الاية [ابة:..1]؛ ف: «إإذَا4 شرطية حذف 
جوابحاء والتقدير: فليوص» أو ظرفية عاملها: «كُيبَ4. 

وقال و وان دتم أن د لدم فلا جُتاح لیم إذا سلكلم ما 
الُم بلْمَعْرُوففُ) [بته:۳۳:]. فجواب لد حذوف يدل عليه جواب الشرط الأول» أو 
هو متعلق ما تعلق به «عَلَيَكُمْ4 و«إِدَاك حیثنذ متمحضة للظرفية. 


(۱) شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (۱۹۲-۱۹۱/۳)» وانظر ذلك في (دراسات لأسلوب القرآن الکرم) 
(۱۹6-۱۹۲/۱). 


انوا ار 


۷۹۷ 
ونظاثر ذلك من القرآن الکرم کثیرة(۱» وکل ذلك مبسوط في مظانه. 


ذکر ما افترق فيه (اذ) و(إذا) و حیث) : 

قال ابن هشام من في (تذکرته): "اعلم أن (اذ) و(ذا) و(حیث) اشترکن في 
أمور» وافترقن في آمور: قاشترکن في الظرفية ولزومهاء والاضافة ولزومهاء وکونا للجمل 
والبناء ولزومه» وأنما معنى» وقد تخرج عنه» فهذه ثمانية قد قیلت. 

وتشترگ (إذ) و(إذا) في أتمما للزمان» ولا یکونان للمکان وأتمما يكمّان ب: (ما) 
ع الاصافة قدي معی: فرط o‏ واهنا بطانان للجيلة 
الفعلية. 

وانفردت (إذا) بافادتما معنی: (الشرط) دون (ما)» وأا لا تضاف إلا إلى الجمل 
الفعلية» وانفردت (حيث) بأتما تكون للمكان والزمان» والغالب كوغا للمكان" (). 


لدن ومع: 


Ka DY, 
09 “زرك‎ 


قال في (العين): (لَدُن) بمعنى: عند» وتقول: (وقفوا له من لذن كذا إلى السجد)؛ 
ونحو ذلك: إذا اتصَل ما بين الشيعين» وكذلك في الرّمان: من لَدّن طلوع الشمس إلى 


رت" ا 


(۱) انظر: دراسات لأسلوب القرآن (۱۹۲-۱۹۰/۱). 
(۲) الأشباه والنظائر في النحوء للسيوطي (4/۲ 4۳). 
(۳) العين» مادة: (لدن) (4۰/۸). 


۷4۸ 


قال الجوهري ويمَدْليَه: "لدن: الموضع الذي هو الغاية» وهو ظرف غير متمكن بنزلة: 
(عند)» وقد أدخلوا عليها: (من) وحدها من بين حروف الجر. قال جَزَّكَلَا طمن 
دا [الساء:۷٠].‏ وجاءعت مضافة فض ما بعدها. وفي بد ثلاث لغات: لذن وی 
ولَدُ. وقالوا: لَدُنْ عُدُوَةً. ول يَنْصِبُوا بجا إلا عُدُوَة حاص" (0. 

قال الزجاج وم "وقرىء من (لدني) بتخفيف النون» ويجوز من (لدني) 
بتسكين الدال» وأجودها بتشديد النون؛ لأن أصل (لدن) الإسكانء فإذا آضفتها إلى 
نفسك زدت نونًا؛ ليسلم سكون النون الأولى» تقول: (من لدن زيد) فتسكن النون» ثم 
تضيف إلى نفسكء فتقول: (لدني)» كما تقول عن زيد: وعني» ومن حذف النون فلأن 


(۱) الصحاح» للجوهري مادة: (لدن) .)5١55/5(‏ 

(۲) "العامة على ضم الدال» وتشدید النون. وذلك آنمم آدخلوا نون الوقاية على (لَدّن)؛ لتَقِيّها من الکسر؛ 
محافظةٌ على سكونماء كما حُوْفِظَ على سکون نون (مِنْ) و(عَنْ)» فأَمَّتْ مما نون لوقاية فیقولون: 
(مقي) و(عتي) بالتشديد. ونافع بتخفيف النون. والوجه فيه: أنه لم يُلْحِقْ نونَ الوقاية ل: (لَدُن). إلا أن 
سیبویه منع من ذلك وقال: لا ران تأت ب: (لَدُنْ) مع ياء المتكلم دون نونٍ وقاية اه. وهذه القراءة 
حجةٌ علیه. فان قیل: ل لا يُّقال: إن هذه النونَ نون الوقایق ولا اتصلّث ب: (لَدُ) لغ في (َذن) حتى 
يتواقق ول سيبويه مع هذه القراءة؟ قيل: لا يصح ذلك من وجهين: أحدهما: أن نون الوقاية إنما چيء 
بما؛ لتقي الكلمة الكسر؛ محافظة على سكوغا. ودون النون لا يُسَكُنون؛ٍ لأنَّ الدال مضمومة, فلا حاجة 
إلى النون. والثاني: أن سيبويه عنع آنْ يُقال: (لَدُن) بالتخفيف» وقد حُلِفّتِ النونُ مِنْ «عَنْ» و «منئ» 
في قوله: (أيّها السسّائْلُ عنهم وعین "لس من قيس ولا قيس میي). ولكن تحتمل هذه القراءة أن تكون 
النون فيها أصلية» وأن تکون للوقاية على أتما دخلت على (لَدْ) الساكنة الدال» لغة في (لدن)» فالتقى 
ساكنان فكسرت نون الوقاية على أصلها. وإذا قلنا بأَنَّ النونَ أصلية فالسكونُ تخفيف» كتسكين ضاد 
(عَضْد) وبابه. وقرأ أبو بكر بسكون الدال وتخفيف النون أيضًاء ولكنه أشَم الدَالَ الضّمٌ؛ مَنبّهة على 
الأصل...الخ" الدر المصون (0۳۲-۵۳۰/۷) وانظر: الحجة للقراء السبعة (۱۰۲-۱۰/۵). 


۷۹۹ 


۶۰۵ ۹ 


لدن اسم غير متمكن, والدلیل على أن الأسماء يجوز فیها حذف النون قولهم: قدني في 
معنى حسي, ويجوز قدي بحذف النون لأن قد اسم غير متمکن ۱۲. 
و(لدی) لغة في (لدن)» قال الله عَرَينَ میا سَيَدَهَا لا اباب إيوسف:ه؟]: 
واتصاله بالمضمرات كاتصال (عليك). 
قال ابن مالك یدنه في بيان لزوم (لدن) للإضافة: 
وألزموا إضافة (لدن) فجر 2 ونصب غدوة بها عنهم ندر 
ومع (مع) فيها قليل ونقل . فتح وکسر لسكون يتصل"ا 
من الأسماء الملازمة للإضافة (لدن) و(مع). 
فأما (لدن) فلابتداء غاية زمان أو مكان» وهي مبنية عند أكثر العرب؛ لشبهها 
با حرف في لزوم استعمال واحد» وهو الظرفية» وابتداء الغاية» وعدم جواز الإخبار بما. 
ولا تخرج عن الظرفية إلا بجرها ب: (من)» وهو الكثير فيها؛ ولذلك ۸ ترد في القرآن 
إلا ب: (من)» كقوله جَرَّك: لته ين لا عِلْمَا ©4 [الكيف:.]. وقوله جيك لیر 
سا قییتا من لَدنْهُ4 انکبد::]. وقيس تعرها (۳ ومنه: قراءة أي بكر عن عاصم وتات 
«ینذر بسا مییدا من لد لکنه آسکن الدال» وأشها الضم .)٩(‏ 


(۱) معان القرآن واعرابه للرجاج (۰)۳۰-۳۰۳/۳ تمذيب اللغة (4 ۸۷/۱ وانظر: تفسیر الطبري 
(۰)۷۲/۱۸ التفسیر البسیط (4 ۹6/۱ الحجة للقراء السبعة (۱۰۲-۱۰/۵) الحجة في القراءات 
السبع (ص:۲۲۸). 

(۲) ألفية ابن مالك (ص:۳۷). 

(۳) آي: تشبهها ب: عند» واعراها عندهم مخصوص بلغتها المشهورة» وهي ک: (عضد)» فتحرك النون بالاعراب 
كما في (لتسهیل) و(الهمع). حاشية الخضري على شرح ابن عقيل (۵۱/۲). 

.)0۷/۳( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )٤( 


لتوار 


وني (التذييل والتكميل): "(لدن) مبنية؛ لشبهها بالحرف في لزومها استعمالا 
واحدّاء وهو کوضا مبداً غاية» وامتناع الإخبار بما وعنهاء فلا يبنى عليها المبتدأ» بخلاف 
(عند) و(لدى).» فإنمما لا يلزمان استعمالا واحدّاء بل يكونان لابتداء الغاية وغيرهاء 
ويبنى عليهما المبتدأء قال الله عََهبَنّ طوَعِندَهُ مَقَاتِحُ ایب [اسم:»۰؛ وقال جلو 
وديا كتنب ینطق با [الؤسون:<]؛ وقال: طوَلَدَيْنَا مَرِيدٌ ©4 [۳۰:۵]. 

قال في (التسهيل): و(لدن) لول غاية زمان» أو مكان. 

فقوله: لأول غاية زمان مثاله: (لدن غدوة)» و(ما رأيته من لدن ظهر الخميس). 

وقوله: أو مکان مثله: دَاتَيّتَكَ من ّ4 [طه:۰]40 أي: من جهتنا ونحونا. 

وق (البسیط): هي بعنى: (عند)» لکنها آشد منها إبمامّاء يدل على ذلك أتما لا 
تقع جواا عن (أين) كما تقع فيه (عند)؛ ولذلك بنيت» بخلاف (عند). وقیل: إن (عند) 
تكون لما هو حاصل أو في تقدير الحاصل» فتقول: هذا عندي» وان لم يكن حاصلا» ولا 
كذلك لدنك إنما هي للحاصل المتصل" (. 

ويجز ما ولي (لدن) بالاضافة إلا (غدوة)؛ فإنهم نصبوها بعد (لدن)» كقوله: 


وما زال مُهْرِي مَرْجَرَ الکلب منهُمْ لذن عَذُوَة حي دَنَتْ لِعُرُوبٍ 7 


(۱) التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ))7١/8(‏ وانظر: شرح تسهيل الفوائد (۲۲۹/۲). 

(۲) قال البدر العيني: "لم أقف على اسم قائله" المقاصد النحوية (۱۳4۳/۳). والبيت من شواهد: (العين) 
(۰)۰/۸ وانظر: حروف المعاني» للزجاجي (ص:٠۲)»‏ شرح ابن عقيل (58/9)» شرح الأشموني 
(171/5) شرح التصريح على التوضيح (۷۱۳/۱)» همع الموامع (۲۲۱/۲)» شرح تسهيل الفوائد 
(۲۳۸/۲).والبیت ينسب لأبي سفيان بن حرب كما في (الحيوان) (۰)۲۰۹/۱ واللمحة (۲۸۲/۱- 
۲۳) وفار القلوب» للثعالبي (ص:۰)۳۹۵ وربيع الأبرار» للزخشري .)۳٤١١/۲(‏ والشاهد فيه: قوله: 
(لدن غدوة) حيث نصب (غدوة) على التمييز. 


نایار 


وهي منصوبة على التمييز» وهو اختيار الصنف؛ وهذا قال: (***ونصب غدوة 

وقيل: هى خبر لكان امحذوفة» والتقدير: لدن كانت الساعة غدوة. 

ويجوز في (غدوة) الجر» وهو القياس» ونصبها نادر قي القياس» فلو عطفت على 
غدوة المنصوبة بعد (لدن) جاز النصب عطمًا على اللفظ والجر مراعاة للأصل» فتقول: 
(لدن غدوة وعشية وعشية)» ذكر ذلك الأخفش. وحكى الكوفيون الرفع في (غدوة) 
بعد (لدن) وهو مرفوع بكان المحذوفة» والتقدير: لدن كانت غدوق وكان تامة. 

آحدها: آغا ملازمة ل الغايات» فمن 9 یتعاقبان في نحو: (جقت من عنده؛ 


> 


ومن لدنه)» وقي التنزيل: طدَائيْئدهُ رة يّنْ عنیکا وَعَلَّمَْهُ من لد علتا ©4 [الكمد:٠٠].‏ 
بخلاف نحو: (جلست عنده)؛ فلا يجوز فیه: (جلست لدنه)؛ لعدم معنى الابتداء هنا. 
الغاني: أن الغالب استعماها جرورة ب: (من) (. 
الثالث: أتما مبنية إلا في لغة قيس» وبلغتهم قرئ: لين لَدْنه؛ [النساء:.؛] -باسکان 
ادك ۱ 


(۱) فتكون مبنية على السكون في محل جر ولم ترد في القرآن الكريم إلا كذلك. 

(۲) قرأ أبو بكر عن عاصم: من لَدْنه) [لنساء:۰:] بإسكان الدال وإشمامها الضمء وكسر النون واماء» ووصلها 
بياء في الوصل. وفي (شرح التصريح) (۷۱۲/۱): "الغالب في (لدن) استعماها مجرورة ب: (من)» ونصبها 
قلیل» حتى إنما لم تأت في التنزيل منصوبة. وجر (عند) ب: (من) دون جر (لدن) في الكثرة. و(لدن) مبنية 
على السكون» وعلة بنائها: شبهها بالحرف في لزوم استعمال واحد» وهو الظرفية» وعدم التصرف. إلا في 
لغة قيس؛ فاا معربة عندهم؛ تشبيهًا ب: (عند)» و"بلغتهم قری: امن لذنه [الساء: ]٤ ٠‏ بإسكان الدال 
وإشثمامها الضم» وكسر النون والماء» ووصلها بياء في الوصل» وهي قراءة أبي بكر بن عاصم". في (أمالي- 


الو نباف م 


الرابع: جواز إضافتها إلى الجمل؛ كقوله: 


ال شب اب سود الاو 0 


امخامس: جواز افرادها قبل: (غدوة)"» فتنصبها: إما على التمييز» أو على التشبیه 
بالفعول به» أو على إضمار (کان) واعها. وحکی الکوفیون رفعها على إضمار (کان) 
تامة. والجر القیاس »والغالب في الاستعمال. 


السادس: أتما لا تقع الا فضلة» تقول: (السفر من عند البصرة)» ولا تقول: (من 


=ابن الشجري) (۳4۱-۳۶۰/۱): "فأما ما روي عن عاصم من قراءته: من دنه» [لساء:4۰] بکسر 
النون» فالکسرة فيه ليست كسرة جر ولنغا هى كسرة التقاء الساکنین» وذلك أن الدال آسکنت كما 
أسكنت البای من سبع» والنون ساكنة» فلما التقیا کسر الثاني منهما اه". فظهر بمذا أن (لدن) مبنية 
دائمّاء بخلاف (عند)؛ فإتما معربة دائمًا. 

(۱) قائله: هو القطامي واسمه: عمير بن شييم.وصدره: (صريعٌ عون قهن وزفته*۳۳)» وهو في (ديوانه) 
(ص:؛ 5)» انظر: المقاصد النحوية (شرح الشواهد الكبرى)؛ للعيني (۰)۱۳4۱/۳ معاهد التنصيص على 
شواهد التلخيص (۰)۱۸۱/۱ شرح شواهد المغني» للسيوطي .)555/١(‏ أمالي ابن الشجري .)*4-0/١(‏ 
والشاهد من شواهد: مغني اللبيب (ص:۰)۲۰۸ وأوضح المسالك (۰)۱۲/۳ وشرح تسهيل الفوائد 
(۰)۲۳۷/۲ وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب (۰)۲۰۳/۳ وشرح التصريح (۰)۷۱۲/۱ وشرح 
شون (۰)۱۰۰/۲ وهمع الموامع (۲۲۰/۲). والشاهد: (لدن شب). حيث أضاف (لدن) إلى جملة: 
(شب..)؛ وقد دلت على بداية الغاية الزمانية. وحكم إضافتها إلى الجمل الجواز. 

(۲) أي: قطعها عن الإضافة لفظا ومعنى» من غير أن يفصل بينهما فاصل؛ ومن ذلك ما تقدم من قول أبي 
سفيان: (وما زال مُهْرِي مَرْجَرَ الكلْب منْهُمُ***لَدنْ دوه حقٌّ دَنَتْ لِغْرُوب). 


(۳) أوضح المسالك »)١55-١75/7(‏ وانظر: شرح الأشوني (۱5۲-۱۱/۲). 


لتوار 


معنی (مع) وبیان حالاتها: 


502 MM 
0 4 


قال في (الصحاح): "(مع) كلمة تدل على المصاحبة؛ والذي يدل على أن (مع) 
اسم: حركة آخره مع تحرك ما قبله» وقد يسكن وینون» تقول: (جاءوا معًا)" (. 
والمصاحبة: الموافقة والمشاركة في الشيء. 

وقيل: (مع) حرف خفضء قال في (العين): "وأما (مع) فهو حرف يضمٌ الشيء 
إلى الشيء: تقول: (هذا مع ذاك)" (. 

وقيل: (مع) كلمة تضم الشيء إلى الشيء وأصلها: معًاء وهو قول الأزهري 
ور . 

قال ابن عقيل رمآ "وأما (مع) فاسم لمكان الاصطحابء أو وقته» نحو: (جلس 
زيد مع عمرو)» و(جاء زيد مع بكر)» والمشهور فيها: فتح العين» وهي معربة» وفتحتها 
فتحة إعراب» ومن العرب من يسكنها. وزعم سيبويه یج أن تسكينها ضرورة» وليس 
كذلك» بل هو لغة ربيعه» وهي عندهم مبنية على السكون. وزعم بعضهم أن الساكنة 
العين حرف وادعى النحاس وجنات الإجماع على ذلك؛ وهو فاسد؛ فان سيبويه و 
زعم أن ساكنة العين اسم. هذا حكمها إن وليها متحرك أعني: أتما تفتح» وهو الشهور 
وتسكن» وهي لغة ربيعة» فان وليها ساكن فالذي ينصبها على الظرفية يبقي فتحهاء 


(۱) الصحاح» للجوهري مادة: (مع) (۱۲۸۲/۳). 
(۲) العين» مادة: (مع) .)٩5/۱(‏ 
(۳) انظر: تمذيب اللغة (۱۰۸/۳) وانظر : الکلیات (ص:۸۳۸). 


۶۲۰۵ ۹ 


فیقول: مع ابنك» والذي يبنيها على السکون یکسر؛ لالتقاء الساكنين» فیقول: مع 


2 ۳ 0 
عند ولد ی: 
رلا Kia‏ 


(عند) ظرف مكان» ويكون ظرف زمان إذا أضيف إلى الزمان» نحو: عند الصبح؛ 
وعند طلوع الشمس» ويدخل عليه من حروف الجر (من) لا غير. 

قال في (العين): "عند: حرف صفة يكون موضعًا لغيره» ولفظه نصب. لاه ظرفٌ 
لغيره» وهو في التقريب شِبْهُ الق ولا يكاد يجيء في الكلام إلا منصوبًا؛ لأنه لا يكون 
إلا صفة معمولا فيهاء أو مضمرًا فيها فعل» إلا في حرف واحد. وذلك أن يقول القائل 
لشيء بلا علم: (هذا عندي كذا وكذا)» فيقال: (أولك عند؟) فيرفع" (. 

وأما (عند) فحضور الشيء ودنوه. وفيها ثلاث لغات: كسر العين» وفتحها 
وضمُّها. وهي ظرف في المكان والزمان» تقول: عند الليل» وعند الحائط» إلا أا ظرف 
غير متمکن, لا تقول: (عندك وَاسْعٌ) بالرفع. وقد أدخلوا عليه من حروف الجر (من) 
وحدهاء كما أدخلوها على (لدن). قال الله عیلّ: رة مَنْ عِندِئَاك آلکین:ه:], وقال 
عرّوكك: من لد [نساء:»<]. ولا يقال: (مضيت إلى عندك)» ولا (إلى لدنك). وقد يُعْرَى 


ھا تقول: ا رید آي: ري" 0 


(۱) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك »)۷١-٦۷/۳(‏ وانظر: آوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (۱۲/۳- 
.)١8‏ 

(۲) العين» مادة: (عند) (4۳/۲)) وانظر: تمذيب اللغة (۱۳۲/۲). 

(۳) الصحاح» للجوهريء مادة: (عند) (015/7)» وانظر: المصباح المنير (4۳۱/۲). 


۶۲۰۵ ۹ 


قال ابن مالك ممَََه: "ومن الظروف العادمة التصرف: (عند)» ولا تستعمل الا 
مضافة» ولا یفارقها النصب على الظرفية الا جرورا ب: (من)» وهي لبیان کون مظروفها 
حاضرٌ حًا أو معنى» وقد اجتمع الحضور الحيني والعنوي في قوله جَرَوَك: قال یی 
عدتثر عم من آلکتب أكأ نی بهه قَبْلَ أن یرک یت رفك ما رعاه مُسْكقِجًا عندهء قال 
هدا من فَضْلِ ر4 [لنمل: ۰ :]۰ 

ومثال القرب المیئی: لد ر له أخْرَ © عند دوه مق © عندها جَنَهُ 
و 48 [سب: ۱-۱۳ 

ومثال القرب العنوي: «وَإنَّهُمْ عندکا لین أَلْمْصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارٍ ©4 (س:0:), ورب 
ی لى عِندَكَ بيا فى أَعل [سرم:۱۱]. 

ومن القرب المعنوي قول الرجل: (عندي مائة)» يريد: أنه مالكها وإن كان موضعها 
بعيدَاء ومنه قوله جَزَّكا: «إمَا عندکم یمد [النحل::؟]. 

وقد يكون مظروفها معنى فيراد با الزمان» كقوله صََِتَتَيَدسَر: «انما الصبر عند 
الصّدمة الأولى» (. 

وكسر عينها هو المشهور» ومن العرب من يفتحهاء ومنهم من يضمها. 

ویرادفها: (لدّى) في قول سيبويه رم وهو الصحيح» لا قول من زعم أنما بمعنى: 
(لدن)؛ لأن (ِلدُّنْ) مخصوصة ما هو مبتدأ غاية» بخلاف: (لدی)؛ فإتما يراد ها ما يراد 


لیم إِذْ يَخْتَصِمُونَ 4 [آل عمرن:؛؛]» فهذا موضع صالح ل: (عند) ول: (لدى)» وغير 
صاخ ل: (لدن). و(ِلدُنْ) لا تصلح من مواضعها إلا فيما هو مبتدأ غاية؛ ولذلك 


(۱) صحيح البخاري [۰۱۲۸۳ ۱۳۰۲]) مسلم .]٩۲[‏ 


۶ 2 


اجتمعت (عند) و(لدن) في قوله رید «داكيّتةُ يَعْمَةٌ من عنیکا وَعَلّمَئَهُ من تا عِلْمَا 


46 [الکهف:4۵] ...۲ 0 


قبل وبعد : 


Ka ٩ 
20 “زرك‎ 


(قبل): نقيض: بعد. و(الُْبْلُ) وب نقیض: الب ویر 
و(أَقْبَلَ) نقيض: أَدْبَرَ يقال: بل مُفْبَلَا مْك: طأدَعِلْى مُكَل 
صِدَّقٍ» [الاسء:.۸]. 
(أَقْبَلَ عليه بوجهه)» و (الْمُتَابلة): الْمُواجهة. ولالتَقَابْل) مثلة. و(الاستقبال) 
تقیض: الاستدبار. و (مقابلة الکتاب): معارضگه ار 
و(البعد): ضد القرب. وقد بَعْدَ -بالضم- بُعْدَا فهو بعيد» أي: تباعد. وآبعده 
ره وباعده» وبعده تاا 
والأصل في (قبل)» و(بعد) ملازمتهما الاضافة لما بعدهماء لکنهما قد ینقطعان عن 
الاضافة. 
قال ابن مالك یمن 
واضمم بناء (غیرا) أن عدمت ما له أضيف ناو ماعدما 
قبل ک: (غیر) بعد حسب آول. ‏ ودون والجهات أيضًا وعل 


(۱) شرح تسهیل الفوائد (۰۲۳-۲۳/۲ وانظر: همع ال موامع في شرح جمع الجوامع .)١155/9(‏ 
(۲) انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (قبل) (۱۷۹۷-۱۷۹۵/۰) 
(۳) انظر: المصدر السابق» مادة: (بعد) (44۸/۲). 


۶۰۵ ۹ 


وآعرپوا نصبّا اذا مانکرا قبلاومامن بعده قد دكا 
آي من الكلمات الملازمة للإضافة: غير» وقبل» وبعد» وحسب» وأول» ودون» 
والجهات الست» وهى: أمامك: وخلفك: وفوقك: وتحتك: وبمينك: وشالك: وعلء ها 


أربعة أحوال تبنى في حالة منهاء وتعرب في بقيتهاء ومن هذه الكلمات: (قبل) و(بعد). 


صور الإعراب: 

و(قبل) و(بعد) يجب إعرابها في ثلاث صور: 

إحداها: أن يصرح بالضاف لیه, ک: (جئتك بعد الظهر» وقبل العصر)» و(من 
قبله» ومن بعده). ففي المثال الأول تُصِبًا على الظرفية الرّمانية» وني الثاني جر ب: (من). 

ومن الجر ب: (من): قوله جرّوك: من قَبْلِ صَلَوةِ آلْفَجْرِ4 التورمه]. 

وتكون معرفة إذا أضيفت إلى معرفة» كقوله جَزَوَ: قد خَلَتْ من قَبْلِهِ آليْسْلُ4 [آد 
عمران:44١]ء‏ ونكرة إذا أضيفت إلى نكرة» نحو: (جئت بعد سفر). 

الثانية: أن يحذف الضاف إليه» وينوى لفظه فيبقى الإعراب» وترك التنوين» كما 
لو ذكر المضاف إليه» وهو قليل» ومن ذلك قول الشاعر: 

ومن قبل نادى كل مولى قرابة *** () 
آي: ومن قبل ذلك. 


(۱) آلفية ابن مالك (ص:۳۷). 

(۲) صدر بیت. عجزه: (#**فما عطفت موی عليه العواطف). لم یعرف قائله» والشاهد فیه: (ومن قبل)» حیث 
جر (قبل) بدون تنوین؛ محذف الضاف إليه ونية لفظه وترك التنوین؛ للاضافة الذکورة؛ لأن النوي ثبوت 
لفظه کالثابت؛ والتقدیر: من قبل ذلك؛ وحکم إعراب (قبل) في هذه الحال الوجوب. 


الو نباف م 


وقرئ: يله الأَمْرُ ین قَبْلٍ وَمِنْ بَعْدِ4ُ [لروم:؛] بالجر من غير تنوين؛ أي: من قبل 
الغلب» ومن بعده. 

الثالثة: أن يحذف ما تضاف إليه» ولا ینوی شيء (لا لفظه ولا معناه)» فيبقى 
الإعراب» ولكن يرجع التنوین؛ لزوال ما يعارضه في اللفظ والتقدير» كقراءة بعضهم: وین 
بل وین بَعْدِكُ [لروم:؛] بالجر والتنوين. 

ومن ذلك قول الشاعر: 

فساغ ِ الشراب وک 8 قبلا Xx‏ (۱) 
وتكونان حينئذ نكرة. 


(۱) صدر بيت» عجزه: (***أكاد أغص بالاء الفرات)» والرواية في البيت: (بالماء الفرات)» ورواه أبو منصور 
التعالبي عن أبي عمرو: (بالماء الحميم)» وهو البارد» واللمو احفوظ" انظر: (التخمير)» للقاسم بن الحسين 
(58/9))» فقه اللغة وسر العربية» للثعالبي (ص:577).» الزاهر» لأبي بكر الأنباري (؟/0٠5*)»‏ تمذيب 
اللغة »)١١/4(‏ شرح الكافية الشافية (۹7۵/۲)» شرح التصريح (۰)۷۱۹/۱ شرح تسهيل الفوائد 
»)۲١۷/۳(‏ شرح الرضي (557/1). والبيت ليزيد بن الصعق» وقيل: هو لعبد الله بن يعرب بن معاوية. 
ف: (قبلا): ظرف زمان منصوب» وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» وهو متعلق ب: (كان). والشاهد: مجيء 
(قبلا) مقطوعًا عن الاضافة لفظًا ومعنى؛ ولحذاء جاء معربًا منون. انظر: أوضح المسالك »)١0/9(‏ شرح 
الكافية الشافية (457/7). المفصل في صنعة الاعراب (ص:۲۱۰)» شرح المفصل (۰)۱۰۷/۳ شرح ابن 
عقيل (۰)۷۹-۷۱/۳ شرح الأشموني (۰)۱۷۲-۱۲۹/۲ همع الموامع »)١97/9(‏ توضيح المقاصد 
(۸۱۷/۲) أمالي ابن الشجري (۲۰۳/۳)» معان القرآن» للفراء (۳۲۰/۲)» شرح التصريح على التوضيح 
(۰)۷۱۷/۱ شرح الرضي على كافية ابن الحاجب »)١5//5(‏ حاشية ابن التمجيد (۱۰۰/۱۵)» حاشية 
الشهاب الخفاجي (۱۹۹/۰) تحذيب اللغة (۰)۱۱/4 وانظر أوجه الإعراب كذلك في (الدر المصون) 
(۳۱/۹). 


حالة البناء: 
أن يحذف الضاف إليه وينوي معناه دون لفظه وتكون عند ذاك مبنية على الضمء 


نحو قوله جلو يله مر ِن قبل وین بعد [لروم:؛] في قراءة الجماعة. 

وتكون في هذه الحالة معرفة. 

وقال الله عَتَيَ: فلا هذا ی رُزِقَنَا من َيل [لبتة:ه]. أي: من قبل ذلك» يعني: 
في الدنيا. 

وقال جَزَوك: وكانُوأ من قَبْلْ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَ زین كَفَرُوأ4 [لبتة::.]. من قبل ذلك 

وقال جرّك: قان لها فلا ِل هد ین بَعْدْ حَقٌ تنکع رَرْجًا عير [یمد.۳:» أي 
من بعد ذلك الطلاق» يعني: بعد الطلقة الثالثة. 


و 


ع ل 


وقال جر «فَمَن يَكْفْرْ بَعْدُ ِنَم فإ أعَدَبهُر4 الاسه:ه1]. 

وقال رو ودين ءَامَنُواْ من بَعْدُ ارو [الأتفل:ه/]. 

وقال جَد. «وَجَاآءَهُد قَوَمُُه يُهْرَعُونَ یه زين قَبَلْ نوا يَعْمَلُونَ یاب [مرد.د»ا: 
ومن قبل ذلك الوقت كانوا يعملون الفواحش 

وقال جر وین قبل ما قرط فى يُوسقَ)» لیت:.:) أي: ومن قبل ذلك؛ يعني: 
من قبل هذا قصرتم في شأن يوسف اتاج ولم تحفظوا عهد أبيكم. 

وتحتمل ما وجومًا: الأول: أن تكون زائدة. والثاني: أن تكون مصدرية ومحلها 
الرفع بالابتدای تقديره: وقع من قبل تفريطكم في يوسف عیَیمَا. والثالث: أن تكون 
موصولة ومحلها أيضًا الرفع كذلك» والأول أظهر. 


نایار 


وقال جَرََّ: هو سملم ألْمُسْلِيِينَ مِن قَبْلُّ4 [لح:.]. 

فقبل ظرف زمان مبني على الضم في محل جر والتقدير: من قبل نزول القرآن. 
وقال رىك ئ أَْرَفْنا بعد آلباقین ©4 [لشعرء:.؟]. 

وقال جَزّيَك: ل ۳ لَكَ أَليّسَآءٌُ من بَعَدُ ول" أن بل بهنَّ من و4 [الأحزاب:۲٠].‏ 
وقال جرَیه: فما متا بَعْدُ وَِمّا فداءک [عمد:؛]. 

وقال ویک «أؤْلتبك آغظم َرَج من ين آنقفوا ین بَعْد وتو [سبد:۰ 

ف: (بعد) ظرف زمان مبني على الضم في محل جر والتقدير: من بعد الفتح. 
وهذا القسم الأخير هو الذي يسميه النحويون: (الغايات). 


وقد تقدم قول الإمام أبو العباس القرطبي له في حديث: «والتوبة معروضة 


بَعْدُه حيث قال: '(بَعدُ): ظرفت مبؤعٌ على الضمّ؛ لقطعه عن الإضافة لفظاء وارادة 
الاقف ل ویقابلها 9 کما قال الله ا و ین قبل رين 


يفده ری 


عنها. 


0 


إيجاز اخالات في (قبل) و(بعد): 
احاصل أن الأصل ف (قبل)» و(بعد) ملازمتهما الاضافة لما بعدهاء وقد ینقطعان 


وهما في حالة الاضافة قسمان: 
الاول: بلا حرف جر قبلهما: 


O ۰ ۹‏ 00 در ا چو E ٤‏ - 
ومن دل قوله جوا #قال فرعون ءامنتم به قبل ان ءاذن لکم 4 [العراف:۱۲۳]. 


(۱) الفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)۲٤۸/۱(‏ 


طرفلت 4 [لنمل: ۰ ء]. 
وقال جَرّوا: «وَلَينٍ بت أَهوَآءَهُم ای جَاءَكَ من الم [لبتن:۱۲۰. 


وقال ل «قَأحيًا به آلارزض يَعَدَ مَوْتِهَاك [البقرة: 4 > ۱]. 


وقال جَرّصَا: #فْمّن آغتّدی بَعَد ذلك [لبقرة:۷۸٠].‏ 

وقال جرد رتا لا تزع قُلُويَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتتَاك [ال عرد:. 

وقال جزیتد: يمرم پالسکف بد لنش مُسْلِمُونَ ©4 [ال عمرد:..] 

وقال جي من وَل بَعْدَ َلك رت هم ألْسِقُونَ 4 آل عمان:۸۲]. 

وقال جَرّهَ: طکَیّف يهى له قَوَمَا کَمروا بَعَدَ ایتنهم [آل عمران:٦۸].‏ 

إلى غير ذلك من الآيات» وهي كثيرة. وتکون (قبل) و(بعد) في هذه احال ظرف 
زمان أو مکان. 

الثاني: ما كان مسبوقا حرف جر: 

وهو کثیر» ویکون (قبل) و(بعد) في هذه الحال مجرورًا بحرف الجر. 


۸۳ 


لتوار 


الحالة الثانية: القطع عن الإضافة: 

وهي قسمان: 

الأول: البناء على الضم -كما تقدم-. 

والثاني: النصب على الظرفية بلا إضافة: 

وله حالتان: تقدير المضاف لفظًا ومعنى» كقولنا: (دخل الطلاب ثم دخل المعلم 
والتقدير: بعدهم. 


«> 


بعد) 

الغانية: تنوين الظرف. كما تقدم في قول الشاعر: 

فساغ 0 الشراب وکنت لحيس 

فهو مقطوع عن الإضافة لفظًا ومعنى؛ ولهذاء جاء معربًا منونً. 

وقال الرضي یمه في (شرح الكافية): "اعلم أن المسموع من الظروف المقطوعة 
عن الإضافة: قبل» وبعد» وتحت» وفوق» وأمام» وقدام» وورای وخلف» وأسفل» ودون» 
وأول» ومن عل» ومن علوء ولا يقاس عليها ما هو بمعناها نحو: مين وشال وآخر وغير 
ذلك" ,٩(‏ 

وني (الأشباه والنظاثر): "ما یلزم الاضافة من الظروف: فوق. وتحت» وأمام وقدّام 
وخلف» وورای وتلقای وبحاه» وحذای وحذق وعند» ولدن» ولدی» وبين» ووسط 
وسوی؛ ومع» ودون؛ وإذء وإذاء وحيث" (. 
وتنفرد (من) بجر ظروف لا تصرف ک: (قبل» وبعد. وعندء ولدی» ولدن 


ومع)" 0 


(۱) شرح الرضي على كافية ابن الحاجب .)١737/8(‏ 
(۲) الأشباه والنظائر في النحو (۲۱۲/۲). وانظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (4۸5/۱). 
(۳) شرح تسهیل الفوائد (۰)۱۳۰/۳ وانظر: التذييل والتكميل .)١١5/١١(‏ 


۶2 


و"إذا دخلت (من) على (قبل» وبعد» ولدن» وعن) فهي زائدة؛ لأن العنی بثبوتها 
أو سقوطها واحد. ولذا دخلت على (عند» ولدى» ومع وعلی) فهي لابتداء 
ا 

قال الأندلسي رالد "الظروف التي للا يدخل عليها من حروف الجر سوی (من) 
سید کل ولدی» ومح» وقبل» وبعد اه . وكذلك: حيث ا 


و 


حر 1 1 
مه 
a ٩‏ 
تررك 39 


مه 
سا حي : 
Ka ٩‏ 
4 3039 


تقدم قول الامام أبي العباس القرطبي یله أن "الساعة في عرف اللغة: القطعة من 
الزمان غير محدود عقدار؛ كما قال جَرَّكَك: لما لوا غَيْرَ سَاعَة4 [الروم:هه]» وتقول العرب: 
(جنتك ساعة كذا)» فتتعين بحسب ما تضاف إليه؛ وليست مدودة" (. 


(۱) شرح تسهیل الفوائد »)١40/6(‏ وانظر: التذبيل والتكميل .)١51/11(‏ 

(۲) دراسات لأسلوب القرآن الكريم (۰)۳۳/۹ (157/9). وانظر: الأشباه والنظائر »)۷١/۲(‏ الدماميني على 
المغني (۳۰۷/۱). 

(۳) المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم (4۸7/۲). 


۸۳۱ 


(بينا) و(بينما) ظرفا زمان بمعنى المفاجأة» یضافان إلى الجمل الاسمية والفعليت 
وخفض الفرد بحما قليل» وهما في الأصل: (بين) التي هي ظرف مكان» وتستعار للزمان» 
كما في حديث: عمر رة 0 قال: «بینما نحن عند رسول الله صاَعَید ذات 
یوم إذ طلع علينا رجل.. » الحديث(". فقد استعيرت هنا للزمان» وأشبعت فيها 
الحركة» فصارت: (بينا)» وزيدت عليها الميم فصارت بينماء ولما فيهما من معنى الشرط 
يفتقران إلى جواب يتم به المعنى» وتصحب الجواب: (إذ) أو (إذا) الفجائيتان» وقد يتجرد 
الجواب عنهماء والعامل فيهما جوابمما. 

قال العلامة المظهري ودر "قوله: «بينما»...إلى آخره» (بین): كلمة معناه: 
الوسط يقال: (جلس بين القوم)» أي: في وسطهم, وتُشْبَع فتحة النون حتى يتولّدَ منها 
ألفّ» فيقال: (بينا)» ویزاد عليه (ما)» فيقال: (بينما)» ومعنى ثلاثتها واحدء وثلاثها 
ظرفت» فقد يكون ظرف مكان كقولك: (جلس بين القوم» وبين الدار)» وقد يكون 
ظرف زمان كما ها هنا. وحقيقته: بين الزمان الذي نحن كنا جالسين عند رسول الله 


سیر «طلع». أي: ظهر ودخل «علينا رجل»" (". 


(۱) صحيح مسلم [۸]. 
(۲) الفاتیح في شرح الصابیح (۳۸/۱). 


AI 


قال الجوهري وَمَدْلَنَة: و(بین) بمعنى: وسط تقول: (جلست بين القوم) كما تقول: 
وسط القوم -بالتخفيف-. وهو ظرف» وان جعلته اسما أعربته. تقول: «لقد تََطَع 
پيڪ الأنعام:٤٠]‏ برفع النون" 7. 

فأصل (بين) أن تکون ظرفّا للمكان» وقد تكون للزمان» وقال الزنجاني ان 
ET‏ 

فمن ورودها ظرفًا للمکان: قوله رد «َجْعل بتکم وَيَيْتَهُمْ دما ©4 الکید 

فقوله جرود: ي4 ظرف منصوب. وهو متعلّق مفعول به ان ل: جع 
رما مفعول به آول. 

ومن ورودها للزمان: قوشم: (بين الغرب والعشاء یفعل الله ما یشاء). 

وقال الرضي وَمَدََْهُ في (شرح الکافیة): "أصل (بین) أن یکون مصدرًا بمعنى 
الفراق» فتقدیر: (جلست بینکما)» أي: مکان فراقکما. وتقدیر: (فعلت بين خروجك 
ودخولك) أي: زمان فراق خروجك ودخولك. فحذف الضاف. وأقيم الضاف إليه 
مقامه ف: (بین) كما تبین» مستعمل في الزمان والکان. 

وآما إذا كف ب: (ما)» أو (الألف) وأضيف إلى الجمل» فلا یکون إلا للزمان لما 
تقدم من أنه لا يضاف من الکان إلى الجمل الا (حیث). و(بین) في الحقيقة» مضاف 
إلى زمان مضاف إلى الجملة» فحذف الزمان المضاف» والتقدیر: (بین أوقات زید قائم)؛ 
أي: بين آوقات قیام زید. فحذف الوقت؛ لقيام القرينة عليه» وهي غلبة إضافة الازمنة 
إلى الجمل» دون الأمكنة وغيرهاء فیتبادر الفهم في کل مضاف إليهاء إلى الزمان» فصار 
(بین) الضاف إلى الزمان زمائا؛ لأن (بین) إن ضیف إلى الأمكنة أو جثث غیرها» فهو 


(۱) الصحاح» للجوهري» مادة: (بین) (۲۰۸/۵). 
(۲) انظر: همع اموامع (۲۰۸-۲۰۳/۲). 


از 0 
للمكان» نحو: (بین الدار» وبين زيد وعمرو)» وان آضیف إلى الأزمنة فهو للزمان» نحو: 
(بين يومي الجمعة والأحد)» وكذا إن أضيف إلى الأحداث» نحو: (بين قيام زيد وقعوده), 
إلا أن يراد به مجارًا: المكان» نحو قولك: (زيد بين الخوف والرجاء)» استعرت لما بين 
الحدثين مكانًا؛ فلهذا وقع (بين) خبرا عن الجثة. فبينما المضاف تقديرًا إلى زمان حذوف؛ 
وظاهرًا إلى جملة مقدرة بحدثء لا بد أن يكون بعنی: الرّمان؛ فلهذا جاز إضافته إلى 


لا 


من الأسماء التي لا دلالة لها على الزمن إلا باعتبار ما أضيف إليها ما يدل عليه: 
(بضع). تقول: بِضعٌ في العدد -بكسر الباء-» وبعض العرب يفتحهاء وهو ما بين 
الثلاث إلى التسع. تقول: بضع سنین» قال الله عَرَيَلٌ: طقَلَيِتَ فى ألیَجُن بضع سِنِينَ 
3 إيوسف:٠٤].‏ فقوله: «بضع سِنِينَ ©4 منصوبٌ على الظرف الزماني. 

قال الجوهري يَمَدْلَئَة: "تقول بضع سنين» وبضعة عشر رجلاء فإذا جاوزت لفظ 
العشر لا تقول: بضع وعشرون" ("). 

وقوله: "فإذا جاوزت لفظ العشر لا تقول: بضع وعشرون" يخالف ما جاء في 
الحديث من قوله ايرس «صلاة الجماعة تفضل صلاة الواحد ببضع وعشرين 


(۱) شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (۰)۱۹۷-۱۹/۳ وانظر: همع الموامع (۲۰۸-۲۰۳/۲)» حاشية 
الصبان على شرح الأشمون لألفية ابن مالك (۳۸۲/۲). 
(۲) الصحاح» للجوهري» مادة: (بضع) .)١١85/59(‏ 


یوار 


درجة» قاله ابن الأثير رما . وقال: "البضع في العدد -بالكسر-» وقد يفتح» ما 
بين الثلاث إلى التسع. وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة؛ لأنه قطعة من العدد اه 
ولأهل اللغة أقوال في (البضع): فقيل: ما بين الثلاث إلى التسع» أو إلى الخمسء أو ما 
لم يبلغ العقد ولا نصفه» يعني: ما بين الواحد إلى الأربعة. وقيل: غير ذلك (. 


9 
لا 
كل وبعض : 
لا 
Wy‏ 52 
زرك CS‏ 


من الأسماء التي لا دلالة لها على الزمن إلا باعتبار ما أضيف إليها ما يدل عليه: 
(كل) و(بعض). تقول: (مشيت كل النهار» وبعض الليل). فلفظ: (كل) دل على كلية 
الظرف» و(بعض) على جزئیته. 

و(كل) لفظه واحد ومعناه جمع. فعلى هذا تقول: کل حضر وَكُلٌ حضرواء على 
اللفظ مرة» وعلى المعنى آخری. و(كل) و(بعض) معرفتان» ولم ئ عن العرب بالألف 
واللام» وهو جائز؛ لأن فيهما معنى: (الاضافة) أَضَفْتَ أو لم ضف (. 


(۱) أخرجه مسلم [۵۰]: عن ابن عمر. وابن خزيمة [۰۱4۷۲ :]١ 5494٠0‏ عن أبي هريرة. وقال ابن خزعة: 
"«بضع» كلمة مجملة؛ إذ البضع يقع على ما بين الثلاث إلى العشر من العدد وبين عَْواك5ا في 
خبر ابن مسعود تة آنا تفضل بخمس وعشرين» ولم يقل: لا تفضل إلا بخمس وعشرين» وأعلم في 
خبر ابن عمر رت أنما تفضل بسبع وعشرين درجة". 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثرء مادة: (بضع) (۰)۱۳4-۱۳۳/۱ وانظر ما قيل في (البضع) في (مجاز 
القرآن)» لأبي عبيدة (۰)۱۱۹/۲ معاني القرآن» للفراء (؟57/5)» تمذيب اللغة (۳۰۹/۱)» غريب القرآن» 
لابن قتيبة (ص:۱۷ ۰6۲ الدر الصون (00/3). 

(۳) الصحاح للجوهريء مادة: (كلل) (۱۸۱۲/۰) معجم ديوان الأدب (۲۲/۳). 


يكيم جد 


المبجث الجادي والعشرون 
الد لالت على الزمان 
باعنبار الشرط والاستفهام 


جاء في (شرح الفصل): "وأما (متی)» فسوال عن زمان مبهم» یتضمن جيع الأزمنة» 
فإذا قیل: (متى الخروج؟)» فتقول: (اليوم» أو الساعة أو غدًا). والراد بها الاختصار 
وذلك أنك لو سألت إنسانً عن زمن خروجه لكان القياس: (اليوم تخرج» أم غدّاء أم 
الساعة؟)» والأزمنة أكثر من أن يحاط بماء فإذا قلت: (متى) أغنى عن ذكر ذلك كله. 
وهي مبنية على السکون؛ لأتما وقعت موقع حرف الاستفهام» وهو الألف» وأصل 
الاستفهام بحروف المعاني ۱ وبنيت على السكون على أصل البنای ولم يلتق في آخرها 
ماکان فیجب التحريك لذلك" (. 

ولم ترد (متی) في القرآن الا للمستقبل, ول تأت الا خبر؟ للمبتدا. قال الله عَرَبِنٌ: 
«َیفُوَ مق ها لوغ إن کنشم صیقین 462 [وس:ه»]. 

(۱) "أصل الاستفهام بحروف المعاني؛ لأتما آلة» إذا دخلت في الکلام أعلمت أن ابر استخبار.." الأصول في 


النحوء لابن السراج (۱۳۵/۲). 
(۲) شرح المفصلء لابن يعيش (۱۳۳/۳). 


ححه چ 


وقال جَرّوك: طحب يَقُولَ التشول وین وا مه مق تضر له [ابغة:؛ ۱« 

قال أبو العباس البرد رمال "(متی) سوال عن زمان" (۲. قال الجوهري ومذ 
(مق) ظرف غير متمکن» وهو سؤال عن زمان» ويجازى به. 

الأصمعي یماد (متی) في لغة هذيل قد تكون معنى: (ین). 

وانشد اي ذؤيب: 

شرنن بماء البحر ‏ تم مق جج خر من تعيج یج ۲ 

أي: من حج. وقد تکون بمعنى: وسط. وسعع آبو عبید بعضهم یقول: وضعته متی 
كمي» أي: وسط کمی(۳ آي: وسط كمي» أو في كمي. وإذا كانت بمعنى: (وسط) 
فهي اسم» أو (من) فحرف» جزم به ابن هشام مات وغيره. ولا يجوز: متى زيد؛ لأن 
الزمان لا يكون خب عن اة . 


(۱) المقتضب (۲۸۹/۳). وانظر: اللمع في العربية (ص:۲۲۸)» الإنصاف في مسائل الخلاف (۵۲۹/۲). 

(۲) أي: من لجج في لغة هذيل» و(اللجج): جع لجة -بضم اللام-» وهي معظم الماءء و(النئيج) -بفتح النون 
وكسر اهمزة وسكون الياء آخر احروف المر السريع مع الصوت. يقال: إن السحاب في بعض 
الأماكن يدنو من البحر الملح» فيمتد منها خراطيم عظيمة تشرب من مائه» فيكون ها صوت عظيم مزعج» 
ثم تذهب صاعدة إلى الجوء فيلطف ذلك الماء ويعذب بإذن الله عَرَبَلَ في زمن صعودها وترفعهاء ثم بعطر 
حيث يشاء الله جَرَّوَك" شرح التصريح .)1۳١-٦۳١/١(‏ والشاهد فيه قوله: (بماء) فالباء زائدة» وقيل: 
هي بمعنى: (من) أي: شربن من ماء البحر. انظر: الصاحبي في فقه اللغة العربية (ص:8١١)»‏ تمذيب 
اللغة (4 45/١‏ ۰)۲ مقاییس اللغة (/537). المخصص (57/54؟)» شرح الكافية الشافية »)۷۸٤/۲(‏ 
أوضح المسالك (5/7)؛ شرح ابن عقيل (1/۳)» شرح الأشمون (1۲/۲) همع الموامع (47۰/۲)» شرح 
تسهيل الفوائد (87/7١)؛‏ أدب الكاتب (ص:5١51).‏ 

(۳) الصحاح» للجوهري» مادة: (مق) (1907/5). 

(4) انظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (۲۰/۳)» مغن اللبيب (ص:44۱)» المخصص (50/5؟). 
همع الموامع (570/5). 


کی RY‏ بو 
اويا ۸۱ 
قال ابن فارس رح 0 سؤال عن وقت» تقول: (متى مرج زيد). 
و(متی) يكون شرطًا يقتضي التكرار. تقول: (متى کلمت زيدًا فعلى كذا) معت 
علیّا يقول: سمعت ثعلبًا يقول ذلك. 
فأما (متى) التي في لغة هُذَيْل فليست من هذا؛ لأنحم يقولون: (وضعته متى كمّي)» 
یریدون : الوسَط" (. 
وقال الرخشري EES‏ "و(متی) و (أین) یتضمنان معن الاستفهام ومعى الشرط» 
تقول: متى كان ذاك؟ ومتی یکون؟ ومتی تأتني أكرمك؟ وأين کنت؟ وأين بحلس أجلس؟ 
ويتصل ما (ما) المزيدة» فتزيدهما إيهامًا. والفصل بين (متى) و(إذا): أن (متى) للوقت 
البهم. و(إذا) للمعين" (. 
و(أيان) بمعنى: (متی) إذا استفهم با 
و(أيان) معناه: اي جین» وهو سؤال عن زمان» مثل: (متی). قال الله :ین 
م تیه [لاعراف:۰]۱۸۷ و(إيان)» تسیر احمزة: لغة سلیم» حکاها الفراء eS‏ وبه 
قرأ المي ما وان عون ©4 [نسل::0]" 9). وجاینَ مرها أي: متى إرساؤهاء 
يعني: إقامتها وإثباتحاء أو منتهاهاء ومستقرها (. 


(۱) الصاحبي في فقه اللغة العربية (ص:۱۲۸). 

(۲) المفصل في صنعة الإعراب (ص:١٠١).‏ 

(۳) انظر: معان القرآن» للفراء (۰)۹۹/۲ احتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لابن جني 
(۲۹۸/۱)» إعراب القرآن» لأبي جعفر النحاس (۲4۹/۲): البحر المحيط في التفسير »)0۱۸/٩(‏ غريب 
القرآن» للسجستاني (ص:50)» روح المعاني (۳۰۲/۷). 

(4) الصحاح» للجوهري, مادة: (أين) (۲۰۷۳/۰). 

(ه) انظر: تفسير البيضاوي (۲۸۰/۰)» الكليات (ص:۲۲۵). 


از ۸ 

و(آیان): اسم استفهام للزمان الستقبل, أو یقال: هو اسم زمان مبني على الفتح» 
وهو بفتح اهمزق و(سلیم) تکسرها. 

قال ابن فارس راا "(أن) معنی: (متی) و(آي حين). قال بعض العلماه: ری 
أصلها: (أي أوان)» فحذفت الهمزة» وجعلت الکلمتان واحدة" (. 

قال الرضي يَمَدْلَمَهُ: "و(آیان) للزمان استفهاما ک: (متی) الاستفهامية, إلا أن 
(متی) آکثر استعمالا. 

وأيضًا (أيان) مختص بالأمور العظام» نحو قوله جَرّيَك: «أَيَانَ ا [الأعراف:۸۷١]»‏ 
وین یرم آلقین @4 [الذريت:؟5]» ولا يقال: (أيان نمت). 

وقتص (أيان) في الاستفهام بالستقبل, 

بخلاف (متی)؛ فانه یستعمل في الماضي والستقبل. 

ولفظها يوحي بالاستبطای فقوله ی «أَيَانَ مر يوحي أنهم يستبطئون 
يومهاء ونحوه: طيِسْكَلُ أَيّانَ یم ألْيَة 45 [لقمه:»]". 

وقي (التخمیر): "الفرق بين (متی) و(آیان) من وجهین: 

أحدهما: کثرة استعمال (متی)؛ لخفته» حتی صار آظهر من (أيان)» فصلح أن 
یفسر (آیان) ب: (متی)» ولا ینعکس. 


(۱) الصاحيي قي فقه اللغة العربية (ص:۰)۱۰۱ وانظر: شرح الفصل ق صنعة الاعراب الموسوم بالتخمير» للقاسم 
بن الحسين (۰)۲۸۵/۲ فقه اللغة» للثعالي (ص:۲۵۰). 
(۲) انظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (۲۰/۳- ۲۰۵). 


AYY 


ا از 
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والآخر: أن في (أيان) تفخيم الشأن؛ لأنما تستعمل في مواطن التفخیم كقوله 
جر : يسل ان یوم a.‏ 2 © [القيامة:5]" 0 
وني (المحمع): "(متی) و(آیان) ظرفا زمان للعموم» نحو: متی تقم أقم» وأيان تقم 
اف ۱ 
و(أيان) اسم زمان یستفهم به عن الستقبل. 
*- وقد جاءت خبا للمبتدأء كما في قوله جروك. «يَسْكَلُونَكَ عن آلسّا 
مرها [الأعراف: ٠0‏ ]. 
فقوله: همُرْسَلهَاك مبتدأ موخره و ين4 الخبر» وهو ظرف مبني على الفتح بمعنى: 
(متی) متعلق بمحذوف خبر مقدم وإنما بني؛ لتضمنه معنى: الاستفهام الذي هو للحرف» 
فلما قام مقام الحرف» واستفهم e‏ وبني على حركة؛ لسکون ما قبل 
۳( 


0 
6 


الآخر 

وقال جَزّيَك: يسلو ان یوم آلدّین ©4 [الذاريات:؟١].‏ 

ف: «أَيّانَ4 اسم استفهام في محل نصب ظرف زمان» وهو متعلق بمحذوف خبر 
مقدّم. وَؤِيوْمُ آلّین ©4 مبتدأ مؤخر, والجملة في محل نصب مفعول (هِيَسْعَلُونَ)4. 

وقال جَرّوكك: یل ین يوم لیس ©4 [لقيمة::]. ف: یاه اسم استفهام في محل 
نصب على الظرفية الزمانية» وهو متعلق بمحذوف في محل رفع خبر مقدّم وؤِيَومُ ليم 


©4 مبتدأ مؤخر. 


(۱) شرح المفصل في صنعة الاعراب الوسوم بالتخمی للقاسم بن الحسين »)۲۸١/۲(‏ وانظر: شرح المفصل» 
لابن يعيش (۱۳۲-۱۳۹/۳). 

(۱) انظر: همع اطوامع (945/5). 

(۳) انظر: مشكل إعراب القرآن» لمكي (۰)۳۰/۱ (۸۰۰-۷۹۹/۲). 


NMI 
٤ ایا ار‎ 
ويأتي (أيان) في محل نصب على الظرفية» كما في قوله جَرََّكَا: طوَمَا يَشْعْرُونَ‎ -* 

یات يبْعَقُونَ ©4 اسل»). ف: ین ل: هِيُبَعَوُونَ ©4 فهو متعلق به. 


قال آبو البقاء رالد 0 منصوب ت يعون © لا ك 


ا 


«یَنْغْزون»" (. 


لم ولما والأدوات الجا زمت : 
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حروف الجزم خمسة: (» ولماء ولام الأمرء ولا في النهي» وحرف الشرط)» تقول: 
(م يقم زيد» ولا يقم زید)» وني الأمر: (ليقم زید)» وف النهي: (لا يقم عمرو) . 

قال ابن مالك من 

ب: (لا) و(لام) طالبًا ضع جزمًا في الفعل هكذا ب: (۸) و(لا) 

واجزم ب: (إن) و(من) و(ما) و(مهما) (أي) (متى) (أيان) (أين) (إذما) 

و(حیشما) (أنى) وحرف (إذما) ك: (إن) وباقي الأدوات اسما" 

الأدوات الجازمة للمضارع على قسمين: 


أحدها: ما جزم فعلا واحدًا: 
وهو (اللام) الدالة على الأمر» نحو: ليقم زید. أو على الدعاءء نحو: لِيَقْدِ 
۳ ك 
علیْتّا رب [الزخرف:۷۷]. 
(۱) التبیان في إعراب القرآن (۷۹۲/۲). 


(۲) انظر: اللمع في العربية (ص:۱۳۲). 
(۳) ألفية ابن مالك (ص:۸۵). 


EA A 
1۲۵۰ 2 
و(لا) الدالة على النهي» نحو: قوله جَزَّوَا: «لا تون إِنَّ لله‎ 

عتا [التوبة:٠]»‏ أو على الدعاءء نحو: ظرَيّكا لا اجذکاه [البقرة:8؟]. 
و(4) و(لما), وها للنفي» ويختصان بالمضارع» ويقلبان معناه إلى الضي. نحو: (۸ 
يقم زيد)» و(لما يقم عمرو)» ولا يكون النفي ب: (لما) إلا متصلا بالحال. 


والثاني: ما يجزم فعلين: 

وهو (إن)ء و(من)» و(ما)» و(مهما)ء و(آي)» و(متقى)» و(أيان)» و(أينما)» و(إذ 
ما)» و(حيثما)» و(آن). 

وهذه الأدوات التي تحزم فعلین كلها أسماء الا (ان) و(إذ ما)؛ فانغما حرفان 
وكذلك الأدوات التي تجزم فعلا واحدًا كلها حروف (. 

قال الجوهري رَمَدَْئَة: "و(4) حرف نفي لما مضى. تقول: ۸ يفعل ذاك» تريد: أنه 
لم يكن ذلك الفعل منه فيما مضى من الزمان. وهي جازمة. وحروف الجزم: (2 ولَمّاء 
Ol‏ 

وني (شرح الفصل)» لابن يعيش رََِدآئَة: "وأما (لما) فظرف زمان إذا وقع بعده 
الماضي» نحو قولك: (جئت لما جثت). ومعناه معنى: (حين)» وهو الزمان البهم. وهو 
مبني؛ لا هام واحتياجه إلى جملة بعده» كبناء (إذ) و(إذا). وهو مركب من (م) النافيةء 
و(ما)» فحصل فيها بالتركيب معنى لم يكن هماء وهو الظرفية. وخرجت بذلك إلى حيز 


(۱) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (۰)۳۱-۲/4 توضيح القاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك 
١55-10‏ ). 


(۲) انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (لم) (۲۰۳۳/۵). 


ییاز ۳ 
الأسماء» فاستحالت بالترکیب من الحرفية إلى الاسيق كما استحالت (إذ) بدخول (ما) 
علیها من الاسمية إلى الحرفية» وتغیر معناها بالتركيب من الضي إلى الاستقبال" (. 

وأدوات الجزم ثلاثة آقسام: 

الأول: ما يقلب زمن المضارع إلى ماض» وهي: (4) و(لا). 

الثاي: ما يقلبه إلى الأمرء وهي (لام الأمر)ء و(لا الناهية)؛ إذ إن لا الناهية أمر 
بالترك. 

الثالث: أدوات الشرط وهي آدوات تقوم بربط الجمل» لغرض تعليق حصول شيء 
بحصول شيء آخر. 

قال أبو العباس المبرد آله "ومعنى الشرط وقوع الشيء؛ لوقوع غيره» فمن عواملها 
من الظروف: (أين» ومتی» وأى» وحيثما). 

ومن الأسماء: (من» وماء وأي» ومهما). 

ومن الحروف التي جاءت لمعنى: (إن» وإذما). 

وإنما اشتركت فيها الحروف والظروف والأسماء؛ لاشتمال هذا المعنى على جميعها 
فحرفها في الأصل (إن)» وهذه كلها دواخل عليها؛ لاجتماعهاء وكل باب فاصله شيء 
واحد» ثم تدخل عليه دواخل؛ لاجتماعها في العنی.." . 

قال أبو الفتح ابن جني یمن "وحرف الشرط المستولي عليه: (إن)» وتشبه به 
أسماء وظروف. فالأسماء: (من» وماء وأي» ومهما)» والظروف: (أين» ومق» وأي حین 
ون وحيثماء وإذما)" (. 


(۱) شرح المفصلء لابن يعيش (۱۳-۱۳۹/۳). 
(۲) المقتضب (۱/۲ ۶). 


(۳) اللمع في العربية (ص: ۱۳۳). 


ATV 


۶۰۵ ۹۷ 


وقي (علل النحو): "اعلم أن أصل حروف امحازاة (إن) » وإنما وجب أن تکون 
الأصلء لأتما لا تخرج عن الجزاء» ولا تختص بالاستعمال في بعض الاشياء دون بعض» 


وسائر ما يجازى به سواها قد يخرج من باب الجزاء إلى غيره" (۱). 


إذا : 


Ka ٩ 
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ظرف لما يستقبل من الزمان متضمن معنى الشرط مبني على السکون؛ وتختص 
بالدخول على الجملة الفعلية -كما تقدم-. 

وتأت ظرفية محضصة غير متمخضة معنى الشرطء ويتنوع استعماضا في القرآن الكريم 
باعتبار ما وليهاء وقد تقدم بیان ذلك. 


كلما : 


ل حم و 
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(كلما) أداة شرط غير جازمة» وهي تفيد التكرار» ونُستخدم للدلالة على ظرف 
زمان» وهي مركبة من (كل)»ء و(ما) الصدرية أو النكرة التي بمعنى: (وقت)» ومن هنا 
جاء تما الظرفية» كقوله جَرّك: لثما ززثو متها من گُمرة وق ال ها ی رُرْقْنَا ین 
بل [بند:ه]. فاما أن یکون الأصل: كل رزق» ثم عبر عن معنى الصدر ب: (ما) 
والفعل» ثم أنبأ عن الزمان» أي: کل وقت رزق» كما أنيب عنه الصدر الصریح في (جنتك 


(۱) انظر: علل النحوء لابن الوراق (ص:4۳۵). 


الآية. قال آبو حيان رنه ولا يكون تالیه وجوابه إلا فعلا ماضيًا" 9). 

وتي (المغني): "كلما ززثو ینها من كَمَرَةِ ززقا الوأ منصوبة على الظرفية باتفاق» 
وناصبها الفعل الذي هو جواب في المعنى» مثل: قالوأ» في الآية وجاءتما الظرفية من 
جهة ما ۲ 

و(ما) اسم بمعنی: این عند ابن الشجري یله کقول الله سيمل ا عبت 
ردتَهْم سَعِيرَا 48 اس گا تضجث جلودْهُم بَدَّلْتَهُمَ جلودا 
غترها4 [نساء:ه]» كما آضاء هم مّعَوَأْ فيه [بمد. ٩):‏ آي: في کل حين خبت» وق 
کل حين نضجت جلودهم وف کل حين أضاء لهم.." (. 

وقي (شرح الرضي رما): "وکل ما قلناه في (بینما) يطرد في (كلما)» من مجيء 
(ما) الكافة؛ لتکفه عن طلب مضاف إليه مفرد. ومن تقدیر زمان مضاف إلى اجمل 


(۱) تقول: (كان ذلك خفوق النجم» وطلوع الثريا)» أي: وقت خفوق النجم» ووقت طلوع الثرياء وکثرته تقتضي 
القیاس عليه» وقد تقدم بیانه. 

(۷) همع الموامع (5۰۱-5۰۰/۲)» وانظر: البحر احیط في التفسير (۱۸۹/۱). 

(۳) انظر ذلك في (مغني اللبيب)» لابن هشام (ص:۲5). 

(4) قال الشيخ شهاب الدين: "(كل) نصب على الظرفية؛ لأنما أضيفت إلى (ما) الظرفية» والعامل فيها جواجاء 
وهو إمَّوَأك. وقيل: (ما) نكرة موصوفة» ومعناها: الوقت أيضاء والعائد محذوف» تقديره: كل وقت 
أضاء هم فيه» فأضاء على الأول لا عل له؛ لكونه صلةء وله الجر على القان. قال: واعلم أن (كلة) 
من ألفاظ العموم» وهو اسم جمع لازم للإضافة» وقد يحذف ما يضاف إليه" انظر ذلك في (الدر المصون) 
(۱۸۰-۱۷۹/۱). 


(ه) أمالي ابن الشجري (000-004/۲). 


وال ار 


ف: (کلما) ادن زمان مضاف إلى الجملة؛ لأن كلد وبعضاء من جنس ما یضافان إليه» 
زماناً كان أو مکانا؛ أو غیرها؛ ولا في (كلما) من معنی العموم والاستغراق» الذي یکون 
في کلمات الشرط, نحو: (من» وماء ومتی) شابها آکثر من مشاجة (بينما)» فلم یدخل 
الا على الفعلية بخلاف: (بینا» وبینما).." (. 

وقال ڪرڪک. تاد تمر من لبط کلم لقن فيا قوج سالهم خوتنهاً 
تَذِيرٌ 46 آند:]. 

فقوله جَرَّيَك: «كُلّمَا4 أداة شرط غير جازم وطألتى» ماض مبني للمجهول؛ 
وظفِيهَاك جار ومجرور متعلقان بالفعل. وَهقَوْجٌ» نائب فاعل» والجملة في محل جر 
بالإضافة؛ وَلسَأَلَهمَ4 ماض ومفعوله» وَهِحَرََيهَ4ِ فاعله» والجملة جواب الشرط لا محل 
هاء «ِأَلمْ يأ ال همزة للاستفهام التوييخي, ومضارع مجزوم ب: (لم)» والكاف مفعول 
به» ویر 4 فاعل» والجملة مفعول به ثان ل: (سأل). 

وقال جڪ رای كلما دعوئهم لعفیر آهم جعلوا أَصَيعَهُمْ عاذانهم واستفوا ام 
وَأَصَوُوأ واستکبووا آنیکبارا 4۵ [ی:. 

فقوله: كما همه أداة شرط غير جازمة» وماض وفاعله ومفعوله» والجملة في 
محل جر بالاضافة. عفر مضارع منصوب ب: (آن) مضمرة بعد لام التعلیل» والصدر 
المؤول من (آن) المضمرة والفعل في محل جر باللام وابجار واجرور متعلقان بالفعل 
طي4 متعلقان بالفعل (تغفر). وججعلوً أَصَبِعَهُمْ4 ماض وفاعله ومفعوله وق 


۳ 
2 
5 2 و 
يانكم 


(۱) انظر ذلك في (شرح الرضي على كافية ابن الحاجب) (۱۹۷/۳)» وانظر: دراسة (كلما) في القرآن الكريم؛ 
في (دراسات لأسلوب القرآن الكريم)» للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة (۳۷۹-۳۷۹/۲). 


۶۲۰۵ ۹۷ 


ءَاذَانِهم4 متعلقان بالفعل» وهما في موضع الفعول الثاني» والجملة الفعلية جواب الشرط 
لا محل لحاء ونظائر ذلك في القرآن الکرم کثيرة. 


قال الحسن البصري رجآ يا ابن آدم نما أنت أيام» فإذا ذهب يومك ذهب 
بعضك (. وإنك تستشعر هذه الحفيقة منذ أن خرجت إل الدنيا وأنت ف نقصان» 
يوم يهدم يومّاء وشهر يهدم شهرّاء وسنة تحدم سنوات» وأنت إلى الأجل تسير. 

تركّل عن الدَّنيا بزااٍ من التُقَى 2 فعمرك أيام وم قلائل 

وقال آخر: الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما 

قال أبو الدرداء یتلتيینه: «ابن آدم طأ الأرض بقدمك؛ فانما عن قليل تكون 
قبرك. ابن آدم إنما أنت أيام فكلما ذهب يوم ذهب بعضك. ابن آدم إنك لم تزل في 
هرم عمرك منذ يوم ولدتك أمك» 7" 

وقال الغزالي يَمَدْآَمَُ: "ويحك يا نفس» لا ينبغى أن تغرك الحياة الدنياء ولا يغرنك 
بالله الغرور» فلا تضيعي أوقاتك؛ فالأنفاس معدودة» فإذا مضى منك نفس فقد ذهب 


)۱ الزهد» لگحمد ]۸1 1۱ حلية الأولياء .)١ A۲)‏ 
(۲) کلام الليالي والأيام» لابن أبي الدنیا [4 ۲]» الزهد. لابن أبي الدنیا [۰]4۲ شعب الامان [۱۰۱۸۰]) 
الزهد الکبین للبيهقي [۰]6۱۱ صفة الصفوة (۲44/۱). 


بعضك» فاغتنمي الصحة قبل السقم» والفراغ قبل الشغل» والغنى قبل الفقر» والشباب 
قبل ارم والحياة قبل الموت» واستعدي للآخرة على قدر بقائك فیها" (. 

الليل والنهار خزانتان» فما آودعتهما ادتاه» ونغما یعملان فيك فاعمل فيهماء 
جعلني الله عَيَمبَنَ وإياكم من الراقبین للأوقات» وصلی الله وسلم وبارك على آشرف 
الخلوقات ومد له آولا واس 

وأكتفي بهذا القدر الذي یوضح لكل باحث ‏ هذا الباب: طرق ومناهج البحث 
فلیقسن مالم آذکره على ما ذکرته» وفیما ذکر مقنع وارشاد لمن تدبر. 


e 


1 


١ 
بلا‎ 


(۱) إحياء علوم الدين (4۱۹/4). 


يكيم جد 


ATTY 


للع از 


جدول توضيحي لالماظ الزمن الأكثر تداولا في مصادر 
التشريع (علی الترتیب الثبت في الکتاب): 


الزمان الممتد والمحدود والمبهم وغير المبهم 


ابد أجل ارك إقامة أمة أمد تاريخ تربص ثوی 
حقبة حَؤْل حياة حين خلد دأب دهر سرمد سکن 
وأخلد 
بن وسَنّة شهر طبقة عام عدة | عكف جرا تسن فترة 
قرن لبث | ليل وتحار مدة مكث وعد وقت - ِ- 
وبرهة وموعد | وميقات 
ومیعاد 


الیوم وأجزاء الوقت فيه 

الیوم (مقداره وییان المراد منه) 

آجزاء الوقت فى الیوم 
ساعة دقيقة لحظة ثانية 

أسماء اليوم باعتبار الماضي والحاضر والمستقبل 
2 و د 

أجزاء اليوم وساعات الليل والتهار 
ألفاظ یحتاجها المفسر والفقيه 
مع بیان دلالاتها وما یتصل بها من آعمال 


پیکار ‏ إسفار | آصال | آئاء الليل | رواح 5 [ سجو| لد 7 

وبکرة وادلاج وثلث وآراح 
وتبكير الليل 
الآخر 

2 شفق | صبح| صريم | ضحى ظهر | عشاء‎ E 
وغروب ووسق وبیان‎ 


۸۷۳ 


وإشراق اراد من 
ونوج الإبراد 
غدو | غسق ا لس فجر فلق | مبیت | مساء | ناشمة| ‏ هجد 
وغدوة | ووقب وتبييت الليل 
هجع هَجِيِرٌ وهاجرة 
آسماء وأفعال الزمن الحال والمقارب 
ارتداد الطرف آنمًا أوان وآن لمح البصر 


دلالة أفعال المقاربة والشروع على الزمن المقارب 
آسماء الزمن المتجدد أو ما یغلب استعماله فى التجدد 


تارة | طؤر وأطوار وأخياف فين ان 
الزمن الخاص بالمرأة 
قرء 
ما يغلب إطلاقه فى الاصطلاح الشرعى على ما يخص المرأة 
عيذ تربص 
أسماء السنة وبيان آجزائها 
أسماء الستة 
سنة حول عام 
أجزاء السنة 
یوم أسبوع شهر 
فصول السنة 
الربييع الصيف الخريف الشتاء 
أيام الأسبوع 
ا ال الاثنين الغلاثاء الأربعاء ا الجمعة 
ما جاء في الخميس والائنین تخصیص يوم الجمعة بالفضل 
دلالة الفعل وأقسامه 


دلالته على معنى مقترن بحدث وزمن 
أقسام الفعل ودلالة كل منها على الزمن 


الاستقبال 


حيث وإذ 


وإذا 


۸۳۰ 


الماضي المضارع الأمر 
النقطع القریب - التعريف - الأمر مستَفیل بدا 
ل - قد يراد به دوام ما حصل 
E‏ - يتوسع في دلالته على الزمن إلى معان أخرى 
الاستقبال الحال الحاصل في 
المطلق الماضي 
تال | سار الدلالة على الزمن: للستمر | عر مقید - التعريف 
الضي لال أو الاستقبال) 0 و 
سك 
والاستقبال خروجه إلى الإنشاء 3 
۱ - الخروج عن 
(الدعاء- الأمر -النهي) ا الأصلى 
مشارفة ارادة الفعل 
وقوع الفعل 
دلالة النواسخ الفعلية على الزمان 
دلالة الحال في اللغة على الزمان 
آقسام الحال 
مؤكده غير م ٥‏ 
أقسام الحال بالنسبة للزمان 
المقارنة المقدرة المحكية 
دلالة اسم الزمان والظرف في اللغة 
الدلالة على الزمن باعتبار الإضافة والقطع عنها 
لدن ومع عند | قبل وبعد حين ١‏ ساعة | بين وبينا | بضع کل 
ولدی وبینما وبعض 
الدلالة على الزمان باعتبار الشرط والاستقهام 
مت وأيان | لم ولا والأدوات الجازمة إذا کلما 


٩ #7171ة#1*#31#1#ة0170113#ااا‎ 00000000000000 KO 
١٠١ ...... الوبجث الأول : مصطلحات البحث والألفاظ ذات الصلق.‎ 
121293998 أولا: بيان معنى القصة في اللغة والاصطلاح‎ 
TS تحرير معنى القصة في اللغة وما يتصل بمادة اللفظ من المعاني‎ - ١ 
00 0 1 1 1 تحرير معنى القصة في الاصطلاح ا‎ - ۲ 
| 9 ثانيًا: بيان معنى الخبر في اللغة والاصطلاح‎ 
221 00 ثالعًا: بيان معنى الحديث في اللغة والاصطلاح‎ 
3773 تعريف الحديث في اللغة 07798ب‎ - ١ 
E تعريف الحديث في الاصطلاح‎ - ۲ 
E رابعًا: الکلام و بش وم ی رک مه و و و‎ 
E LL [141 تعريف الكلام لغة‎ - ١ 
۱ 1 الکلام في الاصطلاح‎ - ۲ 
أ. الكلام في اصطلاح النحويين اذ [ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ ا ا اا‎ 
0000000 0 0 ب. الكلام عند أهل الكلام [ز[ ز[ز [ز [ ز ز‎ 
111111000008099 ج. الكلام عند أهل العروض‎ 
000010000 0 ة0ة ة‎ E د. القرآن الكريم كلام الله عمل‎ 
2*0 خامسًا: فروق مميّزة بين الاصطلاحات‎ 
E yS الفرق بين الثل والقصة‎ - ۱ 


ATA 


کی 

TE 

10000 

مع ا ا ور ور سود ی 6 
RS‏ 

E E 

خامسا: القرآن لا یعنی غالبًا بتحديد الزمن E EEE‏ 
سادسًا: الّمان في الحياة الدنيا لا يثبت على حال 9 01000 
سابعًا: قيمة الزمن في الكتاب والسنة 0000 
ثامتًا: التوبة واجبة على الفور مت جوري مجوو اجسويو ب و روت 
تاسعًا: بیان زمن التوبة 70039ب 
عاشرًا: ألفاظ المسارعة والمسابقة والمنافسة والمبادرة والسعي Ns‏ 
١‏ - المسارعة ااا مج 
؟ - المسايقة ET‏ 
۳ > المنافسة E E‏ 
> البادرة ET O‏ 
° - السعي غ35 
الوبحث الثالث: التجوز في الأفعال في قصص القرآن وكلام الله عبن ۰۰۰ ۱۳۱ 
آولا: وقوع الاضي موقع الستقبل في کلام الله ععَل ۱ 


ثانيًا: آوجه التعبیر عن الستقبل بلفظ الاضی وعکسه م3 3 ۲ 


۸۳۹ 


الواله از 


ثالقّا: التعبیر عن الستقبل باسم الفاعل واسم الفعول ز[ ۱ 


رابعًا: التعبير عن الماضي بلفظ الضارع و و ۱ 
خامسًا: التعبير عن الحاضر بالمستقبل 9 1 
سادسًا: اعتبار جيء التجوز بالأفعال مقيدًا بالشرط أو غير مقيد اا 
الوبحث الرابع: القسم بالزمن جه ااا حلم شم طسو شخ دنک اه e‏ 
أولّا: دلالات القسم بالزمن O‏ 
دك النجیات من الان ا اا ا 1 0011 
بيان القصد من القسم و و سیر هو ا 
ثانيًا: قسم الله عر بالخلق مع تمي العباد عن القسم بغير الله عير 2 ۱ 


ثالقًا: مواضع ودلالات القسم بالزمن في القرآن الكريم 121298 


۳ - القسم بيوم القيامة تزذ3دتخ0اااا 00 
أ. دلالة القسم بيوم القيامة yS‏ 
ب. مواضع القسم بیوم القيامة في کتاب الله یل ۱۳۹ 


حاصل ما قیل في الجواب» والتعقیب على آورده ابن القیم رثا ۱ 
5 - القسم بالليالي العشر ۱ 


۷ - القسم بالشفع والوتر ۱ 
۸ - القسم باللیل إذا يسر yS‏ 


الوات د 


وجه الحكمة من القسم ذه الأزمان 23739 
٩‏ - تفسیر قوله جَِوَ: هَل فى ذَلِكَ قَسم ا لِذى حجر ©4 0ع | 


۳ - مسألة: تکرار الواو في القسم E‏ ۱۱ 


4 - العطف يقتضي التغایر في الذوات» والاشتراك في الحكم ۱ 
المبحث الخامس: مقاصد ودلالات القصص في کلام الله عير 
وصلام النبي سوم 5258 
١‏ - ربانية الصدر والغاية ( 
۲ - إثبات الوحدانية لله عر والتحرر من العبودية لغيره O‏ 
۳ - إثبات الوحي والرسالة وقيام الدلائل والشواهد على صدق الأخبار.....٠٠٠‏ 
٤‏ - إثبات البعث والجزاء ا ۱ 
ه - تثبيت فؤاد النبي يوسي وأمته 11 E‏ 
7 - الاقتداء بأئمة احدی والاعتبار بحال أهل الضلال ومآلهم ۲ 
۷ - بیان أن ما جاء به الرسل عيرلا يخرج من مشكاة واحدة | 
۸ - معرفة سنن الله عََيبَنَ في هذا الكون TS‏ 


2*0 8 القرآن الكريم إنما يعنى بالمهمات‎ - ٩ 
۳ 3 إبراز كثير ما أخفاه أهل الكتاب مج عدو دادج وا جد وه موه جع‎ - ٠ 


اواز 


2123# 08 تنبيه الإنسان من الغفلة‎ - ١ 
00 الارشاد إلى آداب المناظرة والحوار» وإقامة الحجة على المخالف‎ - ۲ 
E القصة تکشف خفاء تلك الواقعة ذات املقات المتتابعة‎ - ۳ 
۱ صحة النقل رز9--‎ - ٤ 
AV. ه ۱ - الأهداف التربوية للقصة (قصة لقمان اللو أغوذجًا)‎ 
۱۳ ۱ الأسلوب التأثيري للقصة‎ - ١5 
الدّعوة إلى الخير والإصلاح» والنهي عن الفساد في الأرض م‎ - ۷ 
220101 3 محاربة اليأس القنوط 98 11ا30000000003ؤز‎ - ۸ 
۱ بیان قدرة الله َو واحاطته بکل شيء علمّا‎ - 9 
التحذیر من الهلکات ی‎ - ۰ 
۱ 000-38 التنويه جوانب الاعجاز في قصص القرآن الکرم‎ - ۱ 
۱۳ ۲ O TE OOO الإعجاز الغيي ثلاثة آقسام‎ 
آ. غيب الماضي 0000000 ا‎ 
۱ ب. غیب امحاضر‎ 
E EW ج. غيب الستقبل‎ 
۱۳ فوائد أخرى متفرقة وبیان بلاغة التکرار‎ - ۲ 
«_«- الوبجث السادس: الأزمنة الفاضلة كج‎ 
۳۱۷۷۰۰۰۰ الهبحت السابع: دلالات بعض الفاظ الزمان الأهمية والاعتبارات.‎ 
121093830 ولا : أهمية العلم بدلالات ألفاظ الزمن وب-ب-ب-090‎ 
O ثانيًا: الاعتبارات في النظر إلى ألفاظ الزمن ا‎ 


الوبحث الثامل: دلالات نفاظ الزمان الممتد والمحدود والمبهم وغير المبهم. . ۳۸۱ 


أبد E‏ 
أجل م ا ا 1۳ 
الفرق بين المدة والأجل O‏ ۱( 
ازل زذ1ذ#ذ1آ#ذ0000001#1*#1# ۱ 
إقامة E ays‏ 
أمة yy‏ ا 
أمد TY‏ ااا 0 
الفرق بين الامد والغاية a O OPO EOE‏ 
الفرق بين الأمد والأبد CG‏ ا ۰ ۱۳۹ 
تاريخ ااا 000000 
تربص ا O O‏ ا 
وی OO‏ ا DE A O O E OO‏ 
حقبة O OOOO AE EO OE‏ 
الفرق بين الزمان والحقبة والبرهة ENE SRR a‏ 
حول E O yy‏ 
حياة EE EOI PETE OO EOE‏ 0 
حين م ا رو ل VO a‏ 
خلد وأخلد ER‏ ا 
دأب 7 121111 
دهر 7 ی :203302000222000 
سرمد ا ا ا 0 ا 


سر وسَتَة مهوت مرو و وم وروی کم مایم اه ی تا ره ۵:6 ۰۳۹3 5۱۲ 
الفرق بين ال را وب ی 
شهر ی ماه ی وا هس رم که وم کاس و مک مر اهر مد هاگ همعط مه و ماهر a‏ 
طبقة اماما ۱ 
عام ؛ر998-- ا # #*# # * | |*79797997777777777000|0ْ7ْ7ْ:ْ:ْ:::ة و 
عدة 000010101 ی 
عكف 8989 ذذآذذخذخخخ7خخخ7أ١6أ060ااا E‏ 
عمر O O O O‏ 1110000 
عیش 000 ا ا ااا 
فترة ای رو دوه و هدک و هو هگ خر تک خی عم و وک مه موی ی و 5 
قرن اه 
یت O E DEO CEE‏ ۱ 
ليل وهار E‏ ی 
مدة وبرهة 2غ 
مکث NTE O‏ ی 
وعد وموعد ومیعاد ااا ی 
الوعد بالخير E O‏ 
لوح بالشر 5907ا-0 و 
ما يتضمن الخير والشر E RONDO IPO OTT ENTE‏ 


ين الوعد والوعيد و 
وقت وميقات 01000000000008 ا 1 211111 
الوبجت التالسع: ابیوم وأجزاء الوقت فيه E‏ 
أولا: اليوم (مقداره وبيان المراد منه) SB a‏ 
ثانيًا: أجزاء الوقت في الیوم 2ج 
ساعة وبيان ما يراد منها في القرآن الكريم ا 
الفرق بين الوقت والساعة 9 |[ |[ رد 50 
دقيقة o‏ و مر مه وی ری سم مه ONA sa‏ 
لحظة ااام CE EE‏ 
ثانية هجو ام مهاب OF ea oa o‏ 
ثالعًا: أسماء اليوم باعتبار الماضي والحاضر والمستقبل 19 2323 
آمس O‏ 
يوم ا ا 
عد e e DS a‏ وهای a‏ هی ما OT eos eos‏ 
رابعًا: أجزاء اليوم وساعات الليل والنهار ا E O‏ 
الوبجث العاشر: نفاظ يحتاجها المفسر والفقيه مع بيان دلالاتها وما 
يتصل بها من أعمال 926--''||0ٌ0ٌ0ُ0ٌُ007أأاااي م 
إبكار وبكرة وتبكير 00008 ااا E‏ 
اسفار رم مر سک مخ ها کم و بای و با خر که ه هيده همم جع موم ده وم دم اه میت 1 ۱ 9 


آناء اللیل 0000008 ها 
رواح وإدلاج ا اذا امه 
زلفة ره 
سجو اه موه مه ارم هه عم هام مش هاج عا E‏ بخ رما موی ٩‏ 92۵ 
السّحرٌ وثلث اللیل الآخر میگ با و ی وه موب وس هو ی[ 311 
سرح وأراح مه ها مومس مه خی ا که وی وه هه مه مها مه و ور یوم ی ۲ ]۰ 9 
سری OBOE OOS‏ سح 
شروق وغروب واشراق وبلوح “000 0 و ٩‏ 
شفق ووسق CIOS‏ وه وان ان وان ل ان قاو Ecc‏ 01 اك 
صبح 1زآا[اآا1[آ 7# ااا اااي 
٤ 00‏ ی sS‏ و ل و SATs‏ 
صرع هه ی مر و معا سا هم ONE‏ 
ضحی و ايه 
ظهر وبيان المراد من الإبراد ses‏ 1 ا 
الإبراد اا ا 
عشاء وعشي 99 >**2 
إطلاق العشاءين على المغرب والعشاء E ESE a‏ 
إحياء ما بين العشاءين OT‏ 
عشي في القرآن الكريم 1303 2 2 2 2 2 O‏ ۱ 
عصر ند رو ره ااا E E‏ 
غدو وغدوة و 


۸۷: 


عسق ووقب yT‏ 
علس 000010100121 0 E‏ 
فجر ا O‏ ا 
فلق ا 151411[ 1 1[ 0 
میت وت 0 0 ا 
ل 1 ا 1 
ناشئة الليل 1 1 2110101 
هجد ااا اااي 1 1 1 1 1 1 اا 
هجع ا 010 ا ا 
هَجِيرٌ وهاجرة EN O‏ 
الورحت الجادي عش[: آسماء وأفعال الزمن الحال والمقارب o‏ 
ارتداد الطرف 21201111010179 
آنمّا ااا E E O E‏ 
آوان وآن هه رک مر هد ۶ 
لمح البصر کی ی ی ی ی ٩۱۵‏ 
الوبحث الثاني عش[ : أفعال المقاربة والشروع 101 ا 1 1 1 0 0 O‏ 
الوبحث الثالث عشر: أسماء الزمن المتجدد أو ما يغلب استعماله في التجدد. .. ۱ 71۷ 
تارة TOOT OYE OYE‏ ۱ 
طؤر وأطوار وأخياف 3آازآ#ز1 ز# زذ اذ زذزذ|*6| 6 0||6خ7خ6أاا N‏ 
فين O‏ ااا 


مم ا 0 0 
ب. المرة 3731339 3 0 0 0 0 | O E‏ ۷ 
الوبجث الرالع عشز: الزمن الخاص بالمرأة VV‏ 
أولا: قرء د01 ۷ 
ثانيًا: ما یغلب اطلاقه في الاصطلاح الشرعي على ما خص المرأة ۱ 
۱ - عدة yS‏ 
۲ - تربص 2 
الوبجث الخايس عشر: آسماء السنة وبيان أجزائها AT‏ 
أولا: أسماء السنة 00308 
سنة 00001 E‏ 
حول 010000010101217 
عام E O O‏ 
ثانيًا: أجزاء السنة هه ASSESSED‏ 
يوم 0010 E‏ 
أسبوع اا[ ااا 
ر ا O E‏ 
ثالثا: فصول السنة yS‏ 
رابعًا: أيام الأسبوع yy‏ 
ما جاء ف امیس والائنین 10008 
تخصيص يوم الجمعة من بين أيام الأسبوع بالفضل O‏ 
الوبجث السادس عشر: دندنة الفعل وأقسامه على الزمن ۱۷۳۱۳ 


۸ I 
أولا: دلالة الفعل على معنى مقترن بحدث وزمن 9 ش12‎ 
-۱ 39 ثانيًا: أقسام الفعل ودلالة كل منها على الزمن‎ 
Sasa الفعل ثلاثة أقسام يتنر ع دع ارد ع عرو ام ماده و‎ 
111 القسم الأول: الماضي 2رير-------‎ 
323233555 الماضي المطلق‎ - ١ 
VVE الماضي المنقطع‎ - ۲ 
الماضي القریب اا ا ل ا ا ا‎ - 
2989 ء - الدلالة على الاستقبال‎ 
VIRE SS أ. الانشاء القصود به الطلب‎ 
00007060700000 0 0 NEE ب. الوعد أو الوعيك‎ 
yS ج. دخول أداة الشرط عليه‎ 
د. دخول (ما) الظرفية ا ا‎ 
۱ ه. إذا كان منفيًا ب: (لا) أو (إن) في جواب القسم‎ 
ه - احتمال المضي والاستقبال ا‎ 
۱ CT أ. بعد همزة التسوية‎ 
yy ب. بعد حرف التحضیض‎ 
MY Rs قي الأحكام‎ 
۱۳ ۱ د. بعد (حیث) و‎ 
۱ ه. بعد (کلما) هر‎ 
000116080980800 و. إذا وقع صلة‎ 


1664 


۷۳۲ 
۷۳۲ 

۷۳۲ 

القسم الثاني: المضارع E yT‏ 
آوا: تعريف الفعل المضارع 988 E‏ 
ثانيًا: الدلالة على الزمن في الفعل المضارع E‏ 
۱ - امحال أو الاستقبال ۱ ۱۱ 
۲ ح خروجه إلى الانشاء أ ةا إ>“09._6 1۱ 
۳ - مشارفة وقوع الفعل ااا 
> - ارادة الفعل E‏ ۱ 
علامة الفعل المضارع E‏ 
حكمه 96م ۱ 
القسم الثالث: الامر م ا 1 1[ ۱- 
أولا: الأصل في دلالة فعل الأمر على الزمن 00-67 0 ۱ 
ثانيًا: أزمنة فعل الأمر 8 اا”>_1#1 ۱ 
١‏ - الاستقبال الطلق MT yT‏ 
۲ - الدلالة على الحال MNT‏ 
۳ - الأمر الحاصل في الماضي 6098986[ 6( 
5 = الآمر الستمر 9و 22323 
ه - ماکان غير مقيد بزمن VE TE‏ 


حکمه ES‏ 
ثالقًا: الأمر من أنواع الانشاء الطلبي مساو دو سر الور امسو لوو ا ل ۱۵ 
رابعًا: صيغ الأمر O o O‏ 
الورحت السابع عشر: دلالة النواسخ الفعلية على الزمان E O‏ 
الورحت الثامن عشر: دلالة الحال في اللغة على الزمان ۱ 
أولا: تعریف الخال ov yT‏ 
ثانيًا: تعدد الحال وصاحبها مفرد أو متعدد ا 
ثالعًا: الحال المؤكدهء وغير المؤكدة آ1ذأ7أ0اا 0 
رابعًا: أقسام الحال بالنسبة للزمان 00-8« 
١‏ - الحال المقارنة yS‏ ۱ 
۲ - الحال المقدرة ا E‏ 
۳ - اخال الحكية 9 VO‏ 
الوبجث التاسع کش : دلالة اسم الزمان والظرف في اللغة ۵ ۱ 
أولا: بيان المراد من اسم الزمان والظرف yS‏ 
اسم الزمان يكون مبهمّاء وختصاء ومعدودًا» ومشتقًا الحم ون اماه عو انا 
ثانيًا: الظرف المتصرف وغير المتصرف ا 0 
ثالئًا: اختصاص ظرف الزمان بالأحداث 1 1 ۱ 
رابعًا: الاتساع في الظرف و 0ط 
خامسًا: ما ينوب عن الظرف E‏ 
سادسًا: اسم الرّمان يقبل النصب على الظرفية TT‏ 


A1 


از 


الوبحث العشرون: الدلالة على الزمن باعتبار الاضافة والقطع عنها. ۷۸۳۰۰ 


حيث وإذ وإذا 0011-7 1 ا 
ذکر ما افترق فيه (إذ) و(إذا) و (حیث) O‏ 
لدن ومع yT‏ 
معنى (مع) وبیان حالاعا 1 و وت 
عند ولدى ا ا 0 
قبل وبعد NEN yT‏ 
صور الاعراب 10070986 
حالة البناء 00001 E‏ 
إيجاز الحالات ف (قبل) و(بعد) O TS‏ و 
حين ٌت##0أ#أْأ١ RT‏ 
ساعة ره وم عم مس a‏ و ی ۵ ۱ ۱ ۱۲ 
بين وبينا وبینما ا ا 000101021212119 0 
بضع و3ببب 0000000 
کل وبعض NIMS‏ 
الوبحث الجادي والعشرون: الدلالة على الزمان باعتبار الشرط والاستفهام.۰ ۸۱٩‏ 
متى وأيان E‏ ۵ 
لم ولما والأدوات الجازمة 00اة0ة0ة0ة ۱ 
ما يجزم فعلا واحدًا 9و “10111133 
ما جزم فعلين NNO‏ 


۸۷۰۳ 


فين المصاد روالمراجع 


۱) الاتقان في علوم القرآن للسيوطي. ط ۱ اليئة الصرية العامة للکتاب. القاهرة 
[۱۳۹ه]. 

؟) إتمام الدراية لقراء النقاية» للسيوطي» تحقيق: د. عبد القادر محمد العتصم دهمان د. 
عبد الرقيب صالح الشامي» وفضيلة الشيخ مصطفى محمود سليخ» دار الضیاء الكويت 
[۳۷ ۱ه]. 

۳) إحكام الاحکام شرح عمدة الأحكام» لابن دقیق العيد» مطبعة السنة احمدية بدون 
تاریخ. 

)٤‏ الأحكام الشرعية الکبری» لابن الخراط عبد الحق الاشبيلي» ط: ۱ دار الرشد. الریاض 
۲۲ ۱ه]. 

ه) أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي» ط۳. دار الکتب العلمية. بیروت [5 57 ١ه].‏ 

5) أحكام القرآن» للإمام الشافعي» جع البيهقي» ط:۰۲ مكتبة الخانجي. القاهرة 
[4:١:١ه|.‏ 

۷) أحكام القرآن» للكيا الحراسي الشافعي» ط:۲ دار الكتب العلمية» بيروت 
[ه ۰ ؛ ۱ه]. 

۸) إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي دار المعرفة» بیروت. 

9) الاختيارين» للأخفش الأصغرء دار الفکر العاص بیروت [۲۰ ۱ه]. 

)٠‏ أدب الکاتب لابن قتيبة» مؤسسة الرسالت بیروت. 

.]ه١‎ ۱ ٤[ الأذكارء للإمام النووي» دار الفكرء بيروت‎ )١ 


از 5 

۲ ارشاد الساري لشرح صحیح البخاري, لأحمد بن محمد القسطلاني الطبعة 
الأميرية» مصر [۱۳۲۳ه]. 

۳ إرشاد الفحول. محمد بن علي الشوكاني دار الکتاب العربي [515 ١ه].‏ 

5) الإرشاد إلى أسباب التّجاة» والوسائل التّاجعة لحياةٍ طيبّة نافعة» للدكتور عبد القادر 
محمد المعتصم دهمان ط: ۰۱ دار اللؤلؤة» النصورق مصر [5 5 4 ١ه].‏ 

۰ الإرشاد الى قواطع الادلة في صول الاعتقاد. لإمام الحرمين الجويني» دار السعادق 
مصر [595١١ه].‏ 

5) الإرشادات المنهجية إلى تفسير الآيات الكونية» للدكتور عبد القادر محمد المعتصم 
دهمان» ط: ۱ دار اللؤلؤة المنصورة» مصر 4١[‏ 4 ١ه].‏ 

۷ الأزمنة والأمكنةء لأبي علي أحمد بن محمد المرزوقي الأصفهاني» ط:۱. دار الكتب 
العلمية» بيروت |۱۷ ١ه].‏ 

۸ الأزمنة وتلبية الجاهلية» لأبي علي محمد بن للستنیر الشهير بقُطرّب» ط:۲) 
مؤسسة الرسالة [ه ۰ ء ۱ه]. 

8) آساس البلاغت محمود بن عمرو بن أحمد الزخشري دار الکتب العلمية بيروت» 
لبنان [۱۹ ۱ه]. 

۰ آسالیب الخطاب في القرآن لكري» للدکتور عبد القادر محمد العتصم دهمان وزارة 
الأوقاف» الوعي الاسلامي» الاصدار مائة وأحد عشرء غراس للنشر والتوزيع» الکویت 
۳ ۱ه]. 

۱ آسالیب النداء في القرآن الكري» دراسة تحليلية لایات النداء تتناول (الاداق 
والمنادى» والمنادي» وما ولي الأداة والمنادى)» للدکتور عبد القادر محمد العتصم دهمان» 
ط: ۰۱ دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر 4١[‏ 4 ١ه]‏ 

۲ الاستذکار: لابن عبد الب دار الکتب العلمية بیروت [۶۲۱ ۱ه]. 


Aoo 


د 


۳ الاستيعاب قي معرفة الأصحاب. لابن عبد الب ط:۱. دار الجيل» بيروت 
۱۲ ۱ه]. 

۶ آسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير» ط:۱ دار الکتب العلمية» بیروت 
۱ ۱ه]. 

۰ آمرار البلاغت لعبد القاهر الجرجاني» تحقیق: محمود محمد شاكر» مطبعة المدني 
بالقاهرق دار المدني بجدة» من غير تاریخ. 

۰۲ آسرار العربية» لأبي البرکات الأنباري» دار الجيل» بیروت [۹۹۵ ۱ع]. 

۷) الأسرار الرفوعة في الأخبار الوضوعة العروف بالوضوعات الکبری» لعلي بن 
سلطان الملا اروي القاري» دار الأمانة/مؤسسة الرسالة» بیروت. 

۸ /سفار الفصيح» لأبي سهل محمد بن اطروي» ط:۱. عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية» الدينة النورة [۲۰ 4 ١ه].‏ 

8 أسن الطالب في شرح روض الطالب. لركريا الأنصاري» دار الکتاب الاسلامي؛ 
بدون طبعة وبدون تاریخ. 

)٠‏ الاشارة والایجاز في بعض آنواع اجازء لعز الدين بن عبد السلام» دار الطباعة 
العامرق القاهرة [۱۳۱۲ه]. 

)١‏ الأشباه والنظائر في النحوء للسيوطي مؤسسة الرسالة» بیروت. 

۷۲ للاشتقاق لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد» ط:۳) مكتبة الخانجي» القاهرة. 

۳ الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» ط:٠١»‏ دار الكتب العلمیق 
بيروت 541١5[‏ ١ه].‏ 

4*) الأصل العروف بالمبسوط» محمد بن الحسن الشيباني» إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية» كراتشي. 

۰ إصلاح النطق, لابن اليكيت» ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت [57 ١ه]‏ . 


لو يار ۸51 

5*) أصول البزدوي (كنز الوصول إلى معرفة الأصول)ء لعلي بن محمد البزدوي الحنفي» 
مطبعة جاويد بريس» كراتشي . 

۷ آصول السرخسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكرء دار المعرفة» 
بيروت [۱۳۷۲]. 

۸ آصول الشاشيء لأحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي» دار الكتاب العربي» بيروت 
۰۲ ۱]. 

9) الاأصول في النحو لابن السراج النحوي البغدادي مؤسسة الرسالة» بیروت 
[۱۹۸۸]. 

)٠‏ الأضدادء لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» المكتبة العصرية» بیروت 
[۰۱۷ ۱ه]. 

.]إه١‎ ۱۵[ آضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي دار الفکن بیروت‎ )١ 

۲) الاطول شرح تلخیص مفتاح العلوم لإبراهيم بن محمد بن عربشاه عصام الدین 
الحنفي» دار الکتب العلمية بیروت. 

۳ إعانة الطالبین على حل آلفاظ فتح المعين» للدمياطي دار الفکر [۱۸ ١ه].‏ 

)٤‏ اعتراض الشرط على الشرط لابن هشام؛ ط: دار عمار الأردن [۰ ۱ه]. 

.]ه١‎ ٠١١[ لاعتقاد للبيهقي ط:۱. دار الآفاق امحديدق بیروت‎ )٥ 

) اعجاز القرآن» للباقلاني» دار العارف القاهرة. 

۷ إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس؛ طبع عام الکتب. بیروت [۰۹ ١ه].‏ 

۸ اعلام الحديث» لأبي سلیمان الخطابي» ط:۱. جامعة أم القرى» مركز البحوث 
العلمية وإحياء التراث الاسلامي [4۰۹ ١ه|.‏ 

9 اعلام الموقعين عن رب العالین؛ لابن القیم الجوزية» الطبعة الأولى» دار الکتب 
العلمية» بیروت [۱۱ ۱ه]. 

٠ه)‏ اعلام النبوة» لأبي الحسن الاوردي» دار ومكتبة املال بیروت [4۰۹ ١هإ].‏ 


۸۷ 


د 


)١‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, لابن الملقن» ط: ۰۱ دار العاصمة للنشر والتوزيع» 
المملكة العربية السعودية ٤١۷|‏ ١ه].‏ 

۲) الاعلام للزركلي دار العلم للملايين [۲۰۰۲م]. 

۳ الأعمال الکاملة للشیخ محمد عبده» للأستاذ الدکتور محمد عمارق دار الشروق؛ 
القاهرة [۱۹۰۸]. 

) غاثة اللهفان من مصاید الشيطان» لابن القيم» مكتبة المعارف» الرياض» المملكة 
العربية السعودية. 

هه) الافساد في الأرض» (صوره وآسبابه وسبل الوقاية منه في ضوء الکتاب والسنة)؛ 
للدکتور عبد القادر محمد العتصم دهمان» ط:۱ دار اللؤلؤة» النصورق مصر 
١|‏ ۱ه]. 

<ه) الاقتصاد في الاعتقاد للامام الغزالي» دار الکتب العلمية بیروت [4 47 ١ه].‏ 

۷) الاقناع في حل آلفاظ أبي شجاع» لشمس الدین؛ محمد بن أحمد الخطيب الشربيني؛ 
مکتب البحوث والدراسات» دار الفکر» بيروت» من غير تاریخ. 

) الاقناع في فقه الامام أحمد بن حنبل» لموسى بن أحمد بن موسی بن سالم بن عیسی 
بن سام الحجاوي المقدسي» ثم الصالحي» شرف الدين» آبو النجاء دار المعرفة بيروت» 
لبنان» بدون تاريخ. 

8) الإكسير في علم التفسير» للطوثي سليمان بن عبد القوي الطوفٍ الصرصري. مكتبة 
الآداب» القاهرة [۱۳۹۷ه]. 

۰ الإكليل على مدارك التنزيل وحقائق التأويل» محمد عبد الحق بن شاه الهندي» دار 
الكتب العلمية» بيروت |۳۳ ١ه].‏ 

.]ه١5١0١[ الإكليل في استنباط التنزيل» للسيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت‎ )١ 

5) إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم للقاضي عیاض» طبع دار الوفای النصورق 
مصر 5١9[‏ ١ه].‏ 


فلز ۸ 

۳) ألفية ابن مالك في النحو والصرف» محمد بن عبد الله بن مالك طبع دار القلم» 
بيروت» لبنان بلا تاريخ. 

.]ه١‎ 57/[ ألفية العراقي» ط:۲ دار النهاج, الرياض‎ )٤ 

) الأمء للإمام الشافعي دار المعرفة» بيروت [ 5١١‏ ١ه].‏ 

5) آمالي ابن الشجري» لأبي السعادات العروف بابن الشجري» ط: ۰۱ مكتبة الخانجي» 
القاهرة [۱۳ ١ه].‏ 

۷) أمالي القالي» لإسماعيل بن القاسم القالي ط: ۰۲ دار الكتب المصرية [4 5 ١ه]‏ . 

) الأمثال» لأبي عبيد القاسم بن سلام» ط ١ء‏ دار المأمون للتراث |۰۰ ١ه].‏ 

.]ه١‎ 477[ الأمثال» للهاشي ط:٠١» دار سعد الدين» دمشق‎ )٩ 

۰ الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين 
في آرائهم» لابن السيد البطليوسي» ط:۳ دار الفكرء دمشق [۰۷: ١ه].‏ 

)١‏ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (البصريين والکوفیین)؛ لأبي البرکات 
كمال الدين الأنباري» ط: ۱ المكتبة العصرية بيروت [4 2۲ ١ه].‏ 

؟) الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف» لعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان 
المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي» الطبعة الثانية» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
لبنان» بدون تاريخ. 

۳) أنوار البروق في أنواء الفروق لأبي العباس شهاب الدين القراني المالكي؛ عام 
الکتب» بيروت» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

)٤‏ آنوار الربيع قي أنواع البديع» لابن معصوم ط:۰۱ مطبعة النعمان» النجف 
[۱۳۸۸ه]. 

)٥‏ آنیس الفقهاء في تعريفات الألفاظ التداولة بين الفقهای لقاسم بن عبد الله القونوي 
الرومي الحنفي» دار الكتب العلمية» بيروت ٤[‏ 4۲ ١هإ].‏ 


ال از 0 

۷۲ آوضح السالك إلى آلفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري» دار الجيل» بیروت 
[۱۹۷۹]. 

۷ ایضاح البهم من معان السلم للشیخ أحمد بن عبد النعم الدمنهوري» الطبعة 
الثالثة» دار البصائرء القاهرة [؛ ۳ ١ه].‏ 

۸ ایضاح المحصول من برهان الأصولء لأبي عبد الله محمد بن علي الازري ط:۱) 
دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

4) الایضاح شرح المفصلء لابن امحاجب. طبع وزارة الأوقاف العراقية [۹۸۲١م].‏ 

)٠‏ إيضاح شواهد الایضاح ا علي الحسن القيسي» ط: ۰۱ دار الغرب الإسلامي» 
بيروت ٤۰۸[‏ ١ه].‏ 

)١‏ الایضاح في علوم البلاغة» لأبي المعالي» محمد بن عبد الرحمن القزويني العروف 
بخطيب دمشق» ط:۱ دار الكتب العلمية» بيروت [5 57 ١ه].‏ وطبعة دار الجيل» 
ط: ”2 بيروت. 

۲ ابارع في اللغة» لأبي علي القالي» ط: ۱ مكتبة النهضة بغداد» ودار الحضارة 
العربية» بيروت [۵ ۹۷ ۱م]. 

۳ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم» ط: ۲ دار الکتاب الإسلامي» بدون 


تاریخ. 

)٤‏ محر الکلام» لميمون بن محمد النسفي» ط:۰۲ مکتبة دار الفرفور» دمشق 
۲۱ ۱ه]. 

۰ البحر احیط في آصول الفقه للزركشي» وزارة الأوقاف والشوون الاسلامیق 
الکویت |۱۳ ۱ه]. 


85) البداية والنهاية» لابن كثير» دار إحياء التراث العربي [2۰۸ ١ه].‏ 
۷) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لأبي بكر بعلاء الدين بن مسعود بن أحمد 
الكاساني الحنفى» الطبعة الثانية» دار الكتب العلمية» بيروت 5١5[‏ ١ه].‏ 


د 


) بدائع الفوائد. لابن القيم» دار الكتاب العربي» بيروت. 

.]ه١‎ ۲ ۵[ البدر المنير» لابن الملقن» ط: ۱ دار امجرق الرياض‎ ٩۹ 

)٠‏ البدیع في البدیع» لأبي العباس عبد الله بن محمد العتز» ط:۱ دار الجيل 
۱۰ ۱ه]. 

)١‏ البرهان في علوم القرآن. لأبي عبد الله الزركشي» ط ۱ عیسی البابي الحلبي وشرکائه 
القاهرة [۰ ۳۷ ۱ه]. 

۲ بصائر ذوي التمييز في لطائف الکتاب العزيز» للفيروزآباديء المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية, لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة [۱۳۹۳ه]. 

.]ه١‎ 508[ البصائر والذخائر» لأبي حيان التوحيدي» ط: ۱ دار صادرء بيروت‎  )۳ 

5) بغية الإيضاح لتلخيص الفتاح في علوم البلاغة» لعبد المتعال الصعيدي» ط ۰۱۷ 
مكتبة الآداب» القاهرة ٤٠٠١١|‏ ۱ه]. 

۰ البلاغة الصافية في المعاني والبيان والبديع» لحسن بن إماعيل بن حسن بن عبد 
الرازق الجناجي» المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة [۲۰۰م]. 

البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية» للأستاذ الدكتور 
محمد أبو موسی» ط: ۲ مكتبة وهبة» القاهرة ٠١۸|‏ ۱ه]. 

7) البناية شرح الحداية» لبدر الدين العيني الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 


لبنان [ ۲۰ ۱ه]. 
) البهجة في شرح التحفة» لأبي لسن التّسُوِي» ط:۱» دار الکتب العلمية» بیروت 
[۸ ۱ ۱ه]. 


8) البیان في مباحث من علوم القرآن» للأستاذ الدکتور عبد الوهاب غزلان كلية 
أصول الدين» جامعة الازهی القاهرة» مطبعة دار التأليف ۸ شارع يعقوب بالمالية. 

٠‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي» لأبي الحسين یحبی بن أبي الخير العمراني اليمني» 
ط: ۰۱ دار المنهاج» جدة ٤١١|‏ ١ه|.‏ 


لل از 3 

۱) البيان والتبيين» للجاحظ ط: ۱ دار صعب. بيروت [۹۰۸ ]۰ 

۲) التاج والإكليل لختصر خلیل» محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري 
الغرناطي» ط: ۰۱ دار الکتب العلمية» بیروت [۰ ۱ ١ه].‏ 

۳) تاريخ أبي زرعة الدمشقي, جمع اللغة العربية» دمشق. 

٤‏ ۱۰) تاريخ الاسلام ووفيات الشاهیر والأعلام» للذهي» ط:۲ دار الکتاب العريی 
بیروت |۱۳ ١هإ]..‏ 

.]ه١‎ 4۲ ۲[ تاريخ بغداد» للخطیب البغدادي دار الغرب الاسلامي بیروت‎ )٠ 

.]ه١ تاریخ دمشق» لابن عساکر ط:۱ دار الفکر [۱5؛‎ )١5 

۷ تأويل مشکل القرآن لابن قتيبة» المكتبة العلميق بيروت» لبنان [ ۰۱ ١ه].‏ 

۸) التبصرة» لابن الجوزي» دار الکتب العلمية بیروت [ ۰ ١ه].‏ 

۹ التبیان في آداب حلة القرآن للامام النووي» ط:۰۳ دار ابن حزم» بیروت 
[ ۱ ۱ه]. 

)٠‏ التبیان ف إعراب القرآن» لأبي البقاء العکبري» عیسی البابي الحلبي وشرکاه» القاهرة. 

۱ التبیان في أقسام القرآن» لابن القيم» طبعة دار المعرفة» بیروت. 

۲) التبیان في المعاني والبیان لشرف الدین» حسین بن محمد الطيبي» رسالة دکتوراه في 
كلية اللغة العربية (جامعة الازهر) إعداد: عبد الستار حسین مبروك زموط 
۳۹۷ ۱ه]. 

۳) التبيان قي أيمان القرآن» لابن القيم» ط۱. دار عالم الفوائد. مكة الکرمة 
|۲۹ ۱ه]. 

(۱1٤‏ التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن» لابن الزملكاني» ط: ۰۱ مطبعة 
العاني» بغداد [۱۳۸۳ه]. 

۵۰) تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي احنفي الطبعة الأولى» الطبعة الکبری 
الأميرية بولاق القاهرة [۱۳۱۳ه]. 


لل از 3 

57) التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» للمرداوي الحنبلي» ط:٠١»‏ مكتبة الرشدء 
السعودية» الرياض [ 57١‏ ١ه].‏ 

۷) تحرير التحبیر» لابن أبي الإصبع, الجمهورية العربية التحدة, اجلس الأعلى للشئون 
الاسلاميق القاهرق لجنة إحياء التراث الإسلامي. 

۸) تحرير ألفاظ التنبيه» للإمام النووي» ط:٠١»‏ دار القلم» دمشق 5١/8[‏ ١هإ].‏ 

9) التحرير في أصول الفقه لابن الهمام» مصطفى البابي الحلبي» القاهرة [١١١٠ه].‏ 

.]ه١59/4[ التحرير والتنوير» مد الطاهر بن عاشور» الدار التونسية‎ ٠ 

۱) تحفة احتاج في شرح المنهاج» لابن حجر الهيتمي» المكتبة التجارية الكبرى عصر 
۳۵۷ ۱ه]. 

۲) تحقيق الفوائد الغياثية» محمد بن یوسف همس الدین الكرماني» ط :۰۱ مكتبة العلوم 
والحكمء المدينة النورة [5 ۲ 4 ١ه].‏ 

۳) تدرب الراوي ت شرح تقريب النواوي, خلال الدين السيوطي» ط:۱» دار طت 
الرياض |۲۷ ١ه].‏ 

٤‏ ۲ التذكرة الحمدونية» محمد بن الحسن بن دون ط:١»‏ دار صادرء بيروت 
[۱۷ ۱ه]. 

۵) التذكرة الفخرية» للصاحب بماء الدین الإربلي» ط۱. دار البشائر» دمشق 
|۲۰ ۱ه]. 

5) التذكرة بأحوال الوتی وآمور الآخرة, لأبي عبد الله القرطبي» ط:۱. دار النهاج 
الرياض [5 5 ١ه].‏ 

۷) التذییل والتكميل في شرح كتاب التسهیل, لأبي حيان الأندلسي» ط:۱. دار القلم» 
دمشق» ودار كنوز إشبيليا. 

۸) تراث أبي الحسن الخَرَاني المراكشي في التفسير» ط:١»‏ منشورات الرکز الجامعي 
للبحث العلمي الرباط [۱۸: ١ه].‏ 


از 3 

۹) الترغیب والترهيب» للمنذري» دار الکتب العلمية بیروت [۱۷ ١ه|.‏ 

۰) التسهیل, لابن مالك حمد بن عبد الله بن عبد الله الطائي ال جياني الأندلسيء دار 
هجر [۱۹۹۰ء]. 

۱) تشنيف المسامع بجمع الجوامع» لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بمادر 
الزركشي» ط: ۰۱ مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث» توزيع المكتبة المكية 
[۸ ۱ ۱ه]. 

۲) تصحیح لتصحیف. للصفدي. ط: ۱ مکتبة الخانجي» القاهرة [۰۷: ١ه].‏ 

۳) التصريح عضمون التوضیح, لخالد الأزهري» طبعة عیسی البابي الحلبي» القاهرق 
وط: ۰۱ دار الکتب العلمية» بیروت [۲۱؛ ۱ه]. 

24 التعریف والاعلام بما أبم ق القرآن من الأسماء والأعلام» لعبد الرهن السهيلي 
ط: ۰۱ مكتبة الأزهر الکبری, القاهرق الدراسة [۱۳۵ه]. 

۵) التعريفات» للجرجاني» دار الکتب العلمية بیروت [۰۳: ١ه].‏ 

۰) التعليقة على کتاب سیبویه» لأبي علي الفارسي؛ ط: ۰۱ مطبعة الأمانة» مصر 
۶۱۰ ۱ه]. 

۷) التعليقة على مقرب ابن عصفور في علم النحو لابن النحاس» ط:۰۱ وزارة الثقافة» 
الأردن» عمان [ع۲۰۰]. 

۸ تفسیر ابن عطية (الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزيز)» طبع دار الكتب العلمية 
بیروت |۱۳ ۱ه]. 

۹ تفسیر ابن فورك من آول سورة المؤمنون آخر سورة السجدة» ومن أول سورة 
الأحزاب آخر سورة غافر» ومن من آول سورة نوح إلى آخر سورة الناس» ط:۱» رسائل 
جامعية في (جامعة أم القری) مكة المكرمة [۳۰؛ ١ه].‏ 

) تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرم)» ط١»‏ دار إحياء 


التراث العربي» بيروت. 


ویار ۸4 
۱ تفسير الامام ابن عرفة» ط :٠ء‏ مركز البحوث بالكلية الزيتونية» تونس [۹۸ ]۰ 
۲) تفسير البحر الحيط» لأبي حيان» ط١»‏ دار الفکر بيروت 57٠١‏ ١ه].‏ 

۳) التفسیر البسیط لأبي الحسن الواحدي» النيسابوري» الشافعي» ط:٠»‏ عمادة 
البحث العلمي» جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية [۳۰؛ ١ه].‏ 

)١ 5‏ تفسیر البقاعي (نظم الدرر)؛ دار الکتب العلمية» بیروت [ه ۱ ١ه].‏ 

)١ ٥‏ تفسير البيضاوي (آنوار التنزیل وأسرار التأويل)» لناصر الدین أبو سعید عبد الله بن 
عمر البيضاوي» ط ۰۱ دار إحياء التراث العربي» بيروت [۸١١٤١ه].‏ 

5 ) التفسير التحليلي لسورة النسای الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة» أستاذ 
ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر بالقاهرة» مطبعة الفجر الجديد |٤ ٤[‏ 
شارع الكبارى منشية ناصر بالدراسة» القاهرة [4 4١‏ ١ه].‏ 

7) تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان في تفسير القرآن)» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت . 

) تفسير الراغب الأصفهان» ط: ۱ كلية الاداب» جامعة طنطا [۲۰: ١ه].‏ 

8) تفسير الزمخشري (الکشاف)» ط۳. دار الكتاب العربي» بيروت |۰۷ ١ه].‏ 

.]ه١‎ 5١/8[ تفسير السمعاني» دار الوطن» الرياض‎ ) ٠ 

)١‏ تفسير السيوطي (الدر النور)» جلال الدين السيوطي» دار الفكر» بيروت 
.]۱۹٩۳(‏ 

۲) تفسير الطبري (جامع البيان في تأویل القرآن)» محمد بن جریر الطبري» ط ۱ 
موسسة الرسالة» بیروت [۶۲۰ ١ه].‏ 

۳) تفسير القرآن العظیم لابن كثير» ط ۲ دار طيبة للنشر والتوزیع [ 47٠١‏ ١ه].‏ 

5 ) تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» دار الشعبء القاهرة [۱۳۷۲]. 

٥‏ ) تفسير القشيري (لطائف الإشارات)» اميثة المصرية العامة للكتاب» مصر. 


لوا ات تم 

5) التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)» لفخر الدين الرازي» ط ۲ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» مصورة عن النسخة الأصلية من المطبعة البهية المصرية [۱۳۰۲ه]. 

۷) تفسير الماوردي (النكت والعیون)» لأبي الحسن الماوردي» دار الكتب العلمية» 
9 

۸) تفسير النسفي؛ لأبي البرکات عبد الله بن أحمد حافظ الدین النسفي؛ ط۱. دار 
الکلم الطیب. بیروت [۱۹؛ ۱ه]. 

8) تفسير النيسابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان) لنظام الدين احسن بن محمد 
النيسابوري» ط ۱ دار الکتب العلمیه بیروت |[ ٤١‏ ۱ه]. 

۰ تفسیر سفیان الثوري ط: ۰۱ دار الکتب العلمية. بیروت ١7|‏ 4 ۱ه]. 

۱ تفسیر عبد الرزاق» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الحميري اليماني الصنعاني» ط:۱) 
دار الكتب العلمية» بيروت [۱۹ ۱ه]. 

) تفسير غريب ما في الصحیحین, لأبي عبد الله الحميدي» ط:٠١»‏ مكتبة السنقف 
القاهرة [ه 5١‏ ١ه].‏ 

۳) تفسير مقاتل بن سليمان» ط: »١‏ دار إحياء التراث» بيروت [۲۳ 4 ١ه].‏ 

٤‏ ) التفسير من سنن سعيد بن منصور» لأبي عثمان سعيد بن منصور الخراساني 
الجوزجاني» ط: ۰۱ دار الصميعي» الرياض [511 ١ه].‏ 

11°( تفسیر یحپی بن سلام» ليحبى بن سلام بن أبي ثعلبة» ط: ۰۱ دار الكتب العلمية» 
بیروت [۲۵؛ ١ه].‏ 

۲) التفكير فريضة إسلامية» لعباس العقاد» دار نحضة مصرء الفجالة. القاهرة 
[۲۰۰۷]. 

۷ تقریب التهذیب لابن حجرء ط:۱ دار الرشیدء سوریا [۰؛ ۱ه]. 

۸) التقریر والتحبير» لأبي عبد الله العروف بابن أمير حاج» ط: ۰۲ دار الکتب العلميق 


بيروت ۰۳ 3 ١ه].‏ 


از 3 

٩‏ تلخیص البیان ف مازات القرآن للشریف الرضىء. دار الأضوای بیروت 
[2۱۹۸۰]. 

۰) التلخیص البیر في تخریج أحاديث الرافعي الکبیر؛ لابن حجرء الطبعة الأولى؛ 
مؤسسة قرطبة» مصر [۱5 ١ه].‏ 

۱) تلخیص الفتاح» للخطیب القزويني» ط:۱. دار الفکر العربي» القاهرة [4 ۱۹۰]. 

۲) التلخیص في أصول الفقه, لأبي العالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت |۱۷ ۱ه]. 

۳) التلويح على التوضيح» لسعد الدين بن عمر التفتازايني ط:٠١»‏ المطبعة الخيرية 
للخشاب بمصر [۱۳۲۲ه]» وطبعة محمد علي صبيح» القاهرة [۱۳۷۷هأ. 

۶) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد الب وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» المغرب [/41١ه].‏ 

۵) تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الوضوعة لابن عراق الكناني» ط :۰۱ 
دار الكتب العلمية» بيروت [۱۳۹۹ه]. 

5) تهحذيب الأسماء للنووي دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷ تحذيب التهذيب» لابن حجرء دار الفکر بيروت [4 4۰ .]١‏ 

) تحذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي» موسسة الرسالة» بيروت [٠٠4١ه].‏ 

۹ تحذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الحروي» ط١»‏ دار إحياء التراث العربي» 
بیروت [۲۰۰۱م]. 

۰) توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك لبدر الدين حسن بن قاسم 
المرادي المصري المالكي» ط: ۱ دار الفكر العربي» القاهرة [47/8١هإ].‏ 

۱) التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لابن الملقن» ط:۱ دار الفلاح ودار النوادرء 


دمشق [۲۹؛ ۱ه]. 


لاز 3 

۲) التوقيف على مهمات التعاریف, للعلامة المناوي» عالم الكتب» القاهرة 
۱۰ ۱ه]. 

۳) تيسير التحرير» محمد أمين بن محمود البخاري العروف بأمير بادشاه الحنفي» دار 
الفکر» بيروت. 

5) التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوي» مكتبة الإمام الشافعي» الرياض 
[۸ ۰ ۱ه]. 

5) جامع الدروس العربية» لمصطفى الغلاييني :۲۸ المكتبة العصرية» صيداء بیروت 
٤[‏ ١ء‏ ه|. 

5) جامع العلوم والحكم» لابن رجب» مؤسسة الرسالة» بيروت [577 ١ه].‏ 

۷ ) الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام وتو لضياء الدين ابن الا مطبعة 
اجمع العلمي [۱۳۷۵هأ. 

۸ جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية 
[ ۱ ۱ه]. 

8) ابلیس الصا لأبي الفرج النهرواني» ط:۱. دار الکتب العلمية» بیروت 
[ ۲ ۱ه]. 

۰) الجمل في النحو. ينسب للخلیل بن أحمد الفراهيدي, ط:ه» موسسة الرسالق 
بیروت [ ۱ ۱ه]. 

)١‏ جهرة أشعار العرب. لأبي زيد محمد بن أبي النطاب القرشي» نمضة مصر القاهرة. 

۲) جمهرة الأمثالء لأبي هلال العسكريء دار الفكرء بيروت. 

۳) جمهرة اللغ لابن درید. ط: ۰۱ دار العلم للملایین» بيروت [۹۸۷ ]۰ 

۶) الجنى الداني في حروف المعاني, لأبي محمد بدر الدین حسن بن قاسم الرادي؛ 
ط: ۱ دار الکتب العلميق بیروت |۱۳ ۱ه]. 

۰) الجواب الکایي لابن قیم الجوزية» دار العرفت الغرب [۱:۱۸ه]. 


وت از ۸۸ 

5) جواهر الألفاظ» لقدامة بن جعفر» مطبعة السعادة صر [1۹۳۲]. 

۷) جواهر القرآن لأبي حامد الغزالي» دار إحياء العلوم بیروت [ ۰ ١ه].‏ 

۸) الجوهرة النیرق لأبي بكر بن علي الحدادي العبادي الرّبيدٍي» ط :۱ الطبعة الخيرية 
[۱۳۲۲ه]. 

۹ حاشية ابن كمال باشا على التلويح» مخطوط من وقف شيخ الاسلام فيض الله 
أفندي بالقسطنطينة» السلطنة العثمانية. 

)٠‏ حاشية البجيرمي على الخطيب» لسليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المصري 
الشافعي» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت [511 ١ه].‏ 

)١‏ حاشية الدسوقي على مختصر المعاني» محمد بن عرفة الدسوقي» المكتبة العصرية» 
۳ 

۲) حاشية الدسوقي على مغني اللبيب» لصطفی محمد عرفة الدسوقي» مکتبة لسان 
العرب. ودار الکتب العلمية» من غير تاریخ. 

۳ حاشية السندي على سنن ابن ماجه دار الجيل» بيروت» بدون طبعة. 

6 ) حاشية السندي على سنن النسائي» مکتب الطبوعات الاسلامیق حلب 
1 ۰ اه . 

)٠‏ حاشية السيالكوق على كتاب المطول» لعبد الحكيم السيالكوق» الشركة الصحافية 
العثمانية» إستانبول [۱۳۱۱ه]. 

۰۲) حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي (نواهد الأبكار وشوارد الأفكار)» جامعة 
أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» المملكة العربية السعودية [؛ 57 ١ه].‏ 

0٠7‏ حاشية الشمني على مغني ابن هشام الطبعة القديمة» بمطبعة محمد أفندي مصطفی. 

۸) حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي» دار صادر» بيروت» من غير 


تاريخ. 


راز ۸۹ 

8) حاشية الشیخ ياسين بن زين الدین العليمي الحمصي على التصريح» على هامش 
التصریح على التوضيح, دار الفکر للطباعة والنشر» مصورة عن الطبعة القديمة. 

١‏ ) حاشية الصاوي على تفسیر الجلالين» لأحمد بن محمد الصاوي المالكي» دار الجيل» 
ا 

)١‏ حاشية الصبان على شرح الأشمون لألفية ابن مالك لأبي العرفان محمد بن علي 
الصبان ط:۱ دار الكتب العلمية» بيروت [۱۷ ۱ه]. 

۲ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» ط:٠١»‏ دار الكتب 
العلمية بیروت [۸ ۱ ۱ه]. 

۳) حاشية العطار على شرح الجلال احلي على جمع الجوامع» دار الکتب العلميق 
بدون طبعة وبدون تاريخ. 

۱ حاشية العلامة السعد وحاشية ا محقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي 
عضد الملة والدين لمختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب» مع حاشية المحقق الحروي 
على حاشية السيد الجرجاني» ط: ۱ المطبعة الأميرية الکبری ببولاق مصر [5١١ه].‏ 

۵) حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي» ط: ۱ دار الكتب العلمية» بيروت 
|۲۲ ه|. 

) حاشیتا قليوبي وعميرق دار الفکر بيروت [۱۰؛ ١ه].‏ 

۷) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» وهو شرح مختصر المزني» لأبي الحسن 
علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي» الطبعة الأولى» 
دار الكتب العلمية» بيروت [۱۹؛ ۱ه]. 

۸ الحاوي للفتاوي» للسيوطي» دار الفكر» بيروت [5 57 ١ه].‏ 

۹) حجة القراءات» لأبي زرعة ابن زنجلق ط: ۲ دار الرسالة» بيروت [ 2۰۲ ١ه|.‏ 

۰) الحجة على أهل المدينة» لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» ط:۳ عام 
الکتب» بيروت |۰۳ ١ه].‏ 


د 


۱) الحجة في القراءات السبع لابن خالويه» ط:4 دار الشروق بيروت [501 ١ه].‏ 

۲ الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي» ط:۲» دمشقء بيروت [517 ١ه].‏ 

۳) الحدود في علم النحوء لشهاب الدين الأندلسي» الجامعة الإسلامية بالدينة المنورة» 
العدد: [۰]۱۱۲ [۱۲۱ه]. 

۶ ) حلية الأولياء وطبقات الأصفیای لأبي نعيم الأصبهاني» دار السعادة» مصر 
[۱۳۹ه]. 

۵۰) الماسة البصرية» لعلي بن أبي الفرج عالم الكتب» بیروت. 

5) الحوادث والبدی لأبي شام مطبعة النهضة الحديثة بمكة [۱۰۱ه]. 

۷ الحور العين» لنشوان بن سعید الحميري اليمني» مكتبة الخانجي» القاهرة [4۸ ۹ ۱م]. 

۸) حياة الحيوان الکبری للدميري ط:۲ دار الکتب العلميق بیروت [؛ 4۲ ۱ه]. 

۹) الحيوان» للجاحظ دار الکتب العلمية» بیروت [4 ۲ ١ه].‏ 

۰ خزانة الأدب» لعبد القادر بن عمر البغدادي» ط4, مكتبة الخانجي القاهرة 
[۱۸ ۱ه]. 

۱) الخصائص» لأبي الفتح ابن جني ط: 4 الهيئة الصرية العامة للكتاب» القاهرة. 

۲) الدر الصون في علوم الکتاب المكنون» للسمين الحلبي» دار القلم» دمشق» من غير 
تاریخ. 

۳) دراسات لأسلوب القرآن الكريم» للشیخ محمد عبد الخالق عضيمة دار الحديث» 
القاهرة [۵ ۲ ١ه].‏ 

۶ ) الدراية في تخريج أحاديث الحداية» لابن حجر العسقلاني دار المعرفة» بیروت. 

٠‏ ) الدرة الألفية في علم العربية (ألفية ابن معطي)» ليحبى بن عبد المعطي الزواوي 
المغربي» ط: »١‏ دار الفضيلة» القاهرة [۲۰۱۰]. 

5") درر الحكام شرح غرر الأحكام, لملا خسروء دار إحياء الكتب العربية» بيروت» 


بدون طبعة» وبدون تاريخ 


vı اناز‎ 

۷) الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» لأحمد بن إسماعيل الكوراني» ال جامعة الاسلامیق 
المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية [479 ١ه].‏ 

۸) درر المعرفة من تفسير الإمام ابن عرفة» دار الإمام ابن عرفة» تونس» ودار الضياء 
في الكويت [۳4: ١اه].‏ 

9) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الکتاب محمد الأمين الشنقيطي» ط: ۱ مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة 5١1/[‏ ١ه].‏ 

۰) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى العروف بشرح منتهى الإرادات» لمنصور بن يونس 
البهوق» ط:۱. عالم الكتب» بيروت ٤[‏ 4۱ ١ه].‏ 

۱ ) دلائل الاعجاز» لعبد القاهر الجرجاني» ط:"» مطبعة المدني بالقاهرق ودار المدني 
بجدة |۱۳ ۱ه]. 

۲) دلائل النبوق للبيهقي ط: ۱ دار الکتب العلمية» بیروت [۵ 4۰ ۱ه. 

۳) الدلائل في غريب الحديث» لقاسم بن ابت العوفي السرقسطي ط:۰۱ مكتبة 
العبیکان» الریاض |۲۲ ۱ه]. 

٤‏ ) دیوان أبي الطیب التبي مع العرف الطيبء لليازجي, دار الأرقم» بیروت. 

۵ ۲) دیوان أبي العلاء العري (سقط الزند)» ط: »١‏ دار بیروت» ودار صادر [۱۳۷۲هأ . 

١‏ ) دیوان أبي النجم العجلي (الفضل بن قدامة)» ط:۰۱ مجمع اللغة العربية» دمشق 
۲۷ ۱ه]. 

۷) دیوان أبي تام الطائي» الطبعة القديمة» طبع بمناظرة والتزام محمد جمال» مرخصا من 
نظارة العارف العمومية الجليلة [ 4١‏ ]. 

۸) ديوان أبي ذؤيب الحذلي» ط:٠١»‏ دار صادر بيروت [؛ 547 ١ه].‏ 

3) ديوان أحمد شوقي» دار صادرء بيروت. 

٠١‏ ) دیوان الأعشى الكبير (ميمون بن قیس)» مكتبة الآداب» المطبعة النموذجية 
بالحلمية الجديدة» القاهرة» من غير تاريخ. 


۶ فد 

.]ه١‎ ۱ 4[ دیوان الطرماح بن حكيم الطائي» ط:۰۲ دار الشرق العربي» حلب‎ )١ 

۲) دیوان العجاج» رواية عبد اللك بن قريب الأصمعي وشرحه. ط: ۱. دار الشرق 
العربي» بیروت [۰ ۱ ١ه].‏ 

۳) ديوان المتنبي» ط ۰۱ دار بیروت للطباعة [۰۳ ۱ه. 

6 ) ديوان النابغة الذبياني» دار المعارف» القاهرة. 

)٠١‏ دیوان الحذليين» الدار القومية للطباعة» القاهرة [۱۳۸۵ه]. 

) دیوان امرئ القیس» ط: ۲ دار العرفة بیروت [۰۵ ۲ ١ه].‏ 

۷) دیوان أمية بن أبي الصلت. بتحقیق: عبد الحفيظ السطليء الطبعة التعاونية بدمشق 
[4 ۹۷ ۱]. 

۸) دیوان أمية بن ابي الصلت. ط:۱ دار صادر بیروت [1۹۹۸]. 

8) دیوان میم بن مقبل» وزارة الثقافة» مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم» دمشق 
۱ ۱۳۸۱ه]. 

۰) دیوان جریر بشرح محمد بن حبيب» ط:۳ دار العارف. القاهرة. 

۱) دیوان حميد بن ثور الحلالي» ط:۱ دار الکتب الصرية [۱۳۷۱هأ]. 

5) دیوان ذي الرمة شرح أبي نصر الباهلي رواية ثعلب» لأبي نصر أحمد بن حاتم 
الباهلي ط:۰۱ موسسة الاعان جدة [۰۲ ١ه].‏ 

۳) دیوان رقبة بن العجاج» اعتنى بتصحیحه وترتیبه: وليم بن الورد البروسي» طبع 
ليبسج» ودار ابن قتيبة للطباعة والنشر الکویت. 

۶6) ديوان عامر بن الطفيل» برواية أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» ط: دار صادرء 
بيروت [۱۳۹۹ه]. 

۵۰) ديوان لبيد بن ربيعة العامري» ط:٠ء‏ دار المعرفة» بيروت [ 575 ١ه].‏ 


5) الذخيرة» للقرافي» دار الغرب الإسلامي» بيروت [3914١م].‏ 


AVY ار‎ 

7 اذريعة إلى مكارم الشريعة» لأبي القاسم الراغب الأصفهاني» دار السلام» القاهرة 
[4؟: ۱ه]. 

۸) ذم الهوى» لابن الجوزي» نسخة مصطفى عبد الواحد. 

8) ربيع الأبرار ونصوص الأخيار» للزتخشري» مؤسسة الأعلمي» بيروت |۱۲ ١ه].‏ 

۳ رل سس ی الك ل بط بر اف وت 
|۰۷ ۱ه]. 

۱ رد احتار على الدر الختار لابن عابدین» محمد أمين بن عمر بن عبد العزیز 
عابدین الدمشقي الحنفي» الطبعة الثانية» دار الفکر بیروت [۱۲ ١ه].‏ 

)١‏ الرد على قضایا قرآنية في الوسوعة البريطانية» د. فضل حسن عباس جمعية عمال 
الطابع التعاونيق الأردن [۱۰ ١ه].‏ 

۳) الرسالة. للإمام الشافعي, مکتبه الحلبي» القاهرة [۱۳۵۸ه]. 

۶) رصف الباني في شرح حروف المعاني, أحمد بن عبد النور المالقي» مطبوعات جمع 
اللغة العربية بدمشق [۱۳۹]. 

۵) رفع الحاجب عن مختصر ابن احاجب. لتاج الدین السبكي» عالم الكتب» بیروت 
۱٩[‏ ۱ه]. 

5) روح العاني» لشهاب الدین محمود بن عبد الله الألوسي» ط ١ء‏ دار الکتب العلميق 
بیروت [۱۵؛ ١ه].‏ 

۷) الروض الأنف» لأبي القاسم عبد الرحمن السهيلي دار إحياء التراث العربي» بیروت 
[۲۱ ۱ه]. 

)| روضة الطالبین وعمدة الفتین» لأبي ركريا يحبى بن شرف النووي» ط:۰۳ الکتب 
الاسلامي» بيروت» دمشق» عمان [2۱۲ ١ه|.‏ 

9) زد العاد في هدي خير العباد. لابن قیم الجوزية» ط: ۰۲۷ موسسة الرسالة بیروت» 
ومكتبة النار الاسلامية الکویت 4١5[‏ ۱ه]. 


ئاز ۳ 

٠‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» لأبي منصور الأزهري المروي» آبو منصور» دار 
الطلائع» القاهرة. 

١‏ الزاهر في معاني كلمات الناس» لأبي بكر الأنباري» ط: ۰۱ مؤسسة الرسالة» بيروت 
۱۲ ۱ه]. 

۲ الزهد والرقائق لابن البارك دار الکتب العلمية بیروت. 

۳) الزهدء لأبي عبد الله هد بن حنبل. ط:۱ دار الکتب العلمية» بیروت 
[۱۲۰ه]. 

۶) زهر الا کم في الأمثال واحکم لليوسي الشركة الجديدة» دار الثقافة» الدار البیضای 
الغرب [۰۱ ۱هأ. 

۵۰ سبل امدی والرشاد» محمد بن یوسف الصالحي» ط ۱ دار الکتب العلمية بیروت 
|۱6 ه|. 

۲) سبيل الوصول إلى عنوان الأصول (في الأصول)» وهو شرح وتحقیق ودراسة لعنوان 
الأصول في أصول الفقه لأبي حامد المطرزي. د. عبد القادر محمد العتصم دهمان» 
ومصطفی محمود سليخ» ط: ۰۱ دار الضیاء الكويت [475 ١ه].‏ 

۷) السجلماسي ونظرة جديدة إلى بلاغة التكرير» د. عبد الله علي محمد حسن؛ 
جامعة الأزهر» كلية اللغة العربية» مركز فجر لخدمات الطباعة» القاهرة. 

) سحر البلاغة وسر البراعة» لأبي منصور الثعالي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

89) سر الفصاحة لأبي محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي؛ 
ط: ۱ دار الكتب العلمية بيروت [۲ ۶۰ ۱ه]. 

۰) سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح ابن جني» ط:۱. دار الکتب العلمية, بیروت 
۲۱ ۱ه]. 

.]۲۰۱ 4[ السلم المنورق» لعبد الرهن الأخضريء ط: ۲ المكتبة الماشمية» إستنبول‎ )١ 

۲) سمط اللالي في شرح أمالي القالي» لأبي عبید البكري» دار الکتب العلمية بیروت. 


لاز عد 

۳) سير أعلام النبلاء» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» ط:۳ مؤسسة الرسالة» 
بيروت [5 4١‏ ١ه].‏ 

14) سير السلف الصالحين» لإسماعيل بن محمد الأصبهاني» دار الراية للنشر والتوزیع؛ 
الرياض. 

.]ه١‎ 50[ شرح ابن عباد على الحكم» مركز الأهرام» القاهرة‎ ) ٥ 

) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك لابن عقيل عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي 
الحمداني الصري» ط:۲۰ دار التراث» القاهرة» ودار مصر للطباعة» سعيد جودة 
السحار وشركاه [ ٤٠٠١‏ ١ه].‏ 

7) شرح أدب الكاتب» لأبي منصور ابن الجواليقي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

) شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ط:۱ دار الكتب العلمية» بيروت 
|۱۹ ۱ه]. 

89) شرح البوري على منظومة ابن كيران» ط: أفريقيا الشرق» الغرب. 

۰ شرح التبصرة والتذکرة (ألفية العراقي)» ط:٠ء‏ دار الکتب العلمية» بیروت 
[۲۳ ۱ه]. 

١‏ ) شرح الترمذي (النفح الشذي) لابن سيد الناس اليعمري» ط:۰۱ دار العاصم 
الرياض ۰٩۱‏ ه|. 

۲ شرح التسهيل» لابن مالك ط:۰۱ هجر للطباعة والنشرء القاهرة [ 4١٠١‏ ١ه].‏ 

۳ شرح التصريح على التوضیح, لخالد الأزهري» ط۱. دار الكتب العلمية» بيروت 
[۲۱ ۱ه]. 

4 ) شرح احدیث القتفی في مبعث النبي الصطفی, لأبي شامة» ط :۱ مكتبة العمرین 
العلمية» الشارقة الامارات [۲۰ ١ه].‏ 

۰ شرح الرضي على كافية ابن الحاجب» رضي الدین الأستراباذي» جامعة قارپونس 
[۱۳۹۸ه]. 


اواز ۸۳۹ 

25) شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك محمد بن عبد الباقي الزرقاني» مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرة ٤[‏ 47 ١ه].‏ 

20 شرح السلم مع شرحه (إيضاح المبهم) للأخضري عبد الرحمن بن محمد النيطوسي 
المغربي المالكي» مصطفی البابي الحلبي» القاهرة [/51١١ه].‏ 

۰۸( س السنة» للبغوي المكتب الإسلامي» دمشق, بيروت [۰۳ ١ه].‏ 

۹) شرح الشيخ درويش القويسني على متن السلم في علم المنطق» للشيخ عبد الرهن 
الأخضري» وعليها بعض تقارير حضرة الشيخ عمر الدوري الشافعي» النسخة الأصلية؛ 
وقد بيع الكتاب في مكتبة دار الأمان [4] زنقة المامونية» الرباط» المغرب. 

۰ شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» لجلال الدين السيوطي» ط: »١٠‏ دار المعرفة» 
بيروت |۱۷ ۱ه]. 

)١‏ شرح الطيبي على مشكة الصابیح (الکاشف عن حقائق السنن)» مكتبة نزار 
مصطفى الباز (مکة الرياض) [۱۷؛ ١ه].‏ 

۲) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» 
ط: ۵ دار القاهرة. 

۳) شرح الكافية الشافية» لابن مالك الطائي البمیاني» ط:۱) جامعة أم القری مركز 
البحث العلمي واحیاء التراث الاسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» مكة 
المكرمة. 

6 ) الشرح الكبير على متن المقنع» لابن قدامة» دار الكتاب العربي. 

۵۰ شرح المختصر» لسعد الدين التفتازاتي على تلخيص الفتاح للخطيب القزويني في 
المعاني والبديع والبيان» المطبعة احمودية التجارية بالأزهر» مع تعليق الشيخ عبد المتعال 
الصعيدي» طبع سنة [85١١ه].‏ 

)١‏ شرح المعلقات السبع» للزوزي» مكتبة المتنبي» القاهرة. 


ولي ايز AW‏ 

۷) شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمیر» لصدر الأفاضل القاسم بن 
الحسين الخوارزمي» ط: ۰۱ دار الغرب الإسلامي» لبنان» بيروت [۱۹۹۰]. 

۸) شرح المفصلء لابن يعيش» ط:۱ دار الكتب العلمية» بيروت [477 ١ه].‏ 

۹ ) شرح النووي على صحيح مسلم» دار إحياء التراث العربي» بيروت [957١ه].‏ 

۰ شرح تسهيل الفوائد. لابن مالك» ط:۱ هجر للطباعة والنشرء القاهرة 
۱۰ ۱ه]. 

۱) شرح دیوان الحماسة, ليحي بن علي التبريزي» دار القلم» بیروت. 

۲ شرح دیوان المتنبي» لأبي البقاء العكبري» دار المعرفة» بیروت. 

۳ شرح شافية ابن احاجب مع شرح شواهده» لعبد القادر البغدادي ط:۱. دار 
الکتب العلمية» بیروت [۱۳۹۵ه]. 

:۷ شرح شذور الذهب لابن هشام» الشركة المتحدة للتوزیع» سوریا. 

۰ شرح شذور الذهب. لشمس الدین محمد بن عبد المنعم الجوجري» ط :٠ء‏ عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» الدينة النورق المملكة العربية السعودية 
۲۳۱ ۱ه]. 

.]ه١‎ 4۱۲[ شرح شعر التبي لابن الإفليلي» ط:١» مؤسسة الرسالة» بیروت‎ ) ٠١ 

۷) شرح شواهد المغني» للسيوطي» منشورات دار الحياة» بيروت» بلا تاريخ.. 

۸ شرح صحيح البخاري» لابن بطال» مكتبة الرشد. السعودية الرياض [ 577 ١ه]‏ . 

۵ شرح قطر الندى وبل الصدی, لابن هشام الأنصاري» ط: ۰۱۱ المكتبة التجارية؛ 
القاهرة [۱۳۸۳]. 

۰) شرح مختصر خليل» للخرشي, دار الفكرء بیروت بدون تاريخ. 

۷۱ شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر» لعلي بن سلطان القاري دار الأرقم» 


بيروت» بدون تاريخ. 


یز ۸۷۰ 

۲ شروح تلخیص الفتاح» وهي ختصر العلامة سعد الدين التفتازاني على تلخیص 
المفتاح للخطیب القزويني» ومواهب الفتاح في شرح تلخیص الفتاح لابن یعقوب المغربي» 
وعروس الافراح في شرح تلخيص المفتاح» لبهاء الدین السبكي» طبع دار السرورء 
بيروت» مصورة عن الطبعة القديمة. 

۳) الشريعة» لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري» دار الوطن؛ الرياض 
[١٠:١ه].‏ 

۶) الشعر والشعرای لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» دار الحديث» 
القاهرة [۳ ۶۲ ١ه].‏ 

ه*") الشفا بتعریف حقوق المصطفى» للقاضي عياض» دار الفيحاء» عمان 
۰۷ ۱ه]. 

۰) الصاحي في فقه اللغة العربية ومسائلها؛ لابن فارس» ط:۰۱ احیاء الکتب العلمية؛ 
بیروت [۱۸ ۱ه]. 

۷) الصحاح. لإسماعيل بن جاد الجوهري» طع. دار العلم للملایین» بیروت 
[۰۷ ۱ه]. 

۸ صفة الصفوق لابن الجوزي» دار احدیث, القاهرة [2۲۱ ١ه].‏ 

۹ ) الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» لابن بشکوال ط: ۲ مكتبة الخانجي» القاهرة 
| ۱۳۷ه]. 

۰) الصمة بن عبد الله القشيري» حياته وشعره» جمع وتحقيق د. خالد الجبر» جامعة 
البترا الأردنية» عمان» دار المناهج [۲۰۰۳] 

2١‏ الصناعتين الكتابة والشعرء لأبي هلال العسكري» المكتبة العنصرية» بيروت 
۱٩[‏ ۱ه]. 

۲ صید الخاطر» لابن الجوزي» دار القلم» دمشق [۲؛ ۱ه]. 


۳) ضرائر الشعر» لابن عصفور» ط: ۱ دار الأندلس» القاهرة [۱۹۸۰م]. 


لباز ۹ 

4" الطبقات الکبری» لابن سعدء دار الکتب العلمية بیروت [۱۰ ١ه].‏ 

25 طراز حالس لأحمد بن محمد التفاجي شهاب الدين» الطبعة الوهبية» القاهرة 
|۲۸ ۱ه]. 

)٠‏ الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز» لیحی بن حزق ط: ۰۱ الکتبة 
العصرية» بيروت [۲۳؛ ١ه].‏ 

۷) طرح التثريب في شرح التقریب. لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي» وأكمله ابنه» الطبعة المصرية القديمة. 

۸) طريق الحجرتين» لابن القيم» ط:۲» دار السلفية» القاهرة [4 9+١ه].‏ 

۹ ) طلبة الطلبة» لأبي حفص» نجم الدين النسفي» المطبعة العامرق القاهرق ومكتبة 
المننى ببغداد [۱۳۱۱ه]. 

۰) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» لابن العربي المالكي» ودار الکتب 
العلمية» بيروت» من غير تاريخ. 

)١‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن قيم الجوزية» دار ابن كثير» دمشق 
۰٩[‏ ه]. 

2 العدة شرح العمدة» لبهاء الدين القدسي دار الحديثء القاهرة [4 57 ١ه].‏ 

۳) العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب» لناصيف اليازجي» دار الأرقم بن أبي 
الأرقم» بيروت» من غير تاريخ. 

)٤‏ عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» لبهاء الدين السبكي» ط:۰۱ المكتبة 
العصرية للطباعة والنشر» بيروت |۲۳ ١ه].‏ 

۵) العقد الفريد» لأبي عم لابن عبد ربه الأندلسي» ط:۱ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت ٤[‏ ۰ ١ه].‏ 

257 علل النحوء لابن الوراق» ط:١»‏ مكتبة الرشد» السعودية. الرياض [ 57٠١‏ ١ه].‏ 

ه”) علوم القرآن الكريم» لنور الدين العتر» مطبعة الصباح» دمشق [4 5١‏ ١ه].‏ 


۶2 


۸) عمدة القاري شرح صحیح البخاري» لبدر الدین العيني دار إحياء التراث العربي» 
وروت 

۹) عمدة الكتاب» لأبي جعفر النحاس» ط:۱ دار ابن حزم [575١ه].‏ 

۰) العمدة في محاسن الشعر وآدابه» لابن رشيق القيرواني» ط: ه دار الجيل» بيروت 
[۱۰۱ه]. 

0١‏ العناية شرح الحداية» لأكمل الدین البابرق» ط:۱ دار الکتب العلمية, بیروت 
[۲۸: ١ه]ء‏ ودار الفكرء من غير تاریخ. 

)2 غرائب التفسير وعجائب التأويل» لمحمود بن حمزة الكرماني دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» جدة, ومؤسسة علوم القران» بيروت. 

۳) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» لركريا الأنصاري» المطبعة الميمنية» القاهرق 
بدون تاريخ. 

24 غرر الخصائص الواضحة» وعرر النقائض الفاضحة» لأبي إسحق العروف 
بالوطواط ط: ۱ دار الكتب العلمية» بيروت ٤٠۲۹|‏ ١ه].‏ 

۵۰) غريب الحديث» لإبراهيم بن إسحاق الحربي جامعة أم القرى» ط:٠١»‏ مكة المكرمة 
[۰ ۶۰ ها . 

25 غريب الحديث» لأبي سلیمان الخطابي» دار الفکر [۰۲: ١ه].‏ 

27 غريب الحديث» لأبي عبید القاسم بن سلام» ط: ۰۱ مطبعة داثرة العارف العثمانيق 
حيدر آباد الدكن [٤۱۳۸ه].‏ 

2 غريب القرآن لابن قتيبة دار الكتب العلمية بيروت [۱۳۹۸ه]. 

۹) غمز عیون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» لشهاب الدين أحمد بن محمد الحنفي» 
ط: ۱ دار الكتب العلمية» بيروت [ه٠4١ه].‏ 

.]ه١‎ 57١ [ الفاضلء للمبرد» ط:۳ دار الكتب المصرية» القاهرة‎ ) ٠١ 

۱ الفائق في غريب الحديث والأثر» لجار الله الزخشري» ط: ۰۲ دار المعرفة» لبنان. 


AAI 


التبا از 


۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر دار المعرفة» بيروت [۱۳۷۹ه]. 

۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب» ط: »١‏ مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة 
النبوية ٤١۷|‏ ۱ه]. 

)٤‏ فتح القدير» لكمال الدين بن اممام» دار الفكر» بيروت» بدون طبعة وبدون 
تاریخ. 

۵) فتح القدير» محمد بن علي الشوکاني ط۱. دار ابن كثير» دار الکلم الطیب؛ 
دمشق, بیروت ٤|‏ ۶۱ ۱ه]. 

05”) فتح الغیث بشرح الفية الحديث للعراقي» لشمس الدین السخاوي» ط: ۰۱ مكتبة 
السنة» مصر |؛ ۲ ۱ه]. 

۷) فتوح الغیب في الکشف عن قناع الريب (حاشية الطييي على الکشاف)» جائزة 
دبي الدولية للقرآن الکرم [ ۳ ١ه].‏ 

۸ ) الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» لابن علان» دار الکتب العلمية» بیروت 
|۲6 ۱ه]. 

۹) فتوحات الوهاب بتوضیح شرح منهج الطلاب العروف بحاشية الجمل» دار الفكرء 
بدون تاریخ . 

٠‏ ) الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري» طبعة دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع؛ 
القاهرة. 

١‏ ) الفريد في إعراب القرآن الجيد» للمنتجب حسين بن أبي العز الحمداني» طبع دار 
الثقافق الدمحت قطر [۱۱۱ه]. 

۲) فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» لأبي عبید عبد الله بن عبد العزیز بن محمد 
البكري الأندلسي» ط:١»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت [9171١م].‏ 

۳ ) الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم الأندلسي» مكتبة الخانجي» القاهرة. 


ايز 3 

5 فضائل القرآن» للقاسم بن سلام» ط:۱» دار ابن كثير» (دمشق/بيروت) 
۱ ۱ه]. 

5) فقه اللغة وسر العربية» لأبي منصور الثعالي» ط:۰۱ إحياء التراث العربي» بیروت 
۲۲ ۱ه]. 

285) فواتح الرهوت بشرح مسلم الثبوت. لعبد العلي بن محمد بن نظام الدين» السهالوي 
الأنصاري اللكنوي امندي؛ ط:۱ دار الکتب العلميق بیروت |۲۳ ١ه].‏ 

۷) الفوائد السنية في شرح الألفية» للبرماوي شس الدین محمد بن عبد الدايم» ط: ۰۱ 
مکتبة دار النصيحة» المملكة العربية السعودية آمام الباب الجنوبي للجامعة الاسلامية 


۳ ۱ه]. 

۸ الفوائد المجموعة في الأحاديث الوضوعة» محمد بن علي الشوكاني» دار الکتب 
العلمية» بيروت. 

8) فيض القدير شرح الجامع الصغير» لعبد الرؤوف الناوي المكتبة التجارية الكبرى» 
مصر [۱۳۵۰]. 


) القاموس امحيط» بجد الدین محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» ط:۸ موسسة الرسالق 
بیروت [۰ ۶۲ ۱ه]. 

١‏ ) قانون التأويل» لأبي بكر بن العربي» ط:۱. دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» 
مؤسسة علوم القرآن» بيروت [۰5؛ ١ه].‏ 

5) فس بن ساعدة الإيادي» (حياته» خطبه» شعره)» لأحمد الربيعي» مطبعة البیان 
بغدادء مطبعة النعمان» النجف» [۱۳۹۶ه]. 

۳) قصر الأملء لابن ابي الدنياء ط:۲ دار ابن حزم» بيروت [511 ١ه].‏ 

٤‏ ) قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
دار الکتب العلمية بیروت. 


۳۸۳۳ 


د 


۵) قوت المغتذي على جامع الترمذي» لجلال الدين السيوطي» رسالة الدكتوراة في 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة 
[ 4۲ ۱هأ. 

)١‏ القول بالتضمین وأثره في الفروع الفقهية» بحث للدکتور عمر عبد الفتاح محمد 
ابراهیم» مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون» دقهلية. 

۷ ) الكافي شرح البزدوي» لحسين بن علي بن حجاج السغناقي» ط: ۱ مكتبة الرشدء 
الرياض [ 577 ١ه].‏ 

۸ ) الكافي في شرح الوافي» عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» مخطوط في المكتبة 
الظاهرية بدمشق. 

8)) الكافي قي فقه الإمام أحمد, لابن قدامة» ط:۱ دار الكتب العلمية» بيروت 
[4:١:١ه|.‏ 

.]م۲٠٠٠١[ الكافية في علم النحوء لابن الحاجب» ط: ۱ مكتبة الآداب» القاهرة‎ ) ٠ 

.]ه١‎ 5١11/[ الكامل في اللغة والأدب» للمبرد» ط:۳ دار الفكر العربي» القاهرة‎ )٠١ 

؟٠)‏ كتاب أحكمت آياته» لأحمد محمد جال» إدارة الصحافة والنشر» مكة المكرمة. 

۳ كتاب الأفعال لابن القطاع» ط: ۰۱ عام الكتب [507 ١ه].‏ 

٤‏ ) كتاب العين» ينسب لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري» دار 
ومكتبة الهلال» من غير تاريخ. 

۵) الكتاب» لسیبویه ط۳. مكتبة الخانجي» القاهرة 5١/8[‏ ١ه].‏ 

5 کشاف القناع عن متن الإقناع» لمنصور بن يونس البهوتٍ الحنبلي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

۷) الكشاف مع حاشية الجرجاني والإنصاف لابن النی ط:٠١ء‏ دار الفكر 


[۱۳۹۷ه]. 


اس رازن خی 

]مر ]۷۱ اه ی ا 

ییاز :۸۸ 

) کشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي» دار 
الکتاب الااسلامي» القاهرة» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

8) کشف الفاء ومزیل الالباس» لاساعیل العجلون ط:۰۱ الکتبة العصرية 
۲۰ ۱ه]. 

۰) کشف الظنون لحاجي خليفة» مكتبة المثنى» بغداد [۱۹2۱م]. 

)١‏ کشف الخدرات والریاض الزهرات لشرح أخصر الختصرات, لعبد الرحمن الخلوتٍ 
الحنبلي» دار البشائر الاسلاميق لبنان [ 57 ١ه].‏ 

۲ کشف الشکل من حدیث الصحیحین لابن الجوزي دار الوطن» الریاض. 

۳ کفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لأبي بكر بن محمد الحسيني الحصن» تفي 
الدين الشافعي» ط: ۱ دار ای دمشق [6 ۰۱۹۹ 

٤‏ ) الکلیات لأبي البقاء الكفوي مؤسسة الرسالة» بیروت. 

۵ ) کنایات الأدباء وإشارات البلغای لأبي العباس احرجاین الحيئة الصرية العامة 
للکتاب [۲۰۰۳]. 

57) الکواکب الدراري في شرح صحیح البخاري» محمد بن یوسف الكرماني» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت ۱۱ 4 ١هإ].‏ 

۷ اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» لجلال الدين السيوطي» ط:٠١»‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت |۱۷ ۱ه]. 

) لباب الآداب» لأبي منصور الثعالبي» دار الكتب العلمية» بيروت [1١4١هإ].‏ 

8) اللباب في شرح الكتاب» لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني» المكتبة العلمیق 
بیروت . 

۰ لسان الحكام في معرفة الأحکام» لأبي الوليد» لسان الدین بن السُحْتّف ط:۲) 
البابي الحلبي» القاهرة [۱۳۹۳]. 


۱ لطائف العارف» لابن رجب» ط:۱. دار ابن حزم» بیروت [4 ۲ 4 ١ه].‏ 


لل از مد 

۲) اللمحة في شرح الملحة» لابن الصائغ» ط:٠ء‏ عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الاسلاميق المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية [4 545 ١ه].‏ 

۳) اللمع في العربية» لأبي الفتح بن جني دار الكتب الثقافية» الكويت [۱1۹۷۲]. 

5) لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح» لعبد الحق الدهلوي دار النوادر» دمشق 
[۳۰ ١اه].‏ 

) اللمعة في خصائص المع للسيوطي» ط:۲) دار الكتب العلمية [/401 ١ه].‏ 

5) البدع في شرح القنع» لابن مفلح» دار الكتب العلمية» بيروت [۱۸ ١ه].‏ 

) المبسوط»؛ لشمس الأئمة السرخسيء دار المعرفة» بيروت [4 4١‏ ١ه].‏ 
۸ من الشاطبية (حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع)» للقاسم بن فيره 
الشاطبي» ط: 6 مكتبة دار الهدى ودار الغوثاني للدراسات القرآنية [۶۲۰ ١ه].‏ 
49) متن الطحاوية» لأبي جعفر الطحاوي الحنفي» ط:۰۱ دار ابن حزم» بيروت 
۱ ۱ه]. 

۰) متن القصيدة النونية» لابن القيم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة [۱۷ ١ه].‏ 

۱ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين ابن الأثير» دار نمضة مصرء 
الفجالة» القاهرة. 

۲) مجاري الكناية في اللغة وعلم البيان والتّفسير والفقه وأصوله» للدكتور عبد القادر 
محمد العتصم دهمان» ط: ۰۱ دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر [5 5 54 ١ه].‏ 

۳) مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى» مكتبة الخانجي» القاهرة [١/١١ه].‏ 

4) مجاز القرآن لعز الدين بن عبد السلام» مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» لندن 
۱٩[‏ ۱ه]. 

۰۵) انز في اللغة والقرآن الکرم بين الإجازة والمنع» عرض وتحلیل ونقد, للدکتور عبد 
العظیم المطعني» ط: ۲ مكتبة وهبق القاهرة ٤[‏ 4۱ ١ه].‏ 


ولد 5 

5) مالس ثعلب» لأبي العباس أحمد بن يحبى العروف بثعلب» دار المعارف بمصرء 
النشرة الثانية» بتحقيق: عبد السلام هارون. 

۷) اخالسة وجواهر العلم لأي بکر هد بن مروان الدينوري المالكي» دار ابن حزم 
بیروت |۱۹ ۱ه]. 

۸) ممع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن محمد اليداني النيسابوري» ط ۱ دار العرفق 
بیروت» من غير تاریخ. 

9۹ ممع الأنمر في شرح ملتقی الأبحر دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون طبعة 
وبدون تاريخ» وطبعة دار الكتب العلمية» ومعه الدر المنتقى في شرح الملتقى» للعلاء 
الحصكفي» ط:٠١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت [59١5١ه].‏ 

۰) ممع الزوائد ومنبع الفوائد, لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر اميثمي مكتبة 
القدسيء القاهرة 5١ ٤[‏ ١ه].‏ 

.]ه١‎ 4٠05[ ممل اللغة» لابن فارس» مؤسسة الرسالة» بيروت‎ )١ 

) مجموع رسائل الحافظ ابن رجب» دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر [5 47 ١ه].‏ 

۳) المجموع شرح الهذب. للإمام النووي دار الفكر. 

.]ه١‎ 4 ۲۰[ محاضرات الأدباء» للراغب الأصفهاني» دار الأرقم» بيروت‎ ) ٤ 

) احتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لأبي الفتح بن جني» وزارة 
الأوقاف» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة [۲۰؛ ١ه].‏ 

۲ الحصولء لفخر الدين الرازي» ط:۳ مؤسسة الرسالة» بيروت 5١/8[‏ ١ه].‏ 

؛) المحكم واحیط الأعظم» لأبي الحسن بن سيده المرسي» ط: ۰۱ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت ٤۲۱|‏ ۱ه]. 


(fA‏ احلی بالآثار» لابن حزم دار الفكر» بیروت» بدون طبعة وبدون تاريخ. 


NAY ات‎ 

48) البمحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفةء لأبي المعالي برهان الدين 
محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَارّةَ البخاري الحنفي» ط:۱) دار الكتب 
العلمية» بيروت ٤١ ٤[‏ ۱ه]. 

.]ه١‎ 4۱ 5[ الحيط في اللغة» للصاحب ابن عباد» ط:۱) عالم الكتب» بيروت‎ ) ٠ 

۱) مختارات شعراء العرب» لابن الشجري» ط: »١‏ مطبعة الاعتماد» مصر [ 4 4 ١ه]‏ . 

5 ) مختصر ابن الحاجب» ط: 2١‏ دار ابن حزم» بيروت [5717 ١ه].‏ 

*5؛) مختصر العلامة خلیل لخليل بن إسحاق بن موسیء ضياء الدين الجندي المالكي 
الصري» ط:۱ دار الحديث» القاهرة [1 1۲ ١ه].‏ 

6 مختصر العاني (مختصر لشرح تلخیص الفتاح)» لسعد الدین التفتازانی» ط:۱ دار 
الفکر قم [۱۱۱هأ. 

هه؛) ختصر قیام الليل» لأبي عبد الله محمد بن نصر الروّزي» ط:۰۱ حدیث أكادمي» 
فيصل آباد» باكستان [۰۸ ١ه].‏ 

7 ) الخصص لابن سيده» دار إحياء التراث العربي» بيروت [411 ١ه].‏ 

۷) مدارج السالکین لابن القيم» ط:۳ دار الكتاب العربي 5171 ١ه].‏ 

) المدهشء لابن الجوزي» دار الكتب العلمية» بيروت [ 5١05‏ ١ه|.‏ 

4 ) المدونة» للإمام مالك بن أنس» ط:٠١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت [ه 5١‏ ١ه].‏ 

)٠‏ مراتب الإجماع» لابن حزم الأندلسي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

)١‏ مراتب الدلالة» محمد الحسن بن الددو الشنقيطي» ط: ۰۱ إصدار مكتب الشؤون 
الفنية» الكويت ٤١۲|‏ ١ه].‏ 

5) مراقي السعود لمبتغي الرقی والصعود» لعبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي»ط:١»‏ 
دار المنارة للنشر والتوزیع» المملكة العربية السعودية [ 4۱ ١ه].‏ 

۳) المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» لأبي شامة» دار صادر» بيروت 
[۱۳۹۰ه]. 


لل از ده 

4) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي بن سلطان القاري» دار الفکر» بيروت 
[١5:١ه|.‏ 

5") الزهر في علوم اللغة وأنواعهاء لجلال الدين السيوطي» ط: ۰۱ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت [۱۸؛ ۱ه]. 

5) المسالك في شرح مُوطً مالك لأبي بكر بن العربي» ط:۱ دار الغرب الاسلامي 
٤۲۸|‏ ۱ه]. 

۷ ) الستصفی, لأبي حامد الغزالي» دار الكتب العلمية [ 5١‏ ١ه].‏ 

۸) الستطرف في كل فن مستطرف» لشهاب الدين الأبشيهي» عالم الكتب» بيروت 
[۱ ۱ه]. 

۹ ) الستقصی في آمثال العرب» لأبي القاسم محمود بن عمرو الزمخشري جار ال ط ۲) 
دار الکتب العلمية» بیروت [۱۹۸۷]. 

۰ ) مسلم الثبوت» محب الله بن عبد الشكور البهاري مع منهواته. الطبعة الحسينية 

)١‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض» الطبعة القديمة» المكتبة العتيقة 
ودار التراث» تونس» القاهرة | 88 ١ه].‏ 

) مشاهير علماء الأمصار لأبي حاتم الدارمي البُستِي» ط:۱ دار الوفاء» المنصورة 
[۱۱۱ه]. 

۳) مصابیح الجامع» محمد بن أبي بكرء بدر الدین الدماميني ط:۱. دار النوادر 
ا 

4) مصابيح المعاني» لابن نور الدين الموزعي» ط :٠ء‏ دار المنار» القاهرة [4 ۶۱ ١ه].‏ 

٥‏ ) المصباح النیر في غريب الشرح الكبير للرافعي» لأحمد بن محمد الفيومي» المكتبة 
العلمية» بيروت. 


ولاز ۸۸ 

5) الصباح في المعاني والبیان والبدیع» لبدر الدین بن مالك الشهیر بابن الناظمء 
مكتبة الاداب بالحلمية امحديدة. 

۷) مطالب أولي النهی في شرح غاية النتهی» مصطفی بن سعد بن عبده السيوطي 
شهرة» الرحيباني مولداء الکتب الاسلامي 5١5[‏ ١ه].‏ 

) الطول في شرح تلخيص المفتاح» لسعد الدبن التفتازاني وبحامشه حاشية المير سيد 
شريف» ط ۱ المكتبة الأزهرية للتراث [۱۳۳۰ه]. 

۹) معام السنن لأبي سليمان الخطابيء الطبعة العلمية» حلب [١51١١ه].‏ 

)٠‏ معان القراءات» لأبي منصور الأزهري المروي» ط:۱ مركز البحوث في كلية 
الآذاب» جامعة الملك سعودء المملكة العربية السعودية [۲ 4۱ ۱ه]. 

)١‏ معان القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج» ط:۱. عالم الكتب» بيروت 
۰۸ ۱ه]. 

۲) معان القرآن» لأبي جعفر النحاس؛ ط:۰۱ جامعة أم القری» مكة المكرمة 
۰٩[‏ ۱ه]. 

۳) معان القرآن لأبي زکریا يحبى بن زياد الفراء» :۱ دار الصرية للتألیف والترجمة» 
مصر. 

5) معان القرآن للأخفش» ط: ۱ مكتبة الخانجي» القاهرة [۱۱۱ه]. 

5 ) العانی الکبیر في أبيات المعاني» لابن قتيبة» ط:۰۱ مطبعة دائرة العارف العثمانيق 
حیدر آباد الدکن [۱۳۰۸ه]. 

7) معان النحوء للدکتور فاضل صا السامرائي» ط :۱ دار الفکر للطباعة, الأردن 
[۰ ۶۲ ۱ه]. 

۷ معاهد التتصیص على شواهد التلخیص, لعبد الرحیم بن أحمد العباسي» ط ۰۱ عام 
الکتب. بیروت [۱۳۰۷ه]. 


د 


۸) معترك الأقران» لجلال الدين السيوطي ط۱ دار الكتب العلمية» بيروت 
۰۸ ۱ه]. 

9) معجم دیوان الأدب» لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي» مؤسسة دار الشعب 
للصحافة والطباعة والنشرء القاهرة [4 ٠١‏ ١ه].‏ 

۰) معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم مكتبة الاداب. القاهرة [4 47 ١ه].‏ 

)١‏ معرفة الصحابة لأبي نعيم مطبوعات» ط:۱ جامعة الإمارات العربية المتحدة 
[ ۲ ۱ه]. 

5) معرفة علوم امحدیث لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري, ط: ۲ دار الکتب العلميق 
بیروت [۱۳۹۷ه]. 

۳ العلم بفوائد مسلم» لأبي عبد الله المازري» ط: ۲ الدار التونسية للنشرء والمؤسسة 
الوطنية للکتاب بالجزائر» [۰]۱۹۹۱ 

56 الغرب في ترتیب المعرب» لأبي الفتح ناصر الدین الطرزي الحنفي» مكتبة أسامة 
بن زید» حلب [۱1۹۷۹]. 

)٥‏ مغني الطلاب» مود حسن الغنيسي شرح متن إيساغوجي» لأثير الدين الاكري» 
ط: ۱ دار البيروق» دمشق ٤١١|‏ ۱هأ. 

7) مغن اللبیب عن کتب الأعاريب» لابن هشام» بتحقیق د. مازن البارك ط:) 
دار الفكرء دمشق [۱۹۸۰۵]. 

۷ ) مغني اللبیب عن کتب الاعاریب» لابن هشام» بتحقیق وشرح: الدکتور عبد 
اللطیف محمد الخطيب» ط: ۱ المجلس الوطتي للثقافة والفنون الکویت [ ۶۲۱ ١ه].‏ 

) مغني احتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» لشمس الدین؛ محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية بيروت [5١5١ه].‏ 

9) المغني» لابن قدامة» لأبي محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي» مكتبة القاهرق 
بدون طبعة [۱۳۸۸ه والطبعة الثالثة من عالم الكتب» الرياض» [5117 ١ه].‏ 


راز ات ۸۹۱ 

٠‏ ) الفاتیح في شرح المصابيح» للحسین بن محمود مظهر الدین بالظهري» ط: ۰۱ دار 
النوادر» وهو من إصدارات إدارة الثقافة الاسلامي وزارة الأوقاف الكويتية [ 477 ۱ه]. 

.]ه١‎ 4 ۰۵[ مفتاح السعادة» طاش کبری زاده» ط ۱ دار الکتب العلميق بیروت‎ )٠١ 

.]ه١ مفتاح العلوم» لیوسف السكاكي» ط: ۰۲ دار الکتب العلمية» بیروت [۰۷؛‎ )٠ ١ 

۳) الفتاح في الصرف. لعبد القاهر الجرجاني» ط:۱ موسسة الرسالة» بیروت 
|۰۷ ۱ه]. 

4 ) الفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهان» دار القلم الدار الشامية» دمشق؛ 
بیروت [۱۲ ۱ه]. 

٠‏ ) الفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم» لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي» دار ابن كثير» ودار الكلم الطيب» دمشق» بيروت [5117 ١ه].‏ 

.]ه١‎ 5٠5 [ المقاصد الحسنة» للسخاوي» ط:۰۱ دار الكتاب العربي» بيروت‎ ٠05 

۷ ) القاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية (شرح الشواهد الكبرى)» لبدر الدين 
العيني» ط:۰۱ دار السلام القاهرة [ 571 ١ه].‏ 

4) مقاييس اللغة» لابن فارس» طبع دار الفكرء [۱۳۹۹ه]. 

8) المقتضبء للمبرد عالم الكتب» بيروت [۱۹۳۰]. 

۰) مقدمة ابن الصلاح (معرفة أنواع علوم الحديث)» دار الفكر» سورياء دار الفكر 
المعاصر» بيروت [ ۰ ۱ه]. 

۲۱ القدمة الجزولية في النحوء لأبي موسی الجزولي المراكشي» دار الکتب العلميق 
بیروت . 

۲) مقدمة تفسیر ابن النقيب» ط ۱ مكتبة الخانجي» القاهرة [ه ۱؛ ۱ه]. 

۳) الکتفی في الوقف والابتدا؛ لأبي عمرو الداني» ط: ۰۱ دار عمار» عمّان» الأردن 


[۱۲۲ه]. 


انو بار ۸۹ 

)٤‏ مکفرات الذنوب وموجبات الجنة» لعبد الرحمن بن علي الشيباني المعروف بابن 
الديبع» دار الاعتصام. 

۰ الملل والنحل, لأبي الفتح الشهرستاني مؤسسة الحلبي وشرکاه القاهرة [/1.1١ه]‏ . 

6۰ ) الممتع الكبير في التصریف لابن عصفورء ط:١»‏ مكتبة لبنان [9557١م].‏ 

۷ منار السبيل منار السبيل في شرح الدليل» لابن ضويان» إبراهيم بن محمد بن سالم» 
ط:۷» المكتب الاسلامي بيروت 5١9[‏ ١ه].‏ 

۸ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» ط:۳» مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاه» القاهرة. 

۹ ) منة المنان في علوم القرآن» للأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة» كلية أصول 
الدين» جامعة الأزهر» القاهرق ط: ۰۱ مطبعة الفجر الجديد» 44 شارع الكبارى بمنشية 
ناصر» الدراسة [ه 5١‏ ١ه]ء‏ كلية أصول الدين» جامعة الازهی القاهرة 5١ ٩[‏ ١ه].‏ 

۰) منحة الباري بشرح صحيح البخاري» السمیء (تحفة الباري)» لركريا الأنصاري» 
ط: ۰۱ مكتبة الرشد. الرياض [57 ١ه].‏ 

)١‏ النصف. لابن جني» ط: »١‏ دار إحياء التراث القديم» القاهرة [۱۳۷۳هأ]. 

۲) منهاج العابدين» لأبي حامد الغزالي دار الطباعة الباهرق القاهرة. 

٣‏ ) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, للإمام النووي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت [۱۳۹۲ه]. 


4 الموافقات» لإبراهيم بن موسى الشاطي» ط:١»‏ دار ابن عفان» السعودية 


۱۷ ۱ه]. 
٠‏ ) مواهب الجليل في شرح مختصر خلیل» لشمس الدینا الحطاب الرّعيني المالكي» دار 
الفکر |۱۲ ۱ه]. 


المغربي» ط: ۱ دار الکتب العلمية. بیروت [4 ۶۲ ١ه].‏ 


۸۳ 


د 


۷ الموجز في أصول الفقه لنخبة من علماء كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في 
القاهرق عبد الجليل القرنشاوي» ومحمد فرج سليم» ومحمود شوكت العدوي» والحسيني 
يوسف الشیخ الأخوة الأشقاء في القاهرة [5”5١م].‏ 

۸ ا الفوقاف والشوون الاسلامیت. الکویت 
۲۷ ۱ه]. 

۵۹ الوضوعات لابن الجوزي» ط: ۰۱ المكتبة السلفية بالدينة النورة [۱۳۸ه]. 

۰) الميسر في شرح مصابيح السنة» لشهاب الدین التوريشتي» ‏ ط:۰۲ مكتبة نزار 
مصطفی الباز |۲۹ ١ه].‏ 

۱ النبأ العظيم» حمد بن عبد الله دراز» دار القلم للنشر والتوزیع [ ۲ ١ه]‏ 

۲) نتائج الفکر في النحوء للسْهّيلي ط:۱ دار الکتب العلمية» بیروت |۱۲ ١ه].‏ 

۳) نثر الورود على مراقي السعود. للشیخ محمد الأمين بن محمد الختار الشنقيطي؛ 
تحقيق ول کمال تلمیذه: محمد ولد سيدي ولد حبیب الشنقيطي ط:۱ دار النارة 
للنشر والتوزيع» جدق المملكة العربية السعودية [5١4ه].‏ 

6 ۲) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» لابن حجر العسقلاني» 
ط: ۰۳ مطبعة الصباح» دمشق ٤۲۱|‏ ١ه|.‏ 

٠‏ ) نشر البنود على مراقي السعود. لعبد الله بن ابراهیم العلوي الشنقيطي» طبع تحت 
إشراف اللجنة الشتركة لنشر التراث الاسلامي بين حكومة الملكة الغربیف وحکومة 
دولة الامارات العربية التحدة. بلا تاریخ. 

) نصب الراية لأحاديث الحداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخریج الزيلعي» لجمال 
الدين الزيلعي. ط:۱. مؤسسة الريان» بيروت» دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة 
۱۸ ۱ه]. 

۷) تحاية احتاج إلى شرح المنهاج» للرملي دار الفکر بیروت [5 4۰ ١ه].‏ 


اذ 1 

۸) نحاية الوصول في دراية الأصول» لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي امندي؛ 
رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض» ط: »١‏ المكتبة التجارية بمكة المكرمة 4١1‏ ١ه].‏ 

9) النهاية في الفتن واللاحم لابن كثير» دار الجيل» بيروت [۰۸: ١ه].‏ 

٠‏ ) النهاية في غريب الحديث والاث مجد الدين ابن الأثير الجزري» ط ۱ المكتبة 
العلمية» بيروت [۱۳۹۹ه]. 

)١‏ نج الأبرار في اجتناب ما توعد عليه بالنار» للدكتور عبد القادر محمد العتصم 
دهمان» ط: ۱ دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر 4١[‏ 4 ١ه].‏ 

5) نوادر الأصول في أحاديث الرسول» لأبي عبد الله» الحكيم الترمذي. دار الجيل» 
بيروت . 

۳ ) نيل الأوطارء للشوكاني» ط:۱ دار احدیث القاهرة [ 5١‏ ١ه].‏ 

٤‏ ) المداية في شرح بداية البتدي, لبرهان الدين المرغيناني» دار احياء التراث العربي؛ 
لبنان» بيروت» من غير تاريخ. 

ه؛) همع الموامع في شرح جمع الجوامع» للسيوطيء المكتبة التوفيقية» مصر. 

5) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي الحسن الواحدي» ط: ۰۱ دار القلی والدار 
الشامية» دمشق» بيروت [5١5١ه].‏ 

۷ ) الوساطة بين المتنبي وخصومه لأبي الحسن الجرجاني» مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه» القاهرة» من غير تاريخ. 

) الوسيط في الذهب. للإمام الغزايي ط: ۰۱ دار السلام القاهرة 4١11/[‏ ١ه].‏ 

48) الوسيط في تفسير القرآن الجيد» لأبي الحسن الواحدي» ط:۱ دار الكتب العلمية» 
بيروت 54١5[‏ ١ه].‏ 

.) اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجرء لعبد الرقوف الناوي» مكتبة الرشد الرياض 
[559١م].‏ 


العا از 


المؤلف في سطور: 


الأسو: عبد القادر محمد المعتصم دهمان. 
الميلاد: من مواليد مدينة مص في سوريا. 
محل الاقامي: الکویت. محافظة الفروانية» ضاحية عبد الله المبارك الصباح. 


المؤهل والخبرات: 

١‏ - حاصل على شهادة العهد العلمي الشّرعي التابع لجمعيّة العلماء في مدينة (هص) 
بتاریخ (۵ ۱۳/۱۲/۱ ١ه)ء‏ بتقدیر: (امتياز). وعلى شهادة الثّانوية الأزهريّة (القسم الأدبي) من 
(القاهرة). 

۲ - حاصل على درجة الإجازة العالية (اللیسانس) من كليّة أصول الدين بجامعة الأزهر في 
(القاهرة)» بتاريخ (۲) من ربيع الآخر [41 ١ه]ء‏ (5/أغسطس/11917م) بتقدير: جيد جّ 
قسم التفسير وعلوم القرآن. 

۳ - حاصل على درجة دبلوم الدّراسات العليا (الماجستير) في التفسير وعلوم القرآن» وذلك 
بعد مناقشة رسالة بعنوان: (الاقناع بين طريقة القرآن وعرض الفسّر)» وذلك يوم الأربعاء الواقع في 
(۷/ذي الحجة/؛ ۲ ١ه)»‏ الموافق (۲۰۰/۱/۲۹ع). وقد طبعت رسالة الماجستير مع تحقيقات 
وزيادات وتعديلات جديدة بعنوان (وسائل الإقناع في القرآن) في دار الفتح للدراسات والنشرء 
عمان» الأردن [5١١5م].‏ 

٤‏ - حاصل على درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن» بعد مناقشة رسالة بعنوان: 
(أساليب الخطاب في القرآن الکرم). دراسة تحليلية شاملة لأساليب الخطاب والطلب في القرآن 


از ۸0 
الكريم. وذلك یوم السبت الواقع في (۰.)۲۰۱۱/۷/۳۲۰ الوافق (۲۹/شعبان/۲ ۳ ۱ه). وقد طبعت 
رسالة الدکتوراه في جلدین مع تحقيقات وزیادات وتعدیلات جديدة في وزارة الأوقاف والشوون 
الاسلامية في دولة الکویت. قطاع الشوون الثقافية» مجلة الوعي الاسلامي الاصدار مائة وأحد 
عشر» غراس للنشر والتوزیم» الکویت [-۳ ۱ه]. 

عمل ماما وخطيبًا ومدرّسًا في (سوريا)» وکذلك في (الکویت) ولا بزال. وعمل مُوَجَهٌا فنيًا 
في المراقبة الثّقافية في وزارة الأوقاف إدارة مساجد محافظة (الفروانيّة)» ثم باحتّا شرعيًا ومُوَيجَهًا [۲۱] 
عامًا في (المراقبة الثقافية في إدارة مساجد محافظة الفروانية)» وإمامًا وخطيبًا في محافظة (الفروانيّة) 
[؟؟] عاماء ولا يزال. 

ومدرسًا في كلية التربية الأساسية في الحيئة العامة للتعليم التطبيقي» قسم الدراسات الإسلامية 
(الكويت - العارضية). 

بعض المشايخ الذين عاصرهم وانتفع كم: 

في مدينة حمص: 

١‏ - الشيخ حمود جنيد كعكة مه 

۲ - الشيخ أبو السعود بسمار وال 

۳ - الشيخ أحمد الكعكة مدال 

4 - الشيخ محمد جندل الرفاعي یمن 

ه - الشيخ عزت عبيد الدعاس رجفا 

5 - الشيخ عبد الوكيل صا من 

۷ - الشيخ إسماعيل اجذوب حفظه الله. 

۸ - الشيخ وحيد بحلاق ون 


في مصر . 
١‏ - الأستاذ الدكتور العلامة إبراهيم عبد الرحمن خليفة یمه شيخ المفسرين في (عصره). 
۲ - الأستاذ الدكتور عبد الغفور محمود مصطفى جعفر مت 


۶۰۵ ۹۷ 


۸۷ 


۳ - الأستاذ الدكتور عبد الهدي عبد القادر عبد امادي يذل 
4 - الأستاذ الدكتور سعد رزق جاويش یم 

ه - الأستاذ الدكتور إسماعيل الدفتار یمن 

> - الأستاذ الدكتور محمد محمد الشريف حفظه الله. 

۷ - الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق یم 

۸ - الأستاذ الدكتور عبد المعطي بيومي رثا 

٩‏ - الأستاذ الدكتور محمد سام أبو عاصي حفظه الله. 


الكتب والمؤلطات: 

۱ - الجزء الأول من كتاب: (تذكرة وبيان من علوم القرآن) دار اللؤلؤة» المنصورة» مصرء 
الطبعة الأولى: |6۳ ۱ه ١5١5م].‏ 

۲ - (تجَاري الكتايّة في ال وعلم البيان والتفسير والففه وأَصْوْلِه). 

جاء في مقدمة الكتاب: "وقد كنت قد بحثث من مقاصدٍ علم البيان كل من: (التشبيه» 
والاستعارة» وانجاز المرسل)» في كتاب: (تذكرة وبيان من علوم القرآن)» ووعدثٌ بأن يكون مبحث 
الكناية في صدر الجزء الثاني من كتابي: (تذكرة وبيان من علوم القرآن). 

ولا ریت ما للكناية من تشعبات في علوم متنوعة رأيث إفرادها البحث؛ لحاجة طالب العلم 
والباحث في علوم: (اللغة» والبلاغة» والتفسیر والفقه» وأصوله) لمعرفة مجاري الكناية في هذه العلوم' . 

الطبعة الأولى» دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر [55 4 ١هأ]ء‏ الموافق [۲۰۲۳م]. 

۳ - (الإرشادات المنهجية إلى تفسير الآيات الكونية) (إضاءات على تعريف التفسير 
العلمي وضوابطه ومبادئه العشرة) العبیکان 55٠١[‏ ١ه]ء‏ الموافق [9١١5م]ء‏ دار اللؤلؤةء 
النصورق مصر 5١[‏ 5 ١ه|ء‏ الوافق [۲۰۲۰م]. 

وقد طبع قسم منه في (جامعة النيلين)» السودان. بعنوان: (مبادئ التفسیر العلمي لنصوص 
القرآن الکرم وضوابط التعریف)» کبحث (حکم). 


A۸4۸ 


؛ - (وسائل الإقناع في القرآن الکرع) دار الفتح للدراسات والنشر» عمان» الأردن 
[۲۰۱]. 

ه - (أسالیب اخطاب في القرآن الکرع) وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية في دولة 
الکویت قطاع الشؤون الثقافية» مجلة الوعي الاسلامي, الاصدار مائة وأحد عشرء غراس للنشر 
والتوزیع» الکویت [ ٤١١‏ ١ه].‏ 

٠‏ - (التربية الوقائية من آفات التفکك الاسري) وقد كان طبع في وزارة الأوقاف» في 
إدارة مساجد محافظة الفروانيق في دولة الکویت سنة [۳۰ ۱ه الوافق [4 ۲۰۱م]» رقم الایداع 
۱ ١١١م. .WW.islam.gov.kw‏ بعنوان: (أخطار تحدد الاسرة). وأعيد طبعه في (دار 
اللؤلؤة)» مع إضافات وبعض التعدیلات. 

وقد اعتمد جزء منه كبحث محكم» في كلية الدراسات الإسلامية» مدينة: (نوقي بازار)» 
جمهوريا صربياء وطبع في كتاب: (المؤتمر العا مي: العلوم الإنسانية والشرعية قضايا ومناهج وآفاق) ف 
(۲۹-۲۸ يوليو/تموز ۲۰۲۱م» كلية الدراسات الإسلامية» مدينة نوي بازار» جمهوريا صربياء 
(ص: ۶ ٤‏ هحكده). 

۷ - (الحبة صورها وأحكامهاء وزارة الأوقاف)., دولة الكويت» ادارة مساجد محافظة 
الفروانية» مطبعة النظاثر [۱:۳۷ه]. أعيد طبع الکتاب باصلاحات واضافات وحقیقات جديدة 
في (دار اللؤلؤة)» النصورق مصر [۱۳۹ه الوافق ۰۲۰۱۸ الاصدار الثالث باصلاحات 
جديدق العبیکان [ ٤۰‏ 5 ١ه]ء‏ الوافق [۲۰۱۹]. 

۸ - (عقبات في طريق الحداية» وسبل الوقاية منها) والکتاب یتناول خمسة وخسین 
موضوعًا من حيث التعریف وبيان الخطر والتريية الوقائية. طبع في (دار اللؤلؤة)» المنصورة» مصر 
[۱۳۹ه]. الموافق [501م]ء الإصدار الثاني» العبيكان» الرياض [۱4۰ه]. الموافق 
[19١5م].‏ 


۸۹۹ 


انوا بار 


٩‏ - (دروس وعبر من رحلة سيد البشر صَتََی). كتيب. وزارة الأوقاف» دولة 
الكويت» إدارة مساجد محافظة الفروانیق الطبعة الأولى [۳۹ ١ه]ء‏ [۸٠١۲م]ء‏ الإصدار الثاني 
العبیکان» الرياض [۰؛ 5 ۱ه الوافق [۲۰۱۹]. 

۰ - (فج الأبرار في اجتناب ما توعد عليه بالنار). والکتاب یتناول موضوعات كثيرة 
من حيث التعریف وبیان الخطر والتربية الوقائية. العبیکان [44۰ ١ه]ء‏ الوافق [۲۰۱۹م]) دار 
اللولوق المنصورة» مصر [۱46۱هأ الوافق [۲۰۲۰م]. 

۱ - (سبیل الوصول إلى عنوان الأصول) (ني الأصول)» وهو شرح وتحقیق ودراسة لعنوان 
الأصول في أصول الفقه, لأبي حامد الطرزي. مطبوع في دار الضياءء الکویت. الطبعة الأولى 
۳ ۱ه]. 

۲ - (الْإرْشَادُ إلى أَسْباب النّجَاة والوسائل النَاجعَةٌ اة طَيْبَةِ َافعَة) الطبعة الأولى» 
دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر [ 445 ١ه]»‏ الموافق [ ۰۲۳ ۲ع]. 

۳ - (آسالیب النداء في القرآن الکرع)؛ دراسة تحليلية لآيات النداء تتناول (الداق 
وللنادی» والنادي» وما ولي الأداة والمنادی)» العبیکان الرياض [ 5١‏ 5 ١ه]ء‏ الموافق [۲۰۱۹ع] 
دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر [ 45١‏ ١ه]ء‏ الموافق [۲۰۲۰ع]. 

6 - (تنوير المستبصر الفائز ببيان أحكام الجنائز)» شرح وتحقيق كتاب الجنائز للفقير 
إلى رحمة ريّه العلي إبراهيم بن يوسف البولوي» توفي سنه [١١٤١٠ه].‏ مطبوع في دار الضیای 
الکویت. الطبعة الأولى [۳۵؛ ١ه].‏ 

۰ - (آفات اللسان وسبل الوقاية والعلاج منها) وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامیت 
دولة الکویت [4۰ ۱هء ۰۲۰۱۹ العبیکان الریاض [۰؛ 5 ١هإ]ء‏ الوافق [۲۰۱۹ع]. 

۲ - (کتب علیکم الصیام) وزارة الأوقاف والشوون الاسلامیق دولة الکویت 
66۰1 اه ۲۰۱۹ع]. 

۷ - (ثلاث رسائل في الفقه). للعلامة حسن الشرنبلالي المتوق سنة [۱۰۹ه]» وهي 
على النحو التالي: 


۶۲۰۵ ۹ 


أ. (دُرُ الكنوز فمن عمل با بالسعادة یفوز). وهي منظومة في أحكام الصلاة. 

ب. (سعادة الاجد بعمارة اطساجد). 

ج. (إتحاف ذوي الاتقان بحکم الرهان). مطبوع في دار الضیای الكويت» الطبعة الأولى 
۳ ۱ه]. 

۸ - (عنوان الأصول) لأبي حامد الطرزي. مع شرحنا له» مطبوع في دار الضیای 
الکویت. الطبعة الأولى [۳ ١ه].‏ 

9 - (أحكام الجنائز)ء لابراهیم بن یوسف البولوي» توي سنه [۱۰4۱ه]. مطبوع في 
دار الضیاء الکویت. الطبعة الأولى [۳۵؛ ١ه].‏ 

۰ - (إتحاف المهتدين عناقب أئمّة الّین) ختصر (تنویر بصائر المقلدين في مناقب الأئمّة 
اجتهدین) للشيخ مرعي الحنبلي» اختصار الشيخ أحد الدمنهوري المتوق سنة [۱۱۰۱ه الطبعة 
الأولى» دار الضیای الكويت [۳؛ ١ه].‏ 

١‏ - تحقيق ودراسة وشرح منظومتي الشهداء: 

أ. (داعي الهدى بشرح منظومة الشهدا). للإمام أحمد بن عبد الرّزاق المغربي الرّشيدي. 

ب. (شرح منظومة الشهداء)., للإمام علي بن محمد الأجهوري» الطبعة الأولى» دار الضیای 


الكويت [5575 ۱ه]. 
۲ - (تحقيق ودراسة رسالتان في الأصول) لاساعیل بن غنيم الجوهري المتوق سنة 
[55١١امإ]:‏ 


أ. (رسالة في جواز اللسخ). 

ب. (الكلم الجوامع في مسألة الأصولي جمع الجوامع)؛ الطبعة الأولى» دار الضیای الكويت 
|[ ۱ه]. 

۳ - دراسة وتحقیق (سورة الفاتحة) من التیسیر في التفسیر السمی ببحر علوم التفسیر؛ 
لنجم الدين عمر بن محمد النسفي ۵٩۳۷[‏ هأ؛ ۸ یطبع. 


انوا بار 


٤‏ - تحقیق ودراسة وشرح لکتاب: (إتمام الدراية شرح نقاية العلوم)» وهي خلاصة مختارة 
من أربعة عشر علمّاء للامام جلال الدين السيوطي» المتوق سنة [١١۹ه]»‏ دار الضیای الکویت 
طبع في جلدین» وقد شارك في تحقيق (إتمام الدراية) الدكتور عبد الرقيب صالح الشامي» وفضيلة 
الشيخ مصطفى محمود سليخ. 

۵ - (الإفساد في الأرض صوره وأسبابه وسبل الوقاية منه في ضوء الكتاب والسنة)» 
العبیکان [0٠554١هإ]ء‏ الموافق [9١١5م]ء‏ دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر [١541١هإ]ء‏ الموافق 
[۲۰۲۰]. 

١‏ - (الخيانة صورها وأحکامها وآثارها في ضوء الکتاب والسنة)ء العبیکان 
[46۰ ١ه|ء‏ الموافق [۲۰۱۹م]) دار اللؤلؤة» النصورق مصر 5١[‏ 54 ١ه|ء‏ الموافق [۲۰۲۰م]. 

۷ - تحقيق ودراسة لکتاب: (تبيين امحارم)» للامام سنان الدین یوسف بن عبد الله 
الأماسي الحنفي» نزیل مكة» والمتوق بما في حدود سنة آلف للهجرق مقابل على سبع مخطوطات؛ 
بالاشتراك مع الدکتور عبد الرقیب صالح الشامي» وأ.د (قبال عبد العزیز الطوع»» ۸ یطبع بعد. وقي 
الکتاب ما یقرب من مائة باب من امحرمات؛ مرتبة على ترتیب ما وقع في القرآن من الایات 
والکتاب في طور الاعداد للطبع. 

۸ - (تختارات من خطب الدکتور عبد القادر محمد المعتصم دهمان), ۸ یطبع. 

9 - الجزء الثاني من (تذكرة وبیان من علوم القرآن) ۸ يطبع. 

۰ - الرّمان والهداية والاعتبار في قصص القرآن والأحاديث والأخبار: 

وقد جاء فيه: بیان مفهوم الزمان في الاصطلاح واعتبار الشارع» والألفاظ ذات الصلة ثم التجوز 
في الأفعال في قصص القرآن» ثم بیان دلالات ومقاصد القسم بالزمن في القرآن الكريم» ثم بیان 
مقاصد القصص والأخبارء ثم بيان الأزمنة الفاضلة» ثم ذكر الألفاظ يحتاجها المفسر والفقيه مع بیان 
دلالاتما وما يتصل بما من أعمال» وذكر أسماء وأفعال الزمن الحال واطقارب» وأفعال المقاربة والشروع 
وأسماء الزمن المتجدد أو ما يغلب استعماله في التجدد» والزمن الخاص بالمرأة» وما يغلب إطلاقه في 
الاصطلاح الشرعي على ما يخص المرأة» وأسماء السنة وبيان أجزائهاء ودلالة الفعل وأقسامه على 


الزمن» دلالة النواسخ الفعلية على الزمان, ودلالة امحال» ودلالة اسم الزمان والظرف في اللغة» والدلالة 
على الزمن باعتبار الاضافة والقطع عنهاء والدلالة على الزمان باعتبار الشرط والاستفهام وغیر 
ذلك. 
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إن القرآن الكريم هو کلام الله تعالى المنزل على خير خلقه صلئالله عليه ؤسلمة فهو اهادي إلى صراط مستقي 9 
وهو حبل الله عز وجل المتين» وان القصص فيه هي أصدق القصصء وأنفعها للمكلف» وهي من أعظم أسباب 
الهداية» وقد وقع الإخبار فيها عن أحوال الأمم» والنبوّات السَّالِقَةَ بأسلوب مشوق» باعث على التأمل والتفكر 
فيما تتضمّنه من حقائق وعِبّر؛ يقصد منها: الحداية والإرشاد إلى طريق الحق» والاعتبار بالعواقب لكل عمل يقدم 
عليه الانسان في حياته الدنياء فهو ينظر بعين البصيرة إلى عاقبة من عمل صالحًا فأتمر ذلك العمل استقامة 
وصلاحًاء وراحة واطمئناناء وحياة طيبة» وحسن جزاء في الآخرةء وإلى مآل من ضلّ وانحرف» فبغى وظلم» فنزل به 
عقاب الله عز وجلء وهو في الآخرة من الخاسرين. وذكرت في العنوان: ركيزت القصد من القصص والأحاديث 
والأخبار ق الكتاب والسنة» وهما: الحداية والاعتبار فهما القصد الأساس الذي ينبغي أن يلعفت الیه» دون التفات 
ف الغالب إلى الزمان والأشخاص والسافات. وان كان ف النصوص اعتبار للزمن فلنكتة ظاهرةء لا تخفى على متأمل 
من أولي البصائر. وقد مهدت لذلك بذكر مصطلحات البحثء والألفاظ ذات الصلة والمقاصد والدلالات. ثم 
بسطت القول في بیان مفهوم الزمان في الاصطلاح واعتبار الشارع ثم التجوز في الأفعال في قصص القرآنء ثم بیان 
دلالات ومقاصد القسم بالزمن في القرآن الکرم. ثم بیان مقاصد القصص والأخبارء ثم بیان الأزمنة الفاضلت وقد 


ذكرت في خاتمة الكتاب بعض ألفاظ الزمان الأكثر تداولا تي الكتاب والسنة ودلالالتها في اللغة والتفسير والفقه. 
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